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سوره آل عمران e‏ 


سورة آل عمران 


وقال في سبب نزول آل عمران: 


(قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: قدموا على رسول اله عله 
فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر» عليهم ثياب الحبرات» جبب وأردية في جمال 
رڄجال بني الحارٿ بن كعب. قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي بي يومئذ: 
ما رأينا بعدهم وفداً مثلهم وقد حانت صلاتهم» فقاموا في مسجد رسول الله يو فقال 
رسول الله َة: دعوهم» فصلوا إلى المشرق. 

قال ابن إسحاق وكان تسمية الأربعة عشر الذين يؤول إليهم أمرهم: العاقب وهو 
عبد المسيح» والسيد وهو الأيهمء وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل» وأوس› 


والحارث› وزيد» وقيس › ويزيد» ونبيه» وخويیلد» وعمرو» وخالد وعيد الله » 


وین» فی رستین راکباً. فكلم رسول الله َة منهم أبو حارثة بن علقمة. والعاقب 
عبد المسيح» والأيهم السيد. وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلافهم من 
أمرهم يقولون: هو الله» ويقولون: هو ولد الله» ويقولون: هو ثالث ثلاثةء وكذلك قول 
التصرانية. 

فهم يحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى» ويبرئ الأسقام» ويخبر 
بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائراً» وذلك كله بأمر الل 
وليجعله آية للناس. 

ويحتجون في قولهم إنه ولد الله أنهم يقولون: لم یکن له أب يعلم وقد تكلم في 
المهد» وهذا شيء لم يصنع أحد من ولد آدم. 

ويحتجون في قولهم: (إنه) ثالث ثلاثة بقول الله: فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضبناء 
فيقولون: لو کان وأخفا ما فال إلا فغلت وقضيت وأمرزات وخلقت. ولکنه هو وعیسی 
وريم فقي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن فلما كلمه الحبران قال لهما الرسول عل : 
أسلما» . 


٦‏ الجزء الثالت 


فال قد سلتا 

قال: «إنكما لم تسلما فأسلما». 

فالا : بلى قد أسلمنا قبلك. 

قال: كذبتما» يمنعكما من الإسلام دعواكما لله ولداًء وعبادتكما للصليب» 
وأكلكما الختزير. 

فالا: فمن آبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله ية عنهما فلم يجبهماء فأنزل الله 
في ذلك من قولهم واختلافهم في أمرهم كله صدراً من سورة آل عمران إلى بضع 
وان ا : 

وذكر نزول الآيات بسببهم غير واحد» مثلما ذكره محمد بن جرير الطبري في 
تفسيره قال: حدثنا إسحاق» حدثنا ابن أبي جعفر - يعني عبد الله بن أبي جعقر الرازي - 
عن أبيه عن الربيع في قوله تعالى : ل 9© اله لا إل إلا هو الى الق ©4 . 

قال: إن النصارى أتوا رسول الله م فخاصموه في عیسی بن مريم» وقالوا له: 
من أبوه؟ وقالوا على الله الكذب والبهتانء لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. 

فقال لهم النبي ييه : «آلستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ 

قالوا: نعم!. 

قال: آلستم تعلمون أن ربنا حي لا یموت» ون عیسی ياتي عليه الفناء؟ 

قفاوا بل 

قال : آلستم تعلمون أن ربنا يم على کل شيء یکلؤه ویحفظه ویرزقه؟ 

قالۇ يلى : ) 

قال: فهل٠يملك‏ عيسى من ذلك شيئاً؟ 

الوا ا : 

قال : الستم تعلمون بأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ 

قالوا: بلى . 


(۱) سیرة ابن هشام .)٤٠١ _ ٤۱۲/۲(‏ 


وره آل عمران ۷ 
قال: فهل يعلم عيسى من ذلك شيئاً إلا ما عُلَ؟ 

الوا : لا . 

قال: فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء» فهل تعلمون ذلك؟ قالوا: بلى. 
قال: ألستم تعلمون أن ربنا لا يطعم الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث 

الحدٿث؟ . 

5لو بلى.: 

( قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع 

آلمرآة ولدهاء ثم عُذي كما يتغذى الصبي» ثم كان يطعم الطعام» ويشرب الشراب 

ويحدث الحدث؟ 


م 


r‏ قالوا: ا 
) قال: فکیف یکون هذا کما زعمتم؟ 

قال: فعرفوا ثم أبوا إلا جحوداً فأنزل الله: إل © اله ل إل إل هر اله 
ام 4 . 

وقد ثبت في الصحاح حديث وفد نجران ففي البخاري ومسلم عن حذيفة 
وأخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص لما نزلت هذه الآية: «قَمَل ياوا ي إا 
اشا کر واا واک وانشستا وانشت) [آل عمران: ]١١‏ دعا رسول الله ية علياً 
وفاطمة وتخقا وخا فقال: «اللهم هؤلاء أهلي» . 
٠‏ وفي البخاري عن حذيفة بن اليمان قال: جاء السيد والعاقب صاحبا نجران إلى 
وو الله ل يريدان أن يلاعثاء فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل ارالك لعن كان ا 
لا تفلح تحن ولا عقبنا من بده فة إا تاق سا وا ع 
رجلا أميناً ولان تخ سا ناب ال : لأبعثن معكم رجلاً أميناً ناهین اقال: 
فاستشرف لها أصحاب رسول الله و فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما قام قال 
الرسول بية: «هذا أمين هذه الأمة°. 


۳ ابن أبي حاتم (سورة آل عمران - ۱۸)» الطبري »)٠٥٤٤(‏ البغوي .)۳۱١/١(‏ 
البخاري /٤(‏ ۴۲) مختصراًء ومسلم /٤(‏ ۱۸۷۱). 

0( هذه إحدى روايات البخاري كما ذكر ابن حجر (۸/ )۷٤‏ أما لفظ البخاري فنون مشددة. 
البخاري »)۳۷٤١(‏ ومسلم .)۲٤٠١(‏ 


۸ الج الات 


وفي سنن أبي داود وغيره""“ قال أبو داود: أخبرنا مصرف بن عمرو اليامي حدَثنا 
يونس - يعني ابن بكير - حدثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن 
القرشي» عن ابن عباس قال: صالح رسول الله ييو آهل نجران على ألفى حلةٍ: النصف 
في صفر والنصف في رجب» يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرسا 
وثلاثين بعيراً وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يخزون بهاء والمسلمون ضامنون 
لھا حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد" ذات عدر. على أن لا يهدم لهم بيعة ولا 
يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثاء أو يأكلوا الربا. 

قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا. قال أبو داود: إذاً نقضوا بعض ما شرط عليهم» 
فق اخخد توا 

وما ذكره أبو داود وأهل السير من مصالحته لأهل نجران على الجزية المذكورة 
معروف عند أهل العلم. وقد ذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال»° 
ذکره من طریقین . 

قال بو عبيد #: حدَثنا أبو أيوب الدمشقي قال: حدثني سعدان بن يحيى عن 
عبد الله بن أبي حميد عن آبي المليح الهذلي: أن رسول الله ييه صالح أهل نجران 
فكقب لهم كتابا: قبسم الله الرخمن الرحيم هذا ما كثب محمد التبي رسول اله اة 
لأهل نجران إذ كان حكمه عليهم أن في كل سوداء وبيضاء وصفراء وحمراء أو ثمرة» 
- ورقيق وأفضل عليهم وترك ذلك لهم - آلفي حلة: في كل صَفر ألف حلة» وفي كل 
خت الف حلة» كل حلة أوقية» ما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي فليحسب» وما 
قضوا من زرکاب آو خيل أو دروع أخذ منهم بالحساب» وعلى آهل نجران ا 
رسلي عشرين ليلة فما دونهاء وعليهم عارية ثلاثين فرسأًء وثلاثين بعيراً» ,وثلاثين درعا 
إذا كان كيد باليمن ذو مغدرة» وما هلك مما أعاروا رسلي فهو ضامن على رسلي حتی 
يؤدوه إليهم» ولنجران وحاشيتهاء ذمة الله وذمة رسوله على دمائهم وأموالهم وملتهم 
وبيعهم ورهبانهم وأساقفهم وشاهدهم وغائبهم» وکل ما تحت آيديهم من قليل أو كثير› 


(۱) ابو داود »)۳۰٤۱(‏ في سنده ضعف» لکن ذکر له ابن حجر في «تلخيص الحبیر» )٠١١ /٤(‏ 
شواهد والله أعلم. 

(۲) يعني الحرب. (۳) الاأموال (۲۷۲ ۔ .)۲۷٣‏ 

. يعني ضيافتهم‎ )٤( 


تتورة آل عمران ۹ 
ای آن الا يغيروا اشقا من شقا ولا واقي ا TET‏ ولا راهباً من رهابنه 
لا بخسروا ولا یعشروا. ولا يطا أرضهم جيش؛ ومن ملك منهم حقاً فالنصف 
راء لى ا ایر ن ال ا 


ان بن عمان ومعیقیب) . 


5: 


3 قال ابو عبيد: : الواقه ولي العهد في لغة بلحارث بن كعب يقول: إذا مات هذا 
الأسقف قام الآخر مکانه. 


¢ ان بيد : قال اجن آأيوب» وحدثني عیسی بن يونس » عن عبد الله چن آي 


حميد» عن أ بي المليح عن النبي بيه مثل ذلك وزاد في حډیشه قال: فلما توفي 
رسو الله وء أتوا أا بکر فوفی لهم بذلك وکتب کتاباً نحواً من کتاب رسول الله کل 
عجر ون المخطاب يه أصابوا الربا في زمانه فأجلاهم عمر وكتب لهم: أما 
بعل: فمن وقعوا به من أمراء الشام أو و العراق فليوسعهم من جريب الأرض» وما 
عت ا من شيء فهو لهم لوجه الله وعقبى من أرضهم» قال: فأتوا العراق فاتخذوا 
ك نجرانية قال بو عبيد: : وهي قرية بالكوفة» وكتب عثمان إلى الوليد بن عقبة: اما 
قان العاقب زالأسقف وسراة أهل نجران أتوني بكتاب رسول الله ية وأرونى 
ی کات وی سی ای ی 


و اہ ئی اھ ی ارم ای سیت ی ھم م ی ل 


عر بن ازير آن رسوا الله اة کب ایل u ES‏ الله ا« 
ثم ذکر نحو هذه اة 


1 وليس في حديثه قصة أبي بكر وعمر وء وفي آخره شهذ آبو سفیان بن جرب» 
0 ان بن e‏ ومالك بن عوف من بني نضر› والأقرع بن حابشسن الحنظلي› 


4 الد رة ااي ,تید ابن عفیر :فن یسین بن پوب ا اغن یوتف ان رید 
ا 


الواقه هو قيّم البيعة كما في القاموس: .)٠١١١(‏ 


۱١‏ الجزء التالت 
— 
الأيلي» عن ابن شهاب قال: eA‏ وکانوا نصاری . 

فإن قيل قوله تعالی: یل اهَل الکتب تاوا ي ڪلمةر سوم يتا وبکر ألا 
تید إلا اله ولا شرك و سا [آل عمران: .]٠٤‏ 

وقد ثبت في الصحيحين” أن النبي بي كتب إلى هرقل مع دحية الكلبي مدة 
هدته ا و ابو سفيان إِذ E E‏ وشناله هرل 
ان ,3 آية ب الع وة ت فدلٌ ذلك على أن هذه الآة ا 
قبل آية الجزية وقبل آية المباهلةء واية المباهلة قد علم يقینا آنها نزلت فى قصة قدوم 
وفد نجران - والمفسرون وهل انير دکروا أن آل عمران الت بس اميا رة آهل 
نجران» وقد ذكرناه من نقل أهل الحديث بالإسناد المتصل. 

ونقل آهل المغازي الت أن وقد نجرال صالحهم على الجزية وهم أول من 
أداهاء فعلم أن قدومهم كان بعد نزول آية الجزية. وآية الجزية نزلت بعد فتح مكة» 
فعلم أن قدوم وفد نجران كان بعد آية السيف التي هي اية الجزية. 

قال الزهري: أهل نجران أول من أدى الجزية» وقوله تعالى: #قل اهل الككب 
تاوا إل ڪلمةر سوام سسا وبنت [آل عمران: ]٠٤‏ بعدها آيات نزلت قبل ذلك كقوله: 
يتاه التب لہ تک گات اله ونم هدوت © يال التب لِم لسوت ا 
بالطل وتكمون لى ونم تَعَكَموَ )€ [آل عمران]» فيكون هذا مما تقدم نزوله وتلك مما 
تاخر نزوله» وجمع بينها للمناسبة كما في نظائره»› فإن الآيات کات إدا زت افو 
النبي ية أن يضعها في مواضع تناسبها» وإن كان ذلك مما تقدم. 

ss‏ أن هذه الأية وهي قوله تال #قل يداهل آلکثب تاوا کي ڪلمةر 
سوام سسا وب # لفظها يعم اليهود والتصنارق» كذلك ذكر آهل العكه نها دعاء 
للطائفتين › 6 النبي ئة دعا بها اليهود فدل ذلك على أن نزولها متقدم » فان دعاء 
اليهود كان قبل نزول آية الجزية على أهل خيبر وغيرهم من يهود الحجاز» ولكن لما 
کرم ۱ إلى اليمن وگان ککیر من أهلها برد = مره أا اة من كل عام ينانا أو 
عدله معافراً وهذا كان متأخراً بعد غزوة تبوك» وتوفي النبي ييه ومعاذ باليمن. قال ابن 


(1) البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 


سور آل عمران ۱١‏ 


بى حاتم في تفسيره: حدثنا آبي» حدّثنا هشام بن عمار» حدَثنا الوليد» حدَّثنا 
اأ حاكاربن عبد الرحمن بن أبي حوشب وغيره» أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
(اليون) «طاغية الروم قال فيما أنزل الله على محمد يية: «فل يتأهَلّ لكب - يعني اليهود 
والنصاری د تمالا ی ڪلمتر سوم يسا وښ 4 . 
| وروی بإسناد عن ابن جريج في قول تعالی : تالا ی لتر سوم يتا ویښنکر) 
: 2 ان: ]1٤‏ قال: بلغني أن النبي ية دعا اليهود أهل 0 فأبوا عليه فجاهد "» 
ی اتر ابات الي فيها خطاب للطائفتین» كکقوله تعالی: «يتاهَلَ لَب لم 
ا ك ف يم َم الت التوردة ویو ا = € کان مول 
م فيمًا وو ک2 e:‏ کے ررر و ez‏ 7و وا 1 3 
A‏ 
إل E‏ نصرانیًا وکن کت نیا 0 a‏ من المشركن @4 [آل عمران]. 
زر ا ينبغي أن يعلم» آت أهل نجران المذكورة» کان منهم نصاری أهل ذمة» 
وکان منهم هنون وهم الأكثرون ب والنبي ا بعث أبا عبيدة لهؤلاء وهۇلاء» 
راستعه عمرو بن سے ۳ ا هو لاء وھۇلاء» کما أخرجاه في الصحيحين عن این بن 
مالك قال: قال رسول الله : إن لکل اف أميناً وان أمينتا آيتها اللأمة ايو عبيدة بن 


اقفن انس أيضا: أن آهل البمن قدمرا على ارسول أله ية فقالوا: أبعث معتا 
جلا أميناً يعلمنا السنة والإسلام» فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال: «هذا أمين 
گ2 . 

وقي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله 
فقالا: يارسول الله ابعث إلينا رجلاً أميناً فقال: «لأبعثن إليكم رجلا أميناً احق أمين» 
حق آمين؟ قال: فاستشرف لها الناس» قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراع“. 


ب أبي حاتم (سورة آل عمران - ٠٩1)ء‏ وفي المطبوع ذكر السند خطأً (ثنا الوليد ثنا الضحاك 
| عن عبد الرحمن , بابي حوشب وغیره). وذکر محققه حکمت بشير وفقه الباري - آنه لم 
4 ) یعرف عمد الرحمن بن آي حوشب » والصحيح ما دکره شیح الإسلام إلا أن كلمة (آبي) سقطت 
ن ابرع . 

»( ابن أبي حاتم (سورة آل عمران 05 وابن جریر (1۳/). 


7( البخاري )€ «(VE‏ ومسلم 07( ¢3 مسلم )۲٤۱۹(‏ رواية اشرق : 
( ( مر اتخریجه . 


۱۲ الجدو التاق 


وللبخاري عن حذيفة قال: جاء السيد والعاقب صاحبا نجران إلى رسول الله جلا 
يريدان أن يلاعناه قال: فقال أحدهما للآخر: لا تفعل فوالك لعن كان نبياً فلاعنًا لا 
نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا قالا: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أميناًء فقال: 
لأبعثن معكم رجلا اا ن آم فاستشرف لها أصحاب رسول الله بي فقال: قم يا 
آبا عبيدة بن الجراح» فلما قام قال رسول الله يي : «هذا أمين هذه الأمة». 


وكذلك استعمل النبي ية عليهم عمرو بن حزم وكتب له الكتاب المشهور الذي 
فيه الفرائض والسنن» وقد رواه النسائي بطوله وروى الئاس بعضه مفرقا" » ومحمد بن 
سعد لم يذكر بعد وفد نجران إلا وفد جيشان» فدل على أن قدومهم كان متأخراًء 
ومحمد بن إسحاق ذكر قدومهم في أوائل السيرة مع قصة اليهود ليجمع بين خبر اليهود 
والنصارى» وذكر في سنة عشر فتح نجران وإرسال النبي ية خالد بن الوليد» وإرسال 
خالد ذکروا آنه کان متاخراً قبل وفاته به بأربعة أشهر وأنه قدم وفد منهم بالإسلام» 
وهذا إنما كان بعد قدوم وفد النصارى فإنه قد ذكر ابن سعد أن العاقب والسيد أسلما 
بعد ذلك» والعهد بالجزية إنما كان مع النصارى) |.ه" . 

وقال رحمه الله: (بل من المتواتر أن نصارى نجران قدموا على النبي ية ودعاهم 
إلى المباهلة المذكورة في سورة آل عمران» فأقروا بالجزية لم يباهلوه» وصدر آل 
عمران نزل بسبب ما جری)“ . 


وقال رحمه الله : ردا على ما نقل من أسباب نزول آل عمران: 

(ومن قال إن سبب نزول الاية سؤال اليهود عن حروف المعجم في (الم) بحساب 
الجمل» فهذا نقل باطل. 

اھا ولا ا می روا ال ^ 

وآ ا فهذا قد قيل إنهم قالوه في أول مقدم النبي ية إلى المدينة» وسورة آل 
عمران إنما نزل صدرها متأخراً لما قدم وفد نجران بالنقل المستفيض المتواتر» وفيها 
(۱) مر تخریجه. 
(۲) هذا الكتاب معروف مشهور وثبت بشواهده الكثيرة. 


(۳) الجواب الصحيح (٤( WITT‏ مجموع الفتاوی (۳۷۷/۱۷). 
(۵) سیمر تخریجه . 


o bn on, ly û Û ei 8. im a 2 Ê AA CD bii ÛÎ KA ÛÛ AA GÊ kı A u f Ab fi i Ai ın GU Uê mı | 


ھان عمراں ۲ 
فرض,الحج» وإنما فرض سنة تسع أو عشر» لم يفرض في أول الهجرة باتفاق المسلمين. 
ډه وأما ثالثاً : فلأن حروف المعجم ودلالة الحرف على بقاء هذه الأمة» ليس هو من 
و ر الذي استأثر الله بعلمهء بل إما أن يقال إنه ليس مما أراده الله بكلامه» فلا 
ل إنه انفرد بعلمه» بل دعوى دلالة الحروف على ذلك باطل»ء وإما أن يقال بل يدل 
عليه فقد علم بعض الناس ما يدل عليه» وحينئذ فقد علم الناس ذلك» أما دعوى دلالة 
القرآن على ذلك» وأن أحداً لا يعلمه فهذا هو الباطل) | 


وسورة آل عمران نزلت في النصارى قال الشيخ: 

4 (وقسم ثان غلوا في الأنبياء والصالحين وفي الملائكة أيضاً؛ فجعلوهم وسائط في 
ال ادة فعبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى» وصوروا تماٹيلهم» وعکفوا على قبورهم وهذا 
ك : في النصارى ومن ضاهاهم من ضلال أهل القبلة؛ ولهذا ذكر الله هذا الصنف في 


1 


أل لقرآن في «آل عمران») وفي اير أءة) في صمن الكلام في النصاری) | Pe.‏ 
2 ا لله إل هر م آل اق 9© ر عیک انتب بال سر ب ب بتي وار 
وة وخی © بن ل هکی لاس وارد اد4 . 


3 اقاي آل یران قال: انه ا له إل ہو آل ائ © رَد يک التب يلسن 
ا وانرد الَو وَلإخِيدَ © يِن ee‏ ناس أل اد4 قلكر لرن 
8 م لمان ما جامت به اریز اا وذكر أنه أنزل الكتاب والفرقان» كما قال: 
# ولد ءاتیتا موسى الكتب والفقانَ4 [البقرة: ]٠١‏ ولفظ (الفرقان) يتناول ما يفرق بين الحق 
ل ل یات التي بعث بها الأنبياء: كالحية» واليد البيضاء وانفلاق البحر 
تا بین منا الو : من جهة أنه آية عظيمة لنبوة se E‏ 
) اران باعتبار آنه فرق RTE‏ والباطل» كما قال: ارك ألَرِى برل لقان 
عبيو# [الفرقان: ]١‏ ولهذا فسر جماعة الفرقان هنا به ولفظ «الفرقان» أيضاً يتناول 
لله لأنباثه وعباده المؤمنين وإهلاك E‏ فإنه فرق به بین آوليائه وأعدائهء 
وعو أيضاً من الأعلام قال تعالى. لإن تم انتم ا وما ارتا عل بيا يم 
شرقان يوم ألتقى ألْجَُعَان4) [الأنفال: ]٤١‏ |. ۾“ 


9 ا | 


0 مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۹۸ ۔ ۳۹۹). (۲) مجموع الفتاوی (۲۷/ ۲۸۳). 
(۳ مجموع الفتاوی (۲۷/ ۲۷۷). 


الجزء التالت 


: ۱٤ 
ج گے‎ 
وأرَل لمن قال قتادة والربيع: هو القرآن فرق فيه بين الحلال‎ 
والحرام والحق والباطل» وهذا لأن الشيء الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهو مع‎ 


وقوله: وأرلً 
منزلة أشخاص› ألا ترى أن الرجل الذي يحسن الحساب والطب يكون بمنزلة حاسب 
وطبیب والرجل الذي يحسن النجارة والبناء بمنزلة نجار TESS‏ 
الکٿب . مھ انات کات شن 2 الکثب وار متکییت ا6 أ 
ما كقبه مله ياه اة وبيغاة E‏ وما كم توي إلا ا اس 
ک٥ IAS‏ 


چ رورض 


4 أن النبي‎ E N 
فن ا الب وا اس‎ 


هر اذى آَل عك ١‏ 
و ۶ 4 
مله اسما َة واب تأويلوء» فقال النبي ى : «إذا 
E‏ 


في لوبهم رَيِع فيتيعون 
فی امار بقولون ءامنا ہو ؟ 
رساك ما ارجا : 
را قاد اهر اَی i;‏ عک 
ِن ف pe‏ َي يعون ما به 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم) 
ا 


(وهؤ لاء يظنون آنهم اتبعوا قوله تالی: وو ما كم اویل إلا ا فإنه وقف اکثر 
اوی إل ا وهو وقف صحیيح لخ م يفرقوا بين 


کا ر رر 
ءات 


لکلب منه 


3 (۳ 


1 


ر م بے 


رآیتم 
وفی معنی التأويل في هذه الآية قال 
السلف على قوله: وم ما يلم َ 
الكلام وتفسيره؛ وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه؛ وظنوا أن ا 
المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور فى كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك 
فإن لفظ (التأويل) یراد به ثلاث معان : 
(فالتأويل) في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلیل یقترل بذلك فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة 
ظاهره تأويلاً على اصطلاح هؤلاء؛ وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك وأن 
للنصوص او يخالف مدلولها لا یعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. 
قول قتادة ابن أبي حاتم (ال عمران - ١‏ - رقم )٨۸‏ بدون سند والطبرې »)٠٥٦۲(‏ آما قول 
الببخاري (۷ 0(« ومسلم .)۲1٥(‏ 


الربيع فرواه ابن ات حاتم (آل عمران ۔ )٤١ - ١‏ والطبري .)٦٥٦۳(‏ 
(۳( 


(۱) 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۱۸/۹). 
درء تعارض النقل والعقل )٥١/١(‏ 


(€) 


سورة آل عمران 1٥‏ 


ر ثم کثير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد مع قولهم: إن لها 
هذا المعنی لا يعلمه إلا الله وها تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى 


ا[ 
SN‏ ۰ 
4 


من أصحاب الأئمة الأريعة وغيرهم . 

(والمعنى الثاني): (أن التأويل) هو تفسير الكلام - سواء وافق ظاهره أو لم 
يوافقه - وهذا هو (التأويل) في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم وهذا (التأويل) يعلمه 
اجون في العلم» وهو موافق لوقف من وفف من السلف على قوله: وما يشل 
اوی إل أن ولحي 9 کا تقل قلف خن اتن بای وخجاعقه رچ د 
جعة ان اربيز ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغير» وكلا القولين حق باعتبار 
کما قد بسطناه في موضع آخر ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق . 

ت (والمعنى الثالث): أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها - وإن وافقت 
ظاهره - فتأويل ما أخبر الله به في الجنة - من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام 
السا وغير ذلك - هو الحقائق الموجودة أنفسها؛ لا ما يتصور من معانيها في 
الأذهان» ويعبر عنه باللسان» وهذا هو «التأويل» في لغة القران» كما قال تعالى عن 
پوستتف أنه قال: يتاب هدا تاويل یی من قز َد جعلها ري ا( و د 

وقالً تعالی: عل بظرو إلا ناویم بم يان تاریم يفول اریت شو ین ل ب جات ده 

رتا بلحي [الأعراف: ۴ وقال تعالی: ين ترم في کیو ردو اى الو والرسول إن ك 

ومون الو ووم الگ ذلك خير واحسن اوي [النساء: ۹٥]ء»‏ وهذا التأويل هو الذي لا 

یعل »إلا اش) ١.ه“.‏ 


2 م 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالی: هر ای آي عليك التب ينه ماك كت هى 
ری وا قم ییک إل ا والاییح ن آلیار شای ماما ہی کین عن ری ونا پگ ا 
ا الأب ©@4. 

1 ؤجمهور سلف الاأمة وخلفها على أن الوقف على قوله: #ومًا عَم اوی إل 
ا وهذا هو المأثور عن ا بن کعب» واین مسعود» وابن عباس وغيرهم . 


ا( : انظر : تفسیر الطبري /٥(‏ ۲۲۰) ط التركي» وتفسیر ابن ۴ حاتم (سورة آل عمران) رقم NE‏ 
الدار. 


.)۳٣ _ ۲۵ /٥( مجموع الفتاوی‎ 


u 


۱٦‏ الجزء الثالت 


وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من 
كلامها» وتفسير لا يعذر أحد بجهالتهء وتفسير تعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله 
من ادعی علمه فهو كاذب“ 

وقد روي عن مجاهد وطائفة: أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله وقد قال 
مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمتهء أقفه عند كل اية 
وسال هن فرعا ١‏ ولا منافاة بين القولين عند التسفق . 

فإن لفظ (التأويل) قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملاً في ثلاثة معان: 

(أحدها): وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله أن 
(التأويل) هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح؛ لدليل يقترن 
به» وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات» وترك 
تأويلها؛ وهل ذلك محمود أو مذموم» أو حق أو باطل؟. . 

(الثاني): أن التأويل بمعنى التفسير» وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين 
للقرآن» كما يقول ابن جرير وأمثاله - من المصنفين في التفسير - واختلف علماء 
التأويل» ومجاهد إمام المفسرين؛ قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك 
به" » وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهماء فإذا ذكر أنه يعلم تأويل 
المتشابه ارا ج ا 

(الثالث): من معاني التأويل: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» كما قال الله 
الى رل وة إل اريام ى لك ويام يول الت كرد يخ قل ك جت ول ن 
بالحیَ 4 [الأعراف: .]٥۳١‏ 

فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون: من 
القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك» كما قال الله تعالى في قصة يوسف 
لما سجد أبواه وإخوته» قال: يتابث هذا تأويل ريني ين مَل [يوسف: »]٠٠١‏ فجعل 
عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. 

الثاني : هو تفسير الكلام» وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه» أو 
تعرف علته أو دلیله. 


(۱) قول ابن عباس في الطبري (۷۱) بسند ضعيف جداً. 
(۲) الطبري (۱۰۸). (۳) الظبری (۱۰۹). 


سورة آل عمران ۱۷ 
سے 

اه 

8 وهذا (التأويل الثالث) هو عين ما هو موجود في الخارج»› ومنه قول عائشة: «كان 


النبي ية يقول في ركوعه و : سبحانك اللهم رينا وبحمدك»› اللهم اغفر لي» 
یاود االقرآن يعني قوله: سح مد مد ريك اف4 [التضر : : ey‏ 


وقول سفيان بن عبينة: السنة: هي تأويل الأمر والنهي» فإن نفس الفعل المأمور 
به په هو تأویل الأمر به» ونفس الموجود المخبر عنه» هو تأويل الخبر والكلام خبر 
وأ ١١ھ‏ 2 
وقال رحمه الله : (فإن قيل: أنتم تعلمون أن كثيراً من السلف رأوا أن الوقف عند 
لما يشم تاريل إلا أله بل كثير من الناس يقول: هذا هو قول السلف» ونقلوا 
هلا القول عن آبي بن كعب وابن مسعود وعائشة وابن عباس وعروة بن الزبير وغير 
واجد من السلف والخلف» وإن كان القول الآخر - وهو أن السلف يعلمون تأويله - 
عر ابن عباس أيضاًء وهو قول مجاهد ومحمد بن جعفر وابن إسحاق وابن قتيبة 
وغیرهم» وما ذکرتموه قدح في آولئك السلف وأتباعهم. 
يل ليس الأمر كذلك» فإن أولئك السلف الذين قالوا: وما يكم تأويةء إل 
ق كانوا يتكلون بلغتهم المعروفة بينهم» ولم يكن لفظ (التأويل) عندهم يراد به معنى 
اویل الاصطلاحي الخاص» وهو صرف اللفظ عن المعتى المدلول عليه المفهوم منه 
ال يالف ذلك. فإن تسمية هذا المعنى وحده تأويلاً إنما هو اصطلاح طائفة من 
المتاخرين من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم» ليس هو عرف السلف من الصحابة والتابعين 
رالا الأاريخة وغيرهم › لا سيما ومن يقول إن لفظ التأويل هذا معناه يقول: إنه يحمل 
اللفظ على المعنى المرجوح لدليل يقترن به» وهؤلاء يقولون: هذا المعنى المرجرج 9 
مه ألحد من الخلق» والمعنى الراجح لم يرده الله. 
وإنما كان لفظ التأويل في عرف السلف يراد به ما أراده e‏ 
0 ل قوله تعالی: #هل بنظرون إل أو م hee‏ اوم ر فول ل الیک سوه من قل فد جلهّت 
0 ا الح [الأعراف: »]٥١‏ وقال تعالى: ذلك حي وَأَحسن باوبلا [النساء: »]٥۹‏ 
وال يوسف: يلابت هذا تأويل رى ين كَل [يوسف: »]٠٠١‏ کاو يعقوب له: 
# عمك ن تأويل آلأَويثٍ4 [یوسف: ٦ء‏ وال ای با نما وادگر بعد اَم آنا اننشڪُم 


مسل (۰/۲). (۲) مجموع الفتاوی .)٥٦ ٥٤/۳(‏ 


۱۸ الجزو التالتث 


ول4 [یوسف: ٥٤]ء‏ وقال یوسف: لا یایکا طعام تررکازدء إلا انا اویلیء قبل أن 
KE‏ سف 1 : 

فتأويل الكلام الطلبي: الأمر والنهي» هو نفس فعل المأمور به» وترك المنهي 
عنه» كما قال سفيان بن عيينة: (السنة تأويل الأمر والنهي) وقالت عائشة: «كان 
رسول الله ية يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» 
يتأول القرآن»» وقيل لعروة بن الزبير: فما بال عائشة كانت تصلي في السفر أربعا؟ 
قال ولت كما اول تمان ونظاتره متعدةة. 

وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفس الحقيقة التي أخبر 
عنها» وذلك في حق الله : هو کنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره» ولهذا قال مالك 
وة و خير هما : (الاستواء معلوم والكيف مجهول) وكذلك قال ابن الماجشون 
وأحمد بن حنبل وغيرهما من السلف يقولون: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن 
نفسه» وإن علمنا تفسیره ومعتاه. 

ولهذا رد أحمد بن حنبل على الجهمية والزنادقة فيما طعنوا فيه من متشابه القرآن»› 
وتأولوه على غير تأویله» فرد على من حمله على غير ما آريد به» وفسر هو جمیع 
الآيات المتشابهة» وبين المراد بها 

وكذلك الصحابة والتابعون فسروا < جميع القرآن» وكانوا يقولون: إن العلماء 
يعلمو ن اتفسيرء وما ريك ابهة تا عا اوی ات ولك لا 
يعلمون كيفية الغيب» فإن ما أعده الله لأوليائه من النعيم لا عين رأته» ولا أذن سمعته» 
ولا حطر على قلب بشر»ء فذلك الذي آخبر به لا يعلمه إلا الله» [فمن قال من السلف: 
إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا اله] بهذا المعنى» فهذا حق 

وأما من قال: إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد به لا يعلمة إلا الله» فهذا 
ينازعه فيه عامة الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن كله» وقالوا: إنهم يعلمون معناه. 

كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه 
عند كل آية وأسأله عنها“ ٠‏ وقال ابن مسعود: ما في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيم 


.)٦۸٥( مر تخریجه. (۲) مسلم‎ )١( 
هو عبد العزيز بن عبد الله ب نای َة أبؤ عبد الله الماجشون من أئمة المحدثين توفي بیغداد‎ (۳) 


ANTES 


)٤(‏ مر تخریجه. 


لمران 0 


ولت وقال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها. 
ولهذا كانوا يجعلون القران يحيط بكل ما يطلب من علم الدين» كما قال 
2 ها«تسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وغلمه في القرآن» ولكن علمنا قصر 
وقاكاالشعبي : (ما ابتدع قوم بدعة إلا في كتاب الله بيانها) وأمفال ذلك من الآثار 
ييرة 'المذكورة بالأسانيد الثابتة» مما ليس هذا موضع بسطه) ١.ه.‏ 

- وقال رحمه اله : (#وم ما يلم اويا إل ا ويحتجون بهذه الآية على إبطال 
لاويل » وهذا تناقض منهم؛ لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلاً لا يعلمه إلا الله 
رهم ينفون التأويل Cl‏ 

وقال رحمه الله : (إن لفظ (التأويل) مجمل يراد به ما يؤول إليه الكلام» فتأويل 
بر تفس المخبر عنه وتأويل أسماء الله وصفاته نفسه المقدسة بمالها من صفات 
ألكمال ويراد بالتفسير التأويل وهو بيان المعنى المراد وإن لم يعلم كيفيته» وكنهه» كما 
ئا نعل أن في الجنة خمراً ولبناً وماء وعسلاً وذهباً وحريراً وغير ذلك» وإن كنا لا 
عرف كيفية فزلت: ويعلم أن كيفيته مخالفة لكيفية الموجود في الدنيا. 

يراد بلفظ التأويل : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
هذا لا يوجد الخطاب به إلا في اصطلاح المتأخرين» وأما خطاب الصحابة والتابعين 
بإنما يوجد فيه الأولان ولهذا قال أكثرهم: إن الوقف على قوله: وما يكم أو إل 
ا بناء على أن التأويل هو ما استأثر الله بعلمه وهو الكيف الذي لا نعلمه نحن كما 
ا مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه 
وقال رحمه الله : (إن السلف كان أكثرهم يقفون عند قوله: #وما يَمَكم اوي إل 
ا بناء على آن التأويل الذي هو الحقيقة التي استأثر الله بعلمها لا يعلمها إلا هو 
طا فة منهم كمجاهد وابن قتيبة وغيرهما قالوا: بل الراسخون يعلمون التأويل ومرادهم 
: لاویل المعنى الثاني وهو التفسير» فليس بين القولين تناقض في المعنى . 

_ وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه فهذا لم يكن هو 


البخاري (4/ ٠٥‏ - الفتح)ء والطبري (۸۳). 
(۳) درء تعارض النقل والعقل (۲۰۵/۱ .)۲١۸-‏ 
| مجموع الفتاوی )٤( .)٦٦/۳(‏ الصفدية (۲۸۸/۱ ۔ ۲۸۹). 


۲٠۰‏ الجزء الثالت 
~m‏ 
المراد بلفظ التأويل في كلام السلف اللهم إلا أنه إذا علم أن المتكلم آراد المعنى الذي 
يقال: أنه حلاف الظاهر جعلوه من التأويل الذي هو التفسير لكونه تفسيراً للكلام وبيانا 
لمراد المتكلم به» أو جعلوه ٠‏ من النوع الآخر الذى هو الحقيقة الثابتة في نفس الأمر 
التي استأثر الله بعلمها لكونه مندرجاً في ذلك لا لکونه مخالفا للظاهر. 

وكان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله» التي هي 
من نوع تحريف الكلم عن مواضعه» فکانوا ینکرون التأويل الباطل الذي هو التفسير 
الباطل» كما ننكر قول من فسر كلام المتكلم بخلاف مراده» وقد پنکرون سن التاویل 
الذي هو التفسير ما لا يعلم صحته» فننكر الشيء ء للعلم بأنه باطل أو لعدم العلم بأنه 
حق» ولا ينكرون ترجمة الكلام لمن لا يحسن اللغة»ء ونما آنکری سن دلا ا ۷ 

يفهمه المستمع أو ما تضره معرفته» كما ينكرون تحديث الناس بما تعجز عقولهم عن 
معرفته » أو نما تضرهم sS‏ ف و : حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا 
ا یروق اة أن تخب إل ورس “ فاك ك ال بن ميود ما من رجل 
يحدث قوماً حديئاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم") ١.ه‏ 0 


وقال رحمه الله : (قوله ا ل وما يلم اويا إل C3‏ ويظنون أن التآويل هر 
المعنى الذي يسمونه هم تأویلاً» وهو مخالف للظاهر. 

نہ هؤلاء قد يقولون: تجری النصروص على ظاهرها»› وتأويلها ل يعلمه إلا الله » 
ویریدول بالتأويل : ما يخالف الظاهر»› وهذا تناقض منهم وطائفة یریدول بالظاهر ألفاظ 
اللنصروص فقط› والطائفتان غالطتان في فهم الاأية. 


وذلك أن لفظ (التأويل) قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات» له ثلاث معان: 
(أحدها) : أن یراد بالتأويل حققه ما يۇول إليه الكلام» وإِن وافی ظاهره وهذا هو 
المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة» كقوله تعالى: عل يطو إلا اوي 


رر 3 ر۶ کی 0 


بوم EN‏ اويم يقول ل ازس و من ا قد جاءَّت 4 و را الي [الأعراف: ۳ه] ومنه 


)١(‏ هذه لعلها من النساخ والصحيح القول: ( طيب). 

)۲( البخاري معلقاً في باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا (۱/ ۲۷۲ - الفتح) 
وقال الحافظ : رواه أبو نعيم في المستخرج. 

)۳( رواه مسلم في المقدمة .)١١/١(‏ 

.:)۳۹۲۰2 ۲۹٩4/۱( الصفدية‎ )4( 


قول عائشة : (كان رسول الله ا یگثز أن قول في رکوعه ۆسچوده , : سبحانك اللهم ربنا 
مد3 > اللهم اعفر لي يتأول القرآن»' . 

- (والثاني): يراد بلفظ التأويل : (التفسير) وهو اصطلاح كثير من المفسرين»ء ولهذا 
ل مجاهد إمام أهل التفسير: إن (الراسخين في العلم) يعلمون تأويل المتشابه» فإنه 
1 بذلك تفسیره وبیان معانيه» وهذا مما يعلمه الراسخون. 


(والثالث): أن يراد بلفظ التأويل : صرف اللافظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره 
ما يخالف ذلك› لدلیل منفصل یو جیب ذلك وهذا التأويل ل کون إلا فاا لھا 
ءل عليه اللفظ ويبينه وتسمية هذا تأويلاً لم يكن في عرف السلف» وإنما سمى هذا 
و حه تأویا امتا خرن ون چ الفقه ak‏ والکلام» وق 2 a‏ 
ی طريتین. o‏ إلا يمه الا الله وقوم ا REE‏ 
لمونه» وکلا الطائفتين مخطئة . 

0 انی التأويل في كثير من المواضع أو أكثرها وعامتها من باب تحريف الكلم عن 
3 من جتس تأویلات القرامطة والباطنية وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة 
تھا على ذمه» وصاحوا بأهله من أقطار الأرض› ورموا في آثارهم بالشهب) ۱. هھ و 
وقال رحمه الله : (کما يظنون أن مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها أنه لا 
قهھ م آحد معانيها؛ ويظنون أن هذا معنى قوله: وما تا يكم تأريةء إلا أ مع نصرهم 
E‏ ف على ذلك ؛ فيجعلون مضمون مذهب السلف أن الرسول بلغ قرآناً لا يهم معناه ؛ 
اباحادیث الصفات وهو لا يفهم معناها وأن جبريل كذلك» وأن الصحابة 
بعينْ كذلك . 

وهذا ضلال عظيم › وهو أتول آنواع الضلال في کلام الله والرسول ا ظن آهل 
التخييل» وظن أهل التحريف» والتبديل» وظن أهل التجهيل وهذا مما بسط الكلام عليه 
ا اواشے؛ والله يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه اليم یا الذين أنعم عليهم 
ن نند“ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً) | a‏ 

ا عر ترجه 

. ط التركي‎ ) ٠١ /٥( ا‎ ek: 1 

.)٤١٤ ۔‎ ٤۱۳ /٥( مجموع الفتاوی‎ (£) ON ٦۸ /٤( مجموع الفتاوى‎ - ۹ 


۲۲ الجتو,القالمت 


وقال رحمه الله: (وهؤلاء مساكين لما رأوا المشهور عن جمهور السلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن الوقف التام عند قوله: وما يكم تأوية” إل ا 
وافقوا السلف» وأحسنوا في هذه الموافقة» لكن ظنوا أن المراد ا هو معنى اللفظ 
وتفسيره» أو هو التأويل الاصطلاحي الذي يجري في کلام کثير من متخري أهل الفقه 
والأصول» وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن 
به» فهم قد سمعوا کلام هؤلاء وهؤلاء» فصار لفظ التأويل عندهم هذا معناه. 

ولما سمعوا قول الله تعالى: وما يلم تأويلةء إل ا ظنوا أن لفظ التأويل في 
القرآن معناه هو معنى لفظ التأويل في كلام هؤلاءء فلزم من ذلك أنه لا يعلم أحد معنى 
هذه النصوص إلا الله لا جبريل ولا محمد ولا غيرهما؛ بل كل من الرسولين على 
قولھتم يتا ارف يا في القرآن من الإخبار عن الله بأسمائه وصفاته» وهو لا يعرف 

معغى ذلك آصلا: ثم کثير منهم يذمون ويبطلون تأويلات أهل البدع من الجهمية 
والمعتزلة وغيرهما» وهذا جید؛ لکن قد يقولون تجری على ظواهرهاء وما يلم اويا 
إل اء فإن عنوا بظواهرها ما يظهر منها من المعاني› کان هذا مناقضاً لقولهم إن لها 
تأويلاً يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله» وإن عنوا بظواهرها مجرد الألفاظ : كان معنى 
کلامهم آنه یتکلم بهذه الألفاظ» ولها باطن يخالف ما ظهر منهاء وهو التأويل» وذلك 
لا يعلمه إلا الله . 

وفيهم من يريد بإجرائها على ظواهرها هذا المعنى» وفيهم من يريد الأولء 
وعامتهم يريدون بالتأويل المعنى الثالث» وقد يريدون به الثاني» فإنه اانا قل فير 
النص بما يوافق ظاهره» وتبين من هذا أنه ليس من التأويل الثالث» فيأبون ذلك 
ويكرهون تدبر النصوص والنظر في معانيهاء أعني النصوص التي يقولون إنه لم يعلم 
تأويلها إلا الله . 

ثم هم في هذه النصوص بحسب عقائدهم» فإن كانوا من القدرية قالوا: النصوص 
المثبتة لكون العبد فاعلاً محكمة» والنصوص المثبتة لكون الله تعالى خالق أفعال العباد 
أو مريداً لكل ما وقع نصوص متشابهة لا يعلم تأويلها إلا الله إذا كانوا ممن لا يتأولها 
فإن عامة الطوائف منهم من من یتأول ما یخالف قوله» ومنهم من لا يتآوله» وإن کانوا من 
الصفاتية المثبتين للصفات التي زعموا آنهم يعلمونها بالعقل دون الصفات الخبرية مثل 
كثير من متأخري الكلابية» كأبي المعالي في آخر عمره» وابن عقيل في كثير من كلامه؛ 


قالوا قن النصروص المتضمنة للصفات التي 5 تعلم عندهم بالعقل : هذه نصوص 
شابهة لا يعلم تأويلها إلا الله. وكثير منهم يكون له قولان وحالان: تارة يتأول 
چب التأويل أو يجوزه» وتارة يحرمه» كما يوجد لأبي المعالي ولابن عقيل 
الأمثالهما من اختلاف الأقوال. 


_ ومن أثبت العلو بالعقلء وجعله من الصفات العقلية: كأبي محمد بن كلاب» 
١‏ ى الحسن بن الزاغوني› ومن وافقه» وكالقاضي اأ بي يعلى في آخر قوليه» وأبي 
ق 0 : آثبتوا العلو» وجعلوا الاستواء من الصفات الخبرية التي يقولون لا کک 
ا ا الله» وإن كانوا ممن يرى أن الفوقية والعلو أيضاً من الصفات الخبرية» كقول 
ضي أبي بكر» وأكثر الأشعرية» وقول القاضي أبي يعلى في أول قوليه» وابن عقيل 
ذ یران کلدی. وأبي بكر البيهقي»› وبي المعالي وغيرهم ومن سلك مسلك أولئك. 
نه الأمور مبسوطة في موضعها. 


0 راقص : هنا): أن كل طائفة تعتقد من الآراء ما يناقض ما دل عليه القرآن› 
جعا در من ا ثم إن كانوا ممن يرى الوقف عند قوله: وما يعلم 
له (إلا الله) قالوا: لا يعلم معناها إلا الله فيلزم أن لا يكون محمد وجبريل ولا 
3 ملم معاي تلك لبان والأخبارء وإن رأوا أن الوقف على قوله: #والّسحك ف 
4 جعلوا الراسخين يعلمون ما يسمونه هم تأويلاًء ويقولون: إن الرسول َة إنما لم 
بن الح بخطابه ليجتهد الناس في معرفة الحق من غير جهته بعقولهم وآذهانهم» 
تهدون في تخريج ألفاظه على اللغات العربية» فيجتهدون في معرفة غرائب اللغات 
ي کون بها ن رل وهذا إن قالوا: آنه قصد بالقرآن والحديث معنى حقاً في 
:2 وإن قالوا بقول الفلاسفة والباطنية الذين لا يرون التأويل. قالوا : لم يقصد 
ذه الألفاظ إلا ما يفهمه العامة والجمهور» وهو باطل في نفس الأمر» لكن أراد أن 
ت لهم ما پنتفعون به» ولم تمکنة أن يعرفهم الحق› فإنهم کانوا ينفرون عنه ولا 
قبل رنه» وأما من قال من الباطنية الملاحدة وفلاسفتهم بالتأويل» فإنه يتأول كل شيء 
ایت به الرسل. من أمر الإيمان بالله واليوم الآخرء ثم يؤولون العبارات كما هو 
مروف من تأويلات القرامطة الباطنية) ١.ه”"‏ . 


هر المقدسي . (۲) مجمرع الفتاوی )۱۷/ ۳o۸‏ ت r‏ %4 


٤‏ ۲ الجرء العَّالت 


وقال رحمه الله : (وقد ذكرنا في غير موضع أن لفظ (التأويل) في القرآن يراد به ما 
يؤول الأمر إليه» وإن كان موافقا لمدلول اللفظ ومفهومه في الظاهر» ويراد به تفسير 
الكلام وبيان معناه» وإن كان موافقاً له» وهو اصطلاح المفسرين المتقدمين كمجاهد 
وغيره» ويراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن 
ذلك . 

وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعنى إنما يوجد في كلام بعض المتأخرين» فأما 
الصحابةء والتابعون لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغیرهم فلا 
يخصون لفظ «التأويل» بهذا المعنى» بل يريدون بالتأويل المعنى الأول أو الثاني . 

ولهذا لما ظن طائفة من المتاعرين؛ آن لفظ (التأويل) في القرآن والحديث في 
مشل قوله تعالى: وما يشم تاويةء إلا أفة والسحة ف لار بقلي اما ده ا ن نر 
را € أرید به خا امجتي اهي الخاص» واعتقدوا أن الوقف في الآية عند 
قوله: لما يلم تأويكء إلا دّ4 لزم من ذلك أن يعتقدوا أن لهذه الآيات والأحاديث 
معاني تخالف مدلولها المفهوم منهاء وأن ذلك المعنى المراد بها لا يعلمه إلا اش لا 
يعلمه الملك الذي نزل بالقران» وهو جبريل» ولا يعلمه محمد لله ولا غيره من 
الأنبياء ولا تخلمه الضحاة يالا لهم بإحسان» وأن محمداً يي كان يقرأ قوله 
تعالى: لرن عل امرش آستوى ©4 [طه]ء وقوله: لله يصعد لكر اليب [فاطر: 
5 وقول وبل داه ام ا [المائدة: »]٠٤‏ وغير ذلك من آيات الصفات» بل 
ويقولون: «ينزل ربنا کل ليلة إلى السماء الدنيا»“ ونحو ذلك» وهو لا يعرف معاني 
هذه الأقوال» بل معناها الذي دلت عليه لا يعلمه إلا الله» ويظنون أن هذه طريقة 
السنلف)١٠‏ ) 

وقال رحمه الله : (وإن قيل: إنهم ليسوا من آهل الكتاب» فهذا كله مما يعلم 
بالاضطرار من دينه قبل العلم بنبوته» فکیف ونحن نتکلم على تقدیر نبوته والنبي لا 
یتناقض قوله؟ وإذا کان العلم بعموم دعوته ورسالته معلوما بالاضطرار قبل العلم بنبوته 
وبعد العلم بنبوته» فالعلم الضروري اليقيني لا يعارضه شيء» ولکن هذا شأن الذي في 
قلوبهم زيغ من آهل البدع : النصارى وغيرهم يتبعون المتشابه ويدعون المحكم؟ وبسبب 
)۱( يشير إلى حديث النزول الذي رواه البخاري »)۱۱٤٥(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ 
(۲) درء تعارض العقل ,.)٠١ - ۱٤/١(‏ 


وزة آل غمران ۲ 


غاظرة النصارى للنبي ية بالمتشابه وعدولهم عن المحكم أنزل الله - تبارك وتعالی - 
هو اذ أل عك الب ينه عات متكت هى أ الكتب ور متستبهدت ماما لذن ف 
ا دا ا قب نه اا اة وا ویلب وما يلم اويل إل أفه والسخة في 
E. e hy 4 4 5‏ ا یک إل ولوا الأبب ©4 . 
فالتاًویل : یراد به تفسیر القرآن» ومعرفة معانيه» وهذا يعلمه الراسخون ویراد به ما 
ستاثر الرب - ل - بعلمه من معرفة كنهه وكنه ما وعد به ووقت الساعة» ونحو ذلك 
ما لا يعلمه إلا الله. 
ااال يذكرون آيات تشتبه عليهم معرفة معانيهاء فيتبعون تأويلها ابتغاء الفتنة 
ا اء تأويلهاء وليسوا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلها» مع أن هؤلاء 
تمن أوضح الآيات) |.ه“. 
| ااال رحمه الله : الأمر امتثاله والعمل بهء وتأويل الخبر نفس وقوعه فقوله: 
قا ت اوی إل اس أ ي لا یعلم حقیقته وکیفیته قدراً ووقتاً ونوعاً إلا الله ولا 
قي ان نعلم من اضفات ذلك ما أخبرتا الله به ورسوله) .ها 

وقال رحمه الله : (ولما كان هذا معنى التأويل عند مجاهد» وهو إمام التفسير جعل 
يان غو # ألرَسِحْونَ في الور . فإن الراسخين في العلم يعلمون تفسيره» وهذا 
قول /اخحتيار ابن قتيبة وغيره م“ من آهل السنة. وكان ابن قتيبة يميل إلى مذهب أحمد 
إسجاق» وقد بسط الكلام على ذلك في كتابه في «المشكل» وغيره) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله : (أن يكون في الاية قراءتان قراءة من يقف على قوله: لإ ا 4 
1 راءةرمن يقف عند قوله: اسح في أَلّْرٍ# وكلتا القراءتين حق» ويراد بالأولى 
لمتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله» ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي 
رف الراسخون تفسيره» وهو تأويله» ومثل هذا يقع في القرآن کقوله: ون کات 
ڪرشم زو يِن لال4 لادراعیم:/٤٤]او(لرول)‏ فيه قرافتان مشهورتان بالنفی 
الإثبات وکل قراءة لھا معنى صحیع ١‏ 


(1) الجواب الصحیح ۳۷٦/۱(‏ ۔ .)١۷۸‏ (۲) طریق الوصول (۱۷۱). 

۳( مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۹۷). 

£ فصل ذلك شيخ الإسلام في رسالة لم تطبع وضعتها ضمن كتابي «المستدرك على مجموع 
1 الفتاوى). 


۲٦‏ لجرو االقالت 
والجواب الثاني : القطع بأن المتشابه المذكور في القرآن هو تشابهها في نفسها 
اللازم لهاء وذاك لا يعلم تأویله إلا الله» وأما الإضداآفى الموجود في کلام من أراد به 
التشابه الإضافي» فمرادهم أنهم تكلموا فيما اشتبه معناه وأشكل معناه على بعض 
الناس؛› وأن الجهمية استدلوا بما اشتبه عليهم وأشكل وإن لم يكن هو من المتشابه 
الذي لا يعلم تأويله إلا الله وکثیرا ما یشتبه على الرجل ما لا یشتبه على غیره. 
ويحتمل كلام الإمام أحمد أنه لم يرد إلا المتشابه في نفسه» الذي يلزمه التشابهء 
لم یرد بشيء منه التشابه الإأضافي» وقال: تاولک عل غير تأودلة أي غير تأويله الذي 
هو تأويله في نفس الأمر» وإن كان ذلك التأويل لا يعلمه إلا الله» وأهل العلم يعلمون 
أن المراد به ذلك التأويلء› فلا یبقی مشکلاً عندهم محتملاً لغیره» ولهذا كان المتشابه 
فی آلخبربات إما عن الله» وإما عن الآخرة» وتأويل هذا كله لا يعلمه إلا الله بل 
المحكم من القرآن قد يقال: له تأویل کما للمتشابه تأویل. کما قال: عل يطو إل 
اوي [الأعراف: ۳ ومع هذا فذلك التأويل لا يعلم وقته وكيفيته إلا الله» وقد يقال: 
بل التأويل للمتشابه» لأنه في الوعد والوعيد» وكله متشابه» وأيضاً فلا يلزم في كل آية 
ظنها بعض الناس متشابها أن تكون من المتشابه. 
فقول أحمد: احتجوا بثلاث آیات من المتشابه» وقوله: ما شکت فيه من متشابه 
القرآن» قد يقال: إن هؤلاء أو إن أحمد جعل بعض ذلك من المتشابه وليس منه فإن 
قول الله تعالى: ينه عات حكنت هن أ الككب وأ مك42 . لم یرد به هنا الإحکام 
العام والتشابه العام الذي يشترك فيه جميع آيات القران» وهو المذكور في قوله: ككك 
اک e‏ [هود: ]١‏ وفي قوله: #اله رل َحسَنَ ميث كا متها مان 
ارد د اذ ين يشوت ده [الزمر: ۳ فوصفه هنا کله بأنه متشابه» آئ .متف 
ory‏ يدق عة تجا وهو عكس المتضاد المختاف المذكور في قوله: 
لإ لی رل عيب © فك عه من أك ©4 [الذاريات] فإن هذا التشابه يعم القرآنء 
کما إن إحکام آیاته تعمه کله» وهنا قد قال: ينه ٤اث‏ كنت هی أ التب و 
4 فل بت ا وبعضه متشابهاًء فصار التشابه له معنیان» وله معنی 
ثالث وهو الإضافي» يقال فد اشتبه علينا هذاء كقول بني إسرائيل: إن الِمَرَ فب 
عبن [البقرة: »]۷١‏ وإن كان في نفسه متميزاً منفصلاً بعضه عن بعضه. وهذا من 8 
اشتباه الحق بالباطل› كقوله يهو في الحديث: «الحلال بين والحرام بين. وبين ذلك 


مشابهات لا يعلمهن كثير من الناس»". قدل ذلك على أن من الئاس من يخرفها: 
هة على جميع الناس» بل على بعضهي بخلاف ها لا يعلم تأويله إلا انه 
فإن الناس كلهم مشتركون في عدم العلم بتأويله» ومن هذا ما يروى عن المسيح 4 
نه قال: ,«الأمور ثلاثة: أمر تبين رشده فاتبعوه» وأمر تبين غيه فاجتنبوه» وأمر اشتبه 


عليكم فكلوه إلى عالمه». 


فهذا المشتبه على بعض الناس يمكن الآخرين أن يعرفوا الحق فيه ويبينوا الفرق 
ين المشتبهين» وهذا هو الذي أراده من جعل الراسخين يعلمون التأويل»ء فإنه جعل 
شبات في القرآن من هذا الباب الذي يشتبه على بعض الناس» دون بعض» ويكون 
بنهما من الفروق المانعة للتشابه ما يعرفه بعض الناس» وهذا المعنى صحيح في نفسه 
١‏ ينكر» ولا ريب أن الراسخين في العلم يعلمون ما اشتبه على غيرهم» وقد يكون هذا 
رآءة في الآية كما تقدم من أنه يكون فيها قراءتان؛ لكن لفظ التأويل على هذا يراد به 
القفسير» ؛ ووجه ذلك أنهم يعلمون تأويله من حيث الجملة» كما يعلمون تأويل المحكم» 
يعرفون الحساب والميزان والصراط والثواب والعقاب وغير ذلك مما أخبر الله به 
رة مجملة»فيكونون عالمين بالتاويل» وعو ما يقع في الخازج غلى هذا 
لوجه» ولا يعلمونه مفصلاء إذ هم لا يعرفون كيفيته وحقيقته» إذ ذلك ليس مثل الذي 
علموه في الدنيا وشاهدوه» وعلى هذا يصح أن يقال: علموا تأويله» وهو مغرفة 
قسيره» ويصح أن يقال: لم يعلموا تأويله» وكلا القراءتين حق. 

وعلى قراءة النفي هل يقال أيضاً: إن المحكم له تأويل لا يعلمون تفصيله؟ فإن 
قوله: وما یعلم تأویل ما تشابه منه (إلا الله) لا يدل على أن غيره يعلم تأويل المحكم» 

لل قد يقال : ا و و ا اللهء وإنما خحص المتشابه 
1 تكر؛ لأن أولئك طلبوا علم تأويلهء أو يقال: بل المحكم يعلمون تأويله لكن لا 


8 قت تأویله ومکانه وضفخه. 

وقد قال كثير من السلف: إن المحكم ما يعمل به» والمتشابه ما يؤمن به› ولا 
يعمل , ده » کما بجی في کثیر من الآثار» ونعمل بحکمه ؛ ونؤمن بمتشابهه » وکما جاء 
r‏ مسعود وغيره في قوله تعالى: الذي ءاتيتهم کب لوه حى لوټد 


ê 


اک 


0 ار (۱۲۹/۱ الفتح)» ومسلم .)۱١۹۹(‏ 


۲۸ الجروء التالت 


[البقرة: ]١١١‏ قال: يحللون حلالهء ویحرمون حرامه» ویعملون بمحکمه» ويؤمنون 
چا وكلام السلف في ذلك يدل على أن التشابه أمر إضافي» فقد يشتبه على 
هذا ما لا يشتبه على هذاء» فعلی كل أحد أن يعمل بما استبان له ويکل ما اشتیه 
عليه إلى الله. كقول أبي بن كعب ليه في الحديث الذي رواه الثوري عن مغيرة 
- وليس بشيء - عن أبي العاليةء قال: قيل لأبي بن كعب: أوصني فقال: اتخذ 
کتاب الله إماماء ارض به قاضيا» وحاكما» هو الذي استخلف فيكم رسوله» شفع 
مطاع» وشاهد لا یتهم» فيه خبر ما قبلکم» وخبر ما بینکم» وذکر ما قبلکم» ووذکر 
ا ایک ي وقال سفيان عن رجل سماه عن ابن آبزي عن ابي قال: فما استبان لك 
فاعمل به» وما شبه عليك فامن به» وکله إلى عالمه. 

فمنهم من قال: المتشابه هو المنسوخ› ومنهم من جعله الخبريات مغللا : فعن 
قتادة والربيع والضحاك والسدي : المحكم الناسخ الذي يعمل به والمتشابه المنسوخ 
يؤمن به» ولا يعمل به» وكذلك في تفسير العوفي عن ابن عباس. وأما تفسير الوالبي 
عن ابن عباس فقال: محکمات القرآن: ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه» وما 
يؤمن به» ویعمل به. والمتشابهات: منسوخه» ومقدمه» ومؤخره» وأمثاله وأقسامه» وما 
E TT‏ 

اقول اول فهو - والله أعلم - مأخوذ من قوله: «فينسح أله ما قى القَيَطنْ 
يڪم له ايد4 [الحج: ١١]ء‏ فقابل بين المنسوخ وبين المحكم» وهو سبحانه 
إنما أراد نسخ ما ألقاه الشيطان؛ لم يرد نسخ ما أنزلهء لكن هم جعلوا جنس المنسوخ 
متشابها الأنة يشبه غيره في التلاوة والنظم» وأنه كلام الله وقرآن ومعجز وغير ذلك من 
المعاني» مع أن معناه قد نسخ. : 


ومن جعل المتشابه كل ما لا يُعمل به من المنسوخ» والأقسام والأمثال» فلأن 


)۱( ابن جریر (۱۸۸7) ونصه یختلف إذ لیس فيه «یعملون بمحکمه ویؤمنون بمتشابهه». 

(۲( بو نعیم (۱/ .)۲٥۳‏ 

(۳) أما عن قتادة فقد ذكره عبد الرزاق في تفسيره والطبري »)1٥۷۸(‏ أما عن الربيع فقد آخرجه 
الطبري (1۹1۹)ء أما عن الضحاك فرواه الطبري (10۸۳)» أما السدي فرواه الطبري 
70( ما رواية العوفي عن ابن عباس فقد نقله ابن الجوزي فى «زاد المسير» )١١١/١(‏ 
دون أن يذكر العوفي . 

.)٠٥۷٤( ابن آبي حاتم (آل عمران ۱ - ۷۱) واین جریر‎ )٤( 


ا آل غمران ۲۹ 
ق متشابه» ولم يؤمر الناس بتفصيله» بل يكفيهم الإيمان المجمل به» بخلاف 
بد تيه بن الما المفصيل. وهذا بيان لما يلزم كل الأمة» فإنهم 
م فمغرفة ما يعمل به تفصيلاً ليعملوا به. وما أخبروا به فليس عليهم معرفته؛ بل 
4 م الإمان به» وإن كان العلم به حستاً أو فرضاً على الكفاية فليس فرضاً على 
ا بخلاف ما يعمل به. ففرض على كل إنسان معرفة ما يلزمه من العمل مفصلاً 
س عليه معرفة العلميات مقا 
وقد روي عن مجاهد» وعكرمة: المحكم ما فيه من الحلال والحرام» وما 
ى ذلك متشاب كق فة ها فعلى هذا القول يكون المتشابه هو المذكور فى 
4 کک مستبا ماف [الزمر: ۲۳]. والحلال مخالف للحرام» وهذا على ر 
1 ا الغلماء يعلمون تأويله؛ لكن تفسير المتشابه بهذا مع أن كل القرآن متشابهء 
نا خص البعض به فیستدل به على ضعف هذا القول. 
_وكذلك قوله: #فتيعوة ما فة ينه ااه اة لو أريد بالمتشابه تصديق بعضه 
ا 0 اتباع ذلك غير محذور» ولیس في کونه دق ته کا ما يمنع ابتغاء 
2 
١‏ وقال رحمه الله : (والصواب ما عليه أئمة الهدى وهو أن يوصف الله بما وصف به 
نه أو وصفه به رسوله» لا يتجاوز القران والحديث› ویتبع في ذلك سبيل السلف 
اضين آهل العلم والإيمانء والمعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات»› 
كون من باب تحريف الكلم عن مواضعه» ولا يعرض عنها فيكون من باب الذين إذا 
ا ابات ربهم يخرون عليها صماً وعمياناًء ولا يترك تدر القرآن فیکون من باب 
ین لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فهذا أحد الوجهين وهو منع أن تكون هذه من 
الوجه الثاني : أنه إذا قيل: هذه من المتشابهء أو كان فيها ما هو من المتشابه» 
ها قل عن بعض الأئمة أنه سمى بعض ما استدل به الجهمية متشابهاًء فيقال: الذي 
۽ الفرآن أنه لا يعلم تأويله إلا الله إما المتشابه وإما الكتاب كله كما تقدم» ونفي علم 


( اااي ۹٩۹/۸)‏ خخلقاً ووصله عبد ہن حميد حسب قول ابن حجر في الفتح› وار بن ابی 
| حاتم دون سند (ال عمران =١‏ ص6). 
مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۸۱ ۔ ۳۸۹). 


` الجزء التالت‎ ۳٠۹ 


تأويله ليس نفي علم معناه كما قدمناه في القيامة وأمور القيامة» وهذا الوجه قوي إن 
ثبت حديث ابن إسحاق في وفد نجران أنهم احتجوا على النبي ييل بقوله: «إنا» 
ولَحْنٌ» ونحو ذلك» ویؤیده أيضاً أنه قد ثبت أن في القرآن متشابهاً وهو ما يحتمل 
معنيين» وفي مسائل الصفات ما هو من هذا الباب كما أن ذلك في مسائل المعاد 
وأولى» فإن نفي المشابهة بين الله وبين خلقه أعظم من نفي المشابهة بين موعود الجنة 
وموجود الدنيا. 


وإنما نكتة الجواب هو ما قدمناه أولاً أن نفي علم التأويل ليس نفياً لعلم المعنى» 
ونزیده تقرراً أن الله سبحانه يقول: وقد صا لتاس ف هدا لرن من کل مل لله 
د 0 انا [الزمر]» وقال تعالى: ار لك ٤ات‏ الکتب لمن 9 إا رلته 
0 عرپبًا ملک تعقو 9 [یوسف]ء فأخبر أنه آنزله ليعقلوه» وأنه طلب تذكرهم. 


ر ۶ 


وقال أيضاً: رتت الال ضرا للاي لعلهر کرت4 [الحشر: »]۲١١‏ فحض 
على تدبره وفقهه وعقله والتذكر به والتفكر فيه ولم يستثن من ذلك شيئاً؛ بل نصوص 
متعددة تصرح بالعموم فيه مثل قوله: «أفلا يتدرو الات آم ل فوب فاليا 4)9 
احمداء وقوله: افلا دینوت الان واو 5 ن عند علي آلو رجدو فم توًا َغ 
€ [الساء]» ومعلوم أن نفی الاختلاف عنه لا یکون إلا بتدبره کله» وإلا فتدبر بعضه 
لا يوجب الحكم بنفي مخالفه ما لم يتدبر لما تدبر. 

وقال علي ليه لما قيل له: هل ترك عندكم رسول الله لل شيئاً؟ فقال: لاء 
والذي فلق الحبة وبرأً النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه» وما في هذه 
الضف فأخبر أن الفهم فيه مختلف في الأمة» والفهم أخص من العلم والحكم 
قال اف تتام وا من ود اا كا واي اانا کا برقال 
النبي بية: «رب مبلغ أوعى من سامع»" وقال: «بلغوا عني ولو آية» . 

وشا فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع نصوص 
القرآن آيات الصفات وغيرهاء وفسروها بما يوافق دلالتها وبيانها» ورووا عن النبي كيا 
أحاديث كثيرة توافق القرآن» وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم مثل عبد الله بن 
(۱) البخاري .)۱۱١(‏ 90 , مق اند 
( ففق اخلية: 


زت آل عمران ۳١‏ 
عود :الذي كان يقول: لو أعلم آعلم بکتاب الله مني تبلغه آباط الإبل لأتيته. 
ق باس الذي دعا له النبي يي وهو حبر الأمة وترجمان القرآن كانا هما 
من أعظم الضصحابة بوالتابعين إثباتا للصفات ورواية لها عن النبي بء ومن 
ی انید والتفسير يعرف هذا»ء وما في التابعين أجل من أصحاب هذين 
ين» بل وثالثهما في علية التابعين من جنسهم أو قريب منهم ومثلهما في جلالته 
ااب زید بن ثابت؛ لكن أصحابه مع جلالتهم ليسوا مختصين به بل أخذوا 
غيره مثل عمر وابن عمرو وابن عباس» ولو کان معاني هذه الآيات منفياً أو مسكوتا 

ا ۾ يکن ربانيو الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر كلاماً فيه. 
ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي بي أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة» 
احا مني عه قط آنه امتنع من تفسير آية: 
قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان 
عبد الله بن مسعود وغيرهما نهم كانوا إذا تعلموا من النبي يي عشر ايات لم 
رعا حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. 
ر وكذلك الأئمة كانوا ! إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه بل يثبتون المعنى 
فون الكيفية كقول مالك ؛ بن أفس لما سل عن قوله تعالى: «الرمن عل الفرش 
ى [طه] کیف استوی» فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به 
أجب والسؤال عنه بدعة» وكذلك ربيعة قبله. وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول 
س في هل السنة من ينكره. 
_ وقك بين أن الاستواء معلوم كما أن سائر ما أخبر به معلوم» ولكن الكيفية لا تعلم 
يج ز السؤال عنهاء لا يقال كيف استوى. ولم يقل مالك : الكيف معدوم» وإنما قال: 
كيف مجهول» وهذا فيه نزاع بين أصحابنا وغيرهم من أهل السنة غير أن أكثرهم يقولون 
فخطر ګیفیته ببال ولا تجري ماهيته في مقال» ومنهم من يقول: ليس له كيفية ولا ماهية. 
| فإك قيل: معنى قوله: «الاستواء معلوم» أن ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم» 
ما قاله بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استأثر الله بعلمه. 
ا هذا ضعيف؛ فإن هذا من باب تحصيل الحاصل فإن السائل قد علم أن هذا 
وج وی في القرآن وقد تلا الآيةء وأيضا فلم يقل: ذكر الاستواء في القرآن» ولا 
حبار الله بالاستواء؛ وإنما قال: الاستواء معلوم. فأخبر عن الاسم المفرد أنه معلوم» 
يخبر عن الجملة. 


۳۲ الجزء التالت 


وأيضا فاته قال: «وآلكيفت مجهول» ولو أراد ذلك لقال: معنى الاستواء مجهولء 
أو تفسير الاستواء مجهول» أو بيان الاستواء غير معلوم» فلم ينف إلا العلم بكيفية 
الاستواء لا العلم بنفس الاستواء وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه» لو قال في 
قوله: اتن معا اسح وار [طه: ١٤]ء»‏ كيف يسمع وكيف يرى؟ لقلنا: السمع 
والرؤيا معلوم والكيف مجهول» ولو قال: كيف كلم موسى تكليماً؟ لقلنا: التكليم 
معلوم والكيف غير معلوم. 

وأيضاً فإن من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من أهل السنة يقرون بأن الله فوق 
العرش حقيقة وأن ذاته فوق ذات العرش لا ينكرون معنى الاستواء ولا يرون هذا من 
المتشابه الذي لا يعلم معناه بالكلية. 

ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب آهل السنة. قال بعضهم: ارتفع 
على العرش» علا على العرش» وقال بعضهم: عبارات أخرى» وهذه ثابتة عن السلف 
قد ذكر البخاري في صحيحه بعضاً في آخر كتاب «الرد على الجهمية» وأما التأويلات 
المحرفة مثل استولى وغير ذلك فهي من التأويلات المبتدعة لما ظهرت الجهمية. 

وأيضاً قد ثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات؛ بل في صحيح 
البخاري أن النبي ية قال لعائشة: «يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم»" وهذا عام. وقصة صبيغ بن عسل مع عمر بن 
الخطاب من أشهر القضايا فإنه بلغه أنه يسال عن متشابه القرآن حتى راه عمر فسأل عمر 
عن وريت دروا 4 [الذاريات]ء فقال: ما اسمك؟ قال: عبد الله صبيغ» فقال: 
وآنا عبد الله عمر» وضربه الضرب الشديد" . وكان ابن عباس إذا ألح عليه رجل في 
مسألة من هذا الجنس يقول: ما أحوجك أن يُصَتَعَ بك كما صنع عمر بصبيغ. 

وهذا لأنهم رأوا أن غرض السائل ابشغاء الفغنة لأ الاسترشاد والاستفهام» كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه» وكما قال تعالى: 
لاما أن في فلويهم ريع ضيمو ما كه ينه أا اَ4 فعاقبوهم على هذا القصد 
الفاسد» كالذي يعارض بين آيات القران» وقد نهى النبي يَهةٍ عن ذلك وقال: «لا 
تضربوا كتاب الله بعضه ببعض»”" فإن ذلك يوقع الشك في قلوبهم. ومع ابتغاء الفتنة 


ا ورج E‏ 
(۳) مر تخریجه. 


ةا آل غهران F1‏ 


بغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا الله» فكان مقصودهم مذموماً ومطلوبهم متعذراًء مثل 
قلوطآت المسائل التي نهى رسول الله ميو عنها. 
ومماً يبين الفرق بين «المعنى» و«التأويل» أن صبيغاً سأل عمر عن ولدَريّتِ) 
e.‏ الصفات» وقد تكلم الصحابة في تفسيرها مثل علي بن أبي طالب مع ابن 
لما سال عنها کره سؤاله لما رآه من قصده؛ لکن علي كانت رعيته ملتوية عليه لم 
ن مطاعاً فيهم طاعة عمر حتى يؤدبه. و#ولاَريتِ4 و# € و ارت4 
¢ فيها اشتباه» لأن اللفظ يحتمل الرياح والسحاب والنجوم والملائكة. 
تمل غير ذلك» إذ ليس في اللفظ ذكر الموصوف. 
| وال الذي لا يعلمه إلا الله هو أعيان الرياح ومقاديرها وصفاتها ومتى تهب» 
¿ السحاب وما تحمله من الأمطار ومتى ينزل المطرء وكذلك في تٍ4 
مت فهذا لا يعلمه إلا الله . 
ازاك في قوله: «إنًا» و«نَحنْ» ونحوهما من أسماء الله التي فيها معنى الجمع 
اتبعه التصارى؛ فإن معناه معلوم وهو الله سبحانه؛ لكن اسم الجمع يدل على تعدد 
خخرلة الأسماء المتعددة: مثل العليم» والقدير» والسميع» والبصير» فإن 
مى واحد ومعاني الأسماء متعددة» فهكذا الاسم الذي لفظه الجمع. 
ا التأويل الذي اختص الله به فحقيقة ذاته وصفاته كما قال مالك. والكيف 
فادا قالوا: : ما حقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره؟ قيل: هذا هو التأويل الذي 
مه إلا الله. 
RR‏ . فإن قيل : فقد قال النبي ية لابن عباس : 
لله هم فقهه في الدين وعلمه التأويل» قيل : أما تأويل الأمر والنهي فذاك يعلمهء > واللام هنا 
أویل المعهودء لم يقل : تأويل كل القرآن» فالتأويل المنفي هو تأويل الأخبار التي لا يعلم 
َة مخبرها إلا اه والال البملرم عر الأمر الذي بحل المياد قاربا وهذا کا 
ا 6 للا اویه ب يوم ياق ناويم [الاعراف : ]٥۳‏ وقوله : ہل کیا ما ر حيطا بعلمو وك 
ی رن ۹ فإن المراد تأويل الخبر الذي أخبر فيه عن المستقبل› 0 
راي و«لما يأتهم». وأما تأويل الأمر والنهي فذاك في الأمر. وثاويل الخبر 
لله وعمن مضى إن أدخل في التأويل لا ينتظرء والله سبحانه أعلم وبه التوفيق). 


مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۰٣‏ ۳۱۳). 


E 
1 
. 


را کک رع e PTE CY Eo‏ إِنك أت ألوهَابُ )4 . 


(فلله رحمة قد عمت الخلق برهم وفاجرهم» سعيدهم وشقيهم» ثم له رحمة خص 
بها المؤمنين خاصة» وهي رحمة الإيمان» ثم له رحمة خص بها المتقين» وهي رحمة 
الطاعة لله تعالى وله رحمة خحص بها الأولياء نالوا بها اا وله رحمة خص بها 
الأنبياء الوا بها التبوة» وقال, الراسخون في العم يقب لا ين أن َة فشالرء 


رحمة من عنده) |. i‏ 


ا مر ریم جر وي جردو 


إن لے کفروا ن او عنهم أموالهر ۳0 هر س ر ا اتيك هم وقود 


3 َم 


السار 2 ڪڪ داب ءال عون ولذ من ا كدو انا خدهم اله بوهم وا 


(رقال ق آل فرعون: وال رئ امن يقو إن عاف عم نَل يور الراب 
© س اف و وچ واد رفوالا ن سدم وما الله رد ما عاد ©4 [غانرا 
وقال قعالى: كدان ال وة الد ين ليده والدأب: العادة في ثلاثة مواضع قال 
تعالی: إن الیک ع 

السار @ ڪان ءال فرعو ولذ من ا کذوا اتنا دهم أ بوهم وال سيد 
لقاب (€6 قال ابن قتيبة وغيره: الدأب العادة ومعناه كعادة آل فرعون يريد: كفر 
ا و کل فریق بنبيهم وقال الزجاج هو الاجتهاد معناه: أي دأب هؤلاء وهو 
اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم على النبي کتظاهر آل فرعون على موسی'"» وقال عطاء 
والكسائي وأبو عبيدة: كسنة آل فرعون وقال النضر بن شميل: كعادة آل فرعون يريد 
عأ مؤلاء الكقار فن تكذيب الرس وجرد الق كعادة آل فرعوك: وال اة نط 
الآية إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند حلول النقمة والعقوبة مثل 
آل فرعون وكفار الأمم الخالية أخذناهم فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. وفي 
تفسير أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس كدأب آل فرعون قال: کصنیع آل 


و e‏ رر ررم GS‏ 2 


وأ لن تق عنهر وار و آؤكدهم يِن ال سيا وأوكتيك هم وقود 


.)٠١۴( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
في «زاد المسير»: كفر اليهود ككفر من قلهم.‎ (۲) 
كذا في الأصل» ولعلها: فلم تغن.‎ )٤( .)٠١/١( هذا الكلام في «زاد المسير»‎ )۳( 


رة آل عمران o‏ 


ا قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد" والضحاك" وأبي مالك“ 
كرمة نحو ذلك قال: وروي عن الربيع بن أنس: كشبه آل فرعون"“ وعن 
ى قال : ذكر الذين كفروا كمثل الذين من قبلهم في التكذيب والجحود. (قلت): 
إإء جعلوا الشبيه في العمل؛ فإن لفظ الدأب يدل عليه. قال الجوهري: دأب فلان 
عمله آي جد وتعب دأباً ودؤوباً فهو دئب وأدأبته أنا. والدائبان الليل والنهار قال: 
ی اسک اقا الان ورقف يرك قاف الام اله من ابا أن 
رب رل معناه إلى الشأن» قلت: الزجاج جعل ما في القرآن من الدأب الذي هو 
تهاد» والصواب ما قاله الجمهور: أن الدأب بالتسكين هو العادة وهو غير الدأب 
زاد اللفظ زاد المعنى. والذي في القرآن مسن ما علمنا أحداً قرأه بالتحريك وهذا 
روف في اللغة يقال فلان دأبه كذا وكذا أي هذا عادته وعمله الملازم له وإن لم يكن 
یبا اراجتهاد» ومنه قوله تعالی: وسر لک الس ولقمر دان [إبراهيم: 
والدائب نظير الدائم والباء والميم متقاربتان ومنه اللازب واللازم. قال ابن 
ية (دائبين) أي متماديين» ومنه قول النبي ية لصاحب الجمل الذي بكى وأجهش 
: إن هذا الجمل شكى إلي أنك تجیعه وتدئه»(“ آي تديمه في العمل له والخدمة» 
ااظًاھر الآية أن معناه دائبين في الطلوع والغروب وما بينهما من المنافع للناس 
ل تحصى كثرة» قال"'“: وحكى الطبري عن مقاتل بن حيان يرفعه إلى ابن عباس 
قال: معناه: دائبين في طاعة الله: قال: وهذا قول إن كان يراد به أن الطاعة 
ليادهما للتسخير فذلك موجود في طاعة قوله: (وسخر) وإن كان يراد أنها طاعة 


.)٦٦٦٤( والطبري‎ )٠١۳ حاتم (آل عمران - ۱ - رقم‎ IT 

الطبري )1٦٦۳(‏ وابن أبي حاتم (آل عمران - ۱ - ص٣٩)‏ بدون سند. 
الظبري )٠٦٦۰(‏ وابن ابي حاتم (آل عمران - ۱٠٤‏ - ص٣4)‏ بدو سند. 
ابن آبي حاتم ص۲٩‏ بدون سند. 

الطبري )٦٩٦٦۳(‏ وابن أبي حاتم (آل عمران ۱ - ص٣4)‏ بدون سند. 
ری )٦٦٥۹(‏ وآبن بي حاتم (آل عمران ١‏ - صن۹۲) بدون سند. 
ابن بي احاتم (آل عمران ۱ - رقم ۱۵۹) والطبري .)٠٦٦٥(‏ 

(المخرر الوجيز) لابن عطية .)۲٤١۷/۸(‏ 

رواه آبو داود »)۲٥٤۹(‏ وأحمد )۲۰٤/۱(‏ والحدیث صحيح . 

€ آي ابن عطية» وما زال الكلام له. 


مقدورة كطاعة العبادة من البشر فهذا بعيد' . قلت: ليس هذا ببعيد بل عليه دلت الأدلة 
الكثيرة كما هو مذكور في مواضع وقالت طائفة منهم البغوي وهذا لفظه: دائبين يجريان 
فيما يعود إلى مصالح عباد الله لا يفترانء قال ابن عباس: دؤوبهما في طاعة اله 
ولفظ أبي الفرج دائبين في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره لا يفتران» قال: ومعنى 
الدؤوب مرور الشيء على عادة جارية فيه" قلت: وإذا كان دأبهم هو عادتهم وعملهم 
الذي كانوا مصرين عليه فالمقصود أن هؤلاء أشبهوهم في العمل فيشبهونهم في الجزاء 
فيحيق بهم ما حاق بأولئك هذا هو المقصود ليس المقصود التشبيه في الجزاء كقوله: 
لإ ایت کا لن توت عتھہ ولھ ول آزلدشم عن ار سب وأؤلهك هم وفود لار 
9 ڪاپ ٤ال‏ وود وليب من یور کدوا پايا فده اه ديم واف سيد اليماب 
6 أي فهؤلاء لا تدفع عنهم أموالهم پیل عذاب الله إذ جاءهم کدأب آل 
فرعو وھ ت وک ی ی کا ای وک و 
وادبرهب وذوفوا عاب الْحرين € ذلك ما قَدَمَت ايديم وات الله يس بطم ليد 

االأنفال]ء وله داب بال روو وان ين کله کڏوا ايت ر 
اکم پڈویھۃ ارقا ال ووت ول کا یت @) 1الانفال]ء فهذا کله يقتضي 
التشبيه في العذاب 1 الطائفة الأخرى فجعلوا الدأب نفس فعل الرب بهم وعقوبته لهم 
قال مكي بن أبي طالب“ : الكاف في كدأب في مواضع نصب نعت لمحذوف تقديره: 
غيرناهم كما غيروا تغييراً مثل عادتنا في آل فرعون ومثلها الآية الأولى» إلا أن الأولى 
للعادة في العذاب تقديره: فعلنا بهم ذلك فعلاً مثل عادتنا في آل فرعون وقد جمع 
بعضهم بين المعنيين فقال أبو الفرج: كدأب آل فرعون أي كعادتهم» والمعنى: كذب 
أولئك فنزل بهم العذاب كما نزل بأولئك» قلت: الدأب العادة وهو مصدر يضاف إلى 
الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى» فإذا أضيف إلى الفاعل كان المعنى كفعل آل فرعون» 
وإذا ضيف إلى المقعول كان المعنى كعادتهم في العذاب والمصائب التي نزلت بهم» 
يقال: هذه عادة هؤلاء لما فعلوه ولما يصيبهم وهي عادة الرب وسنته فيهم» والتحقيق 


(۱) انتهى كلام ابن عطية من تفسيره. (۲) البغوي .)۳٣/۳(‏ 
(۳) (زاد المسیر) )٤( .)۳٦٤/٤(‏ في كتابه (العمدة في غريب القرآن) ص٦٠.‏ 


سورة آل عمران ¥ 


ان يتناول الأمرين ا وقد تقدم عن عن الفراء والجوهري : أن الدأب العادة 
2 ويا كقرل: قد حلت ين بلک سان مان فوا ف الارض,/انظوا كت كان عة 
بين ©6 [آل عمران] روى ابن أبي حاتم بالإسناد لسرب مجاهد: قد خلت 
اسن ر الكفار والمؤمنين في الخير والشر“ بی إشحاق: آي قد 
انت نة ن ال التحذيب ا اشر ل وتمود وقوم لوط 
بجزائهم قال البغوي: معنى الآية قد مضت وسلفت مني فيمن كان قبلكم من الأمم 
ضية الكافرة بإمهالي واستدراجي إياهم حتى يبلغ الكتاب فيهم أجلى الذي أجلته 
(هلاكهم وإدالة أنبيائي فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المکذبين أي آخر“ 
بين منهم › قال : وهذا في حربت آحد» قوق ا أمهلهم pe‏ حتی 
بلغ أجلي الذي أجلت من" نصرة النبي وأوليائه وهلاك" أعدائه قلت: ونظير 


ذا قنوله تعالی: لار تیا ر کو م قوب غلوب ها أو ٤اا‏ يمعو ها 
ا الا شس 2 آل poe‏ 1 کے تی اقلوب ١‏ فى الضدور @4 [الحج]»ء وقوله: U:‏ دروا 


رک و 


TTT‏ َد مم وأتاروا ادر 
1 مما ا ما عمروها وجانم رسلهم الكت فنا کات اله له يظيمهم 6 کانوا 
شم يلِم 49 [الر 9 وقوله في الآية الأخری: # کا ڪر منم اشد هوه 
٣‏ ا تا ی تیم یا اا یکیسیوة 9 تا جااتھم رلم بالیتکت د 

و من الیل َا بهم ات کاوا بے ہزیو 9© فکما راو باس الوا ا 

وڪم ییا کا یی مرک @ لر بك ` رو 0 لما راو باس ك أل ٣ل‏ 
ّ ت ف عبادو وس هتالك الكفرو 9 [غافر]ء فهذا كله يبين أن سنة الله وعادته 
مطردة لا تنتقض في إكرام مصدقي الرسل وإهانة مكذبيهم) ١.ه”‏ . 


- ابن آبي حاتم (آل عمران - ۱ - رقم »)۱٤١۷۸‏ الطبري .)۷۸٩۸(‏ 
كذا في الأصل» والصواب: (ابن) كما في مصادر التخريج . 

ابن ابي حاتم (آل عمران - ۱ - رقم »)۱٤۷۹‏ الطبري .)۷۸۷١(‏ 

في البغوي (آخرنا). )٥(‏ في البغوي (يقول الله کل). 
في البغوي (في) . (۷) في البغوي (واهلاك). 
البغخوي (۱/ ٤١أ).‏ (۹) النبوات ۲٣١(‏ ۔ .)۲٥۳‏ 


° 
حح 


الجزء التالت 


کے وو وی زارت کتوا سنوت رنخکررںت رل جمکم ریق اليا @46. 

(وقال تعالی: ف لات کتروا سنوت ونختت إل جَمَكم يقس يماد 469 
فكان كما أخبرهم غلبوا في الدنيا كما شاهده الناس» وهذا يصدق الخبر الأخير وهو 
نهم يحشرون إلى جهنم وبئس المهاد) ١.ه“.‏ 

قال رحمه الله : (قوله: ات ف کلک ية ورل الأبصدر © والاعتبار هو 
القياس بعينه» كما قال ابن عباس لما سئل عن دية الأصابع فقال: هي سواء واعتبروا ٠‏ 
با او آی چیا پیا فإن الأسنان مستوية الدية مع اختلاف المنافع» 
فكذلك الأصابع» ويقال: اعتبرت الدراهم بالصنجة ٠‏ إذا قدرتها بها) ١.ه؟.‏ 


سے ل کرب م 4 4 ص م 2 ب تزا مر مج ر و ر ر ٤‏ 
ڪڪ و زين للتاس حب اهوت ت السا والبَنْين والقناطير المقنطرق فت الذهب 


2 & 


لاب @4. 
(لكن العاصي إذا کان معه صل الإیمان» فإِنه لا يزين له عمله من کل وجه» بل 
يستحسنه من وجه» ویبغضه من وجه» ولکن حین فعله يغلب تزيين الفعل» ولذلك قال : 


۶ 


ر ر 4 ور ر ا 
م 


زين لتاس حب ألشَهوتِ# الآيةء فإن هنا شيئين: حب الشهوات» وأنه زين ذلك 
الفحش وحسن» فرأوا تلك المحبة حسنة» فلذلك استقرت هذه المحبة عندهم» وتمتعوا 
بهذه المحبات» فإذا رأوا ذلك الحب قبيحاأً لما يتبعه من الضررء لم يستقر ذلك في 
قلوبهم» فإن رؤية ذلك الحب حسنا يدعو إليه قبيحا - ينفر عنه. 

وكذلك ذكر في الإيمان أنه حببه إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم حتى رأوه حسناًء 
فإن الشيء إذا حبب وزين لم يترك بحال. 

وهنا آخبر سبحانه أنه هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلؤبهم» وفي 
الشهوات قال: رين لاس حب أَلنَهوْتِ4 ولم يقل: المزين بل ذكر العموم. 

وقال تعالى: # كلك را لكل أمَةٍ مد4 [الأنعام: »]٠٠۸‏ وكما حذف المزين 
هناك قال: رين لتاس حب مهوت فجعل المزين نفس الحب لهاء لم يجعل المزين 
هو المحبوب» كما أخبر أنه زين لكل أمة عملهاء فإن المزين نفس الحب لهاء لم 
(1) الجواب الصحیح .)٤٠١ _ ٤١۹/۱(‏ (۲) مر الكلام عليه في سورة البقرة. 


)۳( من الصنج وهو لفظ معرب› صحيمة مدورة من نحاس ونحوه. 


رة آل عمران ۳۹ 


المڙين هو المحبوب بل هو حب الشهوات» قإن المزین إذا كان نفس الخب 
مل لم ينصرف القلب عن ذلك»› بخلاف ما لو كان المزين هو المحبوب» فقد يرين 
: انرب ولكن الإنسان لا يحبه لما يقوم بقلبه من العلم بحاله والبغض. 
قَقَرّق بين التزيين المتصل بالقلب» وتزيين الشيء المنفصل عنه. فيه رد على 
ية الذين يجعلون التزيين المنفصل» وكذلك قوله: زين لم سو علب م حا 
لر: ۸]» وهو سبحانه امتن في الإيمان بشیئين: بأنه حببه إليناء وزينه في قلوبناء 
م تتم بهما: بالعلم» والمحبة) ١‏ .و 
چ کی والمسدقت ولقزتيت ولسيقيت دالستننرت بالأَسسَا ر @4. 

وتال تغالی : اتر اکتا قالوا: کانوا بحیون الليل صلاة» ثم يقعدون 
السحر يستغفرون» فيختمون قيام الليل بالاستغفا sti‏ 

ال رحمه الله : 8 تعالى : # رالستنفرت بالأسحار 4 اة آن يقوموا بالليل› 
تفر وا e‏ 
8 تیه ات إلا هو والمكيكة وولا لار كيا فس ل إل إلا هو 
ءاشي ` 
لقال تعالى: تھ ال کم ل إل إل هو والمتيكة بألا انيار ايتا يالقشع ل إل 
المي احير 5 فله الوحدانية في إلهيته» وله العدل وله العزة والحكمةء 
پک ان اباس د قر ی السنة تقض الوت يعض 
0“ 
ا الله: (وقد قال سبحانه: # هد اله نَم ا لله إلا هو والمليگة واولا 
ر ما يلفس لا لله إلا هو اسر لت 63) فهر سبحانه يشهذ لنفت 


ا -انية» والملائكة يشهدون » وأولوا العلم من عباده یشهدول» والشهادات متطابقة 
C4 “|‏ 
1 6 : 


= 


اتا (1/ 4 _- 1۹). 

وان أبي حاتم (آل عمران رقم (Y0‏ عن ابن عمر » وكذا عزاه البغوي لا عمر )A۸/1؟(‏ 
وغیره . 

جامع الرسائل .)۲٥۸/۱(‏ (4) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۲٥٤‏ ۔ .)1۸٩۹‏ 

مجموع الفتاوی (۲۱۱/۸). (7) منهاج السنة .)١۷٤ /٥(‏ 


٠‏ الجزء التالت 


وقال رحمه الله في معنى (العلم): 

(فاسم العلم يستعمل مطلقاً ويستعمل مضافاً إلى العبد كقوله: هد اله نَم ك 
له إلا هو والمتهكة وألا لمر يما اس4 ويستعمل مضافاً إلى الله كقوله: ولا 
يطو ىو ين عيب إلا يا اء [البقرة: ١٠۲]ء‏ فإذا أضيف العلم إلى المخلوق لم 
يصلح أن يدخل فيه علم الخالق سبحانه» ولم يكن علم المخلوق كعلم الخالق» وإذا 
أضيف إلى الخالق كقوله: «أنرَلَمٌ بِولَييء# [النساء: ]٠١١‏ لم يصلح أن يدخل فيه علم 
المخلوقين ولم يكن علمه كعلمهم) |.ه . 

وقال رحمه الله: (كما قال في أول السورة: هد اله َنَم لا إل إل هو 
والمهکة واوا لار يما بالق ل لله إلا هو المد ألَحَحَيٌ © إن الت عند ال 
سكم وما اکت اریت وو الب إل من بد ما هم الام بنا ه4 فأخبر 
أن الدين عند الله الإسلام» وآن الذين اختلفوا من آهل الكتاب وصاروا على ملل شتى 
ما اختلفوا إلا من بعدما جاءهم العلم وفيه بيان أن الدين واحد لا اختلاف فيه) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وأيضاً فقد قال - تعالى - في أول السورة: َه اله أَنَوٌ ك 
لله إلا هو ولمكگة وألا لياو يما لفسا لله إلا هو َير ألحَكِيدُ © إن الت 
دآ اع ت فقت لے ا اکب پک ا ی ت غ ايا سج جه 
من یکر بایت آله کک آله سرع ليساب 9© کن اجو فل انت ونه ل وَس 
بن ول لی اوا التب لای انغ کن آسکنوا تقد هكا ريت ولا مَك 
ی آلب اله با بايا ©4 . 

فق واا جفانى جد قرلة: 85 ا وة 4 ع أن بغول: ية 
وجهي لله» ومن اتبعن» وأن يقول للذين أوتوا الكتاب - وهم اليهود والنصارى» 
والأميين! وهم الذين لا كتاب لهم من العرب وغيرهم -: أأسلمتم؟ فالعرب الأميون 
يدخلون في لفظ الأميين باتفاق الناس. 

وأما من سواهم: فإما أن يشمله هذا اللفظ أو يدخل في معناه بغيره من الألفاظ 
المبينة أنه أرسل إلى جميع الناس. 

قال تعالی: کن آسکموا قد اخککوا روت ووا ترما ایت املع ذاه بوا 


- برح 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٠١ /٥(‏ (۲( مجموع الفتاوى (0۹/۱۹). 


ز5اآل عمران ٤١‏ 


فقد أمر آهل الكتاب بالإسلام كما أمر به الأميين وجعلهم إذا أسلموا مهتدين› 
إن لم يسلموا فقد قال: إنما عليك البلاغء أي تبلغهم رسالات ربك إليهم والله هو 
ى مدا کله می آنه عليه أن يبلغ أهل الكتاب ما أمرهم به من الإسلام 
الاين وأن الله يحاسبهم على ترك الإسلام كما يحاسب الأميين) ١.ه‏ . 


ال رحمه الله في معنى الإسلام: 

( تھ ال انم ل إل إلا هو والمكهگة واوو لیر اپا لفسا ا إل إلا هو ار 
ڪي ي ار نة آله الاسكد 4 والإسلام يجمع معنيين: أحدهما الاستسلام 
یاد فلا يکون متكبراًء e‏ الإخلاص من قوله تعالى: «ورجلا سما إ4 
۹[ فلا یکون مشرکاًء وهو: أن يسلم العبد لله رب العالمين» كما قال ا 
فز ا ا از من سوه نة ولق اط ن اليا و ك اك ل 


َء 


ا یه اس .ال ألمت زب اللي © وون ا ازس به 
ب ببب إل آله طن کم ليبن فل مون إل وآشر ميود ©)) [البقرة]ء وقال 
متف ةك رل تيو بک فا ل هم ينا و کان يِن المشركَ 
آل ل سادق وشت ای تاف بتو ب الع © کا ترك ڑ ررق ر ا أو 
والإسلام یستعمل لازماً معدی بحرف اللام؛ مثل ما ذكر ر ه الآيات؛ ومثل 
ا لوا إل نیکم کآشیثوا م ن ل ن یکم اتاب م کک شو 
لالزمراء ومثل قوله تعالی: قات رت إن ظلمت تى اا ا مم يمن لل 
ات ل:-٤]ء‏ رمقل قوله: فضي وين افو غوت ول اتک ن ف 
کو وتالا e‏ وڪ ويه غوت ©4 [آل عمران] ومشل قوله: فل 
ا اک کی وک کر کے کیا د ا خدج ا ایی ا 
ا رض يران 2 اصحب دعوت إل لدی آنا فل بک حدقا أ ر الود 
i‏ سب ارب الیک @ وان اق ألسََلاة وا واش [الأنعام]» ويستعمل EE‏ 
الاخسان؛ کقوله تعالی: وال ن ™ 4 ا OTO TO‏ 


FF‏ ماهم فل قل شانوا انوا رڪم ن ڪَنَر سيقت ( ب م من سكم وجه لله وهو 


الجواب الصحیح (۱۲۹/۲ - .)١١١‏ 


ال الجزء الثالت 


و22 


سن له م 4 ری ك اا و خم رون e‏ 0 ر 2 
اکس دا :حن 
ليل €6 [النساء]ء فقد f‏ أن ت دين ا من هذا ON‏ وهو إسلام اا لله 
مع الإحسان» وأخبر أن كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون. آثبتت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لما زعم من 
زعمه أن لا يدخل الجنة إلا متهود أو متتصر. 

وهذان الوصفان - وهما إسلام الوجه لله والإحسان ‏ هما الأصلان المتقدمان»› 
وهما: كون العمل خالصاً لله» صواباً: موافقاً للسنة والشريعة وذلك أن إسلام الوجه لله 
هو متضمن للقصد والنية لله؛ كما قال بعضهم : 

أستغفر الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

وقد امو هنا آربعة ألفاظ : إسلام الوجه؛ وإقامة الوجه؛ کقوله تالئ: 
وأقيموا جومم عند ڪل مسج [الأعراف: ۲۹]ء وقوله: قاقر وجه لرن e‏ 
فطرتَ لَه لى قطي الاش ا [الروم: »]۳١‏ وتوجيه الوجه كقول الخليل: #إي 
وجَهت وجھی لِلَدِى iS‏ السکرات والار e TEE‏ لنرک @4 [الأنعام]ء 
وكذلك كان النبي يد يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته: «وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» وفي الصحيحين عن البراء بن عازب 
عن النبي ية مما يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي 
إليك». 

فالوجه یتناول المتوجه والمتوجه إليه» ویتناول المتوجه نحوه كما يقال: أي وجه 
تريد؟ أي أي وجهة وناحية تقصد: وذلك أنهما متلازمان» فحيث توجه الإنسان توجه 
وجهه؛ ووجهه مستلزم لتوجهه؛ وهذا في باطنه وظاهره جميعاً. فهذه أربعة أمور. 
والباطن هو الأصل» والظاهر هو الكمال والشعارء فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه 
الظاهر» فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلاح إرادته وقصده فإدا 
كان مع ذلك محسناً فقد اجتمع أن يکون عمله صالحاً ولا يسرك بخبادة به أحذاًء وهو 
قول عمر ط4 : اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل 


(۱) البخاري (1۳۱۱)» ومسلم (۲۷۱۰). 


آل نعمران 3 
د فيه شيعا“ والعمل الصالح هو الإحسان؛ وهو فعلل الحسنات وهو ما أمر الله به 
زى أمر الله به هو الذي شرعه الله» وهو الموافق لسنة الله وسنة رسوله؛ فقد أخبر الله 
نهن أخلص قصده لله وكان محسناً في عمله فإنه مستحق للثواب سالم من العقاب. 
ولهذا كان أثمة السلف يجمعون هذين الأصلين كقول الفضيل بن عياض في قوله 
وا کی ا مر قال اعلض واصویه فقبل: ا آنا 
لته وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصاً لم يقبلء 
کان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص: أ 

له 6ات أن يكوت على الستة" . 

وقد روی ابن شاهين واللالكائي عن سعید بن جبیر» قال: لا يقبل قول وعمل 
8# ولا يقبل قول وعمل وئية إلا بموافقة السنة" . 

ا عن الحسن البصري مثله» ولفظه: (لا يصلح) مكان يقبل“ وهذا فيه 

جئة الذين يجعلون مجرد القول کافياً» فاخي آنه الا تاب من e iE a‏ 
ان ن قول وعمل؛ لا بد من هذين» كما بسطناه في غير هذا الموضع وبينا أن مجرد 
ليق القلب واللسان مع البغض والاستكبار لا يكون إيمانا - باتفاق المؤمنين - حتى 
وأضل العمل عمل القلب» وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار» ثم 
ولا يقبل قول وعمل إلا بنية» وهذا ظاهر فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصا لله 
لى لم يقبله الله تعالى. ثم قالوا: ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة؛ وهي 
يعة» وهي ما أمر الله به ورسوله؛ لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنونا 
وعاً قد أمر الله به: يكون بدعة ليس مما يحبه الله» فلا يقبله الله؛ ولا يصلح: مثل 
ل المشركين وال کاب ١د"‏ : 


ا ني الرهد. 

قول الفضيل سيمر تخريجه في سورة الملك. 

1 اللالكائي ( ۰ ) ولفظه ( . . . إلا بثية موافقة للسنة) . وعزاه الذهبي ف في الميزان (۱/ ۰ ) لابن مسعود. 
نقل عن قتادة والحسن بلفظ : لا يقبل قول إلا بعمل» RE ER I a‏ 
7 ونقل من قول عبد الرحمن بن مهدي ولفظه: لا يقبل الله إلا ما كان على الأمر 
مجموع الفتاوی (۱۷۳/۲۸ - ۱۷۸). 


٤‏ الجذء التالت 


وقال شیح الإإسلام بو العباس تقي الدين ابن تيمية: 


(قصل 

في قوله تعالی: # هد اله َنَم ل إله إلا هو والمكيكة واوا ايار َب 
إل إلا هو المد لعي © ل ليت عند آل الإسكد4. 

قد تنوعت عبارات المفسرين في لفظ هد4 فقالت طائفة منهم مجاهد والفراء 
وأبو عبيدة: أي حكم وقضى» وقالت طائفة منهم ثعلب والزجاج: أي بين وقالت 
طائفة: أي أعلم وكذلك قالت طائفة: معنى شهادة الله الإخبار والإعلام'» ومعنى 
شهادة الملائكة والمؤمنين الإقرار: وعن ابن عباس آنه شهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق 
الخلق حين کان» ولم يكن سماء ولا أرض› ولا بر ولا بحر فقال: # هد اله َنَم که 
إكکهَ إل هر4 وكل هذه الأقوال وما في معناها صحيحة؛ وذلك أن الشهادة تتضمن كلام 
الشاهد وقوله وخبره عما شهد به» وهذا قد يكون مع أن الشاهد نفسه يتكلم بذلك 
ویقوله ویذکره» وإن لم یکن معلماً به لغیره» ولا مخبراً به لسواه» فهذه أول مراتب 
الشهادة. 

ثم قد يخبره ويعلمه بذلك» فتكون الشهادة إعلاماً لغيره وإخباراً له» ومن أخبر 
غیره بشیء فقد شهد به» و رو ا کے او 
ورماوا الميكة لر هم عند ارنن إت أنتهدا علقم سفكب تمدام رة ©@) 
[الزخرف]» وقوله تعالى: #وما ا 2 بمًا عَلمُتًا# الأية ا ۱ ففي کلا 
الموضعين إنما أخبروا خبراً مجرداًء وقد قال: وبوا موك الور 9© اء ل 
عر مشرکين بد4 [الحج]. 

وفي الصحيحين عن النبي يي قال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالل قالها 
ریز و ادا ثم تلا هذه الآية وإنما في الأآية: AF‏ ك لزور 4 وهذا يعم 
کل قول زور باي لفظ کان» وعلى أي صفة وجد» DG GRA‏ 
يسمعه من قول وغيره و#الزور) هو الباطل الذي قد ازور عن الحق والاستقامة أي 
تحول» وقد سماه النبي َة شهادة الزور» وقد قال في المظاهرين من نسائهم: َنَم 
(۱) هذا من (زاد المسیر) (۱/ .)۳٣۲‏ 


(۲) الذي في الصحيحين حديث أكبر الكبائرء أما هذا الحديث فقد رواه أحمد في المسند /١(‏ 
(Y۱‏ والترمذي AD‏ وابن ۽ ماجه «(TVY)‏ وأبو داود (۳۹4( والحديث فيه ضعف . 


ور آل عمران ٤٥‏ 


2 شڪ قن الول وا4 [المجادلة: ۲]» وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: 
وشهد عندي رجال مرضيون - وأرضاهم عندي عمر أن النبي ية نهى عن الصلاة بعد 
جر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس» ٠‏ وهؤلاء حدثوه أنه نهى 
ذلك؛ ولم يقولوا: نشهد عندك» فإن الصحابة لم يكونوا يلتزمون هذا اللفظ في 
حدیٹ» وإن کان أحدهم قد ينطق به» ومنه قولهم في ماعز""» فلما شهد على نفسه 
و رجمه النبي کی ولفظه كان إقراراً ولم يقل: أشهد. ومنه قوله تعالى : 
ومان بالفَسل e‏ لله ولو عب شیک [النساء: »]٠١‏ وشهادة المرء على نفسه 
ا وهذا لا يشترط فيه لفظ الشهادة باتفاق العلماء» وإنما تنازعوا فى الشهادة 
د الحكام هل يشترط فيها لفظ أشهد؟ على قولين في ذهب أخمدء وکلام اند 
مضي أنه لا يعتبر ذلك» وكذلك مذهب مالك» و(الثاني) يشترط ذلك كما يحكي عن 
هب آبي حنيفة والشافعي . 

لمرد هنا) الاأية» فالشهادة تضمتت مرتبتين : 

_ (إحداهما): تكلم الشاهد وقوله وذکره لما شهد في نفسه به. 

و(الثاني): إخباره وإعلامه لغيره بما شهد به؛ فمن قال: حكم وقضى فهذا من 
ي اللازم» فإن الحكم والقضاء هو إلزام وأمر. 

0 وی أن الله آلزم الخلق التوحيد وأمرهم به 2 به وحکم» > فقال: #وقصّی 
د عدوا له إا [الإاسراء: ۲۳]» وقال: أن ارا اَم ل اا إلا أا اتقون) 
لتحل:۲]» وقال: #ولقد بعنتا ف ڪل َه رسوا ا أَعَبدو َه وأحد نبوا جربو املو 
1 ان ہل: ۳] وقال تعالى: #( وال أله لا سدوا إهبن ا ا تو 4 هو لله ويد 

ر زیون A E ES a‏ و 1 ل 
/ 1 رسیم کا يشر [الحوبة: »]۳١‏ لوا أمردا إلا ليعبدو آله ليبن له ليب 
€ [البينة: .]٠‏ 

_ وهذا كثير في القرآن يوجب على العباد عبادته وتوحيده» ويحرم عليهم عبادة ما 
واه» فقد حکم وقضى : آنه لا إله إل هو . 

ولكن الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك؛ وذلك أنه إذا شهد أنه لا إل إلا 


1 


البخاري CHD‏ ومسلم ,(AT)‏ (۲( البخاري «(1A1۸)‏ ومسلم (۹4). 


هو فقد أخبر وبين وأعلم أن ما سواه لیس بإله فلا يعبد» وأنه وحده الإله الذي يستحق 
العبادة» وهذا يتضمن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة ما سواه» فإن النفي والإثبات في 
مثل هذا يتضمن الأمر والنهي كما إذا استفتى شخصاً فقال له قائل: هذا ليس بمفت» 
هذا هو المفتي» ففيه نهي عن استفتاء الأول وأمر وإرشاد إلى استفتاء الثاني . 

وكذلك إذا تحاكم إلى غير حاكم» أو طلب شيئاً من غير ولي الأمر» فقيل له: 
ليس هذا حاكما ولا هذا سلطاناً؛ هذا هو الحاكم وهذا هو السلطان» فهذا النفي 
والإثبات يتضمن الأمر والنهي» وذلك أن الطالب إنما يطلب من عنده مراده ومقصوده» 
فإذاا ظنه شخضاأ فقيل له: ليس مرادك عنده وإثما مرادك عتد هذا كان أمراً له بطلب 
فراڌه عتد هذا دون ذاك. 

والعابدون إنما مقصودهم أن يعبدوا من هو إله يستحق العبادة فإذا قيل لهم: كل 
ما سوى الله ليس بإله إنما الإله هو الله وحده كان هذا نهيا لهم عن عبادة ما سواه 
وأمرا بعبادثه. 

و(أيضاً) فلو لم يكن هناك طالب للعبادة فلفظ الإله يقتضي أنه يستحق العبادةء 
فإذا آخبر أنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه كان ذلك أمراً بما يستحقه. 

وليس المراد هنا (بالإله) من عبده عابد بلا استحقاق» فإن هذه الألهة كثيرة؛ 
ولكن تسميتهم آلهة والخبر عنهم بذلك واتخاذهم معبودين اأمر باطل» کما قال تعالی : 
لن ھی إل اسا یوما آم وباو ما رل اه ها ن ساط [النجم: ١۲۳]ء‏ وقال: 
ل دلت بات اله هو الحی وک ما ینعوت من دون هو اط4 [الحم: ۲٦]ء»‏ 
فالآلهة التي جعلها عابدوها آلهة يعبدونها كثيرة لكن هي لا تستحق العبادة فليست بآلهةء 
کمن جعلغیره اشاعدا أو حاكما أو مفتيا أو آميرا وهودلا يجس شيا من ذلك. 

ولا بد لكل إنسان من إله يألهه ويعبده «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم»" فإن 
بعض الناس قد أله ذلك محبة وذلاً وتعظيماًء كما قد بسط في غير هذا الموضع. 

فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هو فقد حكم وقضى بأن لا يعبد إلا إياه. و(أيضاً) 
فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية» فيقال: للجمل الخبرية قضية› 
ويقال: قد حكم فيها بثبوت هذا المعنى وانتفاء هذا المعنى» وكل شاهد ومخبر هو 


(1) الېخاري (۸۸7). 


رة آل عمران ۷ 


أي بهذا الاعتبار قد حكم بثبوت ما أثبته ونفي ما نفاه حكماً خبرياً» قد يتضمن 


ک لسا: 


قصل 
وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة» وبفعله تارة. 
اقول همو ما أرسل به رسلة» وآنرل به کتبه: 2 إلى عباده كما قال: # بزل 
کیک باروج من مرو ی من یکا ین اوو ان انرا اتم إل إلا ا اتشر ©4 
عل إلى غير ذلك من الآيات وقد علم بالتواتر ts‏ أن جميع الرسل أخبروا 
آل آنه شهد ویشهد آن لاله إلا هر بقرله وکلامه: وهذا علوم سن جا کل ن 
لغ عنه کا ارکہدا اعان اتی : کار اتو ن ر اة کن اوا ک5 کا وک 
ی ا من فل [الأنبياء: .]۲٤‏ 
8 شهادته بفعله فهو ما نصبه من الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها 
العقل» وإن لم يكن هناك خبر عن الله» وهذا يستعمل فيه لفظ الشهادة والدلالة 
ا فإن الدليل (يبين) المدلول عليه ويظهره فهو بمنزلة المخبر به الشاهد به» كما 
يل اسل الأرض من فجّر أنهارها وغرس أشجارهاء وأخرج ثمارهاء» وأحيا نباتهاء 
اغطش ليلها» وآوضح نهارها؛ فإن لم تجبك حواراًء أجابتك اعتباراً. 
وهو سبحانه شهد بما جعلها دالة عليه؛ فإن دلالتها إنما هي بخلقه لهاء فإذا 
رقات دالة على .آنه لا إله إل هو وهو سبخاتة الشاهد الحين بها أنه لا إل 
لإ هو» وهذه الشهادة الفعلية ذكرها طائفة. قال ابن كيسان: #سشهد أله بتدبيره 
زأموره المحكمة عند خلقه آنه لا إله إلا هيء 
وقوله: كينا إ4 هو نصب على الحال» وفيه وجهان: قيل: هو حال من 
إشّهك# أي شهد قائماً بالقسط . 
اا : من هو أي لا إله إل هو قائماً بالقسط» كما يقال لا إله إلا هو وحده» 
ركلا المعنيين صحيح . 
- وقوله: نالع4 يجوز أن يعمل فيه كلا العاملين على مذهب الكوفيين» 
ي أن المعمول الواحد يعمل فيه عاملان» كما قالوا في قوله: «هاؤم اشوا كي 


٤۸‏ الجزء التالت 


[الحاقة: 1۹]» و#ءاون ف عليه قطرً# [الكهف: ٦4]ء‏ و#عَن لين ون الال يد4 
[ق: 1۷]» وتحو ذلك. وسيبويه وأصحابه يجعلون لكل عامل معمولاً› ويقولون 
حذف معمول أحدهما لدلالة الآخر عليه» وقول الكوفيين أرجح» كما قد بسطته في 
غير هذا الموضع. 

وعلى المذهبين فقوله: بالقَِاً4 يخرج على هذاء إما كونه يشهد قائماً بالقسط؛ 
فإن القائم بالقسط هو القائم بالعدل» كما في قوله: « كوا فَرَمِينَ قط4 [النساء: 
٥‏ فالقيام بالقسط يكون في القول» وهو القول العدل ويكون في الفعل» فإذا قيل: 
هد 57 ,اا ای متکلما باعل نیرا به مرا وة قان هذا غا لرن 
الشهادة شهادة عدل وقسط» وهي أعدل من كل شهادةء كما أن الشرك أظلم من كل 
ظلم» وهذه الشهادة أعظم الشهادات . 

رفك کرو فى سبب نزول حل الآية ما يوافق ذلك افذكر اين الساقب : أن 
حبرين من أحبار الشام قدما على النبي ية فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما 
آشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان! فلما دخلا على النبي يلا 
عرفاه بالصفة» فقالا: آنت محمد؟ قال: نعم» قالا: وأحمد؟ قال: نعم» قالا: نسألك 
عن شهادة فإن أخبرتتا بها آمنا بك فقال: سلاني فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في 


كاب اله فنزلت ذه الأية" : 


ولفظ (القيام بالقسط) كما يتناول القول يتناول العمل فيكون التقدير: يشهد وهو 
قائل بالقسط عامل به لا بالظلم؛ فإن هذه الشهادة تضمنت قولاً وعملاًء فإنها تضمنت 
أنه هو الذي يستحق العبادة وحده فيعبد» وأن غيره لا يستحق العبادة وأن الذين عبدوه 
وحده هم المفلحون السعداء» وأن المشركين به في النار» فإذا شهد قائماً بالعدل 
المتضمن جزاء المخلصين بالجنة وجزاء المشركين بالنار كان هذا من تمام تحقيق 
موجب هذه الشهادةء وكان قوله: ًا ِنَع تنبيها على جزاء المخلصين 
والمشركين» كما في قوله: افم شو ایر ی کل نقیں با سب [الرعد: ۳۳] قال 


)١(‏ هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي» أبو النضر نسابة» راوية» عالم 
بالتفسير: والأخبار وأيام العرب من أهل الكوفة مولده بالكوفة ووفاته بها عام c٤٦‏ وهو متهم 


(۲) نقله عن الکلبي السمرقندي في تفسیره .)۲٥۳/۱(‏ 


رة آل عمران ۹ 


GT‏ سهد َه أنه ا إل إلا هو وميك 
از ب ا بالْقَسطٍ# أي بتدبير الخلق»ء كما يقال: فلان قائم بأمر فلان أي يدبره 
اید أسبابه وقائم بحق فلان آي مجاز له» فالله تعالی مدبر رزاق مجاز بالأعمال. 
إا إعتبر القسط في الإلهية كان المعنى ل إل إلا هو والمتيكة وألا لير كايا 
I:‏ هو وحده الله قائما بالقسط› فيکون وحده EE‏ للعبادة ع کونه قائماً 
د ا تال أشهد آن أ إله إلا الل الها واعدا مدا وهذا الوجه أرجح» فإنه 
أن الملائكة وأولى لى العلم یشهدون له» مع آنه لا إله إل هؤ دوانة قائم بالقسط . 
و(الوجه الأول): لا يدل على هذا؛ ولأن كونه قائماً بالقسط كما شهد به أبلغ من 
نه حال الشاهدء 0 بالقسط يتضمن أنه يقول الصدق ويعمل بالعدل» كما قال: 
3 مت يك صدا وعدلا) [الأنعام: ]١٠١‏ وقال هود: له ري عل مر مسر 
عبر ان ف مستقيم وهو العدل الذي لا عوج فبه. 
وهل یسوی هو ومن باش لمل وشو مل مرل شتير [النحل: ۷١‏ 
r‏ يشرك به من الأوثان كما ذكر ذلك في قوله: قل هَل ين 
رک پک من یئ إل احق فل ل هى [يىۇتنىس: ٥ء‏ الآية وقال: #أفسن > لو ای کن 
اال ۷ إلى قؤله: وما شعرومت ايان جو6 [النخل: »]١١‏ فاخب ر نة 
ای۸ منعم عالم» وما يدعون من دونه لا تخلق شيئاً ولا تنعم بشيء» ولا تعلم شيئاًء 
ا 0l‏ ميتة» فهل يستوي هذا وهذا؟ فكيف يعبدونها من دون الله مع هذا الفرق 
ي فرق أعظم منه؟ ولهذا کان هذا أعظم الظلم والإفك. 
ون هذا الباب قوله تعالی: ف للد ب ل ولم ل عکاوو ایی طن ا ا 
ردت @)4 النمل]ء فقوله تعالی: 4 صرب لَه ملا عَبَدًا مَملو لا يد 


و و رذق ينا ر رڑقا سا مهو بق ينه يا وهر هل يشوت اند رر 
ڪا 3 aA‏ 9 وضرب 0 م رَجلي اأ hk‏ ا 1 لا يقد هدر ر عل شىء 6 
ڪل عل موده ايتا بوجَهۀ لا يات ير هل س من يمر يالعڌل وهو عل 


ا ت ®4 [النحل] . 

- کلاهما مثل بین الله فيه آنه لا يستوي هو وما یشرکون به» کما ذکر نظير ذلك في 

ير موضع» وإن كان هذا الفرق معلوماً بالضرورة لكل أحد؛ لكن المشركون مع 

ى أذ : > i le‏ ت : 1 
: ا مخلوقة مملوكة له يسوول بینه وبينها في المحبة والدعا والعباد 

نحو ذلك . 


O‏ الجرء الال 


و(المقصود هنا) أن الرب سبحانه على صراط مستقيم» وذلك بمنزلة قوله: قاب 
ألقَسع€ فإن الاسثقامة والاعتدال متلازمان» فمن كان قوله وعمله بالقسط كان 
ما ۲ ون كاف قزل وع عقا اف اا اقبط وا آ6ا اھ انه اف 
نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم: من النبيين» والصديقين› 
والشهداء والصالحين» وصراطهم هو العدل والميزان؛ ليقوم الناس بالقسط» والصراط 
المستقيم هو العمل بطاعته وترك معاصيه» فالمعاصي كلها ظلم مناقض للعدل مخالف 
للقيام بالقسط والعدل» والله سبحانه أعلم. 


قصل 
قال: الأولى وصف وتوحيد» والثانية رسم وتعليم» أي قوله: لا إل إلا هو ألْمَيِرُ 
ايد4 . 


BHA 
أنه‎ 


٤و‏ ر 


ومعنی هذا آن الأولى هو ذكر آن الله شهد بهاء فقال: سهد اله نَم ل إله إل 
هو والتالي للقرآن إنما يذكر أن الله شهد بها هو والملائكة وأولوا العلم» وليس في 
ذلك شهادة من التالي نفسه بهاء فذكرها الله مجردة ليقولها التالي» فيكون التالي قد 
شنهد بها آنة لا إله إلا هو: 


فالأولى خبر عن الله بالتوحيد لنفسه بشهادته لنفسه» وهذه خبر عن الله بالتوحيد 
وختمها بقوله: لمر احير والعزة تتضمن القدرة والشدة والامتناع والغلبة تقول 
العرب: عز يعز يفتح العين إذا صلب وعز يعز بكسرها إذا امتنع» وعز يعز بضمها إذا 
غلب فهو سبحانه في نفسه قوی متین» وهو منیع لا ینال» وهو غالب لا یغلب. 

والحکیم يتضمن حکمه وعلمه وحکمته فیما یقوله ویفعله» فإذا آمر بأمر کان 
حسناًء وإذا أخبر بخبر كان صادقاًء وإذا أراد خلق شيء كان صواباًء فهو حكيم في 
إراداته وأفعاله وأقواله. 


)١(‏ هو جعفر الصادق كل كما أشار لذلك ابن الجوزيى لا كما أشار الدكتور عبد الرحمن عميرة 
أنه ابن المعتز المعتزلي وهذا جزء بسيط من تحريفات طبعة «التفسير الكبيرا»› يراجع (زاد 
انى 70 0 


وة آل اعمران 


فصل 
_ وقد تضمنت هذه الآية ثلاثة أصول: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأنه قائم بالقسط» 
ه العزيز الحكيم : فتضمنت وحدانيته المنافية للشرك» وتضمنت عدله المنافي للظلم› 
منت عزته وحكمته المنافية للذل والسفه» وتضمنت تنزيهه عن الشرك والظلم 
لسفه» ففيها إثبات التوحيد» وإثبات العدل»ء وإثبات الحكمة» وإثبات القدرة. 
معتزلة قد تحتج بها على ما يدعونه من التوحيد والعدل والحكمة ولا حجة لهم؛ لكن 
:1 جة عليهم» وعلى خصومهم الجبرية أتباع الجهم بن صفوان؛ الذين يقولون: كل 
مک فعله فهو عدل» وينفون الحكمة» فيقولون: يفعل لا لحكمة فلا حجة فيها لهم؛ 
ر هو» وليس في ذلك نفي الصفات› وهم يسمون نفي الصفات 
٤‏ بل الإإله هو المستحق للعبادة» والعبادة لا تكون إل مع محبة المعبود. 
اشكر جعلوا لله أنداداً يحبونهم کخب اله والدین آمنوا أشد حبا لله فدل 
فا ا المؤمنين يحبون الله أعظم من محبة المشركين لأندادهم؛ فعلم أن الله 
ب لذاته» RP OR‏ 
ال والمعتزلة يقولون: إن ذاته لا تَحَبٌ» فهم في الحقيقة منكرون إلهيتهء 
وط في غير هذا الموضع. 
ات بالقسط مقرون بأته لا إل إلا هو؛ فذكر ذلك على آنه لا يماثله أحد في 
مل مۇر والمعتزلة تجعل القسط منه مثل القسط من المخلوقين؛ فما كان عدلاً 
ن آلمخلوقين كان عدلاً من الخالق» وهذا تسوية منهم بين الخالق والمخلوق؛ وذلك 
ا إله إلا هو. 
والجهبة عندهم أي شيء أمكن وقوعه كان قسطاً» فيكون قوله: يما بالْقَِط) 
کلاما لا فائدة فيه ولا مدح؛ فإنه إذا كان كل مقدور طا كان المعنى آنه قائم بما ر 
معلهء والمعنى آنه فاعل لما يفعله» وليس في هذا مدح» ولا هو المفهوم من كونه 
ائما بالقسط؛ بل المفهوم منه أنه يقوم بالقسط لا بالظلم مع قدرته علیه» لکنه سبحانه 
تقدس منزه أن يظلم أحداً» كما قال: #ولا يظلم ريك ا ٩۹‏ وقد أمر 
غبادہ أن یکونوا قوامین بالقسطء وقال: فمن هو ایر عل کل تفیں یما کٹ [الرعد: 
قهوايغرم لھا ,کا لا بک غیرهاء وهذا من قيامه بالط وقال: #ونضع 


رم 7 


قورت القن لوم فة فلا طلم شل سًَا © [الأنياء: .]٤١‏ 


o۲‏ الجزء التالت 


عافن وا باط رقا عا کل فن ابن اھا ام دع ره 
كما قال: فمن يعَمَلّ يقال دَرَوٍ حبر يَرَمٌ 3©©) [الزلزلة] إلى آخرها. 

والمعتزلة تحبط الحسنات العظيمة الكثيرة بكبيرة واحدة وتحبط إيمانه وتوحيده بما 
هو دون ذلك من الذنوب» وهذا مما تفردوا به من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه» فهم 
ينسبون الله إلى الظلم لا إلى العدل»ء والله أعلم. 

فصل 

وقوله: هو ألْمَبِرٌ ألْحَّصِيم# إثبات لعزته وحكمته» وفيها رد على الطائفتين 
الجبرية والقدرية: فإن الجبرية - أتباع جهم - ليس له عندهم في الحقيقة حكمة» ولهذا 
لما رادت الأشعرية أن تفسر حكمته فسروها إما بالقدرة» وإما بالعلم» وإما بالإرادة. 

ومعلوم انه ليس في شيء من ذلك إثبات لحكمته» فإن القادر والعالم والمريد قد 
يكون حكيماً وقد لا يكون»ء والحكمة أمر زائد على ذلك»ء وهم يقولون: إن الله لا 
يفعل لحكمة»ء ويقولون أيضاً: الفعل لغرض إنما يكون ممن ينتفع ويتضرر»ء ويتألم 
ويلتذ؛ وذلك ينفى عن الله والمعتزلة أثبتوا أنه يفعل لحكمة» وسموا ذلك غرضا: هم 
وطائفة من المثبتة؛ لكن قالوا: الحكمة أمر منفصل عنه لا يقوم به» كما قالوا في كلامه 
وإرادته؛ فاستطال عليهم المجبرة بذلك» فقالوا: الحكيم من يفعل لحكمة تعود إلى 
نفسه» فإن لم تعد إلى نفسه لم يكن حكيما بل كان سفيها. 

فيقال للمجبرة: ما نفيتم به الحكمة هو بعينه حجة من نفى الإرادة من المتفلسفة 
ونحوهم» قالوا: الإرادة لا تكون إلا لمن ينتفع ويتضرر» ويتألم ويلتذء وإثبات إرادة 
بدون هذا لا يعقل» وأنتم تقولون: نحن موافقون للسلف» وسائر أهل السنة على إثبات 
الإرادة» فما كان جواباً لكم عن هذا السؤال فهو جواب سائر أهل السنة كم حيث 
أثبتم إرادة بلا حكمة يراد الفعل لهاء وقد بسط هذا في غير هذا الوضع» وبين ما في 
لفظ هذه الحجة من الكلمات المجملة والله أعلم. 


فصل 
وإثبات شهادة أولي العلم يتضمن أن الشهادة له بالوحدانية يشهد بها له غیره من 


المخلوقين» الملائكة والبشر» وهذا متفق عليه يشهدون أن لا إله إا وشوق ا 
شهد به لنفسه. 


ورة آل عمران 2 


= 


وزعم طائفة من الاتحادية أنه لا يوحد أحد الله وأنشدوا: 

دد الواحد من وااحد اقل مسن وج اة جاک 
وهؤلاء حقيقة قولهم من جنس قول النصارى في المسيح» يدعون أن حقيقة 
,جيذ أن يكون الموحد هو الموخد فيكون الحق هو الناطق على لسان العبدء والله 
رفس لا العبد؛ وهذا في زعمهم هو السر الذي كان الحلاج يعتقذه» :وهو 
مهم قول خواص العارفين؛ لكن لا يصرحون به. وحقيقة قولهم: أنهم اعتقدوا في 
وم الصالحين ما اعتقدته النصارى في المسيح؛ لكن لم يمكنهم إظهاره» فإن دين 
سلام يناقض ذلك مناقضة ظاهرة» فصاروا يشيرون إليه» ويقولون: إنه من السر 
كتوم ومن علم الأسرار الغيبية فلا يمكن أن يباح به» وإنما هو قول ملحد وهو شر من 
ل النضارى» فإن النصارى إنما قالوا ذلك في المسيح لم يقولوه في جميع الصالحين. 

- وقد بسط الكلام على ذلك في غير موضع» إذ المقصود التنبيه على ما في هذه 
ية من أصول الإيمانء والتوحيد وإبطال قول المبتدعين)'. 


ال رحمه الله وفي معنى الاختلاف في الآية :)٠۹(‏ 


(قال تعالی : تھ اله ائم ل له إلا هو والمكهگة وولا لار يما الوس ل إل 
ا دد 7 a ES‏ ۴ 2 2 ت و 2e.‏ ر ۾ د 

هو السو لَب © ل الت عند آله الإسكم وما تلت الت اوو التب 
ا مد ما جام لیام بجا بیت وس فر ایت آل قت اله سرع يساب © 


A. >2‏ 6 و 


عابو قل نكت وهن يلر وَس ابم ول ليب اونا التب الان كنم ناكما 
و رات ا تما ینت ابک و بس بالاو 46ء فآخبر سبحانه أن 
زين عنده هو الإسلام أولاً وآخراً وهو دين واحد» ثم بين أن أهل الكتاب إنما 
تتلفوا من بعد ما جاءهم العلم بخيا بينهم من بعضهم على بعض» لا لأجل طلب 
حق. 

وهذا کقوله تعالی: وما نرق يِن اوو التب إلا من بعد ما جانيم اة ©@ وا 
لدا اه غيب له آلب حتفام ويقيغوا السو ؤا الرگرة ذلك وين ألمَيَمَدٍ 
ين1 


كام محيي الدين بن عربي. (۲) مجموع الفتاوی ۱۹۸/۱٤(‏ ۔ .)۱۸١‏ 


o£‏ الجزء العالت 


وقال الآية لار : ولق ٤اا‏ بف إسرویل REC‏ و والنوةً وررقتهم ص 
a‏ الطلما ۶ 


0 وی مط ر e٢4‏ ی ا 
او وام حل 1 فكي © اتهم بیت م الام فما kef‏ من 9 جاءَهم 
amg‏ کک کتیی کیم بم کک تا کا مه بار ت ل ثر جعلتک 


ج چوس رھ 1 ے کک 


ل َر ن الام اعا ول 4 i‏ الِب لا بعلمو © َ را ا 2 
آلو سا وان اللي بعصم اويا به وله ولك ألمب ©4 [الجاثة] . 

والاختلاف المطلق الذي ذمه الله تعالى في القرآن أن تبتدع كل طائفة قولاً يلتبس 
فيه الحق والباطل» فتخالف كل طائفة الطائفة الأخرى وتعاديهم» وكلهم مخالفون لما 
بعث الله به الرسل من دين الإسلام» كاختلاف اليهود والنصارى في المسيح وغيره» 
واختلاف أهل الأهواء من هذه الأمة) |.ه“ 
4 الت عد افد اتل وما حلت الدیت ارش الیکش إل ن ر ما ج 
اا چا نھد وش که ایت آله قت اله سي كيساب ©4 . 

SKE kK O Rais AF‏ بل هو حکم 
عام في الأولین والاًّخرین) ۱. ۾ 

قال رحمه اله ا(وقولة تعالى: إ الت نة آقر الاسكة ونا الت الست 
ووا الكتب إلا ِن بد ما جاّهُم اليم بيا بيه فيه بيان أنهم اختلفوا في دين الله 
الذي هو ا من بعدما جاءهم اا خیم على الاختلاف البغي وهذا كما 
قال: #& سرك سر کم ِن الت اوی ا ولخ اا ا وما وا ب لهي 
ری وی کے ا ای بل تتا يه گر على الْمُتّركينَ م ما وهم لَه الله 2 2 
له ن گا َج ہیی اد تن یب 9 که توا إلا ين کر تا م الیل کا ر 
وولا مه سَبقت ين ريك إل أجل شى قى بيهم لن اليب أوروا لكب يِن بعَدِهمَ 
کی کا کا شرب 0 يڌل قاع واسََقمَ ڪا اير ولا نيع هوم ول امت بم 
نر َه ين ڪي اور 2 ت لای نکم نه ره یکم کا عات ولک اڪاڪ ګ 
حجة بيننا وينتكم أله مع بيتتا ويد المّصبر ©©)) [الشورى] ١.ه"‏ 

وقال رحمه الله: (ونظير هذا قوله: ون الآ عند أله لاس وم وما تلف 


.)١۳۲ - ۱۳۱/۲( الجواب الصحیح‎ )۲( .)١٠١ _ ۳۰۹ /۲( الصفدية‎ )١( 
.)۸/۲( اتلبیښس الجهمية‎ )۳( 


C.۲۲۲۳‏ قق e‏ ققق ق ف ۹ف :د س ت ک—- ‏ ت 


ورة آل عمران o٥‏ 


ا الكتبَ إلا من بد ما جاءَهُم الام بيا تهر قال الزجاج: اختلفوا للبغي 
ارهان) 1ه . 

ا رحمه الله : (وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به والبغخي 
اي هو مجاوزة الحد: إما تفريطاً وتضييعاً للحق» وإما عدواناً وفعلاً للظلم والبغي 
ایکون من بعضهم على بعض» وتارة يكون في حقوق الله» وهما متلازمان ولهذا 
ج ا پھر ۰€ فإن كل طائفة بغت على الأخرى› فلم تعرف حقها الذي بأيديهاء 
كف عن العدوان 2 

وقال تعالی: را كفن لرن أوثا اكب إل من بد ما جات اة ©4 [البينة]ء 
ل تعالی: کن الاس 8 وجدة عت الله اين ميري ندري ا معهم لكب 
و بن الاس فيما أختَلفوأً فيه [البقرة: »]۲٠١‏ وقال تعالى: #ولقد ءايتا بى 
يل الككب وألم والنبوة# الاآية [الجاثية: 8 قال ناك في موسی بن عمران مثل 
وقال: ور لا وا الد رفوا واختفوا م بد ما جام ات4 ال عتمران: 156[ 
: 9 ِن زي درفو وی اا يما لست َة و ف 6 [الأنعام: ۹١٠]ء‏ وقال: «َأوَرّ 
ا اا بطرت آي ألى فطى الاس E‏ لا بل لحل آله لل اٹ ا 
و اط الاس ا جنك مو @ @ مب َه ي انقو اموا ألصوة ولا ككونوا 
ے تیج © بے ارت کہ ا مرڪا ڪا ى جي بنا ن مر @) 
ردم 8 لأن المشركين كل منهم يعبد الا ھر جما غا فی الا الار؟ کر عل 
كق ما وهم لد [الشورى: ۳١]ء‏ وقال: بايا الرسل كوا من لطبت اغلا 
ا ئی ي e:‏ ا 0 ا کیو امک اند وید واا ا @ مغر 
بش تم زوا کل جرب با نهم رح €9 [المؤمنون]. 

اافظةر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين»ء والعمل به كله» وهو عبادة الله 
ده لا شريك لة» كما أآمر به باطناً» وظاهراً. 

وسبب الفرقة: ترك حظ مما أمر العبد به» والبغي بينهم. 

ونتيجة الجماعة: رحمة الله» ورضوانه» وصلواته» وسعادة الدنيا والآخرة» 
بياض الوجوه. 


ۇانتيىاة الفرقة: عذاب الله » ولعنته › وسواد الوجوه» وبراءة الرسول منهم . 


E 


وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعةء فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله 
بذلك مرحومين › فلا تكون طاعة لله ورحمته: بفعل لم يأمر الله به» من اعتقاد» أو 
قول» أو عمل» فلو كان القول» أو العمل» الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به» لم يكن 
ذلك طاعة لله ولا سبباً لرحمته» وقد احتج بذلك أبو بكر عبد العزيز في أول 
«التنبيه» نبه على هذه النكتة) ١.ه”"‏ . 

وقال رحمه الله : (وقال تعالی : وما انكف اریت أوثوا لكب إلا من بد مجاهم 
لمم بَا ْنَم € فبين 4# آنه هداهم وبين لهم الحق» لكن بعضهم يبغي على بعض مع 
معر فته بالحق فيتبع هواه ویخالف أمر الله » وهو الذي یعرف الحى ویزیع SSK‏ 

وقال رحمه الله: (ثم قال بعد ذلك: #وما حلت اریت أوئوا لكب إل من بنَرٍ 
6 اشم الاد شا هر فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم» الذي بين 
لهم ما يتقون؛ فإن الله ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. 

وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بخياًء والبغي مجاوزة الحد» كما قال ابن عمر .. 
الکیږ والحسد؛ وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد لیس فيه علم» ولا قصد به البغى» 
كتنازع العلماء السائغ» والبغي إما تضييع للحق» وإما تعد للحد؛ فهو إما ترك واجب» 
وإما فعل محرم ؟ فعلم أن مو جب التفرف هو ذلك) ا 


ا رس کر ےر و N. 3e2”‏ د مر رد TE ARL.‏ 2 رک 2o2‏ 
کو ون اجو قل أَمْمت هى لله وم أَبعنٍ وفل لين أووا الكتب ولامڪن أسمم 


ر 
” 


7 2ء 2 اک ر ررر‎ 2e o2 
. 4© قن أسلموا َقَدِ ادوا وَإب واوا نَا عك بک وله بص وباد‎ 


e e وس ل ر ےد‎ a aT ll e ررر‎ 1 A: n 

لفل اتڪاجوتتا في او وهو رتا وڪم وکا افسا وککم اندم و م 

ى خّ O‏ و ا 2 ر ي 7T:‏ را 1 E,‏ 
1 بود ®4 [البقرة]» وقوله: فان ڪاجو فقَلَ سات وجهىٌ لله وم تعن و لین 


فح خاد ا 0 ج د 3 ج ٍ مو ا 
اوا الجتب ولان انعد ن اكوا قد اكوا قت ووا ترما مَك ابي 


(1) هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد المعروف بغلام الخلال من علماء الحنابلة 
ولد سنة (١۲۸ه)‏ وتوفي سنة (۳٣۳ه)‏ أما كتابه «التنبيه فهو في الفقه الحنبلى ذكره صاحب 
المقصد الأرشد» وكذا صاحب الدر النضيد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد. 

(۲) مجموع الاو 1777 ۷N‏ )۳( مجموع القټاوکی /۲٥(‏ ۳۲۲( 

(6) في المجموع بياض في الأصل» وقول ابن عمر في الطبري )1۷٦۸(‏ ونصه: (بغياً على الدنياء 
وطلب ملكها وسلطانهاء من قَبَلِها والله أَتينًا! ما کان علينا من يكون علينا» بعد أن يأخذ فينا 
كتاب الله وسنة نبيه؟ ولكنا تيتا من قبلها) . 

.)٠٤/۱( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


ارا آل عمران ¥ 


2 ت ر صو 2 رہ صر و ٦‏ 
الحجة اسم لما يحتج به من حق وباطل» کقوله: للا يکود لئاس عك حْجَةَ إلا 
زی موا من 4 ae oS‏ 
اوقا حه اف (وقوله کغالی:: قل a eR‏ َ4 آخلصت عملي . وقال 
جاج قصدت بعبادتي إلى الله وهو كما 2e‏ کما قد ذکر توجيهه في موضع 

2 
ا : 


وقال رحمه الله : (وقوله تعالى: #وفل لَلَيِنّ اونا الكتب ولام ١أسلمم‏ كين أمسكمو 
ادوا إت بَواوا َإنَسًا ع اّ4 وليس أحد بعد مبعث محمد يلل إلا من الذين 
وا الكتاب أو الأميين» وكل أمة لم تكن من الذين أوتوا الكتاب فهم من الأميين؛ 
للأميين من العرب ومن الخزر والصقالبة والهند والسودان وغيرهم من الأمم الذين لا 
تاب لهم فهؤلاء كلهم أميون» والرسول مبعوث إليهم كما بعث إلى الأميين من العبرب. 
وقوله: وف لين اوا ألكتبَ - وهو إنما يخاطب الموجودين في زمانه بعد 
ا والتبديل - يدل على آن من دان بدين اليهود والنصارى»ء فهو من الذين آوتوا 
مخض مدا الفط بهن کانوا ا مشسنكين به قبل الس والجذيل» ولا فرق بين 
ول ا وأولاد غيرهم؛ فإن اولاش إذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاب» 
گ غيرهم إذا كانوا كلهم کفاراً» وقد م الذين أوتوا الكتاب بقوله: #وقل لدب 
4 عر لا يخاطب بذلك إلا م ! بلغته رسالته؛ لا من مات» فدل ذلك على 
ل قوله: #وطعام اَي أا الب [المائدة: »]١‏ يتناول هؤلاء كلهم» كما هو مذهب 
قي الشف انلف ومر ملحب مالك وأبي تجيتاة وخر البعندوص عن 
مد في عامة أجوبته» لم یختلف کلامه إلا في نصارى بني تغخلب» وآخر الروايتين 
أ نهم تباح نساؤهم e‏ کا هو قول جھرن الان :1 : 

2 3 لَه ملك 2 ا وق الملل من کےا وع الملل مسن کا و من کا 
يل من کا بير الحو که ل کل ىر َي ©4 . 

(وقد قال مجاهد في قوله: نوت املك س ت4 قال: النبوة فجعل النبوة 
ا لکا ۱ <“ 


0 الجواب الصحيح .)۷٠/١(‏ ) راجع زاد المسیر (۳۹۸/1). 
۳ منهاج السنة .)۲٠٥۴ /٥(‏ €3 مجموع الفتاوی .)٥١/۷(‏ 


0۸ الجزء المّالت 


کڭ 
2 > 2 ر م 


کے ل بنع ازیو انگیرت وة من دون المقمیین وسن يقل دلت فش ی ال ف 
شنو إلا أ ككشرا ينم نة ويعزاة اله تنا رل ار التية ©@4. 

(رالزافضة يرون أنهم يعملون بهذه الآية قوله تعالى: لا يَْزٍ يذ الثوو د لكشن 
اول ين دوق المقمی وسن بقل کلت کس ت آل ف ئي إل أن تفا ينه اة 
وز ا تت . 

ويزعمون آنهم هم المؤمنون» وسائر أهل القبلة كفار» مع أن لهم في تكفير 
الجمهور قولين. لكن قد رأيت غير واحد من أئمتهم يصرح في كتبه وفتاويه بكفر 
الجمهور وأنهم مرتدون»› ودارهم دار ردة» يحکم بنجاسة مائعها» وأن من انتقل إلى 
قول الجمهور منهم ثم تاب لم تقبل توبته» لأن المرتد الذي يولد على الفطرة لا يقبل 
منه الرجوع إلى الإسلام. 

وهذا في المرتد عن الإسلام قول لبعض السلف»› وهو رواية عن الإمام اتل 
قالوا : لأن المرتد من كان كافراً فأسلم» ثم رجع إلى الكفر» بخلاف من يولد مسلماً. 

فجعل هؤلاء هذا في سائر الأمة» فهم عندهم كفار» فمن صار منهم إلى مذهبهم 
کان مرتداً. 

وهذه الآية حجة عليهم» فإن هذه الآية خوطب بها أولاً من كان مع النبي ية من 
المؤمنين» فقيل لهم: ل يكذ المرمنوت الكفرن آوباة من دون ألمؤمنيك وهذه الآية مدنية 
باتقاق العلماء؛ فإن سورة آل عمران كلها مدنية» وكذلك البقرة والنساء والمائدة. 

A NE e e 
ولا يظهر للكفار أنه منهم» كما يفعله الرافضة مع الجمهور.‎ 

وقد اتفق المفسرون على أنها ارلا سب أن عفن المطل ية أراد إظهار مودة 
الكفار فنهوا عن ذلك» وهم" لا يظهرون المودة للجمهور. في رواية الضحاك عن ابن 
عباس أن عبادة بن الصامت كان له حلفاء من اليهود» فقال: يا رسول الله إن معي 
خمسمائة من اليهود» وقد رأيت أن أستظهر بهم على الخدو+ فنرلت هته .الاية: 

وفي رواية أبي صالح أن عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين كانوا يتولون 
اليهود ويأتونهم بالأخبار» يرجون لهم الظفر على النبي ية فنهى الله المؤمنين عن 
مثل فعلهم. 


(1) أي الرافضة. 


ووو و و و و و 


رهآ عمران ۹ 


وروی عن: ابن عباس أن قوماً من اليهود كانوا يباطنون قوماً من الأنصار» 
ينهم عن دينهم» فنهاهم قوم من المسلمين عن ذلك وقالوا: اجتنبوا هؤلاء فأبواء 
لت هذه الاية. 
وعن مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان نها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة 
بره» كان يظهرون المودة لكفار مكة» فنهاهم الله عن ذلك . 
والرافضة من أعظم الناس إظهاراً لمودة أهل السنة» ولا يظهر أحدهم دينه» حتى 
۾ يحفظون من فضائل الصحابة» والقصائد التي في مدحهم› وهجاء الرافضة ما 
رددون به إلى آهل السنة» ولا يظهر أحدهم دینه» کما کان المؤمنون يظهرون دينهم 
شركين إوأهل الكتاب فعلم نهم من أبعد التان عن العمل بهذه الاأية. 
وأما فوله تعالی : إل أن كفا ينهد مد4 قال مجاهد: إلا مصانعة. 
والتقاة ليست بأن آكذب وآقول بلساني ما ليس في قلبي» فان هذا نفاق» ولكن 
فس علیه) ۱" 

وقال رحمه الله : (قال سبحانه: لا َد ألمومنونً الگ اولي ِن دون المۇمنين وَس 
لے کلک کی یی او نی کن إل أن كفا ينهذ دة وهذا الاستغناء e‏ 
إل ا الاأول) ۱ ع“ 
j‏ لا إن کشر جو آله تیعون عبج آله ینیرز کک ویک اه عو ية @). 
الولو متابعة السنة e IE‏ النبوية قال الله 2 لفل إن کشر تجوت الله تيعون 
تک ا . 
قال طائفة من السلف” : ادعى قوم على عهد النبي بيا نهم يحبون الله» 
ل الله هذه الآية» فجعل حب العبد لربه موجباً ومقتضياً لاتباع رسوله» وجعل اتباع 
له موجَباً ومقتضياً لمحبة الرب عبده» فأهل اتباع الرسول يحبهم الله» ولا يكون 
۳ ل من یکون منهم) ۱. هھ" . 


نا کله فى «زاد المسير» لابن الجوزي .)۳۷١/١(‏ 

منهاج السنة .)٤١١ - ٤١۱/١(‏ (۳) مجموع الفتاوی .)۱٩۲/۳۱(‏ 
ابن آي حاتم (آل عمران ۱ - ۳۷۹)» والطبري .)٩۸٤۸(‏ 

في الأصل› جلها ا اسم فاغل آو ا مغن وبا 

(TIFL 10 1 


1٠‏ الجزء التالث 


قال رحمه الله: (قال تعالى: #فل إن کشر تبون أله فاتبعوني يك اد4 قال 
الحسن البصري كه : ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم» وقد 
بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه» ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول كَل 
فليس من أولياء الله» وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من 
أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله» فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله 
وأحباؤه) ا 


وقال رحمه الله : (کما قال تعالی : فل إن كنت مون اه اتون بک ال وسْفرّ 
لک وی۰ فان اتباع رسوله هو من آعظم ما اوجبه اله تعالی غلی غباده وآحبه» وهو 
سبحانه آعظم شيء بغضا لمن لم يتبع رسوله» فمن كان صادقا في دعوى محبة الله اتبع 
رمترلة ا تالق وکا ال زمر آخت ال سا راا ۹ 

وقال رحمه الله : (وكذلك في المحبة والرضا قال الله تعالى : #فل إن تر تبون 
له تیعون پیب أ َ4 فإن هذا يدل على آنهم إذا اتبعوه أحبهم الله » فإنه جزم قوله: 
يتيبّكم أل فجزمه جواباً للأمر وهو في معنى الشرط فتقديره: إن تتبعوني 
يحببکم الله . 

ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنما يكون بعده لا قبله» فمحبة الله لهم إنما 
تكون بعد اتباعهم للرسول. والمنازعون منهم من يقول: ما ثم محبة بل المراد ثوابا 
مخلوقا ومنهم من يقول: بل ثم محبة قديمة أزلية: إما الإرادة وإما غيرهاء والقرآن يدل 
على قول السلف وأئمة السنة المخالف للقولين) | 

وقال رحمه الله: (والله تعالى قد جعل محبته موجبة لاتباع رسوله فقال: فل إن 
شم تجوت آله اكاتيعوني تبج ال وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو إلى ما يحبة اله 
وليس شيء يحبه الله إلا والرسول يدعو إليه» وليس شيء يدعو إليه الرسول إلا وال 
يحبه فصار محبوب الرب ومدعو الرسول متلازمين» بل هذا هو هذا في ذاته» وإن 
تنوعت الصفات . 


(1) هو قول السابق الذكر لابن أبي حاتم والطبري. 

.)۳۱٣ ۔‎ ٣٣٣١ /۱۸( )٥۲۰ ء۱٦۹۳‎ /۱۱( )٤٥٤ /۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.)۲٥۸/۲( جامع الرسائل‎ )۳( 

.)٠٤/۲( جامع الرسائل‎ »)۲۲٢١ - ۲۲٣ /٦( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


ر آل عمران 1 


ح فكل من ادعى آنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب» ليست محبته لله وحده» 
إن کان يحبه فهي محبة ا فإنما یتیع ما هواه اچ ان : e‏ محبة الله » 
کا کی ی اه ھی کی ی ا 

وقال رحمه الله : (فقال: فل ِن 6 تون آل E: e Er‏ ا 4‰ 
يکون ا لله إل من تبح رسول» وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق 
عبودية) ا 

خب جواب الأمر في قوله: فاتبعوني» وهو e:‏ ا مع الشرط» ولهذا 
زم» وهذا ثواب عملهم» وهو اتباع الرسول» فآثابهم على ذلك بان أحبهم»› وجزاء 
ا « وثواب العمل» ومسبب السب ل یکون إل بعده» لا قبله) ا 

. 4© لف آله اطقن ٤ادم ووا وال برهي وال عرد عل المكَيينَ‎ 4 Ê 


ن ی بن بي طلحة عن ابن عباس في قوله: * إن أله اصق ءام 
4 إبزهير و و 83 لمن ن كيين 9© 4 قال این عباس : محمد من آل 
اللي » وهذا بين؛ فإنه إذا دحل غيره من الأنبياء في آل إبراهيم» فهو أحق بالدخول 
4م فیکون قولنا : کما صلیت على آل إ إبراهيم متناولاً للصلاة عليه» وعلی سائر التبيين 
ذرية آل إبراهیم) ۱ .هھ 

قال رحمه الله: (وكذلك قوله: *& إن أله أصطفح ادم ووا وال إجرهير وال 
ر عل امین © 4 فقد دخل إبراهيم في الأضطفان":. 
أ0 ۹ 
| وقال رحمه الله: (ولما قال تعالى: #& إن أله اصَطم E E‏ 
کوت وال عرد عل المليينَ3©) وقال: ام يحسدود الاس عل ما e‏ 1 
ارع الفتاویى )۸/ 1°( والصفدية (۲/ ۳۰۹ ا والفتاوى - التسعينية (/ ٩‏ ۶ 
( مجموع الفتاوى )7( (۳( مجموع الفتاوى (EEF‏ 
هذة الرواية لم أجدها من رواية علي بن أبي طلحة وإنما وجدتها عن قتادة عند ابن أبي حاتم 
(آل عمران ١‏ ١۳۹)ء‏ والطبري )٠٠٥۳(‏ والتي بعدها رواية علي بن أبي طلحة» وقد يُفهم 
منها هذا المعنى والله أعلم. 
مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٤٩۷ - ٤٦1‏ (7) منهاج السنة .)۲٤١/۷(‏ 


1۲ الجزء الثالت 


رر رح 32e‏ 
.” 


من قصلب مد ءَاتَْنآً ٤ال‏ لبهي الب ية واننتم ملكا عَظِيمًا €9 [النساء]» كان 
فا فخا لهذا المعدن الشريف» لما فيهم من الإيمان والعمل الصالح) ١.د‏ . 

وقال رحمه الله : (ما احتج به بعض أصحابنا على تفضيل الأنبياء على الملائكة 
بقوله: & إن أله أصطفح ءام ووا ءال إبرهيم وال عِمَرنَ عل ألمي ©4 وقوله: 
#ولقد أخترتهم على علي على ألعَلَِيكَ )€ [الدخان]ء واسم (العالمين) يتناول الملائكة 
والجن والإنس» وفيه نظر؟ لأن أصناف العالمين قد يراد به جميع أصناف الخلق في 
قوله تعالى: «الحمد لله رب ألمي ©) [الفاتحة]ء وقد يراد به الآدميون فقط على 
اختلاف أصنافهم» كما فی قوله تغالی: اتان آلددان من ألْعَلَمِين €9 [الشعراء]ء 
اتاو اَلْقَحِكَة ما سبق پا يِن أَحَرٍ م أَلْمَلَيكَ) [الأعراف: »]۸٠‏ وهم كانوا لا 
يأتون البهائم ولا الجن. 
لامك )€ [الدخان] . 

فقوله: إن أله اصطفح ادم ووا وال رهيم ويال عرد الاآية. 


تحتمل جميع أصناف الخلق ويحتمل أن المراد بنو آدم فقط» وللمحتج بها أن 
يقول: اسم العالمين عَلم لجميع أصناف المخلوقات التي بها يُعلم الله» وهي آيات له 
ودلالات عليه لا سيما آولوا العلم منهم مثل: الملائكة» فيجب إجراء الاسم على 
عمومه إلا إذا قام دليل يوجب الخصوص) |.ه؟. 

وقال رحمه الله : (فذكر - سبحانه - قصة مريم والمسيح في هذه السورة المكية التي 
آنزلها في أول الأمر بمكة في السور التي ذكر فيها أصول الدين المدنية التي يخاطب 
فيها من اتبع الأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين» لما قدم عليه نصارى نجران فكان فيه 
الخطاب لأهل الكتاب فقال تعالى: *& ل أله مطح ءام ووا وال إبرهير وال 
درت کک ما فی بطنى محرا تقل مي إنك أت اليم اليم 9© مما صتا قات رب إن 


lp re2‏ 4 22 ° 2ر ” ر کے مب رہ م ود م ر ان ر ورس ر 
وضها أن وال عار یما صمت ولس الد کلانق ولي سیا مص ون مدا ب 
وَذريَتها من الشَيطن الَجِير ©4 . 


(1) منهاج السنة (۲۱۸/۸). (۲) مجموع الفتاوی ۳٦٦ /٤(‏ ۔ ۳۹۷). 


رة آل تقمران 1۳ 
- وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي يي أنه قال: «(ما من مولود إلا يمسه 
ميطان فيستهل صارخا من الشيطان إلا مريم وابنها». ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن 
ي : و يدها يت وريا م ألمَيَن اي4 ) ١ه"‏ . 


x‏ ار A‏ تن ES‏ ا م 2 ےر و م ر 
فقا رثا یول سن وانبتھا ا ڪا وکئلھا اويا نا ل ڪيا ري 
8 


U 


ور سر رر > 2ر + E‏ ر و ےرہ 8 2 

0 ود نها رفا قال يمم أن لني هلدا قالت هو مِنْ عند أله لن الله ذف من يشام 
ب @ 

ٍ ج‎ ۴ ٣ 2 5 ا ر ر6 ارز رم‎ 2 r24 
فقبهًا رب بقبول حسنِ انها تاتا حستا وَکفلها رَکَيَا 4 إلى قوله: وما کت‎ 
فهذه مريم احتاجت إلى من‎ ]٤٤ ا لقو أقلمهم يهر يكل ر( [آل عمران:‎ 


۳ 3 r. 

نلھ ویحضنها» حتی اقترعوا على كفالتها) ا 

° © 

IN, BES‏ ا 2 رو2 چ o‏ ر وا ره 

.4@ هلك دعا زڪرطا ربه قال رپ هب لي يِن دنک دري طيّبة | يع الدعاء‎ r 


(وقد e E ee EAN‏ کا ولم تكن الذرية مختصة به» ولا 
لأنبياء» بل الله يخرج الأنبياء من الكفار إذا شاء» ولكن بمشيئته» والله أعلم أنه إذا 
: امن عندك» ومن لدنك» كان مطلوباً بغير فعل العبد) .هأ . 


(فقوله: #فتادتة المليكة وهو مم لى في اليحراب أن أله بيرك على قراءة الفتح 
تة یر قوله: فنادته بہشارته › وهو ڈکر لکت ما نادته ره ولیسش فيه کاک اللفظ . ومن 
1 د الله) فقد حكى لفظه» وكذلك الفرق بين قوله أول ما آقول: أحمد الله» وأقول 
8 آئی آحمد اف٤‏ ١ھ‏ . 

ال رخمة الله: (وقد قال تعالى: لوسيدا وسوا قال أكقر السلف «وسَيد4: 


بليماًء وكذلك یروی عن الحسن »› وسعيد بن جبير»› وعكرمة› وعطاء» وبي الشعثاء» 
) البخاري »)۳٤۳۱(‏ ومسلم (۲۳۹7). (۲) الجواب الصحیح (۲/ .)١٤١۸ - ۱٤۷‏ 

) مختصر الفتاوى المصرية (رسالة الحضانة) (1۲۸)» وهذه الرسالة ناقصة حققتها من جديد 
وغدّلت النقص والتحريف ونشرتها في «المستدرك على مجموع الفتاوى» تحت الطبع مخطوط . 

مختصر الفتاوى المصرية .)١١١(‏ 

مجموع الفتاوی (۱۸/ ۳۲). 


والربيع بن أنس» ومقاتل'". وقال أبو روق عن الضحاك: إنه الحسن الخلق" . وروى 
سالم عن سعيد بن جبير: أنه التقي ٠‏ ولا يسود الرجل الناس حتى يكون في نفسه 
مجتمع الخلق ثابتاً. 

وقال عبد الله بن عمر: ما رأيت بعد رسول الله ية أسود من معاوية! فقيل له: 
ولا آبو بکز» ولا غمرء قال کان آبو بکر وعمر خیراً منهء وما رایت بعد رشول اله 6 
اسوة ن ماو . قال أحمد بن حنبل : يعني به الحليم» أو قال : الكريم ولهذا قيل : 

اشح حو ا[ ف فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم 

ولهذا فسر طائفة من السلف السيد بأنه سيد قومه فى الدين» وقال ابن زيد: هو 
الشريف» وقال الزجاج: الذي يفوق قومه في الخ“ وقال ابن الأنباري: السيد 
هنا الرئيس والإمام في الخير"" وعن ابن عباس ومجاهد: هو الكريم على ربه"» وعن 
E E‏ ا و 
قال رب جل لج ٤ای‏ قا ٤ایک‏ الا ڪر الاس تة ياي إل مر واذگ رَبك 
ڪيا وسيح يلعي ا 

(وقوله تعالى : ايك ألا لر لتاس تة أَبَارِ إلا رمَر قد ذكر هذا في قوله: 
لثت يال سويّا) [مريم: ]٠١‏ وهناك لم يستشن شيئاًء والقصة واحدة» وهذا يدل على 
أن الاستثناء منقطع» والمعنى : آيتك ألا تكلم الناس» لكن ترمز لهم رمزاً» كنظائره في 
القرآن» وقوله: تأ مم [إبراهيم : ]٠۳١‏ هو الرمزء ولو قدر أن الرمز استثناء متصل 


(1) هذا في «زاد المسير /١(‏ ۳۸۳) ولكن فيه تفسير «السيد» بمعنى (الحكيم) فلعله تصحف إلى 
(حلیم) لقرب رسم الكلمة. 

(۲) الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص*٠)ء‏ وابن أبي حاتم بدون سند (آل عمران ۱ . .)٤۷٩‏ 

(۳) هذا من زاد المسير )۳۸۳/١(‏ آما الموجود في ابن أبي شيبة من طريق سالم عن سعيد فتفسير: 
الحليم» والله أعلم. 

)٤(‏ الاستیعاب )۷٤١/۳(‏ ومختضر ابن عساكر لابن منظور )٤٨١/۲٤١(‏ مختصراً: 

.)٦۹۷٦۳( الطبرې‎ )٥( 

0( الزجاج »)٤١٦/١(‏ وکذا عنه في «زاد المسیر» (۳۸۳/۱). 

OAT gad, 89 

(۸) وهو القول الأول فى «زاد المسير» ووجدته عن مجاهد عند ابن جرير )1۹۷١(‏ وعن الرقاشى 
عند آبن بي حاتم (آل عمران ۱ - )٤۸‏ وابن جریر .)٨۹۷۲(‏ : 

(4) الطبري .)٦۹۷۷(‏ (۱۰) مجموع الفتاوی (۲۲۹/۱۷ ۔ ۲۲۷). 


آل عمران 2 


ن قك دخل ه في الكلام المقيد نالا ستنثا 2 کما في قوله: وم کن شر ن کلم 
1 | أو ِن ورای جاب ۹ رمل رسوا یوی بدني ا [الشورى : EO‏ 
§@ ڈیریۂ افق ریو واشجری وانگی ت ارکیے @4. 

إن هذه الآية بمنزلة قوله: «وَأقِيمو أَلصَلَوةً ووأ الركوةَ وأركغوا مع أك ©4 
رة هذا أمر بالركوع» وكذلك قوله: يميم اف ليك ودی دارگ ی 
ت ® iC‏ وهذا ا بالركوع . 

قد قيل: ذكر ذلك ليبين أنهم يصلون جماعة» لأن المصلي في الجماعة إنما يكون 
ا للركعة بإدراك ركوعهاء بخلاف الذي لم يدرك إلا السجودء فإنه قد فاتته الركعة. 
القيام فلا يشترط فيه الإدراك. 
وبالجملة اال و ی آل ا یآ کی وهي 
فة في مثل هذا الخطاب . وقوله إنما يصح إذا کانت واو الحال» فإن لم يکن ثم 
ا تعيين ذلك بطلت الحجة» فكيف إذا كانت الأدلة تدل على خلافه؟) |. ,0 
وقال وحمه الله : (وقال لمریم: افق ليك واسجدی وارگیی مع الرکیی) قد یکون 
ها بصلاة الجماعة» وإن كانت امرأةء لأنها كانت مجردة منذورة لله عاكفة في 


در ا اليب وجي ك وما كنت ديه إو ياقوت امهم أيه يتكشل 
وا گنت ديهم إذ ييه ©@). 

قا يذكر الله ذلك بياناً لإنعامه بمحمد ودلالة لنبوته كقوله تغالى: ی قب 
2 يمرم ل أله اصمدك وطهركِ واصطقلك على ضا اميت (@ يمري اف ليك 
ا واگ مم کیت © ذلك يِن أنبا ميب ند کے ا إذ يلقو 
آي i‏ 2 رمَا كنت لدَيهم لذ صمو 4@9) ١.د‏ 

8 رحمه الله : (فإن القرآن فيه من الأخبار عن الأمم الماضية كقصة آدم وإبليس 
| وقومه ومخاطبته لهم» وقصة عاد وثمود وفرعون وما جرى من الأمم وقومهم من 


ب تموع شاوی NEES I‏ (۲( ۳ السنة (۸/۷(). 
اب الصحيح (1۸/0(. 


۹< الجزء الالء 


النخاظيات فى الأمرر الجزتية ممالا يمكن أن تغل بالختس قوئ التفس الى 5اا 
بواسطة العلم بالحد الأوسط . وكذلك الخبر عن الأمور المستقبلة المفصلة»ء فإن هذ 
كلها لا يمكن في الجبلة أن تعلم إلا بمخبر يخبر بها الإنسان» وأما علمه بها بدون 
الخبر فممتنع من قوى النفس. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وما ك انب الطور إ 


ریم 


ناد 4% [القصص : 3 وما کت جاب الفري 4 اي ب [٤‏ # وما چ ا 1 


قوت امن ابر تکل ي وها كيت لد اله يلقوبت افم اة 
ری س ر مر( 0 N‏ 


وقال رحمه الله في معنى (الإنباء): 


(ولفظ الإنباء يتضمن معنى الإعلام والإخبار لکنه قي عامة موارد استعماله اخ 
من مطلق الإخبار فهو يستعمل في الإخبار بالأمور الغائبة المختصة دون المشاهدة 
المشتركة كما قال: ویش یا اا وا تة ن ر ال عران: 164 رق 
فما اھا بب الت من ااك 4 | قال بان اليم اَلَحَر 4 ٣ e‏ فل هو نیوا ب لع 
@ 1 م عه معَرسويَ € [ص]ء وقال: عَم يشالو 9 عن الت ألْطِير © الى هر د 
لفون © 0 وقال: #ون يأتِ آلكَحَرَارحُ 8 : 2 باڈوے فی الراب 
8 فن اباد پک و ڪا أ یکم ت مسرا ل قليلاĞ‏ [الأحزاب: »]۲١‏ وقال: 
ولم بَا بعد حن @4 اا وقال: لكل بر مُسسَفَر4 [الأنعام: »]٦۷‏ وقال: 
انون el‏ هلاه إن كم سيقت [البقرة: ١۳]ء‏ إلى قوله: لقال ادم أنه 
باتمایہمٌ ًا کے ابا پاتمایہم ال الج قل لک إن ألم عيب اا والأَرْضِ كاعم م 
ر 1 كمون ©4 [البقرة]» وقوله: یتید یک إا رجہ إل ف ل س 
و ك فد اف الله ِن لبم وسبرّی أله ملک و وراد سوم م تردویت ال ٠ء‏ 
الْقَيْب وألسّهدَة فيكم يما كر ملو 9©®©€ [التوبة]» فهذا في خطاب المنافقين 
يقل والمؤمنون لأنهم لم يكونوا يطلعون المؤمنين على ما في بطونهم» وهذا بخلاف 
قوله: يمين عي أخبارهَاً © بان ربك أ لها €6 [الرلرلة]ء فإنها أمور مشهودة 
يعرفها الناس» لكن العجب كون الأرض تخبر بذلك فالعجب في المخبر لا في الخبر 
قشهاة الأ خضاة) او" : 


ا 


(1) الضفدية .)٠٤١/١(‏ (۲) النبوات (۲۲۲). 


عهران 1۷ 
وقال رحمه اله : (وقال أيضاً“ في رواية أبي الحارث والأثرم وحنبل والفضل بن 
س ا عن القرعة» فقال : ورور و قال الله 
: لماحم كان يِن ألمُذَحَِبَ ©©€) [الصافات]ء وقال: «إذ يلقوت أفلَمَهْم4 فقد 
اا القرعة) ١ه"‏ . 

ق وإ ات الیک يمرم إن اله بيرك بكلمة هَن سمه لييح عِيسى أبن مریم ويها 
والزة ومن مقي 4 . 

اا ,قۇله: إن كلمة الله المراد بها عيسى نفسه: فلا زيب أن انر ا 
مول به في لخة العرب» کقولهم : هذا درغم ضرب الامير» ومنه قوله: وها لق 
[لقمان: »]١١‏ ومنه تسمية المامور به أمراًء والمقدور قدرة› والمرحوم به رحمة»› 


اة اة لكن هذا اللفظ إنما يستعمل مع ما يقترن به مما يجين :اراد 


م ژر 2 


رله: وير أك أله مرك بكم ينه شمه المسيي عسي أن مر وها ف اديا والرة 
. فبین أن ی اننس 

ومع ا ا ی ا قات رب Cr PF‏ 
ذلك ف يلق م کا إا سو آَم تما يفول له کن کون @4 [آل عمران]» فبين لما 
ب من _الولد أنه سبحانه یخلق ما یشاء؛ إذا قضی آمرا فإنما یقول له کن فیکون» فدل 
على أن هذا الولد مما يخلقه الله بقوله: اک فَكدٌ4؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل: 
لوق بالکن؛ ليس هو نفس الكن ولهذا قال في الآية الأخرى: إت مل ميس 
ل ستل ادم کم ین راپ ر قال َو کی يكرد )€ [آل عمران]» فقد بین مراده 
ق کن لا ی کو ماربا ی کک 0 

ل رحمه لله: (بيرد ية نة اة الخ غب أن مم يها ف أشنا اة 


ا 
0 


روون 

فاا لكلمة التي ذكرها وآنها هي التي بها خلقت السماوات والأرض» ليست هي 
يح آلذي خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله» فاحتجاجهم بهذا على هذا احتجاج 
»> بل تلك الكلمة التي بها خلقت السماوات والأرض لم يكن معها ناسوت حين 


أي الإمام أحمد بن حنبل كله . (۲) المسودة .)۱۸١(‏ 
مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٤۹۳ - ٤۹۲‏ 


1۸ الجزء التّالت 


خلقت › باتفافق الأمم. والمسيح ل بذ آن يدخل فيه الناسوت» فعلم أنه لم یرد با 
المسيح) ١.ه.‏ 
وقال رححة لل (قال تعالى: إة قات المليكة يرد و ځا کر کت E‏ 
اه الخ من ن ر يه ق اديا اة وص انود ۵ يڪلم الاس 
ا ر یکی ا لت رب اى یکن لی ولد ول ي E E‏ 
ا کا إا فصو اَم انما يفول کے فک @. 
ففي هذا الكلام وجوه تبين ا مخلوق ولیس هو ما يقوله النصارى : منیا أ 
قال: بِكلمَةٍ يَنَد4. وقوله بكلمة منه نكرة في الإثبات تقتضي آنه كلمة من كلمات اله 
لیس هو کلامه کله كما يقول النصاری 
یا آنه یبین مراده پاي ونه مخلوق حیث قال : ۾ ڪدلك اله يلق 
م 1G‏ إا سى آم ِنَم قول له کک فکرنه . 
کیا تال ر 391 1ری لت مکل عیسی عند او كمل ٤ادم‏ ڪلم من ش 
قال لو کی یکن (@4 [آل عمران]. 
وقال تعالى في سورة کهیعص: لک عِبی أن مم 2 آل ایی فد نل 
@ ب ا 3 ن REY‏ ن واا ی سبحلهر إذا ق فص أ َتنا ول ل ک ن @4 [مريم]. 


فهذه ثلاث آیات في القرآن تبین أنه قال له: کن فكد وهذا تفسیر کونه 


وقال: اسمه المسيح عيسى ابن مریم» آخبر آنه ابن مریم» وأخبر أنه وجه و 
الدنيا والآخرة ومن المقربين» وهذه كلها صفة مخلوق» والله تعالى وكلامه الذي هر 
صفته لا يقال فيه شيء من ذلك» وقالت مريم: اق يکن لى ولد . 

فبين أن المسيح الذي هو الكلمة هو ولد مريم. لا ولد الله سبحانه 
EP‏ 


وقال شيخ الإسلام في إبطال دعوى بعض النصارى في عيسى الخالقبة: (وقال 


NENG) الجواب الصحيح‎ )۲( .)٥ /٤( الجواب الصحيح‎ )١( 
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g2 


سيج عن نفسه: ان الق ڪُم يت اين هة لطر انقح فِيهِ فَيکون طا لذن 
وای الڪتة لانت وان الوق نن ار نیکم يا تاو وما خوك ف 
ل ف کیک کی لک إن كس زيت @). 
فلم يذكر إلا خلق شيء معيّن حاص بإذن الله» فكيف يكون هذا الخالق هو ذاك؟ 
االوجه الثاني : (أنه خلق من الطين كهيئة الطيرء والمراد به تصويره بصورة الطير› 
|١‏ الخلق يقدر عليه عامة الناس» فإنه يمكن أحدهم أن يصور من الطين كهيئة الطيرء 
ر الطير من الحيوانات» ولكن هذا التصوير محرم» بخلاف تصوير المسيح» فإن الله 
¿ له فيه . 


والمعجزة أنه ينفخ فيه الروح فيصير طيراً بإذن الله كلك ليس المعجزة مجرد خلقه 
الطين» فإن هذا مشترك» وقد لعن النبي ية المصورين» وقال: «إن أشد الناس 
ب ب ا لودو ا 

@ مزا ا بیت بف یت اة ويل کڪ بت اى حي يڪم 
_ قال رحمه الله: (بل أصل دين اليهود فيه آصار وأغلال من التحريمات؛ ولهذا قال 
السیح: ویر کم بشت ایی حرم ع ۱)4 .". 

وقال رحمه الله : (بل قد قال المسيح: رڈیل ڪڪ بعص لدی حرم يڪ( 
ا على لسان المسیح بعض ما کان حراماً في شرع موسی) ۱ه . 

وقال رحمه اله: (وأما المسیح فإنه قال: أل کم بش الى حرم يڪ 
ل لهم بعض المحرمات» وهو في الأكثر متبع لشريعة التوراة؛ ولهذا لم يكن بد لمن 
م المسيح من أن يقرأ التوراة ويتبع ما فيها؛ إذ كان الإنجيل تبعاً لها) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (وقد أخبر الله في القرآن أن عیسی قال لهم : #ولشيلّ کڪ بعص 
ارم ي4 فعلم أنه أحل البعض دون الجميع» وأخبر عن المسيح أنه علمه 


ر2 
) 


وراة والإنجيل بقوله: يمه الككبَ ألم والس لِد ©@ 4 . 
۳ 


البخاري »)11٠۹(‏ ومسلم )١( .)۲٠١۷(‏ الجواب الصحيح .)٤١ - ٤٦/٤(‏ 
مجموع الفتاوی (۱/ ۸۷). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۸۲/۱۹). 
مجموع الفتاوی .)۱۸٤/۱۹(‏ (7) مجموع الفتاوی .)٤۳/۱١(‏ 


0 


الجزء التالئ 


کیا ٤امکا‏ بما ارت وتبا اسول ڪا سح هيت @4. 
(ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله: ڪتتا م اك ر4 قال م 
7 کفروا اکر ر ا 


محمد ك وام ل 
3| قال الله يعس إن IY‏ ورافعك إل ومطهرك 
س اریت فر إل يوم فة ٿو لل ريڪ نَڪ حَڪُم بتکم فيا 
قال رحمه الله : (وآما قوله تعالى: #يلعسئ إف متوفيلت ورافعك إل ومطهرك 

روا وول لين عوك قوق اريت كفردا إل يور فة4 . 


لذ لان اتبغوك 
فهذا حق كما أخبر الله به» فمن اتبع المسيح 4 جعله الله فوق الذين كفروا إلى 
يوم القيامة وكان الذين اتبعوه على دينه الذي لم يبدل قد جعلهم الله فوق اليهود» وأيضا 


فالنصارى فوق اليهود الذين كفروا به إلى يوم القيامة) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: إن مسوفيت ورفعك إل مرك بک 
روا فهذا دليل على أنه لم يعن بذلك الموت؛ إذ لو أراد بذلك الموت 
0 كسائر المؤمنين؛ فإن الله يقبض آرواحهم ويعرج بها إلى السماءء 
أن ليس في ذلك خاصية. وكذلك قوله: # طهر ت الي ڪَروا» ولو کان قد 

فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء» أو غيره من الأنبياء. 

وقد قال تعالي في الآية الأخری: وما لوه وما لبو ولرن سيه ج و آل 
اختفا قا وو ی کلت نه ما م ب سن عار للا يع لن وما كوه قا ©@ بل دآ 
إل [النساء]» فقوله هنا : 3 رفع الله إل ل يبین أنه رفع بدنه وروحه کما ثبت في 
الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه؛ إذ لو أريد موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه؛ بل مات؛ 
لي يبين نه رفع بدنه وروحه کما ثبت في الصحیح انه ینزل بدنه 


فقوله: بل رمه أله إل يبين أ 
إنى متوفيك : آي قابضك : آي قابض روحك 


وو حه. 
الطبراني في المعجم الكبير )۳۷۹/١١(‏ وابن أبي حاتم (آل عمران رقم - )٦۳١‏ وعزاه السيوطي 
¿ المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 
الجواب الصحيح .)١۷۸/۲(‏ 


(۳) 


الجواب الصحیح (۱۰۸/۳ - .)٠١۹‏ 


(1( 


(۲) 


غ آل عمران ۷۱ 
أك يقال: توفيت الحساب واستوفيته» ولفظ التوفي لا يقتضي نفسه توفي الروح 
ن البدن» ولا توفيهما جميعاء إلا بقرينة منفصلة. 

_ وقد/یراد به توفی النوم كقوله تعالى: #اله برق لأس جين مَوْيها) [الزمر: 

ۆقولە : ډوه الى وڪم بال ويعَكم ا جرش الاد iS‏ وق 

إا جه حدم الموث توفته رس4 ug‏ ١]ء‏ وقد ذكروا في صفة توفي 
ااا هو مذکور فی موضعه. والله تعالی أعلم) ١‏ .ها . 

ق دردمه :فاه تحالى ذكر إيمانهم به إذا ثزل إلى الأرض؛ فإئة تعالى لما 
رفغه إلى الله بقوله: إن مويك وَلَافعكَ إل4. 

وهو ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ويموت حينْئٍ أخبر بإيمانهم به قبل موته) 


وا 
(١ ۹ ٤‏ 
( 

۰. . 


وقال رحمه الله : (قولهم إنه عني بموته عن موت الناسوت» کان ينبغي لهم أن 
ولوا على أصلهم: عني بتوفيته عن توفي الناسوت» وسواء قیل موته أو توفیته فليس 
ق غير الناسوت» فليس هناك شيء غيره لم يتوف» والله تعالى قال: إبيّ 
يگ وَاشكَ ). 

فالعتونی هو المرفوع إلى الله» وقولهم: إن المرفوع هو اللاهوت» مخالف لنص 
ان لو کان هناك موت» فكيف إذا لم يكن» فإنهم جعلوا المرفوع خير المتوفية 
آل أخبر أن المرفوع هو المتوفى) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (أنه قال تعالى: #إذ قال أله يتيس إن متوفيت ورفعك إل 
رد ت الد درا . 

اراد المرفوع هو اللاهوت» لكان رب العالمين قال لنفسه أو لكلمته: «إني 
ك إلى»» وكذلك قوله: #بل رَفَعهُ أله للد [الساء: ۸١٠]ء‏ فالمسيح عندهم هو الله. 

ومن المعلوم أنه يمتنع رفع نفسه إلى نفسه» وإذا قالوا: هو الكلمة فهم يقولون مع 
ك إنه الإله الخالق» لا يجعلونه بمنزلة التوراة والقرآن» ونحوهما مما هو من كلام الله 
ي قال فيه: إليه يصعد الكلم الطيب. بل عندهم هو الله الخالق الرزاق رب 


مجموع الفتاوی /٤(‏ ۳۲۲ - ۳۲۳). (۲) الجواب الصحيح .)۳١/٤(‏ 
الجواب الصحیح ۳۲۸/٤(‏ ۔ ۳۹). 


V۲‏ الجزء التالت 


العالمين» ورفع رب العالمين إلى رب العالمين ممتنع) ١‏ .هأ 

وقال رحمه الله: (أن يقال إن الله لم يذكر أن المسيح مات ولا قتل إنما قال: 
4 لإي وفيت ورافك إل ومطهرك ت لذي روأ وقال المسيح: فا 
f‏ ينی كنت ُت لقب عم وات ع لی کل ت شىء شیو سيد [المانة: ¥]) 1 . 

وقال رحمه الله : (فاليهود من حين ضربت عليهم الذلة والمسكنة لم يكونوا 
بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا على غيرهم» وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم 
حالفت النضير الخزرج وحالفت قريظة الأوس قبل الإسلام. والذلة ضربت عليهم من 
حین بعث ps‏ # كما قال تعالى: #إذ قال اله يلميسئ إن متوفيكت ورافعك إ4 
وهر تڪ لي ڪروا وڪاعل اي اوک هو ارت كرا ڀل بوم ا @ 
EES‏ ول العواردون ء کک E‏ کت ای وک 8 ا َس 
عل عدوم فاصيحوا رن ) [الصف: 4٤]ء‏ وقال تحالى: (#& لتجده اشد اک دو ۶ 
اموا ا او الت اشا ودن أربو وا الین اموا الذرت لرا إا ص 
دلت بان هنهد بت ورهب ا ا تكب © [المائدة]) ١.ه"‏ . 


ےر م ر 5 e‏ ر ر رر ر 4 2 
کے کل یی ع اھر کتک ا کاک یں کاب ف قال هک یکن @ الح 
من ريك ف کک يى المي 9© فمن ايك فيه من بعد ما جاك يى اليو فقَل تمالا َع 
ا اکر ریا کک واشت واش ف تن تتمس نک اتر عل لز 

3 5 و خن م 7 رت ور و 
إن هذا لهو القصص E OE‏ لهو العريرُ لكر © تين رلو 
ن أله علي يالْمفْيِيِكَ © فل ياهلَ لكب تالو إل ڪلمةر سم ینتا ویک آل د ٣‏ 
إل اة ولا فرك يو شا ول خد بشت بسا أربابا ن دون اف فان روا مقرلا اغا 
اکا شیرت @ باعل التب لم حجرت ن رمم وما أت الورة انیل إل ما 
بے پیزءء قد اور 7 ©4 . 

قال 0 الله : (قوله تال و 0 مكل عسي تد آلو مکل ٤ادم‏ کل کے ھن 5 
6 وک ڭڭ @4. 

کلام حق» فإانه سبحانه خلق هذا النوع البشري على الأقسام الممكنة ليبين عموم 


.)٣٣ ۔‎ ۳۲/٤( الجواب الصحیح‎ )۲( .)٤١ - ٤١ /٤( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)٥۸( الاستغاثة‎ )۳( 


گان ۷۳ 
۾ فلق آدم من غیر ذکر ولا آنٹیء وخلق زوجته حواء من ذکر بلا آنٹیء کما قال 
_ وق سا وج4 [النساء: .]١‏ 

إحق المسيح من أنثى بلا ذكر» وخلق سائر الخلق من ذكر وأنثى» وكان خلق 
|ء أعجب من خلق المسيح» فإن حواء خلقت من ضلع آدم» وهذا أعجب من 
@ في بطن مريم» وخلق آدم أعجب من هذا وهذاء» وهو أصل خلق حواء. 
اله بخلق آدم الذي هو أعجب من خلق المسيحء فإذا كان سبحانه 
ن يخلقه من تراب» والتراب ليس من جنس بدن الإنسان»ء أفلا يقدر أن يخلقه 
| راق هي من جنس بدن الإنسان؟ وهو سبحانه خلق آدم من تراب ثم قال له: کن 
ن رر فكاالك الشيح اخ فد ن روج قال ل کن فیکول: 
م بما نفخ من روحه لاهوتاً ا بل كله ناسوت» فكذلك المسيح کله 
ت وال تبارك وتعالى ذكر هذه الآية في ضمن الآيات التي أنزلها في شأن 
ىء لما قدم على النبي يي نصارى نجران وناظروه في المسيح» وآنزل الله فيه ما 
قبين فيه قول الحق الذي اختلفت فيه اليهود والنصارى»ء فكذب الله الطائفتين : 
ف ا فيه وهؤلاء في ذمهم له ESAS AOE AA‏ 

هذا کله يبين به آن المسيح ع باليس إلةة :وانة نه مخلوق كما خلق آدم» وقد 
تاغل من قال إنه إله» فيدعو كل من المتباهلين أبناءه ونساءه وقريبه 
E: 8‏ تہ يبتهل هؤلاء وهؤلاء» ويدعون الله أن يجعل لعنته على الكاذبين› 
ی تی ارا عر ال جت اا ایی وإن كان من قال: 
قو الله بل عبد الله كاذباً حقت اللعنة عليه وهذا إنصاف من صاحب يقين 
نه على الحق. 

والتصارى لما لم يعلموا ا ا اق شف 
8 ھا لو القمص نکی وما ین لته إل اه ويك له د امريد اتك ©@4. 
ليبا للنضارى الذين يقولون: هو إله حق من إله حق» + يقال إنه أراد أن 
فيه لاهوت» وناسوت» وأن هذا هو الناسوت فقط دون اللاهوت؟ وبهذا ظهر 
عن قولهم. 

في وضع آعر: إن مثل عیسی عند الله کمشثل آدم» فاعتى, بشو لە غیشسی: 
إلى البشرية المأخوذة من مريم الطاهرة» لأنه لم يذكر هاهنا اسم المسيح إنما ذكر 


V٤‏ الجزء التالت 


یښن فق ٠)‏ فإنه يقال : عيسى هو المسيح› بدلیل أنه قال: ما المسِيح أ ات هر 
إل رسول قد حلت من فلي الرْسل4 [المائدة: .]۷٠‏ 


فأخبر أنه ليس المسيح الا رسول ليس هو باله وآنه ابن مريم والذي هو ابن من 
مریم هو الناسوت وقال: (إتتا ایی وی ان سر رشو ائه رڪيه اندها ل م 
وزوح نة كابنا وات و 1 هوا حرا س ی [النساء: »]۱۷١‏ 
تعالى: #وقات المرى اليح از ا ذللت فولهھر باوھة هوت فول الزن 
ی کا ا ا زی a‏ ٣٣آ‏ وقال تعالی + لتد کڪ 
1 یت قال ن أله هو اَلْمَِيح ابن سيم فل 3 من يَف می آلو سیا إت َد أن 

بهلت اَلْمَيِيحَ ااي مرم و ومن ف رض جا الماع ۷ 1 : 

E ARE‏ بل لما نفخ روح القدس في آمه حبلت 
به» وقال الله: کن فکان» e‏ شبهه الله بادم في قوله: # إت متا مل عیسی عند أله کا 
مام ڪلم ین راب شر قال لھ ک ک یکن 4 . 

فإن آدم 4 خُلق من تراب وماء» فصار طيناً ثم أيبس الطين» ثم قال له: كن 
فكان» وهو حين نفخ الروح فيه صار بشراً تامأًء لم يحتج بعد ذلك إلى ما احتاج إليه 
أولاده بعد نفخ الروح فإن الجنين بعد تفخ الروح يكمل خلق جسده في بطن أمه» فيبقى 
في بطنها نحو خمسة أشهر» ثم يخرج طفلاً يرتضع» ثم يكبر شيئاً بعد شيء» وآدم 44 
حين خلتق جسده قيل له: كن فكان بشراً تاماً بنفخ الروح فيه» ولكن لم يسم كلمة الله لأن 
جسده لق من القرات وألماء: وبقي مدة طويلة يقال: آربعين سنة» فلم يكن خلق جسده 
إبداعيا في وقت واحد» بل خلق شيئا فشيئا› وخلق الحيوان من الطين معتاد في الجملة. 

وأما المسيح ## فخُلق جسده خلقاً إبداعياً بنفس نفخ روح القدس في أمه» قيل 
لھ کن فکان): چ 

قال رحمه الله: (قال الله تعالی: «الړۍ لَص ٤‏ ا 6 
طبن 9© ثور جَمَ سم ِن سل ند ل ههو 46 [السجدهاء وقال تمالی: لت م 
یی عند او كمل ٤ادمّ‏ کم ہن راب ر مال لھ ک يکد @4› Fa‏ 


2 ا ين ااوديق هو جرة من كام ارس ناري اتيرس يجوف بها في دیزم٠‏ وهو الذي 
أجاب عنه شيخ الإسلام ¥ کتابه E‏ الصحيح لمن بڏل دين المسيح). 
)۲( الجواب الصحيح (6 4 )۳( الجواب الصحيح ETT‏ 


ال اهران ا 


چ لاسن من انل و 0 e‏ 0 من مرچ من تَارِ ®{ 
اوقا تعالی : 4 ١‏ رک الیگ إن کی کر تی بیز @ ۴ مو رتغ 
وى قَقَعواً لم ا ا وقال: 9ھ ت کم وفيا نيد چ وم وینا رک 

N, 4@‏ اقا وقد ا قتا الإضسنَ من شلد 0 OF‏ ت ا ا نة 2 


کد ®4 [المؤمنون]. 
وفى الضحيح عن أبي موسى عن النبي بي أنه قال: «خلقت الملائكة من نور 
آلجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لکم»'. 
فالله سبخانه قد أخبر بخلق الإنسان الذي هو آدم» وبخلق ذريته شيا بعد شيء في 
إية» وأخبر أن ذلك مخلوق من غيره. فالأصل مخلوق من الطين من التراب 
ثم ٫جُعل‏ صلصالاً فيبس وجف وذلك بالهواء. 
لهذا قال النبي بلة: «حسب ابن آدم أكيلات يقامن صلبه» فن كان لا بد 
٤‏ فت للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس»)" وأخبر أنه خلق الجن من E‏ 
مق الملائكة من النور» ولم يذكر أنه خلق هذه الأصناف لا من شيء) |.ه 
وقال رحمه الله : 5 قال في الآية الأخرى: إت مَل عيس عند ا کل ا 
اپ تر قال بو کی یکن 4 وقال تعالی في ستورة كوحن : ذلك یس 
و TY hl‏ فنا ا کن ا 
کک کک ©4 ریا 

فهذه ثلاث آيات في القرآن تبین أنه قال له: (كن فيكون) وهذا تفسير كونه كلمة 
ا e‏ : 


ف م رار iê) 3 ai‏ 


٤ E BR JI E $ a‏ اسار 
اشا واشت ثد تَبمَل قَتجكل َنَت ار عَلَّ اليك ©4 
ایا في الماعيح الها لبا رلت أغة اليو يبد عان برنا خن 


کید (0). 


الترمذي (۲۳۸۰) ابن ماجه .)۳۳٤۹(‏ وآحمد )١١۲/٤(‏ وابن المبارك فى «الزهد» )٦٠۳(‏ 
والحاكم )١١١/٤(‏ والطبراني )٠٤١/۲١(‏ البغوي في «شرح السنة» )٤١٤۸(‏ وابن حبان 
(۷4. ۲۳۷ - الإحسان) والحديث صحيح. 

الصفدية (۲/ .)۷١ - ۷٤‏ © االجراب اهشيع 0۷۷/5 


~~ 


وسَاءتا 


۷٦‏ الجزء الثالت 


وحسن وحسين ليباهل بهم ٠"‏ لكن خصهم بذلك لأنهم كانوا آقرب إليه من غيرهم» 
فإنه لم يكن له ولد ذكر إذ ذاك يمشي معه. ولكن كان يقول عن الحسن : «إن ابني هذا 
سيدا" فهما ابناه ونساؤه [إذ] لم يكن قد بقي له بنت إلا فاطمة وه فإن المباهلة 
كانت لما قدم وفد نجران» وهم نصارى»ء وذلك كان بعد فتح مكة» بل كان سنة تسع» 
وفيها نزل صدر آل عمران» وفيها فرض الحج» وهي سنة الوفود. فإن مکة لبا فتىا 
سنة ثمان قدمت وفود العرب من كل ناحية فهذه الأية تدل على كمال اتصالهم 
برسول الله بء كما دل على ذلك حديث الكساء» ولكن هذا لا يقتضي أن يكون 
الواحد منهم أفضل من سائر المؤمنين ولا أعلم منهم› لأن الفضيلة بكمال الإيمان 
والقؤی» لا قز الست 1 


قال رحمه الله : (رواه ر قاص . . قال في حدیث طویل: 


الا نزلت i‏ الية: لفقل تاا او ااا اک E‏ 4 واكم و E‏ شتا وانشک) 
دعا رسول الله ا علا وفاطمة وخا وا ا اللهم هؤلاء آهلي») ا ا 


وقال رحمه الله : (فإن أهل نجران ‏ التي لپن - کانوا نصاری . . فقدم عليه وفدهم 
مون اکا وناظرهم في مسجده وأنزل الله فيهم صدر سورة آل عمران»› ولما ظهرت 
حجته عليهم» وتبين لهم آنه رسول الله م مره الله إن لم يجيبوه أن يدعوهم إلى 


چو فقال تعالى: #فمنَ اجك فِيه من بعد ما جاءك من الولو مَل تعالوا َد أبناي 


.+ ب 8 


تاکر واا واكم واشستا واشتگ ر نبل تخل َنَت ر عل كيربت ©@4. 


فلما دعاهم إلى المباهلة طالبوا ا فاشتوروا» فقال بعضهم 
لبعض: تعلمون أنه نبي ما باهل قوم نبياً إلا نزل بهم العذاب. 

فاستعفوا من المباهلة فصالحوه وأقروا له بالجزية عن يد وهم صاغرون؛ لما 
خافوا من دعائه عليهم» لعلمهم آنه نبي فدخلوا تحت حكمه كما يدخل أهل الذمة الذين 
في بلاد المسلمين تحت حكم الله ورسوله» وأدوا إليه الجزية عن يد وهم صاغرون» 


.)۲۷۰۶٤( البځاري‎ )۲( .)۱۸۷۱/٤( مسلم‎ )۱( 

(۳) بنات سيد البشر َه زينب توفيت أول سئة ثمانية للهجرة ورقية توفيت إبان معركة بدر وأم كلثوم 
توفيت سنة تسعة للهجرة رضي الله عنهن . 

(4) منهاج التمنتة (6/ ۷ = ۸). () مسلم .)۱۸۷۱/٤(‏ 

(7) منهاج السنة (۱۲۳/۷)» والجواب الصحیح (۱۹۷/۱). 


آ3 هکزان VY‏ 

من آذى الجزية من النصارى) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله: (وقوله: جعله الله نفس رسول الله ية حيث قال: #وأنشستا 
ان“ . 

يقال: أما حديث المؤاخاة فباطل موضوع» فإن النبي بل لم يؤاخ أحداًء ولا 

ن المهاجرين بعضهم مع بعض» ولا بين الأنصار بعضهم مع بعض» ولكن آخى 

هاجرين والأنصار» كما آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف» وآخى 

ل مان القارسي وأبي الدرداء» كما ثبت ذلك ن الصحيح” . وأما قوله: #وانشستا 

€ هتا مشل قوله: 3 إذ ينث عن ليئو والثؤيتك يشم عب قال نتا 

ی ©( [النور] نزلت في قصة [عائشة وهبا] في الإفك“ فإن الواحد من 

ن مر ن المؤمنين والمؤمنات. 

ت قوله تعالی: « فووا إل باریم افوا اشک) [البقرة: ]٥٤‏ أي يقتل 

ا ا ومنه قوله تعالی: #وَإِد آَخَذتا میشمکہ لا کا ضفکونَ داک4 [البقرة: ]۸٤‏ 

یخرج بعضکم با فالمراد بالأنفس الإخوان: إما في النسب وإما في الدين و وقد 

ف لعلي: «أنت مني وأنا منك . 

وال للاضعريین. «(إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزوء أو نفدت نفقة عيالهم 
چمعوا ما کان معهم في ثوب واحد» E‏ بينهم بالسوية» هم مني وأنا 

اوها في الصحيح › والأول أيضاً في الصحيح . 

وقي الصحيح [أيضاً] آنه قال لجليبيب” : «هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه) 

سوط في موضعه) ا 

وقال رحمه الله: (وإذا كان اللفظ في قوله: #وأشسًا e‏ كاللفظ في قوله: 

لوروا انش [الحجرات: ۰۲۱١‏ لو إذ يتوه فن المؤمنون والمزمتت باشب عب 

1 ونحو ذلك»› مع أن التساوي هنا ليس بواجب بل ممتنع» ج هناك 


چواب الصحیح (۱۹۹/۱ - ۱۷۰). (۲) هذه شبهة الرافضي ابن مطهر الحليّ. 
الت ا (TY‏ ومسلم /٤(‏ ۱۹۰). 

جادثة اللإفك حديثها متفق عليه. )٥(‏ البخاري (۳/ .)۱۸٤‏ 

ب 2 ومسلم .)۱۹٤٤/٤(‏ 

م (۱۹۱۸/6). (۸) منهاج السنة /٤(‏ ۳۲ - 


۷۸ الجزء التثالت 


واش بل هذا اللفظ يدل على المجانسة والمشابهة. والتجانس والمشابهة يكون 
بالا شترا في [بعضص الأموز» کالا شاك في] اللإيمان» فالمۇمنون إخوة في الإيمان» 
وهو المراد بقوله: لوا إذ نيعتم طن ألمومنون والمزيتت اسم حب [النور: ٠1١١‏ 
وقوله: و لما مروا اشک 4 [الحجرات : 1۱( | 2 

قال رحمه الله : (قوله تعالی: تاوا نع HA:‏ ا واساەگ واا وناک واش 
واشتگ4 أ ي رجالنا ورجالكم» أي الرجال الذين هم من جنسنا في الدين والنسب» 
والرجال الذين هم من جنسكم. أو المراد التجانس فى القرابة فقط» لأنه قال: «أبناي 
باكر ويساءتا واكم فذكر الأولاد وذكر [التساء] ES‏ فعلم أنه أراد لارا 
إلينا من الذكور والإناث» من الأولاد والعصبة. 

ولهذا دعا اخسن والحسين من الأبتاء» ودعا فاطمة من الت ودعا علا من 
رجاله» ولم يكن عنده أحد أقرب إليه نسباً من هؤلاء» وهم الذين أدار عليهم الكساء. 

والمباهلة إنما تحصل بالأقربين إليه» وإلا فلو باهلهم بالأبعدين في النسب» وإن 
كانوا أفضل عند الله» لم يحصل المقصود؛ فإن المراد أنهم يدعون الأقربينء كما دعر 
هو الأقرب إليه 

والنفوس تحنو على آقاربها ما لا تحنو على غیرهم» وکانوا یعلمون أنه رسول الله کا 
ويعلمون أنهم إن باهلوه نزلت البهلة عليهم وعلى أقاربهم» واجتمع خوفهم على أنفسهم 
وعلى أقاربهم» فكان ذلك بلغ من امتناعهم» وإلا فالإنسان قد يختار أن يهلك ويحيا 
ابنه» والشيخ الكبير قد يختار الموت إذا بقي أقاربه في نعمة ومال. وهذا موجود کثير. 

فطلب منهم المباهلة بالأبناء والنساء والرجال والأقربين من الجانبين» فلهذا دعا 
ھۇلاء. ٠‏ 
من آعمامه إلا العباس› والعباس لم يكن من السابقين الأولين› ولا کان له ده 
اختصاص كعلي . وأما بنو عمه فلم يكن فيهم مثل علي» وكان جعفر قد قتل قبل ذلك. 
فة المباعلة كانت لما قم وفد نجران نة شخ :الى عكر؛ وجعفر فقتل بمؤتة سنة ثمان» 
فتعين علي نه . 


.)٠١١ _ ۱۲٤ /۷( منهاج السنئة‎ (۱) 


ار یران 4 
ۈكونە تعين للمباهلة» إذ ليس في الأقارب من يقوم مقامه» لا يوجب أن يكون 
وياً للنبي ية في شيء من الأشياء» بل ولا أن يكون أفضل من سائر الصحابة 
أي بل له بالمباهلة نوع فضيلة» وهي مشتركة بينه وبين فاطمة وحسن وحسين› 
من خصائص الإمامة» فإن خصائص الإمامة لا تثبت للنساء» ولا يقتضي أن 
من باهل به أفضل من جميع الصحابة› e‏ أن تكون فاطمة وحسن 
ين أفضل من جميع الا[ د 
ال رمه الله : (لکن دیراد بالعلہ: 0 المأثور عن المعصوم. فإنه قد ثبت 
لم لقوله: ممن عاك فی من بد ما جک یی ایا فمل تما تنغ با واا هکر) 
i 3‏ 
وقال رحمه الله: (قال: ممن سابك فِيه من بعد ما جاك يِن الولو وهو الشرع 
اء E:‏ 
i‏ رحمه الله : (يبين هذا أن سبب نزول هذه الآية كان قدوم نصارى نجران 
تهم للنبي ية في أمر المسيح؛ > كما ذكر ذلك أهل التفسير» وأهل السيرة» وهو 
ت ر» بل من المتواتر أن نصارى نجران قدموا على النبي َيه ودعاهم إلى 
اهلة المذكورة في سورة آل عمران» فأقروا بالجزية ولم يباهلوه» وصدر آل عمران 
5 ما جری؛ ولهذا عامتها في أمر المسيح» وذكروا نهم احتجوا بما في القرآن 
ظ (آتا) و(نحن) ونحو ذلك على أن ثلاثة فاتبعوا المتشابه وتركوا المحكم 
فى القرآن من أن الإله واحد َا َة وة تأويلوء [آل عمران: ۷] فإنهم 
وا ١‏ بذلك الفتنة» وهي فتنة القلوب بالكفر وابتغاء تأويل لفظ (أنا) و(نحن) (وما يعلم 
يل) هذه الأسماء (إلا الله) لأن هذه الأسماء ب e‏ للواحد الذي له أعوان إما أن 
توا شرکاء له» وإما أن يكونوا مماليك له) | 
وو (وقال تعالی: فل اهل الكت تمالا إک لتر سوم تا وبکر ألا َب إلا 
اش پو شسَيًا) هذا حق الخالق» #ول يسَجد بعضتا ر رابا من دون آي 
| حق المخلوق إن ولوا فووا اشدا أا شيرت ١ه“‏ 


منهاج السنة (۷/ ۱۲۵ ۔ ۱۲۷). 5 کر ارف اا 039 
مجموع الفتاوی )٤( .)۳٦٣/۸(‏ مجموع الفتاوی (۳۷۷/۱۷). 
بغية المرتاد .)٤۹۷(‏ 


۸٠‏ الجزء التالت 


وقال رحمه الله : (والتوحيد وإن کان ال الصلاح ف فهو أعظم العدل ؛ ولهذا قال 


تاي : لفل ناهل الكتب تَعَالَوا ل ڪلِمتر سوم بَيتَسًا وبکر ألا نبد إلا أله ولا ترك 
E Û GS E a E‏ َه فان روا ولوا اشد مدا بنا 
یرت €9 4 ا 

وقال رحمه الله : (وقوله سے #تماواً | ڪلمة سوام بنا وب 4% و(سواء) 
وسط» لاّنه معتدل بہ بين الجوانب) e .١‏ 

وقال رحمه الله: (وفي الركعة الثانية بقوله تعالى: «فل يتاه الككبٍ تَمَالوا إإ 
ڪلمةر سوام يتسا وين ألا شبد إلا أله ولا فرك يوه شيا ولا يد عضا بعسًا ريا 
ن ادون آلو ان راا فقولا اشد پاتا شيرت ©4 . ۰ 

فإن هاتين الآيتين؛ فيهما دين الإسلام» وفيهما الإيمان القولي n‏ فقوله 
تعالی: فل ٤امکا‏ باو وما انزد عا وما أنرد عل إبكهيم شيل سق وَيعفب) 
[آل عمران : [A٤‏ إِ إلى آخرها يتصمن الإإيمان القولي والإسلام. 

وقوله: #فل اهل الکتب تاوا إ ڪلمتر سوام بْتَسًا ون4 - الاية إلى رن 
يتضمن الإسلام والإيمان العملي» فأعظم نعمة ایا اذ ۳ عباده الإسلام والإيمان» 
وهما في هاتين الآيتين› والله سبحا نه وتعالی أعلم) o‏ 

وقال رحمه الله : اوقا تعالی في آل عمران بعد أن قص آمر الج ویحیی: فل 
اه الکتب تاوا وا إل ڪلم تتو سوام بَيْسَسَا بسا وک َر a‏ إل َه وله رك ب4 ا و 
ف د چ ا ا من دون f‏ ن وا فقولا اهدو ك ھون 4€ وهي 
التي كتبها النبي با إلى هرقل عظيم الروم لما دعاهم إلى الإسلام) ١.ه“‏ . 

5 رحمه الله : (وكذلك في سوره 3ال عمران في قوله: فل يداهل کک‎ is 
إل یتر سوم یکا وبینکر آلا ب إلا له ولا شر يو سیا ولا خد مستا بم‎ 
۰4 یا ن من آم ان ولوا ولوا امش بائ شيرت‎ 

e‏ أولاً ال الإسلام» وهو عبادة الله و ٠‏ شريك له» وأن ٠‏ بتخذ 
بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله» كما قال تعالى: أت دوا أخسارشم رتهم أربا 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۸/ .)۱٦١‏ )۲( مجموع الفتاوی .)۱۳۳/۱١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۹۸/۱). )€( مجموع الفتاوی .)۱١۸/١۱۹(‏ 


رة آل قران ۸۱ 


یت ا اليح أت مر وما ايرا إل عدوا إلا وجا 1 
ا ۽ كما يرون @14 التربة]ء ! ثم قال تعالی: #إن ولوا ولوا اشهدو باد 
ی ان ب ب النبي يي إلى قيصر ملك الروم لما دعاه إلى 
8 

وقال في كتابه: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم 
™ 0 من ات e‏ آما بعد: ا 3 بدعاية و 


e‏ ورم ٌ 9 2ص 


ل 1 له ب يتا وښ ا (F‏ ا َه 8 شرك پد س ر َد بش 


م م 


ر 


: ا اه ۴ ولوا فووا شهدا اتا يمرت 4)9 . 

افد ٠‏ النبي ل إلى TT‏ في كتابه الذي أرسله إليه» وقال أيضاً في آل 
: 9 کن لبر أ ان وة ل الک الک السو ف يمول للكاس کا ادا 
ن دون او وکن ووا رین يما كر يمون ألككب م 2 تدرسو5 3 وَل 
4 أن دوا هة وألِين راب آيامم باكر بد إذ نم رد4 . 

فذکر التوحيد في هذه الآية» وکر من اتخذ الملائكة والنبیین اراتا فکیف بمن 
ا مبان ااا کو لیات بخاتم الرسل» فقال: َة أحَدَ أله كى 


ا يئڪم د من ڪتب وکو ٿر جاءَڪم رسول مصيف لما مک :5 بو 
6ل اقرش ا ذم ع ¿ کلک ری الوا آقرتا قال ادوا وآنا سكم يِن أنهي 


@ فمن کول بعد دلت ماوت هم شیرت © ای ین الو بو ول 2 لے ڻا 
کور ولذ وی 2 وو جور @؛ فل اما باو وما نز علا وما ازل 

م وإسمَلويلً و وو ا NNR‏ ِن رهم لا 
کر ت ن لم وة 9 وسن بخ عب الاسم ديكا كان يقل نه وهو في 
ارق من الْخسرنَ @< آل عمرات] فقد ذكر أنه أذ الميثاق على النبيين وأممهم: مهما 
گم من كتاب وحكمة» ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه. 


وهذا يتناول الأمر لكل أهل الكتاب إذا جاءهم رسول ثاني أن يؤمنوا به 


.)۱۷۷۳( ومسلم‎ »)۷ - ٥ /١( الببخاري‎ 


AY 


الجرة المالت 


عندنا من الكتاب والحكمة» لا نؤمن بالرسول الذي جاءنا. 


l3 1 ‌ٍ E 
سَللم دِينا فلن يقبل‎ 


بین يديه من الکتاب» فوجب على من جاءه آن يؤمن به وینصره» ون کان عنده من 


وهذا الميثاق أخذه الله على الأنبياء» وأخذوه على أممهم» ثم قال: #أ 


آله رة آل عمراة: ۴ا 


غير دين الله» وهو دين الإسلام» الذي قال فيه: ٭ 
أرق من أَلْحَسرنَ €6 [آل عمران]) ١‏ . هھ 
لم فلم 


ر ر + ر 
۱ ت 


الكتاب والحكمة ما كان. 
وهذا هو دين الله الذي آرسل به رسوله وآنزل به کتبه» فمن ابتغی غیره فقد ابتغی 
وتس کک ج آل 


م ر ت کک 
لا عمو @4) . 


لے 
وهو ي 


. 
س 


َد لا سلود )4 . 
علم أو في الحق بعدما تبين ومن جادل بالباطل» فقال تعالى: ها 
نلم تحاجون نیما لیس کم یی عل واه يلم وانشمر ل 
وکا مایا وکن کات یما سلما وما ن من الشركة 3@©). 
(قال: «وقال أكثر العلماء: الحنيف: المخلص”". وقال الله كك: ما كا هيه 
شود 


فیا کم پء لم لم 
اما کان لاھم وديا و 
وقال رحمه الله: (فإن قیل: فقد قال تعالی: ما کن لھم ودا ولا راا وکن 
دية 


Bh 
ڪي‎ 
IK OA EEE <F وديا ولا رانا‎ 
کات یقفا مَسَلمّا وما کان من الْمشركينَ €6 وقال تعالى: «ڪووا هوا أو رى‎ 
م‎ n م 6 م 5 رم‎ 
وهذا ذم لليهو‎ »]٠١١ أ فل بل مله هعم حبِيفا وما كان من المشركين# [البقرة:‎ 
والنصرانية» وما كان عليه موسى والمسيح لا يذم.‎ 


١ فن‎ 


رز 
دو 
)۱( 


الجواب الصحیح (۷۸/۳ - ۸۱) .)٥۱١/١(‏ 
الجواب الصحیح (۱/ .)۲١١‏ 


هذا نله ابن بي حاتم عن خحصيف وعطاء بن مسلم الخراساني ومقاتل بن حيان» يراجع 
(تفسیر آل عمران- رقم ۷۲۸ ۔ ۷۳۰). 
درء تعارض العقل والنقل )۸/ .(V*‏ 


آل عمران AT‏ 


قيل: الذم يلزم (من اختص) ‏ من أمر باتباع ما اختص به اليهود والنصارى من 
E E 2C‏ 

وکان هؤلاء يقولون: نحن على ملة إبراهيم دون محمد» فبين الله كذبهم في ذلك 
الم يكونوا مبدلين. فكيف مع التبديل والنسخ؟! فإن إبراهيم كان قبل التوراة 
انجيل» وما كان عليه أهل التوراة والإنجيل اخحتص به أهل التوراة ولم يكن إبراهيم 
» بل ولا کان يجوز لإبراهیم أن يتبعه ولم يشرعه الله له» وهذا الاسم يختص بهل 
ر التوراة والإنجيل» وإبراهيم كان قبل ذلك» ولم يكن من المختصين بهذا الشرع. 
فامع أل یکو إبراهيم يهرذيا أو انضرانيا بوجة من آلوجوه بل كان يفا 
اء وهو الذي يعبد وحده لا شريك له بما آمر به» فیعبده في کل زمان بما آمر 
ی ذلك الزمان) ١‏ .هھ 

قال رحمه الله : (وقوله: ما کن لهم بويا ولا مَمَايًا) نفي أن يكون على ما 
س به شرع التوراة والإنجيل» وليس على ملة إبراهيم» بل ملة إبراهيم أن يعبد الله 
بما أمر» ومحمد آمر بملة إبراهيم» وأمر بها أن يعبد الله وحده» ورفع به الآصار 
غلال التي كانت على أهل الكتاب ولم تكن مشروعة لإبراهيم؛ فكان الشرع الذي 
> به آولی پابراهیم 

واا اليهودية والنصرانية المتضمنة للمنسوخ المبدل وهي التي عليها اليهود 
ن گذبرا محمداً؛ هذه ليست دين جد م الأنبياى لا وشىي ولا اق 


ایک الاس پیم لیت ابو ودا الک لیے اموا ل وو 
NF 2‏ 2 ھم چ E E.‏ ر 2 

(هذا معنى قوله: وک اول التَاسِ بزهیم ڏين أتبعوه وهنا اَی واا CE‏ 
يتتاول الذين اتبعوه قبل مبعث محمد وعد معئثّه. وقیل ؛ انه عام» قال الحسن 
OER 3 : 8‏ 1 

کل ممن ولي إبراهيم ممن مضى وممن بقي '. وقال الربيع بن أنس: هم 


ټين القوسين کأنه مقحم » ویمکن توجنهه بأنه مبدل مله . 
ر آیات آشکلت (۲۷۸/۱ ۔ ۲۷۹). 


۳ ات اشکت ۰/١‏ ۲۸۱-۰). 0) لم أجده عن الحسن. 


A4‏ الجرء الالء 


المؤمنون الذين صدقوا نبي الله واتبعوه» وكان محمد والذين معه من المؤمنين أو 
الان بإبراهیم"' . وهذا وغيره مما يبين أن اليهود والنصارى لا يعبدون الله» وليسوا 
عا إبراهیم) ۰۱ھ 
کے یی ریات طايفَة م ن هَل آلب ٣اينوا‏ 4 : 
لملم بیو 9 وک یئا إل لسن تی وین فل إا المت دی ار ن ب ا 
عل ما وتي . 
(والمقدم في القرآن» والمؤخر باب من العلم» وقد صنف فيه العلماء: مني 
الإمام أحمد وغيره» وهو متضمن هذا وشبهه أن يكون الاستثناء مؤخراً في اللفظ مقدما 
في النية ثم التقديم والتأخير في لغة العرب» والفصل بين المعطوف والمعطوف 
س لا ينكره إلا من لم يعرف اللغة› ل 
#وقات طائة من اَهَل التب ايتا بال أرل عل الذيت منوا وجه اکا ا 
لعل رجعون ® ولا َوَمِنوا إل لمن لمن تيع تي ديت ق إن ن لهد دی َه اَن احد د شل 
وي4 فقوله: #أن يو4 من و ا آهل الكتات. آي كراهة أن FAN‏ 
تؤمنوا» وقد فصل بينهما بقوله: فل ل ألهْدَى هُدَى ال4 وهي جملة أجنبية؛ ليست 
كلام آهل الكتاب؛ فأيما أبلغ الفصل بين الفعل والمفعول أو بين المستثنى وال 
منه؟! وإذا لم يكن عود الاستثناء إلى الأخيرة مقطوعاً به 2 يجب عود الاستفناء إليها؟ 
بل ربما كان في سياقه ما يقتضي أن عوده إلى الأولى أوكد) .١‏ 


ڪ 2 و ومن ن اَهَل التب مَنَ إن امه عار دودو ليك هنهم من إن A‏ بدیتار : 


وت 


إك إل ما مت ع ایا دك بام الوا یس عا فى الا سبيل ويقولوت ع4 
َه الكَذِبَ وش e‏ 3 م < ©4 
(فإن PE‏ كين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن كما قال تعالى: وَين اَهَل التب من 

لن نامه بقار يدو ليك ومهم من إن تأمنة بيار لا بدو ليك إل ما مت عله قايا ٠)‏ 
ولهذا جاز ائتمان أحدهم على المال» وجاز أن يستطب المسلم الكافرّ إذا كان ثقة 
نص على ذلك الأئمة كأحمد وغيره» إذ ذلك من قبول خبرهم فيما يعلمونه من أمر 
الدنيا وائتمان لهم على ذلك» وهو جائز إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة» مثل ولايته 


(۱) ابن أبي حاتم (آل عمران ۱ - ۷۳۳) الطبري .)۷۲٠١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)٥۷۲/۱١(‏ (۳) مجموع الفتاوی (۳۱/ ۱۹۲ ۔ ۱۹۳). 


¡ آل عمران و 


لمين وعلوه E‏ فأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر 
يق زاستطبابه» بل عتا أحسن. لأن كتبهم لم يكتبوها لمعي من المسلمين 
قلخل فيها الخيانة وليس هناك حاجة إلى ج ا یکی ر انتفاع 
فم» كالملابس والمساكن والمزارع والسلاح وتخو 5 a‏ 

ب د : إلا ما كفك عَلَبْهِ اماه أي يقوم عليه كما يقوم لقم على ما 
يه وإِن کان اا مھا ر 


رحمه الله في معنی معنى الوفاء دعهده في الآية (/): 

ن الوفاء بالعهود من التقوى التي يحبها الله والوفاء بالعهود هو جملة 
ور به» فإن الواجب إما e‏ أو الشرط»ء وكل ذلك فعل مأمور به وذلك وفاء 
ود العبيد؛ وذلك أن التقوى» إما تقوى الله؛ وإما تقوى عذابه» كما قال: 
2 د آل ما قاش لج [البقرة: ٤۲]ء‏ وتوا أللار أل ادت لكشن 
ال عمران]ء» فالتقوى اتقاء المحذور بفعل المأمور به وبترك المنهي عنه» وهو 
ل اش وإنما سمي ذلك تقوى لأن ترك المأمور به وفعل المنهى عنه سبب الأمن 
و الله وعذاب الله فالباعث عليه خوف الإثم» E TT‏ 
كه مضرة فإن هذا هو المستحب الذي له أن يفعله وله أن لا يفعله› فذكر ذلك باسم 
زرب ذلك وأن صاحبه متعرض للعذاب بترك التقوى) ١.د‏ . 


قال رحمه الله : ( ب EE‏ بعھدو وای قان لَه ب مين 0 ۹ آذ ترون 
َه ومن سا لیڈ اهنت ل علق لهم في الكينرة4 فإن قوله: بل من أو 
بعد ذکره لاإیمان يقتضي أنه الوفاء بموجب العقود في المعاملات ونحوها» كما 
فو آية البيع: ا وان لن کسر ڪل سه سمَرِ وَل تجدوا کیا ا فة قَإِن. َم ج 
را ب و و 5 اشهدة وس ينها نه ءانه 
يلما نملو ع @) [البقرة]ء فأداء الأمانة هو الوفاء بموجب العقود في 
1 ت من القبض والتسليم؛ فإن ذلك واجب بعقده فقط» ثم قال بعده: لإ لين 
مهد آله َنَم 4 › فعهد الله ما عهده إليهم»› وأيمانهم ما عقدوه من الأيمان. 
مجموع الفتاوی .)١١٠١ _ ۱۱٤ /٤(‏ (۲) اتفسیر 'آیات: آ کات :)٤۲/۱9‏ 


كذا بالأصل» والصواب: ترك المنهي عنه وفعل المأمور به. 
مجموع الفتاوى (۲۰/ (۳٥‏ . 


>< 
گے 


الجرء التالئ 


اليهودي»› حين قال النبي وه لا : ای چ ا مال امرئ مسلم 
e‏ أل وجو طله قاف واتزل اف هذه ال 1 .ج 


2l‏ رم م 


ip pelge her ل‎ 


ك 4 ررر و 2 
. م 


E و‎ n 


TER‏ لا رڪيه وله عدا ا 


2/2 


اس الد رون بعهُد ا ا کنا لی ا ل ڪن ف فى رة 4) a‏ 


E‏ قرا يلون اليه بالف لتحسبوه مِنَ التب وما هو يرت 


2 ررر 2 


1 و ا ب وز او ويقولون على ال اليب وم 
® 


ضوه# اء € £[ د 


ووصفهم بأانهم: يلوت اتهم پالوکب سبو من التب وما هو ورت 
ألكتب) . والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل» وبتحريف التأويل . 

فاما تحريف التأويل فكثير جداًء وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمةء وأا 
تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس» يحرفون ألفاظ الرسول» ويروون الحديث 
بروايات منكرة . 

وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك. وربما يطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل» وإن 
لم يمكنه ذلك»› کما قرا بعضهم : ووک الله موس ليما [النساء: ..]٠١٤‏ 

وما لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله» فكوضع الوضاعين الأحاديث على 
رسول الله َء أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين» وليس بحجة» وهذا الضرب من 
أنواع أخلاق اليهودء وذمها كثير لمن تدبر في كتاب الله وسنة رسوله» ثم نظر بنور 
الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث) ١.ه؟.‏ 


(۲) مجموع الفتاوی .)۱١٥۷/۲۰(‏ (۳) القواعد النورانية .)۲٣۹(‏ 
)٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ۷٤/١(‏ - 


2 ے۶ 1 A‏ 7 رح ومر ر 
8 ي گان لبر أن َيِه ا اد والحکم والبوةَ ثم يفول للکاص كونوا بادا 
2S‏ م 2 e‏ ا تز 22و2 حو راجن روم ت 2# 2S‏ 
آلو ولک ووا ربن بَا سر مون التب ويكا كر دة ©4 


2 
1 


وال تمالی: ت ۴ وکر آ نيه اه الكکب داشگ داشت فر بو كا 
ادا لی من دونِ الہ وکن کو تک با کر زنر ES e‏ 
ان کا ا“ ر صر 2 
ا ۲ ن ية وكين رياب باقر بعد لذ نم 
ات :ان اتخاد ذ الملاثكة ان ازا کیک 


قال زحمه الله: (قال تغالى: #ما كان لبشر أن ييه اله الكب والحكم والنبوة 
رل لتاس کونوا ادا لی ین دون ار ولک e‏ ا مَلْمونَ الدب 
وب درسو @ ولا امک أن تخد الكيكة واي أراب آيأمم انكر بد إذ انم 
ر € فتخصیص الملائكة والنبيين اراپ ي وي فانه آن لا ڀأمر 
االحين آرباباً بظريق الأولى) ١ء‏ 

وقال امه ال4 (وقال- سب خانه: نا کن يشر أن َوْيَيةُ اله لكب والحکم 
0 يفول للکاس كوا ت لى ن دون ار ولیک کا رين یما کشر لمن 
ا ا و امرك أن تتخدوا ألهكة ولتي اا ایامک اگنر به س 
و ا آربانا فهو کافر: مع أن 
کر ين إنما کانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بهم إلى الله زلفى. فإذا كان هؤلاء الذين 
لقا ليشفع لهم عند الله كما ج المخلوق عند المخلوق فيسأله ويرغب إليه 
نه وقد جعلهم الله مشركين كفاراً مأواهم جهنم فكيف بشرك هؤلاء الفلاسفة وما 
نه ك الشفاعة؟ فإنهم يجوزون دعاء الجواهر العلوية - الشمس والقمر والكواكب› 
ودا اي يسمونها «العقول» و«النفوس)» ويسميها من انتسب إلى أهل الملل 
0 | ۳ 

قال راحمه الله: (قال تعالی: ا گا لكر آن ييه اله الكب انعم چ 
ر لاص کا ادا لی ین دون او ولیک کا و پا کتر- اشافو ١‏ 

و درسو 9 ولا امک آن دوا ليک الین أربابا اميش بالكفر بد 9 نغ 
وة 43 . 


مجموع الفتاوی »)۱۲٤/۱(‏ (47/۳). (۲) الاستغاثة (۲۳۹). 
الرد على 'المنطقیین .)٥١١ _ ٥۳٤(‏ 


۸ الجرْء العّالت 


ین شای أف من اة الماوكة الین آرباا فهو كافر مع اعنقاده أنهم 
مخلوقون› فإنه لم يقل ر او ےی ا و 
خلق العالم» وقد قال تعالى: وما ومن ڪهم بال إلا وهم مرن €6 [يرسفا]. 


فال ابن عبان اوشجاغك ؟ وفرعطا: تسألهم من خلق السموات والأرض؟ 


يقولون: الله وهم یعہدوںل عیره وقد قال 0 لین سالتهم من حلق اموت الرس 


0 2 والقمر قول اده [العنكبوت: .]٦١‏ في غير موضع» فأخبر تعالى عن 
المشركين أنهم كانوا يقرون بأن خالق العالم واحد مع اتخاذهم آلهة يعبدونهم من دونه 
سبحانه يتخذونهم شفعاء إليه ويتقربون بهم إليه) ١.ه‏ . 


ميڪق اين لا ٤اتينڪم‏ ين ڪيب وڪڪمڊ ٿر جاءَڪم رسول 
صق لما مع ايش بيه لصم ال أقرزشة اذم عل تيك إشرت 6اا فبا 6ا 
اچوا آنا سکم ين اهي @4. 
(فال ق اى يواعد اه كه ن ا ٬اتيڪُم‏ من ڪب ية ثد 
جڪ رسول مَصرق لم م لومش بده E‏ ل ٤اقررشر‏ وَأَذَمٌ عل دیک ری 
ا فل انیا واا نیک بے ایو ©0 رررى حن شير راحة عن الا 
ء فلي واین کاس وغپرما ب قالوا: لم يبعث الله نبياً من عهد نوح إلا أخذ عليه 
الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وآمره أن يأخذ الميثاق على أمته 
لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولینصرنه) |. ھا“ 
قال رحمه الله : 2 على أخذ الله ميثاق النببين على الإيمان بمحمد قال 
تفال ول أل مسك كلق أبن لم َا ٤اتيتڪم‏ يِن ين ڪب وَيكَةٍ ثد ٿر ج٣‏ ڪڪ د 
ت ر E‏ ل ٤اقررشم‏ اذم عل يكم إصرى قالوا أفرتا َل 

انوا رانا ت ا ۰)6 وعن علي بن أبي طالب أنه قال: لم يبعث الله 


E E‏ َد خر قاو ج وت Aer‏ ر 
وَإذ م“ . س 
منن 


(1) هذا اللفظ عن عكرمة في ابن جرير (۷۷/۱۳) أما عن ابن عباس فلفظه مغاير وأما مجاهد فلفظ 
(۲) الجواب الصحيح NRHA TOY‏ 
(۳) إما عن علي فقد رواه الطبري في تفسیره (۷۳۲۹) وإما عن ابن عباس فرواه (۷۳۳۳) والله 
أعلم. 

.)۳٣٤ ۔‎ ۳ /۳١( )۱۸/۲۷( )٤۲۳/۱۱( )۱۲/۱١( )۹۲ /۳( )۲۳۷ /۳( مجموع الفتاوی‎ )( 


آل عمران ۸۹ 


a 


آڍم ومن بعده - إلا أخذ عليه العهد في محمد وأمره وأخذ العهد على قومه 
ئ به» رولئن بعث وهم أحياء لينصرنه» وكذلك عن ابن عباس" آنه قال: ما 
غ عب المید القن ت دد رعی سی رن به وكذلك عن ابن 
نه قال: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حي ليؤمن به» 
E‏ الميثاق على أمته إن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. 


لام اناف Fe‏ المتبوع دلالة على ق وحقيقة 
ن الميثاق إذا أخذ على الأنبياء دخل فيه غیرهم لکونه ایا لهم“ ولأنه إذا وجب 
e‏ به ونصره فوجوب ذلك على من اتبعهم أولى وأحرى. ولهذا ذکر 


3 


8 
ل E.‏ ء 


3 
وقا فيل" إن المراد بأحذ الميثاق على الأنبياء هو آأخذه غلى e‏ هم 
٤ي‏ یدرکون النبي الآتي. وقالوا: هي في قراءة ابن مسعود وأبي بن کعب” ود اَذ 
ک ئي لذن وتوا لب4 وزعم بعضهم أن هذه القراءة هي هى الصواب والأولى غلاط 
کتاب. وهذا قول باطل» ولولا آنه ذكر لما حكيته» فإن ما بين لوحي المصحف 
ر. والقرآن صريح في أن الله أخذ الميثاق على النبيين» فلا يلتفت إلى من قال: 

خذ على أممهم. 
كل الأنبياء أمروا أن يلتزموا هذا الميثاق مع علم الله وعلم من أعلمه منهم أنهم 
رگونه؟ كما نؤمن نحن بما تقدمنا من الأنبياء والكتب وإن لم ندركهم. وأمر 
تيع بتقدير إدراكه أن يؤمنوا به وينصروه» كما أن النبي ية أخبرنا بنزول عيسى بن 
مر السماء على المنارة البيضاء شرقي دمشق»› ا أنه يقل المسيح الفجال" . 
ن مأمورون بالإيمان بالمسيح ابن مريم وطاعته إن أدركناه وإن كان لا يأمرنا إلا 
عة محمد ومأمورون بتكذيب المسيح الدجال» وأكثر المسلمين لا يدركون ذلك بل 
هذه عند ابن جریر (۷۳۲۳) )۷۳۲١(‏ وقد رد عليهم الشيخ أحمد شاكر في الهامش رداً 


بديعا كث وهو موافق لما ذهب إليه شيخ الإسلام وهو الحق إن شاء الله. 


۹۰ الجزء التالث 


قال طاووس”": أخذ الله مياق النبيين بعضهم على بعض» ثم جاءكم رسول 
مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فقال: هذه الآية لأهل الكتاب» أخذ الله میثاقهم 
آن يؤمنوا بمحمد ويصدقوه» يعني بذلك أن من أدرك نبوة محمد منهم. يعني هم الذين 
أدركهم العمل بالاآيةء وإلا فذكر أن الميثاق أخذ على النبيين بعضهم على بعض»› 
ذلك عهد وإقرار مع العلم بآنهم لا يدركونه. وكذلك عن السشدي” : لم يبعث الله نباً 
قط من لدن نوح إلا آخذ ميثاقه ليؤمنن بمحمد ولينصرنه إن خرج وهو حي» وإلا أخذ 
على قومه أن يؤمنوا به وينصروه إن خرج وهم أحياء. وقال محمد بن إسحاق . ثم 
ذکر ما آخذ عليهم وعلى آنبیائهم الميثاق بتصديقه إذا مو وإقرارهم به على 
أنفسهم فقال: وة أَحَدَ أله م سق اين ما ٬اتڪم‏ ين ڪب مڌ ٿر اء ڪڪ( 
الية. 

وقوله: لرسول مَصدِف لما مم متناول لمحمد بالاتفاق» فإن رسالته كانت عامة. 
وقد قال الله له: THY‏ ۳% ألکتب باحق مصدقًا لما بیت کیم مِنَ ڪب ومهيتًا4 
[المائدة: ]٤۸‏ فحتابه مهيمن على ما بين يديه من كتب السماء و قد وجب الله على أ 
الكتابين وسائر أهل الأرض الإيمان به. وهذا ege‏ القرآن 
والحديث. وهو مع أنه إجماع من المسلمين فهو معلوم بالاضطرار من دينه متواتر عنه» 
کما تواتر عنه غزوه الیهود والنصاری . 

وهل يدخل في ذلك غيره من الرسل فيه قولان: 

قيل: إن الله أخذ ميثاق الأول من الأنبياء أن يصدق الثاني وينصره» وأمره أن 
يأخذ الميثاق على قومه بذلك. وقيل: بل هذا الرسول هو محمد خاصة» وهذا قول 
الجمهور» وهو الصواب؛ لأن الأنبياء قبله إنما كانت دعوتهم خاصة». لم يكونوا 
مبعوثين إلى كل أحد. فإذا لم يدخل في دعوته جميع أهل زمنهم ومن بعدهم كيف 
يدخل من أدركهم من الأنبياء قبله؟ والله تعالی قد بعث في کل قوم نبياً کما قال 
تعالى: إا رساك بال برا ويوا ا ا [فاطر] وقال: 


2 


#ولقَدّ بعثّنا ف ڪل ا رسو أ اعدو اه و ولحو نبوا الطغوتَ4 [النحل: ]۳١‏ وكذلك 


8 


(۱) ابن آبي حاتم (آل عمران - ۱ - ۸۷۷) والطبري (۷۳۲۷). 
(۲) الطبري (۷۳۳۱). 
(۳) مصيرة ابن هشام (Y/Y)‏ وابن جریر من طریق ابن إسحاق عن ابن عباس (۷۳۳۳). 


آل غمران ۹۱ 


ENT‏ والنصرة مع الإيمان به هو الجهاد» ونوح وهود ونحوهم 
الوسل لم ر بجهاد» ولكن موسى وبنو إسرائيل أمروا بالجهاد. 

وقوله: «لما» هذه اللام تسمى «الموطئة للقسم». فإن الكلام إذا كان فيه شرط 
2 جواب القسم يسد مسد جواب الشرط والقسم جميعاً. وأدخلت اللام 
یه على أداة الشرط» و«ما» هنا شرطية. واللام في قوله: # لوين بوء» هي جواب 
ارظہ «اللام الموطتئة» في قوله: وكين تبت أله أووا لكب يكل ايت ما يعوا 
ا ..٥‏ ونظير هذه الآية قوله: #ولين جاه صر من رَيّ قول ئ ڪت 


[العتکبوت: فا #ولین شنا ذهب ِى ايتا إّک# [الإسراء: ۸] 
ر ا عنهم أَلعَدَابَ لک ا أ مود ودو ليقو م E:‏ [هود: ۸]. 


ون قال النحاة كالمبرد والزجاج: هذه لام التحقيق دخلت على «ما» الجزاءء 
ي جما تدخل على «إن». ومعناه: لمهما آتيتكم من كتاب وحكمة ڈ ئم جاءكم 
ق لبا سکم تومن ب. واللام في «لتؤمنن به» جواب الجزاء. وكذلك قال 
ء: من فتح اللام جلها لاما زائدة بمنزلة اليمين إذا وقعت على جزاء حرف بعد 
الجزاء على جهة فعل وحرف جوابه كجواب اليمين. والمعنى: أي کتاب آتيتكم ثم 
کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به. وجواب ا في قوله: «لتؤمنن به». 
قولهم «جواب الجزاء» في هذا» أي جواب القسم تضمن أيضاً جواب الجزاء. 
جواب لهما في المعنى) ١.ه'.‏ 


وقال/رحمه الله: (وقد قال تعالى: وَل أَحَد أله سكو كق اَن لما لما ٬٤اتينّڪم‏ يِن 
0 ۵ ج اا ق ا ia‏ لوينو ہد رقنا فأمر متقدمهم› 


جج چ ي 


ا رحمه الله : (قال تعالى: وذ أَحَدً له مق الب لما ٬اڪم‏ م ين ڪتاب 
ّج جڪ ر وا ق لم ل بک ر به ولت م ته قال a‏ وأََذَّ عل 
3 ا اشوا راتا مک ب ن ألسَلهيبَ €6 قال ابن عباس: ما 
لا أذ عليه الميناق: لفن بث محمد كل وهو خي ليؤمنن به ولينصرنه: 


الرد على المنطقيين .)٤٠٥٤ _ ٤١١(‏ (۲) الرد على الأخنائي .)١۹(‏ 


FF‏ الجرء الالت 


وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لأن بعث محمد بيه وهم أحياء ليؤمنن به 
ولنصرنه"". 
فقد وجب الله تعالى على المؤمنين الإيمان بالرسول والجهاد معه» ومن الإيمان 
به: تصديقه في کل ما أخبر به» ومن الجهاد معه دفع كل من عارض ما جاء به» وألحد 
في A TR FTE EOE,‏ 
وقال رحمه الله: (والله تعالى قد أخذ الميثاق عليهم لئن بُعث محمد وهم أحياء 
ليؤمنن ابه ولينصرنه. هكذا قال ابن عباس وغيره» كما قال تعالى: #وإذ أَحْد اله سكي 


el o DM, E a e‏ کچ کے چ ن ت چ ورن دچ 7اش جوم ي 
انين ا ءاتتڪم من ڪتب وهه تر جاءَڪم رسول مصدف لما عك لتؤمنن ب4ء 
رر رو٤‏ وام ر و ع ج 9 


وافتصرم قال افرشم واخذم عل فلکم إصرى قالوا اقتا ال فاشهدوا ونا معكم ي 
اي5 @4. 
فأما الإيمان بتفصيل ما بُعث به [محمد] فلم يؤخذ عليهم) ١.ه”.‏ 
وقال رحمه الله : (قال تعالى: وذ أَخْد اله مشق َي َم ٬اتينڪم‏ ِن ب 


م 
ر 


ذلك إصرى قالوا أقرزتا قال اشهدوا وأا معكم يِن نهين 46 فالميثاق المأخوذ على 
أنهم يؤمنون به وينصرونه» وقد أمروا بهذاء وليس هذا الإقرار تصديقاً. فإن الله تعالى 
لم يخبرهم بخبر ؛ بل وجب عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول أن يۇمنوا به وینصروه. 
فصدقوا بهذا الإقرار والتزموه» فهذا هو إقرارهم) ١.ه“.‏ 

وقال رحمه الله فی تفسیر معنی الإقرار فی قوله تعالی: ٭٤اقررٹر‏ واْذم عل لِک 
E‏ € 2 مجر و 62 ررض ر ق 
ری الوا آقررنا قال فاشدوا وأا معکم من الش د : رولس هو هنا ننعتی ١‏ 


م 
1 


المجرد فإنه سبحانه وتعالى قال: وذ اخ آله سق ابيع لا ٤اينڪُم‏ ين ڪت 


۶ ري ر وق جو ٤‏ 


كق تر جاأڪم رسول مصيق لما معكم لوين بيه ولتنصره قال ءاقررشر وأخذم عل 
َك رئ( فهذا الالتزام للإيمان والنصر للرسول وكذلك «لفظ الإيمان» فيه إخبار 
وإنشاء والتزام؛ بخلاف لفظ التصديق المجرد. فمن آخبر الرجل بخبر لا يت 
طمأنينة إلى المخبر؛ لا يقال فيه: آمن له» بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى 
)١(‏ مر تخريجه» وقد ذكر شيخ الإسلام هذا الأثر في جامع المسائل .)۷١/٤(‏ 


(۲) درء تعارض النقل (۱/ ۳۷۲ - ۳۷۳) وفي مجموع الفتاوی (۷۲۸/۱۰) (۲۱۲/۱۱) بعضاً منه. 
(۳) منهاج السنة (۱۹۸/۷ ۔ )٤( .)١١۹‏ مجموع الفتاوی .)۳۹٩/۷(‏ 


6 آل نغمران ال 


خبر. والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له» وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة 
صدقه» فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر إلا بالتزام طاعته مع 
زيقه؛ بل قد استعمل لفظ الكفر - المقابل للإيمان - في نفس الامتناع عن الطاعة 
اتقياد؛ فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام 
عة والانقياد؛ فإن الله آمر إبلیس بالسجود لآدم فأبی واستکبر وکان من الکافرين) 
قال رحمه الله: (وأما الإقرار فيطابق الخبر والأمر كقوله: #ءأقررثر وَأََذْمٌ عَلّ 
اشر الوا أفرتا) ولأن قر" » وآمن: متقاريان. فالإيمان دخول في الأمنء 
وجول في الإاقرار» وعلى هذا فالكلمة إقرارة والعمل بها إقرآر أيضاً) .م" . 


اف دين آلو يبوت وء اکم من نی الوت والأرض طؤ وَڪَرها وَٳَِ 
(قال تعالی: اف ین آلو ییوت وہ اکم من فی الوت والارض طؤ 
رها وَل جعوت ©4 وعامة السلف على أن المراد بالاستسلام استسلامهم له 
ضوع والذل» لا مجرد تصريف الرب لهم» كما في قوله: #ولك جد من فى ألسَمَوَنِ 
ي طوعا وكرها) [الرعد: »]٠١‏ وهذا الخضوع والذل هو أيضاً لازم لكل عبد لا بد له 
ا وإن كان قد يعرض له أحيانا الإعراض عن ربة والاستكبار »,فلا يد له عند 
الخضوع والذل له؛ لكن المؤمن يسلم له طوعاً فيحبه ويطيع أمره» والكافر 
يخضع له عند رغبة ورهبةء فإذا زال عنه ذلك أعرض عن ربه) ١.ه‏ . 

قال,رحمه الله: (وهو الذي ذكره الزجاج في قوله: وء آنسَكم من فى السموت 
€ قال : إسلام الكل خضوعهم لنفاذ أمره في جبلهم» لا يقدر أحد يمتنع من 
الله عليهاء وهذا المعنى صحيح» لكن الصواب الذي عليه جمهور علماء 
ف والخلف : أن القنوت» والاستسلام» والتسبيح أمر زائد على ذلك» وهذا كقول 
هم: أن سجود الكاره وذله وانقياده لما يريده الله منه من عافية ومرض وغنى 
ا 

مجموع الفتاوی .)٥۳١/۷(‏ (۲) كذا في الأصل» والصواب: أقر. 

مجموع الفتاوی (۷/ )٤( .)٦۳۷‏ مجموع الفتاوی ۳۰/۱٤(‏ ۔ ۳۱). 

.)٤١ ٤٦ /١( مجموع الفتاوى‎ 


۹٤‏ الجرء التالت 


وقال رحمه الله : (وقال تعالى: فقي ين أله يبعغوت وله أسَكم من فى السموان 
وَالأرّض طعا وَكَرَهًا) فذكر إسلام الكائنات طوعاً وكرهاًء لأن المخلوقات جميعها 
متعبدة له التعبد العام» سواء أقر المقر بذلك أو أنكره» وهم مدینون مدبرون؛ فهم 
مسلمون له طوعاً وكرهاًء ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه» 
ولا حول ولا قوة إلا به» وهو رب العالمين. ومليكهم يصرفهم كيف يشاء. وهر 
خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم» وکل ما سواه فهو مربوب. مصنوع» مفطور» فقير» 
محتاج» معبد» مقهور» وهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #أفعَي وين اله يبغوت وله ورل ار 
لاض طعا وڪرها وه وجوت ے ® فل اما يالو و ا أ ل ل 
بوهيم وَإسْمَلِيلّ وَإِسْحق يعوب سبال وما و موس وعيسى والب من ريهم 
فرق بين أحلر متهم وحن لم مسلمون © وس يبع عير الاسم ديا فن يقبل ينه وهو و 
َأَرَق من أَلْحَسِرِب )€ فدین الله أن يدينه العباد ويدينون له فیعبدونه وحده ویطیعونه 
وذلك هو الإسلام له فمن ابتغی غير هذا دیناً فلن يقبل منه) ۱. ھ 


کے یق ووس یب عر الاسم دیا کن قبل نه وهو فى الأخرق من الخسرت هت 


١ 
ا‎ 
\ 
2 
۰ 
\ 
\ 


(قال عكرمة" وغیره: لما أنزل الله تعالی: #ومن یب عر الاسم دیا فلن بف 
فالت :الود والضاری: فنحن مسلمون: فأنزل الله تعالى: ولو ء ا 
اَسسَطاعَ ِ له سيلا [آل غمران: ۷ فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: #وس 
ا یو م کار 
کفر بالحج فلم َر حجه برا» ولا ترکه إثماً: لم یکن مسلماً مطیعاً لله ورسوله) ۱. هھ . 

وقال رحمه الله : (وروى أحمد عن عكرمة(“ قال: لما نزلت: ومن يبع عر 
ألإسلم ديا فلن يقب ينه وهو فى الأخرو من ألْكَسرنَ ™©6) قالت اليهود: فنحن 


2 2Ew 


المسلمون› فقال الله تعالی لنبيه کل : ولل م عل الت جج ابت ص اَستطاع ليه سی 


3 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰۰/۱۰). (۲) التسعينبةء الفتاوی .)۲٠۹/۰(‏ 

(۳) ابن أبي حاتم (آل عمران ۱ - 4۱۳) والطبري .)۷۳٣١(‏ 

.)۹۳/۳( نظرية العقد (۸)» مجموع الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ رواية أحمد لم أجدها في مرويات أحمد بن حنبل ولعلها من تفسيره المفقود فإن كانت كذلك 
فهي إحدى الدلائل على وجود تفسير لأحمد. 


رة آل قمران ٥‏ 

ل وفي رواية: لما نزلت: ومن يبتع عير لاکد 6 ٌ4 : قالت 
فتحن المسلمون» فانزل الله تچالى: # ول ع عل الَا جج ليت من َسَكَطاع ليه سيل 

2 و عن اللي لآل عمران: : ۹۷]ء فحج المسلمون وقعد الكفار) ١.ه”.‏ 


رر ورو ےم 


رحمه لن (ولهذا لما أنزل الله تعالی: #ومن يبع عير السك ديتا فلن قبل 
> والنصاری: نحن مسلمون»» فقال تعالى: ولو عل لتا جع ات 
و سیل [آل عمران: ۷ فقالوا: «لا نحج). فقال تعالی : «وس كر قل 
م e‏ وقد روی الترمذي وعیره عن النبي ئ أنه قال : (من ا 
تلغه إلى بيت الله ولم بج قلت فليمت إن نا ودنا وان شا ا A‏ 
وقال رحمه الله: (وذكر عن عباس في تفسیرها“ قال: من وحد الله وآمن 
0 يقول: آقرٌ بما أنزل الله ٹم أنزل الله بعدها : #ومن يبتع عر اسک دیا 
قل وت4 . وذكره عن الوالبي عن ابن عباس» والوالبي لم يسمع من ابن 
سر٠ N E‏ الي ناسخة لتلك»› بمعنی أن الله آخبر 
۶ء ثم أخبر بخلافه كما يظنه بعض الناس أنه أراد ذلك. بل المراد أن الله أنزل هذه 
ر آنه لا قبل دینا غير دين الإسلام من الأولين والآخرين› ولئلا يظن ظان أن 
أرسل إليه رسول فکذبه کان من آهل السعادة» ويكون من قامت عليه الحجة برسالة 
مد با ولم يتبعه سعيداً. 

فالمقطوة بذكر آية آل عمران بيان هذا المعنى وليس هو منافياً لمقصود هذه الآية 
) في البقرة. بل هي موافقة لها؛ فإن قوله: من عام بام [البقرة: ]٦۲‏ لا يتناول من 
ب الرسول الذي أرسل إليه» ولا من کلب واا من الرسل»› وهذا 4 قد بینه الله 
القرآن في عير موضع › فکیف تکون هذه الاأية تناولت من کذب محمدا أو عیره» مع 


î 


قذ قال : لهم اجر اجره هم عند ريه و خرف عَلمم و هش كرو [البقرة: ۲٦]؟‏ 


شرح العمدة - الطهارة .)١١١(‏ 

الجديث رواه الترمذي (۸۱۲) وقال عنه غریب؛ لذا فهو ضعیف :غا قاعدة العراقي» وعلته آنه 
من برواية الحارث الأعور ر عن علي والحارث ضعيف جداً وقد فصل القول في الحديث 
الزيلعي في «نصب الراية )٤٠١ /٤(‏ ولعل الحديث أصله موقوف والله أعلم. 

.)١١۹ _ ۳۰۸ /۲( الصقدية‎ 

آێ: آية سورة البقرة رقم :)٩۳(‏ إن الذي ا 2 

تفسير ابن أبي حاتم (البقرة ۔ ۱ - ۱۹۸). 


وأخبار الله يصدق بعضها بعضاً لا يكذب بعضها بعضاء وقد قال لما أهبط آدم 
من الجنة: لقن تيح هدای لد حَوف عَلَهْم لا هم رَه 9 لذي كفروا كذ اير 
أؤكهك أَصْصَّب ألَارِ هم فبا حَلِذودَ ©4 [البقرة]ء وقال: وهذا معلوم بالاضطرار من دين 
الرسل : أن من كذب د وأ فهو [من فسم الكقار لآ] من قسم المؤمنين› فلا 
يتناوله [قوله]: من ءام بالل وَلْيوْم الأخر وعَيلَ صلخا [البقرة: .]٦١‏ 

والمنقول عن ابن عباس لفظ النسخ وإن كان غيره قد تكلم بلفظ النسخ» فإن كثيرا 
من السلف يريدون بلفظ النسخ رفع ما يظن أن الآية دالة عليه» [ولا تكون دالة عليه] 
فهو رفع لما يظن من دلالة النص عليه ومراد الرب» لا رفع لما أنزل ثم رفع» ولا رفع 
لا ول لای 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: لوس يع عر سكم ديتا) عام في الأولين 
والآّخرين فإن دين الإسلام هو دين الله الذي عليه أنبياؤه» وعباده المؤمنون كما ذكر اله 
في كتابه عن أول رسول بعثه إلى أهل الأرض: نوح وإبراهيم وإسرائيل» وموسى 
وسليمان وغيرهم» من الأنيياء والمۇمنين) ا 

وقال رحمه الله: (بل إنما سمى الإسلام الاستسلام له بقلبه وقه 
وإخلاص الدين والعمل بما أمر به» كالصلاة والزكاة خالصا لوجهه فهذا هر 
الذي سماه الله إسلاماً وجعله ديناً وقال: #ومن يبع عير الإسم يتا فلن قبل 
یه4 ولم يدخل فیما خص به الإیمان» وهو الإیمان باله وملائکته وکتبه ورسله؟ 
بل ولا أعمال القلوب» مثل حب الله ورسوله ونحو ذلك» فإن هذه جعلها من 
TR‏ 

وقال رحمه الله: (وقوله: ومن يبع عر الاسم ديا فلن يقَبَلَ ينه فبين أن الدين 
الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام» ولا يكون الدين في محل الرضى والقبول إلا 
بانضمام التصديق إلى العمل) ١ه“‏ . 


تفسير الآية )۸١(‏ راداً على أهل الكتاب: 

(وآما تفسیرهم لقوله تعالی: وس ی ع اکم ويا کن يبل ينه َه 
OHS‏ 
(۱) تفسیر آیات أشکلت .)۲٠١ - ۲٣۰/۱(‏ (۲) اقتضاء الصراط .)۸١١/۲(‏ 


(۳) مجموع الفتاوی .)٤۱١/۷(‏ (4) مجموع الفتاوی (۷/ .)۳٠١‏ 


پان مراده قومه کما قالوا: 
وأما قوله تعالى: #ومن يبع عير الاسم ديا فلن قبل ينه وهو فى الأخرق 


ص 

ريد بحسب مقتضى العدل قومه الذين ا 
07 
ما جاء فيه) . 


a‏ من فسر مراد متكلم آي متکلم کان بما يعلم الناس أنه خلاف مراده 
ب مفتر عليه» وإن كان المتكلم من آحاد العامة» ولو كان المتكلم من المتنبئين 
نء فإن من عرف كذبه إذا إذا تكلم بکلام وعرف مراده به لم يجز أن يكذب علية» 
أراد كذا وكذا فإن الكذب حرام قبيح على كل أحد سواء كان صادقاً أو كاذباًء 
hss‏ 
ب اہ رو نه اراد العموم؟ 

قإر إن قول تعالی : ووس يبتع عر الاسم فا 3 صيغة عامة» وصيغة «امن» 
في آبلغ صغ العموم کقوله'تعالی: فمن يعمل قال ورو ا ا 
ل يكال رر س َم @4 [الرلركة]. 

ثم إن سياق الكلام يدل على أنه أراد أهل الكتاب وغيرهم» فإن هذا في سورة آل 
فى أثناء مخاطبته لأهل الكتاب ومناظرته للنصارى» فإنها نزلت لما قدم على 
4ة وفد نجران النصارى» وروي أنهم كانوا ستين راكباًء وفيهم السيد» والأيهم» 
e‏ مشهورة معروفة كما تقدم ذكرها. 

وقد د قال قبل هذا الكلام بذم دين النصاری الذي ابتدعوه وغيروا به دين المسيح 
۱ ا الذي بعث به المسيح بالباطل الذي ابتدعوه حتی صار دینهم مرکا من خق 
» واخحتاط أحدهما eg ap aes‏ 
التوراة مما أقره والمسيح قرر أكثر شرع التوراة» وغير المعنى» وعامة النصارى 
ر ا ا لما کان يشر آن َيه 
الحم والنہوہ شم يفول لتاس کووا تادا بی ین دون آنئو ولیک کوا 
ر الیب وما 3 درسو ( ولا يامركم أن تتخدوا ألكيكة والكِي أرب 


< ا بعد إذ اح 2 لمو 43 [آل عمران]» فقد بين أن من اقخال REE‏ 


سے 


هذا چزء من کلام کتبه نصارى قبرص» ورد عليه شيخ الإسلام بكتابه الجواب الصحيح. 


۹۸ الجزء الالء 


والنبيين أرباباً فهو كافر» فمن اتخذ من دونهم أرباباً كان أولى بالكفر» وقد 3 أن 
النصارى اتخذوا من هو دونهم أربابا 2 تعالى : ادوا اشم عو 
س من دوف آله وَألْمَِيعَ ات ري ey‏ مروا إل عدوا إِلَنها جد ل 


خو شی کا اج ر @14 [التوبة]. 


ا ای قىج را ولذ ا 


ڪتاب یک ثُ ر جڪ ا اصق ن 8 ا یک يشن به ول افنصره قال pe‏ وزم 
عل دكم إصرى اا اقرا قال قشمدو ونا معكم من ألسَهرَ 43 . 
قال ابن عباس وغيره من السلف: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق لئن , 
محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق على آمته لئن بعث ٠‏ 
أحياء ليؤمنن به ولينصرنه» والآية تدل على ما قالواء فإن قوله تعالى: #وإد أا 
مکو ga gt iy‏ > ...ا يڪم من ڪت ركم 
if‏ شو شر ل مگ این بو ولت ...4. 
وهذه اللام j‏ تسمى : اللام الموطئة للقسمء واللام الثانية تسمى: لام جوا 
القسم» والكلام إذا اجتمع فيه شرط 2 2 القسم سد جواب القسم مسد جواب 
الشرف والضے قر تمالی: لخ اا ۹ کو کے کی وا ا 
کر و و 3 رو E pi‏ < © [الحشر]. 
ومنه قوله تعالی: # # ویم ان کمک اه کیٹ مکنا ی قنر. صد ول 
من ألصَللحن €6 [التوبة]ء» وقوله: #واقسموا باله > ا لين جات ا ا ل 
ي اک وة «وافستو ي با جهد اينم لين تر غ ا 
فمو موأ . ..) [النور | ه]» وقوله: واقسموا ا جه د کب با ا ا i‏ 
اش من ادى الام ...¢ [فاطر: »]٤١‏ ومنه قوله: # وین اتهم ي 4 السو 


۸ ed 4 و‎ 


ولاز 2 ١‏ القمان: ۲١‏ (وقول): وکین ساقتٹۂ لیے کے ا 


وی وا ik‏ وقۈلە): لين لم بسنت ربا rR‏ 
بے O‏ . .€ [الأعراف: ١٤۱]ء‏ وقوله: لين لر ي ينه مقون لذبن 


ت رجفو ف المدينة ريتك ...€ [الأحزاب: »]٦١‏ وقولنه: جولین شتا 


رح رس م و 


بادى اوج إكف ...€ الاسر ناء وقولة: 8 وك ل يها 


م 
ع ے ا قروا مت 0 عڙارگ ايد 4 [المائدة: ¥۲]) وقوله: #ولّین دقعل 


e 


ل عقمران ۹ 


ر 


کا : من الصَلعرِنَ 4 [يوسف: ۳۲]ء وقوله: «ولين نهم َابَةٍ مون ١‏ ازير 
ر ل اش إلا سبلو [الروم: »]٥۸‏ وقوله: #ولين جا صم من ريك ليقو إ 
% [العنكبوت: ١٠]ء‏ وقوله: #ولين أخرذ a‏ عنم أَلعَدَابَ إل أ و مَعَدودو Fa‏ 
1 ...€ [هود: ۸]. 


چا کثير وحيٿ لم پذکر القسم فهو محذوف مراد a‏ - والله - 
أرجا لا عجوت مهم - واله - . . . وين فوتلوا لا صروت . . .€ [الحشر: .]١١‏ 
ومن محاسن لغة العرب أنها تحذف من الكلام ما يدل المذكور عليه تارا 
ازا لا سیما فیما یکثر استعماله كالقسم› (وقوله): #... لما ٤تنّڪم‏ ين 
7 


هي ما الشرطية والتقدير» أي شيء أعطیتکم من کتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
ق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه» ولا تکتفوا بما عندکم عما جاء به ولا یحملنکم 
که من كتاب وحكمة على أن تترکوا متابعته» بل علیکم أن تؤمنوا به وتنصروه» 
كان معكم من قبله من كتاب وحكمة فلا يغنيكم ما آتيتكم عما جاء به فإن ذلك لا 
کم من عذاب الله . 


اد 


ااك على آنه من ادر ما من الأنبياء وأتباعهم وإن كان معه كتاب 
هة فعليه أن يؤمن بمحمد وينصره کما قال : }. .. لما ٤اتڪم‏ ين ڪب يكم 
اڪ ر RE‏ لما مع ومن بوه وات ا O o‏ 

د اق الأنبياء بهذا لباق وشهد الله عم به کما قال تعالی: #... جا٣َڪ‏ 
سڈ ل تک یئا بی تاا 6 ماترت انتم عل رکم إت 6لا افر 
ا را معکم ن 2 

قم قال تعالی: فمن تول بعد کرت اکھت هم الشیٹرت @۰4 ثم قال تعالی : 
این اہ یوت ول نشم س ر e‏ ا کر وڪم وإ 
4 @4 شم قال الى : ھ اکا او وما انر عتا وما زل عل يويم 
يا اسىق وفوت والأسباطٰ 4 وق موس ويس الک ِن رهم لا فرق بين 
ن وحن له سمو )۰ ثم قال تعالی: وسن يبغ ع اسم ويا كان قبل 
ق ف ا ر من الْخسرنً ©4 


١ ۹‏ الجرزء الثالئ 


قالت طائفة من السلف: لما أنزل الله هذه الأية قال من قال من اليهرد 
والنصاری : نحن مسلمون. فقال تعالی : #.. Fs‏ ج ألِيْتِ من سطع إِلِرّ 


سیا ore‏ 
فقالوا: لا نحج فقال تعالى: #... وس كفر فن الله عى عن ألْمَللَيين4 . 
Ase e‏ 
کما دل عليه القرآن. 
واليهود والنصاری لا پرونه واجباً عليهم فهم من الكفار حتى إنه روي في حديث 
مرفوع إلى النبي كلا : «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فليمت إن شا 
يهودياً وإن شاء نصرانيا». 
وهو محفوظ من قول عمر بن الخطاب وه" وقد اتفق المسلمون غلى أن م 
جحد وجوب مباني الإسلام اللخمس: الشهادتين › والصلوات اللخمس»› والزكاة وصبام 
شهر رمضان› وحج الست فإنه كافر. 
وأيضاً فقد قال تعالى في أول السورة: هد أله َنَم ل له إلا هو وأ 


خر کی 2 


واوا اليار قاب او ا واو ای 4 © E Û A‏ 
امت الوت اوی الب إل م شد م اد اليا فشا هر ومن کر کات ۲ 


ر رم 2ر .2 ہے لھ 


یک یغ اکب © بن ع طت سامت وجه لله وَمَنِ اتَبعن وقل للدي أو ا 
e> 7‏ ہے 3 2 
>F‏ جاتر ن E ١‏ َد هدوا و وب واوا َنَم کنا ات ا ا وال ر 
وباد )€ [آل عمران] . 
فقد مره الي تعد قوله: لن الاب ت لَه اسک 5 K3‏ أن يقول 
أسلمت وجهي لله» ومن اتبعن» وأن يقول للذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى» 
والأميين» وهم الذين لا کتاب لهم من العرب وغيرهم : آأسلمتم؟ فالعرب الأميول 
يدخلون في لفظ الأميين باتفاق الناس. 
وأما من سواهم : فإما أن يشمله هذا اللفظ أو يدخحل في معناه بغیره من الألفاظ 
المبيئة أنه أرسل إلى جميع الناس. 


(۱) مر تخریجه. (۲) وهو أصح من المرفوع . 


رة آل عمران ۱۰۱ 


قالتدتغالی: 5.. . کن آنتکموا قد هکوا ورت ولوا رکم عت الک واه ب 
€ [آل عمران] . 
فقد أآمر آهل الكتاب بالإسلام كما أمر به الأميين وجعلهم إذا أسلموا مهتدين› 
لم يسلموا فقد قال: إنما عليك البلاغء أي تبلغخهم رسالات ربك إليهم وال هو 
» يحاسبهم» فدل هذا کله على آنه عليه أن يبلغ آهل الكتاب ما أمرهم به من 
لام كما يبلغ الأميين» وأن الله يحاسبهم على ترك الإسلام كما يحاسب الأميين. 
وفي الصحيحين عن النبي َة في الكتاب الذي كتبه إلى هرقل ملك النصارى 
محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فإني 
وك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم»ء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتينء وإن توليت فإن 
ثم e‏ و#فل يداهل الڪٿب تعالوا إل ڪلم ر سوام بيا یسا ینک أل سبد 0 
9 ا سرک ہو سی غا وک رک د بنشےا پنسا ناب ن من ر کان وکا فووا شهدا يا 
e‏ 4 ا تا 
: وأبلغ من ذلك أن الله تعالى أخبر في كتابه أن الإسلام دين الأنبياء کي 
ا )»> ويعقوب» وأتباعهم إلى الحواريين» وهذا تحقيق لقوله تعالى: #وس يبت عو 
ا فن يبل نة :. .4 

۱ ا الدين عند الله الإسلام في كل زمان ومكان. 

قال تعالى عن نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض: 4# وأتل علَهْم نبا وج 
کر 4 کہ کے یک تی باکر بک اله قت آله توڪلت اموا 
| وکاک ئ لا یکی آنیکم میک غ ئ افش ب بلا شطئود ©@ بن لمر ف 
کک من ن َر إن آَجرِى إلا عل 4 ومر 3 اون مت سيين €3 [يونس]. 
ا نوح الذي غرق آهل الأرض بدعوته» وجعل جميع الآدميين من ذريته يذکر 
ايكون من المسلمين. 
ا الخليل فقال تعالى: #وإة رقم إهخر ألمَواعِد من اليب وإشمعيل ر 
إقك ت اسيع المي © رب وأجعلتا مسَلمَيْنِ لك ومن دريَيا مه ميمه لك و 
گا وض ا إِنك أن الوب أَلَِ 4§™3 [البقرة]. 


ha 


2 


۱۰۲ الجزء الاد 


قال تعالى: #ومن بَعَبُ عن يل ارم إا ن سَِة سم ا E e‏ 
َل ف اة يى أل ا 6 4 ر e‏ َل ل 5 


ققد آخبر تعالی أنه مر الخليل با لإسلام» ونه قال : AN‏ لوت العالمين وأا 
إبراهیم وصی بنيه» ویعقوب وصی بنيه أن لا يموتن إلا وهم مسلمون. 


ت ص 4 ر ر ور رر 2 مل 
وقال تعالی : 0 ن لاهم چو ولا رانا وللكن کاب يفا س و کان ص 


السشکیَ © بک الاس هيم للدي اتبعوه ودا الى وای ماما ا ا 
ألمرّمنيك ¢ [آل عمران]. 


وقال تعالى عن يوسف الصديق بن يعقوب أنه قال: *& رب فد ءاتتن م 
المت وطفتى من اويل اديت فاط الشموت والدرض أت ول ي الدثا واک 
فی مسلا وألحقن باسلحن 4)6 [یوسف]ء وقال تعالی عن موسی: *وقال موس 


قوم لن كم امن ياو عليه كوو إن كم مُسَلييكَ ®@) [يونس]ء وقال عن السحرة 


و ر سم ر ا م عرص ےر 
الذين آمنوا بموسى: قال لا ضير ل A e‏ 
طا أن کا اول ألمُوْمِينَ ©6 [الشعراء]»ء وقال أيضاً: وما لقم يتا إل أت 


رچ 2 


ءامنا ايت ربا ا جا را آذ عتا صا ووقا سيين ©4 e‏ وقا 
NS PA‏ لتم من سايسن ولتم بسي الله الحن احير © أل تما عل 
ونی سيين €6 [النمل]ء وقال: #قل يتا الملؤا ان ریا فل ان باون 
سويت €6 [النمل]ء وقال: «. . . وأوتيا لمر من لها ا ملي . . .€ [النمل: .]٤١‏ 


o2 So. 


زقال بن قيس ,التي آمدك SSS 2 E‏ 
ماضن الوا رب ليون [النمل: ٤٤ء‏ وقال - عن أنبياء بنى إسراثيل -: إا ارلا a‏ 


ف هلت اوور کک با e‏ الَذنَ اا ادن هادُواً . . .€ [المائدة: »]٤٤‏ وقال 
تعالی عن الحواريین: وذ ايت إل الحوارين أن ١امنوأ‏ يى ورسولي الوا ءامنا وأشد 


ر 


چم ویم 


پاتا مسلِمونَ ®4 [المائدة]› ا # CG‏ اما 4 ولت واتبعّنًا E e‏ 
مح لیت )4 [آل عمران]. 


قمران 1۳ 


قهؤلاء الأنبياء وأتباعهم. کلھم یذکر تعالی آنهم کانوا مسلمین» وهذا مما بین أن 
ت بخ عد اإسكم ا كن م ية .. .€ وقوله: 6# زرك هة 
a‏ ل راد ۹ ۷ بخن بین بت اله بسند قل بل هو حکم 
أولين والآخرين› ولهدا قال تعالى: ومن أَحسَنُ ممن اَسَلَّم و وجه ل 

و وات له رهيم نيما واد ا اوی لیا @ 1 [الغساء]ة وقال ر 
کن دخ الَجَلة إلا س کات هوا أو رئا تت ما فن اا e‏ 
یقت 9 ب کت اتک خم رل کف خیس کله کی عت یی کل وو 


کر حرو 3© € [البقرة]) .١‏ ه' 


4 
1 ر ا 


د زى اله فرعا ڪفروا بعد اينهم وسشهدوا أن اسول حى وجاءَهم الب 
قوم لشي @4. 

e E‏ توبة وإن 2 قد وا 2 ا 

: ا الت إتت ال يمى اتور اللي @ که ا ان عب 


المَیگږ > َج @ ڪين فما لا مث عنم اماب وک م 
2 @ ل يبن تابا م بعد كيك اشا إن له ل ِد @4 و د 


0 آي ! إن لا 0 ونیم مرتدین 0 4 قال : فووا 


۴ دين N‏ «(والمقصود» أن e 8 bd‏ الله ولا يغفر لھم إلا 
ir‏ 


™ الله : (فإن الذين ارتدوا على عهد رسول الله ية كالحارث بن قيس› 


أنزل الله فيهم: # كيت يهڍى اله فوا ڪموا بعد إيمَنىم) الآية» والتي 


(۳ 2 ۱) 


لج اب الصحیح (۲/ ۱۱۷ _ ۱۳۲). (۲) مجموع الفتاوی ۲۷/۱١(‏ ۔ ۲۸). 
جوع الفتاوی .)٤٦/۲۲(‏ تفسیر آیات اأشکلت (۱/ ۳۲۱ ۔ ۳۲۲). 


8 الجزء التالن 


9 


Gi‏ 2ي 


(قال اله تغالى: إل الدب ابوا هن بعد ذلك واسلحوا فان اف غود ج 
القاقب من الردة) ١خ‏ . 

قال رحمه الله: (قال في كتابه: # كيت يَهَّدِ رى اله فوا ڪفروا بعد ایت 
وكهدا أن اسول حى وهم ليت واه لا دى أفرم ييي ©@4 إلى فرظا 
تعالی: إل این تابا ن بد کلک اکا ل َه عمو َي @) فأخبر آنه ذ 
لمن تاب بعد الردة» وذلك يقتضي مغفرته له في الدنيا والآخرة» ومَنْ هذا حاله لز 
يعاقب بالقتل . 

يبين ذلك ما رواه اللإمام أحمد قال: حدثنا علي بن عاصم عن داود بن ابي هل 
عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من الأنصار ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين 
فأنزل الله تعالى: كيت يمى اله وما مروا إلى آخر الآية فبعث بها قومه إِليه 
فرجع تابا » فقبل النبي بي ذلك منه وخلى عنه"» ورواه النسائي من حديث داو 
مثله . 

وقال الإمام أحمد: ثنا علي عن خالد عن عكرمة بمعناه» وقال: والله ما كذبتى 
قومي على رسول الله وء وما كذب رسول الله يي والله أصدق الثلاثة» فرجع تائبا) 
فقبل النبي َيه ذلك منه وخلى E‏ 

وقال: e‏ عن ابن جريج حديثاً عن عكرمة مولى ان ر 
قول الله تعالی: # کیت یهدی اله فوما ڪفروا بعد إيمنهم وشهدوا A ey E‏ 
في أبي عامر بن النعمان ووحوح بن الأسلت والحارث بن سويد بن الصامت 1 
اثنى عشر رجلا رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش» ثم كتبوا إلى أهليهم: هل 
من توبة؟ فنزلت: إلا اَي تابا م بد ذلك في الحارث بن.سويد بر 
a‏ 

وقال: ثنا عبد الرزاق أنا جغفر عن حميد عن مجاهد قال: جاء الحارث "م 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۳۲۲). 

(۲) رواه أحمد في المسند (۲۲۱۸) والنسائي في تفسیره )۸٥(‏ والحاكم في مستدرکه (۲/ ۱٤۲‏ 
والطبري )۷۳٣۹۰(‏ وإسناده حسن وحکم ایا شاکر بصحته. 

(۳) الطبري (۷۳۹۳). 

)٤(‏ الطبري »)۷۳٦۷(‏ وعزاه السيوطي في الدر (۲/ )۲١۷‏ لعبد بن حميد عن السدي. 


آل عمران 9 


ب قأسللم مع النبي بي ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه» فأنزل الله فيه القرآن: 
زی اله َو مروا َد يتنوم - إلى قوله - «عَنود م4 قال: فحملها 
جل من قومه» فقرآها عليه» فقال الحارث: والله إنك ما علمت لصادق» وإن 
اله کا لأصدق منك» وإن الله لأصدق الثلاثةء قال: فرجع الحارث فأسلم 
ET ۰‏ 
وكذلك ذكر غير واحد من آهل العلم آنها نزلت في الحارث بن سويد وجماعة 
يا عن الإسلام وخرجوا من المدينة كهيئة البدء» ولحقوا بمكة كفاراًء فأنزل الله 
هذه الآية» فندم الحارث وأرسل إلى قومه: أن 9 رسول الله ية : هل لي توبة؟ 
يلوارذلك» فأنزل الله تعالى: إل اليب تابا م بعد ذلك وأصكا فن اله عقو 
© فحملها إليه رجل من قومهء فقرأها عليهء فقال الحارث: إنك ا ما 
3 لصدوق. وإن رسول الله ية لأصدق منك» وإن الله كل لأصدق الثلاثة فرجع 
المدينة وأسلم وخسن سلا" ) ۱. ر°. 
وقال رحمه الله : (إن الله سبحانه قال: # كيت دى اله وا ڪرو بعد إيمَنم 
9ة اسول حى وجاءهم ابت واه ل دی فوم يي 9 اوليك جر د 
بوم عة اله والمكيگة رالا جسن ©@ حلي فا لا مقت عنم اماب 
ن د 8 إا ليب تابا م بعد ديك وَاصکخا به َه عقو مِم @ له لري ر 
کیم شر ازدادوا كق لن قبل وبع اوك هم السا 4)69 فأخبر سبحانه 
ا ازداد کفراً بعد إيمانه ل ا توبته» وفرق بين الكفر المزيد کفراًء والكفر 
جرد» في قبول التوبة من الثاني دون الأول؛ فمن زعم أن كل كفر بعد الإيمان تقبل 
التوبة فقد خالف نص القران. 
وهذه الآية إن كان قد قيل فيها: إن ازدياد الكفر المُقام عليه إلى حين 


ت وإن التوبة أ نقية هي توبته عند الغرغرة أو يوم القيامة؛ فالاية آعم من 
)0( 
. 


عبد الرزاق في «تفسيره» )٠١١ /١(‏ والطبري عنه )۷۳١۳(‏ وعزاه السيوطي في «الدر» )٤۹/۲(‏ 
وابن المنذر والباوردي في معرفة الصحابة. 

الطبري .)۷۳٠١(‏ (۳) الصارم المسلول (۳۲۱ ۔ ۳۲۳). 

الصارم المسلول .)۳۷٤(‏ 


۱۰٦‏ الجزء التالث 
١‏ طط 
کے ب الى الدب كوا بعد إِيمَنهم ر ازدادوا كفا لن قبل وهر وأوتيڭَ هم 
السا @4. 

(والاية إنما دلت على قبول توبة من كفر بعد إيمانه إدا لم یزدد کفراً ما ا 
وزاد على الكفر فلم تدل اللآية على قبول توبته» بل قوله: طن دس 
زاوا كتا قد يتمسك بها من خالف ذلك» على أنه إنما استشنى e‏ 
وأصلح› وهذا لا يكون فيمن تاب بعد أخذه» وإنما استفدنا سقوط القتل عن التائ 
بمجرد توبته من السنة» EC BARR‏ 
ودلت على أن من غلظها کابن بي سرح يجوز قتله بعد التوبة والإسلام. 

الوجه الثاني : : ئه قول iS Le‏ ولخصوص السب كما تقدم 
تقريره» فاندرج في عموم الحديث مع كون السب مخلظاً لجرمة مؤكدا"لفثلة. 

والوجه الثالث: آنه عام وأنه قد خص منه تارك الصلاة وغيرها من الفرائض 
من يقتله ولا يكفره» وحص منه قتل الباغي وقتل الصائل بالسنة والإجماع فلو قيل: ! 
الم سوج اقلقغل :با لاأدذلة .ألتى ذکرناها» وهی أخص من هذا الحديث لكان كلاما 

وأما من يحتج بهذا الحديث في الذمي إذا سب ثم أسلم فيقال له: هاو 
قتله قبل الإسلام» والنبي م ! إنما يريد إباحة الدم بعد حقنه بالإسلام» ولم يتعرض لمن 
وجب قتله د ثم اسلم آي شيء حکمه» ولا يجوز أن يحمل الحديث عليه» فإنه إذا < 
على حل الدم بالأسباب الموجودة قبل الإسلام وبعده لزم من ذلك أن يكون الحربي إذا 
قتل أو زنى ثم شهد شهادتي الحق أن يقتل بذلك القتل والزنى؛ لشمول الحديث 
هذا التقدیر له» وهو باطل قطعاًء ولا يجوز آن يحمل على آن کل من ألم لا : 
دمه إلا بإحدى الثلاث إن صدر عنه بعد ذلك» لأنه يلزمه أن لا يُقتل الذمي بقتل أو 
زنیَ صدر منه قبل الإسلام؛ فعلم أن المراد أن المسلم الذي تكلم بالشهادتين ‏ 
دمه» لا يبيحه بعد هذا إلا إحدى الثلاث» ثم لو اندرج هذا في العموم لكان مخصوه 
بما ذكرناه من أن قتله حد من الحدود» وذلك أن کل من TR a‏ 
فلا يباح بعد ذلك إلا بإحدى الثلاث»› وقد يتخلف الحكم عن هذا المقتضي لمانع من 
ثبوت حد قصاص أو زنىٌ أو نقض عهد فيه ضرر وغير ذلك› ومثل هذا کثير في 
العمومات. 


اران ۷ 
وأما الآية على الوجهين الأولين فنقول: إنما تدل على أن من کفر بعد إيمانه ثم 
وأصلح فن الله غفور رحیم› ونحن نقول بموجب ذلك» أما من ضم إلى الكفر 
أك عرض الرسول والافتراء عليه أو قتله أو قتل واحداً من المسلمين أو انتهك 
تة على قرط الحقویة عن عا لی فلك :الیل لے لف قر 
إل آلب كا م َد ذلك وَأسّكًا€ فإن التوبة عائدة إلى الذنب المذكورء 
ب ود هو الكفر بعد الإيمان وهذا أتى بزيادة على الكفر توجب عقوبة 
اآكما تقدم» والآية لم تتعرض للتوبة من غير الكفر. 
E:‏ قال: «هو زنديق» قال: أنا لا أعلم أن هذا تاب» 9 الآية إنما استثنى 
ااب وأصلح» وهذا الذي رفع إلي لم يصلح»ء وآنا لا أؤخر العقوبة الواجبة 
ا شهار صلاحه» نعم الآية قد تعم من فعل ذلك ثم ثاب وأصلح قبل أ ن یرفع 
لإما وهذا قد يقول كثير من الفقهاء بسقوط العقوبة» على أن الآية التي بعدها قد 
ر بان المرتد قسمان: قسم تقبل توبته» وهو من كفر فقط» وقسم لا تقبل توبته» 
من کفر ثم ازداد كفراًء قال الله 8#: ل لري كفروا بعد إينوم تر ازدادوا كق 
قبا بت4 . 


وهذه الآية وإن كان قد تأولها أقوام على من ازداد كفراً إلى أن عاين الموت فقد 
ل بعمومها على هذه المسالة فان : من كفر بعد إيمانه وازداد کفراً يتب الرسول 
ir‏ تقبل توبته»› خخ ضا من استمر به ازدياد الكفر إلى أن ثبت عليه الحد وأراد 
ان قتله» فهذا قد يقال: إنه ازداد كفراً إلى أن رأى أسباب الموت» وقد يقال: 

kb |‏ 6 ی ا کا ی 2 شر @ ار بك يتم ا 
٣‏ ل ر اسا [غافر]» وأما قوله 3 : ل يي ڪفروا ن ينهو يمر $ 
ملف [الأنفال: ۳۸] فإنه يُغفر لهم ما قد سلف من الآثام» وأما من الحدود 
ما مسلم مرتد آو معاهد فإنه يجب استيفاؤها بلا تردد» على أن سياق الكلام 
أن 4 لرن 


0 


0 : الانتهاء إنما هو الترك قبل القدرة كما في قول تعالی: چ لين لر يه 
فو ا في فلويهم رض والمرجفو فى المديتة أنغريتك بهم ُد كد ودوك فبا إل 


اكلاقي/الأضل ولعلها: فيقال. 


۱۰۸ الجزء التال: 


فيلا 3 تلم ت اتا فشا أ أذ وَفْيَّلواً تياد ©®©6) [الأحزاب] فمن لم يتب ۶ 


ويقال آیفا: إنما تذل الآية على أنه يُغفر لهم وهذا مسلم ولیس کل من 
له سقطت العقوبة عغه اقفن الدفيا؟ قإن الراثى أو السارق لو تاب توبة تصرحا عفر اذ 
ولا بد من إقامة الحدود عليه) ١.ه.‏ 


وقال رحمه الله : (وهو سبحانه في آل عمران ذکر ا ئم ذکر التائبين منهم» 

ئم دکر من لا تقبل توبته ومن مات jE:‏ فقال : ن ادي کفرواً بد إيمنهم ثر pk‏ ثم ازدادواً 
ک ل قبل وهم الي ف هم ا لاون ۵ ل الذن كفروا وماوا و و هم كقار فن يقب 
ت ا ذهبا ولو افد بد وليك ا کان 2 وما لهم ت 
رن4 . وهؤلاء الذين لا تقبل توبتهم قد ذكروا في فيهم أقوالاً: قيل لنفاقهم»› وقیل: 
لأنهم تابوا مما دون الشرك ولم يتوبوا منه» وقيل: لن تقبل توبتهم بعد الموت» وقال 
الأكثرون کا 0 رقا رطا الخراساني (£) والسدي : لن تقبل توت 
يحضرهم الموت» فيكون هذا و (وليْست الوب لادب يعَمَلونَ السات حى 


إا حص أحدهم أَلْمَوّت قال إن بْب أن ر أي ور وش ا 
2 
e O.‏ 


ki 


kK 


کے چو وان الوا ال حی سفوا ینا بون وما فوا ین یو إت لَه و َد 4©©9. 
(قال آ عالے: کان کا ا ی شیا یا ن فما کان أعب إلى المرء :ا 
ای دان رای اند الد لاس رب وإن استويا في القيمة) ١.ه”‏ . 


آل فل أا با اتا ل وي مکوت ® 


.)٤١١  ٤٦٤( الصارم المسلول‎ )١( 

(۲) الطبري (۷۳۷۲) وابن أبي حاتم (آل عمران ۱ - ۹۳۷) من غير سند. 

(۳) ابن أبي حاتم (آل عمران ۱ - )٩٩١‏ والطبري .)۷۳۷٤(‏ 

)٤(‏ ابن أبي حاتم (آل عمران ۱ - )۹۳٣‏ بدون سند. 

(۵) ابن جریر (۷۳۸۳). () مجموع الفتاوی ۲۸/۱١(‏ ۔ ۲۹). 
(۷) مجموع الفتاوی (۲۸/۱۱ ۔ ۲۹). 


آل شمران 2% 


(ولهذا يو يحرموك على اشم آشناءَ ٣‏ وقال تعالی : 3ک الما ڪان 


ل م مويل إل ما حرم وم اإشميل كل قود اين ن ل أن تال ورن فل فاو بالتورة € 
رن ويحرمول بأيمانهم ونذورهم) | i‏ 


قال رحمه الله : اا ا : کل الطعار کا علا ل اتیل إلا ما حرم 
E‏ ین کی آن ئ الور فل قفاوا أ يلرل فإسرائيل حرم على نفسه شيعا 
| ۾ علي | 

وقال رحمه الله : (وقد ثبت في الصحاح والسننن والمساتيدة هذا. ففي 
حیحين" عن عبد الله بن عمر ويا أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله لاء 
روأ له أن امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله بيل: «ما تجدون في التوراة 
ان الرجم؟». قالوا: نجهم ويجلدون . فقال عبد الله بن سلام: کذبتم . إن فيها 
جم . فأتوا بالتوارة» فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأً ما قبلها وما 
ها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده» فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: 
ق يا محمد. فأمر بهما النبي بء فرجما. 


ورج البخاري عن عبد الله بن عمر آنه قال: أتي رسول الله ل بيهودي ويهودية 
زنياء فانطلق حتى جاء يهود. فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: 
د وجوههماء ويطاف بهما. قال: قفاوا پالوردة فاتلوهاً إن ّم صرقت)) قال: 
و بها فقرآوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم» 
| ما بين يديها وما وراءهاء فقال عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله کی : مره 
رفع يده فرفعهاء فإذا تحتها آية الرجم. قالوا: صدق» فيها آية الرجم» ولكننا نتكاتمه 
ناء وإن أحبارنا أحدثوا التحميم والتجبية. فأمر رسول الله ية برجمهما 
عما) | r‏ 

قال وف افه: (وليذا قال سبحانه: #8 کل امار اند ن ميل إل 
س م السرویل عل فيو يِن بل ان ازل 2 َ 8 پالورة اتوه إن شت 
قك €6 فأمرنا أن نطلب منهم إحضار التوراة وتلاوتها إن كانوا صادقين في 


نظرية العقد (۲۳). (۲) مجموع الفتاوی .)۱٤١۷/۳۳(‏ 
البخاري (۳۳۵). ومسلم (۱۹۹۹). (4) الجواب الصحيح (24/1 - 6۹). 


13 الجرزء الرابم 


نقل ما يخالف ذلك) .ها 


ا 2 ر ا a‏ مز 4 2 2 
کچ یہ ٤لت‏ پیٹ مما اهي ومن دحلم کان ٤اا‏ ولل عل الاس جج ايت 
شاع إل سيا وس كق فإ أله عي عن المَكَييَ ©@)4. 
وا کک و غیره: لما أنزل الله تعالى: لوم يبع عو 


الاسم دي 
نه قالت اليهود. Fs‏ فنحن مسلمون. فأنزل الله تعالى : رر 
ي 


2 ror y, ت‎ 


بيت من اَستَطاع إل سيلا . فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: #وس كف 
ن انان مام الوتلام طاغة یما خرن جن حح به توالا قفن کار يا 
فلم یر حجه برا« ولا ترکه إثماً: لم یکن مسلماً مطيعاً لله ورسوله) | ا 


قال رحمه الله : (ووفد نجران لما قدموا آنزل الله ناو وتعالى بسبب ما جری 
و سوره 8 ا وذکر تعالی فرضص الحج بقوله: ول لو عل اناس ج الد 

FA o RIPPON TEAS 
منهم: القاضي أبو يعلى وغيره.‎ 

وروي آنه نزل في سنة عشر» ا وهذا قول جمهور 
العلماء. 

قالوا: إن فرض الحج إنما ثبت بهذه الآية» وقال بعضهم: بل ثبت ذلك بقوله 
تعالى: *. . . اموا لح ولعم َو . . . % [البقرة: .]٠۹١‏ 

وهذه الآية نزلت سنة ست عام الحديبية لما صد المشركون رسول الله كل عن 
الببت Fw‏ ذلك وبایع e‏ تیخت 9 e‏ الله فیھا ضوزة E‏ 
وفد ا م أرسل al as‏ وعد الله E‏ 0 ا مۇت 


)۱( مجموع الفتاوى .)١١١/٤(‏ ¥7 مر تخریجه . 
)۳( نظرية العقد (۸)» مجموع الفتاوى »)٠٠١٠٦/٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ATF)‏ ۰ 


فعح مَكة سنة ثمانٍ في رمضان› ثم في آثناء سنة تسع غزا التضارئ إلى توك وفنها 
اوبكر الصديق وله وأمر أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
ان۰۱ و 

وقال رحمه الله: (كما لم يكن ذلك مفروضاً في أول الإسلام» وإنما 
به اله على محمد يي في آخر الأمر لما نزلت «سورة آل عمران». وفي البقرة 
بإتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما؛ ولهذا كان التطوع بهما يوجب إتمامهما 
4 امة العلماء. وقيل إن الأمر بالإتمام إيجاب لهما ابتداء» والأول هو 
اھ 

اون رحمه الله : (قوله تعالی: # ول عَلّ الا جج الِيْتٍ من سطع إَهِ سیا 
ا للإيجاب لا سيما إذا ذكر المستحق فقيل لفلان على فلان» وقد أتبعه 
وت کت ب ا َي عن ليوك ليبين أن من لم يعتقد وجوبه فهو كافر» وأنه 
اڭ زاوجب نججه ليشیدوا منافع لهم لا لحاجة إلى الحجاج كما يحتاج 
ای ان يقد ويعظمه» لأن الله غني عن العالمين» وكذلك قوله: أي لج 
ال لتر ١‏ على أحد التأويلين» وقوله: وان فى الَا پاچ بأ 
€ [الحج: ¥ فأذن فيهم : «إِن 0 فحجوه») | a‏ 

وقال رحمه الله : (وعن علي بن اٻ بی طالب ظ قال: لما نزلت وير َل الَا 
1 من را إِلِهِ سيل سیا قال ال يا رسول الله أفي کل عام مرتین 
ثم قالوا ea‏ الله أفي كل عام مرثين] فقال: لاء ولو قلت نعم 
ف ا لله كك : وياجا الت ٤امنوا‏ کا سلوا عن شیاه إن َد کک سوک 4 


[۰١ :‏ رواه E‏ وابن ماجة والترمدي *) 1 0 


زح الله : (فاما وجوبه عليهم بمعنى آنهم يۇمرون به َشَرَّطهة وان 


الله 
لی ترک تیو ظامر الملحب سند لان اه الى قال لوو عل الاس حح 
فعم» ولم یخص) ا 


الجواب الصحیح (۱۷۱/۱ - .)١۷۳‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۷/ .)٠٥۲‏ 

شرح العمدة - الحج ۷١/١(‏ - ۷۷). 

الټرمذي .)۸۱٤(‏ وابن ماجه (٥۲۸۸)ء‏ وأحمد (۱۱۳/۱)» والحاکم (۳/ ۲۹۳) والحدیث صحیح. 
شرح العمدة - الحج (١١١-١ ٠ /١(‏ () شرخ العمدة -الحج.(١/١٤١١).‏ 


۱1۲ الجزء الرابع 
سے 
وقال رحمه الله : (وعن اللحسن فال لجا ت وله ل الاس جح E‏ 
اسمن إل سیل قال : فيل : یا رسول الله ما السبيل؟ قال : «الزاد ااا ٠‏ وو 
أحمد» وبو داود في مراسیله وغيرهما› وان حو ن رم اخس + وقد ائ به » وهذا 
یدل على ثبوته عنده» واحتج EET‏ 
وعن ابن عباس قال : «من ملك ثلاثمائة درھم وجب عليه الحج»› وم : 
نکاح الإماء» رواه ا ا واا قوله: امن ملك زاداً وراحلة تہلغه لوت بیٿث اله 


ولم یحح فلیمت إن شاءَ ET‏ وإن شنا ا 


فهذه اللأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط 
الوجوب: وجود الزاد والراحلة» مخ علم النبي ا بان کثیرا من الاش يقدرون على 
المشى. 


وأيضاً فإن قول الله سبحانه في الحج: لي أَسَكَطَع للد سيلا إما أن يعني به 
القدرة المعتبرة ة في جميع العبادات وهو مطلق الةم اوقد زائدا على ذلك. فإِن 
كان المعتبر هو الأول: لم يحتج إلى هذا التقييد» كما لم يحتج إليه في آية الصوم› 
والصلاة» فعلم أن المعتبر قدر زائد على ذلك» وليس هو إلا المال. 


وآيضاً فإن الحج عبادة تفتقر إلى مسافة» فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة 
کالجهاد. 


ودليل الأصل قوله تعالى: #ولا عل لیے لا جوت ما فقوت ج( إلى 


قوله تعالی ولا عل آلأری إا ما أل لَحيلهر€ [التوبة: ٩۱‏ - ۹۲]) ١.ه.‏ 


وقال رحمه الله: (أن الله سبحانه قال: #وللو عل الَا حح الت س اة ك 


(۱) الترمذي (۸۱۳)» ابن ماجه »)۲۸۹١(‏ والبيهقي (YV/€)‏ والطبري )۷٤۸٤(‏ وابن آبي حا 
(آل عمران E‏ ۰ وسنن سعید بن منصور (٥61۸(‏ وأحمد في مسائله ا داود (ص (v‏ 
وعن ابنه عبد الله (۷۳۷)» والدارقطني في SBE TAM‏ والحاكم (۱/ €۲( والجديج 


0 xr i 
.)۹۷ ومسائل أحمد لأبي داود (ص‎ »)۷٤۷۸( الطبري‎ )۲( 


ONEN WYN Tv. VIA OEY شرح العمدة - الحج‎ (€( 


ن آل تفمران NT‏ 
وقد فسر النبي ية السبيل: بأنه الزاد والراحلة» وفي لفظ سئل ما يوجب 
؟ قال: (الزاد والرأحلة)» وفى لفظ : «من ملك زاداً واا تبلغه إلى بیت الله 
لہ يحج فليمت إن شاء ا وات ا تاا فعلم بذلك أن الحج لا 
۾ إلا ملك الزاد والراحلة) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله: (قالت طائفة من السلف: لما أنزل الله هذه الآية قال من قال من 
د وال ارى: تحن مسلمون»ء فقال تعالى: :وو صل أل 

أ إل سيا . . .4 فقالوا: لا نحج فقال تعالى: ...وس كر ف أله َي عَنِ 
ية فكل من لم ير حج البيت واجبا عليه مع الاستطاعة فهو كافر باتفاق 
0 كاذل عة القران واليورو والتف ارق ل يروتة اجا عليهم فهم من 


9 


(۲( f 
. ار | .۰ هھ‎ 


۹ 
£ 
f 


ال رحمه الله: (زقولة: و ل الاس ج ليت ن اكع إو سيلاي: 
له: لفن ار يَنَتَِع َعَم ِي يشكًا# [المجادلة: »]٤‏ فإن هذه الاستطاعة لو لم 
[إلا] مقارنة للفعل» لم يجب الحج على من لم يحج» ولا وجب على من لم 
الله أن يتقي الله» ولكان كل من يصم الشهرين المتتابعين غير مستطيع للصيام» وهذا 
خلاف هذه النصوص وخلاف إجماع المسلمين) ١.ه‏ . 

قال رحمه الله:. (وإنما وج“ ۴ سوزة آل عمران بقولة تعالى: ويي عل اللاب 
تٍ4 هذا هو الذي اتفق عليه المسلمون: أنه يفيد إيجابه) ١.د‏ . 


2 


ستل له عن قوله تعالی: #ومن دخله د اا [آل عمران: 4۷]. 

_المراد به: أمنه بعد الموت من الكفر عند عرض الأديان؟ أم المراد به إذا أحدث 
دا لا يقتص منه ما دام في الحرم؟ 

ااجاب: (التفسير المعروف في أن الله جعل الحرم بلداً آمناً قدراً وشرعاً» فكانوا 
الجاهلية يسفك بعضهم دماء بعض خارج الحرم» فإذا دخلوا الحرم أو لقي الرجل 
لى آبية ألم يهجروا حرمته ففي الإسلام كذلك وأشد. 


شرح العمدة - الحج .)١١۸/١(‏ (۲) الجواب الصحيح .)٠١١/۲(‏ 
منهاج السنة )٤( .)٤١۸/١(‏ يعني الحج. 
مجموع الفتاوی (۲۷/ .)۲٠٣‏ 


۱٤‏ الجزء الرايع 


لكن لو أصاب الرجل حداً خارج الحرم ثم لجا إليه فهل يكون آمناً لا يقام عليه 
الحد فيه أم لا؟ فيه نزاع وأكثر السلف على آنه يكون امناء كما نقل عن ابن عمر وابن 
عباس وغيرهما وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما. 

وقد استدلوا بهذه الآية وبقول النبي ميا و : إن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض» وأنها لم تحل لأحد قبلي» ولا e‏ لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من 
نهار وقد عادت حرمتها فإن أحد ترخحص بقتال رسول الله ية فقولوا: إنما أحلها الله 
لرسوله ولم يحلها لك». 

ومعلوم أن الرسول إنما أبيح له فيها دم من كان مباحاً في الحل وقد بين أن ذلك 
آبيح له دون غیره. 

والمراد بقوله: #ومن دَحَلَمٌ# [آل عمران: 4۷] الحرم كله 

وأما عرض الأديان وقت الموت فيبتلى به بعض الناس دون بعض ومن 
پنحج شقا علي اترت على كير الإا ا جاه قي الخديك :نن عاك ز6 
وراحلة تبلغه إلى بيت الله ثم لم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نضرانيا»" 
"0 ا 

کے هَل الکٿب لِم تکفرون ڪايت اله وله E‏ ما ملو ©4 . 

(وهو أن يُقال: إن الله سبحانه ذم من ذمه من أهل الكفر على آنهم يصدون 
سبیل الله ویبغونها عوجاً. 

کما قال تعالی: فل یال الککب لم مرون ایت الد وله شرید على ما تلو 
@ فل يتاهلً 2 آم ما آل 
بف عتا تاو @4. 

وقال تعالى: #ولا تعدوأ پڪل صرط وڏو ونوک عن سیل آل 
ام بے وتبغوتهًا ّا واڏڪ ر گرو وأ إِذ ڪر لیل کڪ [الأعراف: »]۸١‏ وقال: 


e 


e CH .)٤۲۹۳( البخاري‎ )۱( 
.)۲۰۲ - ۲۰۱/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


ن آل قران 10٥‏ 


8 1 تة الله عل الظلمينَ ® لذن ا عن سيل له و عوا¢ [همهود]» 
لويل كير يِن عَدَابٍ سَيِيدٍ © لين يستَجب ألْحَيوةَ اليا على الكخرة 


از َه [إبراهيم]. 

ا سیل اھ مر ا بم به رمل سا آم ا وار عم فن انهئ الان 
جرداً عن تصديق رسل الله وطاعتهم» فقد صدهم عن سبيل الله) ١.ه.‏ 

e f‏ لي اموا ن يعوا وبا من الیب أونوا التب برو بد يه 
©+ 

(قال تعالی : اس يعوا وربا يِن لذبن أونوا التب يروم بد 2 ري . 


ا ا وليا" آنه أراد طائفة من اليهود إلقاء الفتنة بين | دا 
با ارو مں کا 
» وإ كان الخطاب مطلقاً يتناول الطائفتين) ١.ه"‏ . 


ااه الله : (وقد وقع نزاع بين الأتصار مرة بسبب يهودي کان يذكرهم 
م في الجامبة التي كانت بين الأوس والخزرج» حتى اختصموا وهموا بالقتال 
انزل الله تعالى: إن تطِيعوا ربا من أل وا اكب 7 بعد ی ک کي 3© 
ب ن وات i‏ سل لیک ايت 5 رس رشو وم علوم له فد هری ال صرَط 
© 


إقد ثبت في الصحيح أنهم كانوا في سفر فاقتتل رجل من المهاجرين ورجل من 
#ار» فقال المهاجري: يا للمهاجرين! وقال الأنصار: يا للأنصار! فقال النبي بلا : 
رى الجاهلية وأنا بین وا دعوها فإنها د ا 


1 گکفرون وآ“ 2 حص د‎ rd 


ب 4 نر ©4 

ال تغالی؛: وکت قرو وان ر٣‏ سل لیک ءات آل لَه يڪم رسر4؟» فیعلم 
ت الله والرسول 5 O 1 E‏ 

درء رض النقل والعقل .)۲٠١ /٥(‏ 

الظبري »)۷٠۳١(‏ وابن أبي حاتم (آل عمران .)٠٠٠١ - ١‏ 

.)۲٥۸٤( البخاري (٤/۲۲۳)ء ومسلم‎ )٤( .)١٥١ _ ٣٣٣ /۲( الجواب الصحیح‎ 

نهاج السنة .)١١۲ /١(‏ (7( مجموع الفتاوی (۲/ .)٥‏ 


NT‏ الجزء الران 


کے وو ایا الین اموا افوا آله خی تقایی ولا مو إل وم ية ©4 . 
(قال تعالى: باجا ادن اموا اتقو أله حى تما4 أفيقول مسلم: إن قطام 
الطريق الذين يسفكون دماء الناس ويأآخذون أموالهم اتقوا الله حق تقاته لكونهم ! 
يشركواء» وإن أهل الفواحش وشرب الخمر وظلم الناس اتقوا الله حق تقاته؟!. 
رقد قال [الس ةة انى غود زره الى ركه 4 ر 
فقا «(-حق تقاته: أن يطاع فلا يعصى »› وأن ټک ف يكفر» وأن FA"‏ 
ياست , وبعضهم يرويه عن ابن مسعود عن النبي يي . وفي تفسير الوالبي عن ابن عبار 
قال: هو أن يجاهد العبد ا الله حق جهاده» وان لا تأخذه فی الله لومة لائم» وأن 
يقوموا له بالقسط ولو على أ 0 داباهم وأبنائ ی 
وفي الية شر : # فاقوا م سطع ) [التغابن : [1٦‏ وهذه مفسرة للك . ومر 
ا کو و ناه نها رافعة لما يظن من أن المراد من حق تقاته: 
ما يعجز البشر عنه؛ فإن الله لم يأمر بهذا قط. ومن قال: إن الله أمر به» فقد غاط 
ولفظ النسخ في عرف السلف يدخل فيه كل ما فيه نوع رفع لحكم» أو ظاهر» أو ظر 
دلالة حتى يسموا تخصيص العام نسخاًء ومنهم من يسمى الاستثناء نسخاً إذا تاخ 
نزوله. 


۳ ۴ 


وقد قال تعالى: وما أرَسلَتا من بلك من رَسول e‏ إا َم ألم 
ف امد م اه ا تی انع ٿر حم لله ايدو و ال ی حم @ 
[الحج]ء» فهذا رفع لشيء ألقاه الشيطان ولم ينزله الله» لکن غايته 5 يظن أن الله أنزله 
وقد اکر a KE‏ 
)١(‏ هذا القول E‏ ِء [آل عمران: [٠١١‏ الذي اتقوا الشرك. 
0 اا أبي حاتم (آل عمران - )۱١۷۹ - ١‏ والطبري )۷٥۳۷ »۷٥۳١(‏ وابن المبارك في «الزهد 
(ص ۸) وا E‏ 
(۳) الطبري )۷٥٤۹(‏ وابن آبي حاتم (آل عمران ۱ - ۱۰۸۳) غير مسند. 
)٤(‏ ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» .)٤١١/١(‏ 
)٥(‏ الطبري )۷٥٥١١۱(‏ 8 ان حاتم (ال كخمراق ١‏ °۸0( يدوق غك 
(7) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» .)٤۳١/١(‏ 
(۷) ابن آبي حاتم (آل عمران ۱ - ۱۰۹۰) والطبري .)۷٥٥۲(‏ 
(۸) منهاج السنة (۲۸۹/۰ ۔ ۲۹۱). 


11۷ 


اقترا َل ا سخا و I‏ 8 کت اا ر ل ۳ اعدا فَألّتَ 
شج ب يده بد اون وکنا شقا ر و ى اد نقد ي یا کدالك : ا 
لفل دود 4€ . 

شا قول تعالى: #واغتيُوا عَبَلِ ل جَميعا ولا َرأ أمرهم بالاجتماع 
ن فتراق» فلو كانوا في حال الاجتماع قد يكونون مطيعين لله تارة وعاصين 
لم يجز أن يأمر به إلا إذا كان اجتماعاً على طاعة» والله أمر به مطلقاً. 
كان كذلك لم يكن فرق بين الاجتماع والافتراق» لأن الافتراق إذا كان معه 
1 ا به مل أن يکون الناس نوعين: نوع يطيع الله ورسوله» ونوع یعصیه» 
1 ن مع ا وإن كان في ذلك فرقةء فلما أمرهم بالاجتماع دل 
تلزم لظاعة الله) .١‏ ه 


ےم و‌ 


رحمه اله: (وقال: اضما بل الله جیما وحبل الله کتابه) ۱. ھ۳" 
قال زمه الله : (وقد مر الله بالجماعة والائتلاف› ونھهی عن عن الفرقة ات 


ف اير ا A‏ آله جما را و چ ا اَذ ا ر 


ای عدران: 1۰0[( | Ed‏ 


ل رلحمه الله (وكذلك قوله تعالى: صمو عَبَلِ أله جييما ولا ذأ4 
بل اف عردب الإسلام» وقيل : القرآن» وقيل: عهده» وقيل : طاعته وأمره» 
عة المسلمين؛ وكل هذا حق) |. 0 

ا الله : (#وأعتصموا عَبَلِ آله جَميعًا وا شرا واذکروا ِعَمَتَ أل ل يک د 
بان فلوم قَاصبَحمم عمو إخوا وکن على شقا حفر ِن لار ر 
ehe grove REE‏ 
ل رجنب ابح الح المعتمن اشرتهم؛ مين أت ان ر 
ر بنعمته إخواناً. كما قال: «هو آلزئ أي صر ولموْميي © وألت ببت فلوبة 
رض یا ا القت ب بت قلوبهۂ وڪن اله آلف ب e‏ ِنَم عرز 


ا 


هاج الت (۸/ 4 ). (۲) مجموع الفتاوی .)۱۲۸/۲۰١(‏ 
رد على المنظقيين (TEE)‏ (€) مجموع الفتاوى (۷/ .)٤١‏ 


الجزء ارايم 


۱۱۸ 
ا ا 


حَكي4 [الأنفال]ء فإذا كانت قلوبهم متألفة غير مختلفة على أمر من الأمور كان ذلا 
من تمام نعمة الله عليهم؛ ور ن فلم يكن ذلك اجتماعا على باطل 
لن الله أعلم بج 
كما قال النبى ية : إن هذا القرآن حبل ممدود طرفه بيد الله وطرفه بأیدیکم» فت 
فإنكم لن تضلوا ما تمسكتم به وفي الحديث الآخر: «وهو حبل الله المتين»") .١‏ و 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: وشم عل سما حفر ين اللا كأنقدكم ما فلولا 
أنقاده لسقطوا» ومن کان واقفاً على شفير فهلك› فهلا که موقوف على سقو طه» بخلاف 
ما إذا بان وبعد عن ذلك» فقد بعد عن الهلاك. فأصحابها كانوا قريبين إلى الهلا 
é e‏ 
لکن ینک امه يدعود إلى المي اموت بالف تهون عن المنگر وأوكيک 
امه يدعو إل اير ويامروت بالف تهون عن ال 
هم المقلحوت ا فخص هؤلاء بالفلاح کما خص المتقين الذين يۇمنور 


کے ب وواک 
آنل ۰46 
قبله» ويوقنون بالاخرة وبالهدى والفلاح» فعلم بذلك أن الهدى والفلاح دائر حول ر 
إلى ٍَ4 الآية» فجميع الأمة 


م 1 
ايک 
2 

ٍ رص‎ ٣ 
اَم‎ E o 
2 


الرسالة وجوداً وقدها) آ. 
قال رحمه الله : (کقوله: #ولتکن نک 
تقوم مقامه في الدعوة؛ فبهذا إجماعهم حجة) |. 
وقال زونه الله: (قال الله تعالی: ولتک منک اأ 
يتو عي الشنكر رأزكيك هم انيري ©4 ونه الآية بها استدل المستدلون على أا 


ERS‏ ویقیمول الصلاة وينفقون مما رزقهم ويؤمنوںل نما أنزل إن رسوله وما ڙل 
َ 
۸رر ا ر 
ددعوںل تیر 
وا مرون امروف 
مستلم )۲٤١۸(‏ راه ابن ابي شيبة في المصنف )۷١٤/۷(‏ وقد الحغالف في وضله وزرا 


ررر ez‏ ور 
امه يدعو إل آل 


١ 


(۱) مجموع الفتاوی )٩۲/۱۹(‏ 
a E E 0‏ 
والصحيح آنه مرسل » وصححه الألباني ذه فى الصحيحة )۷١۳(‏ 
عن علي مرفوعاًء» وقد مر تخریجه. 
(A۰‏ . (۵) مجموع الفتاوی )٦۸٦7/۱۱(‏ 
(۷) مجموع الفتاوی (۸/۲۰) 


(۳) 
(€) 
(1) 


مجموع الفتاوی (۱۹/ ۸۰) 
مجموع الفتاوی (۱۹/ )٩۷‏ 


آل غمران ۱۱۹ 
الدين» يقتدى بهم في الدين» فمن لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر لم يكن من 
الدين» ولا ممن و ا 

قال فة اله : (کما قال تعالی: افوا الله حی تایب ولا مو إلا واش م 
ایوا ل آلو جیما ول ناء إلى قوله: ولتک نكم آم يعون إل 
اروف تهون ع ا وَأوكيك هم ليحرب 6®9)» فمن الأمر a‏ 
1 #ئتلاف ET‏ والنهي عن الاختلان والفرقة ومن النهي عن المنكر إقامة 
و على من خرج من شريعة الله تعالى) |. 

وقال رحمه الله: (والله سبحانه وتعالی کما ا ای فال عرو ف وده که 
فقد ا ذلك على الكفاية منها بقوله: ولت ينك امه يدعون إل لير 
ا روق وسهونَ ع کن الف وأويک هم م لحرت )4 . 

ا برت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهاء لم يكن من شرط ذلك 
مل آمر الآمر [ونهي] الناهي منها إلى كل مكلف في العالم» إذ ليس هذا من شرط 
لرصالة» فكيف يشترط فيما هو من توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من 
ك إا فرطرا اتك جسغرا في وجبرله إليم+ مح اقام فاغلة يما يجب 
کان س م 

ركذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لا يجب على كل أحد بعينه» 
و ى الكفايةء كما دل عليه القران. ولما كان الجهاد من تمام ذلك» كان الجهاد 
۰ لك. فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه آثم کل قادر بحسب قدرته؛ ٳِذ هو واجب 
کإ ال بحسب قدرته. 

| قال التي 6 «من رآی منکم منکراً فلیغیره بيده» فإِن لم يشتطع فبلسانه» 
۾ يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»") ١‏ 0 

ق ولا تکڑوا ایی ترشا وانتلٹوا ین ہد ما جار الت ايک کم عاب عيب 


4 
(وقال: «وک تکووا کالیی ترا وانتلا يئ بن تا امم ال4 


الفتاری ۱۰/۱1۱7 (۲) مجموع الفتاوی ٤۲۱/۳(‏ ۔ .)٤۲۲‏ 
رواة مسلم )٤( .)٤4(‏ الاستقامة (۲/ ۲۹۷ .)۲١۸-‏ 


جام ال وأولهڭَ هب عَذَابُ عطي 4€ . فهذا ر بين أنهم تفرقوا tê AEN‏ 
جاءتهم اتات قبل محمد » وقد تھی الله آمته أن يکونوا مثلهم) Ly‏ 


اکت وهم: اليهود والنصارى» الذين افترقوا على أكثر من سبعين فرقة» 4 
النبي بيه عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف مع أنه بيه قد أخبر أن أمتة! 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة. مع أن قوله: لا تكن مثل فلانء قد يعم مماثلة 
بطريق اللفظ أو المعنى» وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم» وترك مشابهتهم أمل 
مشروع: ودل على آنه - كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا - كان أبعد 
الوفيع في نفس المشابهة المنهي عنهاء وهذه مصلحة جليلة) ١.ه"‏ . 


وليک ي عَدَابُ عظيم () 


الآية» قال ابن OE.‏ وغيره: : تبيض وجوه آهل اة وتسود وجوه آهل البدعة 
[والفرقة] 


(1) 


الجزء الرا 


فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ» بل مع نوع بغى) | .وه 


f a‏ ا ا 


وقال وجه اله (وقال لأمة مخيد: ولا ىوا كلت ا وا ا 


قال رخمه: اله "(وقال ناته ول قا ان روا واا ی ر ت 2 


0 بی وجو وة وجو اما آلرب اسوك وجوشهم كفم بعد إيمي فوا 
پیا کت تَحُفرودَ 4€ . 


وقال رحمه الله: (قال: ول ککووا لبن قرفا واختلفوا من بد ما جام 


م 


توھ کک رج 4 ر ےر a‏ 2ے > 
(o)‏ يوم تبصن و وڏسود ر ناما لذن 1 دت وجوههم)» 


i IE 
انه قال : (هم شر ققلی تحت أديم‎ AR (وفيما رواه الترمذي وغ عن ابي‎ 


الاستقامة .)١١/١(‏ (۲( مجموع الفتاوی .)٤۹۱/۱١(‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ ۸۷ - ۸۸). 

ان ایی حاتم (آل عمران - )١١١۹ - ١‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة )۷٤(‏ وروي 
الشعبي . 

منهاج السنة (۳/ )٤1۷‏ مجموع الفتاوی /۲١ )۲۹۲/۲۰( )۳٤۱/۱۲( )۱۱١ /۱۲( )٥۱٥ /٤(‏ 
)٠١ /۳( )۸/۱( )۲۵/۲۲( (4۳/۲۸) (۳/۲) (۱۷۱ - ۰‏ الجواب الصحيح /١‏ 
»)٤4۱ _ ۰‏ جامع المسائل .)۲۳۳/٤(‏ 
اتد (۲6//6) وابنه في السنة .)٠١٤١(‏ الترمذي )٠٠١(‏ ابن ماجه »)۱۷١(‏ البيهقي /N‏ 
۸) الحاكم (۲/ »)٤١۹‏ الطبراني )۸٠٤1(‏ ابن أبي حاتم (آل عمران )٩۷ - ١‏ والحديث حسنه 
ابن كثير والألباني وأقل ما يقال فيه أنه موقوف على أبي أمامةء وهو الراجح عندي والله أعلم. 


آل لمران ۱ ۱۲ 


أ خحیز قتلی من قتلوه» وذکر أنه مع الي 1 قول ذلك مرات متعددة» وتلا 
م قوله تعالی: يوم يض وجو o‏ وج قان الِب سودت وجوشهم أكفرم بعد بعد 
€ وقال: هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم» وتلا فيهم قوله ا لاما لذن في 
0 مي ما َكب ينه [آل عمران: ۷] وقال: زاغوا فزيغ بهم) |. 

که ۵ ھم یی ویو وکو ف فال ابن عباس وغیره: قيض 
آهل السنة الجا وتسود وجوه آهل البدعة والفرقة #قَأما الزن سودت 
1T‏ بعد بعد يسيک فوفر | اماب ا کد تکفرونٌ @ واس ن بصت وجوه 
f‏ شَ 2 فېا خللدودً ©4" . 


3 ا عن آبي آمامة الباهلي عن النبي ي في ٣‏ «إنهم كلاب آهل 
الآية: يقم تيش وج وود وجو قال الإمام أحمد بن حنبل: صح 
: في الخوارج من عشرة وجه وقد خرجها مسلم في صحيحه› وخرج البخاري 
متها قال النبي بي : «ايحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع صيامهم 
ته مع قراءتهم . يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام 7 يەرق 
م من الرمية - وفي رواية - يقتلون امل الإا ويدعون أهل الأوثان») ١.د"‏ 

اال رحن الله: (وقال تعالی: #ولا تکووا کالدين مرا واختلقوا من بن ما جام 
0 کم عَدَاب عطي 9© بم تبس وجو ونود وج ام ال انوكت وجُوشهمَ 
بعد إیسی دوفو الْعداب يما كي تكفروة © اما الزن يست وجوهَهم فى َة 
ا خللدود €6 قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل 
r‏ كان بو أمامة الباهلي وغيره يتأولها في الخوارج) ١.ه“‏ . 

وقال رحمه الله : E‏ بعد إِيمَيك€ نزلت فيهم) ١.ه”‏ . 

و وځ ع اتڍ اک يئاس اشد بالندڙري وئنهزرڪ عي اشڪر واي با 
ام َه ا ا لهم منم المؤيثرت وَأكرهه اتسر ©©). 

ر (قال أبو هريرة”" في قوله تعالی: ا ر أمَةٍ حرجت لتاس كنتم خير الناس 


Mm 


الصارم آلمسلول (۱۸۹). (۳) لم يثبت هلا الائر عن أبن عباس: 
مجموع الفتاوی (۲۷۸/۳ ۔ ۲۷۹). 

منهاج السنة /١(‏ ۱۳۳ - ١١٠)ء‏ الصارم المسلول .)٠۹۳(‏ 

الصارم المسلول (۱۹۳) وقوله فيهم أي في الخوارج. 


۲۲ الجرو الرانه 


للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. يبذلون أموالهم وأ 
في الجهاد لنفع الناس» فهم خير الأمم للخلق) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله : (فالجهاد للكفار آصلح من هلاكهم بعذاب سماء من وجوه: 
احدها: أن ذلك أعظم في ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو درجاتهم» لما يفعلرة 
من الجهاد في سبيل الله» لأن تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله. 
الثاني : أن ذلك أنقع للكفار أيضاًء فإنهم قد يؤمنون من الخوف» ومن أسر 
وسيم من الصغار يُسلم أيضاًء وهذا من معنی قوله کنا : وک کر ا ا 3 
لاس4 قال او هريرة : وكنتم خير الناس للناس تاتون بهم ذ ي فى الاأقياد والسلاسل 
تدخلوهم الجنة» فصارت الأمة بذلك خير أمة أخرجت للناس» وأفلح بذلك المقاتلونء 
هو مقصود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذا من معنى كون محمد بل 
حقهم رحمة أعظم مما کان IR.‏ 0 
وقال رحمه الله : (وكذلك وصف الله الأمة بما وصف به نبيّهاء حيث قال: «# ك 
ا أرجت لتاس تاوت بالمعروفي ونوت عن المُنڪر ونومون بال 4 FE‏ 
وألمۇمنونَ وألمَوْمِسَّت َنم واا ۰ م ی ا ف پاعروق ور وىتهونً ر عن النگر )4 [التوبة : 
ولهذا قال او هريره ۳ «كنتم خير الناس للناس» تاتون بهم في E,‏ 
والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة» فبين [اله] سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناسء 
فهم أنفعهم لهم» وأعظمهم إحسانا إليهم» لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم ء 
المنكر» من [جهة] الصفة والقدر» خی امزوا بکل معروف ونهوا عن کل منکر 
ال وأقاموا ذلك بالجهاد فی سبیل الله بأنفسهم وآموالهم› وهذا كمال | نفع 
للخلی) ۱ MS‏ : 
وقال رحمه الله: (كما قال الله تعالى : KES‏ ا جت لاس قال أب 
هريرة كنتم خير الناس للناس تاتون بهم في القيود اتل جن گتار الإسلام. 
فالمقصود بالجهاد» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر: هداية العباد لمصالح 


(۱) منهاج السنة (۲۳۸/۵) )۱٥۸/۵(‏ مجموع الفتاوی .)۳۱١/۱١( )٥۰۹/۱۰(‏ 
(۲) جامع الرسائل (۳۳۸/۲). (۳) الاستقامة (۲/ ۲۰۲ .)٠٠۳‏ 


وره آل عمران ۱۲۳ 


ماش والمعاد بحسب الإمكان» فمن هداه الله سعد في الدنيا والآخرة» ومن لم يهتد 
الله ضرره عن غیره) | .ھا 

وقال ارحمه الله : (وقد يقابل شرط الاجتماع من أحدهما كقوله: كيم عَر أَمٍَ 
للاس) فن مجموع الأمة خير للناس مجتمعين ومنفردين) .|١‏ ه" 

وال رحمه الله : (فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه» وهم أمته يدعون إلى اء 
إلى اله . 

_ وكذلك يتضمن آمرهم بما أي ية ونهيهم عما ینهی عنه» وإخبارهم بما آخبر به؛ 
لدعوة تتضمن ن الأمر» وذلك يتناول الأمر بكل معروف» والنهي عن کل منکر. 
NEE‏ وو كما وصفه بذلك فقال تعالی: « تم خَرَ 
آرت لکا او ا ركنوك كن اشر وقال تمالى: المي 
ك غ بش اواساء بش وت بالمعروف وينَهوْنَ عَنِ ألمنگر€ الآية [التوبة: ]۷١‏ وهذا 
ا واجب على مکی الأمة» وهو رز“ يسميه العلماء ء فرض كفاية إذا قام به 
نة منهم سقط عن الباقين فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك؛ ولكن إذا قامت به طائفة 
8 عن الباقین. قال تعالی: و نک امه >j‏ 1 ار وامروت بالخوف تهون 
الشنگر وأؤتیک هم المنيرت 4)3 [آل عمران] .١‏ 

وقال رحمه الله : (وآما إجماع الأمة فهو حق» لا تجتمع الأمة - وله الحمد - على 
اکا نها الله بذلك في الكتاب والسنة I ê‏ « تم ڪر امَو أرجت 
ا بالمغروفي ونوت كن الشذَر وويثوة ان4 وهذا وصف لهم بانهم 
ر یگل معروف وینھون عن کل منکر کما وصف نبيهم بذلك في قوله: لی 
وة موا دهم فى الورسة واي يأمرشُم لمرو يتنهم ر ا 
راف : : ۷[ وبذلك وصف المؤمنين في قوله: ورمون لمكت بشھ أ لاء بعض 
امروف ينهو عَنِ ألمنگر € [التوبة: ١۷]؛‏ 1 قالت الأمة في اا با هو 
ر بارت زر ذا ولم تنه عن المنکر فيه) |.ه. 

وقال رحمه الله : (ومن استقرأً أخبار العالم في جميع الفرق تبين له أنه لم يكن قط 
و اتفاقاً على الهدى والرشد» وأبعد عن الفتنة والتفرق والاختلاف من 


التتاری (/ ۱). (۲) مجموع الفتاوی (۱۲۸/۳۱). 
جموع آلفتاوی .)۱٦٥ /۱٥(‏ (€( مجموع الفتاوی (۱۹/ ۱۷۳ _ ۱۷۷). 


۱۲٤‏ الجزء الرانع 


a‏ امیر اکا واا با إذيقول تعالى؛ 
CE‏ ا حرجت لتاس امون پالمعرّوف وتنھور عن اشڪر وتومسونَ با ۱ 7 


وقال رحمه الله : (وأفضل الأمم أمة محمد يي . قال تعالى: کم عر ر 
ار لاس وقال ن ھ آرت الک 2 ا a‏ ن د ا ۲ 
واک ھا غل ا 0 


وقال رحمه الله: (كقوله تعالی: کم خير امَو أ حرجت لتاس تاموت بالمعروف 
نهو عَنٍ ألْشنْكَرٍ4» فهذا يقتضي أنهم يأمرون بكل معروف» وينهون عن كل 8 
ومن المعلوم أن إيجاب ما أوجبه الله» وتحريم ما حرمه الله» هو من الأمر بالمعروف 
ای کی انکر ہل مرا الام اتشر ود رای ی ال ت ا 
کل ما اوجبه الله ورسوله» ویحرموا کل ما حرمه الله ورسوله» وحينئلٍ فيمتنع أن يوجبواً 
حراماً ویحرموا واجباً بالضرورة»ء فإنه لا يجوز عليهم السكوت عن الحق من ذلك 
فكيف نجوز السكوت عن الحق والتكلم بنقيضه من الباطل؟ ولو فعلوا ذلك لكانوا قل 
أمروا بالمنكر ونهو عن المعروف» وهو خلاف النص) ١.ه‏ ا 


ر ر 


وقال رحمه الله : (وقيل في قوله: ولك من هَل التب لمن يُوْمِنْ يلم4 الاّية [آل 
عمران: ]۱۹٩۹‏ نزلت في ابن سلام » وأصحابه كما نقل عن ابن زید غيره» وبعضهم قال فی 
مؤمني آهل الكتاب» فإن أراد من كان في الظاهر معدوداً منهم فهو القول الأول وإن أراد 
العموم فهو الثاني» وهو ضعيف فإن 2 لا يقال فيهم : لن من آهل ألككَب) لأنهم 
من جملة الصحابة» ولهم أجور مثل أجور المؤمنين» بل يؤتون أجرهم مرتين» وهم 
ملتزمون جميع الشرائع فأمرهم أعظم من أن يقال لهم أجرهم عند ربهم وأيضا فإن أمرهم 
ri‏ فأي فائدة في الإخبار بهم» وهذا مما يبین أن المظهرين للإسلام - ذ جم 
منافق لا يصلى عليه كما نزل في ابن أبي» وأمثاله» وأن من هو في أرض الكفر قد يكون 
(1) منهاج السنة .)١٤/١(‏ 
(۲) الترمذي (۳۰۰۱) وابن ماجه )٤۲۸۷(‏ وأحمد )/١(‏ والطبري )٤۲۸۷(‏ الزهد لابن المبارك 

(ص٤٠١)‏ تفسير ابن آبي حاتم (آل عمران )١٠١١ - ١‏ المستدرك )۸٤ /٤(‏ وإسناده حسن» 


والله أعلم. 


(۳) مجموع الفتاوی (۲۲۱/۱۱). )٤(‏ منهاج السنة (۸/ .)۴٤١ ۳٤١‏ 


آل قران \Yo‏ 


لی علیه» کالنجاشي» وشبه هذا قوله: ولو ق آهل ڪب لکن حا لهم 
امرك الآية قيل قیل : ابن سلام» رأضخابة) آ" 

وقال رحمه الله : 4 الله تعالى لنا: 7 ليبن اما اقرا اه بی تاا ول ون 
: و شتی @ واعَتصموا بل آلو جییعا ولا مروا واذکروا مت الو ع لذ كن 
فال ب 9 احم بيده إ6 إلى ول تعالی: ول كوا الین مروا 
1 ما جام ات4 إلى قوله: كيح ر ا جت للاس#. فأمرنا 
مه ا إلى الممات كما أمر الأنبياء جميعهم بالإسلام» وأن نعتصم بحبله 
3 لا نتفرق» ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» 
آنه تبيض وجوه وتسود وجوه» قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة 
رد اجر أهل البدعة والفرقةء وذكر أنه يقال لهم: «أكفرم بعد إيميك» وهذا 
لى قوله: لف مون إل وسر مُسْلِموكَ4 فأمر بملازمة الإسلام» وبين أن المسودة 
هھ أهل التفرق والاختلاف» يقال لهم : أكفرتم بعد إيمانكم؟ وهذا دلیل على 

a 2‏ وق 4 الصحابة في الخوارج) .١‏ و" 


م2 22 


ٍ 5 گے وہ ارہ 0 ررس م 0 
ارت رم ال ابن قفرا إلا عل من لَه وبل من التاس واءو بصب من لَه 


م ر م 

8 َء i‏ م ۹f‏ ر o4‏ رہ 2 E‏ ھی دک 

ا اة در اَهب ي اوا ي RG‏ ابت الله ولون الانيا بعر حق ذلك 
£ ر 


وا وا يدود 4 . 
(ولما كان أصل دين اليهود الكبر عاقبهم بالذلة: «صرت عم الا 


e. (@ 


50 
ب مر 


1 ال رخمه الله : (# ضرت علهم أ الد ا م قا إل بل من من أله وَحَبَل ن الَا 
سبحانه نهم أينما ثقفوا e‏ الذلة إلا مع العهد» فعلم أن من له عهد وحبل لا 
وإ كانت عليه المسكنة فإن المسكئة قد 2 مع عدم الذلة) ١‏ .و“ . 

وقال رحمه 0 (قوله تعالی: ا٤و‏ بعَصّب من آلو وهذا بيان أن اليهود 


ایی ۱. 


اك الشيخ محمد بن عبد الوهاب (4/ .)£٥‏ 

.)١١١ _ ١۱١۱٤ /۱۹( ا الفتاوی‎ 

مجموع الفتاوی )٤( .)٦۲۸/۷(‏ الصارم المسلول (۲۷). 
اقتضاء الصراط .)٦11/١(‏ 


¥ الجزء الران 


کے چ لسو سو ين آهل الب أئة فايمة يتلون عالت ار ائه ا رظ 
سجدودَ ©4 . 
8% يسوا سوا ين أل الككب أكة فايمة يقلو مايل ألو مائ أل وشم تجا 
9 بۆمنۈرت ت لو وَأليووٍ الآَخِرٍ و ٹر پالمعرونِ 2 عن المنک وسرعوت ا 
ارات واک من للحن 4 وهذه الآية قيل: إنها ل في عبد الله بن 
وأصحابه. وقيل: أن قوله: ينهم ألمُوْمْب کے ڪشم ا لفون [آل عمران: .]٠٠١‏ 
عبد الله بن سلام وأصحابه. 
وهذا والله أعلم من نمط الذي قبله؛ فإن هؤلاء ما بقوا من أهل الكتاب» وإن 
المقصود من هو منهم في الظاهر وهو مؤمن؛ لكن لا يقدر على ما يقدر عليه المؤمنوز 
المهاجرون المجاهدون» كمؤمن آل فرعون من آل فرعون وهو مؤمن ولهذا قال تعالى: 
«وقال رجل مون ين ٤ال‏ فرعو يكر إيمنة: انقلون رجلا أن يفول 
جاءَکم ايت يِن ريک [غافر: ٢۲]؟‏ فهو من آل فرعون وهو مؤمن. 
وكذلك هؤلاء منهم المؤمنون؛ ولهذا قال: #وأڪرهم اله PP‏ 
وو ءات آهل کک EAS‏ نھ E‏ القوك# [آل عمران! 
۰ ثم قال: لن روڪ إل ا وهذا عائد إليهم جميعهم لا إلى أكثرهم 
ولهذا قال: لوان بقتلوک ولوک الدبار ف کا صروت [آل عمران: )]۱۱١‏ .ھ0 . 


وفي رده على النصارى لاحتجاجهم بهذه 0 
(وامنا وله قعالى: ئن أشن الب أا فة لون جن ا اة اکر 5 
سجدوت 3 ونوت بل واوو اجر ويامروت بالمعروف وسهونَ عن ا و 
ف أَلََْْتِ وَأوْكهك يِىَ لِك 4©9 
فهذه الآية لا اختصاص فيها للنصارى» بل هي بر بعد قوله تعالی: کک 

کو آمو أرجت تاي تامرو والممرو ركنهوت كن الشكن لزم باقر وا ار ١‏ 
ا لر تن الثیرت رات ۶ رر مم التة © ل بطر < 4 
کہ بوم لادک ل ممت © شرت عت الول ن ما يش إل e‏ ي 

۳ ا ن الاس واءُو بصب من لَه وریت اه المَگتة ذلك EL‏ کاوا 


zz تر‎ 


بقول ري أله وق 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۲٤/۱۹(‏ 


۲۷ عمران‎ J; 


أله اويقتلوت الايا بير حي ذلك يما عَصوا كوا يعدو ©©6)» ثم قال: «#ليسوا 
ن اَهَل الك اة كايمة. . .4. 
وتار أن الصفة المذكورة في قوله: ذلك باهر كوا ا ابت اله ویشئزت 
بر لن ) [البقرة: .]٦١‏ صفة اليهود» وكذلك قوله: #وضربت عله بل 
اشرل: عقب ذلك: #منْ ن اَهَل لكب أمَة ةه ايد4 . 
یکره مارلا لهرت شم قد افق قى المسلمون والنصارى على أن اليهود 
هم بالمسيح ومحمد َي ليس فيهم مؤمن» وهذا معلوم بالاضطرار من دين 
Fn‏ الاي دا تتاولت التصارئ کان حکمهم في ذلك حکم اليهود» والله تعالى 
اتی على من آمن من أهل الكتاب» كما قال ا ا من آهل الڪيب لمن 
د ا وھا آل لیک وما انر لم کیت لله لا نارو بات ار شما نيلا 
ا اجره عند رَبھج إن اله سرِيعٌ الْحِساب ® اك راد 
و ذكر أكثر العلماء أن هذه الآية الأخرى في آل عمران نزلت في النجاشي 
جوه ممن آمن بالنبي ية لكنه لم تمكنه الهجرة إلى النبي بي ولا العمل e‏ 
وم لکون أهل بلده نصارى لا يوافقونه على إظهار شرائع الإسلام» وقد قيل: إن 
بي کا نما صلى عليه لما مات؛ لأجل هذاء فإنه لم يكن هناك من يظهر الصلاة 
يه في جماعة كثيرة ظاهرة» كما يصلي المسلمون على جنائزهم 
ولهذا جعل من أهل الكتاب مع كونه آمن بالنبي ئ بمنزلة من يؤمن بالنبي 4ل 
0 باد الحرب» ولا يتمكن من الهجرة إلى دار الإسلام» ولا يمكنه العمل بشرائع 
ا سک ا ہیک باط س ا نکر مه کاو تا و 
من فور عدو لک ۾ وهو میٹ رر ر رَقَبَږٍ مُومكة . 5F HANE‏ 
یکر الرجل في الظاهر من الكفار» وهو في الباطن مؤمن» كما كان مؤمن 


قال تعالی: وال رل مُوَين ِن ءال فرعوت يم إيمهء ألقتلون رجلا أن قول 
کے اله وقد جاءکم يليت يِن 8 وان ي ڪيا فة گي ون يك 4 
بق ری یدگ لن آله کا ری من و مرف كدب @ بور کم الل 
و آلا کن + ناد ۶ إن E‏ ال وعو ما ریک لد : 
6 آھییگ للا سیل الاد ©@ ل ار امن قو ن اف یکم تل ور آلا 


وقا 


۲۸ الجزء الرا 


9© ل داب وي وچ وڪاو ونمو لين من بعَيه وما أله برد ظا لاد © وور إن 

لَه من عَاصِمٍ ومن بصلل آله فا لم 
ن ل : يٿا ج٣َڪم‏ بے ا و 
هک فلم ن يعت الله من بيو رسوا ڪَدلكَ 8 آله من هو سرف مراد © 
الت ی ےھ چ اھ کے شت ۲ م سی ت مد ا بد آل ا 
کرک بل له عل ڪل لي کر ڪر 9© وال فون يلهدمن ابن لى صرحا لم 


C ٍ و‎ E e ر‎ < 

أجلم لأسب © أَسَبّبَ ب الوت نَاطْلعَ إل لک موب وني لاطنو ڪزبا وڪ 
2 سوه عملي وصدَ عن اليل رما ڪيد فِرعَوت إل ف باب 0 و 
٤ا‏ بلقم تيون هڪم سيل اساد @ يفوي إنَمَا ذو الوه اليا مع 


ES‏ السار 6 من َل سَيَْةَ ق د جر إل مثلها ومن عيل ص 
ڪر از ف ر ثزیت رلب بارت اا بز فا بتر حاب © 
وموم ما ليح أذ عُوڪُمَ لل النَجوة ودعو إ3 تار @ دعوتنی لأڪفر بال واشرا 
NEE‏ د ئر @ ل جو أا تخوت اه أ 
فى ادا ولا فى الكش ون مرو إل آل أت السّرفينَ هم أَصَحَب لار ° 
ا او کم دازي ثروت ا 0 
مرا وماق بال روك سو اكا € [غافر]. 
فقد آخبر سبحانه أنه حاق بال فرعون سوء العذاب» وأخبر أنه كان من آل فرعو( 
رجل مؤمن يکتم إيمانه وآنه خاطبهم بالخطاب الذي ذکره» فهو من آل فرعون باعتبا 
السب والجتس وزالظاهر» ولیس هو من آل فرعون. الذي يدخلون أشد العذاب وكذللا 
ر روك لست سن آل فرعن ولاب قال آل اتی 5وو ا ا د 
منوا أ مرت ورمون ٳذ قات رب اين لي نك بيا فى الَجنَةٍ و م من فرعو وعمله PF‏ 


امور المي © [التحریہ]. 
واصرأة الرجل من آله بدليل قوله: إل ءال لوط إَِّا لَمَجُوهَمَ يت @ !ا 
اراتم درا نّا لمن القريت 4€ [الحجر]. 
وهكذا أهل الكتاب فيهم من هو في الظاهر منهم» وهو في الباطن يؤمن بال 
ورسوله محمد عل يعمل بما يقدر عليه ويسلقط عه اما يعجر عن علما وعملاً: 4 
يكلف اله سا إلا وَسَمَها) [البقرة: ١۲۸]ء‏ وهو عاجز عن الهجرة إلى دار الإسلام 


ل عمران ۱۲۹ 
چاشي › وکما أن الذين يظهرون الإسلام دهم من هم في الظاهر مسلمون› 
٣‏ هو منافق كکافر ف في الباطن› إما يهودي » وإما نضرانی› وإما مشر وإما 


ك في آهل الكتاب والمشركين» من هو في الظاهر منهم» ومن هو في الباطن من 
یمان بمحمد کا » يفعل ما يقدر على علمه وعمله» ويسقط ما يعجز عنه في ذلك . وفي 
وماد بن سلمة عن ثابت» عن آنس قال: لما مات النجاشي قال النبي ية : «استغفروا 
[افقال بعض التوم :إقامرئا آئاتخشقر الها العلخ؛ ينوت يارض الخبخة: فترلت: 
ج آل الب لمن بون باتو ما ر نگم وما أ الم . . ۰ [آل عمران: ۱۹۹]. 
زره ابن بي حاتم وغیره بأسانيدهم»› وذكره حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
البصري أن رسول الله بيا قال: «استغقروا لأخيكم النجاشي» فذكر مثله. 
ركذلك ذكر طائفة من المفسرينء عن جابر بن عبد الله وابن عباس وأنس وقتادة 
|: نزلت هذه الأية في النجاشي ملك الحبشة» واسمه أصحمة. وهو بالعربية 
SE A r‏ فقال 
الله اة لأصحابه: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم» قالوا: من 
ال: «النجاشي؛ فخرج رسول الله َة إلى البقيع. NE EE‏ 
1i‏ أرض الحبشة» فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه» وكبر أربع تكبيرات» 
ر له» وقال لأصحابه: «استغفروا له». فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي 
ي يجي نصراني لم يره قط :ولیس نفلی دين ا وَل من آَهَلٍ 
پ لمن ومن بالَهِ وم رل لیک و زلّ Ld‏ حلشمين لله لا ترون ایت ا 
يلل اوک لَه اجره عند به ك اله سَرِيع الجساب @( [آل عمران] . 
ق . ذهہت طائفة من العلماء إلى نها نزلت فیمن گان عل دذین ایس إلى 

و تر د کا کل جاه ن ما 

إذهبت طائفة إلى أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب كله . 


أحمد )۷/٤(‏ وابن أبي حاتم (آل عمران ۲ - ۲٠٠۲)ء‏ وفيه ضعف واضح» والصلاة على 
شجاشي ورزدت من غير سبب نزول الآية كما في البخاري (۳۸۷۷) ومسلم (۲۹۵۲). 

و القول الرابع عند ابن الجوزي في «(تفسیره» (۱/ )٥۳۳‏ . 

والقول الثاني في «زاد المسير» .)٥١۳/١(‏ 


۱ | الجزء‎ J 


والقول الأول“ أجودء فإن من آمن بمحمد ية وأظهر الإيمان به» وهو من أ( 
دار الإسلام» يعمل ما يعمله المسلمون ظاهراً وباطناً فهذا من المؤمنين وإن كان وة 
ذلك مشركا يعبد الأوثان» فكيف إذا كان كتابياً؟ وهذا مثل عبد الله بن سلام» و 
الفارسي وغيرهماء وهؤلاء لا يقال: إنهم من أهل الكتاب» كما لا يقال في المهاجر 
والأنصار: إنهم من المشركين وعباد الأوثان» ولا يمكن أحد من المنافقين ولا 
غيرهم من آن يصلي على واحد منهم» بخلاف من هو في الظاهر منهم» وفي البا 
من المؤمنين . 

وفي بلاد النصارى من هذا النوع خلق كثير» يكتمون إيمانهم» إما مطلقاء و 
يكتمونه عن العامة ويظهرونه لخاصتهم» وهوؤلاء قد يتناولهم قوله تعالى: وَل من ا 
ألكَكَب لمن يُوْمِنٌ يله . . .€ الأية. 

فهؤلاء لا يدعون الإیمان بکتاب الله ورسوله لأجل مال يأخذونه» كما يفعل ؟ 
من الأحبار والرهبانء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدونهم عن سبيل ال 
فيمنعونهم الإيمان بمحمد وة . 

وأما قوله تعالى: ين آهل الكتب أمه قابمة يلون ايت أله ءاه كرا 
جدود €9 يموت ل اليو الاجر وامروت بالمعروف ويهو عن المنكر ور 
ف حيرت وأوهك يى َج ©). 

فهذه الآية تتناول اليهود آقوى مما تتناول النصارى» ونظيرها قوله تعالى: * 
وي موسج امد هدوت باي ويد يَعَدِلوةَ 46 [الأعراف]. 

وهذا مدح مطلق لمن تمسك بالتوراة» ليس في ذلك مدح لمن كذب المس 
ولا فيها مدح لمن كذب محمداً كل . 

وهذا الكلام يفسره سياق الكلام» فإنه قال تعالى: « كيم حر أمَوٍ أِْجَت ! 


تامود المعروفي وتنهوت ڪن انر ونومون اله . . .4 ثم قال تعالى: ولو ءا 
اهل الڪتب لكان حر ھم مهم المؤيوت وأڪدهم اون4 . 

فقد جعلهم نوعين: نوعا مؤمنين ونوعا فاسقين وهم أكثرهم وقوله تعالى: # 
مووب 4 . 


. أي أنها في النجاشي‎ )١( 


ازان ۳۹ 
او قلوب آیے ee‏ ا ر [العدنة: ]ع الى قوله: ووک من ر 
6٤‏ ي [الحديد: ۷ وکكذلك قوله پاي #ولقَد ولق ET‏ وسا وره وجعَلنًَا ف ی 
ب قم مهد وڪي مهم فقون ون 4@9 [الحديد]. 


ال عن إبراهيم يم الخليل: ركا عه وَل إشحق ومن درَبّنهمًا وظالم قبي 
@< لفات ثم لما قال: كرك قفون [المائدة: el‏ ال: r‏ ضر وڪ 
ان شوگ بولک ا ار م که متروت رت علوم الله ن ما مو إلا 
رل ن الَا ا٤و‏ بعَصَب من اله وضربت ا دلت ی انه اوا 


غ 


ررح ورم م e Cd‏ رر ا 4 


ا آله وبقتلون ۱ بعر ي ذلك بمًا ما عَصواً کا عدون ¢ 
1 
ب الذلة عليهم أينما ثقفوا ومباؤهم بغخضب الله وما ذكر معه من قتل الأنبياء 


ابات واعتدائهم کان ان اک به قبل مبعث محمد یيو كما قال 
في سورة البقرة: وَل فلق موی ن صر عل عام جر كان لا رك برج لت 
ا بنا وما بي 4 رسیم ٤ال‏ اشتیزت ری هر آذ 
ا ا بخ و آم ee‏ وريت ي الله لڪه وباو 
اق ذلك پانمر ٤وا‏ یکت بات ار رفاوت ال بير أ ر ذلك ما عَصواً 
| يدوك )€ [البقرة]. 

۾ قال بعد ذلك: #إنً الد ٤امنوا‏ و هَادوا والتصری ولیت من ٤امَ‏ بال 


رارت 


آم وعم ملحا هم ٣‏ ا هم عند رَه رل کف َب رلا هم ۶ رون ت @4 


قتتاولت هذه الآية من كان من أهل هذه الملل الأربع متمسكا بها قبل النسخ بغير 

كذلك آية آل عمران لما وصف أهل الكتاب بما كانوا متصفاً به أكثرهم و 

١‏ كل من الكفرء قال: « لسوا سو من آهل الكب أمة قابمة با ا 

ر ا دون @ يۇمئوت باو وليو الاجر وامروت پالممروف ونهونَ عن 

سرغو فى أَلْحَبرَتِ وأو من سلجي 4€ . 

وهذا يتناول من كان متصفاً منهم بهذا قبل النسخ» فإنهم كانوا على الدين الحق 
دل ولم ينسخ› كما قال فى الأعراف. 

8 قود موس ام و ا وب يلون ®4 [الأعراف]. 


١ الجزء‎ ۳۴۲ 


ایت لوطم ف ج #8 مهم وا رصنم د ل و ولو 
سكت وَلسَيعَاتِ لمهم رجعون () فل 0 حل وروا التب خو 5 : 
ان وراو سیق کا ر ا ا i‏ ا 6 ا ي ي ميق الكتنب أن لا يفولا ا 
الہ إل الح ودروا ما یو لار الک عب لت : 6 ن أقل عون 9© ولي يک 
لكب وأقاموا اسوه إا ا ضيغ 3 oe‏ ©4 [الأعراف]. 
وقد قال تعالى: «ويكَن فا مه يهود باحق وبي علوت ©6 [الأعراف]. 
فهذا خبر من الله عمن كان متصفاً بهذا الوصف قبل مبعث محمد يلاء ومن أدر 
من هؤلاء مخمدا کیا فامن به کان له أجره مرتین) ا 


oreor 4g‏ ی 


PB‏ ۇمنۈك اله و واليوو اَلاَْر ویامروت بالمعُروفِ ويتهون عن المنک وسرعُوت فی 
کیک ب الل 9 رما نسار ینک کرک اال عر لیے 4 
(وقد روى عبد الله بن مسعود قال: «أخر رسول الله بي صلاة العشاء» ثم خر 
إلى المسجد» فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: أما إنه ليس من لحل هذه الأديان أً. 
يذكر الله هذه الساعة غيركم» فأتزلت نذه الآيات ليرا مو من آل الك 
يمه حتى بلغ «واله علي إألمسيّ) رواه أحمد والتر رمل O‏ 
اولان e‏ ولا موتكم ومون بالرتپ کو 
عضو لیک آلأنامل من الل فل موا ینگ إن َه علي پات e,‏ 
(بل لفظ الذات في الأصل تأنیث (ذو) كقوله: وسلو دات ث4 1ا لان 
١]ء‏ وقوله: علي بَِاتِ ألصَدّور4 وهي تستلزم الإضافة» ولكن المتكلمون قطعوه 
الإضافة وعرفوه فقالوا: 0 وحقيقته التى لها صفات» فحيث.قيل لفظ (الذات 
کان مستلزما للصفات) ١.د‏ 
وقال رحمه الله في قوله: علي بذَاتِ سدور : (عليم بالخواطر و التي هھ 
i A,‏ 


۴ 
e 
ha 
کک‎ 


ے 
È‏ 
۱ 
ھا 
ما 
\ 


(۱) الجواب الصحیح (۲۰۱/۲ ۔ ۲۱۳). 

(۲) الحديث رواه الترمذي (۱۹۷)» وأحمد )۳۹٦/۱(‏ والحديث صحيح . 
(۳) شرح العمدة ۔ الصلاة (۲۱۲ ۔ )٤( .)۲٠۳‏ الصفدية .)٠١۹/۱(‏ 
)0( مجموع الفتاوی .)١٤١ /٦(‏ 


ل اران ۳۳ 


0 ر ص سر رل ٤ء‏ ا ار ر ر ١‏ 
إن اس سه ا ون E‏ سينقة ۵ ق بها وان تبروا KEF‏ ک 


ھم سیا إا آله ا قوت بيط ©©4. 
(وقگ قال تعالی: یا ری مثا کک لدو با ن ویم کک بالوتگم کب 


JG 22 
. 


! : وان تبروا وتََقَواً آذ لا مرڪ یدھم ينا ي فبین سبحانه أنه مع 
ضر المؤمنین كد أعدائهم المنافقين) | 5 

قال رحمه الله : (وقال تعالى: #وَإِن تَصيرواً وسوا آذ رڪ یدھم کا 
ذلك في آخر السورة وفي وسطهاء وفي يوسف «إِنَمٍ من يسّى وََصَير4 الاآية 
٩١ :‏ فالصبر يدخل فيه الصبر على المقدور» والتقوى فعل المأمور وترك 
ظور» فمن جمع هذا وهذا فقد جمع له الخير» بخلاف من عكس) ١.ه".‏ 

وتال که ال (رقال تعالی: کن س سا کرش ن یج م ورا 
فال ا والش یکات باد با التتاز اة هر وکو بها :اف سات 


A2 


1 
ك ihe‏ 
3ة عدوت يِن الك وئ الغييين مود لقتال واه سمِيع عَلِمٌ ©4 . 


= 4 ج 8 


ا الله فيها““ شطراً | من سورة آل عمرانء من قوله: وذ عَدَوَتَ من آهل 

القؤمي مَقلودَ فال وقال نچا 3 ان ولوا منک يوم الى امعان إن 
اہ بی ما کیا ولتد عتا اک ع 4 اه عر عبد @4 کو 
Ezi 1‏ ا د 0 ا د سوم E‏ ا إ3 فشر ورغ 
کا ر اسن ٿا تيون وڪم ن رید لديا ا 

الخ ثم سرڪ عتم ييح کک 6 
r E‏ 2 5 4 أصبتكم ميب Ei‏ َد صب م ا لَه ن هلدا قل هو 
ت نشیک إن آله عل کل سیو ميد 43 وکان القبشان قد نعق في الناس: أن 


2 


قد قتل ٠‏ فمنهم من تزلزل لذلك فهرب ومنهم من ثبت فقاتل. فقال الله تعالى : 


جامع الرسائل (۲/ ۱۳۷). 

مؤع الفتاوی (۸/ ۷۷» ۳۲۹) .)٤٥٦/۱۰(‏ 

مجموع الفتاوى )٤١ ٤٤ /٠١(‏ والمقصود هنا المعنى الأول. 

ا جه ابن بي حاتم (آل عمران )٠١١۲ - ١‏ عن عبد الرحمن بن عوف» وراجع لباب النقول 
(ص .)٥۹‏ 


الجرء ادرا 


he 
کے و کر الق انان کات ار ف ل قنع عل فبك ي‎ 
.ه.١ عقبيو فلن صر أله سيا وسَيجزی آله نلرب ©€46€) [آل عمران]‎ 
.{@ اه در وا ا فاقوا اله عد کرو‎ 
: آ4 الآية؛ فإِن هؤلاء‎ 


ينقلب عل 
TET.‏ 
ات قال تعالی : # وقد قد نرک ل ببذر واس 
تة :را 


رب کمسه 


من فَورِهِمَ هدا تر ك e‏ 
ّي 0 ا 


(۲) 


دعوة الإسلام والجنس) ا 


(وقال في قصة أحد: #إذ د 
المَيکةٍ مرلن €9 ب ِن تصبرواً وفوا ak‏ 
ألمَكيْكةٍ مسَوْمِينَ 463 [آل عمران] فإن هذا اظن فيه قولین : 
NE‏ آنه متعلق بأحد؛ لقوله بعد ذلك: #ليقطع طرفا م 
آل عمراةة .117۷ ولاته ومد مشيده ‏ واقولة افيه وتا ج آل ال مش 
ويك [الأنفال: ]٠١‏ يقتضي خصوص البشرى a»‏ 
: ن ورو ا یدک ن رو 1 ر 
۶ ر 3 


ا 
0 ا a‏ کو له إل e‏ 


وقال رحمه الله: (وقال تغالى: د فول م 
ءاف ه من اتيك مرلن 9© بک إن تبروا ود 
ءال ت اميك سيين (68) سورة آل و وقال تعالیى: #إذ 
اساب ڪا َو یدک بأل ٤‏ ن الملتیکز مررؤرت 
قوله: #إذ وی ربك إلى المھٰگة آي میک فبا آل ا [الأنفال: ۹ ١١]ء‏ 
آخبر أنه آمدهم بجنود من الملائكة کی ففي تلك الايات أخبر بنزول الملا 
بالعلم والوحي» وفي هذه الآيات أخبر بنزولها بالنصر والقدرة» وهذا يبين أن ما كال 
يحصل للرسول من العلم والقدرة من المكاشفة والتأثير في العالم ا ا Ea‏ 
عن قوى نفسه من العلم الذي تنزل به الملائكة والنصر الذي تنزل به الملائكة)١٠.‏ هأ 
0 ا ,فد ب 


مرک الله 


ورور 
دوسف وهلد 
ينيك €6€ [يوسف] وقال تعالئ 


وقال في معنى ربط الصبر بالتقوى 
(وقد قال تعالى: «قالوا وت لأت بوسف قال أا 
ا ن ی ا قا لله کا مم کر ۲ اخسن 

(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ٤٤١‏ ۔ )٤۳۱‏ (۲) منهاج السنة )٥١١/۸(‏ 
جال 
الصفدية (۱/ .)۲١١ ۲۰٠۵‏ 


(4) 


مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۳۷ ۔ ۳۸) ولم يذكر القول الثانى 


0٥ راد‎ 


قرا ل 


ق ا E‏ م کيا وقال تعالى: لب إن تصيروا وفوا 
قن وهم هدا ردك ربكم َة ءالفي يِن اميك وَين 463 وقال تعالى: 
سرا وَتَكَفُواً قن دلت من ر الأشرر4 آل مراف ۸١‏ فذكز الضبازالتقرى 
ه المواضع الأربعة» فالصبر يدخل فيه الصبر على المقدور» والتقوى يدخل فيها 
امور وترك المحظور) ١.ه”'.‏ 
و رحمه الله : (وقال تعالی : :4 ِن تصبروا وفوا ویانوکہ م وره هدا نرک 
تار من میک ومين €6 فبین أنه مع الصبر والتقوى يمدهم بالملائكة 
لى أعدائهم الذين يقاتلونهم) | .و" . 
کاک که الہ ی نک کلت کو ب ته اتر إل ن عند الد اتنيز 
@. 
(قوله تعالى: وما ألتَصَرّ إلا مِن عِند ال4 فهذا النصر المنفي في هذه الآية عن 
5 يثبته الله لخیره قط؛ والذي ذکره في قوله: ون اشصرکم في ألرَنِ ay‏ 
اننال ١‏ ليس هذا هو ذاكء يبين هذا أنه قال: #إذ تقول ميك 
alt leh‏ ای اد 
وما التَصَرٌ إلا مِنَ عِندِ أله امز اكير وقال pr‏ لذ ییون ریک 
کم ای یکم پال بن المکنیگة رونت 9ا جل آله إل رى لين 
ا 8 ن راکد إلا من عند اله إت اله عریز حير © الانفال] فهو سان 
2 بالملائكة» ومعلوم أن نصر الملائكة لهم أعظم من النصر الذي أمروا 
ا ون اسن رو فی لرن فعڪم ل لتر فإن هؤلاء غاية ما يفعلونه دون ما 
لآثكة» ثم بين آنه وإن نزلت الملائكة وقاتلت فالنصر لا يحصل بمجرد هذا إن 
يدث الله ما به ينتصر المؤمنون»ء وذلك لأن المقاتل من الملائكة والبشر غاية قدرته 
تفسه) ۱ . ھ 


PN - 


اور 


ً9 ت ين لامر سىء أو سوب كيم أو عدبم مم يئوت ©4. 
راء ی ن ا ا aR‏ وفلاناً فهذا قد روې أنه 


شاوی ۷/۲( (۲) جامع الرسائل (۱۳۷/۲). 
و ع الفتاورى )٤( .)٥١۸/٠١(‏ الاستغائة .)۲۲١(‏ 


۱۳٢‏ اجره ارا 


منسوخ بقوله: لس أك يى ألأمَرٍ ن٤4‏ كما قد بسط الكلام على ذلك في غير ما 
الموضع فيما كتبته في قلعة مصر) |.ه"''. 

وقال رحمه الله : (وليس لأحد أن يحتح على النسخ بما في الصحيحين عن إر 
عمر أنه سمع رسول الله ية إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخير من اله 
يقول: «اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً" بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده؛ رر 
ولك الحمدا؛ فأنزل الله : الس لك من الام سىء أو بوب كلهم أو مهم بإ 
يموت 46©3؛ فإن هذا إنما يدل على ترك اللعنة لهم؛ لكونه ليس له من الأمر شي 
لجواز توبتهم» وهذا إذا كان نهياً فلا فرق فيه بين الصلاة وخارج الصلاة والكلام إن 
هو ا الدعاء الجائز خارج الصلاة: كالدعاء لمعینین مستضعفين › والدعاء على مع 
من الكفار بالنصرة عليهم؛ لا باللعنة ونحو ذلك) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه اله: (وآما قول الفاتل: إن قوله: لس أك مح الاما ش٤4‏ 
الإثبات للنبي يي كقوله: وما رمَيّت د رمي ولک اله ر4 [الأنفال: ١۷١۲ء‏ | 


الت ببايعوتك نما ببايعوت أله يد أله وق يديهم [الفتح: ١٠]ء‏ فهذا بناء على قول أ 


الوحدة والاتحاد» وجعل معنى قوله: لس لك م أَلأمَرٍ سىء أن فعلك هو فعل آا 
لعدم المغايرة» وهذا ضلال عظيم من وجوه: : 
أحدها: أن قوله: لس لك مى ألأمَرٍ ىء نزل في سياق قوله: «لِقطع طرئا ‏ 
الد کفروا أو يم فقوا ڪب 9 لس کک من لامر سىء أو توب عم أو مذ 
ام کیت @4. 
وقد ثبت في الصحيح أن النبي َي كان يدعو على قوم من الكفار أو يلعنهم ف 
القنوت» فلما أنزل الله هذه الآية: ترك ذلك» فعلم أن معناها إفراد الرب تعالى بالأمر 
وأنه ليس لغيره أمر؛ بل إن شاء الله تعالى قطع طرفاً من الكفار» وإن شاء كبتهم فانقلا 
بالخسارة» وإن شاء تاب عليهم وإن شاء عذبهم. 
وهذا كما قال في الآية الأخرى: «قل لا املك لِتفيى تفا ولا ضرا إلا ما سا أل 


ر2 24 ۶ری ر LF‏ ر 2 و اج ١ھ‏ ج 
وأو كنت أعَلَم عيب لكات من الحَر وما مسن السو [الأعراف: 1۸۸] ونحو ذلك فا 


تعالی: قولوت کو کی آنا من الأمر سی ما لتا هنهتا) [آل عمران: ]٠٠٤‏ فل ل آلا 
کر َه [آل عمران: .]٠٠٤‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ .)٣٣‏ (۲) البخازریئ (۳۲۲/۷ الفتح). 
)۳( مجەز الفتاوى .)٥/۲۱(‏ 


آل عمران TY‏ 


الوجه الثاني : أن قوله: #وما رمیّت إذ رمت ولکر الله ری [الأنفال: ]١۱۷‏ لم 
۾ أن فعل العبد هو فعل الله تعالى - كما تظنه طائفة من الغالطين - فإن ذلك لو كان 
يجا لكان ينبغي أن يقال لكل أحد» حتى يقال للماشي: ما مشيت إذ مشيت 
الله مشی › ويقال للزاکت: وما راکنت إِد زکیت ولکن الله رکب » ويقال للمتكلم : 
ال إد د تکلمت ولک الله تکلم» ويقال مثل ذلك للآكل والشارب› والصائم 
لو نحو ذلك . 

وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكافر: ما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفر» ويقال 
ا ا کذبت إذ كذبت ولکن الله كذب. 

ومن قال مثل هذا: فهو كافر ملحد خارج عن العقل والدين . 

نمی الاي أن النبي ميه يوم بدر رماهم» ولم يكن في قدرته أن يوصل 
إلى جميعهم فإنه إذ رماهم بالتراب وقال: «شاهت الوجوه»”“ لم يكن في قدرته 
۴ ذلك إليهم كلهم» فالله تعالى أوصل ذلك الرمي إليهم كلهم بقدرته. يقول: 
قلت إِد حذفت ولکن الله أوصل › فالرمی الذي ته له ليش هو الرمى الذي فاه 
إل هذا مستلزم للجمع بين النقيضين» بل نفى عنه الإيصال والتبليغ» وأثبت له 
الالقاء» وكذلك إذا رمى سهماً فأوصله الله إلى العذو إيصالاً خارقاً للغادة: 
لوجه الثالث: أنه لو فرض أن المراد بهذه الآية أن الله خالق أفعال العباد فهذا 
نى حق» وقد قال الخليل : ربا وأَجَعلا مُسَلِميْنِ لك [البقرة: ۱۲۸] فالله هو الذي جعل 
مسنلماء وقال تعالى: < إن لسن حن َا @ إا مَس ار جا €9 لذا 
انير معا )€ [المعارج]ء فالله هو الذي خلقه هلوعاًء ولكن ليش فى هذا أن الله 
لعبد؛ ولا أن وجود الخالق هو المخلوق› ولا أن الله حال في العبد. 

فالقرل ا ا الى حال في المخلوق أو 
ده وجود المخلوق باطل . 

وهؤلاء يتنقلون من القول بتوحيد الربوبية إلى القول بالحلول والاتحاد» وهذا عين 
ل والإلحاد. 


.)/۳( 


۳۸ الجزء الران 


ی 


الوجه الرابع: أن قوله تعالى: إن الت ببايعوتك إنَمّا ايوت أله [الفتح: »]٠١‏ 
لم يرد به أنك أنت الله وإنما أراد أنك أنت رسول الله ومبلغ آمره ونهيه» فمن بايعك 
فقد بايع الله» كما أن من أطاعك فقد آطاع الله» ولم يرد بذلك أن الرسول هو الله؛ 
ولكن الرسول أمر بما أمر الله به. 

فمن أطاعه فقد طاع الله» كما قال النبي ية : «من أطاعني فقد أطاع الله» ومر 
أطاع أميري فقد أطاعني»› ومن عصاني فقد عصى الله› ومن عصى أميري فقد عصاني 
ومعلوم أن أميره ليس هو إياه. 

ومن ظن في قوله: إن سے يبايعونڭ € يبایعور لَه أن المراد به 
هو فعل الله ears e A‏ ) 
وإلحاده - قد سلب الرسول خاصيته وجعله مثل غيره وذلك انه لو کان المراد به کون ال 
فاعلاً لفعلك: لكان هذا قدراً مشتركاً بينه وبين سائر الخلق» وكان من بايع أبا جما 
فقد بايع اله» ومن بايع مسيلمة الكذاب فقد باخ الله ومن بايع قادة الأحزاب فة 
بایع الله» وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله أيضاً› فیکون الله قد بایع الله؛ إذ الله خالل 
لهذا ولهذاء وكذلك إذا قيل بمذهب أهل الحلول والوحدة والاتحادء فإنه عام عندهم 
ق هذا وهذا» فیکون الله قد بايع الله. 

يخا قزل کین ن شوت و ا الاو عي ا د 
بقتال العدو يقول: أقاتل اله؟ ما أقدر أن قاتل الله» ونحو هذا الكلام الذي سمعناه 
شيوخهم» وبينا فساده لهم وضلالهم فيه غير مرة. 

وأما الحلول الخاص فليس هو قول هؤلاء؛ بل هو قول النصارى ی ومن وافة 

من الغالية» وهو باطل E‏ فان الله سبحانه فال له الس ت هن 1 
وقال: وتم ا قام عبد لَه نعو [الجن: ۱۹]ء 2 e‏ 
5 [الاسراء: »]١‏ وال“ اون ڪن في ريٻ ينا رن ر ي ابقر : rr‏ 


1 2 
> 


1 ٤ سی‎ 


رد جو2 


۰ لدی اسریٰ بف 


2 


وقال: (& لمَد ر اله عَنِ المؤیرت إذ ا حت السَجرة فلم ما ف فلوم 2 
ارد الكت عم ونم متا رب © رکا کے ارا 6 ات ا 
کنا )€ [الفتح]. 

فقوله: مذ ر اله عَنِ المت إذ بيعو تحت الجر بين قوله: 9 


الت ببايعونك إَم ایر أل ولهذا قال: يد أله قوق ى ايد ومعلوم أن د 


آل اتعمران ۳۹ 


E‏ مح a‏ کانوا e‏ ويصمقون على بده ئي البيعة» پت أن 
1 ا 2 عن ا فالاي: بايعوه ak‏ الله الذي ا ا 
4 /. 

آلا تری آن کل من وکل شخصاً يعقد مع الوکیل : : كان ذلك عقداً مع الموكل؟ ومن 
ثائباً له في معاهدة قوم فعاهدهم عن مستنیبه: : کانوا معاهدین لمستنیبه؟ ومن وکل 
ا في إنكاح أو تزویج : کان ارتل هو ارج الذي وقع له العقد؟ وقد قال الیم 
f‏ اقرف ر الس ا Far‏ تسه وامو کہ بك لَه ألمَة4 الآبة [العوية: 11¥[ 
ا قال في تمام الآية: #ومن وف بما علهد عله عه أله يريه ید أا میا [النح. 1۰[ 
ين أن قول ذلك الفقير هو القول الصحيح»› وإن الله إذا کان قد قال لنبيه: لس کک مہ 
ریش نکون نن! وقد ثبت عنه ڪي و في الصحيح أنه قال: E‏ 
رت النصارى المسيح ابن مريم» فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله») |. و . 

1 0 عن الایات 7 ۱۳ے :)۴٤‏ 

و (وقال: يتا الیب اموا کڏ تا ڪلوا الريڙا اسما مسَحَتَ ي الآيات» إلى 
4 9 ب المحیینں 4 [آل عمران: ]۱١١‏ فنهى عن الريا الذي فيه ظلم الناس» 
ا سان إلى الناس المضاد للربا) ١.ه‏ 

#واتقوا انار لى ادت ر ى 

(قال سبحانه: وفوا اللا ّى ادت إلْكفرِىَ ©4 فأمر سبحانه المؤمنين أن لإ 
کلوا الربا وأن يتقوا الله » وان يتقَوا النار التي عدت للكافرين» فعلم آنهم يخاف 
يهم من دخول النار إذا أكلوا الربا وفعلوا المعاصي» مع أنها معدة للكافرين لا 
N i‏ 

وسار إل ورو ين يڪم وة شما الكسوت واش ادت 
أ (قال تعالى: (# وسارعا إل مور من ريك وة شما الكسوت والأش 
البخاري (1۸14(« ومسلم NT‏ (۲( مجموع الفتاوی (۲/ ,)٣٣٣ _ ٣٣١‏ 

تفسیر آیات آشکلت (۲/ )٤( .)٥۹۹‏ مجموع الفتاوی .)۳۹۸/۱۰١(‏ 


6 الجزء الرانم 


دت لتقي 6©3) إلى قوله: لوَيعَم أجر ايلي [آل عمران: ]١۳١‏ فلم يقل لا 
يظلمون ولا يذنبون» بل قال: «إ5ا فعلوأ فة أو ظلموا أنفم» [آل عمران: ]٠١١‏ أى 
بذنب آخر غير الفاحشة؛ فعطف العام على الخاص. كما قال موسى: رب إن لمن 
يى [النمل: »]٤٤‏ وقالت بلقيس: رب إي َنْب يى وقال تعالى عموما 
أهل القرى المهلكة: وما طَلَمتهُم ولكن ظلموا اش [هود: ]٠١١‏ فظلموا أن 
بارتكابهم ما نهوا عنه؛ وبعصيانهم لأنبيائهم وبتركهم التوبة إلى ربهم) ١.ه'.‏ 


وقال رحمه الله : (ولهذا قال سبحانه في وصف المتقين الذين أعد لهم الجنة: 


اء 


. 
2ر 


ی ا ۰ e‏ ر 0 SS 20y EON E Iê 2ê H2 sh‏ 
%9 سارعا إل َرَو من ربكم وَجَنَةٍ عضها ألسَمَوتٌ والأرض عدت لمنَفِينَ 0© 
J KT‏ »۾ ر ب مر سم 7 م رو رھ TN‏ ص 4 2 و 
اين يفِقون فى السَراءِ والضراءِ والڪظيي العَيظ والعافِين عن الاس والله عيب 


@ لیت إا فملوا فة أو ظلموا أنشم كرو أله فاسكغفروا لذويهم وس عير 
لوڪ إل اه ولم بير عل ما توا وهم يتكلوت 9© ارك برام عور ن َي 

فوصفهم بالكرم والحلم وبالإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس» ثم لما جاءت 
الشهوات المحرمات وصفهم بالتوبة منها فقال: ® وسارعوا إل مَمَفِرَو ِن ريڪ 
َة ها لسوت وَالأَرص ادت مسقن © الب يفون فى راء والصراء وألڪطي 
ألْمَيْظ وَلْمَافِينَّ عَن الاس فوصفهم بالتوبة منها وترك الإصرار عليها لا بترك ذلك 
i NOR‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: *& وسارعوا إل مَعَفرَو من رَيّڪُم وَجَنَةِ 
رها لسوت وَالأرَص ادت مق © الي يِفو فى ألسَراءِ وَاصرءِ وألڪطية ل 
وألعَافِي عَن الاس وال يحب اينيك 463 فذكر: أنه يحب المحسنين» 'والعافين 
الناس» وتبين بهذا أن هذا من الإحسان» والإإحسان ضد الإساءة» وهو فعل الحسن؛ 
ماه كان أرما لضاحيهء أؤ,متعديا إلى الغيرء وع قرله: ئ اجه لو ق 
أنكالها ومن جاه اسيك فد مر إلا مها وهم ا بكو 6©©9) [الأانعام]ء فالكان 
للغيظ» والعافي عن الناس» قد أحسن إلى نفسه» وإلى الناس؛ فإن ذلك عمل حسنة 
نفسه» ومع الناس» ومن أحسن إلى الناس فإلى نفسه كما يروى عن بعض السلف أنه 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥۷۲ /۱١(‏ )۲( مجموع الفتاوی (۲۹/۱۷ - .)١‏ 


ي آل عمران ٤١‏ 


ا اخسنت إلى أحد» وما أسأت إلى أحد» وإنما أحسنت إلى نقسي» وأسأت إلى 
ي. قال تعالی: a‏ أحسنثة انث لأشيك ون أَسَأم َلهأ [الإسراء: ۷]ء وقال 
كل نلعا سه ومن س اها [فصلت: :]٤١‏ 

لہ & الإحسان د الخلقى إحساناً إلى المخسن+ يعزد تفخه عليه»ء لكان 
إثماً أو ضرراًء فإن العمل الذي لا يعود نفعه على فاعله» إما حيث لم يكن فيه 
وإما شر من العبث» إذا ضر فاعله» والعفو عن الظالم أحد نوعي الصدقة: 
5 ف والإحسان إلى الناس» وجماع ذللك ال كاة)٠١‏ .ف" 

ق ا ا اقساوا اة أو و انهم دكروا الله فاسكغفروا لذويهم وم َير 

إل اه وکم یروا عل ما شلوا وهم يكرت ©@). 
(وكذلك ا p4‏ إا فعلوا فة أو ظلموا أنقسهم دكروا أله فاستغقروا 
ي و شیا اسک إل که ولم ينوا عل تا اا قم تارك ©4 وقد 
| في قوله تعالى: وليت إا فعلوا َة أو ظلموا نس4 قيل: الفاحشة الزنى› 
كل كبيرة» وظلم النفس المذكور معها. قيل: هو فاحشة أيضاً وقيل: هي 
قائر وهذا يوافق قول من قال: الفاحشة هي الكبيرة» فيكون الكلام قد تناول الكبيرة 
صغيرة» ومن قال: الفاحشة الزنى»ء يقول: ظلم النفس يدخل فيه سائر المحرمات»› 
الفاحشة الزنى» وظلم النفس ما دونه من اللمس والقبلة والمعانقة» وقيل: هذا 
لقاحشةء وظلم النفس المعاصي» وقيل الفاحشة فعل وظلم النفس قول. 
والتحقيق أن «ظلم النفس» جنس عام يتناول كل ذنب» وفي الصحيحين أن آبا 
قال: يا رسول اله! علمني دعاءً أدعو به في صلاتي فقال: «قل: اللهم إني ظلمت 
بي ظلماً كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك ارجف 
ات الغقور الرحيم». 
وفي صحيح مسلم”" وغيره أن النبي ييه كان يقول في استفتاحه: «اللهم نت ربي 
عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
ني لأحسن الأخلاق؛ فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها فإنه لا 
رف عني سيئها إلا آنت». ۰ 


e 


مجموع الفتاوی (۳۰/ ۳٦٤‏ ۔ .)٣١‏ 


4۲ الجزء الران 


وقد قال أبو البشر وزوجته: #ربتا طاتا شتا ون لر تفر لا ورحمتا تون ا 
اَلْحسرنَ 4 لاا ۳. وقال موسى: # إن ظلمت فى عفر لى [القصص: ]١١‏ 
وقال ذو النون «يونس» ل إل إلا ات سبحتك إن كنت ين الین الانيا 
با ای وک ی کی کی واا م سملن لله رب العلين) 
[النمل: .]٤٤‏ 

e )۱( e € 7 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة طبه عن النبي ييه ٠‏ وقد قال عن أهل القرى 
المعذبين: #ومًا ظلمتهم وکلکن اما فما اش 4 [هود: e REL‏ 

وقال رحمه الله: (وأما قوله: ا والارے إا لوا فة أو ظلموا ش4 فرلا 
نكرة في سياق الشرط» يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه؛ وهو إذا أشرك ثم تاب 
تاب الله عليه وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير . 
الإطلاق) .١‏ و 

وقال رحمه الله : (وحديث صلاة التوبة محفوظ في الستن عن علي عن بي بک 
الصديق › عن النبي ية أنه قال: «ما من مسلم يذنب ذا فيضا يخسن Eon.‏ 
يصلي رکعتین ویستغفر الله إلا غفر له وقراً هذه الانة: واد إا فعلوا َة 
E‏ ر نقسهم دگروا َ4 ا 0 

وقال رحمه الله : (وقد روي عن ابي العالية وغيره: أن أحدهم كان إذا أصاب ذبا 
أصبحت الخطيئة والكفارة مكتوبة على بابه» فأنزل الله في حق هذه الأمة: «واليبت إ 
ا ? ء ۹ rat‏ انس 5ک وا اله ا قوله # وعم اجر o‏ امان مان4 ەه الفا ة 
بالذكر مع قوله: #ظلموا (a‏ والظلم يتناول الفاحشة 2 ا ا ا 
قبول التوية من القواحش مطلقاً: من الذين يأتيانها و والسام عا ا: 


وقال رخمه الله (وهنذا كقوله: ٥د‏ ڪلت من کیک سن و a‏ فانظرا 
)١(‏ بياض في الأصل. (۲) مجموع الفتاوی (1۹۲/۱۱ - 1۹۳). 


)۳( مجموع الفتاوی (۷/ ۷۹). 

(€( بو داود »)۱٥۲۱١(‏ والترمذي (۳۰۰۹)» وابن ۾ ماجه (۱۳۹۰۵)» و أحمد »)٤۷(‏ والنسائي في 
عمل اليوم والليلة (١١۳ء )۳١۷‏ وفي التفسير (ص۳۷)» وابن أبي حاتم (آل عمران -١‏ 
٥‏ والطبري )۷۸٥۳(‏ وهو حدیث جید الإسناد کما قال ابن حجر وصححه أحمد شاکر . 

.)٤١۷ ۔٤۰٩٦/۱۵( مجموع الفتاوی‎ )7( .)۱۸٤ /١( الاستقامة‎ )٥( 


ع علقبة المَكذبين @ دوت ابن آي ا ااا الخجررت عن مجاهد: قد 
مني اوقاثع نقمة في آهل انيب ا والشرك بي ۳ وثمود وقوم i‏ 
حاب مدين اناا قلات قك لقت فی فیھ ققد قرت الستن بأعمالهم 
]أضية آلكافرة بإمهالي واستدراجي إياهم حتى يبلغ الكتاب فيهم أجلى الذي أجلته 
كهم وإدالة أنبيائي فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أي آخر 
ل¿ منهم› قال: وهذا في حزب واحد یقول: فنا أمهلهم وأستدرجهم حتی يبلغ 
ل ي الڌي أجلت من نصرة النبي وأولياثه 9 أعدائه. E‏ ونظيږ هذا قوله 
1 انار ريو في لاض ف ی فوت قاو ا ی ا کین چا اا ا ي 
ولو تن اب ى ن اشثدر ©4 (الحع!. وقوله: ار بيبأ في الأ 
وأ کف کن ET‏ منم فو واوا الان وموهشا ‏ ار 
1 یروا وتم رھم السب ما کات لله م وکن كانوا اسهم يظلمونَ 
0 وقوله في الاية اشرق : 0 ار مهم و واش م ا ف لاض 

کا کا یکیو ©@ کا جنم شلهم باکت رخا يما نكم ِن اليل 
و i: E:‏ اوا بد زود @ ك 1 باس الو پا ا وڪن بم 
ا و ر @ تر بے تمم إیکایم لتا ائ باع کت کر آل قن عك ف عبار 
ب هتاك الكقرون ف فا فهذا ا وعادته 3 لا تنئقض 
إكرآأم مصدقي الرسل وإهانة مكذبيهم) ١.ه‏ . 


ا رحمه الله : (قال: # فسا في الاَرّض) آي على الازض) ا 

+@ هدا بيان لتاس وهدّى وموعظة إلَفي‎ E2 

ا قوله: #هدًا بيان لِلنَاسِ a‏ وَمَوة َوب @ پم لرن 
په والهدى والموعظة للمتقين) | 


ابن أب حاتم (آل عمران ۱ - »)۱٤١۸‏ والطبري .)۷۸٩۸(‏ 
| ابن أبي حاتم (آل عمران ۱ - »)۱٤١۹‏ والطبري (۷۸۷۰). 
البغوي )٤( .)٠٤/١(‏ النبوات ۲٣۲(‏ ۔ ,)۲٣۳‏ 
مجموع الفتاوی .)١٠٤١/۱١(‏ (1) بيان تلبيس الجهمية .)٠٠٦١ /١(‏ 


٤ الجزة الرا‎ E: 


a 
۲ے‎ 
ت‎ 
کے‎ 


ڪڪ ولا ت هنوا ول روا وانتم ألَعَوَ إن f:‏ ومين ©4 . 


(والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة ار 
فقال: #ولا هنوا َا روا وانتم انتم ادون إ إن e‏ مَوْمِيِينَ E‏ إن يمک سکم ف ۴ 
0 اَلَو ف مَل رك اا نداولها بين الاس ديقم اه بے ءامنوا وسا 
۾ شهدا اله لا عب اليو © وحص اله لين ءامنا ونح انكرت ٤©‏ 

: اوک ھر اا کہ ہو بو ا یی رھ E‏ 
وعدوهم إذ الجميع يظهرون الموالاة فإذا غلبوا ظهر عدوهم قال تعالی: #وماً اأص 
f E‏ اسان َإِذَنِ لَه يعم المرَمينَ ® دیع ان اقا وقي م الوا يلوا فى ب 
کو ر انعا 6لا و تتتم اهاسنت هم إطفر بذتية أقرت تيم ليك ا 
بأفوههم او واه آعم sk‏ © اين الوا لإخونيم وقعدوا لو أطاعوا “ 
يوا فل فار ن ا ا ت کے صٍِقينَ o‏ @4 [آل عمران] وقال تاي 9 : 


© 0 الاش أ N‏ ن د ا ءامكا وهم لا يفنو © ومذ فن الي ن ت َل 


هه لبت صدَفا وَلعكَمنٌ ألكذِييَ ©©6) [العنكبوت]ء إلى قوله: وين أ 

: فاا ودی کی ف آکیں کب اھ کن چ کے ا‎ i 
ا 8 اقلم يما في صذور كيين © ولعم اله اليب‎ 0 
ويعَلمن ألمَسَفِقِيَ ©6( [العنكبوت]ء وقال تعالى: ما كان أله يدد ألْميَمِينَ ءَ‎ 
يه حى يمي ميت م اليب 4 [آل عمران: ۱۷۹]» وأمثال ذلك. ومن الحكم أن ي‎ 
منكم شهداء فإن منزلة الشهادة منزلة علية في الجنة ولا بد من الموت» فموت العبد‎ 
شهیداً أكمل له وأعظم لأجره وثوابه ويكفر عنه بالشهادة ذنوبه وظلمه لنقسه وال لا‎ 
يحب الظالمين» ومن ذلك أن يمحص الله الذين آمنوا فيخلّصهم من الذنوب فإنهم إذاً‎ 
انضرا :اقا حقيل لوس ن الفاق وق اجان ما برجت تيا ا‎ 
مل هم ليردادا ما [آل عمران: ۱۷۸] وقال تعالى: إا‎ 4 ٤ والیوات. قال ات‎ 
الان لن آن راه سفق €6 [العلق]ء وفي الصحيحين عن النبي بي أنه قال؛‎ 
«مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تقيمها“ اريام تقومها تارة» وتمیلها آحرۍ وا‎ 
العثافق كمثل الأررة لا تزال ثابغة على أصلها ختى يكوت انجعاقها رة وأخذة ا‎ 


(1) كذا في الأصل› وفي الصحيحين : تفسنّها . 
(۲) البخاري »)٥٩٤٤(‏ ومسلم (۲۸۰۹). 


آل عمران 9 
| ل أي الناس أشد بلاء فقال: «الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل» يبتلي 
لړ على احسب دینه فان کان في دينه رقة خحفف عنه وإن کان في دينه صلابة زيد في 
ى ولا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله وليس عليه 
وقد قال تغالی: ۶ حبش آن دخلوا الجکة وما ياي مَل الَذِينَ لوا ِن 

: م اباسا والضراء وزلزلوا حى يفول الرسول والذين ءامنوا مع می صر أو آلا إن 
1 ربب )€ [البقرة]» وقال تعالى: ار حَيِبَم أن ن تدخاو الجنة ولما يغار هه 
دوا منک ويعَلمَ لرن ®4 [آل عمران]» وفي الأثر فيما يما روي عن الله تعالی: «يا 

آدم بم البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك. وفي الأثر أيضا نهم 
الوا للمريض : اللهم ارحمه يقول الله : كيف أرحمه من شيء به أرحمه. وقد شهدا 
ا اکر یت لله وذل وتاب إلى الله من الذنوب وطلب النصر من الله 
ء من خحوله وقوته متوکلاً على الله ولهذا ذگرهم الله بحالهم يوم بدر وبحالهم يوم 
ن فقال: #ولقد نصركم آله يدر وأ ر اتقو اله عك کرو 2 [آل عمران] 
ا مانن ل قرس ن ميلع يمز م نز ا اجن كلم م 
Ge‏ وسا فت ودجو ب کک م م مدر 9 
انه ا وشوا ول المویین وانرل ج ج ری مدب اک کا ولك 
كفرين €6 [التوبة]» وشواهد هذا الاصل كثيرة» وهو آمر يجده الناس بقلوبهم 
حشونه ويعرفونه من آنفسهم ومن غيرهم» وهو من المعارف الضرورية الحاصلة 
جربة لمن جربهاء والأخبار المتواترة لمن سمعها ثم ذكر حكمة أخرى فقال: 
: ن ا وذلك أن الله سبحانه إنما يعاقب الناس بأعمالهم والكافر إذا كانت 
ت آطعمه الله بحسناته في الدنيا فإذا لم تبق له حسنة عاقبه بكفره والكفار إذا 
لوا اتر لهم من الطغيان والعدوان وشدة الكف والتكذيب ما يستحقون به المحق 
ات يمحقهم الله به) |. چ 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: ولا هنوا ولا ترا اشم اذد إن كر 
ية €6 فَرَّن النهي عن ذلك بما يزيله من إخباره 4f‏ هم E‏ إن كانوا 


(۳) 


منن) ١‏ .هھ 


الترمذي )۳4۸( وابن ماحجه )€۳( وأحمد )۳/ ¢0( والدارمي (YTA/Y)‏ والحديث صضصحيح . 
شرح الأصفهانية ۱۹١(‏ ۔ .)٠١۹‏ (۳) منهاج السنة .)٤٦٤/۸(‏ 


E‏ الجرزء الرابع 


وقال رحمه الله : (وأما الت فکما قال تعالی لهم وقد غلبوا: ولا هنوا وَل 
روا وأنتم ألأعلود إن كتّر مُوَييِينَ 6©3)» فهم الأعلون إذا كانوا مؤمنين ولو غلبوا. 

وقال كعب بن زهير في صفة الصحابة: 

ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم توما ولسوا زيما إ3ا 2ا6 ١ا"‏ 

وقال وة اف قال اتی لی واصحابه: کو فا و و وات نم الاعاوة 
إن كر مَؤْييِيكَ €6 فأخبر أنهم هم الأعلون وهم مع ذلك لا يريدون 5 في 
a AA N a‏ 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى: ولا هنوا ولا ردا واتم الأو إن كر 
مَوْمِنِيلَ €6 فمن كان مؤمناً فهو الأعلى كائنا من کان) ۱ھ . 

وقال رحمه الله : و عباده عن الوهن والحزن؛ فقال تعالى: #ولا تهنْوا 
روا وأنتم لعلو إن كىم مُوْميَ ©©6) وندبهم إى الرحمة قال لني لني الدين 
الصحيح: rr ET‏ امن لا يرحم لا يرحم» » وقال: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في" السماء») ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (فإن الله سبحانه وتعالی يقول: ولا تهنوا ولا روا وانتہ ١آ‏ علو 
إن كنم مُوَيِينَ 463 وقال تعالی: #فا هنوا وبدعوا إلى السار وأشو ر واه مع 
و ر ا أعسكَكمٌ 463 [محمد]» وعلي ي دعا معاوية إلى السلم في آخر الأمرء 
عجز عن دفعه عن بلاده» کا ای کد ا ا ا چ و 
تعالى: لا هنوا ولا ردا وانتم ألأعلود إن كنم مُوْيِيكَ €3 فإن كان أصحاء 
مؤمنين وأولئك مرتدين وجب أن 3 الأعلين» وهو خلاف الواقع) ١.ه“‏ 


(۱) جامع الرسائل .)۳١١۱/۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٠٤٤/۲١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۳/ ۲١أ۲).‏ 

)٤(‏ ابو داود )٤۹٤۲(‏ والترمذي )۱۹۲٤(‏ والطیالسی )۲٥۲۹(‏ وأحمد (۲/٠١۳)ء‏ والبخاري 
«الأدب المفرد» (۳۷۶) والحديث حسن»ء والله أعلم. 

.)۲۳۱( ومسلم‎ )٥۹۹۷( البخاري‎ )٥( 

(۲) ابو داود )٤۹٤١(‏ الترمذي )۱۹۲٤(‏ وأحمد (۲/ )٠٠١‏ والحاكم )٠١۹/٤(‏ والبيهقي (۹/ ٤۱‏ 
والحميدي )٥۹١(‏ والحديث صحيح» مجموع الفتاوى .)١١۷/١(‏ 

)۷( منهاج السنة )٥٠٤١ /٤(‏ هذا القول في معرض رده على شبهة الرافضي ابن مطهر الحلي. 

(۸) درء تعارض العقل والنقل (۱/ .)۲٠١‏ 


۷ 


بل اة وكا يعار ا ادن جهدوا نكم ولم بيت ©4 . 
_ ا قال تعالی: #ولما يعار اه لين جدهدو نكم وعم اق چا کا 
(۱) 


پ) | .هھ 
رمو بے رکرو و وا نو ت 


. )€©© كمون ألمت من قبل أن تلقوه فق رأيْسموه وَأنم نطروةَ‎ EE. 

(وقول تعالى: وقد کَ نون الموت من ل آن a‏ فا رای وان لنظرونَ 
¢ لأن الإنسان يشاهد بنفسه هذه الأمور. 

وقد قيل: إن ri‏ نفسه U‏ ویری ظاهراً وقیل : المرئي اتان اا 

8 رم ا رحو غد لت ين كلو اسل فن ات أو فل اشم ل اميم 
8 عق ان ی آل شا وسيجرى آله الجن @©)4: 

رلك i‏ اف × ا کر کے ب م ازس اع ين 
e e‏ 
ر ت أو القتل» «آقإين مات أو فيل انق َع ل أعَقَلبكمٌ نزلت يوم أحد لما قيل: إن 
ا قد قتل» وتلاها الصديق يوم مات he‏ الله َي فقال: من كان نة ما فا 
دا قد مات» ومن کان يعبد الله فإن الله حي لا یموت» وتلا هذه الاية» فكأن 
س لم يسمعوها حتی تلاها ابو بكر رضي الله تعالی و ٣‏ فکان لا يوجد أحد إل 
ا( 04 

ارش اھ a E n‏ 
ل رسو د ڪلت ين كه ارش وین کات او ل اتم نغ له أعقلبگم ومن 
ت عقب عقبيد فلن ف اله سا وسیخزی ال رن ®4 أنزل الله سبحانه هذه 
ية وما قبلي وما بعدها في غزوة أحد» لما انكسر المسلمون مع النبي مَيةء وقتل 
ماعة من خيار الأمة» وثبت رسول الله ييو مع طائفة يسيرة ا العدوء 
سروا زباعيته» وشجوا وجهه» وهشموا البيضة على رأسه» وقتل وجرح دونه طائفة 
حيار أصحابه لذبهم عنه» ونعتق الشيطان فيهم : أن محمداً قد قتل فزلزل ذلك قلوب 
ضهم» حتى انهزم طائفة» وثبت الله اخرین حتى ثبتوا. 


مختصر الفتاوى المصرية .)١۷١(‏ (۲) مختصر الفتاوى المصرية .)١۷١(‏ 
البخاري )٤( .)۸/٥(‏ مجموع الفتاوی (۱۸/ ۲۹۷). 


۱۸ الجزء الرابع 


وكذلك لما قبض النبي وء فتزلزت القلوب» واضطرب حبل الدين» وغشيت 
الذلة من شاء الله من الناس» حتى خرج عليهم الصديق رضي الله تعالى عنه» فقال: من 
کان نخد ندا فاك مهدا قن مات ومن کان یعبد الله فان الله حي لا یموت؛ 5 
قوله: #وما محمد إلا رسو قد حلت ين كولسل آيإين مات أو فيل انقجع ع أعقيكة 
ومن قلت ع عقيو فلن يس آله شا وسرت ا الجر @4 فكان الخاض لم 
يسمعوها حتى تلاها الصديق ول فلا يوجد من الناس ا 

وقال رحمه الله : (والمقصود أن الله قال لمحمد: «فل ما كت بذعا من الرْسلِي 
[الأحقاف: ۹]ء وقال: #وما محمد إلا رسول مد حلت يِن كلد ا ذا تچ 
من الناس معروف قد تقدم له نظراء وأمثال» فهو معتاد في الآدميين وإن كان قليلاً فيهم 
وما من جاءهم رسول ما یعرفون قبله رسولا كقوم نوح فهذا بمنزلة ما يبتديه الله من 
الأمور» وحينئِ فهو يأتي بما يختص به مما يعرفون أن الله صدقه في إرساله» فهذا يدل 
على النوع والشخص» وإن كانت آيات غيره تدل على الشخص؛ إذ النوع قد عرف قبل 
هذا فالمقصود أن آیته وبرهانه لا بد أن يكون مختصاً بهذا النوع لا يجب أن يختص 
بواحد من النوع» ولا يجوز أن يوجد لغير النوع) .١‏ هأ" 

وقال رحمه الله: (لا ريب أن عمر خفي عليه موته أولاًء ثم أقر به من الغد« 
واغتزف بانه کان مخظا في إنكار موته» فارتفع الخلاف» وليس لفظ الحديث كما ذكره 
الشهرستاني» ولكن في الصحيحين عن ابن عباس أن آبا بكر خرج وعمر يكلم الناس» 
فقال: اجلس يا عمر» فأبى أن يجلس» فأقبل الناس إليه» وتركوا عمر»ء فقال أبو بكر» 
أما بعد» فمن کان منکم یعبد محمداً فإِن محمداً قد مات» ومن کان يعبد الله فإن اله 
حي لا ايموت. قال الله تعالى: وما كد إلا رسو ق عت ين كر السشل أفان مات أ 
يل نجع ع أعقبكم ومن يَقَلِبَ على عَقَبَيَهِ الآيةء قال: والله لكأن الناس لم يعلموا 
أن الله قد آنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر» فتلقاها الناس كلهم فما أسمع بشراً من 
الناس إلا يتلوها فأخبرني ابن المسيب أن عمر قال: «والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر 
تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي› وحتی أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاهاء 
فلت اق رول اھ و فد مات 1)9 


(۱) مجموع الفتاوی ٤۱۱/۲۸(‏ ۔ .)٤۱۲‏ (9) ۰ التورآات0)): 
(۳) رواه البخاري (۱٤۱۲»ء .)۱۲٤١‏ (4) منهاج السنة (۳/ ۳۲۳ _ .)۳۲٤١‏ 


رة آل عمران ۹ 


وقال رحمه الله : (فقال الصديق وه : من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» 
م کان يعبد الله فإن الله حي لا يموت . 

ارا: وتا کڈ إلا رشو ق عت بن تلو ارش اؤ کا FEE:‏ 
< ون بقلب عل عَقَبيهِ كن يضر آله سا الآية. 

وقي البخاري عن عائشة أن النبي بيه مات وأبو بكر بالسنح» فقام عمر يقول: 
مات رسول الله قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذلك» 
عنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم فجاء آبو بکر فکشف عن وجه رسول الله ئ٤‏ 
له وقال: بابي انت وآمي› طبت حياً ومیتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين 


ف 
e‏ 


ثم خرج فقال: «آيها الحالف على رسلك فلما تكلم آبو بكر جلس عمر؛ 
د الله ایو بکر وآثنی عليه وقال: آلا من کان خھ ما کان میا که مات وهه 
يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقال: ئك ميت وم بو )€ [الزمر]» ا 
1 دإ رسو قد لت يِن نَل اسل اف کات آر ل اا عل آم وس 
و فن ير آله سا وسيجزى اله أرب 4)6 قال: فنشج ا 
ون | 


٠ 3‏ رر ر ےک a‏ م 2 م € 
وقال رحب الله: (قال سبحانه افیا ارا 2 رسول قد حلت من قله اسل 
e 5 E ° te r‏ کے ر r SRE‏ 2 € 
E‏ َل انق عل أعقديكم ومن عل عقبيه فلن يضر أله سينا وسيخزى 


كك @4. 
اة ونان أنه لیس بموته ولا قتله ینتقض حکم رسالته کما ینتقض حکم 
هة بموت الأئمة وقتلهم» وأنه ليس من شرطه أن یکون خالا لا يموت» فإنه ليس 
4 وإنیا هو رسول قد خلت من قبله الرسل»› وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح 
ام ي الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه» فطاعته واجبة بعد 
ته وجوبها في حياته وأوكد» لأن الدين كمل واستقر بموته فلم يبق فيه نسخ» ولهذا 
آلقرآن بعد موته لکماله واستقراره بموت) ۱. ا 

1 
ا السنة (۸/ ۸۳ .)٤٥۳ ٤٥۲‏ (۸۳/۸)» مجموع الفتاوی (۲۷/ ۳۹۲ ۔ .)۳٣۳‏ 
منهاج السنة (۱/ ۸۲ - ۸۳). 


0 الجزء الران 


وقال في الكلام على النعمة والشكر في الآية: 
(نعم الله على عباده تتضمن تفعهم والإحسان إليهم وذلك نوعان: 
احدهما: أن يدفع بذلك مضرتهم ويزيل حاجتهم وفاقتهم مثل رزقهم الذي لوا 
لماتوا چوا ونصرهم الذي لولاه لآهلكهم عدوهم» ومثل هداهم الذي لولاه 
ضلالاً يضرهم في آخرتهم» وهذا النوع من النعمة لا بد لهم منه» وإن فقدوه حصل لى 
ضرر إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما. 
والنوع الثاني : النعم التي يحصل بها من كمال النعم وعلو الدرجة ما لا د 
بدونهاء» كما آنهم في الآخرة نوعان: آبرار أصحاب يمين ومقربون سابقون» ومن : 
عن هذين كان من أصحاب الجحيم» وإذا كانت النعمة نوعين فالخلق كانوا محتاجير 
إلى إرسال محمد يي من هذين الوجهين وحصل بإرساله هذان النوعان من النعمةء فإ 
التاسن کان نوف هال ضالين أميهم وأهل الكتاب منهمء فكان إرساله أعظم نعمة 
آهل الأرض من نوعي النعم» ومن استقرأً أحوال العالم تبين له أن الله لم ينعم عل 
أهل الأرض نعمة أعظم من إنعامه بإرسال محمد يي وإن الذين روا رسالته مى 
قال الله فیهم: 4# ألم تر لى الین بدلوا مت اه كف ولوا مومهم دار لوار ٠©‏ 
[إبراهيم]» ولهذا وصف بالشكر من قبل هذه النعمة فقال تعالى: وقد نّا لين ء 
لهم [العنكبوت: ۳] إلى قوله: «أليس آله ياعم باشجرة4 [الأنعام: »]٥١‏ وقال 
وسیخزی | ارب4 ا 


رت وره 


ب ا 5 E,‏ رر ر a E r ZF‏ ر ح 2 


e 


5 

استکانوا واه عيب لسرب ©4 . 
(وقال تعالى عن المؤمنين الذين قتل نبيهم: کان ن نی فلل معم رون کا 
فما وهنوا لا ضام فی سيل ال وما ضعفوا وما اسحكاا وال ميب لبي © َم 
قولهم إلا أن قالوا ريا أغفر لتا ويا وإسرافا بن مرا وتيت أقدامتا وانصا عر ال 

افر ©@ فاتهم آله واب لذا وَس كواب الكخرة وه ميب اليب ®@4. 
وقوله: قتل) آي النبي قتل. هذا أصح القولين وقوله: #معم ريون كبا 
جملة في موضع الخبر صفة للنبي صفة بعد صفة أي كم من نبي معه ربيون كثير قتل وا 


1 


ر 


(۱) طریق الوصول (۲۱۸ - ۲۱۹). 


رة آل عمران ١‏ 


لوا معه. فإنه کان يکون المعنى : انه قغل وهم حه والقصوة: وا 

ير وفتل في الجملة وأولئك الربيون # كي هَن وهنوا لما امام في سيل الد وما شد 
ککاوا 4 والربيون» الجموع الكثيرة وهم الألوف الكثيرة. 

کین التعتى: هى الذئ يناسب سبب التزؤل ور أصابهم يوم أحد» لما قيل : 

| أ قد قتل» وقد قال قبل ذلك: کا ید ا رل و ڪت ين لو اسل 

۾ قات او يِل اتقام ع أعقلیگم وسن يقلت عل عَفبيو ن يشر آله سيا وسيښزى 


كرب @4. 
وهي التي تلاها أبو بكر الصديق و يه يوم مات النبي ية وقال: من كان يعبد 
ا قان محمداً قد مات ومن کان یعبد الله فان الله حي لا يموت . 
فإنه عند قتل النبي وموته: تحصل فتنة عظيمة للناس - للمؤمنين والكافرين - 
ج ردة ونفاق» لضعف قلوب أتباعه لموته» ولما يلقيه الشيطان في قلوب 
گافرین: إن هذا قد انقضی أمره ما بقي يقوم دینه وأنه لو کان نبياً لما فُيِلّ وعُلِتَ 
حو ذلك فأخبر الله تعالی: آنه کم من نبي قتل؟. 
فان بني ! إراتیل :فوا كرا من لااد . والنبي معه ربيون کثير أتباع له 
قله في خی حرب ولا قال بل بقل وقد اه یون کثر فما رهن نوتوق لیا 
بقتله» وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ولكن استغفروا لذنوبهم 
| ها تعمل اماب - فما أصابهم من سيئة فمن أنفسهم وسألوا الله أن يغفر لهم» 
يثبت أقدامهم» ا با ا ولا e‏ عن الجهاد. 
1 الى نما لوينو لين اموا یاو ورسولوے قم لم يراب رهد بوهم وأنشسهب 
مر اه وليک هم اا 8 4 [الحجرات]» وسألوه أً ن ينصرهم على القوم 
ک افرین سالوا ربهم ما يفعل لهم في أنفسهم من التثبيت وما يعطيهم من عنده من 
ر فإنة هو الناصر وحده» وما النصر إلا من عند الله وكذا أنزل الملائكة عونا لهم. 
ال ل آنزل الملائكة: وما جعله آله إلا رى ولطمين بي فلويكم وما الت 
ل من عند أله | ت لله عَرير حَكيم 4€ (الانفال] وقال تعالى: «قاته 2 کواب الد 
ميب ألْحِيبن €6 وهذا مبسوط في موضع آخر) ۱ .ھا 


ن واب الاخ وال : 


ا تخر يجه (۲( مجموع القتاوى )14/ (V8: V۳‏ 


o۲‏ الجر الران 


fe 2 5 . 2 ۰‏ و رر ر E‏ ا 
a‏ 2 
ر ےر 


ات ف تیآ تا کے اقنکوا ا ف اشد © 4 ن تد 3 ١‏ 
الوا ربا أغفر نا دوا سراق ئ أمرنا وَكَبْت أقدامتا وانصتا عل الور المي © 
فانم آله كواب آلذتيا وحن كواب الأرة وله يحب يي ®@6). والأكثرون يقرؤو 
«قاتّل معه ربيون كثير»» والربيون الكثير عند جماهير السلف والخلف هم الجماعار 
الكرة قال ابن مسعرد واین عبامی "' فى رواياخنه ‏ والغراه ٠‏ الوف كثرع 
وقال ابن عباس - في رواية آخرى ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدذي والربيم 
وابن قتيبة: جماعات كثيرة. وفرئ بالحركات الثلاث في الراء» فعلى هذه القراءة 
الربيون الذين قاتلوا معه هم الذين ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. 
وأما على قراءة أبي عمرو وابن کثیر ونافع «قيِلٌ» ففيها وجهان: 
احدهما؟ يوافق معتی هذه الأية» آی فيل مه ربیون کثير» فالربيون مقتولون› فا 
وهنوا آي ما وهن من بقي منهم لقتل كثير منهم. 
والثاني: أن النبي فل ومعه ريون كثير» فما وهنوا لقتل نبيهم. وهذا يناسب کون 
يوم أحٍ صرخ الشيطان بأن محمداً قد فيل . لكن هذا المعنى لا يناسب لفظ الآيةء فإنه 
سبحانه قال: «ربيون كثير»» فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة الشاملة لهم ما وهنوا. ولو 
أريد أن النبي فيل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرهم» بل كان تقليلهم هر 
المناسب» يقول: هم مع قلتهم وقتل نبيهم لم يخافوا. وأما إذا كانوا كثيرين لم يكن 
مدحهم بعدم الخوف فيه عبرة. 
وأيضاً فإذا وُصِفَ من فَِل نيه بكونهم كثيرين لم يكن في هذا حجة على الصحابة 
ولا عبرة لهم» فإنهم يوم أحد كانوا قليلينء وكان العدو أضعافهم» فكانزا يقولون: 
أولئك كانوا ألوفاً مؤلفة فلهذا لم يَهنُواء ونحن قليلون. 
وأيضاً فقوله : وكين ين َي يقتضي كثرة ذلك وهذا لا يُعرّف أن أنبياء كثيرين 
قتلوا في الجهاد. 
)١(‏ ابن أبي حاتم (آل عمران .)٠١۷١ - ١‏ والطبراني (۹7٠۹4)ء‏ وتفسير الثوري »)٤١(‏ والطبري 
(740۸) . 
(۲) ابن آبي حاتم (آل عمران ۱ - »)۱٥١۷١‏ والطبري .)۷۹٩۲(‏ 
(۳) معاني القرآن (۲۳۷/۱). (6) اتفسير غريب القرآن (ضن :)١١۳‏ 


\or وره آل عمران‎ ٣ 


۴ وأيضاً فيقتضي أن المقتولین کان مع کل واحدٍ ربیون کثیرون. فیکون قد فل أنبیاء 
کثیرون» ومع کل واحدٍ خلقّ عظیم» وهذا لم يُوجّد. فان من قبل موسى من الأنبياء لم 
ف نوا يُقاتلون»› وموسى وآنبياء بني إسرائيل ۳ يقتّلوا في العُزاة» والذين قتلهم بنو 
إسرائيل من الأنبياء لم يلوا في جهادٍ» بل لا يعرف نبي فل في جهادٍ» فکیف يکون 
فا کثیرا؟ ویکون جنسه کثیراً ولا يعرف هذا في شيء من الأخبار؟!. 

r‏ سواء كان النبي مقتولاً أو ميتاًء لم 


خم حال القتل»ء فلم يذمّهم إذا مات أو فيل على الخوف والرعب» بل على الردة 
والأنقلاب على العقبين. ولهذا تلاها الصديق يوم مات النبي بء فكأن الناس لم 


ها حتی تلاها. 
ٹم ذکر بعدها معنی آلخرء وهو أن من قبلکم کانوا يقاتلونء بل معهح خی کر 
لا يَهنون. ويكون ذكر الكثرة مناسا؛ لأنه إ إن قل منهم كثيرٌ فهذا , يقتضي الوهنَ 


وما وا وإن كان الذين قاتلوا كثيرين وما وَهَّنوا دل على إيمانهم كلهم مع الكثرة. 
رل يقل هنا: وما انقلبوا على أعقابهم» فلو كان المراد أن بيهم قل لقال: «فما انقلبوا 
لى أعقابهم»» لانه هو الذي أنكره إذا مات الرسول أو فيل فأنكر سبحانة شغي : 
اد إذا مات الرسول أو قيّل» والوهن والضعف والاستكانة لما أصابهم في سبيل 
من استيلاء العدوء ولهذا قال: لقا وهثا لا اسا ف سيل اله وما ضعفوا وَمَا 
E‏ ولم يقل: «فما وهنوا لقتل النبي». ولو کان التي هو التتوں وم کله 
حياء الذكَرَ ما يناسب ذلك ولم يقل فما و وهنوا لما أصابمّ في سيل ل4 . ومعلومٌ أن ما 
بصي في سبيل الله في عامة اللات ي 
وأيضاً فكون النبي قاتل معه او یل معه رتیون کثیر لا یستلزم آن یکون معهم في 
#زاة» بل كل من اتبع النبي وقاتلٌ على دينه فقد قاتل معه» وكذلك کل من فيل على 
ته فقد فيل معه» وحينئلٍِ تظهر كثرة هؤلاء» فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين 
4 ياء كثيرون. ويكون في هذه الاي عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة» فإنهم كلهم 
قاتلون مع النبي ئة وإن كان النبي قد مات. والصحابة الذين كانوا يغزون في السرايا 
الزسول غائب عنهم کانوا معه وکانوا یقاتلون معه» وهم داخلون في 8 عر iY‏ 
ل معةد ياء : لار راء س 4 [الفتح : ۹ وفي قوله: فووا ن اموا من بعد 


اشارا وجهدوا مع فأو مک4 [الأنفال“ E E .[¥٥‏ 
ل يکون رائا للمطاع . 


\o٤‏ الجزء الرابع 


وقد قيل في «ربيين» هنا: إنهم العلماء“'' واختاره الرماني والزجاج» وروي عن 
الحسن وعنَ سعيد بن جبير عن ابن عباس»ء وكذلك قال ابن فارس: هم المتألهون 
العارفون بالله. وهؤلاء جعلوا لفظ «الرَبي» كلفظ «الرباني». وعن ابن زيد قال: هم 
الأتباع. كأنه جعلهم المربوبين. 

والمعثى الأول أصح من وجوه: 

أحدها: أن الربانيين غير الأحبار» وهم الذين يُرَبُون الناس» وهم أئمتهم الذين 
يقتدون بهم في دينهم. ومعلوم ن هؤلاء لا یکونون إلا قليلاً» فكيف يقال: هم کثير؟. 

والثاني: آن الأمر بالچهاد والصبر لا يختص بهؤلاء» والصحابة لم يكونوا كلهم 
ربانيين» فيقولون: أولئك ارا علماً منعهم [من] الخوف. 

والثالث: أن استعمال لفظ «الربي» في هذا ليس معروفاً في اللغة» بل المعروف 
الأؤل: والذين قالوا ذلك قالوا: هو نسبة إلى الرب بلا نونء والقراءة المشهورة 
رِبْيّ» بالكسر» وما قالوه إنما يتوجُّه على قراءة من قرأ «ربَيُون» بالفتح» وقد فرئ 
ري ٠‏ بالضم . فعَلِمَ نها لغات . 

الرابع : أن الله تعالى يآمر بالصبر والثبات كل من يأمره بالجهاد» سواء كان من 
الربانيين أو لم يكن. 

الخامس: أنه لا مناسبة في تخصيص هؤلاء بالذكر» وإنما المناسب ذكرهم في 
مثل قوله: «لولا ينهلهم الرييوت والأجار عن ويم الوثم راهم ألسَحت# [المائدة: ۳٦]ء‏ 
وفي مثل قوله: #ولکن ووا رن )4 [آل عمران: ۷۹4]. وهناك ذكرهم بلفظ الربانيين. 

السادس: :أن «الرباني» قيل: منسوب إلى الربٌ بزيادة الألف والنون» كالرقباني 
اتلاي ول نه وټ إلى واه اة ب أصح» فإن الأصل عدم 
الزيادة في النسبة› ا منسوبون إلى تربية الناس وكونهم بربونهم» وهذه النسبة تختص 
بهم . . وأما : ا ا 0 کل کل غید ھھو سنزب ا 
ولم يسم الله تعال أولياءه المتقين ربانيين» ولا سَمى أنبياءه ١والرسل‏ ربائيين»› فإذ 
اراي من برت الاس ٠كا‏ رت الريان المخية وتيا اة الربائرق وة 5 


)١(‏ غزاه صاحب «زاد المسير؛ (١/۷۲٤)ء‏ لسعيد بن جبير عن ابن عباس. وقد شار لذلك ابن آبى 
حاتم (آل عمران ۱ - )۱١۸۱ ۰٠٥۸۰‏ عن الحسن» وكذا رواه الطبري .)۷۹٦۸(‏ 
(۲) مجمل اللغة (۲/ .)١۷١‏ 09 ئ رجل اليه رة 


0 آل عمران 100 


حون آخرى› ولو کانوا منسوبين إلى الربٌ بأنهم عرفوه وعبدوه لم یکونوا مذمومین 
ل وهذا هو الوجه السابع : 

ای اکرب د جراخ دعا خد اھ این ی دوت ایر وان لم 
مدحا لم يکن لهؤ لاء اة يمتازون بها من جهة المدح. وإذا کان الربّاني نويا 
راد السفينة لا إلى الربٌ بطل قول من يجعل الربانيّ منسوياً إلى الرت» فنسة 
بيون؟ إلى الرب آولی بالبطلان . 

ا أنه إذا قذر نهم مشتوبون إت لري :اة لا اتدل على EE‏ 
ال على إيمان وعبادة وتألهء قاله ابن فارس. وهذا يعم جميع المؤمنين» فكل من 
الله وحده لا شرك به شيئاً فهو متألَةٌ عارفٌ بالل . 

اإصجابة لھم کانوا یعبدون الله وحده لا پشرکون به شیا وکانوا متأالهین 
بالله» ولم بسا «ربيون» ولا «ربّانيون»» وإنما جاء عن منذر الثوري قال: قال 
تمد بن الحنفية لما مات ابن عباس: اليوم مات ربّانن هذه الأمة»ء لكونه كان 
W |‏ أعطاه الله من العلمء فيامرهم وينهاهم . والخلفاء الراشدون كانوا ربّانيين. 
ااب کاق غلقیة ناریاد" . ولهذا قال مجاهد: هم الذين يربّون الناس 
مغا و ل باه فهم أهل الأمر والنهي والأخبارء يدخل فيه من أخبر بالعلم 
واه عن ل یره وحدّث به» وان لم يأمُرٌ وينه وذلك هو المنقول عن السلف في 
رڳاني». قل عن علي رضي الله عنه قال : : هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربُونهم 
يها وعن ابن عباس قال: هم الفقهاء المعلّمون“. 

آهل الأمر والنهي [هم الفقهاء المعلمون]. 

اۋان قتادة وعطاء: هم الفقهاء العلماء e‏ ا ا 4 : واحدهم 
اڻي» وهم العلماء و قال ابو خف 2 ایت خسبة الكلمة ليست بغربية: إنما 
ڪبرانية أو سريانية. وذلك أن أبا یات أن العرب لا تعرف الربانيين. قال أبو 
الخطيب في تاریخه (۱/ ١۱۷)ء‏ الفسوي المعرفة والتاريخ )٥٤١/1(‏ ابن سعد في الطبقات 
(AG‏ . 

ذكره البخاري بلفظ (ويقال) معلقاً  ٠١/١(‏ الفتح). 
عزاه ابن الجوزي )٤٠١/۱(‏ لعلي. )٤(‏ 
تفسیر غریب القرآن: .1۰۷ 

نقل عنه ابن الجوزي في «زاد المت .)£۳/١(‏ 


ابن أبي حاتم (آل عمران ۱ ۔ .)۸۵٥۵‏ 


Ch‏ الجرء الرابع 


عبيد: وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم. قال: وسمعتٌ رجلا عالما بالکتب يقول: هم 
العلماء بالحلال والحرام والأمر والنهي. 
جاهليتهم لم يكن لهم ربّانيون» لأنهم لم يكونوا على شريعة منزلة من الله عز وجل» 
فلهذا لم يشتهر هذا الاسم عنهم. 

وحكى ابن الأنباري'“ عن بعض اللغويين أن الرباني منسوب إلى الرب» لأن 
العلم مما يطاع الله به» فدخلت الألف والنون في النسبة للمبالغة» كما قالوا: رجل 
لحياني إذا بالغوا في وصفه بكبر اللحية. 

وهذا قول ضعيف كما تقدم التنبيه عليه) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وأما قوله: #أغفر لتا دتا وَلِسْرَاا ي مرا فقد قيل: إن 
الذنوب هي الصغائر» والإإسراف هو الكبائر. 

و«التحقيق» أن «الذنوب» اسم جنس» و«الإسراف» تعدي الحد» ومجاوزة القصد» 
عي باخ ولا عار [البقرة: ۱۷۳]» ومجاوزة قدر الحاجة» فالذنوب مشل اتباع الهوى 
بغیر هدی من الله فهذا کله ذنب» كالذي يرضى لنفسه» ويغخضب لنفسه» فهو متبع 
لهواه» و«الإإسراف» كالذي يغضب لله فيعاقب بأكثر مما أمر الله والآية فى سياق قتال 

وقد أخبر عمن قبلهم بقوله: وکين ن َي َل مَعَم يبون ك هما وهنوا ا 
أصَابهم في سيل أله وما ضعفوا وما أشحَكاوا وال ميب لسرب ©4 وقدقيل على 
الصحيح» المراد به النبي ييه وإن لم يقتل في معركة فقد قتل أنبياء كثيرون» #فما وهنوا 
لا امام اف سیل اتر وما جف وما اشتكاا وا ميب الكنر و وما ن ولد إل أن 

رر 


الوأ ربا عفر لتا ديا راتا ن مرا الآية. 


فجمعوا بين الصبر والاستغفار» وهذا هو المأمور به في المصائب» الصبر عليها 
والاستغقار می الڈنوب: الت گانت مھا ۱ھ“ 


)١(‏ نقل عنه ابن الجوزي في المصدر السابق. 
(۲) جامع المسائل )٦١ - ٥۹/٤(‏ وورد مختصراً في مجموع الفتاوی .)٦۳ - ٥۸/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (1۹۳/۱۱ ۔ .)٦۹٤‏ 


وآما قوله تعاتى: إو كان لهد إل أن قالوا ربا أغفر لا داه فهذا اليس من 
لقكرار في شيء فإن (قولهم) خبر (كان) فُدّم على اسمهاء و(أن قالوا): في تأويل 
المصدر» وهو الاسم فهما اسم كان وخبرهاء والمعنى: وما كان لهم قول إلا قول: 
رسا اغف نا دا: ونظير هذا قوله تعالی: وما ڪات جوب قومو إل أن مارا 
الأعراف: ۸۲] والجواب قول؛ وتقول: ما لفلان قول إلا قول: «لا حول ولا قوة إلا 
اله» فلا تكرار أصلاً) ١.ه.‏ 

فاته آله واب لذا حى كواب اة اله ميب ية @4. 

(ولهذا يذكر [الله] في عامة سور الإنذار ما عاقب به آهل السيئات في الدنياء وما 
أ ه لهم في الآخرة وقد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط إذ عذاب الأخرة أعظم 
[وثوابها أعظم] وهي دار القرار وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعقاب في الدنيا تبعاً. 
كقوله في قصة يوسف: درك ما لوشف فى الأزض بوا متها بُ بتاء 


ما 


خر r‏ ر 2 2 2ء م ر زك د ر ا و 
یب یا من ناء ا شيع آجر السخييين ولالجر الأخرة خير لذبن ءامنوا 


ر 2ر کر وء وی 


ا فون ¢6 ايوسفا]ء وقال: فاهم اله واب الدنيا وحسَنَ ثواب ال4 
وقال: #ولدين هاجروا 

آکر و انوا بقلو @ لرن صبروا ول ريهز َرَو 3@)) [النحل]ء وقال عن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «وايتة جرم فى الذتيا ويم فى الأخرة لين السدلك) 
[العنکبوت: ۲۷]) ۱ .م" . 

#سئلقى ف فوب اديت گمروا اڪ يا شڪ يار ما َم يرل پو 
طا وَمَأونهُم اکا وَس مَنَوى بيت ©@4. 


2 . و 2 رم 4ر 
(وقال: «#ستلقی فی فوب اادیے گفروا الرعَب يما آشرڪوٰا الي وفي حديث 


ص 


5 أن جبریل قال : اإني ذاهب إليهم فمزلزل م ال ا فتخويیف الكفار 


7 ر ق :2 کر ا کک 2 ڪ رک ٤‏ ا ر 
فى أله من بعد ما ظلموا لوهم في ألدييا حسئة ولاجر الأخرة 
آل 


0( مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۲۷۷). (۲) الاستقامة (۲۳۹/۲ _ ۲۳۷). 
(۳) هذا تصحيف والصحيح (بني قريظة). 
(€) يراجع سیر ة ابن هشام /٤(‏ 14۲( وابن سعد في الطبقات (۷/۲). 


1۸ الجزء الرايع 


د ف ١‏ : 1( 
المنافقين وإرعابهم هو من الله نصرة للمؤمنين) |.ه' 
ڪڪ رورغ رر ٠‏ 


کے ی ولد مڌ ڪم ا وغد ِد تحسونهم بإدذنهء ° إدا pa‏ َعَم ف 
کو ا ا ریک e O Rn E‏ 


ريد ا ك کڪ 9 لتاب ا َا Ka‏ ا وا ۴ فصل 5 
َلْمُوْمِنِينَ 4 

(حی إا فَشِلَمم ورتم فی الأمر وعصصیتم تی بی ما ارسکم ما تبرت ) 
فأخبر عن معصية وأافعة معينة» وهي معصية الرماة للنبي ڪيا ؛ حيث آمرهم بلزوم 
ثغرهم» وإن رأوا e‏ قد ا فعصی E gE‏ کي وجعل 

i‏ رحمه نين نسر اة فكل عاش (ونظیر ذلك ما دکره عن الشبلي 
كه أنه سمع فارشا يقراً : وينڪم ٤‏ : من بريد لا ونڪ د من ريد الأَخْرةّ4 
فصرخ وقال: أين من يريد الله؟ فیحمد منه کونه آراد الله ولكن غلط في ظنه أن الذين 


أرادوا الآخرة ما أرادوا الله. 
وهذه الاية في أصحاب النبي بيه الذين كانوا معه بأحد» وهم أفضل الخلق» فإن 
لم 2 الله ا الله من هو دونهم کالشبلي وأمثاله؟) ۱. ۾" 
م آنل یکم ما بد الو آمنة اسا يشت طابتة منک وطابئة مد هكب 
0 پو امو م ا ب الان من كغ ل 4 ال 
َا 


AG - AF‏ کے کے ووو اع کس ر 


و ب بشو ن آشییم کا لا نود لك مولو لو کان نا من لامر سىء ما فيلا هنهتا 
کاپ ب ب كيب عليهم المتل إل مساجمهم وليل اله ما فى صذورڪ 
محص ف فلویکم وله حل عَلِيط بذَاتِ الور ©4 . ) 

ا کال اتراك انی ن ر آل اکاک ج بو الت اما ساسا بشتى 
طابمة EE‏ هذا يوم أحد) ١.ه“؟.‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: «قأتب عتا کر ليا تخا ل ت 


2 f6 


فاڌڪْ ا س وا شه 5 ر م انر عا 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥۰۲/۱٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٦۱/۷(‏ 
(۳) الاستقامة )٤( .)١١۷  ۱١١/۲(‏ مجموع الفتاوی .)۲٥۰/۱۲(‏ 


ا 


با تد الت آنا 


لایر ین کی کل ئ الار کم ب منفرة ج اشم ا وة ا ل آ 
لر ا ی ليرد الذي 3 َب عليهم الفتل إل 
1 اله ما ى صذورڪم ولب ون ا ف لوبگ واه علا ر بڌَاتِ الصدُور @4. 


۰ فهؤلاء كانوا في ظنهم ظن الجاهلية ظناً ينافي اليقين بالقدر» وظناً ينافي بأن الله 
4 له فكان عقابهم على ترك اليقين ووجود الشك» وظن الجاهلية) ١.ه.‏ 
وقال رحمه اف (وقوله تعالی فيما جرى يوم أحد: اہک کم دت ف 
ی انم ينوت باتو عب لحي عن ة4 فسره ابن عباس وغيره بأنهم ظنوا 
r i ApoE‏ 
آل ما كان فقد سبق به علم الرب فكذلك يعلم أنه لا بد أن ينصر رسله والذين آمنوا 
كما آنه لا يجوز أن يقع خلاف المقدر فلا يجوز أن لا ينصر رسله والذين آمنواء 
بمثله قوله تعالى فيما أنزله عام الحديبية لما ظن ظانون أن وأتباعه لا يُنْصَرُون 
ال تعالی: وبحب ایی رایت اتشر داشرگت زی باق کے آل عل 
1 اه وغوت ائه ھر ولس وای که 2 وات می 49 االفتح] وهذا یدل 
Î Se a 1‏ أنه يفعل ذلك ومن ينفي الحكمة يقول 
اليه قعل کل شيء ولیس عنده ظن وء بالل وإن قیل لما ابر آنه پتصره کان شد 
لك ظن سوء لأن خبره لا يقع بخلاف مخبره قيل عن هذا جوابان: 
اخدها: أن هؤلاء يلزمهم تجويز إخلاف الوعد عليه لأن هذا من باب الأفعال 
قدورة وهم يجوزون كل مقدور وإذا قيل إخلاف ا ا شيءَ 
بیج ينزهون الرب عنه. 


الشاني: أنه إذا علم أنه يفعله ولو بالعلم الضروري فإنما ذاك لأنه واقع ولو قدر 
ظن أن الله لا يفعل ما سيفعله مما ليس فيه ذم مثل أ ن یظن آنه يموت بعد شهر لم 
هذا ظن سو وإنما یکون ظن سوء إذا کان المظنون عيبا قبیحاً لا يجوز أن 
hy dh e‏ للد جاموکم ن ویک ۾ وهن اسل ين وذ رَاعَتِ 
ا يلغت الوب الحكاجر وبَظوب بإ افوا €3 [الأحزاب]ء فهذا ذم لمن ظن 


مجموع الفتاوی .)۱۱۲/۱١(‏ (۲) ازاد المسیر» عن ابن عباس .)٤۸١/١(‏ 


۱1۰ الجزء الرابع 


بالله الظنونا. ومن ذلك قوله تعالى: #أفجعل OEE‏ کا کک ©4 

EP‏ وهذا يقتضي أن هذا ممتنع عليه ومن حكم بجوازه فقد حكم حكماً باطلاً جائراً 

ممسغا کالدټن جوروا آن تکون له بنات وهم یکرهون ا کرد اہی بات جر عا اله م 

هو قبيح عندهم قال تعالی : # ولون لله ألمت لخت م مجح وله ما شنو ١‏ ودا سر أحدشم 
الا عل یھ شتی ٹر گی © بتو ب آلکھ ین شج تا ر ب اشک عل شیب أ 
فی الراب آل سا ا ا N‏ 

کو و ایت واوا نکم بوم التق معان إت اترم الین یں ما كسا 


وقد عقا اله عن عنم لن ١‏ الله فور حلي 4 . 
(وأما التولي يوم أحد» فقد قال الله تعالى: إن اليب ولوا منك يوم الى لمعا 


2م 


اک اشارلهم ليطن ب ا کی E‏ 5 اه عتَه إن أله عفور لیم (0 
عفا الله عن - i ES a‏ آخه فیخل فی الى سن سو خرن معمائه فف :ا 
يدخل هو فيه مع فضله وكثرة حسناته؟!) ۱ . ھ۳ . 

وقال رحمه الله: (ولهذا لما انهزم المسلمون يوم أحد وكانوا مع النبي إلا 
j rr‏ الله لهم أن ذلك بذنویوم قال E‏ 3 ُذر و 
ب ان کن 2 اھ اشن یں ت سیا وقد عتا اله عم ل آله عو 

تی @€ وال تعالی: ا لعا اس فة ق ATE TEE‏ 
عند نفيك [آل عمران: ]٠٠١‏ وبين ات کید و E RN‏ 
بلک سن یروا ف الارض فانظروا کیک کان عة لذبي © هدا بيان لاس وَهُدّى 


عفبه 


ر وات 4 ر 


ر 2 © دلا تھنوا ولا رو الالو إن كر مويك ®@ ل 
کا فح فد 9 1 و 2 قل i‏ داو لها بين الاس وليعكم اله 
اکر ٤امٹوا‏ ود ینک مدا واه ل ميك اللي © اق ال ان ا دة 
گنت €6 لآل عمران] وقال 2 I‏ بك من تو ِن آلو وما آصابك ين ستو فن 
الد [النساء: ۷۹] والله قدرهاء وقدر کل شيء) ۱. ھ۳ 


ااا الین امنا اکونا الیب قروا واوا لوخونهم إا ربا نى اض أو اا 


ت 


.)۴۳۵  ۲۳۶( النبوات‎ )۱( 


(۲) منهاج السنة (۲۹۸/7) راداً على الرافضي ابن مطهر الحلي . 
(۳) مجموع الفتاوی .)۳۷٣ /۳٣(‏ 


رة آل ,عمران ۱۱ 

3 2 م وه س چو رج ر م a‏ 2 جج E‏ ر 4 ة 22 2 ري يق ر2 
6 ا کانوا عندنا ما مانا و لوا ليجعل الله ذالك حس رة ف فلوج والله کی RY‏ واللة 
وو م Ss zz‏ 


(ویتام الین امتا له تكو ایی گفروا رالو رتهم إا ربوا نى الک او ا 
او کاو عند ما ماوا وما فیا إيجمل أله ذلك حَسَرةً ي فويميء وهذا هو الذى 
3 عنه النبي مء حيث قال: «وإن أصابك شيءَ فلا تقل : لو ۴ فعلت لكان كذا 
اء ولکن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان)(“ أي فح علپلك 
زك والجزع» وذلك يضر ولا ينفع» بل اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما 
لاك لخ يكن ليصيبك) .١‏ ه". 

يما رخةر يِن آل ت لَه کو کن كفا يط التب امسو ين ول اف عب 


ت 


کد E e r‏ خ 5 #2خزوةه < z4‏ 2ور رت 
تعفر هم وشاوذهم في الا ذا عت وکل على أي ن آله ييب امون ©4 . 


2a‏ ت 


وقال تعالى: مما رحو من أل لنت لهم فبين أن لينه برحمة من الله) .و“ . 
قال رحمه الله: (فقال تعالى: «أعَف عَم واشتغير هنم رتاوم فى الأ ب 
ت ل آلو ل أله حب تو4 وقد روي عن أبي هريرة طله قال: «لم يكن 
ر مشاورة الأصحاب من رسول الله کاش( وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه لتأليف 
لوب آصحابه وليقتدي به من بعده» ولیستخرج بها منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي: 
ن أمر الحروب» والأمور الجزئية» وغير ذلك فغيره بي أولى بالمشورة. 


ل 
اوقد آثنى الله على المؤمنين بذلك فى قرله: قا اوم من ىر فم اليو آلداً وي 
اق کی ابق لایب “انوا وت رنیم متوو © لیت تبیہ کی آلونم انیت ر 
EN‏ لے حت ای جے 


بوا هم يضرو © لين اسسجاا لر ماناس الصا افرشم شور بن ويا ررق 
شو [الشوری]» واذا استشارهم» فان بین له بعضهم ما یجب اتباعه من کتاب الله 
نة رسوله أو إجماع المسلمين› فعليه اتباع ذلك» ولا طاعة لأحد فى خلاف ذلك 
1 د 

ك كان عظيما فى الدين والدنيا) .١‏ م“ . 

8 مسلم (۲۱۹4), (۲( مجموع الفتاوی (۱۸/ .)۳٤۸ _ ۳٤۷‏ 

( ابن بي حاتم (آل عمران & CINE‏ وعبد الرزاق في امصنفه» (۹۷۲۰) FEE‏ اقاميتتكة) 
(YA‏ وغيرهم » وهذا جرزء من حديث أصله في البخاري ولیس فره کلام أبي هريرة . 
مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۸۹ ۔ ۳۸۷). 


الجزء الرابع 


1۲ 
القاضي ت بکر» والقاضي ا يعلى ؛ والثاني الجواز» وهو أصح فقد قراً جماعة من 
م راوشم فی الأ إا ع 


ر 


السلف (فإذا عزمت فتوكل على اله) بالضم) a‏ 
وقال رحمه الله : (قال تعالى: #أاعَف عَم واستَغْفر ج 
وکل على أله إن الله حب المتوکں © إن نضرم اه لد غالب َم إن دلکم فس د 
ن بعَدو وَل أله ليوك المُؤيثوة ©©6)» فأمره إذا عزم أن يتوكل 
على الله» فلو كان المتوكل لا يعينه على مثلما عزم عليه لم يكن به عند العزم فائدة» 
ول أل ستول موثو فنهى عن التوكل 


ھت م 3 
الى ینصرکم من بعدو 
و 


یبین سبحانه أنه هو الناصر دون غیره فقال: # 
على غيره» وآمر بالتوكل غليه ليحصل للمتوكل عليه النصر الذي لا يقدر عليه غيره» 
وإلا فالمتوكل على غيره يطلب منه النصر»ء فإن كان ذلك المطلوب لا يحصل منه لم 
يكن لذكر انفراده بالنصر معنى» فإنه على هذا القول نصره لمن توكل عليه كنصره لمن 
لم يتوكل عليه» وهذا يناقض مقصود الآية» بل عند هؤلاء قد ينصر من يتوكل على غيره 
ولا ینصر من توکل علیه! فکیف یأمر بالتوکل عليه دون غیره مقروناً بقوله: إن نضرم 
الذِی نضرم من بعد وَل آله اوگ 
وم َلْقَيَمَةٍ4 وفيه 


و 


کب کک کہ کلک کی 6 کی جد 
2 بوم آلف 2 


لله 
ألمُوْمِنونَ 3 4؟) | .هھ" . 
ڪھ وما کان لی آن يل ومن يشل يأ 
وهم لا يظلمودَ ©4 . 
(وقد قال تعالی: وما کن ِي أن يل ومن بعلل يأتِ يما عَلّ يوم 
قراءتان: يحل ويخل» أي يتسب إلى الغالول» بين سشبخانة أنة ما لأحد أن يتسيه إلى 
الغلر لے فعا آنه یی کان یخل» افدل جل اق ایی یکر ف غا ا 
وقال رحمه الله : (وقد روی البخاري حدیتهم من عدة أوجه» وهؤلاء أولهم قال 
يوجب طاعته فيما ظلم فيه: إنهم يوجبون اتباع ما بلغه عن الله وهذا من جهلهم 
)۳( 


وتناقضهم» ولهذا قال النبي بية: «ويحك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟!» وقال: «لقد 
مجموع الفتاوى ۳/۱7( والقراءة دکرها ابن الجوزي في (زاد المسير» (۱/ 4۸4). 
منهاج HOEY TD Î‏ 


)۱( 


(۲) جامع الرسائل .)۹٥/۱(‏ 


يت وخسرت إن لم أعدل»» أي إن اتبعت من هو غير عادل فأنت خائب خاسر وقال: 
«أيأمنني من في الماع ول تأمنونی؟!»' . 

قرل: إذا كان الله قد اث ا تبلغ كلامه أفلا تأمنوني على أن أؤدي الأمانة 
ی الل؟ قال تعالی: ومن يدل :8 عل يوم الْقمَد4) ۱. ه". 

ن رحمه الله : (إذا کان 9 يجمع الغنائم ويقسمها لم يجز لأحد أن يل منها 
ومن يشل يا يما عل يوه المد فإن الغلول خيانة) .١‏ ه" . 

1% ال عل لمن د بعك فيم رشو من اشم بتلا علي ٤وو‏ رم 
لمهم الکڌب راليڪه ون انوا من قبل لني صل ِن )4 . 


2 
2 


ارف قوله: #لقد جاءَڪم رسوا ين نشرڪ 4 [التوبة: ]١١۸‏ [و] #لقد من الله 
ألمؤمنت إذ بعك فيم رسو ين اسيم قولان: قيل: هو خطاب للعرب؟» وقيل: 
_ جطاب لجميع الناس . 

والتحقيق: أنه خوطب به أولاً [العرب]ء بل خوطب به أولاً قريش» [ثم] 
رب» ثم سائر الناس من أهل الكتاب والأميين غير العرب. 

ققرله: للد جأإّك€: الكاف كاف الخطاب» فهو خطاب لمن جاءه ا 
بلغه القرآن الذي جاء به» كما قال: ادرک بے وس ب( [الأنعام: 1۹] فكل من 

نرآن فهو مخاطب بهذه الآية» من جميع الأمم» وهو من أنفسهم من الإنس» ا من 
ملانکة فإنه لو كان من الملائكة لم يطيقوا الأخذ عنه) |.ه”" . 

وقال رحمه الله : (والله سبحانه بعث محمداً بالكتاب والسنة» وبهما أتم على أمته 
نة قال تعالی : ولات نمی علیگر کم منوت 9 کا ارستتا 0 رسوا مہ 
۳ ع ايتا ور ر وس كدب والْكڪة OY‏ ککونوا شل ® 


البخاري (۱/4). (۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۸1 - ۸۷). 

مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۷۲). 

روی ابن ابي حاتم عائشة في هذه الآية أنها قالت: هذه في العرب خاصة» ابن أبي حاتم 

(سورة آل عمران - ۲ - ص .)1٤۸ - ٦٤١‏ ونسبه السيوطي في الدر (۲/ ۳۹۷) إلى ابن المنذر 
والبيهقي في الشعب إضافة لابن أبي حاتم» واختار هذا القول الطبري ٥۸٤/٠٤(‏ - محقق) 

ابن عطية (۸/ ٩‏ ۰ ویراجع واد اسر 0 /646): 

اختاره الزجاج كما في معاني القرآن (۱/ .)٤۷۷ /۲( )٤۸۷‏ 

تسیر آیات آشکلات ۲۳١/١(‏ .۴۴): 


فاڏروي آڏ کک ڪرو لي ولا ککفرون © e‏ وقال تعالى: #لقد مى أله ع 
اموم إذ بعك 5 ê‏ ن اشيم تلا ليم ٤يو‏ وريم ولمم انككب 
رًأليضةً4 وقال تعالى: «, 1 e‏ اما اتود ارک عم من التب والْحكةٍ يگ 
ب [البقرة: ]۲۳١‏ وقال تعالى: هو الى بعت فى الامتن رسشرلا َنب نم يقاو ر اد 
0 ومهم لكب ويكة€ [الجمعة: ۲]» وقال تعالى عن re‏ لرا أبعت فه 
مهم يتوا عَلَْمَ ايك وْعَلْمهُم الكتب واليكمة ويركمم# [البقرة: ۱۲۹]ء وقال 
(ؤڌڪرة ما يٿل في وڪ من ٤ات‏ افر ويڪو إا اه کات يئا ع 
€9( [الأحزاب]ء وقد قال غير واحد من العلماء: منهم يحيى بن أبي كثير» وقتادة 
والشافعي' وغيرهم الحكمة: هي السنة لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في 
بيوتهن من الكتاب والحكمة والكتاب: القران» وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه 
کو النة) ١‏ 


وقال رحمه الله: (ومن ذلك قوله تعالى: «لقد من أله عل أَلمْوْميين د بعك في 

ج بارا م افو ويم اة الج (الرة#: وقد وف 
اسول بذلك في مواضع فذكر هذا في البقرة في دعوة إبراهيم وفي قوله تعالى: # كا 
ی کا 2 بشلا تک يتا ريطم ومز الكتب ْسغ) 
[البقرة: »]٠١١‏ وفي قوله: ودا مت أله که r‏ يکم ء من الكت واَلْحكمةٍ 
عظگر ب نفا اله [البقرة: ۲۳۱]» وهنا لم يذكر يتلو عليهم آياته ويزكيهم لحكمة 
می بے وکر اا ی ا مراد ی در للق من أله عل ألموميين إذ بعت فة 


72 


رشو ن يم بتلا لبهم “ايو وسيم ومهم الككب راليدً4 وقد قال: 


€ 
ےم‎ e 


ر 


وڏ ڪرت ما ينل في ا من ايت آله َة [الأحزاب: ٤۳]ء»‏ وهذا شبه 
الموضع الثالث في البقرة فآخبر في غير موضع عن الرسول أنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة فالتلاوة والتزكية عامة لجميع المؤمنين» فتلاوة الآيات يحصل 
بها العلم؛ فإن الايات هي العلامات والدلالات فإذا سمعوها دلتهم على المطلوب من 
تصديق الرسول فيما آخبر والإقرار بوجوب طاعته وأما التزكية فهي تحصل بطاعته فيما 
يأمرهم به من عبادة الله وحده وطاعتهء فالتزكية تكون بطاعة أمره كما أن تلاوة ایا 
يحصل بها العلم وسميت آيات القرآن آيات وقيل: إنها آيات الله كقوله: ميلك عات ال 


و خض e‏ 


ها عَليكَ الح 4 [آل عمران: ۸٠۱]ء‏ لأنها علامات وای ع وعلی ما اراد 
نھ E‏ أيضاً على أن الرسول صادق إذ 
انت مما لا يستطيع الإنس والجن ن ياتوا بمثلها وقد تحداهم بذلك كما قد بسط هذا 
في غير هذا الموضع ضع . وأيضاً فهي نفسها فبها من بينات الأدلة والبراهين ما ي E O‏ 
یات من وجوه متعددة ثم قال: #وَيْعَلَمهم الككب رالرڪ4 واو ودلا 
دنھ ی ی ی والحكمة فالكتاب هو الكلام المنزل الذي 
ا والحكمة هي السنة وهي معرفة الدين والعمل به وقد قال تعالى: : وما تفن الات 
النذد عن رم لا و4 [يونس: ]١١١‏ وقال تعالى: #واضدوا ءاکتی وما أنذروا ها4 
]١ :‏ ففرق بين الآيات الدالة على العلم التي يعلم بالعقل أنها دلائل للرب وبين 
لنذر وهو الإخبار عن المخوف كإخبار الأنبياء بما يستحقه العصاة من العذاب فهذا يعلم 
الخبر والنذر؛ ولهذا قال: وما کا مرب حى بَعَت رشو ®4 [الإسراء] وأما الآبات 
ا دلالتها بالجقل: والاأنبياء جاؤوا بالابات والنذر» وقال تعالى: #وما اسلا مس 
یک ى لمم فستلوا اَهَل اھر آلا إن کر لا رن @ ايت وَالرْبرٍ4 [النحر] 
قال تعالى: #وإن يكذوك ققد كدب اب من لهم جاءنهم رسلهم اليب ویالزیر 
اک تب اسر ( €9 [فاطر] ومثل هذا کثیر یذکر انیم لای جاؤوا بالآيات التي 
ا دلالتي بالعقل) ek .١‏ 


وقال رحمه الله : (وأما احتجاجهم بقوله تعالی : گا اسا يڪم رشو نڪ 
ت ا کی [البقرة: ]٠١١‏ وقوله تعالى: #لقد من أله عل ألمومت إذ بعت في 
شولا من أنفيھ تلو يتوا علمَ ٤َاييِدِ‏ 4 فهذا كقوله تعالى: #لقد جاءّڪم رسو ي 


ا 


ريز عله ہا ر رش مإ اموه وو ت :8 [اليوة 
هز في عمومه نزاع» فإنه إما أن يكون خطاباً لجميع الناس» ويكون المراد إنا بعثنا 
ا وشا من اشر ¦ إذ كنتم لا تطيقون أن تأخذوا عن ملك من الملائكة» فمن الله 
بان أرسل إليكم رسولاً بشرياً. 


قال تعالى: وال ول أل عَلّهِ ل 0 2 لکا ِى الأ ُد ا زره © 
رتاو ت تر jer2‏ رو کے ر 2ری 


جت مڪ جاه رک وا“ € [الأنعاء]. 
۴ 


.)0٩۲ - ۷۲٩( النیوات‎ 


۱٦‏ الجزء الرابع 


وإما أن يكون الخطاب للعرب» وعلى التقديرين» فإن ما“ تضمن ذكره إنعامه 
على المخاطبين بإرساله رسولاً من جنسهم»ء وليس في هذا ما يمنع أن يكون مرسلاً إلى 
غيرهم» فإنه إن كان خطاباً للإنس كلهم» فهو أيضاً مرسل إلى الجن»ء وليس من 
جنسهم» فكيف يمتنع إذا كان خطاباً للعرب بما امتن به عليهم» أن يون قد امتن على 
غيرهم بذلك» فالعجم أقرب إلى العرب من الجن إلى الإنس» وقد أخبر في الكتاب 
العزيز أن الجن لما سمعوا القران امنوا به. 

تی 5 82 8 ی کک کک ی ا 


مَصَيِقَا لما بين يديه َه إلى لحي وإ طري مسقم يقومتاً ابوا داع اله ومَامنواً بي 


کس ر 
. 2¢ ر 


ألأَرْض# [الأحقاف]) ١‏ . ه" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: وما أرسلتك إلا رَه ملي ©4 [الأنبياء] 
وقال النبي يللة: «إنما أنا رحمة مهداة" ولأن هذا من جملة إحسانه إلى الخلق 
بالتعليم والهداية» وبيان ما ينفعهم وما يضرهمء كما قال تعالى: #لقد من أله عَلّ 
المؤمن ٳڏ بعت فيم رس ين اشيم بتلا علي ايڪو وريم لمهم التب 
وألوكَمةً4 فبين تعالى أن هذا من مننه على عبادة المؤمنين) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : وانرد أله عك الككب وايكمة عمك ما كم تكن تلد 
[النساء: ]١١١‏ وقال: «لقدذ من أله عل لومي إذ بعت فيم رسوا من اشيم يتوا عا 
ايڪو وڪم ولمم الککب اليڪا وقال: «واذڪر ما بٿ فى وڪن بن 
ءالب الله وَكَكَمَة4 [الأحزاب: .]۳٤‏ 


قال غير واحد من السلف: الحكمة هي السنة لأن الذي كان يتلى في بيوت 


. كذا بالفصل» ولا عائد للموصول» وإذا وُصلت يكون أوضح‎ )١( 

.)٤٤١ - ٤٤١ /١( الجواب الصحيح‎ )۲( 

(۳) البزار (۲/۲۱۷) والطبراني في «الصغير» )۹١ /١(‏ و«الأوسط» (۳ _ مجمع البحرين)» وابن 
الأعرابي في المعجم )۲٤۷/۲(‏ والحاكم )١ /١(‏ وابن سعد في «الطبقات» )۱۹۲/١(‏ والكامل 
لابن ضمي (۷/۴۲۳) وهو خذيت جسن إت شام الله: 

)۱۳١ /١( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


بورة آل عمران Yr‏ 


ا من سر ارا جر د ولهذا قال اة : ألا وإني أوتيت 
ګټاب ومثله معه) قال دخات بن خط و ای 
کا بل بار یل اما کا له ).م 


اا ت اتلم تقل لم آل کل ثل هر بن مدد اش ئ ا 


و ِي © ` 
ول انهزم المسلمون يوم أحد هزمهم الكفار قال الله ا لآو لا اصبتک 


په قد صم نا لم ان هدا فل هو يِن عند أشيكة بف آله عل کل سى 

9 € ۱ھ . 

ا رحمه الله: (وقد تقدم قول ابن عباس وغيره: إن ما أصابهم يوم أحد كان 

1 م» لم يستثن من ذلك أحداً؛ وهذا من فوائد ت نخصيص الخطاب لئلا يظن آنه عام 

بصوص) | . ھ 

0 رحمه الله : (وآخبر أن ما يحصل له من مصيبة 2 العدو وغيرهاء إنما 

بڏنوبهم» فقال تعالى في يوم أحد: أو لما اصب مييبة قد أصِبم ليها فل أَقّ 

فل شو من عند آنشیک)) ١‏ .هھ ا 

ورا اسیک بم ای کنن ینن آله وتلم قزمي @4. 

ازنك قوله: وما أصب بوم ألتتى امعان دن4 فإن الذي أصابهم من القتل 

براح والتمشيل والهزيمة: إذا كان بإذنه فهو خالق لأفعال الكفار ولأفعال 

هنین) ۱ .ھ۷ 

وقال رحمه الله : (#وما أصب يوم التق امعان ماد 
ق 


7e2‏ ا 


ن یادن ا وليعام مرم 9© ليلم 
اقفو ا ك 8 و ف یل له ر م و ۴ مم و ا ۳ 
0+ اله 2 ا eT‏ فيمن أحدث نفاقا وهو ا من . 


قبل» ومن نافق ثم جدد نفاقاً ثانياً وقوله: هم ڪر يومَينِ اقرب مهم الاين 
ایو اد )٤۱۰۶(‏ وابن ماجه (۱۲) وأحمد )٠۳١/٤(‏ والحديث صحيح. 

2 الدارمي رقم .(oAN)‏ (۳( مجموع الفتاوى (۳/ OPT‏ 

.)۲۲٣ /۸( مجموع الفتاوی‎ )٥( .)٥٤١ /٤( هاج السنة‎ 

اا الرسائل (۲/ ۳۳۲). (۷) مجموع الفتاوی .)۳۸٤ /۱٤(‏ 


بین آنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم بل إما أن يتساويا وإما أن يكونوا للإيمان 
أقرب» وكذلك كان؛ فإن ابن أبي لما انخزل عن النبي بي يوم أحد انخزل معه ثلث 
النتاس قيل: كانوا نحو ثلاثمائة وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطنء إذ 
لم يكن لهم داع إلى النقاق) ١.ه'.‏ 
و ورين َي افوا ويل م اؤ فوا فى سيل اسو أ 

کم کے اھ کر و کات اک 8 کي بهم وال 

ما كمون 4)9 . 

E‏ تعالى: لهم لكف يومَيٍ أَقَرَبٌ ينُم للإينٍ فقد كان قبل ذلك فيهم 
نفاق مغلوب» فلما کان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب) |.ه". 

وقال القاسمي رحمه الله : قال الشيخ تقي الدين: (كان الصحابة والسلف يقولون: 
إنه يكون في العبد إيمان ونفاق» وهذا ا قوله ك : «همَ للڪفر ومين E EE‏ 
ِنَم للإيمن) وهذا كثير في كلام السلف يبينون أن القلب يكون فيه إيمان ونفاق 
والكتاب والسنة يدل على ذلك ولهذا قال النبي يلة: ايخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان»" فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل قليل لم يخلد في النار 
وإن كان معه كثير من النفاق» فهذا يعذب في النار على قدر ما معه ثم يخرج إلى أن 
قال“ : وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب 


الكفز وة من شك الاق 
وقد يكوت مسلماً وفيه كفر دون كفر الذي ينقل غن الإسلام بالكليةء كما قال 
الصحابة» ابن عباس وغیره : کمر دون A‏ وهذا عامة قول السلف) 2 


7 Tea 


ڪڪ وو سان انين يوا ٤‏ سيل لَه اموت ب اا عِند رهم رفون ود 4€ . 


(وقد روی مسلم في صحيحه عن مسروق قال: سالا عبد الله - يعني ابن مسعود - 
عن هذه الآية: ولا ڪش آلب فیا ن سيل آل آمو بل ياه عند ريه بد ©6 4؛ 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۷۹ ۔ ۲۸۰). (۲) مجموع الفتاوی .)۳°١٤/۷(‏ 

(۳) البخاري (۲۲)» ومسلم .)۱۸٤(‏ () أي شيخ i‏ 

.]٤٤[ هذا سيرد في سورة المائدة في تفسير قوله تعالی : ینآ کر ا ا ال َه‎ )٥( 
.)۲۲۸ - ۲۲۷ /۰( نقل هذا العلامة القاسمي في تفسیره‎ )7( 


آل :عمران ۱۹ 


ال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله ييو فقال: «إن ارواخهم في جوف طیر 
8 لها قناديل معلقة بالعرش»› eg‏ ثم تأوي إلى تلك 
تاديل» فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: اهل کته تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي 
ن نسرح في الجنة حيث نشاء؟ ففعل , بهم ذلك ثلاث مرات ‏ فلما بأوا نهم ان 
کوا من آن يسألوا قالوا: ر2 ا ا 


آمك مرة أخرى» فلما رأى أ ن ليس لهم حاجة تركوا») |. هى 

رحمه الله : : (ومعلوم أن من قتل من المؤمنين شهیداً فی القتال كان حال 
ا e‏ تک آل فا ن سر ا 
6 ل ا عند بين دود € 4) 
وقال رحمه الله : ا 
۾ يشهدون 


۳ ا | .د 


وب ند رهم ردفونَ4 قيل لهم شهداء: 
ملکوت الله واحدهم شهيد» كما يقال: عليم وعلماء وکفیل 


لي اسسجاا ب وا aA E U.‏ ا ا 
04 


er‏ القرح لاذ 0 تفقوا د 
اران النبي يي قد وكل بتعرة الجبل الرماة» وأمرهم بحفظ ذلك المكان» وأن لا 
ر غلبوا أو غلبوا» فلما انهزم المشركون صاح بعضهم: أي قوم الخنيمة! 
اهم آميرهم عبد الله بن جبيرء ورجع العدو عليهم وأمير المشركين إذ ذاك خالد بن 
د بد» فأتاهم من ظهورهم» فصاح الشيطان : فقتل محمد » واستشهد في ذلك اليوم نحو 
ل بن ت اني کت ايم م الا اثنا عشر رجلاًء فيهم أبو بكر وعم . 
شرف أبو سفیان فقال: في القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟. 
٤‏ ا وفد تقدم لفظه وكان يوم بلاء وفتنة وتمحيص› 
نھ ف العدو عنهم منتصراً حتى هم بالعود إليهم فندب النبي ب المسلمين 
لحاقه . وقیل إن في هؤلاء نزل قوله تعالی: ال استَجًاا ر 
KK‏ مسلم (۱۸۸۷), (۲( 
0 الجواب الصحيح .)١١١/١‏ (£) 


هذا الحديث بنصه في آحمد عن ! 


والرسول ورت مي ا 


,)۲۲۵ _ ۲۲٤ /٤( مجموع الفتاوی‎ 

.)٠٠٥ /٥( مجموع الفتاوی‎ 

بن عبامن (۲۹۰۹) وإسناده حسن وخر جه كذا ابن أبي حا 

فيي تفسیره » آل عمران) والطبراني ۷۳١(‏ ۰ والحاکم (۲۹۹/۲ _ ۲۹۷) ا في = 


أصانم آل4 وكان فى هؤلاء المنتدبين: أبو بكر والزبير. قالت عائشة لابن الزير : 
برك يدك سن قال اف خي الي اموا و ان ر وع أعج اه 
ولم يقتل يومئلٍ من المشركين إلا نفر قليل» وقصد العدو رسول الله ية واجتهدوا في 
قتله» وکان ممن ذب عنه يومئِ سعد بن آبي وقاص ويه » وجعل يرمي عنه» والنبي ييا 
يقول له: «ارم فداك أبي وأمي». 

وفي الصحيحين عن سعد قال: جمع لي رسول الله َه بين أبويه يوم أحد» وكان سعد 
مجاب الدعوة مسدد الرمية» وكان فيهم أبو طلحة راميا وكان شديد النزع» وطلحة بن 
عبيد الله : وقى النبي َة بيده فشلت يده» وظاهر النبي ية بين درعين» وفتل دونه نفر) |. ه" . 


چ م = E‏ 40 ت کي ےم e‏ رن رو 72ر چ صر م تصن وة 
کے وو الین قال لھم الئاس إن الاس قد جمعوا لک كاختوهم فرادهم يسا وقالوا حسبتا 


رھ ر ر 2 و ا 


اه ويم الوڪيل 9 فقوا ية ن آلو وقضل لم يمسم سو واقبعوا رضون آله واه 
(قال تعالی: ایی قال لهم الاس ن التاس قد جمعوا لک َاحْكَوهم راهم يمسا 
٤ E‏ ۰ 
وقالوا حستًا الله ويعم اليل ®4 اي الله وحده کافینا کلتا.. 
وفي البخاري عن ابن عباس في هذه الكلمة: «قالها إبراهيم حين ألقي في النار› 
وقالها محمد حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا»“) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله: (هذا قوله تعالی: ای قال لهم الاس ن الاس قد جمعوا کک 
وهم رادم إيمكا وقالوا حسبا أله َم ألوكيل 6©9) وإنما زادهم طمأنينة 
a a‏ 
الناس» ولا قال: إن جميع الناس قد جمعوا لكم؛ بل المراد به الجنس) |.ه” . 


= (دلائل النبوة) )۲۷١  ۲۹۹/۷(‏ وهو من مرسلات ابن عبان فإنه لم يشهد أحداً ولکن له 
شواهد منها في البخاري (۳۰۳۹» »)٤۰٤٤‏ ومنها في مسلم (۱۷۹۳) والله أعلم. 

.)۱۸۸١ /٤( ومسلم‎ »)٠٠۲/١( حديث عائشة عند البخاري‎ )١( 

)۲( الحديث في البخاري c(۲ /٥(‏ ومسلم .)۱۸4۷71/٤(‏ 


.)۳۹/٦( البخاري‎ )٤( .)۹۹٩ ۔‎ ٩۹۷ /۸( منهاج السنة‎ (۳( 
/۲٣( (۴۳ /۱۰( )۲۰٤/۷( )۱۸۳/۱( )۳۰٦۹/۱( مجموع الفتاوی‎ 0۲١/7 منهاج اة‎ (0) 
.)۸ 


)1( مجموع الفتاوی (۷/ .)٥٦٤‏ (۷) مجموع الفتاوی .)٤۷/۱١(‏ 


ورة آل عمران ۱۷۱ 
وقال رحمه الله: ( الین مال لمم الاش ل الاس د جمغوا لک اكوم اذَه 
با وَقالوا حسبتا أله وَْعَمَ ألوّصيل 463 وكأن جنس الناس قالوا لهم: إن جنس 
لقاس قد جمعواء ويمتنع العموم؛ فإن القائل من الناس» والمقول له من الناس» 
جنه من الناس» ويمتع نع أن يكون جميع الناس قال لجميع الناس: إنه قد جمع 
کم جمیع الناس) ا 

وقال رحمه الله : (وقد ذکر الله هذه الكلمة (حسبي اله) في جلب المنفعة تارة» 
۴ ي دفي المضرة أخرى in‏ في رل تکالی .ووو اک ی ما اک ا 
ا وام وقالا حَسَبُا أله سيْؤتيكا أله من فضي ورسولء# [العوبة: ]٥۹‏ و(الشانية) في 
٠‏ لی ا لمم اش ا الاس قد جبغا لم اكوم رادم إيستا واوا حب 
۾ اڪيل ©4 وفي قوله تعالی : ا ریدو أن دعو فر حبك ان 1 
1 4 ا وقول وولو ا وشوا ما انوي اف وسو واا 
E‏ سيییتا ا ٠‏ من قصلو ورسول# [التوبة: ]١‏ يتضمن لار بالرضا 
توک a. E‏ 

ر رحمه الله : (وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده» كما قال و 
ر ق لھم الاش لن التاس قد جمعوا لم اتوم راهم إيمتا واوا حسبتا آله وعم 
يل €3) وقال تعالى: #ياما الى حسيك اله وس عك من لاز @4 
انفال] اي حسبك وحسب من اتبعك الله» ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون 
ا ه في غير هذا الموضع وقال تعالى: « الس لله 
ي ت PEU ETTN‏ 

رس الله : (ثم قال تعالى : ا حسجتا ال لَه ولم يقل «ورسوله» فإن الحسب 
الكافي» والله وحده كاف عباده لمو ا قال تعالى : اما انى حسيك اله وَس 
ك من رييت 4)63 [الأنفال] أي هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هذا 
القول الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف كما بين في موضع آخر. 

والمراد أن الله كاف للرسول ولمن اتبعه» فكل من اتبع الرسول فالله كافيه وهاديه 
صره ورازقه» ثم قال تعالى؛ سىتيا Re Erge ٣‏ [التوبة: ]٥۹‏ فذكر 


الجواب الصحيح .)١١١/۳(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۹/۱۰ - ۳۷). 
> € الفتاوى .)٥/۱١(‏ 


VY‏ الجزء الرابع 


الإيتاء لله ورسوله» لكن وسطه بذكر الفضل فإن القضل لله وحده بقوله: «سبۇتيتا أله 
ون لو ورسولء) ثم قال تعالى: إلى أل دبورت) [التوبة: ]٥۹‏ فجعل الرغبة إلى الله 
وتخلة اتون ا[الرشتوال, وفيزة قن المخلوقات) اه 2 

وقال رحمه الله : (وأما في الحسب فأمرهم أن يقولوا: #حسبتًا اء لا يقولوا: 
حسبنا الله ورسوله ويقولوا: إا إلى أل بوت لم يأمرهم أن يقولوا: إنا لله 
وارمنو ال راغبرت» فالرغبة إلى الله وحده كما قال تعالى في الآية الأخرى: #ومن بطع أله 
ورسولم وشش الله ويتقه فأؤليك هم لايرو €6 [النور] فجعل الطاعة لله والرسول» 
وجل االخضية والتقوى له وحك) اه 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالی: الین قال لهم الاس لن الاس قد جمعوا لک 
كوه راهم إيما وقالوا حسبا له َم لويل ۰)63 فمدحوه سبحانه بأنه نعم 
الوكيل لما توكلوا عليه بقولهم: حسبنا اللهء آي كافينا الله» لا يستحق المدح إن لم 
يجلب لمن توكل عليه منفعة ويدفع عنه مضرة» والله خير من توكل العباد عليه» فهو نعم 
الوكيل: يجلب لهم كل خير ويدفع عنهم كل شر) ا.ه". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: # الذي قال لهم التاس إن التاس قد جبعوا لک اوه 
راهم ليسكا الوا حَسَبا أله َم لويل ©)) فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم 
تكن عند آية نزلت فازدادوا غا وتوکلا على الله واا على الجهاد وو خا بان لا 
يخافوا المخلوق؛ بل يخافون الخالق وحده) ١ه“‏ . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #وقالوا حسبتا اله وم الو ڪيل فانقلبوا بِعَمَةِ 


من آله وَقضل لم مسنم سو واكبعوا رضود آله وله دو صل عَِييٍ €6 فعقب هذا 
الجزاء والحكم لذلك الوصف والعمل بحرف الفاء وهي تفيد السبب» فدل ذلك على أن 
ذلك التوكل هو سبب هذا الانقلاب بنعمة من الله وفضل» وأن هذا الجزاء جزاء على 
ذلك العمل . 

وفي الأثر: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله » فلو كان التوكل 
لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة لم يكن المتوكل أقوى من غيره) ا.ه. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹۳/۱). (۲) مجموع الفتاوی (۱۸۱/۱). 
(۳) جامع الرسائل )٤( .)۸۹/١(‏ مجموع الفتاوی (۲۲۸/۷). 


.)4۰ /۱( هذا ورد عن السلف رحمهم الله . (1( جامع الرسائل‎ )٥( 
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: ر رو ر 42 KX‏ ا TTT a TI‏ 2 2 = 
E‏ ن درک |23 وف أوَلياءَم فل فوشي افون إن کم مَومِينً @. 


وقال رحمه الله : (وقد قال تھالیے : تم لک اک وف ولام 4 أي يخوفكم 
أولياءه بما يقذف في قاوبكم من الوسوسة المرعبة» كشيطان الإنس الذي يخوف من 
فر جف ویخذل) | .و 

[ ‌ ر ی ارےر رر و ر هد ژر 
وفال رحمه اله: (إتا ذلك اليطن حرف ارلياءَم فلا تادوم وڪافون ن کم 
ت469 فنهى المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان 
عل ما امر به » وترك ما 
الاأعداء) ١.ه".‏ 


( وأمرهم بخوفه» وخوفه Û‏ 
نهی عنه» والاستغفار من الذنوب» وحنل يندفع البلاء وينتصر 


وقال رحمه الله : (قال تعالی: إت کلک الي وف ولاهم أي يخوفكم 


ولي ف اوشم وَحَافُونِ ن خش ون4 هذا هو الصواب الذي عليه جمهور 


قسرين؛ كابن عباس وغيره وأهل اللغة كالفراء وغيره» قال ابن الأنبأري: والذي 
ختاره في الية: يخوفكم آولتاءة تقول العرب: أعطيیت الامؤال: أي أعطيیت القوم 
لأموال فيحذفون المفعول الأول". 


قلت: وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفاً مطلقا ليس له في تخويف 
ناس #مرورة؟ فخذفت الاوال لانه ليس مقضردا 


وقال بعض المفسرين: يخوف أولياءء المنافقين» والأول أظهر؛ لأنها نزلت يسبب 
ر من الكفار؛ فهي إنما نزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس وقد قال: مرف 
e‏ اهم الضمير عائد إلى أولياء الشيطان؛ الذين قال فيهم: كك4 
فهاء والذي قال الثاني : فسرها من جهة المعنىء وهو أن الشيطان إنما يخرف أولياءء؛ 
ا طانه عليهم ؛ فهو يدخل عليهم المخاوف دائماً وان کانوا ذوي عدد وعدد» وأما 
ۇمنون فهم متوکلون على الله لډ يخوفهم الكفارء أو أنهم أرادوا المفعول الأول؛ أي 
وف المنافقين أولياءه وهو يخوف الکفار» کما یخوف المنافقین» ولو أرید أنه يجعل 
و خائفين لم يكن للضمير ما یعود علیه؛ وهو قوله : فل اوم . 

.)۵۲٤/۱۷( )۳٤/٤( )۱۳١ /۱( مجموع الفتاوی‎ 


مجموع الفتاوی (۸/ .)۱٦٤‏ 
ايراجع لهذه الأقوال «زاد المسير» ,.)٥٠۷/١(‏ 


وأيضاً فإنه يعد أولياءه ويمنيهم؛ ولكن الكفار يلقي الله في قلوبهم الرعب من 
المؤمنين» والشيطان لا يختار ذلك» قال تعالى: «لاأشر اشد رهَبة في صدورهم قن 
أ [الحشر: ]١١‏ وقال: إسألقی فی قوب آلزیے كفروا الع [الأنفال: ۲١]؛‏ 
ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم 
يوالون العدو فصاروا بذلك منافقين؛ وإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان 
لهم» كما قال تعالى: #وللكهم قوم يروت [التوبة: ]٠١‏ وقال: دا جاه في 
[الأحزاب: 1۹] فكلا القولين صحيح من حيث المعنى؛ لكن لفظ أوليائه هم الذين 
يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين» كما دل عليه السياق»ء وإذا جعلهم مخوفين فإنما 
يخافهم من خوفه الشيطان منهم. 

فدلت الآية على أن الشيطان يجعل أولياءهء مخوفين» ويجعل ناسا خائفين منهم. 

ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان» ولا يخاف 
الناس كما قال: لىل تخشوا الاس وَأَخْكَوْنٍ) [المائدة: ]٤٤‏ فخوف الله أمر به 
وخوف أولیاء الشیطان نھی عنه قال تعالی: للا یکو الئاس یکم حب إلا الي 
موا مهم فلا وهم واَخْسَوَنٍ) [البقرة: ]٠١١‏ فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته» 
وقال: ایت بلغو رسكت أله وويم ولا شون لدا إل َة [الأحزاب: ۳۹] وقال: 
#وإتى فارهبون‰ [البقرة: .]٤١‏ 

وبعض الناس يقول: يا رب إني أخافك وأخاف من لا يخافك» فهذا كلام ساقط 
لا يجوز؛ بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحداء فإن من لا يخاف الله 
آذل من أن يُخاف» فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان» فالخوف منه قد نهى الله عنه› 
وإذا قيل: قد يؤذيني قيل: إنما يؤذيك بتسليط الله له» وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه› 
فالأمر لله؛ وإنما يسلط على العبد بذنوبه» وأنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاك 
شر كل شر»ء ولم يسلطه عليك» فإنه قال: ومن بول على أل فهو حَسَبة [الطلاق: ] 
وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم 
يسلط عليك» كما قال: #ومًا کات الله معدِبهم وهم عفرو [الأنفال: .]١۳‏ 

وفي الآثار: «يقول الله: آنا الله لا إله إلا آنا ملك الملوكء قلوب الملوك 
ونواصيها بيدي» فمن أطاعني جعلت قلوب الملوك عليه رحمة» ومن عصاني 
جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك؛ ولكن توبوا إلي وأطيعون 


۰ رة آل عمران Vo‏ 


علیکم»*') ر2 

وقال رحمه الله : (ثم آنزل في آل عمران - وهي مدنية - في سياق الآيات التي فيها 

ية الرسول» والمؤمنين به» وتثبيتهم وتعزيتهم لما أصابهم من e‏ 1 أحد 

ویره فقال: الي آستجابا برشل مرن بد ما أصاجم انقح لأب أحسنوا يني 

ا ر عَِيُ © الب تا لهم لاش إة الاس مڌ جَمنوا کم كاخكوم كرادم ت 
لا عستا آله وم وڪيل 9© فكوا ية يي E7‏ صل م يمسَتَم E E e‏ 

َد ن اله واه دو فصل عَظیم ® إتَمَ کرک ا وف ليام فک 5 ا وڪافون إن 


%4 ا @. 
3 2 2 


أي یخوفكم أولياءه کما قاله جمهور العلماء. 

| ثم قال: ولا سنك الذي رغوت فی اکر نهم کن کن يضرو أله سجعًا€ [آل عمران: :]۱۷١‏ 
1 وباق الكلام في بان أن اكاز ل ية اه ولا عبات الميي بل 
ضررهم على أنفسهم» وأن ما حصل لهم من نعمة إنما هو استدراج وإملاءء إلى أن 
۲ م مر اه اقول ادو الوا ل ١‏ اه فق ون اقا م ا ا وقتلهم 
الابما بتار بعر حي ونه وقول دوا دات لحري ® ذلك بَا دمت ادیک AF‏ لَه ضر 
ظلام ِي @ a‏ عه لتا آلا ۆي إرسولي حى باينا 4 
اغ آل 4 فل ق جاک ا ا لی پال ي وباری فر و 3 فلم قوشم إ 0 ر 
دين فين ©4 [آل غمران] . 


بين سبحانه أن هذا القول منهم: مع أنه كذب» فلم يقولوه إلا دفعاً للحقء لا 
انوا بمن جاءهم بذلك» ِد es‏ رسل من قبله بالاآیات الات والقربان الذي 
اکا النار» وعع هذا قتلوهم 


الأثر رواه الطبراني في الأوسط ۲١١(‏ - مجمع البحرين)» وأبو نعيم في الحلية (۲/ 
«(TAA‏ وتمام في فوائده ٩۱۲(‏ - ترتیبه) وإسناده واه كما قال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية (۲۸۲/۲) وعلته وهب بن راشد - تحرف في مجمع الزوائد إلى (إبراهيم بن 
راشد) - وكذا المقدام بن داود ولعل أصل الحديث كتب بني إسرائيل كما أشار ابن 
الجوزي حيث قال: (رواه جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار أنه قرأ في الكتب هذا 
الكلام وهو أشبه بالصواب) اه. 

.)٥۸ ۔‎ ٥٦ /١( مجموع الفتاوی‎ i 


والكلام في مثل هذا الجنس» الذي يوالي بعضهم بعضاًء ويتبع بعضهم بعضا 
كاليهود» الذين هم على دين سلفهم الذين فعلوا ذلك. 

ولهذا يذمهم بصيغة الخطاب كقوله: #وإذ رقا يكم الخ فأفتكم وأغرقا ءال 
َو واس وة €6 [البقرة] إلى قوله: ولد فلم موس لن نوم لك حي رى أله 
جَهْرةً [البقرة: ]٠١‏ فالخطاب لجنس بني إسرائيلء وإن كان الذين عاينوا ذلك ماتوا ثم 
قال: ين ڪڏبوك ققد كِب رل يِن كبلك جاو بات وَالرْبر والككب امير ©4 
فخافة ها الفاغ وبت الفعل تفرك إذ التسود اها هة الرسول وتخريكهة الأ 
ذكر عقوبة المكذبين» فلهذا كانت هذه أخحص من تلك) ١.ه"'.‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: (#إا كلك ليطن برف ويام أي يخوفكم 
أولياءه # ف اقوش وحَافونِ إن اک مَومنَ ®4 . هذا هو الصواب الذي عليه جمهور 
المفسرين ٠"‏ كابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي» وأهل اللغة كالفراء“ 
وابن قتیہة“ والزجا وابن الأنباري. وعبارة الفراء: يخوفكم بأوليائه» كما قال: 
لر بسا سَييدًا من دن4 [الكهف: ]١‏ أي ببأس» وقوله: «إِنْد بم الَف ©4 
[غافر] أي بيوم التلاق. وعبارة الزجاج: يخرّفكم من أوليائه. قال أبو بكر الأنباري" : 
والذي نختاره في الآية أن المعنى يخوفكم أولياءه» يقول العرب: أعطيتٌ الأموال» أي 
أعطيت القومّ الأموال» فيحذفون المفعول الأول» ويقتصرون على ذكر الثاني . قال: 
فهذا أشبه من اذعاءِ «باءٍ»» وما عليها دليل ولا تدعو إليها ضرورة. 

فلك وعذا لان القيطان يخرف النامن أوياء ويفا عطلفاء: اليس له فن تخرف 
ناس ضرورةء فخذف الأول لأنه ليس مقصوداً. وهذا يمى حذف اقتضار: کما يقال : 
فان عطي الأموال والدراهم. 


وقد قال بعض المفسرين” : إن المراد يخرف أولياءه المنافقين» ونقّل هذا عن 


(۱) مجموع الفتاوی ۳۸٤ /٦(‏ ۔ .)۳۸١‏ (۲) سورة آل عمران: ١۷١‏ . 
(۳) انظر تفسير الطبري )٠۲۲ /٤(‏ وازاد المسير» .)٥١٦/١(‏ 
)٤(‏ معاني القرآن .)۲٤۸/۱(‏ (6). تفسين غريب القران: (صض.١١١):‏ 


(7) معاني القرآن (۱/ .)٤۹۰‏ 
(۷) نقل عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» .)٠٥٠۷/١(‏ 
(۸A)‏ نقل عنهم الطبري ۲۲/0( وابن الجوزي في ازاد المسير» .)٥١۷/١(‏ 


لان والسدي. وهذا له وجه سنذكره» لكن الأول أظهرء لأن الآية إنما نزلت بسبب 
ف لهام من الكفار. قال الله تعالى: الي قال لهم لتاس , CEE‏ جوا لک 
a‏ ایس وا با أله وم وڪيل 469 إلى أن 2 و کی 
وو وف ولام : ئم قال: فل اوشم افون إن کح E‏ 
خرف I EEK‏ > وقد قال تعالى: موف E‏ € ثم قال: لا 
وهم اود . والضمير عائد إلى أوليائه الذين قيل فيهم عكر . 


kc 3‏ ذلك القول فالذي قاله فَسّرها من جهة المعنى 5 0 إنما يخوّف 

ياءَه» وأما Eas‏ نهم أرادوا المفعول 
:5 ا أي يخوّف المنافقين أولياءَه» وإلا فهو يخوٴف ES‏ يخوٴف المنافقين . 
, ل آريد أنه يخوف أولياءه أي يجعلهم خائفين لم يكن للضمير ما يعود إليه» وهو قوله 
0 د اوش4 . 


شا فهذا فيه نظرّ» فإن الشيطان يعد أولياءَه ويمتيهم› کما قال تعالی : ود ر 
طن أعمده وال لد غا 2 ا آلتاس# الاآية [الأنفال: »]٤۸‏ وقال: 
3 وم 5 وما يدهم أَلَيَطن إلا عب 9© ) [النساء]. ولكن الكفار يوقع الله في 
اہ الزعب من E‏ والشيطان لا يختار ذلك» قال تعالى: لاسرم أشد رة 
| شار ن أ [الحشر: ١١]ء‏ وقال تعالى: إ5 يى رك إلى الیگ أي نک 
ا ۲ وقال: #ستلقی فی فلوب لیے کی اک ی ا 2 


2 رل بی سلطتا4 [آل عمران: ]٠١١‏ وفي حدیث ق ة٥‏ أن جبریل قال : 
اه Kr‏ فأزلزل بهم الحصنَ . 


- فتخويف الكفار والمنافقين وإرعابهم هو من الله نصرْ للمؤمنين» ولكن الذين قالوا 
من السلف آرادوا أن الشيطان يخرف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالونه من 
ن فاا بخاف هن الكفار المتافشرن بتخویف الشیطان لهم كما قال تعالى: 
اوفوت با إن يڪم وما هم ين وللكتهم فوم يقروت 469 [التوبة]ء وقال 
U‏ : 3 ور 4 ا فی نک [الأحزاب: ۱۸] إلى قوله: #وإن با الاك 
آنهم ادو ف ا ا عن ن نایک 4 الآية [الأحزاب: .]۲١‏ 


انظر: «سیرة ابن هشام» (۲۳۳/۲» .)۲۳٤‏ 


۱۷۸ الجزء الرابع 


فكلا القولين صحيح من حيث المعنى» لكن لفظ أوليائه في الآية هو الذي 
يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين كما دل عليه سياق الآية ولفظهاء وإذا جعلهم 
الشيطان مخوفين فإنما يخافهم من خرّفه الشيطان فجعله خائفاً. فالآية دلت على أن 
الشيطان يجعل أولياءه مخوفين» ويجعل ناسا خائفين أولياءه. 


SAE E a a E O a a 

کا افخ ا ی اک و اولیاء الشيطان نهي عنه. وهذا كقوله في الآية 

الاخحری: یک یک لای عیکم حم إلا ایت طلا متم تلد وشم واخكونٍ) 

الأية لالبغرة: [٠٥١‏ فى عن ية الا ر وام بشنت 3 وقال: الت 
و م و 


سلغون رسكت الله ویضشونم ف ی ًا إ9 ا ¢ [الأحزاب: ۳۹]» وقال: قى 
فارهبون @+ [النحل]) a‏ 


ق ور ر زنك ادبن سرغو ف الکفر إِلَهم لن یضرا اله سیا بريد آله آله جع لَه 
حا ف رة وم لَب عَم ©@). 

ia hs a AOE‏ «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضر ضري 
فتضروني › ون تبلخوا نفعي فتنفعوني»"» وقال سبحانه في کتابه : ولا بحرن أن 
سرغو ف الكفرٍ لهم ن يضرا له سيا فبين ین اوی 9 برو ی ر 
لكن يؤذونه تبارك وتعالى إذا سبوا مقلب الأمور وجعلوا له سبحانه ولداً أو شریکا وآذوا 
رسله وعباده المؤمنين» ثم إن الأذى الذي لا يضر المؤذي إذا تعلق بحق الرسول فقد 
عظم موقعه» وبيانه أن صاحبه من أعظم الناس كفراً وأشدهم عقوبة» فتبين بذلك 

أن قلیل ما يؤذیه یکفر به صاحبه» ویحل دمه) ۱ .هھ" . 


وقال رحج اه2 قال اتی 5 سنك الزن سرغو ف الكفر لَه ن 


بسا ا ا رید آله آل عل هم حصا حَظا فى الأيخرة َم عب عي واب 
(۱) جامع المسائل (OA - 0٥۵ /٤(‏ . (۲( مسلم (0۷۷), 


(۳) الصارم المسلول (1۲). 
() هذه الآية كتبت خطأً هكذا (لن يضروا الله شيئاً ولهم عذاب مهين) ولا توجد مثل هذه الآية في 
کتاب الله . 


يورة آل عمران ۱۷۹ 
ایل : لتت عیطم التمام وارلا یکم انی اللو کا ن یت ما تتفم 
موتا وکن کاو اسهم د لون 4 [البقرة]» فقد بين أن العصاة لا يضرونه 
١‏ يظلمونه كعصاة E‏ فإن مماليك السيد وجند الملك وأعوان الرجل 
ا ذا عصو. فيا بارهم ويطلبه منهم ققد يحمل له بثلك ضرد في ت ار 
أو عرضه أو غير ذلك وقد يكون ذلك ظلماً له. . والله تعالى لا يقدر أخد غلى 
¿ يضره ولا يظلمه وإن کان الکافر على ربه ظهیراً فمظاهرته على ربه ومعاداته له 
ښاقته اومحاربته عادت عليه بضرره وظلمه لنفسه وعقوبته في الدنيا والآخرة وأما 
فع فهو سبحانه غني عن الخلق لا يستطيعون نفعه فينفعوه فما آمرهم ! به إذا لم 
ر الك کا ی ا ولو عل ١‏ الاس جج ايت من استطاع لِه 
EET‏ عن می4 [آل عمران: ]٩۷‏ وقال: «ومن شكر فما 
TIEIPET‏ کم العمل E‏ ون کنا تک آله 


کے ر 


که و O‏ لعبَادِ I‏ وان ککروا د درد E‏ 7 رر وازرة وزر ر ى4 


۱ 
7 MNE 


2 ۾ ر بع الین کنر اتا تت م عة اسيع إت لنب كعم لاوا فما ج 
@. 

لوا تعالی : اوک سی لز ما آنا نى م ع لاشيم انما لي هم ليزدادوا 
کا عَدَاب مهي 46©3 والإملاء: إطالة ا ۰ في ضمنه من رزق 
1 


کڪ 
فاه ور 4 


e‏ ورک TE]‏ أذ e iha‏ ب ک س ا و ك 0 ور ا ر 
¢ م A‏ ری ر کک 5 1 2 ر 2 2 ۴ و ل 
لوفو م ما اوا بو يوم اة ولو ميرت المت والارض أله ى ر 94 


جت اکچ ھکر کی ر اکر 


بين أن الببخل من الكباد ئر في فو قوله و ا شرح ر 1 ن سخلون پما 
ان ا کر ا E.‏ ا ی ر ملو فون ما لوا ي بوم القكذ4 وفي قوله: 
ات کے الب اف به برا ف اا کر تیتزشم يتاب یر4 


التوات :)4٤ - ٩۳(‏ (۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۷۸۲/۲). 
مجموع الفتاوى (۲۸/ ۲۹۲). 


۱۸۰ الجرء الرابع 


وقال رحمه الله : (وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «ما من صاحب كنز إلا جعل 
له كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يأخذ بلهزمته» أنا مالك أنا كنزك»'. 


وفي لفظ: «إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع يفر منه وهو يتبعه» حتى 
1 ] قه في عنقه)» وقراً رسول الله عة هذه الآية: $ سيطوفونَ م ا وا بي بوم 
١)4‏ .ها 


وقال رحمه الله : (والبخل جنس تحته أذ 3 کبائر؛ 5ک 8 الله E‏ 


کواب ود ی و یکی E‏ ف 
7 ۴ خلوا و م الیک ً4 و ال at‏ 2 2 4 فک 2 گی 
ا وا IPTET TPE‏ تر @ الد 


وة ات اام وال تال : a‏ عه أن قبل متهم هة قي إلا ا 
ڪفروا بال وبرسولوے ولا ان الاه إل وھ سال 4 قو إ وه 
شون 4D‏ [التوبة]» وقال: فا ءاكَنهر من فَصلِدِے خلا بد وتوا وهم مَعْرضّوب 
8 اعم قاق في فلويىم إل يوي يفوتم [التوبة]» وقال: #ومن يبل إا بحل 
عن 3 [محمد: ۳۸]» وقال: ويل ضبن © اَذ هم عن صلاتيم ساهو 
© الدب م و ويمتعونَ ألمَاعونَ ©4 [الماعون] وقال: ولتت 
زوک اذهب اة و فقوتا فی سیل أله برهم داي لير © د 
ی ھا فی تار جهن نوی بها جاههم وجوم هوشم [التوبة] وكثير من 
الآي فى القران من الأمر بالإيتاء والإعطاءء وذم من ترك ذلك [كله)] ذم 


کے بو َد سي اه ر ات کی ل و ا سکب ما الوا وهم 
8 


((لقد سی اله قول الرت 6الرا 6 ال مق ون آنب - إلى قوله - رك ب 
ییآ ان پیا TT‏ به) | . NA‏ 


Cyr 


9( مسلم ETAT‏ (۲( مجموع الفتاوى (۷/ .)1٥‏ 
(۳) الاستقامة (۲۹۹/۲ - ۲۹۸). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۳٣٤/٦(‏ 


وره آل عمران 


€ 

» ت E‏ وا وت دق دجي ةة ج او 2 2 
دو > ۹ e‏ عر رر ا ہے - N‏ ھە 4 رل ر e‏ رت ر 
| ا امبسوطان فق کف سسا ودک > کا ت iT.‏ إلّك ين ريك طفينا وكفرً وألقَيَنا 
ا i aS‏ 7 ا if‏ ےا ریت ۾ وچ ر 
نی م الىدوة a‏ إل بوم ليم آ وقدواً ارا س ها الله دسعول ف | رض سادا 


4 عب الممُسدين 4€ [المائدة]» وقوله تعالى : اوقد حلقتا السَموتِ والارّس وم 
د ار ا ee‏ مسا ن موب ®€)€ [ق 1 


ونزه نفسه عما وصفوه به من الفقر والبخل والإعياء فالإعياء من < جنس العجز 
لمنافي لكمال القدرة» والفقر من جنس الحاجة إلى الغير المنافي لكمال الغنى» والبخل 
2 حت منع الخير وكراهة العطاء» المنافي لکمال الرحمة واللإإحسان» وکمال القدرة 


٠° 57 


”. 4 
N١ 

WF 

4 


4 واا کان قادراً 6 یرد فعل الخير لم رقعله »› فإدا کان قادراً 8 له فعل الخ 
د اجا ا غیره» کان مغاوضا ل EE‏ معفضلا وکان فيه نقص من وجه 
كر» فإذا كان مع هذا غنياً عن الغير» لم يفعل إلا لمجرد الإحسان والرحمة» وهذا 
ك (۱( 


7o2 
~~ 


قال رمه اه (وقد قال تعالی : للد سح أله له فول الزرت ت الوا إن أله فير ون 
: 4 تكب ما الوا وَتَكهم الانيا عبر حق ونفو Ê‏ عاك لحرن ©4 فإذا 
أن الذين قالوا إنه فقير قد توعدهم بهذا فكيف بمن يقول له الفقر؟! و«المصدر» أبلغ 
ألصفة وإذا كان منزهاً عن أن يوصف بذلك فكيف يجعل المصدر اسما 
i 8‏ 

2 کن ڪدڏبوك ققد كدب رس من يك جايو بيت والربر والكب المبر i:‏ 
(قالو : وقال في سورة ل عمران: #قإن ساو قد کا E‏ من َلك جا 
والربر والكتب ألْمْيْيرٍ 4€ . 

فأعني ایشا بالکتاب المنيز: الذي هو الإنجيل المقدس . 


درء تعارض العقل (۷/ ۸۷ - ۸۸). (۲) مجموع الفتاوی (۱۱۷/۱۱). 


۱۸۲ الجزء الرايع 


فيقال: قد تقدم أن الرسل تتناول قطعاً الرسل الذين ذكرهم الله في القرآنء لا 
سیما أولو العزم کنوح وإبراهيم وموسی وعیسی ابن مریم : فان هؤلاء مع محمد عا 


رو 


خاتم النبيين ضلوات ا خصهم الله وفضلهم بقوله تعالی : ولذ أخذنا 
يت أن يمهم وينک وين فج ناهم وون يى أي حرم وآخذتا نهم تيشقا عَليظًا 
® ستل الصديقين عن صدقهم واد .۱ لرن عراب 4 4 [الأحزاب]» وفي قوله 


این س کم من ن لن ما وص بے و وائ أوَحَيَعًاً إلكَ وم وصَسنًا بو هم 


وموس وويم 3 موا لرن ولا رفوا ف4 [الشورغ ١١ء‏ 


فالدين»› دين رسل الله » دين :ؤاحخك كما بيية اله فی کابه وکما ثبت فی 


الصحيحين عن النبي ية آنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وإن أولى الناس بابن 
مریم لأنا: إنه لیس بی وينه ا 


ويتناول أيضاً اسم الرسل من لم يسمهم بأعيانهم في القرآن قال تعالى: ( 
إا اوا ایك کا اوا إل ج وكين من بيو اوتا إل إلهيم وإشكيل 
وإشحلق ويعقوب والاسباط وعیسی وأ ب ويوس وهذرونً و وءاتینا داود رودا 9 
ورسلا و ف قفتم عك ين بل رمك لم تقش یدک یک رکلم اه مو تڪ 
@ رسک ری متیر ل ب لس ر ئ حجة بعد الرسل وان اله عَرًا 


ےه 


کک 4 A EEE‏ وقال الیئ : (ولقد #ولقَد ا ا من قَبْلكَ وارز ۴ 


1 


قصصتا يك ومهم ن لم نَقَصص مَل [غافر: ۷۸] وأما الحواريون فإن الله تعالى 
ذکرهم في ف a‏ بالإسلام و الرسول وبالإيمان ا کا ال ر 
قوله تعالی: #& فًَاً ل حس سی ينهم | ر قال م ا ا أ ا الحوارزوب 
ن اناد آل ا باه واشهد بَا مرک a‏ ءامسا بمًا رلت واتبًا 
اسول اتتا مح لهت ©4 [آل عمران] ي تعالى: ولذ أَوَحَيّت إلى الارن 
أن ءامنوا بى ورسولي الوا اا وأشهد ياتا شيمر ©®©)) [المائدة]ء E E E‏ 
باجا الییت مامتو کا انسار او کا ال یس ن م حوارتي من أنصارۍ إلى أي قال 


:1 اش انار لَه امت طايفة س بو إسرویل وکفرت اة فاا أ اموا على ع عدم 


.)٥( ومسلم‎ (E2) البخاري‎ )۱( 


ورةٌ آل عمران ۱A۳‏ 


ولم يذكر الله تعالى في القرآن أنه أرسلهم البتة بل ذكر آنه ألهمهم الإيمان به 
پرسوله وآنهم مروا باتباع رسوله. وقوله: اا ألحراركنَ€ [المائدة: ]١١١‏ 
یدل على النبوة» فإنه قال تعالى: «وأؤحيتا إل أ و موس أن أرضعية4 [القصص: ۷] وأم 
مى لم تكن نبية» بل ليس في النساء نبية كما تقوله عامة النصارى والمسلمين. 

وقد ذکر اجماعهم على فلك غير واسد. مثل القاضيين : أبي بكر بن الطيب» 
ي يعلى بن ا بي الفراء» والأستاذ أبي المعالي الجويني وغيرهم . . ويدل على ذلك قوله 
الى: وا س ِن قَبَلكَ إلا رجالا زیی کہم ين اَهَل ای [یوسف: ]٠۱١۹‏ وقول 
الى 9ا المي بث مریم إلا رول قد حلت ين مو الل وَأثة صِدَيكَة 


د م صد د 
۹ 
لمائدة: .]۷١‏ 


ا و کا ون ا ا ی وقد ثبت في 
سخيحين عن النبي إا أنه قال: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم 
تا اعتمران. واسية بنت مزاحم» يعني من نساء الأمم قبلناء وهذا یدل على 2 
سات ممن کنل من الساء فکیف تکون نبية؟ وقوله تغالى : # جاو الت والزبر 
ی ا4 

والکتاب اسم جنس کما تقدم یتناول کل کتاب آنزله الله تعالی وقال تعالى : # وين 
a hS‏ 0 
ال a‏ فالتوراة ا ي انا Bd)‏ الم رل کتاباً ا 
تموراة والقران فقال الى #قالا أ ول أو 2 ا او موس ج وب رڪفروا ب 0 
ی ين بل تالو خرن - وقرىء «ساحران» - #تظها وقالوا کل کو ن ا 

شي من عند أل اھ هي اعد ا َع ن ڪن صدقنَ @4 [القصص] . 


رورو ر 


2 ا مجیز لیم اذ يتوا بحتاب من عند الله هو أآهدى منهما کقوله: ا دقولون 
ه قل فل فاا د سور مَنْلِِ€ [یونس: ۳۸]. 


وهذا بين أنه ليس الإنجيل ولا الزبور أهدى من التوراة والقرآن فكيف يجعل 
كقاب آلمنير هو الإنجيل دون التوراة والزبور؟. 


البخاري (£1۸ 0(« ومسلم PENN‏ 


وايضا فان اله الى تما بخص بالذكر من التب المنشةمة الرراة حون خير هان 
فهي التي يقرنها بالقرآن کقوله تعالی : #وما دروأ أله حى مدرو لذ فالا ما نز اه على بتر 
ن یو فل من ال اکب ازى جا پو موی وا وشکی إا تخوتم رطيس بوتا فون 
کیا وخیمئر ا کر تا اشر ول اما م ا ف کرم ف ڪوہم مب 3 وا كنب 
رلت بار مَّدق ایی ب به د ام القرى ومن حو واليين بومنون اة بقينود به 
وهم عل صلتَيم فظو €6 [الأنعام] وقد وصف التوراة بأن فيها نوراً وهدى للناس» 
فكيف يجعل النور في الإنجيل دونها؟ وقال تعالى: «ثرَ ٤اتَبتا‏ موس ألْكتبَ تماما عل 
ائ أحسن وتفصيل لل سو وهدى وتخ لملم لقاو ريه ومون © ودا كك 


e 


ا # 2 رف ر رم کڪ چ وا رر چ اڪ شض رر ey‏ 
رلته مارك فاتبعوه واتقوا لعلكم حون 3 أن تولو إا أنرل الككب عل طايمتينِ 


ون کا عن يراسم للبت @) [الأنعام]. 


فقد ذكر التوراة والقرآن» وقولهم أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا فبين أن 
الكتاب اسم جنس يتناول هنا التوراة والإنجيل كقوله تعالى: ياه الكتب# وقوله 
تعالی: الوم أجل م الطیبت وام الین اوا الدب ِل لک وطعامم جل ف وحص 
م ليت صك يى اَي أو لكب ين كك4 [المائدة: ]١‏ فذكر الكتاب بلفظ 
المنفرد» ومعلوم آنه أراد بالذين أوتوا الكتاب من قبلنا اليهود والنصارى لا يختص ذلك 
بالنصاری كما قال: #أن تَقوْلواً إا نزلَ اكب عل طايفَينِ من نَا [الأنعام: ]٠١١‏ 
وقد تبين بطلان قول هؤلاء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه» ويفسرون كلام الله 
ورسوله بما یعلم کل من عرف حاله من مؤمن وکافر آنه لم یرده. 

وبين أن الله لم يرد بالكتاب الإنجيل وحده كما لم يرد بالرسل الحواريين» بل 
أراد بالكتاب المنير ما أنزله الله من الكتب كالتوراة والإنجيل» كما أراد بالرسل من 
أرسله الله مطلقاً کنوح وإبراهیم وموسی والمسیح ابن مریم صلوات الله علیهم وسلامه 
أ 


(1) 
جخمخیزی) اه . 


e. €‏ نک 


ڪڪ و ہے 4 مکو € ر 4ے ٍ ا 7 ر 4~ ھی 
کیو ٭ کل نفس ابق الو ووت اجور ڪڪ يوم القََمَةٍ فمن حح عَنِ آلكار 
رر رص 2ے بے رع ر دع رر 2 رور 2 

اذل اجک فقذ قار وَمَا اَلَحَيوءُ يا إل مَس لزور 4)@3. 


ی نفیں E‏ الَو ت4 ؛ فإن ذوف الميت يختلف اختلافاً متبايناً ؛ لكن هذا 


.)٠٠۳ - ۳٤۹/۲ الجواب الصحیح‎ )۱( 


رة آل عمران ۸0 


عتلاف لا دلالة للفظ عليه» فلم يمنع من الاأشحجراة الق دل عليه 


هھ م( ا 

اټ ر2 کت د e‏ و .2 م2 ر م ر 
ES‏ 4% اناورک ¢« أ الڪ راشِٰڪ ولسع ي اا أوتوا الكَتَبَ م 
کڪ وَس لذب اش ۴ اوو ا وان ناروا و فوا قن دل من عزوم 


قال رحمه الله : (فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى 
ا شي يه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض؛ متأولين كانوا أو غير 
r‏ 2 

و رحمه الله بعل دگز الأية السايقة: e‏ أن ¿ أعداءهم من المشركين وهل 
کتاب و بد أن يۇذدوهم بألسنتهم»› والخار آنهم إن يصبروا ويتقوا فإن ذلك من ر 
مور . فالصبر والتقوى يدفع شر العدو المظهر للعداوة» المؤذين بألسنتهم والمؤذين 
دی وشر العدو المبطن للعداوة. وهم المنافقون» وهذا الذي کان خلق النبي ا 
هو آکمل الأمور) ۱. م" 

وقال رحمه الله : (ولقوله ا وان تبروا erk‏ فن دللت ه ر ھن زي 
فإن التقرى تتضمن فعل المامور وك المحظور› والصبر يتصمن (لضي على 
قدور) UR . ١‏ 

وقال رحمه الله: (فإن قيل: فقد قال تعالى: «(& الوت ف أنورك 
وات بے اریہ اورا التب ین تیک وین اریت اشر أف 
ا إن صيوا وسوا قل لك من عَريٍ الأمور 463 فأخبر أنا س تایا 
ى الكثير» ودعانا إلى الصبر على أذاهم»ء وإنما يؤذينا أذى عاماً الطعن في 
اک الله ودینه ورسوله» وقوله تعالی : فلن صرو ڪڪ إ اد4 [اك قران .]١۷‏ 
هكا الباب. 


مجموع الفتاوی (۳۱/ .)۱۷١‏ (۲) الاستقامة (۳۸/۱). 
مجموع الفتاوی )٤( .)٥١۸/٠١(‏ جامع الرسائل .)۷١/۲(‏ 


قلنا؛ أولاً: ليس في الآية بيان أن ذلك مسموع من أهل الذمة والعهد» وإنما هو 
مسموع في الجملة من الكفار. 

وثانياً: إن الأمر بالصبر على أذاهم وبتقوى الله لا يمنع قتالهم عند المكنةء وإقامة 
حد الله عليهم عند القدرة؛ فإنه لا حلاف بين المسلمين أنا إذا سمعنا مشركاً أو كتابيا 
يؤذي الله ورسوله فلا عهد بیننا وبینه» بل وجب علینا آن نقتله ونجاهده» إذا أمكن 
ذلك . 


وثالثاً : أن هذه الآية وما شابهها منسوخ من بعض الوجوه» وذلك أن رسول الله يلا 
لما قدم المدينة كان بها يهود كثير ومشركون» وكان أهل الأرض إذ ذاك صنفين: 
مشرکاً› او صاحب كتاب» فهادن رسول الله ي من بها من اليهود وغیرهم › وآمرهم الله 
ا یی ید ا ب ا و د ڪَير يٿ اَهَل التب لو بردوتکگ 
و کی ی کیو کک و ا ب لم الح ا 5 
حى يأ آله بترو [البقرة: ]٠٠۹‏ فأمره الله بالعفو والصفح عنهم إلى أن يظهر الله دينه 
ويعز جنده» فكان أول العز وقعة بدرء فإنها أذلت رقاب ر الكفار الذين بالمدينة› 
کیک :ماق اکان( ١١ک‏ 


وقال رحمه الله : (وقال الواقدي: حدثني عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن 
رومان ومعمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك وإبراهيم بن جعفر عن أبيه عن 
جابر بن عبد الله» فكل قد حدثني منه بطائفة» فكان الذي اجتمعوا لنا عليه قالوا: 
ابن الأشرف كان شاعراًء» وكان يهجو النبي ييه وأصحابه» ويحرض علیهم کفار 
قریش في شعره» وکان رسول الله يو قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون 
الذين تجمعهم دعوة الإسلام فيهم أهل الحلقة والحصون ومنهم حلفاء ES a‏ 
الأوس والخزرج» فأراد رسول الله ية حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم 
وموادعتهم» وكان الرجل يكون مسلماً وأبوه مشركاء فكان المشركون واليهود من 
أهل المدينة يؤذون رسول الله ية وأصحابه أذى شديدا فأمر الله نبيه والمسلمين 
بالصبر على ذلك والعفو عنهم» وفيهم أنزل: وت ف اليين اوا الك ن 


4 
م2 
- 


يلڪم وم اا 5ا اوقب گرا ون ضرا وفوا ق للت من عرو 


(1) الصارم المسلول .)۲۲٤(‏ 


رة آل نعمران A۷‏ 


شور وفيهم أنزل الله تعالى: وة َير ّث اهَل الكتب [البقرة: 
7( ا 


وقال رحمه الله: (قال تعالى:  #‏ د ئ رڪم شڪ ian‏ 
يڻ اوا لكب ين تتيڪم وين ارت انرک اف کيا ون تصيوا وتو 
لك من عر الأثور 463 فأخبرهم أن أعداءهم من المشركين وأهل الكتاب لا 
ن يۇذوهم بألسنتهم» وأخبر أنهم إن يصبروا ويتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» 
أصبر - والتقوى - يدفع شر العدو المظهر للعداوة» المؤذين بألسنتهم والمؤذين 
ام وشر العدو المبطن للعداوة وهم المنافقون) ١.ه"‏ . 


م ۹ و ر رتور ل م 4 e‏ 
وٳِذ اخ ا مشق ادن 3 الكت ر للناس ی و تکتمونه فندوه وراء 


واشةروا ہے تما ما لی فس ما ما رور @4. 


قال تعالى: وإ خد اله مى اَن أوئوا ألكتب َم لاس الآية فمن آمر 
تم ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله فقد کتم ما آنزل الله من البينات والهدى 
ما بينه للناس في الكتاب وهذا مما ذم الله به علماء اليهود وهو من صفات 
من المنتسبين إلى العلم من هذه الأمة وقال النبي يية: «من سئل عن علم يعلمه 
به الج الله يوم القيامة بلجام من نار“ وقد قال تعالی: ومن آظلَم من كر 


نة م 4 [البقرة: a IAT‏ 


2 ر کے ف ا ر چ م و ا جال او‎ ES 
ای ہگ اه فنا ردا وع ربوم تڪ ن لن اتوت لاض ر‎ 
. 4© علقت هدا بطلا سبَحتك فَيِتا عَدَابَ لار‎ 


(قال الله تچالی: ادن يدو ا j7 5 er]‏ 5 و رل ف 1 اق 
مون لار ض4 . 


أسباب النزول ذکرها ابن هشام في سیرته (۲/ ۱۹۷) والطبري (۱۷۸۸). 

الصارم المسلول (۸۳). (۳) جامع الرسائل (۲/ ۱۳۷). 

رواه ابو داود (۳/ )۳٣۰‏ والترمذي (۳۷۰/۳) وابن ماجه (۲۳/۱) وأحمد (۲۹۳/۲» ۰۲۹٦‏ 
)۳٤٤ ٠٥‏ والطيالسي )۲١۳٤(‏ والحاكم )٠١٠/١(‏ وغيره» والحديث صحيح لكثرة طرقه 
والله أعلم . 


9 ٩ /٥( الفتاوى‎ 


۱۸۸ الجزء الرابع 


و اه ف الان نتروا قش :المخلرق رلا قفرا فى الخالی؛ ان 
التقكير :والققدير يكورك فى الأمغأل المضروبة والمقاييش» وذلك يكوث فى الاموز 
المتشابهة» وهى المخلوقات) ا 

0 و چا کر ےچ 2۶و کے کد وا ادوا ا 2 و 0 
وقال رحمه الله : (#الڌين درون اله قيتما وقعودا وڪل جنوبهم وسقَڪررد فى حل 
ألَّمَوّتِ وَالاَرّضٍ» وقال النبي ية لعمران بن حصين: «صل قائماًء فإن لم تستطع 
فقاعداً» فإن م تستطع فعلی ا YT‏ 
ریا إا سیغتا ماديا اوی للإیمدن أن اموا ریک امتا ربنا قافر نا دوب 
ومر عَنَا سَيَاتا وَوفتا مح الأَبرارِ 9@). 

(والشاني : التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانهء فإن الأعمال 

الصالحة التى أمر بها الرسول عة هى الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة» ومثل 


1 


0 


عتاققرل الموستين: ا ا سر ها وق الإیکن أ تايا و فاا ر 
افر ا ذا وََفرَ عَنّا سيكاتتا وَومّتا مح ألأَبرار (©©)) فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل 
الدعاء» ومثل ذلك ما حکاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى: ِنَم کان وق من 
اوی قولوت ربا ءامنا قافر لا ورتا وات خير ألرّجي€ [المؤمنون: ]٠٠۹‏ وأمغال ذلك 
کا ا 


جاب لهم رب آي ل ای عمل عل نگم شن دک أو ئی بعکم م بض 
الي اجر وأا ين يرهم واوا في سييلي ولوا وفيلوا اكير عَم سيان 
لاھم جت ری ین سا آلأنھر وبا من عند أل وله عم حش لواب ©@4. 

(قال الله سبحانه: #بعَضكم يِن بَعَض# أي أنتم نوع واحد متفقون في القصد 
والهدی كگالروجين اللحين تتفقان في صفاتهما؛ وهي الجنود المجندة التي قال 
النبي ييلة: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اناف ) ry‏ 


0 


.)۳۹ /٤( مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی‎ )۱١( 
.)٤١۷ /٤( الجواب الصحيح‎ )٤( .)١١١٠١( البخاري‎ )۳( 
.)۲۹۳۸( مسلم‎ )٩( .)۳۰۹/۱( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

.)۷٤ . ۷۳/١۷ مجموع الفتاوئ‎ )۷( 


وره آل عمران ۱۸۹ 


لساب @4. 

وقال رحمه الله: (وهذه الآية قد قال طائفة من السلف: إنها نزلت في النجاشي» 
فوئ هذا عن جابر وابن عباس وأن. ٩(‏ ومنهم من قال: فيه وفي أصحابه؛ كما قال 
اکن وقتاد وهذا مراد الصحابة ولکن هو المطاع» فإن لفظ الاأية لفظ الجمع لم 
ر بها وأاحد. 


ا 


قال: نزلت في أربعين من أهل نجران وثلاثين من الحبشة وثمانية 
ي الروم وکانوا على دين عیسی فآمنوا بمحمد کا ولم يذکر هؤلاء من آمن بالنبي کي 
بال ينه؛ مثل: عبد الله بن سلام وغیره ممن کان يهردياًء وسلمان الفارسي وغيره ممن 
گان نصرانیاًء إلا هؤلاء صاروا من المؤمنين فلا يقال فيهم: َلك من أَحْلِ الِب 
ن ومن ياه وما أرلَ كم وما ار لوم ولا يقول أحد: إن اليهود والتصارى بعد 
سلامهم وهجرتهم ودخولهم في حملة المسلمين المهاجرين المجاهدين يقال : إنهم 
: الكتاب» أي من جملتهم وقد آمنوا بالرسول كما قال تعالى فى المقتول خطا: 


2 1 ر r‏ ر a o 3 e‏ ت 1 رھ رور 
وون ڪات ين فوم بتڪم ویتنهم میثی) إلى قوله: عدو لک وهو مۇر 
ا کر 


1 
جور روبز مومس 4 لالتسباء: ]ن فهو من العدو ولکن هو کان قد امن وما أمکنه 
هجرة وإظهار الإيمان والتزام شرائعه» فسماه مؤمناً لأنه فعل من الإيمان ما يقدر عله 


ققد قال عض المفسري.“: إن هذه الاي نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه 
ما نقل عن ابن جريج ومقاتل وابن زيد» يعني: قوله: ون يِن اَهَل اب4 


هذا كلام ابن الجوزي في زاد المسیر» (۱/ )٥۳۲‏ أما عن جابر فرواه الطبري )۸۳۷١(‏ وسنده 
ضعيف. وإما عن أنس فرواه النسائي فی اتفسیره» )۱١۸(‏ والبزار  ۸۳۲(‏ كشف) والواحدي 
في «أسباب النزول (ص )٠٠١‏ والحديث حسن والله آعلم» أما عن اين عباس فلم أجده إلا 
عند ابن الجوزي في راد المضسير. 
ن الان ابی عرد ون ریا وان ای سا کا کی ہیی این کک واد ام 
۷ والسيوطي في الدر )٤۱۹/۲(‏ ما قتادة فذكره ابن الجوزي في زاد المسير. 

ذکره ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۱/ )٥۳۳‏ 

كذا في الأصل ولعله سقط: أن. () ازاد المسیر» .)٥۳۴۳ /١(‏ 


وبعضهم قال: إنها في مؤمني أهل الكتاب فهو كالقول الأول» وإن أراد العموم فهو 
كالثاني وهذا قول مجاهد» ورواه ابو صالح عن ابن عباس 

وقول من أدخل فيها ابن سلام وأمثاله ضعيف؛ فإن هؤلاء من المؤمنين ظاهراً 
وباطناً من کل وجه لا يجوز أن يقال فيهم: «وَلِنَ من اَهَل الڪبَب لمن يون بالَهِ وما 
زک لیک وما ارد امم شین به لا شروت بات ار قمكا قينا أؤتيت له 
جرهم عند َيه نك أله سريم الجساب ©4. 

أما أولاًً: فإن ابن سلام أسلم في أول ما قدم النبي بي المدينة» وقال: فلما 
رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وسورة آل عمران إنما نزل ذكر أهل 
الكتاب فيها لما قدم وفد نجران سنة تسع أو عشر. 

وثانيا: أن ابن سلام وأمقالهة هو واحد من جملة الصحابة والمؤمنين وهو من 
أفضلهم» وكذلك سلمان الفارسي» فلا يقال فيه: إنه من آهل الكتاب وهؤلاء لهم جور 
مثل أجور سائر المؤمنين بل يؤتون أجرهم مرتين وهم ملتزمون جميع شرائع الإسلام» 
فأجرهم أعظم من أن يقال فيه : « اولك لَه جرهم عند رَه . 

وأيضا فإن آمر هؤلاء كان ظاهراً معروفاً ولم يكن أحد يشك فيهم» فأي فائدة في 
الإخبار بهم؟ وما هذا إلا كما يقال: الإسلام دخل فيه من كان مشركا أو كان كتابياًء 
وهذا معلوم لكل أحد بأنه دين لم يعرف قبل محمد ية فكل من دخل فيه كان قبل ذلك إما 
مشركاأ وإما من أهل الكتاب إما كتابياً وإما أمياً فأي فائدة في الإخبار بهذا؟ بخلاف أمر 
النجاشي وأصحابه ممن كانوا متظاهرين بكثير مما عليه النصارى؛ فإن أمرهم قد يشتبه 

ولهذا ذكروا في سبب نزول هذه الآية: أنه لما مات النجاشي صلى عليه 
النبي بء فقال قائل: تصلي على هذا العلج النصراني وهو في أرضه فنزلت هذه 
الآية""» هذا منقول عن جابر وأنس بن مالك وابن عباس» وهم من الصحابة الذين 
باشرواء الصلاة على النجاشي» وهذا بخلاف ابن سلام وسلمان الفارسي؛ فإنه إذا 
صلى على واحد من هؤلاء لم ينكر ذلك أحد 

وهذا مما يبين أن المظهرين للإسلام فيهم منافق لا يصلى عليه» كما نزل في حق 
ابن أبي وأمثاله وإن من هو في أرض الكفر يكون مؤمناً يصلى عليه كالنجاشي . 


)١(‏ (زاد المسیر» .)٥۳۳/١(‏ (۲) هذه رواية الطبري التى مر ذكرها. 


سورة آل عمران ۱۹۱ 


ويشبه هذه الآية أنه لما ذكر تعالى أهل الکتاب فقال: ولو ١م‏ آهل التب 
a J3 e n 4‏ 2 کو هم اَلَف 2 ر ن بضر وڪ إآ اا ان بشت کہ 


& 


1 بر م تت @ شر بت ليم الله ان ا یئا إل ب ن کو ل 
س او ۳ س ا وضریت ل الس کلت اھ کیا کو 
و ابيا عير حي ذلك یما عصوا اوا يدود 9 4 لسو سوب تن مَل الوس 
اقايمة يتوت مات ا ائ ی رَه و ب يالو واليور الكنر 
ار بالمعرون وسهون عن المنک وسرغوت ف الْحَيرتِ اولك من للحن ©4 [آل 
عمران] 2 الآية قيل: إنها نزلت في عبد الله بن سلام وآصحابه وقيل: إن قوله: 
ينهم امسوت وأڪرهم لفو هو عبد الله بن سلام وأصحابه. 
وهذا 0 أعلم من نمط الذې قبله؛ فإن هؤلاء ما بقوا من أهل الكتاب» وإنما 
ود من هو منهم في الظاهر وهو مؤمن؛ لكن لا يقدر على ما يقدر عليه المؤمنون 
اله هاجرون المجاهدون» كمؤمن آل فرعون هو من آل فرعون وهو 2 e‏ قال 
االی: #وقال جل موی صن الي فرعو یکر ایت لغوت یاد آن بشو ر اله 
0 بالييشتِ ين ر <( اي ٨۸‏ فهو من آل فرعون وهو مؤمن وكذلك 
االىۇمنون؛ ولهذا قال: ڪهم ألنَسفود وقد قال قبل هذا: وکو ام هر 
آلب لکن خا لهم ينه تنم ازى ٠‏ ڪرشم هم المليفود)» ثم قال: فلن و 4 
ی وهذا عائد إليهم جميعهم لا إلى أكثرهم؛ ولهذا قال: وان بقلو برک 
ا ترد وقد يقاتلون ونيهم مؤمن یکتم | إيمانه يشهد القتال معهم ولا 
نه الهجرة وهو مكره ٠‏ على الفتالء ويبعث يوم القيامة على نيته» كما في الصحيح عن 
: أنه قال : ايخزو جيش هذا البيت» فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم» 
:یا رسول الله! وفيهم المكره» قال: يبعثون على نياتهم“ وهذا في ظاهر الأمر 
إل دک بو کی ل اکر اھ پت مل تی کس اد ایی ب 
جكم لهم في في الظاهر بحكم الإسلام ويبعثون على نياتهم) |. و" 


۹ 
کے‎ 
3 
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المةد 


0 
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البخاري (۲۱۱۸()› ومسلم „.(YAA{S)‏ 


(f‏ منهاج الخ ENN sS ۱۱٤ /٥(‏ مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۷۹ CURL‏ وهذه القطعة في مجموع 
الفتاوی (۱۹/ ۲۰۳ - ۲۲۷) مستلة من منهاج اة فو جب التنبيه . 


© 


الجزء الرايع 


ما رجالا کيا 


کے نے رر 


2 


یں وعدو ولق مها زوجها وت مهما 


تقو ریک لی حل يِن 
ل آله ن يكم ربا 2©). 

اا ع ن شى ت ولق ينا روجها و 
یم ربا 469 افتتح 


واتقواً آله الى سلون بي لارام إ 
(قال الله تعالى: يناعا لتاس اتقو 
ا رکال کا ن 1 افوا أله رى اا ب الام إن آله کان ع 
السذرة ig‏ الإنساني من نفس واحدة؛ وأن زوجها مخلوق منها» وأنه بٹ 
أ ثم ذکر ا بين الادمين من الأسباب 
أ له لدی 
ا و4 تتعاهدون به» 


متهما الرجال والنساء: كمل الأسباب وأجلهاء 
المخلوقة الشرعية: كالولادة» ومن الكسبية الشرطية: كالنكاح»› م قال: #واتقوا 
ساون به والأَرَام€ قال طائفة من المفسرين من السلف: # ساو بي 
وتتعاقدون""'. وهو كما قالوا؛ لأن كل واحد من المتعاقدين عقد البيع أو النكاح أو 
الهدنة أو غير ذلك يسأل الآخر مطلوبه: هذا يطلب تسليم المبيع» وهذا تسليم الثمن: 
كل منهما قد أوجب على نفسه مطلوب الآخر فكل منهما طالب من الآخر موجب 
لمطلوب الاخر. 
ثم قال: لام4 و«العهود» و«الأرحام»: هما 3 الآشبائت الکن بين بتي 
آدم؛ فإن الأسباب التي بينهم: إما أن تكون بفعل الله أو بفعلهم فالأول «الأرحام) 
والثاني «العهود» ولهذا جمع الله بينهما في مواضع في مثل قوله: لا رفون فى ممن إل 
را ذكَدً [التوبة: ١٠]ء‏ فالإل: القرابة» وا والذمة العهد» والميثاق. وقال تعالى 
في أول البمقرة: اين يفصو عه الله من بعد مِيكَقد وبقطعون ما مر اله بد أن 
: الذي ل دک ا لش ایت © کل کر 
والين ينقضون عَهد أله من بعد مبلق وبقطعوت ما مر أله 
بو أن بوص [الرعد: ۲١‏ - ١۲]ء‏ واعلم أن حق الله داخل في ااال ومقدم عليهما؛ 


م ری ر رور 


ميسهه ور 


صل 4 [البقرة: ۲۷]» وقال لذن دوقون 
مر اله وء أن وسل إلى قوله: « 

رار 

نقل هذا عن الضحاك كما في ابن جرير »)۸٤١١(‏ وعن الربيع كما في ابن جرير )۸٤١۲(‏ 
وذكره ابن أبي حاتم (سورة النساء رقم »)۲٠١١‏ وعزاه السيوطي لهما ولعبد بن حميد 


(۱) 


لهذا قدمه في قوله: # اتقو ربكم الى مَك € فإن الله خلق العبد وخلق أبويه» وخلقه من 
ب فالسبب الذي بينه وبين اله هو الخلقي العام؛ بخلاف سيب الأبوين؛ إن أصل 
اده منهما» وله مادة من غيرهما؛ ثم إنهما لم يصوراه في الأرحام. والعبد ليس له مادة 
لإ من أبويهء والله هو خالقه وبارؤه ومصوره ورازقه وناصره وهاديه؛ وإنما حق الأبوين 
قى المناسبةلللك؛ فلةلك قرح الأبوية بحقه في قوله: لان اشڪر لي 
انتا وفي قوله: #واعبدوا آله وکا شرا ہو سيا ولوش إخست) 
: ۳]ء وفي قوله: #وقسى ريك ألا تعبدوا إلا ايه الود بخ [الإسراءة ۲۴]. 


وجعل النبي بي التبرؤ من الأبوين كفراً؛ لمناسبته للتبرؤ من الرب. وفي الحديث 
:قن فی إلى خر أبية وتو پخكمة لا ك اجا : کن ایی 
له: «کفر بالله من تبراً من نسب وإن دق » وقوله: «لا ترغبوا عن آبائکم» فان 
ا کم آن ترغبوا عن آبانک»۳) فحق النسب والقرابة والرحم تقدمه حق الربوبية» 
جق القريب المجيب الرحمن؛ فإن غاية تلك أن تتصل بهذاء كما قال الله: 
لرحمن» خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته» ومن قطعها بتته»”“ 
قال «الرحم شجنة من الرحمن» وقال: «لما خلق الله الرحم تعلقت بحقو الرحمن 
قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة»“ وقد قيل في قوله: لا يبون فى ممن إلا) 
التوبة: ١٠]ء‏ إن «الإل» الرب» كقول الصديق لما سمع قرآن مسيلمة: إن هذا كلام لم 
يرج من إل. وأما دخول حق الرب في العهود والعقود» فكدخول العبد في الإسلام 
سهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله؛ فإن هذا عهد الإسلام» وهو 
امهرد زاو گدغا زاعمھها :وآکملها 1 چ" . 


البخاري (۷00)› ومسلم )١۳۷١(‏ ولفظه (فالجنة عليه حرام). 

ابن ماجه »)۲۷٤٤(‏ وآحمد (۲/ )۲٠١‏ والدارمی (۲۷۵۹۲) والطبرانی فی الصغیر (۲/ )۱٠۸‏ والخطیب 
في تاریخه (۳/ )۱٤٤‏ وابن عدي في «الکامل» (/ )۱۷٠١‏ والحديث حسن أو صحيح والله أعلم. 
البخاري »)1۸٦۸(‏ ومسلم .)٦۲(‏ 

© آبو داود »)۱٨۹٤(‏ والترمذي (۱۹۰۷)ء وآحمد »)۱۹٤/١(‏ والحمیدې )٦۵(‏ وابن أبى شيبة 
(oo /۸)‏ وعبد الرزاق في مصنفه .)۲٠۲۳۲(‏ والحاكم )٠١۸/٤(‏ والبخوي في شرح السنة 
(۳۲) وابن حبان ٤٤۳(‏ - الإحسان) والحديث حسن» والله أعلم. 

.)۲٥٥٤( ومسلم‎ »)٤۸۳۲( البخاري‎ )7( »)٥۹۸۸( البخاري‎ 


مجموع الفتاوی (۱۲/۳۲ - )٠٤‏ وجزء منه في جامع الرسائل )۳٠۸/۲(‏ ومجموع الفتاوى 
NETS‏ 


۱۹٤‏ الجثو الراب 


وقال رحمه الله : (فالأسباب والصلات التي بين الناس لا تخرج عن سبب خلقي 
وهو الولادة أو سبب كسبي من جنس المشاركة أو المعاوضة ولهذا افتتح الله سورة 
النساء بقوله: ایا الاس افوا ریک ای لق من میں ويد ولق ما رها الآيةء فإن 
هذه السورة ذكر فيها حكم الأسباب التي بين الناس من هذا وهذا فذكر ما يتعلق 
بالولادة من القرابة والرحم وما يتعلق بذلك من المواريث والمناكح» وكذلك ما يحصل 
بینهم بالعقود من المناكح والمورايث والوصايا على اليتامى» فالنسب من الأول والصهر 
من الثائي؛ كما قال: وهو ألرى حا يِن الم بش مَجَعَكم َا وَصِهر4 [الفرقان: .]٠٤‏ 
فافتتح السورة بقوله: زی علق ين تفس رو4 ثم قال: #وتفوا أله آلزى شان بر4 
أي تتعاهدون به وتتعاقدون: وَلأَرََم) فدخل في الأول ما بينهم من التساؤل والتعاهد 
والتعاقد الذي يجمع المعاوضة والمشاركة» ودخل في الثاني الولادة وفروعهاء فالخلق 
إنما يتصل بعضهم ببعض من هذين الوجهين: المشاركة والولادة وقد نزه الله سبحانه 
نفسه المقدسة عنھما فقال: ول اند ب ایی کڑ بذ وکا وکر یگ لم سرك ف المي و 
یک لم ل م ش4 [الإسراء: ۲۱١١‏ وقال: ور بذ وککا وم یکی ام سرك في الملل 
وى ڪل شير هدم قيب# [الفرقان] وقال: «فل هو آله كد €6 إلى آخر 
e ANE‏ 

وقال رحمه الله : (فصار الاشتراك بينهم تارة يثبت بفعلهم» وهو التعاقد على ما فيه 
خيرهم» وتارة يثبت بفعل الله تعالى. وقد جمع الله كل هذين الأصلين في قوله تعالى: 
#واتقوا الله الى ساون پو الام وذكر في هذه السورة الأمور التي بيتهم من جهة 
الخلق» وهي من جهة العقود» كما قال تعالى: وهو الى حَلق من الما بش فجعكم لسا 
RY‏ [الفرقان: )]٠٤‏ | .و" . 

وقال رحمه الله : (وقال سبحانه: #وتفوا آله ازى ساو بي لارام قال المفسرون 
کالفنتخاك وغيره - تاءلون ية قنغاهندون وتقخاقدوق > وذلك: الان كل والحة من 
المتعاقدين يطلب من الآخر ما أوجبه العقد من فعل أو ترك أو مال أو نفع ونحو ذلك. 
وجمع سبحانه في هذه الاية وسائر السورة أحكام الأسباب التي بين بني آدم المخلوقة: 
كالرحم» والمكسوبة: كالعقود التي يدخل فيها الصهرء وولاية مال اليتيم) ١.ه"‏ . 


ي طا ی 


.)۳٠۷/۲( جامع الرسائل‎ )۲( .)۸١ - ۸٤( الاستغاثة‎ )١( 
.)٠۳۹ /۲۹( مجموع القتاوی‎ (3 


رة النساء ۱۹٥‏ 
وقال رحمه الله : (وأما قول الناس: أسألك بالله وبالرحم»ء وقراءة من قرأً: 
الوه بء ولام فهو من باب التسبب بهاء فإن الرحم توجب الصلة» وتقتضي أن 
الإنسان قرابته» فسؤال السائل بالرحم لغيره يتوسل إليه بما يوجب صلته: من 
قرابة التي بينهماء» ليس هو من باب الإقسام» ولا من باب التوسل بما لا يقتضي 
مطلوب» بل هو توسل بما يقتضي المطلوب» كالتوسل بدعاء الأنبياء» وبطاعتهم› 
اله ة عليهم) A‏ 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالی : وفوا اله ایی الو بو لام4 فعلى قراءة 
لجمهور بالنصب: إنما يسألون بالل وحده» لا بالرحم» وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن 
سام بعضهم على بعض بالله» وتعاهدهم باله. 

وأما على قراءة الخفض» فقد قال طائفة من السلف” : هو قولهم أسألك بال 
الرحم» وهذا إخبار عن سؤالهم» وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه» فإن كان دليلاً 
لى جوازه» فمعنى قوله أسألك بالرحم ليس إقساماً بالرحم - والقسم هنا لا يسوغ - 
وق ثبب الرحم» أي لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقاً» كسؤال 
تلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة» وكسؤالنا بدعاء النبي بي وشفاعته . 

ومن هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب" أن ابن أخيه 
بد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه» وليس هذا من باب الإقسام» فإن 
إقسام بغير جعفر أعظم» بل من باب حق الرحم» لأن حق الله إنما وجب بسبب 
عفر» وجعفر حقه على علي) اچ 

_وقال رحمه الله : (قوله تعالی: وتف آله رى ساون بي لاام فعلى قراءة 
فقد قال طائفة من السلف: هو قولهم أسألك بالله وبالرحم وهذا إخبار عن 
الهم بالرحم؛ أي بسبب الرحم أي الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض 
تون سؤالهم بالرحم كسؤال الثلاثة بأعمالهم الصالحة وكسؤالنا بدعاء النبي ييا 


اقتضاء الصراط (۷۹۲/۱). 

هذا منقول عن إبراهيم التيمي ومجاهد والحسن» يراجع ابن جریر )١۱۹ - ٩۱۸/۷(‏ والدر 
المنثور (۲/ )١١١‏ وابن أبي حاتم» وزاد المسير. 

لم أقف عليه» والله أعلم. )٤(‏ مجموع الفتاوی (۳۳۹/۱). 

أي الثلاثة الذين دخلوا في الغار وسدت الصخرة عليهم باب الغار فتوسلوا بأعمالهم الصالحة 
والحديث متفق عليه. 


۱۹٦‏ الجزء الرايه 


6 ( 
وشقاعته) 6 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #وتقوا أله الى ةلو بي والأرام€ على قراءة 
حمزة وغيره ممن خفض الأرحام» وقالوا تفسيرها: أي يسألون به وبالأرحام» كما 
يقال: سألتك بالله وبالرحم) ١.ه'.‏ 


DD‏ ر حر ے 


لون ِف ألا تقيظوا فی الینهی قانكحا م ا اب ل ن الاه مى ولات وبع إن خف 
آل میاو هرید او ما مَدگٿ أننن ذلك آدق أل عرلا ©4 . 

: أنه سل عائشة عن قول الله ل‎ rp ger E 
PE NRIE لون ِف ألا فيطو في اين ما طا ل ِن ليسا مشن وك م‎ 
ابن أختي! ا چیب تشارکه في ماله» فیعجبه مالها وجمالها؛ فيريد‎ 
وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن‎ 
ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن. ويبلغوا بهن على سنتهن في الصداق» وأمروا أن ينكحوا‎ 
E ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة:‎ 
رول اه ل بعد هده آلآبة فيهن؟ شانزل الله كك ركرك ف اشا ل ا‎ 
قالت عائشة: والذي 2 الله آنه ليت عڪم ف‎ .]٠۲١ فيم فيهنً# الآية [النساء:‎ 
آلكتلب# [النساء: ۱۲۷] الآية الأولى التي قالها الله كك: #وإن < خف ألا ليوا في الي‎ 
الآخرى: #ورعبونً‎ E : ن ما طب ل يِن ليسي قالت عائشة: وقول اله كك‎ 
أ وهن [النساء: ۱۲۷] رغبة أحدكم عن يتيمته التي قو ن کی یت ر‎ 
قليلة المال والحال. وفي لفظ آخر: إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها في‎ 
إكمال الصداق؛ وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال رغبوا عنها؛ وأخذوا‎ 
قال: فکما یتركونها حتى يرغبوا عنها؛ فليس لهم أن ينكحوها إذا‎ ee 
رغبوا فيها؛ إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها من الصداق. فهذا يبين أن الله آذن لهم‎ 
ee أن يزوجوا ا فرضوا لهن صداق مثلهن ؛ ولم‎ 
. ه.١ بدون صداق المثل؛ لأنها ليست من أهل التبرع» ودلائل ذلك متعددة)‎ 


ENN ES‏ ا کچ یجرد لے یی 
(۲) اقتضاء الصراط (۲/ .)۷۷٤‏ 

(۳) البخاري »)۲٤۹٤(‏ ومسلم (۳۰۱۸). 

.)۷١ ۷١ /۳۲( مجموع الفتاوی‎ )£( 


بور النساء ۹۷ 
وقال رحمه الله: (وآية التحليل وهي قوله: أو ما ملت ابتك إنما أبيح فيها 
جنس المملوكات» ولم يذكر فيها ما يباح ويحرم من التسري» كما لم يذكر ما يباح 
۾ من الممهورات» والمرأة يحرم وطئها إذا كانت معتدة ومحرمة وإن كانت زوجة 
ا ر > کما قال تعالی: 
5 ْف ألا قيطا ف لبتم فانكحا م تا اب کم ن اسلو سی فلك وا لن فم ل 
ا اؤ ما ملت اتک لك آذ ألا روا ©4 أي لا تجوروا في القسم» هكذا 
ال السلف وجمهور العلماء. وظن طائفة من العلماء أن المراد أن لا تكثر عيالكم؛ 
قالوا: هذا يدل على وجوب نفقة الزوجة» وغلط أكثر العلماء من قال ذلك لفظا 
آما اللفظ فلأنه يقال: عال يعول إذا جار. وعال يعيل إذا افتقر. ا إذا 
ااال: وهو سبحانه قال: #تعولوا) لم يقل: تعيلوا. وأما المعنى فإن كثرة النفقة 

لعیال يحصل بالتسري كما يحصل بالزوجات› SEIR a‏ 
اء الإنسان بغير عدد؛ لأن المملوكات لا يجب لهن قسم» ولا يستحققن على الرجل 
طئاً؛ ولهذا يملك من لا يحل له وطئها کأم امرآته وبنتها وأخته وابنته من الرضاع» 
کان عنيناً أو مولياً لم يجب آن یزال ملکه عنها. 

والزوجات عليه أن يعدل بينهن في القسم: «(وخير الصحابة أريعة) فالعدل الذي 
ميقه عامة الناس ينتهي إلى الأربعة» وأما رسول الله يي فإن الله قواه على العدل فيما 
ر أكثر من ذلك - على القول المشهور - وهو وجوب القسم عليه» وسقوط القسم عنه 
لى القول الآخرء كما أنه لما كان أحق بالمؤمنين من أنفسهم أحل له التزوج بلا 
4 . 

وقال رحمه الله : (قال فانکح ما طابَ لم من ليسي أي الذي طاب والطيب من 
تساء؛ فلما قصد الإخبار عن الموصوف بالطيب» وقصد هذه الصفة دون مجرد العين› 
| 


ال رخمه اه :(وكذلك اسغخلال التلؤط مثل من يظن آن قوله: أو ما گت 
يتناول الذكران؛ أو يظن قوله : اسيك ا حير من مرك 4 [البقرة: ETO‏ هو 


1 وء الفتاوی (۳۲/ ۷۰ ۔ .)۷١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٥۹٦/۱١(‏ 


۱۹۸ الجزء الرايع 


في الموطوء لا في الزوج» أو يظن أن ذلك يباح في السفرء أو بعد أربعين يوماً» أو 
ا فهذا يڪفر بإجماع الب r‏ 
ےق واوا الس صدقی غل إن طبن لک عن یر به ےا کک م ت ©@4. 

(أنه اكتفى بالتراضي في البيع في قوله: 8 ن کرت تر عن اض منک 
[النساء: ٩4‏ وبطيب النفس في التبرع في قوله: يان طبن لک عن سيو ينه شا لوه هي 
ّ4 ذلك الاآية في جنس المعاوضات. وهذه الاأية في جنس التبرعات› ولم يشترط 
لفظاً معيناً» ولا فعلاً معيناً يدل على التراضي» وعلى طيب النفس» ونحن نعلم 
بالاضطرار من عادات EE‏ وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس 
بطرق متعددة من الأقوال والأفعال) ١.ه‏ . 

وقال پچ الله : (الأاصل ‏ في العقود هو التراضي المذكور في قوله: ابا 
RS‏ عن اض تنک IEE,‏ : ۹] وقوله: لقن طبن لک عن س نه 
E | )‏ 

وقال رحمه الله : (قال: #قإن طبن کک E E‏ فعلق جواز الأكل 
بطيب النفس تعليق الجزاء بشرطه فدل على أنه سبب له» وهو حكم معلق على وصف 
مشتق مناسب. فدل على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم. وإذا كان طيب النفس 

هو المبيح لأكل الصداق . فكذلك سائر التبرعات» قياسا عليه بالعلة المنصوصة التي دل 

عليها القرآن) |.ه . 

وقال رحمه الله : (وقال في الصداق إن طبن لک کن شیو انه شیا کو هیا را4 
فقي التبرعات: علق الحكم بطيب النفس» وفي المعاوضات: علق الحكم Bm‏ 
لأن كلا من المتعاوضين يطلب ما کن آل کن ویرضی به» بخلاف المتبرع . فإنه لم 
يبذل له شيء يرضى به» ولكن قد تسمح نفسه بالبذل» وهو طيب النفس» وفي الحديث 
ای مار ا بے ایی شی ا 2 


کھ ی ولا نونوا ألسََهاهٌ اموک 1 جعل آله کک قم واززفوهم فېا وا سوه وولو هز 


مر 4 . 
(1) الاستقامة (۲/ .)۷۹١ _ ۱۹٤‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٠١ - ۱٤/۲۹(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى (1/۹). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۹/ 65). 


)0( الخد «(VY /٥(‏ والدارقطني (۳/ ۲7( والبيهقي /١‏ 1۰( والحدیث صحیح له شواهد كثيرة. 
(7) نظرية العقد .)٠١۳(‏ 


وره التساء ۱۹۹ 


(وقد قال الله تعالیى في کتابه : اوا ونوا السقھاه مرگ الى جمل اه لک قا . 
وقد قال كثير من الصحابة والتابعين وين: هذا مثل توكيل السفيه» وهو أن يدفع 
لوجل ماله إلى ولده السفيه أو امرأته السفيهةء فينفقان عليه» ويكون تحت أمرهم“ 
قال اخحرون: ذلك أن يسلم إلى السفيه مال نفسه»ء فإن الله نهى عن تسليم مال نفسه 
ل إذا ونس مته الرشد. 

يالابة تدك على الترعين كليهما: فقد تى اله أن يجعل ,السفية ضرفا له لي 
فيره: بالوكالة» أو الولاية: وصرف المال فيما لا ينفع في الدين ولا الدنيا من أعظم 
اة فيكون ذلك منهياً عنه في الشرع) ا 

وبوا الیک خی إا بلغا اليح إن تاكسم ينم شتا ادوا إلبيم امو ول تاوما 


1 ا د 2 e‏ مزر ت رورو ہے ص رن کاس ج رھ ٤ر‏ و E,‏ 2 وک کک 
افا ویدارا آن یکرو ومن کان عَييا فليستعفف ومن کان فيا ليا كل امون فإذا دفعتم إل 


وق تاغہڈوا علوم کک باقر حي @4. 
(والله تعالى يقول: # وسلو السیّ حَّ إا بلغو اليح قن ءافسم ينه ودا افوا 
م آمو ولا تاوما تاا یدارا أن يکر فهذا لا يجوز تسليم ماله إليه حتى يبلغ 
نکاح ویؤنس منه الرشد» كما ذکر الله تعالى ذلك في کتابه» فکیف یکون من یستحق 

جر عليه في بدنه وماله إماماً لجميع المسلمين معصوماًء لا يكون أحد موؤّمناً إلا 
بە؟!) 1ھ . 
وقال رحمه الله : (كما دل على ذلك القران بقوله: # ولوا الیتی حب إا بكوا 
€ الاية. فأمر بالابتلاء قبل البلوغ؛ وذلك قد لا يأتي إلا بالبيع - ولا تصح وصيته 
زه عتد الجمهور - زكذلك إسلامه؛ كما يصح صومه وصلاته وغير ذلك لما له في 
لله من المنفعة. فإذا زوجها الولي بإذنها من كفؤ جاز» وكان هذا تصرفاً بإذنهاء وهو 
صلحة لهاء وكل واحد من هذين مصحح لتصرف المميز. والله أعلم) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا اتفق العلماء على أنه يرزق الحاكم وأمثاله عند الحاجة» 

تنازعوا في الرزق عند عدم الحاجة» وأصل ذلك في کتاب الله في قوله في ولي 
یم : اون کا عا لعفف وس کان با كيال يالمعووٍ4) ١‏ . < . 
هذا منقول عن جمع من الصحابة والتابعين يراجع لذلك ابن جریر (۷/ )٥٩۳ - ٥٦۰‏ وقد فصل 
القول فيهم ابن الجوزي في تفسيره «زاد المسير» .)٠١/۲(‏ 
مجموع الفتاوی (۳۳/۳۱). (۳) منهاج السنة .)۸۹/٤(‏ 
مجموع الفتاوی )٥( .)٤۸/۳۲(‏ مجموع الفتاوی (۱۹۳/۳۰). 


چ 


قولین . 


اکن ا 


1 ففرا فسا کر بالمعرف وهل الأمر للغني بالاستعفاف آمر إیجاب ۴ ارا امتجات؟ لو 
| 5 


ڪي ون الزن ڪون 
(وآية النساء إتما فيها وغد في القراآن كقوله: لن د 
اما يا لون ي طون 0 رَسَبَصارت سوبا ©4 ومع هذافهذا إذا لم 


الجزء الرابع 


DA @ 


(والعامل في مال اليتيم قد قال الله تعالى فيه: ومن کان 
قولين. وإذا جعل ولي الأمر كعامل الصدقة استحق مع الغنى. وإذا جعل كولي اليتيم 
القولان. فهذه ثلاثة أقوال» وعثمان على قولين: كان له الأخذ مع الغنى» وهذا 
مذهب الفقهاء» ليست كأغراض الملوك التي لم يوافق عليها أحد من أهل 

کنا الو فی ونوم ا وبقرت سو 


سول الب طلا | 
ٿن پاڪلون امول ادي 


@(. 
ظلمً 
یتب) ۱ 2 
وقال رحمه الله: (إنا تشهد بان 4# الي پا ڪون امول ليسي ظلما ٳنما يا کون 
بُطُونهَ ا َسَبَصلَرب سَعِياً )€ على الإطلاق والعموم) ا 0 
وقال رحمه الله فى رده على الطعن في عثمان وب من قبل الرافضي ابن مطهر 
الحلي : 
کک ییک اھ ن کرک لگ یل حط لأسن کین کی فاه دوق تتبن هن 
ا ا ق E u E‏ 6 تجا الشدش یکا ر إن کل 
۴ ۳ ا وورته بوم ييه الت إن کان له إِخوة َم الد من بعد 
I‏ تروت أيه اؤ لک قا رة مت اله لل 
مجموع الفتاوی )۲٠١/۱١(‏ 


(۲( 


ES 
دين ءااوکم واښاؤکه کک‎ 
. 4© 3 ن عَليمًا‎ 
ا «على أن ما رووه فالقرآن يخالف ذلك»؛ لأن الله تعالى قال: ویک‎ 


منهاج السنة )۲١١ /٦(‏ 
مجموع الفتاوی (۱۲/ ٤1۸4۳‏ ۔ )٤۸٤‏ 
أي ابن مطهر الحلي الرافضي في دعواه ميراث فاطمة 


4 ار النتبناء ۲۰۱ 


هه ن أزكرك للدَكٍ ينل حَطٍ الأنسَيبنٍ ولم يجعل الله ذلك خاصاً بالأمة دونه كي . 
فيقال: أولاً: ليس في عموم لفظ الآية ما يقتضي أن النبي يلا يورث؛ ین 1 
تعالی قال: یی اھ ف ارکد ڪڪ لِڌ يل حص الأسيين ين که سه قوف انين 
ثلا م تا ل إن کات وجك كا الضف ولاو ge‏ تا 5 
م کان لم وکت ان لھ یکن لم ولد ووركة: براه فرذي الث إن ان ل إو ييي الشدش4 
فو الآية ا و ولڪ صف ما رك ترك ازور جڪ ان ر يک او و فإن ڪان 
کم اخ کا كرغ | لی قولہ: لیا تر کک ص چا ا کی ر 
ا ار [النساء: وهذا الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب وليس فيه ما يوجب 
الي کیا مخاطب بها 
و«كاف» الخطاب يتناول من قصده المخاطب» فإن لم يعلم أن المعين مقصود 
الخطاب لم يشمله اللفظ» حتى ذهبت طائفة من الناس إلى أن الضمائر مطلقاً لا تقبل 
يص فكيف بضمير المخاطب؟ فإنه لا يتناول إلا من قصد بالخطاب دون من لم 
. ولو قدر أنه عام يقبل التخصيص» فإنه عام للمقصودين بالخطاب» وليس فيها ما 
قتضو کون النبي ية من المخاطبين بهذا. 
إن قيل: هب أن الضمائر ضمائر التكلم والخطاب والغيبة لا تدل بنفسها على 
سيء بعينه» لكن بحسب ما يقترن بها؛ فضمائر الخطاب موضوعة لمن يقصده المخاطب 
لخطاب» وضمائر التكلم لمن تکلم کائتاً من كان. لكن قد عرف أن الخطاب بالقرآن 
کو کقوله تخالی: وب عم ايام e‏ 
يڪم ملک قود [البقرة: 1۸۳]» وقوله: ادا قمتم إلى الصَلوة رر 
ا وأ ری لل المرافق 4 [المائدة: ]٦‏ ونحو ذلك وكذلك قوله تعالى : ویک ا 
آوکوڪم لڌر يٿل حي لأسي . 

قیل: بل كاف ا ةر ن للنبي ب والمؤمنينء وتکون تون 
م دونه. کقولہ تعالی: وقلا ا یکم سول الہ لو بعک نی گی ن الأ ل وک 
ب ایم این ودی فی ویک وره 4 0 لوق امياد ازل هم اشد 
4€ [الحجرات] فإن هذه الكاف e‏ دون النبي . 

ا قوله تعالى: #لقڌ جا٣ڪم‏ رسو ين شيڪم عير ڪيه 
يڪم ومين زوو و 4 [التوبة]» وكذلك قوله تعالی: .5 


2 + 


ت 
e‏ 


ا الجر الرابع 


م و 2 r‏ 


2 ار ا بوا € [محمد: ۳۳] قوله تعالی: إن کر تجو اله تيعون 
Ea‏ وسن کک دویک ي [آل عمران: ]۳١‏ ونحو ذلك؛ فإن كاف الخطاب في هذه 
راح رچ ن الرسول بء بل تناولت من آرسل إليهم فلم لا يجوز أن تكون 
الكاف في قوله تعالی: وسیک اله ن آزذرك 4 مغل هذه الكافات»› فلا يكون و 
السنة ما يخالف ظاهر القران. 

و ا پک ون ِف الا لقیظوا ف ایی فانک ما طاب لم ن 
الشاي مش وللت وس کین فم آل نیا مویہ أو ما ملكت أيتفكم تيك آنه آله نولو © 
ا ا عل کین طا لہ ڪن شیر نه تن ك ميا ّا €9 فإن الضمير 
هنا في نت4 و لقیطوا) و#فانکا) وطاب ک4 مگ اک4 إنما يتناول 
الأمة دون نبيها بلا فان الثبي ا له آن يزوج أكثر من أربع؛ شو و 
كما ثبت ذلك بالنص والإجماع. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من الأمثلة فيها ما يقتضي اختصاص الأمةء فإنه لما ذكر ما 
يجب من طاعة الرسول وخاطبهم بطاعته ومحبته» وذكر بعثه إليهم» عُلم أنه ليس داحلا 
في ذلك. 

فيل: وكذلكڭ آية الفرائضن لما قال: وءاباۇگ واناؤگم ل تدرو أيهم بُ 
فا4 وقال: #ي بعد وة وص با ا دن عر مَصار4 ثم قال : i kê‏ 
و ومن بطع اله وَرَسُوكم ينجل جت رى يِن ن تا الان خبدت 
د ودل امور اميم © و عص الله وَرسولم ويتعد حدودم يديل ك6 
لدا فيا وَل عَدَّانك مَهيت 46 فلما خاطبهم بعدم الدراية التي لا تنا 
حال الرسول» وذكر بعد هذا ما يجب عليهم من طاعته فيما ذكره من مقادير الفرائض 
وآنهم إن أطاعوا الله ورسوله في هذه الحدود استحقوا الثواب» وإن خالفوا 1 
والرسول اسخحقوا العقاب» وذلك بأآن يعطوا. الوارتث أكثر من حقة» أو يمنعوا الوارت 
ما يستحقه ‏ دل ذلك على أن المخاطبين المسلوبين الدراية لما ذكر»ء الموعودين 
طاعة الرسول ياء المتوعدين على معصية الله ورسوله وتعدي حدوده فيما قدره من 
المواريث وغير ذلك» لم يدخل فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه» كما لم يدخل 
في نظائرها . 


ولما كان ما ذكره من تحريم تعدي الحدود عقب ذكر الفرائض المحدودة» إل 


چ النساء NF‏ 


آنه لا يجوز أن يزاد أحد من أهل الفرائض على ما قدر له» ودل على آنه لا تجوز 
ولهذا قال النبي ية عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه» فلا 
رارت '. 

رواه هل السنن كأبي داود وغیره» ورواه هل السير» واتفقت الأمة عليه» حتى 
التاس أن آية الوصية إنما نسخت بهذا الخبرء لأنه لم ير بين استحقاق الإرث 
ع استحقاق الوصية منافاة» والنسخ لا يكون إلا مع تنافي الناسخ والمنسوخ. 

وأما السلف والجمهور فقالوا : الناسخ هو آية الفرائض لأن الله تعالى قدّر فرائض 
لدودة» ومنع من تعدې حدوده» فإدا أعطی الميت لوارثه آكثر مما حده الله له» فقد 
ی حل الله » فكان ذلك محرماًء فإن ما زاد على المحدود يستحقه غیره من الورثة أو 
سبة» فإذا أخذ حق العاصب فأعطاه لهذا كان ظالماً له. 

ولهذا تنازع العلماء فيمن ليس له عاصب: هل يرد عليه آم لا؟ فمن منع الرد 
: الميراث حی لټ المال» فد يجوز أن یعطاه عیره. ومن جوز الرد قال: إنما 
حم خاص › کما قال ابن مسعود ا : ادو السهم آولی ممن ل سهم له . 

والمقصود هنا أنه لا يمكنهم إقامة دليل على شمول الآية للرسول يلل أصلاً. 

فان قيل: فلو مات أحد من أولاد النبي ية ورثهء كما ماتت بناته الثلاث في 
َء ومات ابنه إبراهيم؟ . 

قيل: الخطاب في الآية للموروث دون الوارث» فلا يلزم إذا دخل أولاده في 
الخطاب لكونهم موروثين أن يدخلوا إذا كانوا وارثين. 


يوضح ذلك آنه قال: واويه لکل وج ينها المد يا رك إن کن ل و 
وروٹ › فڪل من سوی النبي ا من أولاده وعيرهم موروتون شماهم التص وکان 
EET‏ لمن خوطب» ولم يخاطب هو بأن يورث أحداً شيعا وأولاد النبى يلا 


ابر داود (۲۸۷۰)» والترمذي ( (۱۲١‏ والنسائي »/ «(TEV‏ وابن ماجه »)۳٥٣۵(‏ اخ 
(TAI)‏ (/ ۲۹۷) والحدیٹث صحيح . 


6 الجرْء الرابه 


ممن شملهم كاف الخطاب فوصّاهم بأولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ففاطمة وها 
وصاها الله في أولادها للذكر مثل حظ الأنثيينء ولأبويها لو ماتت في حياتهما لكل 
واحد منهما السدس. 

فإن قيل: فقي آية الزروجين قال: (ولكم)ء (ولهن). 

قيل: أولاً : الرافضة يقولون: «إن زوجاته لم يرثنه ولا عمه العباس» وإنما ورثته 
البنت وحدها». 

الثاني : آنه بعد نزول الآية لم يعلم أنه ماتت واحدة من آزواجه ولها مال حت 
يكون وارثاً لها وأما خديجة وا فماتت بمكة» وآما زينب بدت خزيمة الهلالية فماتت 
بالمدينة» لكن من أين نعلم أنها حلفت مالاء وأن آية الفرائض كانت قد نزلت فإن قوله 
تعالى: ولم نصف ما رك اجك إنما تتاول من ماتت له زوجة ولها تركة 
فمن لم تمت زوجته أو ماتت ولا مال لها لم يخاطب بهذه الكاف. 

وبتقدير ذلك فلا يلزم من شمول إحدى الكافين له شمول الأخرى» بل ذلك 
موقوف على الدليل. 

فإن قيل: فأنتم تقولون: إن ما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق أمته 
وبالعكس. فإن الله إذا أمره بأمر تناول الأمة» وإن ذلك قد عرف بعادة الشرع ولهذا قال 
تعالی: فنا کی رید عتا وا رتنا یک لا یک ل لمان ج ے آنا 
دياه إا فصوأ مهن ور [الأحزاب: ۳۷] فذكر أنه أحل ذلك له» ليكون حلالاً 
لأمته. ولما خحصه بالتحليل قال: وة مُقْمِتة إن وعبت كسما ّى إن أراد الى أن 
سکیا الم کے من دون الْميّمنن 4 [الأحزاب: ]٠١‏ فكيف يقال: إن هذه الكاف لم 
تتناوله: 

قیل : من المعلوم أن من قال ذلك قاله لما عرف من عادة الشارع في خطابه» کما 
يعرف من عادة الملوك إذا خاطبوا أميراً بأمر أن نظيره مخاطب بمثل ذلك» فهذا يعلم 
بالعادة والعرف المستقر في خطاب المخاظب» كما ويُعلم معاني الألفاظ بالعادة 
المستقرة لأهل تلك اللغة: أنهم يريدون ذلك المعنى. 

وإذا كان كذلك فالخطاب بصيغة الجمع قد تنوعت عادة القرآن فيها: تارة تتناول 
الرسول بء وتارة لا تتناوله» فلا يجب أن يكون هذا الموضع مما تناوله» وغاية ما 
يدعي المدّعي أن يقال: الأصل شمول الكاف لهء كما يقول: الأصل مساواة أمته ل 


لأحكام» ومساواته لا مته في الأحكام» حتی يقوم دلیل التخصيص . ومعلوم أن له 
أقص كثيرة حص بها عن أمته. وهل السنة يقولون: من خصائصه آنه لا يورث› 
جوز أن يُنكر اختصاصه بهذا الحكم إلا كما ينكر اختصاصه بسائر الخصائص› 
للإنسان أن يطالب بدليل الإختصاص . ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة المستفيضة» 
مت جواترة [إعنه] و فی أنه لا يورٹ » أعظم من الأحاديت المروية في کثير من 
اه مثل ER‏ بالفيء وغیره. 
وقد تنازع السلف والخلف في كثير من الأحكام: هل هو من خصائصه؟ کتنازعهم 
1 ہے ء والخمس › مل اة حا آم 19 وول بوا بن عع خاي عن السا آم 
ولم يتنازع السلف في آنه 3 يورٹ» لظهور ذلك عنه واستفاضته في أصحابه . 
وقال رحمه الله : (وأما: «ميراث البنتين» فقد قال تعالى : ویک 2 ل ن کڪ 
ق اظ سيین فان ك يسا هوق انين E e E‏ 


ا + 1 


3 
he. 
۰ 9 1C 


فدل اران غلى أن البنت لها مع أخيها الذكر الثلث»ء ولها وحدها النصضف ولما 
الثلثان. بقيت البتت إذا كان لها مع الذكر الثلث لا الربع» فأن يكون لها مح 
اثلث لا لر أولى وأحرى؛ ولأته قال: إن كات وجك ها ضف4 فقيد 

س بكوتها واحدة» فدل بمفهومه على أنه لا يكون لها إلا مع هذا الوصف؛ 
ب قؤله : قان کے نس4 ذكر ضمير # كى وساء4 وذلك جمع» لم یمکن أن 
آثنتين؛ لأن ضمير الجمع لا يختص بائنتين؛ ولأن الحكم لا يختص باثنتين› 
آل يقال: قوق أثَتٍَّ لأنه قد عرف حكم الثنتين؛ وعرف حكم الواحدة» وإذا 
© واحدة فلها النصف» ولما فوق الفنتين الثلثان: امتنع أن يكون للبنتين أكثر من 
ن» قلا يكون لهما جميع المال لكل واحدة النصف» فإن الثلاث ليس لهن إلا 
ن٤‏ فكيف الثلاثة؟! ولا يكفيها النصف» لأنه لها بشرط أن تكون واحدة» فلا يكون 
وهه الذلالة تظهر من قراءة النصب #وإن كات دة فإن هذا خبر كان» 
١‏ فإن كانت بنتا واحدة آي مفردة ليس معها غيرها (فلها النصف) فلا يكون لها 
د مھا غبزهاء فانتفى النصف وانتفى الجميع» فلم (يبق) إلا الثلثان وهذه 
من الاية. 


۲°۹٦‏ الجزء الراب 


وأيضاً فإن الله لما قال في الأخوات: إن اا أبن لها الان با ر كان 
دليلاً على أن البنتين أولى باللثين من الأختين. 

وأيضا فسنة رسول الله يهة: «لما أعطى ابنتي سعد بن الربيع الفلثين» وأمهما 
الثمن» والعم ما بقي». 

N وهذا‎ 

ودلت آية «الولد» على ا ما فوق الاثنين حكم الاثنتين؛ فكذلك قال ف 
الأخوات إن كان ت َا لان ا ر4 ولم يذكر ما فوقهما؛ فإنه إذا كانت 
الثنتان يستحقان الثلثين فما ا بطريق الأولى والأخرى؛ بخلاف آية البنات؛ فإنه لم 
يدل قوله: « لدو يل ل حط الانسین) إلا على أن لها الثلث مع أخيهاء وإذا كن اثنتين 
لم يستحقوا الثلث» ê‏ بيانه في کل من الایتین من 3K‏ البيان؛ لما دل الكلام 
الأول على ميراث البنتين دون ما زاد على ذلك بين بعد ذلك ميراث ما زاد على البنتين 
في آية الصيف لما دل الكلام على ميراث الأختين» وكان ذلك دالا بطريق الأولى على 
ميراث الغلاثة أو الأربعةء وما زاد: لم يحتج أن يذكر ما زاد على الأختين. فهناك ذكر 
ما فوق البنتين دون البنتين» وفي الآية الأخحرى ذكر البنتين دون ما فوقهما لما يقتضيه 
حسن البيان في كل موضوع . 

ولما بين حكم الأخت الواحدة» والأخ الواحد وحكم الأختين فصاعداً: بقي بيان 
الابنتين فصاعداً من الصنفين» ليكون البيان مستوعباً للأقسام ولفظ «الأخوة» وسائر 
جميع ألفاظ الجمع قد يعنى به الجنس من غير قصد القدر منه: فيتتاول الاننين 
فصاعداً» وقد يعنى به الثلاثة فصاعداً وفي هذه الاأية إنما عنى به العدد مطلقاً؛ لأنه بین 
الواحدة قبل ذلك» ولأن ما ذكره من الأحكام في الفرائض فرق فيه بين الواحد والعدد» 
وسوى فيه بين مراتب العدد الاثنين والثلاثة» وقد صرح بذلك في قوله: وان گات 
رل يورت لل أو أمَراة€ إلى قوله: ممم شرك فى ال4 فقوله: (كڪَا) 
ضمير جمع وقوله: # كر يِن دَلك) أي من أخ وأخحت٬‏ ثم قال: لَه شُرّڪَاءُ ف 
ال4 فذكرهم بصيغة الجمع المضمر» وهو قوله: (فهم) والمظهرء وهو قوله 
(شرکاء). 


(1) آبو داود (۲۸۹۲) وأحمد )/ (oY‏ والترمذى (۲۹۹۲( وابن > ماجه (۲۷۲) والحاكم (rrr/o)‏ 
والبيهقي (۲/ ۲۲۹) والحديث حسن. 


االنساء ۹% 
ى فدلً على أن صيغة الجمع في آيات الفرائض تناولت العدد مطلقاً: الاثنين 
اعدا؛ القوله: ییک آله ن زرك € وقوله: إن كان له إخوة فلأي الشد 4 
ق وران کانوا )خو رجا ا وسا [النساء: )]1۷١‏ | .هو 

وقال رحمه الله : (وكذلك قوله تعالی: وسیک أله نح أزكرك) عام في الأولاد 
فى الأحوال؛ إذ قد يكون الولد موافقاً في الدين ومخالفاً وحراً وعبداً. واللقظ لم 
ل إلى الأحوال) ١.ه"‏ . 

قال رحمه اله: (#يي اله ج أزتر4» عام في الأولاد مطالق في 
وال( 2 

اوقال رحمه الله : (إن الله لما قال في الفرائض: وسیک آله ف رڪم لڌر 
عل ابر وقال: رك نيصف ما كرك أزرَجك4 إلى قوله: « وله 
ما کنر 4 ا کین 8 اک ال وا لاگ ل حي الا نكا 
ي اللام للتمليك وجب استيعاب الأصناف المذكورين» وإفراد كل صنف والتسوية 
فإذا كان و ربع زوجات» وأربعة بنين أو بنات. آو أآخوات» أو إخوة؛ 
- ا والتسوية في الأفراد؛ لأن كلا منهم استحق تی بالنسب» وهم مستوون فیه. 

د لم يكن الأمر فيه كذلك» ولم يجب فيه ذلك) | ا 

فال زخمه الله: (قرله تعالی: (وییگ اله ن زكر لر يل حي الأسييني 
هرها على العموم» أي من وقع عليه اسم (ولد) فله ما فرض الله) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وأما كون «بنات الابن مع البنت» لهن السدس تكملة الثلثين› 

لك الأخوات من الأب مع أخت الأبوين؛ فلأن الله قال: ییک اک ن آزکرڪ 
ار خط تین کان کے سا مرق آتتتین مهي شا م رد وقد علم آن الخطاب 
ولك البنين؛ دون ولد البنات؛ وأن قوله: (أزكركة) يتتاول من ينشب .إلى 
ت؛ وهم ولده وولد ابه" وأنه متناولهم على الترتيب: يدخل فيه ولد البئين عند 
للد الضلب؛ لما قد عرف من إن ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر» والإبن 
ان ابن الابن» فإذا لم تكن تكن إلا بنت فلها النصف؛ وبقي من نصيب البنات 
مجموع الفتاوی ۳٤۹/۳۱(‏ ۔ ۲١أ۴).‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲٦/۱١(‏ 


مجموع الفتاوی )٤( .)١١١/۲۰(‏ مجموع الفتاوی .)۷۸/۲١(‏ 
مجموع الفتاوی (۷/ ۳۹۱). (7) کكذا بالأصل. 


A‏ الجزء الرابع 


السدس؛ فإذا كان هتا بنات ابن فإنهن يستحققن الجميع لولا البنت؛ فإذا أخذت 
النصف فالباقي لهن. 

وكذلك في الأخت من الأبوين مع الأخحت من الأب: أخبر ابن مسعود أن 
النبي ية «قضى للدت بالنصف؛ ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين» ٠‏ وأما إذا 
استكملت البنات الثلثين لم يبق فرض؛ فإن كان هناك عصبة من ولد البنين فالمال له؛ 
لأئه آولی دکر؛ بوإن کان مه أو قوق هاا غتڌ جمهور ان والتلجاء كالارة 
وغيرهم. وأما ابن مسعود فإنه يسقطها؛ لأآنها لا ترث a ê‏ 

وقال رحمه الله: (کما قال: فن لر یک لم ولد وورته ابه ۳ ات4 فأعطاها 
الثلث إذا ورثه أبواه» والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث بين الأبوين يقتسمانه كما 
اقتسما الأصل» كما لو كان على الميت دين أو وصية فإنهما يقتسمان ما يبقى 
افا ا 

وقال رحمه الله : (وأما دلالة الكتاب على ميراث الأم؛ فإن الله يقول: لكل وَجد 
یا الشدش وتا ر إن کن لھ ولت کان لر یک و ولك ووركة: به فيي اث4 اف 
تغالی قرض الها بشرظین: آن لا يکوت له ولد i‏ يرثه آبوه؛ فکان في هذا دلالة على 
أنها لا تعطى الثلث مطلقاًء مع عدم الولد» . . . إذ لو كائت تعطاه مع عدم الولد مطلقاً 
لكان قوله: #وَوَرة: أيه زيادة في اللفظ ونقصاً في المعنى وكان عديم الفائدة وجوده 
کعدمه فإنه حینئٍ سواء ورثه آبواه آو لم يرثه أبواه» لأمه الثلث»ء وهذا خلاف دلالة 
القرآن) ١١‏ ا 

وقال رحمه الله : (عموم قوله: #ين بَعَلِ وَصَِةٍ بوصی بها آؤ ذبن فان الله سبحانه 
عم بقوله: أو َب فإنها نكرة في سياق معنى النفي لأن قوله: ين بَعَدِ وَصِيَةٍ بوم 
ا أ دن4 في معنی قولة: [ئها: الميرات ENT‏ دین» ولم یخصص دين الآدمي 
من دين الله سبحانه» ولهذا لو كان قد نذر الصدقة بمال» ومات قبل أن يتصدق: أخرج 
عازن کلت :الفال) ۲ ۰ 


(۱) ابو داود (۲۸۹۰)» والترمذي (۱۱/۲) وابن ماجه (۲۷۲۱) وآحمد (۳۸۹/۱ء ۰٤٤١ ٤۲۸‏ 
(t1‏ والدارقطني )٤۵۸(‏ والحاکم )۳۳٤ /٤(‏ والبیهقي (۲۲۹/۱) والحديث صحيح . 

(۲) كذا في الأصل بضمير المذكر. (۳) مجموع الفتاوی (۳۱/ ۳٣٤‏ ۔ .)۳٣١‏ 

(6) منهاج السنة .)١١/۸(‏ () مجموع الفتاوی )۳٤٤/۳١۷(‏ مخخصراً. 

(1) شرح العمدة ‏ الحج .)۱۸١/١(‏ 


ورة النساء ۹ 

وقال رحمه الله: (#قان ڪَااً آ ڪر ين َلك مه سرڪ ف فلت والمراد 

ولد الأم» وإدا أدخلنا فقيهم ولد الأبوين› لم یشترکوا فی فی الخلتث: > بل زاحمهم 
i"‏ 

هم) | .هھ 


رمه 1ھ (ومنها قوله سبحانه: #من بعد وصِيةَ وی با أو دين عير 
کا4 فان الله سبحانه إنما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورثة بها فإذا وصى 
ادا كان ذلك حراماً وكان للورثة إبطاله وحرم على الموصى له أخذه بدون رضاهم 
تلك قال بعد ذلك: #يت حذدوة اله وَمّف بطع أله وَرَسَولَمٌ€ إلى قوله: 
لقص الله ورسوله يعد حدودَم يجله كارا وإنما ذكر الضرار في هذه الآية 
ت التي قبل لأن الاولى ققحتت مراف العمودين والثانية تضمنت ميراث الأطراف 
لزوجین والأخوة» والعادة أن الموصي قد یضار زوجته وإخوته ولا یکاد یضار ولده 
ازا نوعان حيف وإثم فإنه قد يقصد مضارتهم وهو الثم وقد يضارهم من غير 
ak ey PE‏ 
ية وإ وصی بدونه ولم يعلم آنه قصد الضرار فيمضيها فإن علم الموصى له إنما 
ب ااال غمراراً لم يحل له الأآحذ ولو اعثرف الموصي أني إنما أوصيت ضراراً لم تجز 
ا کے ای وجرا ی مش ما 2 
وقال رحمه الله : (وإن قيل: إن ولد الأبوين منهم وآنهم من E‏ فهو غاط» 
تعالی قال: وان کات رجل يورت ڪل أو أمراة وله أ أ و اعت يکل ود 
ا السدس4 الآية. 


وفي قراءة سعد واين مسعود (من الأم) والمراد به ولد الأم بالإجماع. 
ودل على ذلك قوله: لکل واد مهما السشدس وولد الأبوين والأب 

اي فونه ی َيِيڪم ف ِ الک إن ارقا لك ي ہے e‏ 
ك ما ارك خو ره a a EIDE‏ وله جمیع 
١‏ » وهذا E PE:‏ 
ثم قال: لون كوا إخوة رجالا وسا م للد مل حَظ الاس وهذا حكم ولد 
د لا الأم» باتفاق المسلمين. 


اا قوله (وله ا أو ا من الأم) وقرأً بذلك أبي وکذا سعد بن ان ا كما في معجم 
القراءات .)١١١/۲(‏ 


الجر الرابع 


۲۱١ 
فدل ذكره تعالى لهذا الحكم في هذه الآية» وكذلك الحكم في تلك الأية على أن‎ 
أحد الصنفين غير الآخرء وإذا كان النص قد أعطى ولد الأم الثلث فمن نقصهم منه فقد‎ 
م وولد الأبوين جنس آخر) | ہے‎ 
جت تجری من‎ EE کی # الک گ2 حدود د الله ون بطع أله ورسوله‎ 
. 4© تتا الا در فا ودل أَلمَور ألْعَظِيءٌ‎ 
(قال بعد ذكر القرائض : # یت حدود د اله وفری د دطے آل ورسوا‎ 
جت ری ین تَحیما آلأنر خییت فبا ودل المَور المي € وَس‎ 
4© تخسن اله وله وید عدو بخ کا خط ھا ول دان شمیت‎ 
فلما ذکر أن الفرائض المقدرة حدوده ونهی عن تغديها : کان فی ذلك تبان آنه لا يجوز‎ 
آن يزاد آحد على ما فرض الله له» وهذا معنى قول النبى مدً: «إن الله قد أعطى كل‎ 
ا ورسوله ل‎ 


لم يذخ 


ی 


ذي حق حقه» فلا وصية لوار 4 0 
وقال رحمه الله: (وقال: # يلات حدود ل ومرن يع آله 
جکست جر ن ها الاد کیت فیا وللت العو اللي © و 
تكن الله وشوه ومد دود ج کا کا ھا ولم عدا می ©4 
شنا نين اله ف اقرا أن من أطاع الله ورسوله كان سعيداً في الآخرة» ومن عصى الله 
وشوا ودي دوف كان تحبا افهتا اهي الغرق بين االسعداء وال عقا إاد خر . 
وقال رحمه الله : (وفي السنن عن النبي ية أنه قال: «إن الرجل ليعمل ستين سنة 
بطاعة الله؛ ثم يجور في وصيته فيختم له بسوء فيدخل النارء» وإن الرجل ليعمل ستين سنة 
ا ا و ا ا ا الجنة . ثم قرأ قوله تعالى: 
تک دود اله وَس بطع اله وَرَسُولَمُ ينجل جس تَجْرى ين َيِا 
آلأنمر خلت فيا ولك الور ألمي © وم يعض اله وَرَسُولَم وَيَمد 
کارا دا فیا ولو عَداٹ مهیٹ ©4 والثه سبحانه آعلم) ۱ .هھ" . 
(۲( 


م ر 
جا دوده بنا 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۳۹/۳۱ ۔ )۴٤١‏ سیمر تخریجه بعد قلیل 
)۳( م (4) منهاج السنة .)4۸/١(‏ 

(6) رواه أبو داود »)٤۹٥(‏ والترمذي (۲۸۹۷)» وابن ماجه »)۲۷۰٤(‏ وآحمد (۰)۲۷۸/۲ 
وعبد الرزاق )٠٠٤٠٠١(‏ والحديث ضعيف» ولفظه (سبعين) ولیس (ستين) ١‏ 


مجموع الفتاوى (۲/ ۷( , 


مجموع الفتاوی )٤۲٤/۳۵(‏ 


(7( 


ار ارتي واتار کب ر صرق لزج * ر غ اص۱ 
ن الله ورّسوله وَنَسَعَدَ حدودم يذل كارا لد فيا ولو عدا 


(فإذا ا PRIS ok‏ دحل فيها الكفر والفسوق» كقوله: ومن عص 
دسو ان لم تار جَهنَمَ حَللين فا بدا [الجن: ۲۳] وقال تعالى : ولك عا ذا 

لم واتبعوا ا کل جار عَيدِ @4 [هود] فأطلق معصيتهم للرسل 
ا هوداً معصية تكذيب لجنس الرسل» فكانت المعصية لجتس الرسل كمعضبة 
قال: #فکدبتا وفنا م ما رل َه ِن َو [تبارك: : 1 وة من قذب زکزلی٭ قال 
ن 8 للا صلا إلا التق © انی كدب ورل 69 االلیل] آي کذب بالخبر وثولی 
ن طاعة الأمر» وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا 
لك قال في فرعون. گب وعصی @4 [النازعات] وقال عن جنس الكافر: فل 
ا لک كدب رل ©4 [القيامة] فالتكذيب للخبرء > والتولي عن الأمرء 
ما الإيمان تصدیق الرسل فيما أخبروا» وطاعتهم فیا أمروا» ومنه قوله: ۴# أا 
۴ رون رسوا ا( ف قعصى فرعوت الرسول € [المزمل]) | . و" 


ا“ آانس اتی 
ن 3 ووا و 


ا 
ڪا الد 
٠ i:‏ 


وقال رحمه الله : (ويین آنه من عصی الله ورسوله فهو شقي فقال تعالی : ووز 
له Fr‏ ل وید دودو ل کارا لدا فیا ولو عدا 
ا س واا و RY‏ لو يعص لَه ٠‏ ورسولم ا حدوده 
ا E e?‏ أنه 3 ر أن العذاب ا a EY‏ 

غار کی ک٥‏ کی ی 5 عات رمت 6 م ید ا 
بعلي حدوده» فلم يذكرها مطلقة) .١‏ و , 


E‏ ا وتاج ا الڃة ين شيڪم فاستندط عله اة نڪ ين کٻدوا 
E‏ ف ي البيْوتِ ق سوشهنّ شه قهن الوت َو حع أ ف س سيلا لل 


( ا الفتاوى RR‏ (4) مجموع الفتاوى .)١١/۷(‏ 


1۲ الجرء الرابع 


(شريعة التوراة والإنجيل لم تشرع شرعاً مطلقأء بل مقَيّداًء إلى أن يأتي 
محمد ية وهذا مثل الحكم الموقت بغاية لا يعلم متى يكون» كقوله تعالى: «فاعَفوا 
صمحو حى يان أله يأرو [البقرة: ]۱٠۹‏ وقوله تعالى: # نیک ف ايوت حى 
يمنٌ ألمت و َل اله كن ي45 ومثل هذا جائز باتغاق أهل الملل. 

وغل يسجى حا فسحا؟ افيه قولآن: قل لا يمى تساه كالخاية الجعلومة كرا 
تعالی: وفوا انرا حقّ ن ل الط اليش يى أل السود من التجر نر ينا ايم 
إلى أل [البقرة: ۱۸۷]. 

فان ارتفاع وجوب الصيام ٻبمجيءَ الليل» تى نا باتفافق التاس . 

فقيل : إن الخاية المجهولة» كالمعلومة وقيل: بل هذا يسمى تسخاء ولكن خف 
النسخ جائز باتفاق أهل الملل: اليهود وغيرهم. وعلى هذا فثبوت نبوة المسيح ومحمد 
صلوات الله وسلامه علیهما لا تتوقف على جواز النسخ المتنازع فيه» فإن ذلك إنما 
يكون في الحكم المطلق» والشرائع المتقدمة لم تشرع مطلقاً. 1 

وسواء قيل: إن الإشعار بالناسخ واجب» أو قيل: إنه غير واجب» فعلى القولين 
قد اشعر آهل الشرع الأول يانه سینسح . فان موسی بشر بالمسیح› وكذلك عیره من 
الأنبياء. وموسى والمسيح وغيرهما من الأنبياء بشروا بمحمد بي وإذا كان هذا ه 
الواقع› فنبوة المسيح ومحمد فی الله عليهما وسلم لا تتوقف على ثبوت ال ج 
المتنازع فيه) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله : (وهذا مثل قوله تعالی: نیش ف آلبَيوتِ حى وهن اموت 
آؤ َمل اه م بيد وقال النبي كلا «قد جعل الله لهن سبياد. 
لظن 

وقال رحمه الله: (بيان الخاية المجهولة مثل التي في قوله: حى بومَهنَّ اموت أو 
عل آل 4 سیا4 نسح علد القاضي وعيره» وقال: الناسخ قوله: لابه رف4 
الآية [النور: ۲]ء قال: لأن هذه الغاية مشروطة في كل حكم مطلق؛ لأن غاية كل 


)1( الجواب الصحیح ,.)١١١ _ ٠١۲ /١(‏ (۲( مسلم (۱۹۹۰). 
(۳) الصارم المسلول .)۲٤۷(‏ 


النساء 1۳ 


موت المكلف أو إلى النسخ» وكذلك ذكر في نسخ الأحف بالأثقل: إن حد الزنى 
ول الإسلام كان الحبس» ثم نسخ وجعل حد البكر الجلد والتغريب» والثيب الجلد 
لرجم› وكذلك قال القاضي : لما احتج الیهود بما حکوه خن موستی آنه قال: شريعتي 
ايدة ها دامت السموات والأرض. فأجاب بالتكذيب» وبجواب آخر» وهو آنه لو ثہت 
ان معناه إلا أن يدعو صادق إلى تركهاء وهو من ظهرت المعجزة على يده» وثبتت 
ره بمٹل ما ثبتت به نبوة موسی؛ والخبر يجوز تخصیصه کما يجوز تخصیص الامر 
قال شيخنا ول4 : قلت: وعلى هذا يستقيم أن شريعتنا ناسخة» وهذا قول أبي 
ع وغيره» ثم ذكر القاضي في مسألة نسخ القرآن بالسنة أن الحبس من الآية لم 
سخ ؛ + لن النسخ ا یرد لفظ عام یتوهم دوامه» ثم یرد ما یرفع بعضه» والاية لم ترد 
على التأبيد» وإنما وردت به إ إلى غاية هو أن يجعل الله لهن سبيلاًء فأثبت 
غأية» فوجب الحد بعد الغاية بالخبر» ذكر ذلك في جواب من زعم أن بعض القرآن 
م بالسمنة» كاية الوصية بقوله: «لا وصية لوارث“' وآية حد الزنى من الحبس والأذى 
:٠ ۴‏ الحذوا ا 
وقوله: #ولا تقيلوهم عند سند را4 [البقرة: ]1١١‏ بقتل ابن خطلء فقال 
لقاضي : الوصية منسوخة بآية المواريث» وآجاب عن حد الزنى بما تقدم ذكره» قال: 
قد قيل إنه في البكر منسوخ بقوله: اة لى [النور: ]١‏ وفي الثيب بآية الرجم 
هي نسلخ رسمها وبقي حكمهاء وقوله: #ولا تقيلوهم عند جد € [البقرة: ]١۹١‏ 
: بتو افوا ال E‏ [التوبة: ١ )]١‏ .هة . 
رادان انها نكم فاذوهمًا قت 6 وَأصكا عرض عتما إ٥‏ لہ َد 
ا کی @4. 
(وهو سبحانه ذكر في سورة النساء ما يختص بالنساء من العقوبة بالإمساك في 
ت إلى الممات» أو إلى جعل السبيل ثم ذكر ما يعم الصنفين فقال: #والدان ياتنه 


0 الترمذي (۲۱۲۰)» وابن ماجه )۲۷١۱۳(‏ وأحمد »)۱۸١/٤(‏ والبيهقي )۸٥ /٦(‏ والحديث 
مر تخريجه» وهو نفس حديث: قد جعل الله لهن. . ٠.‏ 
المسودة (۲۱۹ ۔ ۴۲۰), 


1٤‏ الجزء الرابم 
ے 
مرڪ قادو شما فإن الأذى يتناول الصنفين» وأما الإمساك فيختص بالنساء» فالنساء 
يؤذين ويحبسن» بخلاف الرجال فإنه لم يأمر فيهم بالحبس» لأن المرأة يجب أن تصان 
وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل» ولهذا حصت بالاحتجاب. وترك إبداء الزينة. 
وترك التبرج» فيجب في حقها الاستتار باللباس کپ کو حق الرجل لأن 
ظهور النساء سبب الفشنة» والرجال قوامون عليهن) .١‏ 

وقال رحمه الله : (وقوله: #والڌان انها سڪ e‏ فأمر بإيذائهما و 
يعلق ذلك على استشهاد أربعة كما علق ذلك في حق النساء وإمساكهن في البيوت»› ول 
يأمر به هنا كما أمر به هناك؛ وليس هذا من باب حمل المطلق على المقيدء لأن ذز 
لا بد أن يكون الحكم واحداً مثل الإعتاقء فإذا كان الحكم متفقاً في الجنس دون النوع 
کإطلاق الأيدي في التيمم وتة تقييدها في الوضوء إلى المراقق› وإطلاق ستين مسكيناً 8 
الإطعام وتقييد الإعتاق بالإيمان» مع أن كلاهما عبادة مالية يراد بها نفع الخلق» وف 
ذلك نزاع بين العلماء) ١‏ .هأ" 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالی : #قإت با راضحا هل یکون من توبته اعتراف 
بالذنب فإذا ثبت الذنب بإقراره فجحد إقراره وكذب الشهود على إقراره أو ثبت بشهاذة 
شهوؤد هل يعد بذلك تائباً؟ فيه نزاع» فذكر الإمام أحمد أنه لا توبة لمن جحد وإنه 
التوبة لمن أقر وتاب واستدل بقصة علي , ين ابی طالب أنه أتى بجماعة ممن د 
عليهم بالزندقة فاعترف نهم ناس فتابوا فقبل توبتهم» وجحد منهم جماعة فقتلهم » وق 
قال النبي ية لعائشة: ge ENN‏ الله لجتي إليهء فإن العبد إذ 
اعترف بذنبه ثم تاب» تاب الله عليه" رواه البخاري) ۱ .ھا 

وقال رحمه الله : (وقوله تعالى: «فاذُوهَمًا) أمر بالأذى مطلقاًء ولم يذكر كي 
وصقتّه ولا قدره» بل ذكر أنه يجب إيذاؤهماء ولفظ «الأذى» يستعمل في لو 
کثیراً» کقوله: لن وڪم ل اف4 [آل عمران: »]۱١١‏ م و ذب يدوت أ 
ورسوم€ [الأحزاب: ]٥۷‏ وين يدوت لموم وَلمَيتّتِ بير ما أكَسبأ [الأحزاب 
۸ رم الت ودوت الى [التوبة : ]١١‏ وقول النبى بللة: ١لا‏ 5 أصبر على آ6 
(۱) مجموع الفتاوی /۱۰١(‏ ۲۹۷). (۲) مجموع الفتاوی .)٠١۳/۱۵(‏ 


(۳) هذا في حديث الإفك في البخاري وقد مر تخريجه. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)۳۰۳/٠١(‏ 


1٥ النساء‎ 


هتن الله“ ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها في «كتاب الصارم المسلول» وهذا كما 
ل ي في شارب الجر ابىد اد و #قإت تابا وَأصلَحا فاعَرضوا 
ا( والإعراض هو الإمساك عن الإيذاء) .١‏ هو" 

اتتا اتی ع اکر رارت بتکلیة انئج یکو ف بوت ين ريي أزكياة 
ب عله و ر د يا حڪما ©4 . 

وقال رحمه الله: (ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: #إتا اوج عل آل للد 
لوت الس عار د ووت ين قريب . 

قال 3 العالة: سالت أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لي: کل من عصى الله 
جاهل › وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب» وكذلك قال ساثر المفسرين 
افجاهد: کل عاص فهو جاهل حین معصیته وقال الحسن وقتادة وعطاء والسديى 
م إنما سموا جهالاً لمعاصيهمء > لا آنهم غير مميزين. 

وال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء؛ لأن المسلم لو أتى 

هله کان کمن لم يواقع و وإنما يحتمل أمرين : 

أخدهما: أ آنهم عملوه وهم يجهلون المکروه فيه. 

ت نهم آقدموا على , بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة» وآثروا العاجل على 
ل؛ وا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة» والعاقبة الدائمة فقد جعل 
اچ «الجهل» إما عدم العلم بعاقبة الفعل» وإما فساد الإرادة؛ وقد يقال: هما 
زمان» وهذا مبسوط في الكلام مع الجهمية) a .|١‏ 

وقال رحمه الله: (قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد ية عن هذه الآية؟ 
الوب عل الم ليت يمون د اسو هو ثم ونوت ين قريب فقالوا: كل من 
ی الله فهو جاهل . ومن تاب قبيل الموت: فقد تاب من قريب. 


ملم (۲۸۰). 
العله رواه بالمعنى إذ أمر رسول الله َة شارب الخمر بضربه بالجريد والنعال وغير ذلك كما 
ثبت في الأحاديث الصححة والله أعلم. 


عجموع الفتاوی .)١٠١ /٠١(‏ 
هذا النقل من ازاد المسير» (۳۷/۲) أما عن الزجاج في كتابه «معاني القرآن» فلم أجده هكذاء 


وال أعلم. 
مجموع الفتاوی (۷/ ۲۲). 


۱٦‏ ۲ الجرء الرابع 


وعن قتادة قال: أجمع آصحاب محمد رسول الله یو على آن کل من عضی ربه 
فهو في جهالة» عمداً كان أو لم يكن. وكل من عصى الله فهو جاهل» وكذلك قال 
التابعون ومن بعدهم . 

قال مجاهد: من عمل ذنباً - من شيخ؛ أو شاب - فهو بجهالة وقال: من عصى 
ربه فهو جاهل . حتی ينزع عن معصیته . 

وقال أيضاً: هو إعطاء الجهالة العمد. وقال مجاهد أيضاً: من عمل سوءاً خطأء 
اوا عمداً: فهو جاهل حتى ينزع منه» رواهن ابن بي خاتم ثم قال: وروي عن 
قتادة» وعمرو بن مرة» والثوري ونحو ذلك «خطأًء أو عمداً». 

وروي عن مجاهد والضحاك قالا: ليس من جهالته أن لا يعلم حلالاً ولا حراماً, 
ولكن من جهالته: حين دخل فيه. وقال عكرمة: الدنيا كلها جهالة. 

وعن الحسن البصري: آنه سئل عنها؟ فقال: هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليهم 
قيل له: أرأيت لو كانوا قد علموا؟ قال: فليخرجوا منها فإنها جهالة. 

قلت: ومما يبين ذلك: قوله تعالى : #إتما تى اله من عبار CAA‏ [فاطر: 
٨۸‏ وکل من خشيه» وأطاعه» وترك معصيته: ا قال تعالی : امن هو هو فَيِتُ 


2 22 ر 


اتا الل سادا وقايما حدر الأخرة ورا رة ري فل هل بستوى أل يع [الزمر: ۹]. 
وقال رجل للشعبي: أيها العالم فقال: إنما العالم من يخشى الله" . وقوله 


تعالى: اتنا تى آله من عبارو الملا ي [فاطر: ۲۸]» يقتضي آن کل من خشي الله فهو 
عالم فإنه لا يخشاه إلا عالم. 

ويقتضي أيضاً: أن العالم من يخشى الله كما قال السلف. 

قال ابن مسعود: كفى بخشية الله غلماء وكقى بالاغترار جهلاً" . 

ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين حصر الأول في م وهو مطرد» وحصر 
الثاني في الأول نحو ا لما شر س اٿم ال ڪر و یی ای باب4 [یس: 
۱ وقوله: إا أت مزر من ها ( 
ڌا ذڪَروا ب E E‏ وسبحا بد رهم وهم لا ترد ي نجاف جنوه عن 
مصاع [السجدة] وذلك: أنه أثبت الخشية للعلماء. ونفاها عن غيرهم وهذا 


(۱) أبو نعيم .)۴١١/٤(‏ (۲) شغب الإیمان .)٤۷۲ /١(‏ 


النساء 1۷ 


1 ستناء» فإنه من 2 0 إثبات» عند جمهور آلعلماءء كقولنا لا إله إلا الله 

1 وله تعالی: ولا يتفعوت إلا لمن ارستّى) [الأنبياء: ۲۸]» وقوله: ولا لقع الشفلعة 

لمن اوت 4 [سبا: ۲۳]» وقوله: ولا باوت مَل إلا جنك يلق 

ك ييا 4)6 [الفرقان]. 

iT RES A 

وهؤلاء يقولون ذلك في صيغة الحصر بطريق الأولى. فيقولون: نفى الخشية عن 

ر آلعلماء ولم يثبتها لهم. 

والصواب: قول الجمهور أن هذا كقوله: لفل لما حرم ر الفوکجش ما طهر ونا وما 

ن 2 وال 4 [الأعراف: ۳۳] فإنه ينفي التحريم عن غير هذه الأصناف ويثبتها لها . 

وا للجنس آو لكل واحد واحد من العلماء؟ كما يقال؛ إثيا يحج المسلمون ولا 

حج إلا مسلم . وذلك أن المستثنى هل هو مقتض أو شرط؟ . 

ففي هذه الآية وأمثالها: هو مقتض فهو عام فإن العلم بما آنذرت به الرسل 

ب الخوف. فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات. وترك 

ڳات. وكل عاص فهو جاهل ليس بتام العلم يبين ما ذكرنا من أن صل السيئات 
وعدم العلم وإذا كان كذلك. فعدم العلم ليس شيئاً موجوداً بل هو مثل عدم 

ندرة وعدم السمع والبصر وسائر الأعدام. 

والعدم: لا قاعل لةه ولج هو شا وإنما الشيء الموجود. والله تعالى خالق كل 

يء» فلا يجوز آن يضاف العدم المحض إلى الله لكن قد يقترن به ما هو موجود. 

فإذا لم يكن عالماً بالله» لا يدعوه إلى الحسنات» وترك السيئات. 


لقنن بها اة فإنها حية. والإرادة والحركة الإرادية من لوازم الحياة. 
قال الت ل ان الحديث الصحيح : «أصدق ا حارٹ وهمام) فکل 


ف 
" 
, 
أدة 
ہے ۰ 


كذا ولعل الصواب والله أعلم: فإئه مع النفي إثبات. 
( اپو داود ( ۹0°(« والنسائي (۲/ 1۹( اتد )غ/ (to‏ وفبه ضعف إلا أن له شواهد خرجها 
الشيخ ناصر في «الصحيحة) .)٠٠٤١(‏ 


_ س کdکdککddکلhÃÛûÃÛÙÛÙÛÜûk—kwWkگÃÊگkÃkگkگbÛŠĞÖÜÛÙÛÜÛkKÛûÛ—ÛÃûüÃkږڍي‪¶⁄ٗ”‏ 


وقد حاء في البحديث : امثل القلب: مثل ریشه ملقاة بأرض ا وللقلب أشل 
تقلا من القدر إذا استتحخمعت ALE‏ 

فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتها فإذا هداها الله: علمها ما ينفعها وما 
یضرها. فآرادت ما ینفعهاء وترکت ما يضرها) |.ے" 
ابن عباس عن قوله: وکل 6 م TN‏ الاد 01۹4 ۲ لله ع ا 
[النساء: ]٠١۸‏ لون أله سيا بيا [الساء: ]٠١١‏ فكأنه كان فمضى» فقال ابن عباس 
قول : وان ان #یان ال4 فإنه يجل نفسه عن ذلك» وسمى نفسه بذلك لم يجله 


آذ غیره» وکان آي ۳ يزل كلك ) رواه عبد بن ڪول في تفسیره FE TI‏ 
e‏ 


ورواه ابن المنذر أيضا فی تفسیره› و لق روابة عبد .١‏ 

0 (قال: ولس اة يريت ملو ) لسَيْتَاتِ) وهذا نفي 
عام» فلو استشنى ي اعد الائ آم تبي الفربة: E‏ : 
بتي إسراثيل› وهاتان الأمتان فقضلوا على العالمين» وأيضاً فإنه سبحانه عدل لا يفرق 
بين متماثلات» وكشف العذاب عنهم خي رآوة ام لاء فاته نوعان نوع يتين : 
الموت» ونوع لا يتيقن» ومن تاب كشف عنه هذا العذاب» والمريض تقبل توبته ما ا 
يغرغر» وإن کان مرضا مخوفا) | .هھ 

وقال رحمه الله : (وقد پستدل ل المسالة بقوله تعالى: «وَلسَت أَلَوْبَة در 
يعَمَلونَ السَيَتَابِ 4 الآية وروى الإمام أحمد بإسناده عن أبي العالية في قوله تعالى: 


مم ر ل ے 2 4ے 


تما الوب عل ا لذت يعحلود الس عماد : ثم نوبوت من قريب قال: هذه في 


(۱) ابن ماجه (۸۸) وأحمد )٤۰۸/٤(‏ والبیهقی فی «شعب الإیمان» (۷5۲)» والبزار (۱/ ۳۳ 
ک لار ادیک r.‏ 

ah (8‏ ) والحاکم (۲۸۹/۲) والخطيب في «تاریخه» (۱۲۹/۳)ء وابن أبي عاصم ف 
«السنة؟ )۲۲١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب“ )٠٠۸/۲(‏ وأبو نعيم في الحلية (v1‏ 
والحديث صحیح . 

(۳) مجموع الفتاوی ۲۹۱/۱٤(‏ _ ۲۹۵). 

(4) في الطبراني: ١لم‏ ينحله غيره» ولعل ما عندنا تصخف من ايجعله». 

)٥(‏ مر تخریجه. 

.)۲۳۲ /۱۸( )۳۰ /۸( )۲۰٣/٦( )٥۳۸/٥( مجموع الفتاوی‎ )٩( 

(۷) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۹/ .)٠١‏ 


يوخ النساء ۲۱۹ 


ّل الإيمان» #ولست الوب لزت يعَمَلوةَ السات حى إا حص أحدهم ألمّر 
ل ت الي 4 [النساء: ]١۸‏ قال: هذه في أهل النفاق: «ول أن يموت وه 
ڪنَ4 [النساء: 11۸ قال: هذه في أهتل الشرك هذا مح آنه الراوي عن أضخاب 
جمد 5 فيما أظن أنهم قالوا: كل من أصاب ذنباً فهو جاهل باله» وكل من تاب قبل 
جوت فقد تاب من قريب . 
ويدل على ما قال أن المنافق إذا أخحذ ليقتل ورأى السيف فقد حضره الموت» 
اليل دخول مشل هذا في عموم قوله تعالى: کيب يک إا حَصَر أحدَكم ألْمَوتٌُ) 
ليقرة: ]۱۸١‏ وقوله تعالى: تمد بيك إا حَصَرّ عند اوت4 [المائدة: ]٠٠١‏ وقد قال 
تين حضره الموت: إن نبت أن فليست له توبة کما ذکره الله سبحانه» نعم إن تاب 
یه صجیحة فیما بینه وبين الله لم يکن ممن قال: إن بْب أل بل یکون ممن تاب 
ن قریب»› لان الله سبحانه إنما نفى التوبة عمن حضره الموت وتاب بلسانه فقط» ولهذا 
إل في الأول: نر يوبرت( وقال هنا: إن بْب ن4 فمن قال: إن ك4 قبل 
ور الموت» أو تاب توبة صحيحة بعد حضور أسباب الموت صحت توبته) |. و . 


2E‏ ج 1 و م س ا ررر 2ے 4 4 ر ت 2 2 4 سرج سے را 
و تایه ایی ٤امَنوا‏ ا ييل کک أن ترنوا اليساء كرفا ولا ضوهن اذهبو يعض 


م 
لے 
٤‏ 


2 ج عءور وي بر‎ E ا کے وک اتر‎ e 
تبون إلا أن يان يقجسو ميت وعاشروشئ يالمغروفي وإن كختوف س أن كشا‎ 


کا مل آله و ع َنب ©). 

- (ومع هذا فقد أبطل الله ما كان عليه أهل الجاهلية من إرث الأبضاع بقوله تعالى : 
ایی اموا کہ تیل لکم آن ترا ایسا کیا وک تشو ذبا پہئیں ا 
شر إلا أن أن يجو مذ 4) .١‏ و . 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: #يتايها لين ٤امبوا‏ لا ييل لک ران رشا 
بل للرجل أن يعضل المرآة: بأن يمنعها ويضيق عليها حتى تعطيه بعض الصداق» ولا 
ا بها لأجل ذلك؛ لكن إذا أتت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها لتفتدي منه؛ وله 
يضربها. هذا فيما بين الرجل وبين الله) ١ه"‏ . 


الصارم المسلول (۳۹۸ ۔ ,)۳٣۹۹‏ (۲) نظرية العقد .)١۱۸١(‏ 
مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۸۳ ۔ .)۲۸٤‏ 


۷ ۲ الجرو الراب 


وقال رحمه الله : (فإن الله تعالى قال: عاروش بالمعروفي) وقال النبي يَل: 
«خحڏذي ما يكفيك 2 بالمعرو ف° وقال: الهن رغه امروف" ) 1 ا 


غ 


رَد ردت ۾ اسَيَبدَال روچ ڪات ردچ واتيشم إحددهن قطان فلا ادوا ر 
اا بنا ونما ما ©4 . 
E E E E a N‏ 
فعارضتة امرأة وقالت: لم تمنعنا شيا أعطانا الله إیاه في کتابه؟ فقال: وآين فيا 
كتاب اله؟ فقالت: في قوله تعالى: «وَاَبْثد إِعَدَدهنّ قنطارًا قلا نخدا نة با 
وروي آنها قالت له: أمنك نسمع آم من كتاب الله تعالى؟ قال: بل من كتاب الله 
فقرأت عليه الآية» فقال: رجل أخطاً وامرأة أصابت) ١.د“‏ 
قال رحمه الله : (وقوله تعالى: «وََاتَيْشم إعددهنّ قنطا# يتاول كثير من الناس ]ا 
هو آصرح منهاء بان ولوا هذا قيل للمبالغة كما قالوا في قول رسول الله ييا: 
(التمس ولو اتا من حديت ٠‏ آنه قال على سبي المبالغة. إا كان المقدروة 3 
يتأولون مثل هذاء جاز أن يكون المقدر لأعلاه يتأول مثل هذا. 
وإذا كان في هذا منح للمراأة المستحقة» فكذلك منع المفوضة المهر الذي 
استحققته بسنة رسول الله ي لا سيما والمزوجة بلا تسمية لم تغال في الصداق. 
وعمر مع هذا لم يصر على ذلك» بل رجع إلى الحق» فعلم أن تأييد الله له وهدايته إياء 
أعظم من تأييده لغيره وهدايته إياه» وأن أقواله ا التي رجع عنھا ولم م 
اکت ری کی چ کو 


م 5 مرم ف e‏ ا 3 عض واشذ ر وڪم 


.)۱۷۱٤( ومسلم‎ »)٥۳۹٤( البخاري‎ )۱( 

(۲( آبو داود (۱۹۰۵) وان ماحه )۳۰۷٤(‏ واخ (ه/ (V۳‏ والحديث صحیح . 

)۳( مجموع الفتاری (۸۳: .)۳٤‏ 

)٤(‏ وقصة عمر مع المرآة ثابتة» دون مناقشتها لهء أما المناقشة ففي سندها ضعف ولها شواهد) 

(١٤٤ _ ۲٤۳ /۲١( مجموع الفتاوی‎ )٥۰۰( بغية المرتاد‎ »)۳١۳ منهاج السنة (۸/ 1۳ء ۳۰۲ ۔‎ )٥( 
. (A0 / ۳٥ ( 

(7) البخاري (5۰۸۷)» ومسلم .)٠٤٩١(‏ (۷) منهاج السنة ۷۸/٦(‏ ۔ ۷۹). 


رة النساء ۲۲١‏ 

إؤذلك: أن آله تعالى يقرل: روگیف تاخدوتم وقد أن ششڪ إل بض 
[الإفضاء قد قيل : هو الخلوة» كما نقل عن الفراء. وهو قول من قاله من أصحاب أبي 
نيقة وأحمد» وقيل: هو الجماع كما نقل عن العتبي والزجاج» وهو قول من قال من 
حاب الشافعي . 

وإفضاء أحدهما إلى الآخر: هو وصوله وانتهاؤه إليه» كما قال النبى يية: إذا 
وى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضآً"''» يقال: أفضى إليه بسره» وآفضيت إليك بكذاء 
يتاول المباشرة وإن لم يحصل الجماع» كما يتناول ذلك لفظ المس في قوله: 
إؤإن اقشوش ن بل أن موشن [البقرة: ۲۳۷] وهو سبحانه وتعالى علق الحكم 
و بعضهم إلى بعض وأخذ خذ الميثاق الغليظ»ء وهو عقد النكاح. إذ كان مجرد 
إفضاء إلى أجنبية لا يوجب المهر. 

فدل ذلك على الإفضاء الذي اقتضاه الميثاق» فمتى أفضى أخدهما إلى ضاخبه 
اء اقتضاه الميثاق الغليظ : وجب المهر» ومعلوم أن هذا يحصل بالخلوة التي تختص 
زوجين» وهو أن تخلو به» وتمكنه من نفسهاء بمنزلة المرأة مع زوجها. 

ويخصل أيضاً بالمباشرة التي لا تباح لغير الزوج» أو كانت ليست مملوكة» حتى 
ذلك بملك اليمين) ١ه‏ . 


2 م‎ ٤ 


لبخت الله: (كقوله تعالى: #وكيف تأخدونه وقد فض سڪ ل بض 
اخذر کے منم ًا ليا 3©) فجعل الإفضاء مع العقد موجباً لاستقرار 
لصداق» يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح 
هؤبد معنى» بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى» فلا بد أن تدل الآية على 
مز : إما بطريق التخصيص» وإما بطريق العموم) ١.ه".‏ 
ا مى السا إلا اف امل ا کان فک 


وة سبلا 43 


الشافعي في «الأم» (۱۹/۱) أآحمد (۲/ ۴۳۴۳) الدارقطتي )۱٤١/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» البيهقي )١١١/۲(‏ والبخوي في «شرح السنة» )١١١(‏ الطبراني في «الصغير )٤١/١(‏ 

وآلخاکم (۱۳۸/۱) وابن حبان (۱۱۱۸ - الإحسان) والحدیث حسن› والله أعلم. 

.)٠٤٠١ _ ۲٤٤( نظرية العقد‎ € 

منهاج السنة /٤(‏ ۱۸۷) في رده على استدلال الرافضة بهذه الآية على زواج المتعة. 


۲۲۲ الجزء الرابه 


(قال تعالی: ولا کا ما کح ماباڑڪم ت السا إلا ما قذ سكت إكة 
كاد َة ومَفَىًا وسا سيلا (©46 فأخبر أن هذا النكاح فاحشة» وقد قيل إن هذا 
من الفواحش الباطنة» فظهر أن الفاحشة تتناول العقود الفاحشة» كما تتناول المباشة 
بالفاحشة؛ فإن قوله: ولا كوأ ما تك ؤم يى ألنساء# يتناول العة 
والوظ ا 

وقال رحمه الله : (في لفظ النكاح النهي يعم الناقص والكامل؛ فينهى عن العقا 
مفرداً وإن لم يكن وطء کقوله: ولا شتکڪوا ما َك ٬اباؤڪُم ٬‏ مر ألنْساي وهذا 
الآمر مقصوده تحصيل المصلحة» وتحصيل المصلحة إنما يكون بالدخول كما لو قال 
اشتر لي طعاماً؛ فالمقصود ما يحصل إلا بالشراء والقبض» والناهي مقصوده دفم 
اة تخل کل ج كع لا رجه مقف ككك الي راتا 
منه» ۳ % ادن من تج a yt‏ 


لانن ا م اک ن الا ڪ و مهت ر ا ا 
في حجورڪم ٿن يکم انى َل به ين آم کو لر بهت 0 8 
ڪڪ وڪلٿل ناڪم لري ين اترڪ وآن جوا ب اا : 


م ے ر ع 


سلق إت الله کن عورا ريا ©4 . 


(قوله سبحانه: # حرمت علقم انك رانک اون4 إلى آخحره فإنه ا 
بحرم على کل واحد من المخاطبین ج جميع أآمهات المخاطبين وبناتهم؛ وإنما حرم عل 
کل واحد أمه RF a‏ 
وقال رحمه الله : (فإن الله لم يقل: حرمت عليكم أمهات أخواتكم؛ وإنما قال 
حرمت ْم انگ4 وقال تعالی: اول کا ما تک ٤ڑ‏ گم بى آلا 
فحرم على الرجل أمه» ومتكوحة أبيه وإن لم تكن أمه. وهذه تحرم من الرضاعة» 1 
يتزوج أمه من الرضاعة. وأما منكوحة أبيه من الرضاع فالمشهور عند الأئمة أنها تحرم 
لكن فيها نزاع لكونها من المحرمات بالصهر؛ لا بالنسب والولادة) ١.ه“‏ . 


(۱) مجموع الفتاوی /٠١(‏ ۳۸۲). (۲) مجموع الفعاوڪ £387۷7 {EY‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۸۱/۳۱ء ۰۱۲۹ء ۱۸۹). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٤١ /۳٤(‏ 


ا 


و االنساء ۳ 


وقال رحمه الله : (ولم يحمل المسلمون من الصحابة والتابعين المطلق على المقيد 
ى قرله: وامهدٹ شيڪم يڪم الي في رڪم ين ټسابک انى دار 
الاية: وقول تعالی: ولا نیوا ما تک ٭باڑگم ی ینس )لہ ما َد 
€ قال الصحابة والثابعون وسائر أئمة الدين: الشرط في الربائب خاصةء وقالرا: 
هموا ما أبهم الله» والمبهم هو المطلقء والمشروط فيه هو المؤقت المقيد» فأمهات 
اء وحلاتل الآباء والابناء يحرمن بالعقد» والربائب لا يحرمن إلا إذا دحل 
أمهاتهن؛ لكن تنازعوا حل, الموتة کالدخول؟ غلى قولین .فی مدب ٠احمد»‏ وذلك لان 
لجكم مختلف» والقيد ليس متساوياً في الأعيان» فإف تحريم جتس ليس مثل قحرب 
بس آخر يخالفه» كما أن تحريم الدم والميتة ولحم الختزير لما كان أجناساً فليس 
تقیید الدم بکونه مسفوحاً يوجب تقييد الميتة والخنرير أن يكون مسفوحاًء وهنا القيد 
كول الربيبة مدخولاً بأمهاء والدخول بالأم لا يوجد مثله في الحليلتين وأم المرأة؛ إذ 
I.‏ في الحليلة بها نفسهاء وفي أم المرأة ببنتها) .١‏ و . 

وقال رحمه الله : (قوله: #راخوڻڪُم مرک اص4 يتتاول: ته SÎ‏ 
وقال رحمه الله : (فقال في الربيبة : ين ايك ألنى دحتم هن فين لم کو 
کلک پھر یک جاح م4 ودخول الرجل بامرآته هو خلوته بھاء كما بخلر 
الرجل بامرأته» ولهذا يقال: دخل بامرأته: إذا بتی بھاء وإِن لم يعرف : هل وطئها أم 
9 ويقتال ذلك» وإن كانت حائضاًء وإن كان هو صائما 
تقاء) ا 


أو ترما أو کات 


اوقا رحمه الله : (رآا حجة الجمهور فهو أن يقال: قول الله تعالى: لمت 
E‏ نک اک4 الاي هو متناول لكل من شمله هذا اللفظء سواء كان حقيقة 
وجازا؛ وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام؛ آم لم ثبت إلا التحريم 
حاصةء ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونخوها؛ كقوله تعالى : 
E TE `‏ ر 

وی أله ن کڪ للذ مل حط الأنسيي [الساء: ]١١‏ وبيان ذلك من ثلاثة أوجه: 


أحدها: ان التحريم تتناول البتت وبنت الابن وبنت البنت؟ كما يتناول لفظ 
« مجموع الفتاوی ,)٣۰٤ _ ۳۰۴۳ /٠١(‏ 

۴( مۇلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۹/ ۷۷)., 

) نظرية العقد .)٠٤٠(‏ 


۲٤‏ الجزء الخاسس 


«العمَّة عمة الأب؛ والأم» والجداوكذلكق قت الح وبتت اين الأتخت. وبنت بذ 
الأخحت ومشل هذا العموم لا يثبت» لا في آية الفرائض» ولا نحوها من الآياتء 
والنصوص التي علق فيها ت کا 

الثاني: إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة» كما قال ابي 5 ' 
الرضاعة ما يحرم من الولادة» وفي لفظ : ما يحرم من ال ٠‏ اوتا دوك E‏ 
على صحته» وعمل الأئمة به: فقد حرم الله على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها) 
أو أن تنكح أولاده» وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتها؛ بل حرم على الطفلة 
المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن» وهو الذي وطىء المرأة حتى در 
اللبن بوطئه. فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع» ولا يثبت في حقها 
شيء من أحكام النسب - سوى التحريم وما يتبعها من الحرمة - فكيف يباح له نكاج 
بنت خلقت من مائه؟! وأين المخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در بوطئه؟ . 

فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب» ومن جهة التنبيه والفحوى»ء وقيامر 
الأولى. 

الثالث: أن الله تعالى قال: #وڪلتيل نايم لذب من أمَكّبڪ4 قال العلماء: 
ی ا ابنه الذې تبتاه» كما قال: لی لا یکن ء لش حن ف أزوج اعاب 
إا ششوا ي وراي [الأحزاب: ۳۷] ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنى 
freak‏ فإذا کان الله تعالى قيد ذلك بقوله: اين ابڪ 
علم أن لفظ (البنات) ونحوها يشمل كل من كان في لغتهم داخلاً في الاسم) |.ه" . 

وقال رحمه الله : (حُرَمّتَ ْم امن وبانك4 الآية: يتناول كل 
یسمی بنتاً ؛ حتی یخرم عليه بنت بنته» وبنت ابنه؛ بخلاف قوله في الفرائض: ویک 
آله ن زرك € [الساء: ]١١‏ فإن هذا إنما يتناول ولده وولد ابنه» لا يتناول ولد بنته؛ 
ولهذا لما كان لفظ الابن والبنت يتناول ما يسمى بذلك مطلقاً قال الله تعالى: ويا 
ناڪم ِن من يبڪ 4 ليخزز اڪن الاين المتتى ± كزية الى کان یدعی: زید بن 
محمد فإن هذا كانوا يسمونه (ابنا) فلو أطلق اللفظ لظن آنه داخل فيه؛ فقال تعالى: 
ا م من الڪ ليخرج قلغ ر : 


)۱( الببخاري )۷0/۲ _ «(TV1‏ ومسلم /٤(‏ 1۲(). 
)۲( مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۳١‏ ۔ .)١۳١١‏ )۳( مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۳۹ ۔ .)١٤١‏ 


ورة,النساء 0 


وقال ابن كثير في تفسيره: (وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا 
راهيم بن موسی» أنبانا هشام - يعني ابن يوسف - عن ابن جريج» حدئثني إبراهيم بن 
ل بن رفاعة» أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان» قال: كانت عندي امرأة انا 
ی رجت علا فلقینی على بن آبۍ طالب فقال: ما لك؟ فقلت: 

مرأة فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم وهي الطائف قال: کائت في حجرك؟ ا 
٤‏ رهي بالطائف قال: فانكحهاء قلت فأین قول الله : # ور ڪم آَل ق حجررڪم 4 ؟ 
إل: إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك»ء هذا إسناد قوي ثابت إلى 
ي بن آبي طالب على شرط مسلم» وهو قول غريب جداًء» وإلى هذا ذهب داود بن 
علي الظاهري وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك كله واختاره ابن حزم» 
حكى لي شيخنا الحافظ آبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام 
قي الدين بن تيمة كله فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم) ١.ه”.‏ 

E Û la EE gû}‏ اڪ کب ال یکم أل کم ن 
4 ات E‏ کک کیک کا ا ف 
ر وة و جى جاح لک فما رصنم ب من بعد اة إن اة ان عَليمًا 

کا @4 

(فکون قوله: فوَأَجِلّ نکم ما وره € من الجوامع الذي لا تخصيص فيه 
وال :على عظمة الكتاب من الخخصيض ٠‏ ولفظ الوراء بمتزلة الخلق") 

شعر بالتأخر والبعد» فیکون آصله دون ما ذکر وهو متأخر عنه) | . ھ . 

وقال رحمه الله : (والله سبحانه شرط في الرجال أن يكونوا محصنين غير 
پسافحین؛ فقال: یل تک ا ره يڪم آن غا نولک قير ر كيين 


8 المعنی مما لا ينبغي إغفاله؛ فان القرآن قد نصه ونه انا مقترواضاء کما قال 
و 


soe 


ا لسورة أنرلها وفرضتها# [النور: .١ )]١‏ 
وقال رحمه الله : (فإن الله إنما أباح العقد لمن يبتغي بماله محصناً غير مسافح كما 


هذا ذكره ابن كثير في تفسيره )٤١١ /١(‏ والأثر سنده صحيح وهو في ابن أبي حاتم (سورة 
النساء - رقم .(V*&‏ 


مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب /۹٩(‏ ۷۷). 
مجموع الفتاوی )٤( .)۳۱۷/۱١(‏ كذا ولعلها الخلف. 


الجرء الخاس 


ال :کرای نگم تا وه کرک آن کٹا ,انرکم يي َد مس فمن طلب 
النكاح بلا مهر فلم يفعل ما أحل الله. وهذا بخلاف من اعتقد أنه لا بد من مهر» لكن 
ل اقدزه» کما قال تعالی: لا جاح علیر إن طلقم اله ما م مسون أو قرسا هن 
وی > إل قوله: إن طفشو ين ي أن كمون وقد رض هَل وريس - الآية 


الإجارة بثمن المثل لا يصح بیخلاف النكاح) اک 
وقال رحمه الله : (ومما يوضح هذا أن المسبيات اللاتي يبتدأً الرق عليهن قد تقدم 
الأشارة إلى حديث أبي سعيد الذى فيه: أن الله أباح وطآهن للمسلمين لما تحرجوا من 


رن و 


وتعهن» وآنزل في ذلك: #ولتخمكت ين أله إل ما ملكت انك وقال فيه: إن 
أجل وطئهن إذا انقضت عدتهن. وروی آن النبي ييه قال في سبي أوطاس: ١لا‏ توطاً 
حامل حتى تضع؛› ولا غير ذات حمل کین اکم ا وروی : «(حتى تحيض 


حرضة٠)‏ اوو 


وقال رحمه الله : (وأما متعة النساء المتنازع فيها فليس في الآية نص صريح 
E‏ ی ې ك 


بحلهاء فإنه تعالی قال: اوأجل کم م ره لڪ آن توا پامو گم حصني عير سيج 


ع 
را 0 ەە ۶ ي جر رر € £ KZ IS G2‏ ِء م 


الریسد إ اه 6ة یئا كتا وس آم تيغ يكم ولا أن شح اممك 
مومت . 
فقوله: متا اشکتتعم بو يت يتناول كل من دخل بها من النساء» فإنه آمر بأن 
يعطي جميع الصداق› بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها فإنها لا تستحق 
إل تصقه. 
وهذا کقوله تعالی: روگیف تادوم وذ آففى ْم إل بض وأخذت 
نَم يَيشمًا عَلِيظًا €9 [الساء] فجعل الإفضاء مع العقد موجباً لاستقرار الصداق؛ 


(۲) هذا اللفظ رواه آبو داود (۲۱۵۷) وآحمد (1۲/۳٦ء‏ ۸۷) والحاكم (۱۹/۲) والدارمی (۲/ 
1۷1( والدارقطئي (/ ۱۱۲) والحدیث صحيح . 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۳٤۲‏ ۔ .)۳٤۳‏ 


اة النساء ۲۷ 
إيين ذلك آنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد 
معنى» بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى» فلا بد أن تدل الآية على المؤبد: إما 
طريق التخصيص» وإما بطريق العموم. 

يدل على ذلك آنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء» فعلم أن ما ذكر كان في نكاح 
ألجرائر مطلقا فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف”“: (فما استمتعتم به منهن إلى 
اجا و 

فل أآولا : ليست هذه آلقراءة 'متراترة وغايتها آن تون كاخبار الخاد ونحن 
لإ تنكر: أن المتعة أحلت في أول الإسلام» لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك. 
القاني: أن يقال: هذا الحرف إن كان نزل»ء فلا ريب أنه ليس ثابتاً من القراءة 
شهورة» فيكون منسوخا» ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة» فلما حرمت نسخ هذا 
ا رف» ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيهاً على الإيتاء في النكاح المطلق. وغاية ما 
ا ال إنهما قراءتان» وكلاهما حق والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى واجب 
ا ذلك حلالاًء وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالاً وهذا 
كان في أول الإسلام فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى 

لاله فاته لم بقل وأحل لكم أن تستمعوا بهن إلى أجل مسمى بل قال: جت 
اكع به مهن فاوهنٌ أ ارش4 فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع: سواء کان 
ق أو کان في وطء شبهة 

ن يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق» والمتمتع إذا اعتقد خل 
ة وفعلها فعليه المهرء وأما الاستمتاع المحرم فلم تعناوله الاية؛ فإنه لو استمتع 
ا من غير عقد» مع مطاوعتهاء لكان زنى» ولا مهر فيه وإن كانت مستكرهة» ففيه 
راع مشهور) 1 


وقال رحمه الله : (فلذلك کان ابن عباس وا وهو ممن روی حدیث بريرة 


معجم القراءات القرآنية (۲/ .)١١١‏ (۲) الطبري (۸/ ۱۷۷) طبعة أحمد شاكر. 
متهاج السنة )٤( .)١۱۸۸ - ۱۸۷ /٤(‏ ابن جریر (۸/ ۷۵۹ - )۱٥۷‏ (آحمد شاکر). 


يقصد بحديث بريرة في الصحيحين وغيرهماء فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتهاء ولم 
ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث؛ بل خيرها رسول الله َه بين الفسخ والبقاءء فاختارت الفسخ 
وقصتها مشهورة. 


۲۸ الجرو الخانس 


يرى أن بيع الأمة طلاقها» مع طائفة من الصحابة؛ تأويلاً لقوله تعالى: #ولمحصَكت ي 
آله إل ما ملكت أيشّك 4 قالوا: فإذا ابتاعها أو اتهبها أو ورثها فقد ملكتها يمينه 
فتباح له» ولا يكون ذلك إلا بزوال ملك الزوج. واحتج بعض الفقهاء على ذلك: 
بحديث بريرة فلم يرض أحمد هذه الحجة» لأن ابن عباس رواه وخالفه وذلك - وال 
أعلم - لما ذكرتة من أن عائشة لم تملك بريرة ملكا مطلقا) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله لهم: خسنت من السا إل ما مککت انڪ 
وفي حديث أبي سعيد" وغيره أنها نزلت في المسبيات أباح الله لهم وطأها بملك 
المي | N‏ 

وقال رحمه الله: (وقالت عائشة في قوله: المت من الس إلا ما منکن 
آ ڪب 4 آي فون کم علاك إذا انقضت عدتهن» والمراد بها: «الاستبراء»؛ فإن 
اة لا جب و تھا ل الاستبراء بحيضةء كما قال يهو في سبايا آوطاس: «لا 
رطا حامل حتی تضع؛ ولا غیر ذات حمل حتی تستبراً بحيضة» وقال فيه فائزل ال۶ 
نخست ين العا إل ما ملكت أشّك4 وهكذا في الحديث المعروف عن أب 

سعيد الخدري في سبايا أوطاس من رواية آبي الخليل «حلال إذا انقضت عدتهنا 
وفي هذا قال النبي يي : لا توطاً حامل حتى تضع› ولا غير ذات خحمل حا 


تستبرأً"“ وأبو سعيد روى هذا وهذا وعلى الحديثين: ام الولد تعتد بحيضة؛ وقال 
WV‏ 


عمرو بن عاصم : وأحسبه قال: تعتد عدة الحرة شك لا تقوم به حجة) | .هھ 
وقال رحمه الله : (مشل قوله: : # کک IIE ١‏ سكَة آل الى فد حلت ا 


ر رې ور ج ض 


فيل ولن تيد َة أله و ديلا ©6 [الفتح] فهذا Ee ges‏ 
إضماره» دل عليه الفعل المتقدم. كأنه قال: كتب الله ذلك عليكم»› وسن الله ذلك) ۱ د 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۱۷۱ - ۱۷۲). (۲( مسلم .)٤۱۷/۱(‏ 

(۳( مجموع الفتاوی (۳۱/ ۳۷۹). )٤(‏ مر تخریجه. 

(٥)‏ ی جي هناك خرم في الأصل ولعل هذا يمكن تقديره بهذه الرواية (عن أبي الخليلء 
قن ابي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري: أن التبي ك يوم خنين بحث جيخاً إل 


آوظائی قلقو دوا افا ضابوا سبایا لهن زواج من االمشركين فكان المسلمون يخاثمؤن ا 
غشيانهن فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: (اوالنغصتك ين الي إلا ما ملكت اك 
[التساء: ]۲١‏ أي هن حلال لكم إذا ما انقضت عدتهن) والله أعلم . 

.)۴۳٣١ /۳۲( مر تځریجه. (۷) مجموع الفتاوی‎ )٨( 

(۸) درء تعارض العقل والنقل (۸/ ۳۷۲). 


۲۹ 


ا يكي َا ا بیت ن ES‏ 
وشن اا حصت عبر مسحت وا مدت دان إا احص ن أي ية 
ف ب على المخصکت ت العداب لك لمن شی المت نک ران کا کر 


و 2 7 م 
3 ا عقور رجیم 


ر (وقال تعالى: ومن لم يط منك طول أن َك لصت اموت 1 
ایت ن ییک الويشي 5 آعم پایسیک بشم م عض 8 8 اا 

د واوش جورهنّ بالمعوف حصي عر سحلت ولا نَج ب ا فإنما أباح 
له تكاح الإماء في حال كونهن غير مسافحات ولا متخذات أخدان. 

2 ۹ تسافح مع كل واحد» والمتخذة الخدن: هي التي يكون لها 
دیق واحد) |. 
وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه وتعالى: و کن لم تع نکم طول أن 
ع احص الؤیکت مین کا مگ يتم ين يليم الثؤيئي ا 
ی میک بعضک ين بض انوه بدن أهلهن واوش أجوره بالمعوف حصت 
- ر ڌس ند فإنما أباح الله نكاح الإماء في حال كونهن غير a‏ 
| متحدات أخدان. والمسافحة التي تسافح مع كل أحد. 


والمتخذات الخدن التي يكون لها صدیق واحد» فإذا کان من هذه حالها لا تنکح 
فکیة کمن ا ترد ريد لاهس: ؛ بل تسافح من اتفق؟! وإذا كان من هذه حالها في الإماء 
فكيف بالحرائر. وقد قال تعالى: #وللحصتت من ألَؤيتت وألخصتك يِن لذن ووا الوب ين 
بی إا اموه أجورهن محخصيين عير يجين ولا هذى اندي [المائدة: ]٠‏ فاشترط 
هڏ الشروط في الرجال هنا كما اشترطه في النساء هناك. وهذا يوافق ما ذکره فى 
هورة النور من قوله تعالى: الزن لا َك إلا َي د ےک ای کہ کنا إل و ا 
شرق وخم قلف عل ارين 46 [النور] لأنه من تزوج زانية و 
اؤ مصوناً محفوظاًء فکان ماؤه مختلطاً بماء غیره. والفرج الذي يطأه مشتركاً وهذا 
نو الزنى . والمرأة إذا کان زوجها يزني بخيرها لا يميز بين الحلال والحرام کان وطؤه 


. 4 


) مجموع الفتاوی .)٠۲١/۳۲(‏ 


۳۹ الجزء الخاسس 


لها من جنس وطىء الزاني للمرأة التي يزني بها وإن لم يطأها غيره. وإن من صور 
الزنى اتخاذ الأخدان. والعلماء قد تنازعوا في جواز نكاح الزائية قبل توبتها؟ على 
قولين مشهورين؛ لكن الكتاب والسئة والإعتبار يدل على أن ذلك لا يجوز. ومن تأول 
آية النور بالعقد وجعل ذلك منسوخاً فبطلان قوله ظاهر من وجوه. ثم المسلمون متفقون 
على ذم الدياثة. ومن تزوج بغياً كان ديوئاً بالاتفاق. وفي الحديث: «لا يدخل الجنة 
بخیل ولا کذاب ولا ديوث»' قال تعالى: *الييشتٌ لِلْحَييِن والخبيشن يعدب والطبات 


م م 


لابين بلطيب [النور: ]۲١‏ أي الرجال الطيبون للنساء الطيبات» والرجال 
الخبيون للنساء الخبيغات» وكذلك فى النساء؛ فإذا كانت المرأة خبيثة كان قرينها خبيثا 
وإذاً كان قرينها عبيعا كانت حبيغة» وبهذا عظم القول فيمن قذف عافشة ونحوما ما 
أمهات المؤمنين» ولولا ما على الزوج في ذلك من العيب ما حصل هذا 
الغا ۲ و . 
وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: لصتت غر ستؤحت ولا مدت 
دا4 فنكاح السر من جنس ذوات الأخدان) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله : (فالشيطان جعل من الحرام ما فيه مضاهاة للحلال» وإن سمي 
باسم آخرء لكن المعنى فيه اشثراك. فاه آباح للرجل امرأته ومملوكته» وكل من الرجل 
والمرأة زوج الآخر» فَدَوَاتُ الأخدان بينهن وبين أخدانهن نوع ازدواج واقتران كذلك»ء 
ولا می انل ین هذا وغل ١ک‏ 
وقال رمه اله: (قال: ومن له يطغ منك طول آن بح الم 
اميت( فأطلق وعكّمء ثم قال في آخره: للك لسن حى لمك ىكم فإنه لا 
خلاف بين الناس أن هذا الكلام بعموم لا يؤخذ أوله) ١.ه‏ . 
کک وی اھ لمجي لک ريڪ سکن ريڪ ين يڪم ووب ليک واه علي 
يړ @). 
(وقوله: یی اه ی لم زیی شتو آرت ين نیم ربوب اکم ا 


)١(‏ هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ ولكن وجدت عند أحمد والنسائي لفظاً قريباً منه دون ذكر 
البخيل والله أعلم. 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱٤٤‏ ۔ .)٠٤١‏ (۳) مجموع الفتاوی .)٠١۲/۳۲(‏ 

.)٠١۹/۳۱( جامع الرسائل (۲/ ۲۹۵). (6) مجموع الفتاوی‎ )٤( 


يورة النساء TT‏ 
4 یم 9 وان ید آن بوب مڪ وريد الت بيعو الوت آن بيدا س 
قيا © برد اه آن َيف عن ولق اإإكنٌ صَمِيِقًا ®©6) فهذه الإرادة لا تستلزم 
بقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة ولهذا كانت الأقسام أونحة: 

أحدها: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحةء 


إل أله أراده إرادة دين وشرع ؟ فأمر ره وأحبّه ورضمة» وآزاده إرادة کول فوقع ؟ ولولا 
کف لما کان . 


والثاني : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط. وهو ما أمر الله به من الأعمال 
ال2 ليحة فعصی ذلك افر الكقار والفجار» فتلك كلها إرادة وهو يحبها ويرضاها لو 
وقعت ولو لم تقع. 

والثالث : ما تعلقت ره اللإرادة الكونية فط »› وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي 
لم يأمر بها : كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبهاء إذ هو لا 
مر بالفحشاء ولا یرضی لعباده الكفر» ولو لا مشیئته وقدرته وخلقه لها لما کانت ولما 
وجدت؛ فانه ما شاء الله کان وما لم يشا لم یکن . 

والرابع: مالم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه» فهذا ما لم يكن من أنواع 
المباحات والمعاصي» وإذا كان كذلك فمقتضى اللام في قوله: وما عقت َي ولان 
إل يدږ ©4 [الذاريات] هذه الإرادة الدينية الشرعية» وهذه قد يقع مرادها وقد لا 
يقع» والمعنى أن الغاية التي يحب لهم ويرضى لهم والتي أمروا بفعلها هي العبادة» فهو 
الى الذي خلق العباد له: آي هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم الذي په يکونون 
قر ضیین محبوبین › فمن تحصل منه هذه الغاية كان عادماً لما يحب ویرضی ویراد له 
الإرادة الدينية التي فيها سعادته ونجاته» وعادماً لكماله وصلاحه العدم المستلزم فساده 
وعذابه» وقول من قال: العبادة هي العزيمة [أو] الفطرية: فقولان ضعيفان فاسدان يظهر 


فسادهما من وجوه متعددة) آ2 


.4@ برد اه آن ميد عنكم وق اوسن سَيِيفًا‎ e 


(وقد قال تعالى: ولي إن صَِيمًا) أي ضعيفاً ن السا ا س 
3 (۲( 
a‏ 


مجموع الفتاوی (۱۸۸/۸ _ ۱۹۰), (۲) مجموع الفتاوی .)٤۰۰/۱١(‏ 


۲۲۲ الجزء الخادس 


وقتال رمه ال (قال: کے اه أن وف عنک ولق الاس س ©@4: 
قال مجاهد' وغیره: وريد آل بيعو ألكَهَوّتِ أن يَبلوا ميلا عَِيمًا@ الزنى»› 
وقال ابن زيد: هم أهل الباطل» وقال السدي'": هم اليهود والنصارى» والجميع 
حق؛ فإنهم قد يتبعون الشهوات مع الكفرء وقد يكون مع الاعتراف بأنها معصية. 

ثم ذكر أنه «وَحُلِقّ الإنسَانُ ضَييفاً» وسياق الكلام يدل على أنه ضعيف عن ترك 
الشهوات» فلا بد له من شهوة مباحة يستغني بها عن المحرمة؛ ولهذا قال طاووس* 
ومقاتل: ضعيف في قلة الصبر عن النساء» وقال الزجاج وابن كيسان" : ضعيف 
العزم عن قهر الهوى. 

وقيل: ضعيف في أصل الخلقة؛ لأثه :لى من عاء مهيبن يروى ذلك عر 
الحسن»› لكن لا بد أن يوجد مع ذلك آنه ضعيف عن الصبر ليناسب ما ذكر في الأيةء 
فإنه قال: # برد أ آن َي َك وهو تسهيل التكليف بأن يبيح لكم ما تحتاجون إلبه 
ولا تصبروا عنه. 2 باح نکاح الفتيات؛ وقد قال قبل ذلك: #لِمَن حشى المتَتَ منک 


J +‏ ر رور 4 
ون تصيرواً و ی 


فهو سبحانه مع إباحته نكاح الإماء عند عدم الطؤل وخشية العنت قال: لوأن 
تضبزواً حبر لك فدل ذلك على أنه يمكن الصبر مع خشية العنت وأنه ليس النكاح 
كاباخة لته عند 'الماخة فزن فلاف ٠ل‏ يمكح )اتير ته : 


وكذلك من أباح «الاستمناء» عند الضرورة فالصبر عن الاستمناء آفضل. فقد روى 
عن ابن عباس: أن نكاح الإماء خير منه» وهو خير من الزنى» فإذا كان الصبر عن 
نكاح الإماء أفضل فعن الاستمناء بطريق الأولى أفضل. 


(۱) ابن جریر (4۱۳۲)ء وابن أبي حاتم (تفسیر النساء - رقم ۲۸۹۲) وعزاه السيوطي في الدر (۲/ 
۳ ) لعبد بن حميد وابن المنذر. 

89 ااب جریر (4؟1٩).‏ 

(۳) ابن جرير (۹۱۳۳) وابن أبي حاتم . وكل هذه الأقوال نقلها ابن الجوزي (۲/ )٠١‏ في «زا 
المسير؛. 

)٤(‏ رواية طاووس في ابن جرير 0 عدة روايات وعزاها صاحب الدر للخرائطي في «اعتلال 
القلوب» وكذا لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

.)٦٠١ /۲( آما مقاتل فقد ذکره مع طاووس ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٥( 

(1) ازاد المسير؛ I‏ 


,2 النساء ۴۳ 


الا سيما وكثير من العلماء أو أكثرهم يجزمون بتحريمه مطلقاًء وهو أحد الأقوال 
مذهب أحمد. as‏ ابن عقيل في المفردات والمشهور عنه - يعني عن أحمد - أنه 
قرم إلا إذا خشي العنت. والثالث أنه مكروه إلا إذا خشي العنت. فإذا كان الله قد 
نکاح الإماء: فووان ضرا خر ک4 ففيه آولى. وذلك يدل على أن الصبر عن 
فإذا كان قد آباح ما يمكن الصبر عنهء فذلك لتسهيل التكليف كما قال تعالى: 
لَه آن وف عن ولي آلإنسّنْ ينا ©4 . 
و«الاستمناء؟ لا يباح عند أكثر العلماء سلقاً وخلفاً سواء خشي العنت أو لم يخش 
۾ وكلام ابن عباس وما روى عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي «العنت» وهو الزنى 
للواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع في ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة 
ته وشهونه . 
وآما من فعل ذلك تلذذاً أو تذكراً أو عادة؛ بأن يتذكر في حال استمنائه صورة 
له يجامعهاء فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا غيره وقد أوجب فيه بعضهم الحد 
سير عن هذا من الواجبات لا هن الفمتخانة» 
واا الصبر عن المحرمات فواجب» وإن كانت النفس تشتهيها وتهواها قال 
الى: لعفف ال لا جمدو یکا حى يفنم أله ين َل [النرر: ]٣٣‏ 
لستعفاف» هو ترك المنهي عنه كما في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن 
أنهٍقال: «من يستعفف يعفه الله» ومن يستخن يغنه الله» ومن يتصبر يصبره ال 
أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر»'. 
افالمستغني» لا يستشرف بقلبه» والمستعف» هو الذي لا يسأل الناس بلسانه» 
اكقضصبرا هو الذي لا يتكلف الصبر فأخبر آنه من يتصبر يصبره الله. وهذا كأنه : 
ق الصبر على الفاقة» بأن يصبر على مرارة الحاجة» لا يجزع مما ابتلى به 
تزء وهو الصبر في الباساء والضراء قال تعالى: #وألصّديب فى الباساء ا 
[البقرة: ۱۷۷]. 
«والضراء» المرض وهو الصبر على ما ابتلى به من حاجة ومرض وخوف. والصبر 


.)٠٠٠۴( ومسلم‎ »)۱٤۹۹( البخاري‎ 


۳٤‏ الجزء الخاس أ 


على ما ابتلی به باختياره كالجهاد؛ فإن الصبر عليه أفضل من الصبر على المرض الذي 
يبتلى به بغير اختياره؛ ولذلك إذا ابتلى بالعنت في الجهاد فالصبر على ذلك أفضل من 
الصبر عليه في بلده؛ لأن هذا الصبر من تمام الجهاد. وكذلك لو ابتلى في الجهاد بفاقة 
سک پا كما قد بسط هذا في مواضع) | .هھ . 


ابا آلزرے اموا لا تآ ڪلوا اموک بتڪم بالطل إل أن ترت ع 
کن ا ان ولا تقتلراً اش Ok‏ 

(قال الله تښالي: تاها لیے ٣٬امٿوا‏ لا ا ڪلوا امول بتڪم بالطل ٳلا ن 
تکرت رة ن اض نک فاشتراط hk‏ وهو الرضى من الجانبين. 

وقال في الصداق: «کإن طبن لک عن ىو ينه فسا فكو هيا ريا [النساء: ]٤‏ ففي 
التبرعات : علق الحكم بطيب النفس» وفي المعاوضات: علق الحكم بالتراضي لأن كلا 

من المتعاوضين يطلب ما عند الآخر» ويرضى به» ود وو 

يرضی به» ولکن قد تسمح نفسه بالبذل» ور علي الافتئ؛ وفي الحديث: «لا ي 
مال امریء مسلم إلا عن طیب نفس منه»") ۱ .ھا 

وقال ‏ رحجة هة ا(قفال: آله #عالية: e‏ الست ٤اما‏ ا اڪ 
يڪم بال . 

من أكل أموال الناس بالباطل أخذ أحد العوضين بدون تسليم العوض الآخر» 
لأن المقصود بالعهود والعقود المالية هو التقابض»› فإن المعاوضة كالمبايعة والمؤاجرة 
مبناها على المعادلة والمساواة من الجانبين لم يبذل أحدهما ما بذله إلا ليحصل له ما 
طلبه» فكل منهما آخذ معط طالب مطلوب فإذا تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من 
قبضه مثل تلف العين المؤجرة قبل التمكن من قبضها أو تلف ما بيع بكيل أو وزن أو 
عد أو زرع قبل تمييزه بذلك وإقباضه ونحو ذلك لم يجب على المؤجر أو المشتري أدا 
الأجرة أو الثمن» وهذا الأصل مستقر في جميع المعاوضات إذا تلف المعقود عليه قبل 
التمكن من القبض تلفا لا ضمان فيه انفسخ العقد» وإن كان فيه الضمان كان في العقد 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ .)۵٥۷٥١ _ ٥۷۲‏ 
(۲) آحمد ›)۷۲/٥(‏ والدارقطئي »)۳٠١(‏ والبيهقي /٦(‏ ١٠٠)ء‏ وابن حبان ٥۹۷۸(‏ _ الإحسان) 
بلفظ يختلف قليلا والحديث صحيح» والله أعلم . 

.)٠١۳ _ ٠١۲( نظرية العقد‎ )۳( 


سورة النساء ۳0٥‏ 


لخيار» وكذلك سائر الوجوه التي يتعذر فيها حصول المقصود بالعقد من غير إياس 
ووضع الجوائح وغيرها مبني على هذا الأصل» وليس من شرط القبض أن يستعقب 
لعقد بل القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد لفظاً وعرفاً» ولهذا يجوز 
مستثناء بعض منفعة المبيع مدة معلومة وإن تأخر بها القبض على الصحيح. وسر ذلك أن 
لقبض هو موجب العقد فيجب في ذلك ما أوجبه العاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر 
ہما وعرفهما) ۱ . ۾ 
قال رحمه الله : (# یانما آلررت ٬امتوا‏ لا تآ ڪلوا آمو کم يڪم بالطل ل ان 
عن اض ينه وعدا استتناء ستقطع» فان ريح العجارة ليس أكلا 
بالباطلء بل بحث» وهو نفع التاجر للناس» فإذا کان له دين وباعه من المدين بربح فقد 
كل هذا الربح بالباطل؛ إذا كان لم يضمن الدين ولم يعمل فيه عملاً) ١‏ .و" . 
وقال رحمه الله: (أنه اک بالتراضي في البيع في قوله: ور ن کرت EE:‏ 
کن اض نك وبطيب النفس في التبرع في قوله: ين طبن لک ڪن کيو َه ت î‏ 
ا ميا [النساء: ]٤‏ فتلك الآية في جنس المعاوضات. وهذه الآية في جنس 
وهات ولم يشرط الفظاً مجنا ولا علا معيتاً يدل على التراضى». وغل طيب 
لنقس» ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم آنهم يعلمون 
لقراضي وطيب النفس بطرق متعددة) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (ثم البيع لا يجوز إلا بالتراضي؟+ لقوله تعالى: إل أذ تحت 
عن راض ن فالنكاح لا يجوز إلا بالتراضي بطريق الأولى والأحرى) «١‏ . 
وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: E:‏ أن تکرک ا عن زان ک4 لم 
0 في التجارة إلا التراضي. وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة وإذا كان 
ا فإذا تراضى المتعاقدان بتجارة» آو طابت نفس المتبرع بتبرع: ثبت حله 2 
قرآن» إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله» كالتجارة في الخمر ونحو RN‏ 
وقال رخمة الله: (وآما غزوة ذات السلاسل فتلك سرية بعث فيها النبي اا 
هرو بن العاص أميراً فيهاء لأن المقصودين كانوا بنى عذرة» وكان بينهم وبين عمرو بن 


0( ا الوو ل۳۹0 2 تفسی آیات آشنکلت :)0١ - ٥۹/۲:‏ 
0( مجموع الفتاوی )٤( .)٠١ _ ۱٤/۲۹(‏ مجموع الفتاوی (۳۲/ .)٠١١‏ 
۵ مجموع الفتاوى (00/۹(. 


۲۳٦‏ الجزء الخافس 


العاص قرابة» فأرسله إليهم لعلهم يسلمون»ء ثم أردفه بأبي عبيدة بن الجراح» وليس 
لعلي فيها ذكرء ؤكانت قريباً من الشام بعيدة من المدينة» وفيها احتلم عمرو بن العاص 
في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه» فلما أخبروا النبي ي قال: ايا عمرو: أصلسطا 
بأصضحابك ونت جنب؟» قال: إني شعت اله يقول: و قارا اشتگ فافنا 
النبي ية على فعله ولم رة لخا اياله كار" : 

وقد تنازع الفقهاء هل قوله: أصليت بآصحابك وآنت جنب؟ استفهام» أي هل 
صليت مع الجئابة» فلما أخبره أنه تطهر بالتيمم ولم يكن جنبا أقره» أو هو إخبار بأنه 
جنب» والتيمم يبيح الصلاة وكان يرفع الجنابة» على قولين» والأول هو 
الهئ ا : 

وقال رحمه الله : (#ولا تاوا اشک 4 يتضمن نى الخؤستين عن 
بعضاًء كما في قوله: 5ى ليا نشك [الحجرات: ]١١‏ وقوله: لو إذ تيمش ن 
المومنو والمۇمتىت يأنفسبم حب [التور: ١ )]١١‏ .هأ" . 

وقال رحمه الله : (وكذلك قد قيل في قوله: #ولا فتلوا اشک آي لا د 
بعضکم بعضاً» وإن کانوا غیر متساوین) |. هأ“ . 


ڪڪ ب ر ترەم ” وج ر ر 


کک وو اوش دقعل َلك عدوا وَظلَمًا وف صل ار وڪَانَ دک عل آله نرا فا 


إن تیا مار ما و عت نکر نک ینایگ ونڪ فن رتا @4. 

(أن الله قال: #إن يبوا ڪبايرَ ما ما هون ڪن گور عنکم سيَاتک وذ 
مَدحا کرِيمًا ©( فقد وعد مجتنب NT‏ واستحقاق الوعد الكريم 
وكل من وعد بخضب الله أو لعنته» أو نار أو حرمان جنة» أو ما يقتضي ذلك؛ فإنه 
خارج عن هذا الوعد» فلا يكون من مجتتئبي الكبائر وكذلك من اسخحق أن يقام غل 
الحد» لم تكن سيثاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر» إذ لو كان كذلك لم يكن له ذبا 
saa ek SS SS,‏ ثليه الك اله اذب نحق الح 
علیه) ۱ ھا 


٤ 


(۱) رواه آبو داود »)۱٤١۱/۱(‏ وآحمد (۶/ ۲۰۳ )۲۰٤‏ والحاکم )۱۸۱/١(‏ والحدیث صحیح. 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۵/ ۲۸۰)ء منهاج الستة (۱۱۸/۸ ۔ .)١١۹‏ 

(۳) منهاج السنة )٤( .)١١۸/٤(‏ منهاج السنة (۷/ ,)١١١‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوى »)٠٠٠١ /١١(‏ مختضر الفتاوى المصرية .)٤۹٦١(‏ 


وة النساء ۳۷ 
وقال رحمه الله : (قال لے # إن نبوا ڪباي ۶ نيون عل لک نک 
اتك رشينكم مدخلا يما ©4 فيكفرها تارة بالمصائب» فتبقى درجة صاحبها 
ا كانت» وقد تصير درجته أعلى» ويكفرها بالطاعات» ومن لم يأت بتلك السيئات 


(1( e: 
.' عل درجة) | .هھ‎ 
على در‎ 


ؤقال رحمه الله : (وذلك آن الله تعالی يقول: إن نبوا ڪباير ما هون عه 
ن عَنکه سيتَايک 4 فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير الا 8 الأعمال 
١‏ رة من التطوعات فلا بد أن يون له ثواب اآخر» فان الله سہحانه يقول : #فمن يعمل 
3 کال َرَو ر خا رم ل ومن يعَمَل مشقال درو شر شرا رو رم 49 [الزلزلة]) | N‏ 
وقال رحمه الله : (ثبت في صحيح مسلم أنه ييو قال: «الصلوات الخمس» 
8 ة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان: كفارة لما ينهن. إذا اجتنبت الكبائرا") 
رافق لقوله تغالی: إن نا ڪباير ما هون عه تگيَر عنکڳ تیاه 
نک ریک 49 ت عات رتال وعد اتاب ا ی سه | أن يكفر عنا 
سیتاتنا ناوید انا مدخلا کریما) | . هھ 
| وقال رحمه الله : (التوبة الماحية وقد ثبت عن أثمة الإمامية آنھم تابوا من الذنوب 
ومنها: الحستات الماحية ا فإن الحسنات يذهبن ا وقد قال 
ت الى: لن بوا ڪباپر ما هون عه گر عنکه سيَاي45) | .هھ 
کو ڪر جَعَلا مولي يما ترك الولدان والافروت ودين عمدت ا تاوف 
تی 1 َه ڪان ڪي ڪل شىء ê‏ ا 
(وقد قال الله تعالى: ولل جملا مولي مما ترك اولان وألأرْت4» فإذا كان 
قد جعل موالي واحدهم مولى» وهو الذي یتولی المرء؛ فیکون مولاه یرٹ ماله» ویکون 
من آولي الأرحام الذين بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إذا كان لكل أحد قد 
جَعل الله عصبة ترث ماله مما ترك هم: الولدان والأقربون. 


N 
1 


3( مجموع الفتاوی (۱ / (TAV‏ . (۲( مجمیع الفتاوی (۷/ °( 
r %4‏ (4) مختصر الفتاوى المضرية .)0٥۷١ _ 0۷٥(‏ 


۳۸ الجزه الخادس 


قال طائفة من المفسرين ٠‏ أي من المال الذي [ترك] والموالي: هم الولدان 
والأقربون»ء وموال بمعنى: ورثةء والمعنى: لكل [جعلنا] ورثة يرثن مما ترك هم: 
الولدان والأقربون». 

وإذا كان قد جعل الله الوالدين والأقربين موالي» فالبنون [أولى] أن يكونوا 
موالي. ولهذا لما كانوا في أول الأمر إنما يرث الرجل ولده؛ فرض الله الوصية 
للوالدين والأقربین. فقوله تعالی: کیب لیک إا حَصَر ادك اموت إن رك خا 
ألْوصِيَةَ وَين وَالأَمَيينَ بالمعروف [البقرة: .]٠۸١‏ 

فلما فرض [اله] الوصية لهما دل ذلك على أن الميراث للولد دونهماء وكان ذلك 
هو الحكم قبل نزول آية الفرائض» فعلم أن الولد أولى من الأبوينء وإن كان الابن 
اول أن يون عضبة من الأب 

وأیضاً فانه سبحانه قال: کیب علیک إا حَصَر حدم الوت إن رك حًا اليه 
للَولدَنِ وَالأميين بالمروفٍ» فأوجب الوصية للوالدين والأقربين لما كان لا يرث 
أحدهم إلا و فكان ميراث الولد وأخذ الأب مال ابنه كله أمراً معروفاً عندهم في 
الجاهلية» ففرض [اه] فرائض لمن سمّاه» وأما إرث الابن مال أبيه إذا لم يكن غيره»ء 
فكان من الأحكام الظاهرة الواضحة التي كانوا عليها في الجاهلية» وأقرهم عليها في 
الإسلام» روکد یراق الان اتی ورک الین سواد کان تخیر اؤ را٤١‏ :هه : 

(وأحوال النبي وء وسبب المؤاخاة وفائدتها ومقصودهاء وآنهم كانوا يتوارثون 
بذلك» فآخى النبي ية بين المهاجرين والأنصار» كما آخى بين سعد بن الربيع 
عبد الرحخمن بن E‏ وبين سلمان الفارسي وآبي الدرداء» ليعقد الصلة بين 
المخاجرتخ والأنقبان حفن آنزل اله اقغالى: ووا الاي جح أرك ين بي كب 
ا 4 [الأنفال: ]۷١‏ وهي المحالفة التي أنزل الله فيها: رالد ا انڪ اوشم 
ضيبم € وقد تنازع الفقهاء : هل هي محكمة يورث بها عند عدم النسب أو لا يورٹ 
بها؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد» الأول: مذهب أبي حنيفة والثاني: مذهب 
مالك والشافعي) کا 


(۱) الطبری (۲۹۹/۸ - ۲۷۲) محقق . (۲) تفسیر آیات آشکلت ٥۳۰/۲(‏ ۔ 6۳۲), 
(۳) منهاج السنة (۷/ ١٠۳)ء‏ وقد ذكر البخاري ذلك عن ابن عباس .)٥١/٦(‏ 


وة النساء ۳۹4 
الال فوموت عل السا يما صل اله ضهن عل بعَض ويما أنمَفوا يِن 
۾ للخت يتت عوطت الیب یکا حفط آله ای اود وشک ینز 
ن اتک شیف ن الت د شرا عب سيلا 4 اه ات ع 
(إذ لو كانت المرأة تملك ما يملك الرجال لم يختص هر بوجوب المال دونهاء 
ل الله تعالى: #الرجال قوموت عل النساء يما فصل أله بعضه عل بعض وما انفقو 
IT‏ فبین سبحانه أن کون الرجل کک لی المراة: : هو لاأختصاصهة بأمر في 
سه ہما فضل الله الذكور على اللإناث» وفي ماله بما أنفقه من المهر والرزق) ١.ه‏ 
ل رحمه الله: (قال الله تعالی: اول اون دورش طوش جرش فی 
جع واش فأباح الله سبحانه للرجل أن يضرب المرأة إذا امتنعت من الحق 
واجب غليها» من المباشرة» وفراش زوجها) |.ه . 

وقال رحمه الله : (وقد قال آله تعالى: للحت قرت حفظت ميب بىا حَفِ 
0 فالمرأًة الصالحة هي التي تكون «قانتة» أي مداومة على طاعة زوجها. 

فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة» وكان ذلك يبيح له 


ھا کا نا قال ا وای افون وره طوش ارون في المصكاجع ES‏ 
| 1 ت عل 2 0 
١‏ و ا کو س 4) 3 : 


ا 
8 قال ابن بي حاتہ: وروی عن فاخا ورک یه و ی خالاف * وعطاء 


نظرية العقد .)۱۸١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۸/۳۰). 
مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۷۵), 

الطبري »)4۳١۸(‏ وابن أبي حاتم (تفسير النساء - رقم .)١٠١‏ 

(تفسير النساء عند ابن أبي حاتم) الأرقام (۳۰۱۷ - )۳١۲۲‏ بدون سند. 

) ابن أبي حاتم بدون السند (رقم )۳١٠۷‏ ورواه الطبري مسنداً .)4۳٠١(‏ 

) ابن أبي حاتم بدون سند (رقم ۳۰۱۸). 

ابن ابي حاتم بدون سئد (رقم ۳۰۱۹). 

ابن أبي حاتم بدون سند (رقم ۴۰۲۰). 


ر 


۲4١‏ الجزء الخاس 
nnn‏ لللللکل—ل—ل ي 


وقتادة' والدى " مثل ذلك . 
وروی عن مقاتل بن حيان قال: «امطعات لله ولازواجهن في المعروف») | 8 
وقال رحمه الله : (قوله: للحت قدت خفنت َيب يما يا حفط ال4 يقتضي 

وجوب طاعتها لزوجها مطلقا : ٠‏ من حدمة) وسفر› وتمکين له« وغير ذلك › کما دلت 

عله سنه رسول الله ا في حدیٹث «الجبل الاخ وافي السجود» وغير دلك؛ کن 
تجب طاعة الأبوين ؛ فإن كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج؛ ولم يبق للأبوين 

عليها طاعة: تلك ا PR‏ وهذه و حت بالعهود» کما سنقرر إن شاء الله هذڏين 9 

الأصلين العظيمين) |.ه 

و .4 ر 2 
وسئل اشيج رحمه اله : (قوله تعالی: #وألی at‏ دشورهرک طوش راج ررش فی 
المَصمَاجع رشُن 4 وقوله تعالی : رادا يل أنشرْواً قاذ دروا [المجادلة: ]١١‏ إلى قوله 

تعالى : #ولله يما سملو جر يبين لنا شيخنا هذا النشوز من ذلك؟. 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين «النشوز» في قوله تعالى: «غاون ورزر 

دوظوش جرش ف ف المصاجم# هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه» ست لای 

دعاها للفراش از ترج ن وله بخير إقتفم رتو ذلك ما اعا غا بب E‏ 

من طاعته. 
وأما النشوز في قوله: ردا ل أنشُروا فأنشُروأ# [المجادلة: ]١١‏ فهو النهوض 

والقيام والارتفاع وأصل هذه العبأدة هو الارتفاع والغلظ ومنه النشز من الأرض وهر 

المكان المرتفع الغليظ» ومنه قوله تعالى: انظ إل اليا َيف نُندرمَا) 

[البقرة: ]۲١۹‏ آي نرفع بعضها إلى بعض» ومن قرأً؛ IED‏ أراد E‏ 

المرآة العاضية ناشزا لما فيها من الغلظ والارتفاع عن طاعة زوجها وسمى النهوض 

یڑا لأن القاعد يرتقع عن الأرض . والله أعلم) .|١‏ ا 


(۱) ابن آبي حاتم بدون سند (رقم ۳۰۲۱)» وكذا عبد الرزاق مسنداًء والطبري .)۹۳۲١(‏ 

90 این ایی حاتم بدون سند (رقم ۳۰۲۲) والطبري (۹۳۲۱). 

(۳) جامع الرسائل .)۸/١(‏ 

)٤(‏ الحدیث رواه ابن ماجه )۱۸١۲(‏ ولفظه «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأةآلن 
تسجد لزوجها» ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود 
إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل؛ وشطره الأول صحيح وبقيته فيه كلام. 

,)۲١١۱/١٤( مجموع الفتاوی‎ )7( .)۲٣۱ ۔‎ ۲٦۰ /۳۲( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


vk ak زو النساء‎ 2 


چ لون جفتم قاق بنا ابوا حکئا ِن آهل وکنا من أهلهاً إن بيدا 
نحا دود ن أله بيا OEE SA‏ 


(والله سبحانه لم يرض بحكم واحد بين الزوجین إذا ٌ خحیف الشقاق بينهما قإته لا 
بعلم آيهما الظالم؛ وليس بينهما بينة؛ بل أمر بحكمين؛ ا ا بل 
ا من أهل الرجل اي من أهل المرأة» كما قال تعالى: «وَإِن خُر شِمَانً 
ااب ا ا کا من آهل و e‏ اهلها إن ريد إصحا4 أي التكکين يوق 
CF 5‏ ان الو جين إن رابا المضلكة أن يجا ين الو جين اكا وإ 
رآيا المصلحة أن يفرقا بينهما فرقا : إما بعوض تبذله المرأة فتكون الفرقة خلعاً إن كانت 
الظالمةء وإن كان الزوج هو الظالم فرق بينهما بغير اختياره. وأكثر العلماء على أن 
هذين حكمان» كما سماهما الله حكمين يحكمان بغير توكيل الزوجين» وهذا قول مالك 
والشافعي والإمام أحمد في أحد قوليهما > وقيل هما وكيلان كقول آبي حنيفة والقول 
اللأخر في المذهبين) .|١‏ ا 
وقال رحمه الله: (وكذلك ابن عباس ناظری ٩‏ لما أنكروا تحکیم الرجال بأن الله 
إل في الزوجين: إذا خيف شقاق بينهما أن يبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها 
وقال: إن بريد إضلد يوين أله نما وأمر أيضاً أن يحكم في الصيد بجزاء مثل 
ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم فمن أنكر التحكيم مطلقاً فقد خالف كتاب الله 
تغالی» وذکر ابن عباس أن التحكيم في آمر آميرين لأجل دماء الأمة أولى من التحكيم 
مر الزوجين؛ والتحكيم لأجل ٠‏ الصيد. وهذا استدلال من ابن عباس بالاعتبار 
وقياس الأولى» وهو من الميزان) ا.ه". 
۵ اعیڈوا اله وک ترگ بی سیا ولول إخستا وزی الشز والبكی 
لس کر ويار زى اشر وجار الج والصاجب الجن وب لتيل وما مت 
یششک و آله کا يب سن ڪان عا حرا ©4 . 

(فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده كما قال تعالى: 
مجموع الفتاوی .)۳۸٦/۳١(‏ 


أي الخوارج ومناظرته مذكورة في «حلية الأولياء! في ترجمته طلد. 
مجنوجع الفتاوى (۱۹/ ۹۰ ENS‏ 


£۲ الجر الخاسس 


لواغبڈوا آله وا رگا پو سيا ولول إخستًا وى ألْمري4 وهذا أمر بمعالي 
الآخا ق وشی اتبکافه وخ جال ادق ویکرو فاا )| ب 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى : #رالصاجب الجن واب السَييلٍ4» وهو يتناول 
الرقیق قى اشن اروج ولیس فهر دلا علی یمان ای ف۱ .ع . 


کی الین سلون اموت التاست بالل ريشو ما انهم اله ين لي 
E‏ ڪن عا ا 
(وقال الله سبحانه: ال آله ا عيب س ڪان تال خود 9 ادن ڪون 
ويامرون آلتا بالل ل ا تدهم اله ين قصلي فوصفهم بالبخل الذي 
هو البخل بالعلم» والبخل بالمال»ء وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو 
المقصود الأكبرء وكذلك وصفهم بكتمان العلم في غير آية مثل قوله تعالى: 8 
اد أله سكي ادن أوثوا التب لسئة لاس ولا تو4 [آل عمران: ۸۷] وقول 
تعالی: إو یکر ا ابا م اب وای من بعد ما بيك لاس في لكك 
أؤلييك لمهم اله ولعم الوت © إل أل نابأ الآية [البقرة] وقوله: لإ 
الت تسو ما انر اله من الڪتب رشو بی نا فلا اليك ما اكيت ا 
بطونهر إل لاز4 [البقرة: ]١۷٤‏ وقال تعالى: ودا فوا لذن ماما فالا امنا ودا 
کک تضم إل بت کا ايوم ییا فح آله یک لاجو پو عند یکم أف 
عَقِلْونَ © [البقرة]. 
فوصف المخضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم: تارة بخلاً به» وتارة اعتياضاً عن 
إظهاره بالدنياء وتارة خوفاً أن يحتج عليه بما أظهروه منه) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله: اقوله تخالى: لن آله ا عیب س ڪان عا فر 
@ ِب کاو ويأمرُوتَ لكات إَلَلٍ4 في النساء» وفي الحديد أنه طلا 
ميب کک ال تخر 0 الذبن بوت وام الاس بالنل4 قد توولت فن 
بر بالمال الع والبخل الیم ر ونخوهه واي حنم البخل ا ما ب 


رخ 2 


(۳) اقتضاء الصراط المستقيم .)۷١ - ۷١/١(‏ 


ّ وة النساء Yr‏ 


a‏ [البقرة: ۳۴] النفقة من المال» والنفقة من العلم وقال معاذ في العلم: تعلمه 
م لا يعلمه صدقة وقال أبو الدرداء: ما تصدق رجل أفضل من موعظة يعظ بها 
ى فة فيتفرقون وقد تقعهم اله بها وکا قال وفي الاأثر ا نعمت العطية ونعمت 
ية الكلمة من الخير يسمعها الرجل ثم يهديها إلى أخ له» أو كما قال: وهذه 
مدقة. الأنبياء وورثتهم العلماء؛ ولهذا كان الله وملائكته وحيتان البحر» وطير الهواء» 
بصلون على معلم الناس الخير» كما أن كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون» وبسط 
هذا كثير في فضل بيان العلم وذم ضده والغرض هنا أن الله يبغخض المختال الفخور 
لبخیل به» فالبخيل به الذي منعه» والمختال إما أن يختال فلا يطلبه ولا يقبله» وإما أن 
اال على بعض الاس فلا يبذله» وهذا كثيراً ما يقع عند بعض الناس إنه يبخل يما 
فغده من العلم» ويختال به» وأنه يختال عن أن يتعدى من غيره» وضد ذلك التواضع 
ي طلبه» وبذله» والتكرم بذلك. 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 


قصل 
قد كثبنا في غير موضخ الكلام على جمع اله تعالى, بين" الخيلا والفتخر وبين 
»> كما في قوله: إن اله کک ميب سن ڪان خاک ورا 9© الي يسلود 
الاس بالل في النساء والحديد وضد ذلك الإعطاء والتقوى المتشنينة 
راص کما قال: ما من اع وی ©4 [اللیل] وقال: إن اله م مح ليبن اوا لذبن 
م ينوت €3 [النحل] وهذان الأصلان هما جماع الدين û‏ كما يقال التعظيم 


ا 


لأمر الله والرحمة لعباد الله . 

فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع والتواضع» وذلك أصل التقوى والرحمة لعباد الله 
بالإحسان إليهم» وهذان هما حقيقة الصلاة والزكاة فإن الصلاة متضمنة للخشوع لله 
والعبودية له» والتواضع له» والذل له وذلك كله مضاد للخيلاء والفخر والكبر» والزكاة 
ضنمنة لنفع الخلق والإحسان إليهم» وذلك مضاد للبخل. ولهذا وغيره كثر القرآن بين 
ة والزكاة في كتاب الله . 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن الصلاة بالمعنى العام تتضمن كل ما كان ذكراً لله أو دعاءً 


0 0 


(0) مر تخريج هذه الآثار في تفسير سورة البقرة. 


t٤‏ الجرزء الخاسس 


له» كما قال عبد الله بن مسعود: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة ولو كنت فى 
ارق زغفا الت > وهن اوخاه ال آى قسته وار ج إل الین اکرو لی زج 
الخشوع والخضوع - هو حقيقة الصلاة الموجودة في جميع موارد اسم الصلاة» كصلاة 
القائمء والقاعد والمضطجع» والقارىء والأمي والناطق والأخرس وإن تنوعت حركاتها 
وآلفاظهاء فإن إطلاق لفظ الصلاة على مواردها هو بالتواطىء المنافى للاشتراك 
والھ کار وخا کرش کیو کا موشخ : 

إذ من الناس من ادعى فيها الاشتراك» ومنهم من ادعى المجاز» بناء على كونها 
منقولة من المعنى اللغوي» أو مزيدة» أو على غير ذلك» وليس الأمر كذلك؛ بل اسم 
الجنس العام المتواطىء المطلق إذا دل على نوع أو عين» كقولك هذا الإنسان وهذا 
الحيوان» أو قولك: هات الحيوان الذي عندك وهي غنم» فهنا اللفظ قد دل على 
شيئين : على المعنى المشترك الموجود في جميع الموارد» وعلى ما يختص به هذا النوع 
أو العين» فاللفظ المشترك الموجود في جميع التصاريف على القدر المشترك» وما قرن 
باللفظ من لام التعريق مثلاً أو غيرها دل على الخصوص والتعيين» وكما أن المعنى 
الكلي المطلق لا وجود له في الخارج فكذلك لا يوجد في الاستعمال لفظ مطلق مجرد 
عن جميع الأمور المعينة. 

فإن الكلام إنما يفيد بعد العقد والتركيب» وذلك تقييد وتخصيص كقولك: أكرم 
الإنسان» أو الإنسان حير من القرس» ومثله قوله: «أقر ألكَلرةً€ [الإسراء: ۷۸] ونحو 
ذلك ومن هنا غلط كثير من الناس في المعاني الكلية» حيث ظنوا وجودها في الخارج 
مجردة عن القيود» وفي اللفظ المتواطىء» حيث ظنوا تجرده في الاستعمال عن القيود. 
والتحقيتق: أنه لا يوجد المعنى الكلي المطلق في الخارج إلا معيناً مقيداًء ولا يوجد 
اللفظ الدال عليه في الاستعمال إلا مقيداً مخصصا وإذا قدر المعنى مجرداً كان محله 
الذهن» وحينئذ يقدر له لفظ مجرد غير موجود في الاستعمال مجرداً. 

و«المقصود هنا» أن اسم الصلاة فيه عموم وإطلاق» ولكن لا يستعمل إلا مقروناً 
بقيد إنما يختص ببعض موارده كصلواتناء وصلاة الملائكة والصلاة من الله سبحانه 
وتعالى» وإنما يغلط الناس في مثل هذا حيث يظنون أن صلاة هذا الصنف مثل صلاة 
هذاء مع علمهم بأآن هذا لیس مثل هذاء فإذا لم یکن مثله لم يجب أن تکون صلاته 
مثلا صلاته» وإن كان بينهما قدر متشابه» كما قد حققنا هذا في الرد على الاتحادية 
والجهمية والمتفلسقة ونحوهم . 


ساخ النساء Y4‏ 


ومن هذا الباب أسماء الله وصقاته التي يسمى ويوصف العباد بما يشبهها كالحي 
والغليم والقدير ونحو ذلك. 

وكذلك اسم الزكاة هو بالمعنى العام» كما في الصحيحين عن النبي يًل أنه قال: 
كل معروف صدقة)''» ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي ية أنه قال: «على كل 

ةة" . 

وأما الزكاة المالية المفروضة فإنما تجب على بعض المسلمين في بعض الأوقات› 
والزكاة المقارنة للصلاة تشاركها في أن کل مسلم عليه صدقة» كما قال النبي ا ٢‏ 
قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينقع نفسه ويتصدق» قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: 
ين صانعاً أو يصنع لأخرق» قالوا فإن لم يستطع؟ قال: يكف نفسه عن الشرا"" 
وآما قوله في الحديث الصحيح حديث أبي ذر وغيره: [«على كل سلامى من أحدكم 
صدقة. فكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وآمر rê‏ 
دقة» ونهي عن المنكر صدقة»“ فهذا إن شاء الله كتضمن هذه الأعمال نفع الخلائق 
فان نه بمثل هذا العمل يحصل الرزق والنصر والهدى» فيكون ذلك من الصدقة على اد 
قم إن هذه الأعمال هي من جنس الصلاة وجنس الصلاة الذي ينتفع به الغير يتضمن 
آلمعنيين الصلاة والصدقةء ألا ترى أن الصلاة على الميت صلاة وصدقة؟ وكذلك كل 
عاء للغير واستغفار مع أن الدعاء للغير دعاء للنفس أيضاًء كما قال النبي كه في 
الحديث الصحيح : «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الخيب بدعوة إلا ول الله به ملكا ء 
کله دغا له بدعوة قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل» . 


قصل 

قول الناس: الآدمي جبّار ضعيف» آو فلان جبّار ضعيف» فإن ضعفه يعود إلى 
ضعف قواه» من قوة العلم والقدرةء وآما تجبّره فإنه يعود إلى اعتقاداته وإراداته» آما 
اعتقاده فإنه يتوهم في نقسة أنه آلتر عظيم فوق ما هو ولا يكون ذلك» وهذا هو 
اللاختيال والخيلاء والمخيلة» وهو أن یتخیل عن نفسه ما لا حقيقَة له» ومما يوجب 
لك مدحه بالباطل نظماً ونثراً وطلبه للمدح الباطلء فإنه يورث هذا الاختيال. 


) البخاري (1011). (۲) البخاري »)1٩۲۲(‏ ومسلم .)۱٠١۸(‏ 
۳7( الېبخاري CYP‏ )£( الببخاري (۳/ 40(« ومسلم (۱۰۹), 
)0( فسنم .(TV۲)‏ 


۲٤٦‏ الجزء الخادس 

وما الإرادة قإرادة أن يتعظم ويعظم»ء وهو إرادة العلو في الأرض والفخر على 
الناس» وهو أن يريد من العلو ما لا بصنح له أن يريده» وهو الرئاسة والسلطان» خا 
يبلغ به الأمر إلى مزاحمة الربوبية كفرعون» ومزاحمة النبوة» وهذا موجود في جنس 
العلماء والعباد والأمراء وغيرهم. 

وكل واحد من الاعتقاد والإرادة يستلزم جنس الآخر؛ فإن من تخيل أنه عظيم 
أراد ما يليق بذلك الاختيال» ومن أراد العلو في الأرض فلا بد أن يتخيل عظمة نفسه 
وتصغير غيره» حتى يطلب ذلك» ففي الإرادة يتخيله مقصوداً» وفي الاعتقاد يتخرله 
موجوداً ویطلب توابعه من الإرادات. 

وقد قال الله تعالى: لإ أله لا جب كل مال محر [لقمان: ]١۸‏ وقال 
التبي بية: «الكبر بطر الحق وغمط العا انت ت غمط الناس» فإن كلاهنا 
تكبر على الناس. وآما بطر الحق - وهو جحده ودفعه - فيشبه الاختيال الباطلء فإنه 
تخیل أن الحق باطل بجحده ودفعه. 

ئم هنا وجهان: 

أحدهما: أن يجعل الاختيال وبطر الحق من باب الاعتقادات وهو أن يجعل ا 
باطلاً والباطل حقا فيما يتعلق بتعظيم النفس وعلو قدرهاء فيجحد الحق الذي يخالف 
هواها وعلوهاء ويتخيل الباطل الذي يوافق هواها وعلوهاء ويجعل الفخر وغمط الناس 
من باب الإرادات» قإن الفاخر يريد أن يرفع نفسه ويضع غيره وكذلك غامط الناس. ٠.‏ 

يؤيد هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي ييا 
أته قال: «أنه أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي أحد على 
آ ا فبين أن التواضع المأمور به ضد البغخي والفخر. وقال في الخيلاء التي 
فخ ۳ «الاختيال في الفخر والبغي“"" فكان في ذلك ما بل مان آل الاستطالة 
على الناس» إن كانت بغير حق فهي بخي» إذ البغي مجاوزة الحد. وإن كانت بحق فهي 
الفخر؛ لكن يقال على هذا: البغي يتعلق بالإرادة فلا يجوز أن يجعل هو من باب 
الاعتقاد وقسيمه من باب الإرادة» بل البغي كأنه في الأعمال والفخر في الأقوالء أو 
يقال: البغي بطر الحق والفخر غمط الناس. 


(1) مسلم (۲۱۰۱). (۲) مسلم (۲۱۹۹/6). 
(۳) خرم في الأضل. 


تورة النساء 4۷ 
س 

الوجه الثاني : أن يكونا جميعاً متعلقين بالاعتقاد والإرادة» لكن الخيلاء غمط 
الحق يعود إلى الحق في نفسهء الذي هو حق الله وإن لم يتعلق به حق آدمي» والفخر 
وغمط الناس يعود إلى حق الآدميين؛ فيكون التنويع لتمييز حق الآدميين مما هو حق لله 
لا يعلق بحق الآدميين؛ بخلاف الشهوة في حال الزنى»ء وأكل مال الغير» فلما قال 
مستخانه: ی آله کا میب س كد تا حرا © الین لون ویاو الات 
َل والبخل منع النافع: قيد هذا بهذاء وقد كتبت فيما قبل هذا من التعاليق: 
الكلام في التواضع والإحسان والكلام في التكبر والبخل) . 
و ا کہ لیم نال 5ڑ إن تف عة ديما ربت ين له ر 
عَظِيمًا 4€ . 
قال رحمه الله: (وفي الصحيحين أيضاً من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله ية قالوا لرسول الله كي: هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله يَيةٍ: «نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 
صحواً ليس معها سحاب»؟ قالوا: لا يا رسول الله» قال: «وهل تضارون فى رؤية القمر 
ليلة البدر صحواً ليس فيها سحاب؟». 

قالوا: لا يا رسول الله قال: «ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة 
إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: ليتبع كل أمة ما 
كانت تعبد ولا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في 
الّثار» حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وعَبرٌ أهل الكتاب» فتدعى 
اليهود» فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله: فيقال: كذبتم ما 
اتخ أله من صاحبة ولا ولد. 

فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا رب فاسقنا فيشار إليهم آلا تردون؟ . 


فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في النار» ثم 
كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فيقال لهم: ماذا تبغون» فيقولون: عطشنا يا 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۱۲/۱٤(‏ ۔ ۲۲۱). 


۲٤۸‏ الجزء الخانس 


ربنا فاسقنا فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها 
بعضاً فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب 
العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها قال: ما تنتظرون؟ فيتبع كل أمة ما كانت 
تعبد قالوا: يا ربنا فارقتا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول: آنا 
ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك باه شيئاً (مرتين أو ثلاثاً) حتى أن بعضهم 
لیکاد آن ینقلب فیقول: هل بینکم وبینه آية فتعرفونه؟ فیقولون نعم: فیکشف عن ساق) 
فلا یبقی من کان یسجد لله تعالی من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود» ولا یبقی من 
كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما آراد آن يسجد خر على 
قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم»ء وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال: أنا 
ربكم» فيقولون: آنت ربناء ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: 
«اللهم سلم سلم» قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف 
وكلاليب وحسك تكون فيها شويكة يقال لها السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين 
وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاود الخيل والركبان فناج مسلم ومخدوش مرسل 
ومكدوس في نار جهنم» حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من 
أحد منكم بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق» من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم 
الذين في النار» يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا» ويصلون ويحجون فيقال لهم: 
أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيراً قد أخذت النار إلى 
نصف ساقيه إلى رکبتيه ثم يقولون: ربنا ما بقى فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول: ارجعوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من خير فأخرجوه فیخرجون خلقاً کثیراً ثم یقولون: ربنا 
لم نذر فيها أحد ممن أمرتنا ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه نصف دینار 
فأحرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداًء ثم يقول: 
ارجعوا فأخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فيخرجون خلقاً كثيراً ثم 
يقولون: ربنا لم نذر فيها خير . 

وكان أبو سعيد يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم: إن أله 
د کو ت کر ین کف ع کہا یی ییآ ن يت ت 
فيقول الله كك : شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 


)١(‏ مر تخریجه. 


وزة النساء ۲۹ 


لراحمين فيقبض قبضة من الئار فيخرج قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمماً فيلقيهم 
في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل 
ل قرزؤنها تكون إلى الحجر أو (إلى) الشجرء ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضرء 
وما يكون منها إلى الظل فيكون أبيض؟ فقالوا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالباديةء 
إل : «فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة» هؤلاء عتقاء الله تعالى 
لذي أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه» ولا خير قدموه» ثم يقول: ادخلوا الجنة فما 
رأيتموه فهو لكم فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين قيقول: لكم عندي 
فز من هذا فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضائي فلا أسخط 
ل بعده آبداً؛ وهذا سياق مسلم من حديث حفص بن ميسرة عن زيد , بن أسلم» ثم 
تبعه برواية الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد , بن أسلم 
نال: نحو حدیث حفص بن ميسرة» وزاد بعد قوله: «بغیر عمل عملوه ولا خير قدموه 
فقا لهم : لکم ما رأیتم ومثله معه) . 

قال بو سعید: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحدّ من السيف وليس في 
يث الليث «فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين». 

ثم رواه من حدیث هشام بن سعد قال: حدثنا زيد بن أسلم نحو حديث حفص 
وقد زاد ونقص شيئاً. 


وخر جه البخاري من حديث زد یا)۰۱ il"‏ 


2 وکت إا تا من کل امم بهد وجنا بك عَل هو سيدا ©4 . 

(وقال النبي ية لابن مسعود: اقرا عَلىّ القرآن فقال: اقرا عليك وعليك أنزل؟ 
: إني أحب آن ا فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت هذه الاأية: 
ا إا تا من کل امم شید وجنا بك عل ولك هيدا 46 فقال: حسبك 
ود ت فإذا عيناه تذرفان بالدمع" فهذا هو السماع الذي يسمعه سلف الأمةء وقرونها 
المفضلة وخيار الشيوخ إنما يقولون بهذا السماع) .و" . 

وقال رحمه الله : (كما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: «قال النبي بلا: 
بغية المرتاد .)٤١١ _ ٤0۷(‏ (۲) البخاري ›)۸٤٦1(‏ ومسلم .)A۰۰٩(‏ 


مجموع الفتاوی ٤ _ ۳ ۹۷ - ۲۹٦/۱۱(‏ ۷ منهاج السنة »)۱۳/١(‏ مخقصر 
الفتاوى المصرية .)٥۹۲(‏ 


€ 
0o 


الجر الخاسس 


اقرا عَلیّ القرآن» قلت: آقرأه عليك وعليك أنزل؟! فقال: إنى أحب أن أسمعه من 
غيرئ؛ فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية قت إا جمتا من کل 
مم بهار وجا يك عل تولك سيدا ©©)) قال: حسبك» فنظرت فإذا عيناه 
ارغان" 

وهذا هو الذي كان النبى بيه يسمعه هو وأصحابه كما قال تعالی : #لقد من آله 
عل المؤمنين ٳڏ بعت فيم رسوا من ايھ يلوا عم ءايتو ورڪَمم ومهم آلکتب 
ية [آل عمران: ]٠٠٤‏ و(الحكمة) هي السنة) |.ه . 


ڪڪ تو اي را 2 و ہے سے مر 2 i‏ ر Kr‏ 42 س ور مر 4 
کک ی وميد ود اذد کفروا وعصواً اسول لو سو n‏ الأرض ولا كمون آله 


قال رحمه الله: (وقوله: #يومڀڊ بود اريت قروا وَعَصوا الرسول لو شوى به 
الأرّض€ فالمعصية مخالفة الأمر ومخالف النهي عاص؛ فإنه مخالف الأمر» وفاعل 
المخظزر ,قد تكون أظهي محصية من تارك المامىن) اک 

وقال رحمه الله : (وقد روی البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال: فلا 


اشاب تهر ميت ولا يسال [المومنون: ١١٠]ء‏ ويل بصم عل بض ةلو 3©) 


[الصاقات]ء ولا کون الہ یکا کوش ربا ما کا شرك [الأنعام: ۲۳] فقد كتموا 
في هذه الآية وقال: ار اناه بها إلى قوله: € [النازعات: ۲۷ - ]۳١‏ فذكر خلق 
السماء قبل خلق الأرض ثم قال: (# فل أينكم لتكفروة إلى حَلقَ لأر فى يمن 
وسلو د اا لك رب لعي © رل فا وى ين وها ورك فا ودد فيا أف 
ف َة ايار سو سبلت €9 ء اتو إل الا وهی مسان قال ا رض اتيا ًا أو 
گرا الا أا ابي ®€6 [فصلت] فذكر في هذه الآية خلق الأرض» قبل السماء 
وقال: وکان الله غفوراً رحیماً عزیزاً حکیماً سمیعاً بصیراً؛ فکأنه کان ثم مضیى. 

فقال: لا أنساب في النفخة الأولى وبح فى الور فصق من فى أَلسَمَوَتِ ومن في 
آلأرض إلا من سا َة [الزمر: ]٦۸‏ فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون ثم في النفخة 


(۱) مر تخریجه. (۲( مجموع الفتاوی .)٥٦١/١١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٦۷٤/۱١(‏ 


و رة 'النساء ۲٥١‏ 
ة: ول بصم عل بض يالو €6 [الصافات]ء وآما قوله: تا ا مركن 
ا ۳ ولا يمون أله حَيِينًا#» فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم قال 
المشركون: تعالوا نقول: لم نكن مشركين فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك 
گرفوا آن الله لا یکتم حدیثاً وعنده ود ارين كقروأ الآية وخلق الأرض في يومين ثم 
حلتق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض ودحاها أن 
حرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والآكام وما بينهما في ومین آخرين فخلقت 
كى وما فيها من شيء في أربعة آيام وخلقت السموات في يومين» وكات الله غفوراً 
خيماً سمى نفسه ذلك وذلك قوله آني لم أزل كذلك فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب فيه 
الذي أراد فلا يختلف عليك القران فإن كلا من عند الله» هكذا رواه البخاري مختصر 
ورواه البرقاني في صحيحه من الطريق الذي أخرجها البخاري بعينها من طريق شيخ 
ال ري بعينه بألفاظه التامة» أن ابن عباس جاءه رجل فقال يا ابن عباس إني أجد في 
القرآن أشياء تختلف علي فقد وقع ذلك في صدري» فقال ابن عباس: أتكذيب؟ فقال 
الرجل: ما هو بتكذيب ولكن اختلاف» قال: فهلم ما وقع في نفسك» فقال له الرجل: 
,الله يقول: قلا أشسَابَ نهر مهنو ولا يالوك [المؤمنون: ]٠١١‏ وقال في آية 
ری : : لويل بصم مل بض يالو )€ [الصافات] وقال في آية أخرى: ولا كشو 
عَيِيئًا) وقال في آية أخری #ولہ ربا م کک مش رکین 4 [الأنعام: ۳ فقد کتموا في هذه 
لآية وفي قول ام اد علا ر اسا ہکا © م سنا رم © راغک یتما وکن 
نها © والارض بعد ذلك دَحَلهآً 6©3) [النازعات] فذكر في هذه الآية خلق السماء قبل 
لأرض وقال في الآية الأخرى 4 فل فل اک كروت بای حلقَ الارض فى ومين جحلو 
2 ھآ لك َب عايب 9 ل فیا وى ين وقها ويرك فيا ودد فبا أف ف أرب 
ر س سبي © 2 نتر إل اتل ہے ما ل O‏ ایض ان ی او کا ا 
ا ای ®+ ایا وکان الله غفوراً 2s‏ وکان الله عزیزاً کا وکان الله 
سمیعا بصيراً وکأنه كان ثم انقضى فقال ابن عباس: هات ما في نفسك من هذاء فقال 
لسائل : إذا أنبأتني بهذا فحسبي» قال ابن عباس: قوله: فلا أنساب بينهم يوملٍ ولا 
ساءلون»› فهذا في النفخة الأولى ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في 
لارض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم يومثلٍ ولا يتساءلونء ثم إذا كان في النفخة 
لأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأما قول الله كلق: ربنا ما كنا 


ro۲‏ الجزء الخادس 


مشركين» وقوله : #ولا يكْمود أله حَدِينًا€ ٠‏ فإن الله تعالى يوم القيامة يغفر لأهل الإخلاص 
ذنوبهم لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركاً. فلما رأى المشركون قالوا: إن ربنا 
يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك» تعالوا نقول إنا كنا آهل ذنوب ولم نكن مشركين» فقال الله 
تعالى: أما إذا كتموا الشرك فأختم على أفواههم» فيختم على آفواههم» فتنطق يديهم 
وأرجلهم بما كانوا يكسبون فعند ذلك عرف المشركون أن الله لا يكتم حديثاًء فذلك 
قوله: می بود الین کفروا وعَصوا السو و شوى بم الاش لا يکنو له عا ©@4: 
وأما قوله: ار ات بها @ ر سنك مرا 9© باغ تما ون ها © رالا 
بعد َلك دنا (©)) [النازعات]ء فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء ثم استوى 
إلى السماء فسواهن في يومين آخرين» يعني ثم دحى الأرض ودحيها أن أخرج منها 
الماء والمرعى وشت فيها الأنهار وجعل فيها السبل وخلق الجبال والرمال والآكام وما 
فيها في يومين آخرين» فذلك قوله: #والارض بعد ذلك دَحَنهاً 3© [النازعات]» وقوله: 
#قل اينم لمرو ازى حلق الاش ف يمين ولو ل ااا كيك رب الاي © ول 


2ری ر 


فہا روسی من وها ورك فا ودر فا أفَوّا ف رة ايار سو نابل €6 [فصلت]ء 


EY FE 


ا 


ؤجعلت السموات في يومين آخرین »› وأما قوله: وکن أ ا برا4 [النساء: ]١۳٤‏ 
عورا ريا( [النساء: ]۲١‏ لون له عا عَكيًا) [النساء: ]٠١۸‏ فإن الله جعل تفسه 
ذلك وسمى نفسه ذلك ولم ینحله أحد غیره» وکان الله: أي لم يزل كذلك» ثم قال ابن 
عباس : احفظ عني ما حدثتك» واعلم أن ما اختلف عليك من القرآن أشباه ما حدثتك 
فإن الله لم ينزل شيا إلا أصاب به الذي أراد» ولكن الناس لا يعلمون» فلا يختلف 
عليك القرآن فإن كلا من عند الله» وهکذا رواه یعقوب بن سفیان“ في تاریخه عن شيخ 
البخاري» كما رواه البرقاني وإنما يختلفان في يسير من الأحرف) ١.ه"‏ . 

کے وو واا ایی اموا لا قروا الصاو ونر شکری ی ملا ما ولون ول جب 
ال عار سی عى تيلوا إن كم تي أو عل سر أو نة آعد ينگ ن ال أو 


)١(‏ هو يعقوب بن سفيان الفسوي» أبو يوسف من كبار حفاظ الحديث عرف بكتاب «المعرفة 
والتاريخ؟ الذي حققه الدكتور أكرم العمري. توفي سنة (۲۷۷ ه). 

(۲( هو أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب أبو بكر المعروف بالبرقاني من حفاظ الحديث له 
اامسند) وكتب أخرى توفي سنة ١۲٤ھ‏ في بغداد. 

(۳) مر الكلام عن هذا المقطع عدة مرات وهو من الفتاوى )٥١ - ٠٤ /٥(‏ في التسعينية. 


شورة النساء Yor‏ 
> 


ا 1 


تم ایا فلم جد مہ سمو صییدا مامحو پوچووکم وایدیگم إا اله اة عر 
غفا 4 . 
4 ا «یتاا لیبن امنا لا تفروا اللو وار شکری عى ترا م 
د و ولا جشبا إلا عای سیل عى تفتيلا فنهى اله اق عن قربان ا إذا كانوا 
کاری حتی یعلموا ما یقولون. 
وهذه الاي نزلت باتفاق العلماء قبل أن تحرم اد بالآية التي أنزلها الله في 
(سورة المائدة» وقد روى آنه کان سبب تزولها : IE‏ بعض الصحابة صلى بأصحابه وقد 
شرب الخمر قبل أن تحرم فخلط في القراءةء فأنزل الله هذه الآية فإذا كان قد حرم الله 
1 ١ة‏ مع السكر والشرب الذي لم يحرم حتى يعلموا ما يقولون» علم أن ذلك يوجب 
إن لإ يضلي أحد حتى يعلم ما يقول فمن لم يعلم ما يقول لم تحل له الصلاةء وإن 
e‏ ولهذا اتفق العلماء ء على آنه لا تصح صلاة من ژال 
ااي سب زالء فکيف بالمجنون؟! . 
وقد قال بحض المفسرين - وهو يروى عن الضحاك - hi‏ : لا تقربوها وأنتم 
سشكارى من النوم» وهذا إذا قيل إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار أو شمول معنى 
ا العام» وإلا فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السكر من الخمر. واللفظ صريح 
في ذلك؛ والمعنى الآخر صحيح أيضاً. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يي أنه قال: 
ام أحدكم يصلي باليل فاستمجم الغرآن على السات فليرفد فانه لا يدري لعله یرید 
6 پسښتغفر فیس نفسه» - وفي لفظ - إذا قام يصلي فنعس فلیرقد») ۱. ا 

وقال رحمه الله : (وآما قوله تعالى: لا مروا السلوة وآ نتر شگری فهو نهي 
م أن يسكروا سكراً يفوتون به الصلاة EE‏ فریب e‏ أو نهي 
من يدب فيه أوائل النشوة وأما في حال السكر فلا يخاطب ik‏ 

وقال رحمه الله : (ولهذا نقول في قوله: #لا قروا ا کی4 إن 
لمراد به موضع الصلاةء a rp RRR!‏ 


ابن أبي حاتم (النساء ۔ )۳٠۹۳‏ والطبري )۹٥۳۳(‏ ونسبه السيوطي في الدر )٠٠١/۲(‏ لعبد بن 
: حمد والفريابي واين المنذر 

البخاري c(1۲(‏ ومسلم (VA)‏ . )۳( مجموع الفتاوی .)٤۳۸ _ ٤۳۷ /۱١(‏ 
مجموع الفتاوی (۳/). )5( المسودة (۱). 


E:‏ الجرء الخاسنن 


وقال رحمه الله: (کما قال تعالی: #لا قروا الوه وانشر شکری حى تملا 
لفولون) فجعل الخاية التي يزول بها حكم السكر أن يعلم ما يقول» فمتى كان لا بعلم 
ما يقول فهو في السكرء وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه فهذا أصل يجب اعتمادى 
وهذا هو حد السكران عند جمهور العلماء) ١.ه''.‏ 


وقال رحمه الله: (#حى موا ما َمَولونً4 فدل على أنه لا يعلم ما يقول والقلى 
هو الملك الذي تصدر الأقوال والأفعال عنه» فإذا لم يعلم ما يقول» لم يكن ذلك 
صادراً عن القلب؛ بل يجري مر الل چ 

وقال رحمه الله: (وقد احتج أصحابنا على هذه المسألة بقوله: ل قربا ألساوة 
وار شکڑی خی عتما ما ولون ولا جشبًا إلا عارى ي4 لأن ابن مسعود" وار 
عباس“ وغيرهما فسروا ذلك بعبور الجنب في المسجد» قال جماعة من أصحابناً 
وغيرهم: يكون المراد بالصلاة مواضع الصلاة كما قال تعالى: همت صويع وة 
ولوت [الحج: ]٤٠١‏ وقد فسرها آخرون بأن المسافر إذا لم يجد الماء تيمم لأن الصلاء 
هي الأفعال أنفسها. القول على ظاهره ضعيف؛ لأن المسافر قد ذكر في تمام الاآية 
فيكون تكريرأً» ولأن المسافر لا تجوز له صلاة مع الجنابة إلا في حال عدم الماء وليس 
في قوله: لل عارى ل4 (معترض) كذلك ولأنه كما تجوز الصلاة مع الجنابة 
للمسافر فكذلك للمريض ولم يستشن كما استشنى المسافر فلو قصد ذلك لبين كما بين في 
آخر الاية المريض والمسافر إذا لم يجد الماء» ولأن في حمل الآية على ذلك لزوم 
التخصيص في قوله تعالى: عاي سَيلٍ4 ويكون المخصوص أكثر من الباقي؛ فإ 
واجد الماء أكثر من عادمه» ولا قوله: #ولا جنبًا# لاستخناء المريض ضا و 
تخصيص أحد السببين بالذكر مع استوائهما في الحكم ولأن عبور السبيل حقيقته المرور 
والاجتياز. 

والمسافر قد يكون لابا وماشياً فلو أريد المسافر لقيل إلا من سبيل كما في 
الآيات التي عنى بها المسافرين» والتوجيه المذكور عن أصحابتا على ظاهره ضعا 


,)١۱١۱١/۱٤( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٠٤٤/۲( الاستقامة‎ )١( 

(۴) عبد الرزاق في «التفسير؟ »)١١۳/١(‏ وعنه ابن جرير (۲٥٥4)ء‏ وابن أبي حاتم (النساء - 
)٣‏ بدون سئد. 

,)۹٥٥۳( ابن آبي حاتم (النساء ۔ ۴۲۰۱)» وابن جریر‎ )٤( 


سو رة النساء 90 


اقتا لما تقدم من أن الآية نزلت في قوم ضلوا بعد شرب الخمر ولم يكن ذلك فى 
وإنما كان في بيت رجل من الأنصار"› ولأنه جوز القربان للمريض والمسافر 
إا عدم الماء بشرط التيمم وهذا لا يكون في المساجد غالباً وإنما الوجه في ذلك أن 
تكو الآية عامة في قربان الصلاة ومواضعها واستثنى من ذلك عبور السبيل وإنما يكون 
1 قؤاضعها خاصة وهذا إنما فيه حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وذلك جاثز عندنا 
على الصحيح . وعلى هذا تكون الآية دالة على منع اللبث أو تكون الصلاة هي الأفعال 
ويكون قوله: إلا عابري سبيل٤»‏ استثناء منقطعاً ويدل ذلك على منع اللبث لأن 
صيص العبور بالذكر يوجب اختصاصه بالحكم ولأنه مستانی من كلام في حكم الثفي 
كآنه قال لا تقربوا الصلاة ولا مواضعها إلا عابري سبيل. وإذا توضاً الجنب جاز له 
زار“ لما روی› أبو نعيم ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: «کان أصحاب 
رول الله 4ة يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء وكان الرجل يكون جنا 
فقوضا ثم يدخل فیتحدثا »۰ وقال عطاء بن يسار: «رأيت رجالا من أصحاب 
لۇ یجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة» رواه سعد" 

هذا لأن الوضوء يرفع الحدثين عن أعضاء الوضوء ويرفع حكم الحدث الأصغر عن 
اثر البدن فيقارب من عليه الحدث الأصغر فقطء ولهذا أمر الجنب إذا أراد النوم 
الآكل بالوضوء» ولولا ذلك لكان مجرد عبث» يبين ذلك آنه قد جاء في تهي الجنب 
ك ينام قبل أن يتوضاً أن لا يموت فلا تشهد الملائكة جنازته. فهذا يدل على أنه إذا 

ۇضا شهدت جنازته. ودخلت المكان الذي هو فيه» ونهى الجنب عن المسجد للا 

ۋوي الملائكة بالخروج فإذا توضاً أمكن دخول الملائكة المسجد فزال المحذور» وهذا 

يور إيْما يجوز إذا كان لحاجة وغرض وإن لم يكن ضرورياً فأما لمجرّد العبث فلا 

ا اضتطر إلى اللبث في المسجد أو إلى الدخول ابتداء أو اللبث فيه لخوف على نفسه 

ماله جاز ذلك ولزمه التيمم في أحد الوجهين» كما يلزم إذا لبث فيه لغير ضرورة وقد 

كم الماء» والمنصوص عنه آنه لا يلزمه لأنه ملجأ إلى اللبث والمقام غير قاصد له 

اسباب النزول ذكرها مسلم )۱۷٤۸(‏ عن سعد بن أبي وقاص وآنها نزلت فيه» ويراجع ابن أبي 

اتم (النساء ۔ ۳۱۸۳). 


١ 
in 


رواه ابن أبي شيبة .)٠١١/١(‏ 


( 


© السئن لسعيد بن منصور (7) وهو آثر حسن إن شاء الله . 


۲٥٦‏ الجزء الخاسن 


فيكون في حكم العابر المجتاز كالمسافر لو حبسه عدو أو سلطان كان في حكم المجتاز 
في بايقي السفي اهلا ار غق السيجد رة الل آنم زاق ال بابك امارا با 

اللبث كما يعتبر قصد قصد الاإاقامة. ولا يكره للجتب أن ر يحتجم أو يأخذ من شعره أو ظفره 
ؤر يفت نص عليه . وكذلك الحائض ؛ لأن هذا نظافة قأشبه الوضوء» ولا يقال إن 
الجنابة تبقى على الشعر والظفر لأن حكم الجنابة إنما ثبت لهما ما داما متصلين 
بالإنسان فإذا انفصلا لحقا بالجمادات) ١.ه.‏ 

وقال في تفسير معنى «الجنب»: (والأصل فيه الكتاب» والسنةء والإجماع. آما 
الكتاب فقوله تعالی: لا اتفروا الشلوة وار سکری ی لوا ما تفولون ولا جنبًا ا 
ری سیل ع تنتیاواً إلى قوله تعالى: «ا متا اة لم مشا مه تبكترا . 

وقوله تعالى: #وإن 2 کب رد4 [المائدة: ]١‏ إلى قوله تعالى : أو 
لسم السا مَل دوا ماء فسَيمموا# . 

يقال: رجل جنب ورجلان جنبان ورجال جنب» وربما قيل أجناب وجنبون واللغة 
المشهورة آجب ويقال جنب يقال سمي بذلك لأن الماء جانب محله» ويقال لأنه 
یجتنب الصلاة ومواضعها وما اشا من العبادات وتجتنمه الملائكة» والجنب اسم 

يجمع المنزل الماء والواطىء أيضا) ١‏ .و" . 

وقال في: معنى «أؤ لأآَمَسْتَمُ النَْساء؛: (بل تنازع الصحابة في قوله تعالى: أو 
لمم السا فكان ابن عباس وطائفة يقولون: الجماع» ويقولون: الله حيي كريم يكني 
بما يشاء عما شاء. وهذا أصح اقول : 

وقد تنازع عبد الله بن عمر والعرب”“ وعطاء ابن أبي رباح والموالي” : هل 
المراد به الجماع أو ما دونه؟ فقالت العرب: هو الجماع. وقالت الموالي: هو ما دونه 
وتحاكموا إلى ابن عباس فصوب العرب وخطأً الموالي. 

وكان ابن عمر يقول: قبلة الرجل امرآته ومسها بيده من الملامسة» وهذا قول 


02 شرح العمدة _ الطهارة (۳۹۰ ۔ ۹۲). (۲( شرح العمدة _ الطهارة ,)١١١(‏ 

.))٥/۱( ابن جریر )40۸1(). والبيهقي‎ (C3 

¢9 ادق لأن ابن عمر اشتهر عنه آنه فسر هذه الية بالملامسة دون الجماع ومذكور ذلك عنه في 
ابن جریر وغیره. 

)0( يراجع ابن جریر (۳۸۹/۸ ۔ ۳۹۳). 


بوخ النساء YoV‏ 


مالك وغيره من أهل المدينة ومن الناس من يقول: أن هذا قول ابن عمر'' وابن 


"+ لكونهما كانا لا يريان التيمم للجنب؛ فيتأولان الآية على نقض الوضوء 
ولكن قد صرح في الآية أن الجنب يتيمم. 
وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود بالآية فلم يجبه ابن مسعود بشيء وقد ذكر ذلك 
لبخاري في صحيحه: فعلم أن ذلك كان من عدم استحضاره لموجب الأية. 
ومعلوم أن الصحابة الأكابر الذين أدركوا النبي ية لو كانوا يتوضؤون من مس 
ت al‏ ولو كان النبي ية أمرهم بذلك: لكان هذا مما يعلمه بعض الصغار؛ 
¿ عمر وابن عباس وبعض التابعين» فإذا لم ينقل ذلك صاحب ولا تابع: كان ذلك 
ليلا على أن ذلك لم یکن معروفاً بينهم» وإنما تكلم القوم في تفسير الآيةء والآية إن 
كان المراد بها الجماع فلا كلام» وإن كان أريد بها ما هو أغم من الجماع فيقال: 
کیٹ ذكر الله تعالى في كتابه مس النساء ومباشرتهن ونحو ذلك: فلا یرید به إلا ما اکان 
وجه الشهوة واللذة وآما اللمس العاري عن ذلك فلا يعلق الله به حكماً من 
الأحكام أصلاً وهذا كقوله تعالى: ولا ررش وأشر عنكفود فى المَسجد€ [البقرة: 
1۷ فنهى العاكف عن مباشرة النساء مع أن العلماء يعلمون ان المعتكف لو مس امرأته 
غير شهوة لم يحرم ذلك عليه وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي آنه کان يدني رأسه 
عائشة ويا فترجله وهو معتكف” ومعلوم أن ذلك مظنة مسه لها ومسها له. 
وأيضاً فالإحرام أشد من الاعتكاف ولو مسته المرأة لغير شهوة لم يأثم بذلك ولم 
يجب عليه دم. وهذا الوجه يستدل به من وجهين: من جهة ظاهر الخطاب؛ ومن جهة 
المعنى والاعتبار؛ فإن خطاب الله تعالى في القرآن بذكر اللمس والمس والمباشرة 
زز وتخو اذللك: لا باول ما تجرد عن شهوة أصلاًء رول يتتازع (النسلمو تتفي اشي: 
من ذلك إلا في آية الوضوء» والنزاع فيها متأخر؛ فيكون ما أجمعوا عليه قاضياً على ما 
ف رہ)۱ ۵ 

وقال رحمه الله في هذه الآية أو مس اة : (أضعفها : أنه ينقض اللمس 
وإ لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة للشهوة. وهو قول الشافعي؛ تمسكا بقوله 
1( ابن جریر (۸/ .)۳۹٤‏ (۲) ابن جریر (۳۹۳/۸). 


البخاري (۲۰۲۸)» ومسلم (۲۹۷). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۱/ ۲۳۷ ۔ ۲۳۹). 
أي أضعف الأقوال فقي حكم ملامسة المرآة. 


۲0۸ الجزء الخاسن 


تغالى: #أو لمسم السا وفي القراءة االأخرى''*: أو لمستم)ا. ا 
قال رحمه الله في بیان معنی ملامسة النساء: (فإن كان اللمس في قوله تعالى: #أو 
لسم الاة) إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك - كما قاله ea‏ 
O e E‏ 
قوله في آية الاعتكاف : اول تاش وش واش ف ألْمَسجد4 [البقرة: ane‏ 
المعتكف لغير شهوة لا تخرم عليه بخلاف E‏ لشهرة. وكذلك المحرم د الذي دا 
أشد ‏ لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه ولم يجب عليه به دم. 
وكذلك قوله: نر طلقمرش طلقتوهَ ِن ّل أن سو 4 [الأحزاب: ]٤4‏ وقوله: 4 
جاح لیک إن طلقم بسا م e‏ [البقرة: ]۲۳١‏ فإنه لو مسها مسيساً خالياً م 
غير شهوة لم يجب به عدة» ولا يستقر به مهر؛ ولا تنتشر به حرمة المصاهرة: باتفاق 
العلماء» بخلاف ما لو مس المرأة لشهوة ولم يخل بها ولم يطأها: ففي استقرار الم 
بذلك نزاع معروف بين العلماء فى مذهب أحمد وغيره. 
فمن زعم آن قوله: لآو لمم بء4 يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فة 
خرج عن اللغة التي جاء به القرآن» بل وعن لغة الناس في عرفهم» فإئه إذا ذكر أل 
الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة» كما أنه إذا ذكر الوطء لمقرون 
بين الرجل والمرأة علم آنه الوطء بالفرج لا بالقدم) .ها" . 
وقال في تفسير قوله: فلم دو مآ : (وقوله: للم يدوا مآ نكرة في 
سياق النفي» فيعم كل ما هو ماء» لا فرق في ذلك بين نوع ونوع) ۱ه“ . 
وقال في أسباب نزول هذه الآية: (وقال أسيد بن حضير لما نزلت ايه التيمم: ما 
هي بأول بركتكم يا آل أآبي بكر » ما نزل بك ما تكرهينه إلا جعل الله لك فيه فرجا» 
ا E‏ ا 
کے وال تر إل الین اوا سِا عت التب بشرون السللة ودود ان تيلا ليد © 


(۱) وهي قراءة حمزة والکساڻي وک اا اتر ١١۶١/۲2‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۲۳۲). (۳) مجموع الاو ۳۴2/07 - ۳2 ؟), 

)£( مجموع الفتاوی .)٠٠١/۲١(‏ (5) البخاری ATT TE‏ ومسلم (TY)‏ 
(7) مجموع الفتاوی (۸/ .)٥6۸١‏ 


رة النساء 1۹ 


اغد باعدایک یگ باه ولا گن ب تَيب © ت ا هادوا رفون الكل عن 
اض وتقولونَ عتا وعصتًا اشع عر ممع ورَعتا ا لتد وطعنا ف ادبن ول 
a‏ واشیع واظ کان حا هټ افقوم وکن لمهم آله قرم فلا ويون 
إلا يك @4. 

(فإن قيل: فقد قال تعالى: ألم ر إلى أي اوا َصِيجا ي الكتب رود 
- إلى قوله -: ين لدب هادوا عرد الكل عن ضيه و سنا وعَصتا 
امع غر ج ورَعِتا ي با ولیم 5 وطعنا طعئا ف آي 


هنك لأن من لا يقصد ات لا یقبل کلامه. 

وقولهم: رَاعِنًا) قال قتادة وغيره: كانت اليهود تقول للنبي يية: راعنا 

سمعك» يستهزئون بذلك» وكانت في اليهود قبيحة. 

وروى الإمام أحمد عن عطية قال : كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: راعنا 

سمعك» حتى قالها ناس من المسلمين» فكره الله له ما قالت اليهود. 

وقال عطاء الخراساني”: كان الرجل يقول: أرعنا سمعك» ويلوي بذلك لسانه» 

۾ في الدين 

وفك بض آهل اتشان دة الط ائ سا قا بل الو 21 

وقال رحمه الله في معنى التحريف (وقال تعالى في صفة کا عليهم : 

من ل هادا رون 2 عن مَوَاضي4ٍء)» ووصفه بأآنهم: يلتمم الدب 
ب اکب 5ت شر ونت الک لال مبران؛ ۷١‏ اريف قد شیر ری 

ایل وبتحریف 5 

فآما تحريف التأويل فكثير جداأ» وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة» وأما 


مر هذا في سورة البقرة وهو عن عبد الرزاق في تفسيره )٠١۳/١(‏ وابن أبي حاتم بدون سند 
(الضساۃ ‏ ۳۲۸۷) ومستف كما مر 

هذا ص تسیر الإمام أحمد ولم يثقله الدكتور حکمت پشیر › في مرویات ا والاثر خر جه 
ابن جریر في تفسیره (۱۷۲۹) وابن آبي حاتم (النساء - )۳۲۸١‏ بدون سند. 

ابن آبي حاتم (النساء - ۳۲۸۹) بدون سئد والطبري .)۱۷۳١(‏ 

.)۲٤١ _ ۲٤۲۵( الصارم المسلول‎ 


۰ ۰ | الجزء الخاسن 


الحديث بروايات منكرة. وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك. وربما يطاول م إلى 
تحر یف التنريل › وإن لم يمكنه ذلك» كما قرأ بعضهم: لوگل الله موس د تکليماً4 
[التساء: [1٤‏ 


وما لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله» فكوضع الوضاعين الأحاديث على 
رسول الله بء أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين» وليس بحجة» وهذا الضرب من 
أنواع أخلاق اليهود» وذمها كثير لمن تدبره في كتاب الله وسنة رسوله» ثم نظر بنور 
الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث) ١.ه‏ . 

ڪڪ اا ادن ونا الکب ٤انوا‏ ا رلا ميقا لم مَك من ل أن نطيس وجا 

فاردھا ع آذبارھا أو لعن كتا لما آضب ألسَبْتِ وان مر آل مفعولا ©4 . 

(يتاما ادن أووا ألكتَبَ€ فيه إثبات رسالته إلى آهل الكتاب»ء كقوله تغالى: 
ااا ين وشا لكب ١َايثواً‏ ا رلا4) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (إن الخطاب هذا ليس لعموم أهل الكتاب بل لليهود اة اوق 
قال تعالی: ااا الزن وا التب ایوا جا برلا مدقا لما مم ن كنل آن تا 
وجوھا رها عل آویارھا أو لمت كتا نَا صب ابت ون أمر ال مشولا ©4. 
وتناول لفظ أهل الكتاب هنا لليهود»ء أظهر من تناوله للنصارى» لذكره لعنه أصحاب 
ا ج 


ا 


ومن لرك بال فقَدٍِ افر 


کو ر الہ لا ینور آن بن روہ نور ما می کرک لمن باه و 


(إن ا للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها+ فإن الشرك لا يغفره الله 
إلا بتوبة» كما قال تعالى: 5 شف ان شرك يو ونير ما و ذلك لمن كا فر 
موضعین من القرآن وما دون ا التوبة مغخفور؛ وبدون التوبة معلق بالمشيثة 
کما قال تعالی: فل َعبَادی آل ١‏ ع انيه لا نطو م من رة اله إن لله آله أله عفر 


کے 


لذنوب يا4 [الزمر: ]٥۳‏ فهذا في حی چو ولهذا عم وأطلق»› وحتم آنه يغخقر 


(۷2 /۷( اقتضاء الصراظط (1/ ۷£ _ ¥0(), (۲) الجواتب الصحيح‎ )١( 
.)۴١١/۲( الجواب الصحیح‎ )۳( 


۲ ٦ ۱ النساء‎ 1 5 


قو جميعأء وقال في تلك الآية: َير ما دو َلك لمن يَكَاة فخص ما دون 
شرك وعلقه بالمشيئة. فإذا كان الشرك لا يغفر إلا بتوبة؛ وأما ما دونه فيغفره الله 
أثب؛ وقد يغفره بدون التوبة لمن يشاء فالاعتراف و ات التوحيد إن كان 
ا اللتوبة أوجد المغفرة ؛ وإذا غفر الذئب زالت عقوبته) | i‏ 


اض علاقة آية النساء بآية الزمر قال: (ومما يبين أن المغفرة العامة في الزمر هي 

قال يبرت الا ل آله لا بير أن يرك ب ویش ما مق كيك لن 

فقيد المخفرة بما دون الشرك وعلقها على المشيئة» وهناك أطلق وعمم» فدل هذا 

عق اا على آن هذا في حق غير ا ولهذا استدل أهل السنة بهذه الاي 
لى جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة) .١‏ 


قال رحمه الله : ان مم ,الجشیا (وقد قال تعالی في کتابه: إن أله لا يعفر أن 


ر1 ایی تیر ا مو رل لمن يا4 فجعل ما دون ذلك الشرك معلقاً بمشيغته) ٠١‏ 2 
_ وفي معنى المغفرة وهل هي مطلقة! (قال تعالى: #إن الله لا يعفر أن شرك ب 
ر ا دن لك لمن IS‏ فهذا فيه الإخبار بأنه يغقر ما دون الشرك وأنه يفره لمن 
4 لن احد لكن هل الجراء والثواب والعقاب مبني على الموازنة بالحكمة والعدل 


ا آعبر الله بوزن الأعمال أو يغقر ويعذب بلا سبب ولا حكمة ولا اعبار الموازنة 
2 
1 


وقال في رد شبه المعتزلة: (وقد دل على فساد قول «الطائفتين» قول الله تعالى في 
ين من كتابه وهو قوله تعالى: د اله لا يَعْيْر أن يسرك بي وين ما مو كلك لس 
i‏ #۶ فاخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك وأخبر آنه یغفر ما دونه لمن يشاء» ولا يجوز أن 
أذ بلك التائب كما يقوله من يقرل من المعتزلة لأن الشرك يغفره الله لمن تاب وما 
ك الشرك يغفره الله أيضاً للتائب فلا تعلق بالمشيغة؛ gre‏ المغفرة 2 
١‏ ل تعالى: #9 فل یبای الت سرا عل أشيه لا نطو ين تة أ ل آله مته 
وه جیا ِم هو الور للحم €9 [الزمر] فهنا عمم المغفرة ناض فان ا 


مجموع الفتاوی ٥١ /۱١(‏ ۔ ۵۱ ۳۱١‏ _ ۳۱۷), 
مجموع الفتاوی (۱۸/ ۱۹۱). 
مجموع الفتاوى .)٤۸٤ /۷( )٤۷١ /٤(‏ الاستغاثة .)١4٤(‏ 
التیوات .)۹٩(‏ 


1۲ الجزء الخاس 


للعبد أي ذنب تاب منه» فمن تاب من الشرك غفر الله له» ومن تاب من الكبائر غفر الله 
له» وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له. ففي آية التوبة عمم وأطلق»ء وفي تلك الاي 
خصص وعلق فخص الشرك بأنه لا يغفره» وعلق ما سواه على المشيئة ومن الشرك 
التعطيل للخالق وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب ونبه بالشرك 
على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق» أو يجوز أن لا يعذب بذنب؛ فإنه لو كان كذلك 
لادک آنه يغفر البعض دون البعض؛ ولو كان كل ظالم لنفسه مغفوراً له بلا توبة ولا 
تات ماحية لم يعلق يعلق ذلك بالمشيئة. 

وقول انغالى: 59 86 خو ن ب ديل على آقه بخفر البعض دة 
البعض» فبطل النفي والوقف العام) ١.ه”.‏ 

وقال في معاني المغفرة: (لقوله تعالى: إن أله لا يعْيْرٌ أن يشر ب4 فإن 
الإشراك إذا لم يغفر وآنه موجب للخلود في النار»ء لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه» 
ولما ذكر ساثر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال) |.ه" 

وقال رحمه لله في أن التوبة ليست لها علاقة قة باية النساء: (#إن أله لا يعفر أن 
ب و ا که لن 4 هذا في ق من لم يتب رغال في حق التائيب 
واب ا عل أنشيهم لا تقتطوا ين يَحة أله له أله يعر الذوبَ جَيعاً 
نَم هو العفور 3 [الزمر] فثبت بكتاب الله وسنة رسوله ية أن كل من تاب 
2 الله علیه) ۱ .هھ" . 

وقال رحمه الله في نفس المعنى: (وأما آيتا النساء قوله: إن أله لا يِعْيِر أن شرل 
پو عفر ما ُو َلك لمن با فلا يجوز أن تكون في حق التائبین» كما يقوله من يقوله 
ن المعتزلة» قإن العاقب من الشرك يخفر له الشركة أيضا بنضوض القران واتفاف 
المسلمين. وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد» وتلك الآية فيها تعميم وإطلاق» هذه 
خص فيها الشرك بأنه لا يغفره» وما عداه لم يجزم بمغفرته؛ بل علقه بالمشيئة فقال: 
عر ما دو كلك لمن يكا). 

وقد دكرنا في غير موضع آل هذه کا :5 ترد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة› 
فهي ترد أيضاً على المرجئة الواقفية» الذين يقولون: يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۱۸٤‏ ۔ .)۱۸٥١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤۹٤/۷(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۳/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱). 


يورة النساء 0 
» ويجوز أن يغفر للجميع فإنه قد قال: يعر ما ُو َلك لمن كا4 فاٹیت آن ما 
يون ذلك هو مغفور لكن لمن يشاء» فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله: لمن كك4 
J‏ آثيت أنه يغفر ما دون ذلك وإن المغفرة هي لمن يشاء» دل ذلك على وقوع المغفرة 
لعامة مما دون الشرك؛ لكنها لبعض الناس. 

وحينئٍ فمن غفر له لم يعذب» ومن لم يخفر له عذب» وهذا مذهب الصحابة 
السلف والأئمة» وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار وبعضهم يعفر له؛ لكن هل 
ل على وجه الموازنة والحكمة أو لا اعتبار بالموازنة؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة من 
بنا وغيرهم» بناء على أصل الأفعال الإلهية هل يعتبر فيها الحكمة والعدل؟. 

اا فمسألة الجزاء فيها نصوص كثيرة دلت على الموازنة» كما قد بسط في غير 

ek .١ يا لموضع)‎ 

وقال في تقسير هذه الآية بالسنة: (وكذلك الشرك في مثل قوله: #إنً أله لا َير 
8 ر ب٠‏ وقال ابن مسعود: قال رسول الل كلة: اسن مات وهو لا شرك بان 
ا دخل الجنة) قال: وآنا أقول: من مات وهو يشرك بال شيا دخل التار) ١ه‏ 
وقال رحمه الله : (وقد قال في الأخرى: إن أله ا يعقر أن دشر بے 0 
ف لمن کا4 وهذا في حق من لم يتب» فالشرك لا يغفره الله» وما دون الشرك أمر 

ا إن شاء عاقب عليه» وإن شاء عفا عنه) |.ه ‏ . 

: وقال رحمه الله : (إن من معاني هذه الأية عدم الاستغفار للمشركين وقد ثبت في 
آل الله نهى تبيه عن الاستغفار للمشركين والمنافقين» وأخبر أنه لا يغفر لهم. 
ااي قرله: لن اله لا يعَيِرٌ أن شر پليه وَيعَفْر ما دون لِك لمن كا کا وقوله: وو 
غ اح ينیم مات بدا ولا ته ع EF‏ 1 کقروا ا ورسوليه ومانوا وه 
ب يشت @4 [الوبة] وقد قال تعالى: «أنغوا ركم ترما وحُفية إِنَم ل ب انرب 
@ [الأعراف] - في الدعاء - ومن ET‏ أن يسال العبد ما لم يكن 
ب ليفعله. مثل: أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم» أو المغفرة للمشركين» ونحو 
۴ واد يسأله ما فيه معصية الله » كإعانته على الكفر والفسوق والعصبان) |. هأ . 


E ۴‏ بغ الفتاوى ۸/0 KY‏ )۲( مسلم .)٩۲(‏ 
مجموع الفتاوی (۱۸/ ۳۳۰), (٤(‏ مجموع الفتاوی .)٦۱۳/١١(‏ 
مجموع الفتاوی (۱/ .)٠۳١‏ 


۲4٤‏ الجزء الخانس 


وقال رحمه الله: (قال في الآية الأخرى: 5إ أقة لا يعفر أن برك بي ون 
دون لك لمن کا فهذا في غير التائب» ولهذا قيد وخصص) |. ا 
کک ا ر إل ليبن يركن ف نقتم بل آله برق من اء ولا يظلَمُونَ ّيلا 4 . 
قال رحمه الله : (وآما قوله: الم ر إل الد يرون انقسهم بل الله بر من د TG‏ 
آی یجعله زاکیا» ویخبر بزکاته کما يزکي المزكي الشهود فيخبر بعدلهم) it .|١‏ 


ڪر الم ت تَر ل آل کا 2 م e‏ ويون بالْجِبَتِ والطعوت ويقولون لإ 


وقال رحمه الله : (اشتهر ع f‏ العلم من وجوه كثيرة أن قوله تعالى: ار م 
ال لے ا ْب من ن الڪ ب4 لت" : في کعب ب بن الأشرف بما قاله لقريش› 
أخبر الله سبحانه أنه لعنه» وأن من لعنه فلن تجد له نصيراًء وذلك دلیل على أنه لا 
له؛ لأنه لو کان له عهد لكان يجب نصره على المسلمين) | 

وقال رحمه الله في تفسير معاني الجبت والطاغوت وعلاقة هذه الآية بآية البقرة 
(قال تعالى: 2 تر لل لیت اوا يبا ِن الب بوينون يلِبَتِ والطعوت وبول 
لا كفروا تولا أهَدَى ين اأ ء منوا سيلا 46 وقد عرف آن سبب نزولها د 
كعب بن الأشرف - أحد رؤساء اليهود - لما ذهب إلى المشركين» ورجح دينهم عار 
دين محمد وأصحابه. والقصة قد ذكرناها في «الصارم المسلول» لما ذكرنا قر 
النبي ة: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله». 

وت هذه الآية قوله تعالى عن بعض أهل الكتاب: ولا e‏ رسوا 

عند الله مصدِقَ ت مهم 2 ودن ب م من لذبن 3 الکتبَ تب اله وتاه 
Ê O 1‏ ب ا تلا اکل کل ملب لیت وتا ڪر د 
[البقرة] فأخبر أنهم اتبعوا 2 وترکوا کتاب الله كما یفعله کثیر من ا 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥۲۸/٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۹۸/۱۰). 


(۳) ابن أبي حاتم (النساء - ١١۳۴)ء‏ الطبري (١4۷۸)ء‏ والطبراني (١٤٠٠١)ء‏ والبيهقي ف 
«الدلائل؛ (۲/ »)٤٥۹‏ وعزاه ابن كثير لأحمد وليس في المسندء والهيثمي لم ينسبه لأحمد ف 
المسند» والحديث صححه ابن كثير وكذا ابن حبان كما فى الموارد (۲۸٤)ء‏ والحديث صح 
والله أعلم. : 


£( الصارم المسلول .(AV)‏ 


رة النساء ۲1٥‏ 


¿ إلى الإسلام من اتباعهم كتب السحرة - أعداء إبراهيم وموسى - من المتفلسفة 
وم وهو كإيمانهم بالجبت والطاغوت؛ فإن الطاغوت هو الطاغي من الأعيان»› 
: هو من الأعمال والأقوال» كما قال عمر بن الخطاب: الجبت السحر» 
اغيوت الشيطان ''. ولهذا قال النبي يية: «العيافة والطيرة والطرق: من الجبت» 
۾ أبو اود" 
اك ما آخبر عن آهل الکتاب بقوله: ظفل مل یتفم بر من كرك وة عن قر 
ته أله وعَضب عه وحمل مهم القردة ولاز وعَبد الطعوت) [المائدة: ]٠١‏ أي ومن 
ا الطاغوت؛ فإن آهل الكتاب كان منهم من أشرك» وعبد الطواغيت» فهنا ذكر 
اتهم للطاغوت› وفي «البقرة) ذكر اتباعهم للسحر» وذكر في «النساء) إيمانهم بها 
بالجبت: والطاغرت) 1ے“ 


اوقل ر حمه الله : (وقال: ال د ال اشر Ff‏ تًا م ومون 
بب ت والعُرت 4 قال عمر وغیره: الجبت السحر) | 7 


وقال رحمه اله: (من قوله: آل تَر إل آل أوا نيبا من ألڪب ومو 

ي والطعُوتِ4 ۔ إ إلى قوله: - «نيبا؟! فإن سبب نزول هذه الآية ما فعله كعب بن 
رف رئيس اليهود - من تقديمه لدين اليهود - وعلى دين المؤمنين» لما كان بينه وبين 
بؤمنين من العداوة» فمن آمن (بالجبت) وهو السحر (والطاغوت) وهو ما عظم 
اظل امن دون الله تعالى: باي رؤساء المشركين» وله من علوم المسلمين ماله» ففيه 
»من ال د تَر إل آل اوا نصِيبًا يِن ألكىب» الذين (يؤمنون بالجبت 
ر طاغوت) وإذا كان هؤلاء يتعصبون لأولئك المشركين وينصرونهم ويذمون المؤمنين 
ی 2 آل یکن لهم نصیب من قوله تعالی: وقوون ِلَب قروا مدا ادى ي 
سلا فیکون لهم نصیب من قوله تعالی : اوليك ال لمم ن ومن من 
نيب 4 وتمام الكلام في قوله تعالی : ال 5 تر إل آل درعمون اھ 


6 8 ۶ م 
أبن آبي حاتم (النساء - »)۳۴١١‏ وقد أخرجه البخاري معلقاً (۸/ ۲۵۲) وحسن إسناده ابن حجر 
: اۆوصله عبد بن حمید ومسدد وکذا أخرجه الطبري .)4۷7٦١(‏ 

| آبو داود )۳۹٠۷(‏ أحمد (۳/ )٤۷۷‏ والنسائي في «تفسيره» (ص )٤١‏ وابن أبي حاتم (النساء - 
8 وهو خدیت حن إن شاء ال 


) مجموع الفتاوی (۱۹۹/۲۸ - ۲۰۰). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۹۲/۳۰). 


î‏ العرو الابتع 


اموا با أن لك وما أل ين يك يدود أن يتحاكموا إلى الطعوتِ وقد اروا أن 
فوا ہہ وتر ليطن أن لهم حلا بيدا 463 . 

ڈو قل کم الوا إل ما أنرد ا وإ اسول رأيت المكويك يدود عَنك 
سدودًاي؟! وهذه الآية مطابقة لحال هؤلاء) ١.ه”.‏ 

وقال رحمه الله : (قوله تعالی: ألم َر إل ایی أو يبا ِن الب وون 
لبت الوت ویشولوة لیب کردا کول آممى من آرت امنا سبي @ أركيك لنب 
وهذه حال كثير من المنتسبين إلى الملة» يعظمون السحر والشرك» ويرجحون الكفار 
على كثير من المؤمنين» المتمسكين بالشريعة والورقة لا تحتمل أكثر من هذا والله 
أعلم) ١.ه"".‏ 

وقال رحمه الله: (#آلج تَر إل الي اوا يبا ين ال ڪب ويون بالَجِبَبِ 
العو قولوت للد كفروا هلاي أهكى يِن الي ءامنوا سبيلد ل أولهك الدب لبم أ 
ومن عن اه کن بيد م يبا 4 . 

فذم الذين أوتوا قسطاً من الكتاب لما آمنوا بما خرج عن الرسالة وفضلوا 
الخارجين عن الرسالة على المؤمنين بهاء كما يفضل ذلك بعض من يفضل الصابئة من 
الفلاسفة والدول الجاهلية - جاهلية الترك والديلم والعرب والفرس وغيرهم - على 
المؤمنين بالله وكتابه ورسولهء وكما ذم المدعين الإيمان بالكتب كلها وهم يتركون 
التحاكم إلى الكتاب والسنة» ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله كما 
يصيب ذلك كثيراً ممن يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة 
الفلاسفة أو غيرهم» أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من 
ملوك الترك وغيرهم» وإذا قيل لهم: تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك 
إعراضاًء وإذا أصابتهم مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات والشهوات أو في 
نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم قالوا: إنما أردنا أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق 
ونوفق بين «الدلائل الشرعية» و«القواطع العقلية» التي هي في الحقيقة ظنون وشبهات أو 
«الذوقية؛ التي هي في الحقيقة أوهام وخیالات اوليك اریت بعلم له ما ف فلوبهة 


(۱) بيان تلبيس الجهمية .)٤٥۰ _ ٤٤۹/۱(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۷۸/۲۷ - .)١۷۹‏ 


القساء 1۷ 
قاقرض عَم عضي کال ل ف شیم و i f‏ چ 
6١‏ ۴ ا @4 E | ۱ı‏ 

وقال رحمه اللّه: (قال في صفة اليهود: ونون باَلْجِبَتِ لغوت 4 يعني يعتقدون 
سمدقهما) | . هھ TE‏ 


1 وقال رحمه الله : (فلكم أوفر نصيب من قولة تعالی : ا 


ي ومون بالجِبَتِ والطعوت ويقولون ليبن كفرواً مولا 
0 أرما الذي لعنهم أ ف e ph:‏ فنا 


کو 


ا . اب اوا نبا 
ا ی ص لذ ا 


1 
د 
)) 


ر له ومن لعن اله فلن عمد لم نيا ا 

قان مسيلمة الكذاب من أكابر الأئمة الذين كفروا. وكذلك أمثاله من الملاحدة 
يين» وأمثالهم الذين كانوا يدعون الإلهية والنبوةء أو يدعي أن الفيلسوف أعظم من 
لأنبياء» ونحو ذلك من مقالات الذين كفرواء فإن المبتدعة من الجهمية والرافضة 
رغيرهم الذين أوتوا با من الحتاب» يقولون للذين كفروا هؤلاء من الذين 
يوا سبيلاً» فيحق عليهم ما وعد الله به حيث قال: اوليك الي لمم آله ون ْم 
فلن د ل K‏ نصا 4 › فإن الجيت هر السخر) والطاغوت: اتشان 


0 ۱ 


ا ا من ا[ ڪب ونون ن بالْجِبّتِ ادنر ا ِن 2 کر ات ں من يِن 


r‏ و 


0 وا لذبن نهم ان ومن لعن الله فلن تيد ل 


فإن هؤلاء الإمامية أوتوا نصيباً من الكتاب» إذ كانوا مقرين ببعض ما في الكتاب 
منزل» وفيهم شعبة من الإيمان بالجبت وهو السحر»ء والطاغوت وهو ما يعبد من 
ن الله » فم يعظمون الفلسفة المتضمنة لذلك» ويرون الدعاء والعبادة للموتى › 
تخااذ المساجد على القبور» ويجعلون السفر إليها حجا له مناسك» ويقولون: «مناسك 
ج المشاهد») ا 


وقال رحمه الله : (قال الله تعالی: لم تَر لل ایت اوا نبا يِن الب 


4 مجموع الفتاوى Ae En hh‏ (۲) الفتاوی (التسعينية) )۱0۸( , 
منهاج السنة النبوية )٤( .)۴۷۸ ۳۷۷ /٦(‏ منهاج السنة .)٠١١/۳(‏ 


۲۹۸ الجزء الخا 


ومون با بت والطعوت وشوو للد کغروا هنول هذى مى لذبن ءامنا سيلا 9 أ ولتك الد 
Mr‏ 4 


پم آله و من عن أله فن يد لم با )¢ وقد قال غير واحد من السلف' ': «الج ا 
السحر» والطاغوت: الأوثان ‏ وبعضهم قال : «الشيطان؛ وكلاهما e‏ 
ڪڪ اولك ادن لم آنه ومن لعن اله فن يد لم نيبا 46 . 

(وقد ذكرقا أن قوله تعنالى: «اوكك الد لم اله ون 9 ا ن بد 
يبا €6 نزلت“ في ابن الأشرف لما طعن في دين الإسلام» وقد كان عا 
النبي َء فانتقض عهده بذلك» وأخبر الله آنه ليس له نصير» ليبين أن لا ذمة له 
إذ الذمي له نصر»ء والنفاق له قسمان: نفاق المسلم استبطان الكفر» ونفاق الأ 
استبطان المحاربة» وتكلم المسلم بالكفر كتكلم الذمي بالمحاربة» فمن عاهدنا 
أن لا يؤذي الله ورسوله ثم نافق بأآذى الله ورسوله فهو من منافقي المعاهدين» فمر 
لم ينته من هؤلاء المنافقين أغری الله لبه بهم› فلا يجاورونه إلا قلیلاًء عونت 


آ وه 


ينما قفوأ أخدواً فتلا فيلا @{ [الأحزاب] ففي الآية دلالتان: 
إحداهما: أن هذا ملعون» والملعون هو الذي يؤخذ أين وجد ويقتل» فعلم أن 
قتله حتم؛ لأنه لم يستشن حالاً من الأحوال كما استثنى في سائر الصور»ء ولأنه قال: 
ولو4 وهذا وعد من الله لنبيه يتضمن نصره» والله لا يخلف الميعاد؛ فعلم أنه لا ب 
من تقتيلهم إذا أخذواء ولو سقط عنهم القتل بإظهار الإسلام لم يت يتحقق الوعد مطلقاً. 
الثانية: أنه جعل انتهاءهم النافع قبل الأخذ والتقتيل» كما جعل توبة المحاربين 
النافعة لهم قبل القدرة عليهم» فعلم أنهم إن انتهوا عن إظهار النفاق من الأذى ونحوة 
النفاق في العهد والنفاق في الدين وإلا أغراه الله بهم حتى لا يجاورونه في البلد 
ملعونين يؤخذون ويقتلون» وهذا الطاعن الساب لم ينته حتى أخذ؛ فيجب قتله. 
وفيها دلالة ثالثة» وهو أن الذي يؤذي المؤمنين من مسلم أو معاهد إذا أخذ آقيم 
عليه حد ذلك الأذىء ولم تدرأه عنه التوبة الآنء فالذي يؤذي الله ورسوله بطريق 
الأولى؛ لأنه الآية تدل على أن حاله أقبح في الدنيا والآخرة) | .هه . 


لگ 


)١(‏ مر ذلك عن عمر بن الخطاب طهي» وقد ذكر عن مجاهد وأبي العالية والشعبي وغيرهم. 
(۲) وهو قول عكرمة كما ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» .)٠٠١۸/۲(‏ 

(۳) اقتضاء الصراط (۲/ .)۷٦۹‏ 9) رڈ سات رولا 

,)٤٠٤ _ ٤١۳( الصارم المسلول‎ )٠( 


وزة'النساء ۲۹ 
وقال رحمه الله : (أن سفيان بن عيينة روى عن عمرو بن دينار عن عكرمة ' قال 
]اء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة» فقالوا: أنتم أهل الكتاب وأهل 
لم فأخبرونا عنا وعن محمد فقالوا: ما آنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل 
إرحام» وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن» ونفك العناة» ونسقي الحجيج› 
ید ضصنبور› قطع أرحامناء واتبعه سراق اچ د ای 0 هو؟ 
آلوا: بل آنتم خير وأهدى سبيلاًء فأنزل الله تعالى : وال تَر إلى آل ا 
اب4 :إلى قوله: اوليك لذن لمهم اه ومن يعن اه فن عيذ 7 4 . 
ج ذلك قال قتادة"': ا هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف وحيي بن 
حطب رجلين من اليهود من بني النضير لقيا قريشاً في الموسم» فقال لهما المشركون: 
ن أهدى آم محمد ا فإنا أهل السدانة وأهل السقاية وأهل الحرم» فقالا: 
جم آهدى من محمد وأصحابه» وهما يعلمان أنهما كاذبان» إنما حملهما على ذلك 
0 استاي فأنزل الله تعالى فيهم: او الذين عنم أ ا َه ومن كلمن اله ف 
لم تيبا (©6) فلما رجعا إلى قومهما قال لهما قومهما: إن محمداً يزعم 3 قد دول 
ا کذا وكذاء قالا: صدق» والله ما حملنا على ذلك إلا حسده وبغضه) |.ه 
وتال رحمه الله : (ویؤیده قوله تعالی: الم تَر لل آلب اوا نيبا يِن التب 
و الِب والطعوتِ ويقولون ليبن كغروا هتولاه آهدى من الزن ءامنوا سبي ل @ اوك 
ET‏ من لعن اله فن د ر نيط ©4 . 

ولو كان معصوم الدم يجب على المسلمين نصره ولكان له نصير. 
_ يوضح ذلك أنه قد نزل في شأن ابن الأشرف» وكان من لعنته أن قتل لأنه كان 
اھ ورسر له ( |( 
وقال رحمه اله: (فروى الإمام أحمد قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن 
اود عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قدم كعب ابن الأشرف مكة قالت قريش: 
# ترى إلى هذا الصنبر المنبتر من قومه» يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيجء 
آهل السدانة» وأهل السقايةء قال: أنتم خير» قال: فنزلت فيهم: إت شانئلت 


یک 


¢ هذه الرواية ذكرها ابن أبي حاتم (النساء - )۴١١‏ والطبراني .)١١١٤١(‏ 
هذا رواه الطبري (۹۷۹۳). (۳) الصارم المسلول .)۸١ - ۸٥(‏ 
الصارم المسلول .)٤١۷(‏ 


Wi‏ | الجزء الخاسس 


ر اک ®( لادی ورا قال زاقرت افية: ال ر إل الت اوا تيبا س 
ڪب يمون بالَجِبَتِ اللو ويقولون ليب كفروا هتلام أهدّى يِن اَي ءامنا 
ی @4 إلى قوله: (تيً4٠.‏ 

وقال: حدثنا عبد الرزاقء قال: قال معمر: أخبرني أيوب عن عكرمة أن كعب بن 
الأشرف انطلق إلى المشركين من كفار قريش» فاستجاشهم على النبي وء وأمرهم أن 
يغزوه» وقال لهم: إنا معكم» فقالوا: إنكم أهل كتاب وهو صاحب كتاب» ولا نأمن 
أن يكون مكراً منكم» فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهماء 
ففعل؛ ثم قالوا له: أنحن أهدى آم محمد؟ نحن نصل الرحم»ء ونقري الضيف› 
وتطوف بالبيت» وننحر الكوماء» ونسقي اللبن على الماء» ومحمد قطع رحمه» وخرج 
من بلده؛ قال: بل انتم خير وأآهدی» قال : E‏ ألم تَر إل ١‏ اش اوا 
ضيبا ين الڪب بويئون بالَڃبَت والطعوت ويقولوك لين كغروا هتولاء هى من الي 


سے س 


حدثنا غبد الرزاق حدثنا إصراتيل عن السدّي عن آبى مالك قال: إن 
آهل مكة قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم عليهم: ديننا خير آم دين محمد؟ قال: 
أعرضوا علي دینکم » قالوا: نعمر بیت نتا ونٽنحر الكوماء» ونسقي الحاج الماء» 
ونصل الرحم» ونقری الضىف» قال: دینکم حير من دين محمد فأنزل الله تعالی له 
الاأية. 
قال موسى بن عقبة عن الزهري: كان كعب بن الأشرف اليهودي - وهو أحد بني 
النضير» أو هو فيهم - قد اذى رسول الله َة بالهجاء» وركب إلى قريش» فقدم عليهم» 
فاستعان بهم على رسول الله؛ فقال بو سفيان: أناشدك آديننا أحب إلى الله آم دين 
محمد وأصحابه» وآينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق» فإنا نطعم الجزور الكوماءء 
ونسقي اللبن على الماءء ونطعم ما شت الال قال ابن الأشرف: نتم أهدى دنم 
سبيلاً» ثم خرج مقبلاً حتى أجمع رأي المشركين على قتال رسول الله يه معلنا بعداوة 
)١(‏ هذه الرواية عن طريق أحمد ليست في المسند ولا في مجمع الزوائد» ذكرها ابن كثير في 
تفسيره ولعلها من كتب آخرى آو من قطعة التفسير للومام آحمد بن حنبل. 
(۷ تسیر )الاق 00٥15‏ 
(۳) قوله: (قال) آي الإمام أحمد في مكان مفقود لديناء ونظن آن هذا هو من تفسيره المفقود. 


بوره النساء ۲۷١‏ 


يسول الله ية وبهجائه» فقال رسول الله ب: «من لنا من ابن الأشرف؟ قد استعلن 
اوتنا إوهجائناء وقد خرج إلى قريش فأجمعهم على قتالناء وقد أخبرني الله بذلك» 
۾ قم على أخبث ما كان ينتظر قريشاً أن تقدم فيقاتلنا معهم»» ثم قرأ رسول الله 4ل 
ى المسلمين ما أنزل فيه إن كان لذلك والله أعلم قال الله کف: ار تَر ب ا 
ا ميا يِن انب( إلى قوله: سيبك وآيات معها فيه وفي قريش) ١ه‏ . 
دإ الین کفروا پاتا سو صم کا کا يجت جلودهم بلتم جلودا عَيرها 
اوقا لداب إت آله کن عَزا حا @4. 
8 رقذلك کقول ابن عباس وا في قوله تعالی : وان اله عبرا سکیا [الساء: ]٠١۸‏ 
یمیعاً بصیرا فکأنه کان ثم مضی فقال ابن عباس و وکان انش غفوراً رحیماً تسمی 
ذلك وذاك قوله أي لم يزل كذلك رواه البخاري في صحيحه”" عنه وكذلك قال الإمام 
ا ابن حنبل و لم يزل الله كلق عالماً متكلماً غفوراً فقال و4 : أيضاً لم یزل 
ا إذا شاء ذکره هۀُ في رواية عبد الله فيما كتبه في الرد على الجهمية والزنادقة) | a‏ 
م چ إن له ا ان ووا المت لے لھا ودا کیم بن آلا آن توا المد 
ییا یعظک بب إن اه کل سيا بيبا 4 . 
(وأما قوله تعالی: ودا حكنثر بين الس أن كوا مدل4 فإن الحكم بين 
ناس› يكون فى الحدود والحقوق» وهما قسمان فالقسم الأول: الحدود رالحقرق 
يست لقوم معينين؛ بل منفعتها لمطلق المسلمين» أو نوع منهم وكلهم محتاج 
٤‏ . وتسمى حدود الله» وحقوق الله: مثل حد قطاع الطريق والسراق والزناة 
ونحوهم» ومثل الحكم في الأموال السلطانيةء والوقوف والوصايا التي ليست لمعين 
فهذه من أهم أمور الولايات؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب ظ4: لا بد للناس من 
إمارة برة كانت أو فاجرة. فقيل : يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال 
القاجرة؟ فقال: يقام بها الحدودء وتأمن بها السبل»ء ويجاهد بها العدو» ويقسم بها 
IT‏ 


الصارم المسلول ۸٠(‏ - ۸۲). (۲) مر تخریجه. 
المستدرك على مجموع الفتاوى (مخطوط بتحقيقي) . 

البيهقي في «شعب الإيمان» )۷٠٠۸(‏ عن علي . 

مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۹۷). 


۷۲ الجزء الخاس 


وقال رحمه الله في معنی التنازع والرد لله والرسول: (وعلى الحكام أن لا یحکموا 
إلا بالعدل. «والعدل» هو ما أنزل اللهء كما قال تعالى: «*& إن اله يأمرك أن نودو 
الأمکت إل اھا ودا کشم بین آلیں آن موا بالمدلِ ن اله ییا بیط بب إن أله كان ييا 
یبا 9@€) ثم قال تعالی: یا ایی انوا ایی ا وآییعوا السو یی الأ ینک کین 
رغم في کیو فردوه إل انو اسول ن کي ومنو يا ووي اللخر دك خي اخسن تاو 
€6 فأوجب الله طاعة أولي الأمر مع طاعة الرسول» وأوجب على الأمة إذا تنازعوا 
أن ردو افا اعرا لووول إلى قاب آل وس رسولة) ا : 

وقال رحمه الله : (قال الله تعالى: #(& إن اه امرك أن نودو المت إل أَهَلِهًا ود 


a 2»‏ توم د )2 م ر زد € مت تح ج طا اح 
ين الاس آن كوا لعل لن آله یکا بوک ب إل أله کان ييا بيا 


و ع 


a 


تغالی: یا الین اموا ايليا آله يعوا اسوک واي الاي نک کين رغم في نو ردو إل 
ا اسول ن كم ينود باه ايوم الجر رك حير وَأَحسَن باوبا ©4 فأمر الله المؤمنين 
بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم» كما أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا 
حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله 
والرسول. 

قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابهء والرد إلى الرسول بعد موته هو الرد 
إلى سنته؛ قال الله تعالى: «كان الاس أمة وجدة عت أله ال مبيريت وزرب وأزل 
ممم آلب لحن یخم بب الاس فما الوا فة وما نلف فيه إلا أذ أو من بد 


س“ 


ر 


ہا جاءتھم ایت بنا بینھم فھکی اللہ ایت اموا لا افوا فو ی لحي بإذنبه وال 
يهى من يسا إل مط مسقم ©6) [البقرة] فجعل الله الكتاب الذي أنزله هو الذي 
يحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه) ١.ه"'.‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا وجب على کل من حکم بین اثنين أن يحكم بالعدل لقوله 
تعالی: ودا حکنتّم بين الس آن كوا بالمَدَلٍ€ فليس لحاكم أن يحكم بظلم أبداًء 
والشرع الذي يجب على حكام المسلمين الحكم به عدل كله» ليس في الشرع ظلم 
أصلاًء بل حكم الله أحسن الأحكام) ١.ه”"‏ . 

وقال رحمه الله في كلمة جامعة شملت تفسير هذه الآية بتفاصيلها: (وهي قوله 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳۱۱/۳٣(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)١/۳١(‏ 
(۳) منهاج السنة .)١١۸/١(‏ 


مالى: (@ إن اه بامرم آن ودوا المت إل اهلها وڌا کم بين الاس آن كوا 
ا یکا میگ بی إل ا کن میا ہیا ( اا لذبن ءامنا يعوا أله وأطيعوا اسول 
الا منک کان رم فی کیو ردو إل کو وارسول إن کم وينو باو ليوو اجر كيك 
و تاو ©4 قال العلماء: نزلت الآية الأولى' ' في ولاة الأمور؛ عليهم أن 
رووا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدلء ونزلت الثانية 
الرعية من الجيوش وغيرهم؛ عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم 
كمهم ومغازيهم وغير ذلك؛ إلا أن يأمروا بمعصية الله» فإذا أمروا بمعصية الله فلا 
إأعة لمخلوق في معصية الخالق؛ فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة 
سوله ية وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك» أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله؛ 


إن ذلك من طاعة الله ورسوله» وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله قال تعالى: 
(وتماوا عل أل والقوى ولا كماو عل الاي وَلعددَنٍ4 [المائدة: .]١‏ 

وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل: فهذان 
يماع السياسة العادلة» والولاية الصالحة. 

أما أداء الأمانات ففيه نوعان. 

أحخدهما: الولايات؛ وهو كان سيب نزول الاية. 

فإن النبي بي لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة'" ٠‏ طلبها منه 
لعباس ليجمع له بين سقاية الحاج»ء وسدانة البيت» فأنزل الله هذه الآية» فدفع مفاتيح 
فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين» أصلح من 
يجده لذلك العمل» قال النبي يية: امن ولي من أمر المسلمين شيئاًء فولى رجلاً وهو 
يڄد من هو أصلح للمسلمین منه فقد خان الله ووس وفي رواية: «من ولي رجلا 


© 


([) فصل الكلام فيها ابن الجوزي .)١١١/١(‏ 

(1) الطبري )4۸٤7(‏ عن ابن جريج ورواه ابن مردويه من طريق الكلبي عن ابن عباس كما في الدر 
.(V£/۲(‏ 

زواه الحاكم /٤(‏ ۹۳) بلفظ : «من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد 
خان الله ورسوله والمؤمنين» وقد أخرجه العقيلي في الضعفاء )۲٤۸/١(‏ وابن عدي في الكامل 
)۷٠۳ /۲(‏ وضعفه الذهبي والمنذري والألباني في ضعيف الجامع )٥٤٠۹(‏ وعزا تخريجه 
للسلسلة رقم .))0٤٥(‏ وهناك حدیث آخر أقرب لهذا المعثى وهو: من ولي من آمر المسلمين = 


۷٤‏ الجزء الخانس 


على عصابة» وهو يجد فى تلك العصابة من هو أرضى لله منه› فقد خان الله ورسوله 
وخان المؤمنين! رواه الحاكم في صحيحه. وروی بعضهم ا من قول خي لاي عمر. 
روت ذلك عنه. وقال عمر بن الخطاب طن : من ولي من أمر المسلمين شيا فولى 
رجلا لمودة أو قرابة بيتهماء فقد خان الله ورسولة والمسلمين» وهذا وآأجب غليه) | .٠ه‏ 


ڪڪ یاب آلا f‏ ن ن اموا يعوا ا ا اول اول الأ نک قان زعام في شىء فر 0 ل 


له والرسولي إن :1 ومنو يولوم الأ ذلك حي وأحسن اويا ©4 . 

قال رحمه الله : (قال الله تعالى : ياب ا مامتو يعوا أله وأطيعوا الرسول وألي الأ 
من کن رع في کیو ردو اک او وارشول لن کم وینو باو يوي لأر كلك ڪي واحسن 
ارد @4. 

أمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منا. وأمر إن تنازعنا في شيء أن 
نرده إلى الله والرسول فدل هذا على أن كل ما تنازع المؤمنون فيه من شيء فعليهم أن 
يردوه إلى الله والرسول» والمعلق بالشرط يعدم عند عدم الشرط» فدل ذلك على أنهم إذا 
لم يتنازعوا لم يكن هذا الأمر ثابتاً» وكذلك إنما يكون لأنهم إذا تنازعوا كانوا على هدى 
وطاعة لله ورسوله فلا يحتاجوا حينثلٍ أن يأمروا بما هم فاعلون من طاعة الله والرسول. 

ودل ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا بل اجتمعوا فإنهم لا يجتمعون على ضلالة› 
ولو كانوا قد يجتمعون على ضلالة لكانوا حينئلٍ أولى بوجوب الرد إلى الله والرسول 
منهم إذا تنازعواء» فقد يكون أحد الفريقين مطيعاً لله والرسول) ١.ه”".‏ 

وقال رحمه الله في الرد على الخوارج في اختجاجهم بهل الآية: ا تعالی : 
ا أ اموا يعوا أله واطيعوا الرسولً اول 1 ين إن زعام في شى ردو 2 َل 
اسول إن کم مود باو اوي انر كلك عي وحن تاوبلا» وقال تحالى: فد وري 

لا ونوت حى يموك یما سجر تهر ثم کا عدوا ف انهم حرجا ks:‏ 

وسلَمواً سلما )¢ [الساء]. 


= شيا فأمر عليها أحداً محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه حرفا ولا عدلاً حتى يدخله جهنم 
وهذا عند أحمد )٦1/١(‏ والحاكم في المستدرك )۹۳/٤(‏ ومسند الإمام ومسند أبي بكر 
المروزي (رقم ۱۳۳) ضعقه أحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط وغيرهم. 

(1) لعل هذا هو الصواب» إذ كونه موقوفاً آقرب للصواب واه أعلم. 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲٤٥١‏ ۔ ۷٤۲).۔‏ (۳) مجموع الفتاوی (۹۱/۱۹). 


رة االنساء V0‏ 


فمن لم یلتزم تحکیم الله ورسوله فیما شجر بینهم فقد أقسم الله بنقسه آنه لا 
ومن» وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسوله باطنا وظاهراًء» لكن عصى واتبع هواه» 
د بمنزلة أمثاله من العصاة. 
وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما 
زل الله › ثم يزْعمون آن اعتقادهم هو حکم الله وقد تکلم الناس بما يطول ذكره هناء 
با ذکرته يدل عليه سياق الاية. 
والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقاًء» في کل زمان ومکان على كل أحد 
لكل أحد» والحكم بما أنزل الله على محمد ي هو عدل خاص» وهو أكمل أنواع 
هدل وأحسنهاء والحكم به واجب على النبي ييو وكل من اتبعهء ومن لم يلتزم 
کم الله ورسوله فهو کافر. 
وها واجب على الأمة فی کل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية والعملية. 
ل کعالی: کی الاش أنه ويد عت اله اي ميرت وزرب وال معَهم لكب 
لی لیک بی الاس فما افوا يه وما اتل فيه إلا الي ووه من بعد ما جاءنهم 
بثك [البقرة: ]۲٠۳‏ وقال تعالى: #ومًا أحلفَع مه من شىء فحكة إل اَ4 [الشورى: 
آا وقال: #کإن سرعم في سیو ردو إلى ألو وسل فالأمور المشتركة بين الأمة لا 
كم آفيها إلا الكتاب والسنة» ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ 
لك .م . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: يابا الذي اموا يعوا أله وأطيعوا اسول اولي 
کے ینگ کان ترم فی کیو ردو ا کو اسول لن کم ونوت باو وليو ال کرلک ڪر 
لَص تأويلة )€ فأمر المؤمنين عند تنازعهم برد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. فما 
نازع فيه انلف راخف وجج رةه إلى الات وال اه 


) وقال رحمه الله: (قال تعالى: يا لذن ءامنرا أييعوا اله يعوا الرسول وول الأ 
کر کان ترم فی تیو ردو ى کو واارشوي لن کم وينو پاک ديؤي اير كلك ڪيه واس 
ويلا 49 فامر عند التنازع بالرد إلى الله وإلى الرسول؛ إذ المعصوم لا يقول إلا حقاً. 
من علم أنه قال الحق في موارد النزاع وجب اتباعه» كما لو ذكر آية من كتاب الله 


ے 


منهاج السئة (۱۳۱/۰ ۔ .)١١۲‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱٤/۳۳(‏ 


۲۷٦‏ الجزه الخاسن 


تعالى» أو حديثاً ثابتاً عن رسول الله ية يقصد به قطع النزاع) .و . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ياي الي عامنا يعوا أله وأطيعوا السو أل الأ 
ینگ کان کرد في یو ردو إل آلو ارول إن كم تومو باد ليوو لير فإذا تنازتع 
الأمة وولاة الأمور من الصديقين وغيرهم»ء فعليهم جميعهم أن يردوا ما تنازعوا فيه 
إل :اف رر هھ | 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: اا اَي ءامنا ايعو اله وأييعوا ارسود أل الأ 
من کان َعم في یو روه إل أو وأرشو)» فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء 
والأمراء إذا لم يتنازعواء وهو يقتضي أن اتفاقهم حجة» وأمرهم بالرد عند التنازع 
إلى الله والرسول فأبطل الرد إلى إمام مقلد أو قياس عقلي فاضل) |.ه. 

وقال رحمه الله : (4ا اي اموا اِيغا له يعوا السو ولي الأ ينگ إن وعم 
ف کیو ردو ای او رشو إن کم ويون با لبوي الل كيك عي وخسن باريد @4 
فأمر الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول» وهذا يوجب تقديم السمع» 
وهذا هو الواجب» إذ لو ردوا إلى غير ذلك من عقول الرجال وارائهم ومقاييسهم 
وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافاً واضطراباًء وشكا وارتياباً) .١‏ هأ . 

وقال رحمه الله : (#کإن سرعم ف سىء فردوة إلى أله وأرسل) وأول النزاع النزاع في 
معاني القرآن» فإن لم يكن الرسول عالما بمعانيه امتنع الرد إليه» وقد اتفق الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه» وتدل عليه وتعبر 
من عجخلة» وأتها قر مجمل القرآن من الاجر وال ١‏ ج“ 

وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى يقول: يما السود أل الأتي منك إن رع في 
یو دوه إلى أي وسل الآية فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول» فمن 
ات اشفا صما غي الرمولة أ وجرد سا کات فج ال اة لا يول جد 
إلا الحق كالرسول وهذا خلاف القرآن) ١‏ .و" . 

وقال رحمه الله : ( ای الین اما ایلیا اه رايعو رسو أل الأ من إن كتوعد 


رم ورم 


د بو ¢ ?¢ a‏ ۰ ر و & e‏ ا جاو رم 2 ٤‏ 
في سىء فردوه إلى اللو والرسولٍ إن ومون بال والوي الآ لك حير واحسن اوی @4 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱١١/۳٣(‏ (۲) الاستقامة :)١٠١/١(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی )٤( .)٦۷/۱۹(‏ درء تعارض العقل والنقل .)١٤١- ١۱٤١ /١(‏ 


.)٠١۰ - ۱۸۹/7( منهاج السنة‎ )( .)٤۳۲ ۔‎ ٤۳۱/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


A۸‏ الجرزء الخاسن 


وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق“ ٠‏ وقال: «على المرء المسلم الطاعة 
فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية› ر وک ب E‏ 

ولهذا قال سبحانه بعد ذلك: إن نعم في یو ردو لى انو والرسول إن كم وون 
َه يوو الأَحر كلك حي وَأَحسَنٌ تأويلا) فلم يأمر عند التنازع إلا بالرد إلى الله والرسول 
دون الرد إلى أولي الأمر؛ ولهذا كان أولو الأمر إذا اجتمعوا لا يجتمعون على ضلالة» 
فإذا تنازعوا فالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله لا إلى غير ذلك من عالم أو أمير ومن 
يدخل في ذلك من المشايخ والملوك وغيرهم» ولو كان غير الرسول معصوماً أ 
محفوظاً فیما يأمر به ویخبر به لكان ممن يرد إليه مواقع النزاع» كما يرده القائلون يامام 
معصوم إليه» وكما جرت عادة كثير من الأتباع أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الإمام 
والقدوة الذين يقلدونه. 

ومعلوم أن علماء الطوائف ومقتصديهم لا يرون هذا الرد واجباً على الإطلاق» 
لكن قد يفعلون ذلك لأنه لا طريق لهم إلى معرفة الحق واتباعه إلا ذلك لعجزهم عما 
سوى ذلك» فيكونون معذورين. وقد يفعلون ذلك اتباعا لهواهم في محبتهم لذلك 
الشخص وبغضهم لنظرائه فیکونون غير معذورين» ولکن من اعتقد من هؤلاء في متبوعه 
أنه معصوم» أو أنه محفوظ عن الذنوب والخطاً في الاجتهاد» فذلك مردود عليه بلا 
نزاع بين آهل العلم والإيمان. 

ولهذا إنما يقول ذلك غلاة الطوائف الذين يغلب عليهم اتباع الظن وما تهرى 
الأنفس» وقد غلب على أحدهم جهله وظلمه» وكما أن الغلو في غير الرسول ييه فيه 
قدح في منصب الرسول وما خصه الله به» وهو أحد أصلي الإسلامء فكذلك الغلو في 
غير الله فيه قدح فيما يجب لله في الألوهية وفيما يستحقه من صفاته فمن غلا في البشر 
أو غيرهم فجعلهم شركاء في الألوهية أو الربوبية فقد عدل بربه وأشرك به وجعل له 
نداً» ومن زعم أن الله ذم أحداً من البشر أو عاقبه على ما فعله» ولم يكن ذلك ذنباًء 
فقد قدح فيما أخبر الله به وما وجب له من حکمته وعدله) | NE‏ 

وقال رخمه الله ا(وأيضاً افقوله تعالى: اويا اله يليما اسول وال الام من کان 
زعام في يو فردوه إلى ألو اسول فجعل وجوب الرد إلى الله والرسول معلقاً بالتنازع› 


(1) البخاري ›»)٤۳٤١(‏ ومسلم ( ۰ )) وآحمد بلقظه الذي ذکره شيخ الإسلام (۸۲/۱ - .)١١٤١‏ 
(۲) مسلم (۱۸۳۹): (۳) جامع الرسائل (۲۷۳/۱ ۔ .)۲۷١‏ 


ورة النساء ۲۷۹ 
رالحکم المعلق بالشرط عدم عند عدمه. فعلم أنه عند انتفاء التنازع لا يجب الرد إلى الله 
ورسوله» فدل على أن إجماعهم إنما يكون على حق وصواب» فإنه لو كان على باطل 
طا لم يسقط عنهم وجوب الرد إلى الكتاب والسنةء لأجل باطلهم وخطئهم» ولأن 
مر الله ورسوله حق حال إجماعهم ونزاعهم» فإذا لم يجب الرد عليه عند الإجماع» دل 
على أن الإجماع موافق له لا مخالف له فلما كان المستدل بالإجماع متبعاً له في نفس 
للآإمر» لم يحتج إلى الرد إليه) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله في معنى طاعة أولي الأمر: (وهؤلاء أولو الأمر الذين أمر الله 
لاعتهم في قوله: يعوا أله ريما أل أل الأ ينك إنما تجب طاعتهم تبعا 
لطاعة الله ورسوله لا استقلالاًء ثم قال: قن سرعم في سی ردو لى ان والرسشول إن كم 
م ن باه وأيوم الاخ ذلك خير واحسن تأوب45) ا 

وقال رحمه الله : (وهو كذلك فسر أولو الأمر في قوله: «أطِيعوا أله ويوا اسول 
ؤل لأر ينك بأمراء الحرب: من الملوك ونوابهم» وبأهل العلم والدين الذين يعلمون 
الناس دينهم» ويأمرونهم بطاعة الله» فإن قوام الدين بالكتاب والحديد» كما قال تعالى : 
للق أزستتا سلتا بات ورت مهم الكت ولي ل الاش بلط ورتا ِي 
فيع باس سيد وَمَكَفِمٌ للا [الحديد: )]۲١‏ ١.ه.‏ 

وقال. رحمه الله: (وقال تعالى: «أييخا اله وأييعا اليل أل الأ يبد فامر 
بطاعة الله مطلقاًء وأمر بطاعة الرسول لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله من يطح الرسول فَمَدّ 
اطع أ [النساء: ]۸٠‏ وجعل طاعة أولي الأمر داخلة في ذلك» فقال: رأ آلآ 
يتك ولم يذكر لهم طاعة ثالئة» لأن ولي الأمر لا يطاع [طاعة] مطلقة» إنما يطاع في 


المعروف) ١.ه”'.‏ 


وقال رحمه الله : (والمقصود أن لفظ «الأمر» إذا أطلق تناول النهي» ومنه قوله: 
3اییعا اله وأطيعوا السو وأو الأ ين أي أصحاب الأمر» ومن كان صاحب الأمر 
کان صاحب النهي ووجبت طاعته في هذا وهذاء فالنهي داخل في الأمر) ١ه‏ . 

قال رحمه الله: (قال الله تعالی: «أطیعا آله وآیليغوا الول وأ الأ ينك فقال: 
0( منهاج السنة (۸/ (FE AE‏ : (۲( مجموع الفتاوى )۸/۲۰ ¥ 


منهاج السنة (۳/ ۳۸۷). )٠(‏ مجمقع الفتاوی :)۱۷١/۷(‏ 


۲۸۰ الجزء الخانن 
س 
#وأطيعوا اسول وأؤْل آلأر لأن أولى الأمر يطاعون طاعة تابعة لطاعته» فلا يطاعون 
استقلالاًء ولا طاعة مطلقةء وأما الرسول فيطاع طاعة مطلقة مستقلةء فإنه: ئن يم 
الول مد أا أ [النساء: ]۸٠‏ فقال تعالى: «آطيا أله وأطيعوا اس4 فإذا أمرنا 
الرسول كان علينا أن نطيعه» وإن لم نعلم جهة أمره» وطاعته طاعة الله» لا تكون طاعثه 
بمخضية آله قظ بحلاف غيره) | إا . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: يا لذن امنا ايع اله وأييعوا السود وأ الأ 
نکر کین ترم فی کیو ردو پک او رارش بن کم زینو بال ايوم لأر كرك عب وح 
ارد @4. 

و(أولو الأمر) أصحاب الأمر وذووه؛ وهم الذين يأمرون الناس؛ وذلك يشترك فيه 
أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام؛ فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء؛ 
والأمراء. فإذا صلحوا صلح الناس» وإذا فسدوا فسد الناس» كما قال أبو بكر 
الصديق وط للأحمسية لما سألته: ما بقاؤنا على هذا الأمر؟ قال: ما استقامت لكم 
أئمتكم” . ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان؛ وكل من كان متبوعاً فإنه من 
أولي الأمر» وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى عنه» 
وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله؛ ولا يطيعه في محصية الله» كما 
قال أبو بكر الصديق وله حين تولى أمر المسلمين وخطبهم؛ فقال في خطبته: أيها 
الناس! القوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق؛ والضعيف فيكم القوي عندي 
حتى آخذ له الحق؛ أطيعوني ما أطعت الله! قإذا عصيت الله فلا طاعة لي 
ملک ie‏ 

وقال رحمه الله : (قال تعالى: #قإن لارام في سىء ردوه إلى الو والرسول إن ک ومون 


& 


باه واوو الاخرِ ذلك خير واحسن تاولا . 


وأولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء» وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس» فعلى 
کل منهما أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله» واتباع كتاب الله) ١.ه‏ . 


(۱) مجموع القتاوی (۳۲۳/۲۲). (۲) البخاري .)۳۸۳٤(‏ 

(۳) هذه الخطبة أصلها في البخاري (۷۲۱۹) مختصراًء» ونضصها عند ابن إسحاق )۲٠٠١(‏ في 
سيرته» وعنه الطبري (۳/ ۱۰) فی تاریخه» وابن حبان (۰15۸71» 1۸۳٦‏ _ الإحسان). 

.)۳۸۸ ۔ ۱ () مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۸۷ ۔‎ ۱۷۰١ /۲۸( مجموع الفتاوۍ‎ )٤( 


رد النساء ۲۸۱ 


وقال رحمه الله : (فالحواريون قي تبليغهم عن المسيح كسائر أصحاب الأنبياء في 

تبغ عنهم» (وقال الله تعالى في کتابه: 4ا ای اننا يبغ اله وأييغر ر أل 
9 نک فن سرعم ا في یو فردوة لى الو اسول إن که ومون َه يوم الخ َلك حو 
اه تارذ @4. 

وأولو الأمر هم العلماء والأمراءء فإذا أمروا بما أمر الله به ورسوله» وجبت 
طاعتهم»› وإن تنازع الناس في شيءَ وجب رده إلى الله والرسول» لا يرد إلى أحد دون 
الرسل الذين آرسلهم الله» كما قال في الآية الأخرى: كن الاس امه وده فَعَتَ أله 
ميرب مرب 0 مم اكب باحق لخ بي ب الاس فيمَا توا هه وم 
ل افد ال الدب اوو ین ند ما جات التت بنا منهر فهتى ا الن اما ل 

ؤا فيو می الي دیب وال بھی من یکا إل مل م نے @) [البقرة]. 
والكتاب ا تجنشن الكل كتاث آنزله الله لين المراد ية ابا معا كما اقال 
1 ك لس أل أن ولوا وجوم قبل ألمَشرق والمعرب و الو من امن باه ووم لز 
اة والكتب وي4 [البقرة: ۱۷۷]. 

ولم يرد بهذا آن يؤمن بكتاب معين واحد» بل هذا يتضمن الإيمان 
الإنجيل والقران وکل ما ابر الله من كتاب كما قال في سورة الشورى: #فدللت فا د 
ا کے ا وا يخ آمو ول امن يما آنل آله من ڪيب وَأمرث مَل 
€ [الشوریى: ٠١‏ 


E E‏ وآن يعدل بين من بلغتهم 
یالتهء كما قال: ولایرک به و ب [الأتعام: 1۹] فكل من بلغه القرآن فهو مخاطب 


1 ار خطاب القران وفي الصحيحين عن النبي أنه قال : ا عي ولو 0 
وقال E‏ َا اسول و ب انزد إِلَّهِ لِه من من رَبهِ والموّمنو و 0 با و 


کب ورسلی ن هرق برک کی من ر س4 [البقرة: ]۲۸١‏ القراءة الأخرى RY‏ 
ورسله وکلا ERT ALS‏ وقوله تعالى: # كن الاس أمة وجدة فبعتَ أله اين 
آل ور 


هدد گ ومذ رين وأزا معهم التب الح ین ب الاس فيمًا افوا فيه وما ١‏ الف E‏ 


2 


ل آل أو يئ َد م ا للت بيا يدنهر هى اله الي اموا لما اشتكشرا في 


البخاري (711(› وهو من أفراد البخاري . 


AY‏ الجزء الخاسس 


احق إإذندء وله يى من يسا إلى مط مسقم €6 [البقرة]» أي فاختلفوا بعد 
ذلك كما قال في السورة الأخرى: کا ك الكاش إل أك وجك اتلاي 
يى 11% 

فلما اختلف بنو آدم بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. 

وذلك يتناول كل كتاب أنزل الله ليحكم الله» ويحكم كتابه بين الناس بالحق 
فالحاكم بين الناس هو الله تعالى وحكمه في كتبه المنزلة» فلهذا أمر الله المؤمنين إذا 
تنازعوا في شيء آن يردوه إلى الله والرسول. 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» فأمرهم بالرد إلى كتابه ورسوله» وقد ذم تعالى 
من لم یتحاکم إلى کتابه ورسوله) ۱ه . 

وقال رحمه اله: (وقالوا في قوله تعالى: ييا أله وأليعوا السو وأو الأ ينك 
أقوالاً تجمع العلماء والأمراء» ولهذا تص الإمام أحمد" وغيره على دخول الصنفين 
في هذه الآية» إذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله وكان نواب 
رسول الله ية في حياته كعلي» ومعاذ» وأبي موسى» وعتاب بن آسيد» وعثمان بن ابي 
العاص وأمثالهم» يجمعون الصنفين وكذلك خلفاؤه من بعده كأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي ونوابهم) ۱ .ها" . 

وقال رحمه الله : (الإمام هو من يُقتدى به» إما أن يرجع إليه في العلم والدين 
بحيث يطاع باختيار المطيع لكونه عالماً بأمر الله آمراً به فيطيعه المطيع لذلك» وإن كان 
عاجزاً عن الإلزام بالطاعة» وإما أن يكون صاحب يد وسيف بحيث يطاع طوعاً وكرهاً 
قادرا على إلزام المطيع بالطاعة» وهؤلاء القسمان هم المراد بقوله: ياي ألَذبن ءامنا 
آيغوا آله ويوا اسول أي الأ ينه ولا يتم كل واحد منهما إلا بالآخر» ولا يستقيم 
الدين والدنيا إلا باجتماعهماء ووجود الظلم والمعاصي من بعض المسلمين» ولاة 
الأمور وعامتهم لا يمنع أن يشارك فيما يعمله من طاعة الله فيعاونون على الخير ولا 
يطاع خي من الخلق في معصية الله» وملوك المسلمين حسناتهم كثيرة وسيئاتهم كثيرة› 
فلهم من الحسنات ما ليس لآخاد الأمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة 
(۱) الجواب الصحیح (۲۳۸/۲ ۔ .)۲٤١‏ 


(۲) تنص الإمام أحمد في مسائل الخلال» نقله صاحب المرویات (۱/ ۴۷۲). 
)۳( مجموع القخاوی .)۱١۸/۱۸(‏ 


وة النساء ۸۳ 
[لحدود وجهاد العدو وإيصال كثير من الحقوق إلى مستحقيها» ومنع كثير من الظلم 
إقامة كثير من ا 

قال رحمه الله في معن معنى التأويل في هذه الآية: رچ تعالى : #قإن لشرام ف شىء 
وة لإ أله اسول إن که منود ياه لوي ال ذلك حبر وأَحُسَن تأويلا# قال مجاهد 
ققادة: جزاء وثواباًء وقال السدي وابن زيد وابن قتيبة والزجاج: عاقبة. وعن ابن زيد 
تدعا ۹:۱ . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: #کن رع في کیو فردوة إلى الو وأرسولي» وهو 
رد إلى كتاب الله أو إلى سئة الرسول بعد موته وقوله: #قإن لتَرَعَمٌ شرط» والفعل 
ا ا الشرطء فآي شيءَ تنازعوا فيه ردوه إلى الله والرسول»› ولو لم يکن 
أن الله والرسول فاصلاً للتزاع لم يؤمروا بالرد إليه. 

والرسول أنزل الله عليه الكتاب والحكمة كما ذكر ذلك في غير موضع» وقد علم 
ه الكتاب والحكمة كما قال: ويْعَلْمهم الكتب وألوكةّ [آل عمران: »]٠٦٤‏ وكان 


4 في بيته بيته الكتاب راک وأمر زواج نيه پلک ذلك فقال : #واڌڏڪرنَ ۾ ما سل ف 
روي من ءاب ألم وىة [الأحزاب: ]۳١‏ فآيات الله هي القرآن إذ كان نفس القرآن 


دا ا eS‏ فهو علامة ودلالة على منزلهء و(الحكمة) قال غير واحد من 
: هي السنة. وقال أيضاً : طائفة كمالك وغيره: هي معرفة الدين والعمل بهء وقيل 
غير ذلك» وكل ذلك» حق! فهي تحضمن التمييز بين المأمور والمحظور؛ والحق 
الباطل» وبين الأعمال الحسنة من القبيحة والخير من الشر» وقد جاء عنه ية أنه قال: 
) ركتكم/على اليبضاء ء للها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا ا0 ا 

وقال رحمه الله : (وقوله تعالی: إن كه ومنو باو وَالويِ ال4 فالمۇمن 

واليوم الآخر يفعل ما يحبه الله ورسوله» وینهی عما یبخضه الله ورسوله» ومن د يۇمن 


ری الوصول (۲۰۳ ۔ :)۲۰٤‏ 

۴ من قال بالعاقبة الذي ذكرهم شيخ الإسلام نقلاً عن ابن الجوزي (۲۱۷/۲ - ۲۱۸) وكذا ذكر 
ابن أبي حاتم السدي (النساء - )٠۳١٠١‏ وابن جرير (4۸۸4)» أما التصديتق فلم أره إلا نقل 
الطبري (4۸۹۰) والله أعلم وكذا صاحب ازاد المسیر» (۲۱۸/۲). 

مجموع الفتاوی .)٦٦/۱۷(‏ 

رواه ابن ماجه »)٤۳(‏ و آحمد »)۱۲۹/٤(‏ والحاكم )41/١(‏ والحدث صحيح . 

.)۱۷١ _ ۱۷٤/۱۹( مجموع الفتاوی‎ 


8 


٤ 


« 
> 


الجرء الخاسس 


بالله واليوم الآخر فإنه يتبع هواه فتارة تغلب عليه الرأفة هوى» وتارة تغلب عليه الشدَةَ 
هوی) | Ma.‏ 

وقال رحمه الله: (وقال الله تعالی: کان نرم فی ی ردو پک آلو ارول ن کم 
ۇيو باه لوم اير كيك عب وَأَحَسَن تأويلا قالوا: أحسن عاقبة ومصيراً. فالتأويل هنا 
تأويل فعلهم الذي هو الرد إلى الكتاب والسنة. والتأويل في سورة يوسف تأويل 
أحاديث الرؤيا. والتأويل في الأعراف ويونس تأويل القرآن» وكذلك في سورة آل 


(۲) 


لک الت مود آم مثا يا أل للك وما أل ين بيك 
ریدو أن بتاكمو إل العوت وقد ايوا أن بخفروا يو ويريد ليطن أن بام 
صللا بيدا 463 . 

قال رحمه الله : (وكما كان كثير من المنافقين يتحاكمون إلى بعض الكهان دون 
النبي بيا ويجعلونه نظير النبي وكان في العرب عدة من هؤلاء وكان بالمدينة منهم بو 
برزة الأسلمي قبل أن يسلم کان کاهناً وقد قیل أن الذي آنزل الله تعالى: ألم تَر إل 
الت عمو آم منوا با برد ليك وما أنزل من كبلك يدود آن بتاكمو إلى 
الطعوتِ وقد ادا أن قروا ِء وير E‏ أن يصِلَهمَ صَكَلا بيدا ©©€ وقد ذكز 
کسه خير حاترن 0آ 

قال رت 4 :فال قعا خم تخت الاين ال كر إل الت ومرن أت 
7 کک e‏ یدود آن بتاكمو إلى الوت وقد اروا أن 
e‏ ہف ورڈ لطن آن لهم صَلَلاً بيدا © ودا قبل ف نالوا إل ما أنرَل اله 
را ارول رایت اموق يدود عن دوا 9© تکیت إ1 امھ َة يا 


ا ا چ لفون اله إن اردتا ل خسنا فيا ©@ اکب اآزیت 
بش آل I‏ عرض نهم وَعِظْهمَ فل لَه فت أشبهمَ ۾ َر بيغا @4. 
وفي هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۹۲/۱٣(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۹۱/۱۳). 

(۳) ذکر هذا عن رجل بدون تسمیته عند ابن آبي حاتم (النساء - »)۳٣۳۸‏ والطبري )۹۸٩۸(‏ وهو 
إلى مجاهد إستاده حسن وال أعلم . 

.)۲۰۸( التبوات‎ )٤( 


) برخ النساء YA‏ 


لک ب والسنة» وعلى نفاقه» وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما 
ايه هو «غقليات» من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وآهل 


L973 


إكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار) |.ه 
وقال رحمه الله : e‏ التحاكم الى غیر کتاب الله فقد قال: أل 2 3 e‏ 
مود ا ھم ٤امنواً‏ ب با ازل إليكَ ونا ر من َلك ريون أن با کا إل ١‏ : 
ظا د رڈ ت ۲ اھ ا OSS Ja i ei‏ 
بول الله وإلى الرسول 5 ت المكفقئ يدون ع .42 د @. 

والطاغوت فعلوت من الطغيان. كما أن الملكوت فعلوت من الملك. 
الرحموت» والرهبوت» والرغبوت» فعلوت» من الرحمة» والرهبة» والرغية» 
فيان: مجاوزة الحد؛ وهو الظلم والبغخي فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارهاً 
ک: طاغوت؛ ولهذا س ای 0 طواغيت في الحديث الصحيح لما 
]ال: اويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت»" والمطاع في معصية الله» والمطاع في 
تباع غير الهدى ودين الحق - سواء كان تر خبره المخالف لكتاب الله» أو مطاعاً 
مره المخالف لأمر الله - هو طاغؤت؛ ولهذا سمي من تحوكم إليه» ا 
ن تاب الله طاغوت» وسمى الله فرعون وعادا طغاة» وقال في ية شود فاا رة 
ا وأ بالطَاعيةَ €6 [الحاقة]) ١.ه"‏ . 

ا رحمه الله: (وذكر بعضهم أن رجلا من المنافقين خاصم رجلا من اليهود إلى 
ي بء فقضى النبي ية لليهودي» فلما خرجا من عنده لزمه المنافقء وقال: انطلق 
ا عمر بن الخطاب» فآقبل إلى عمر»ء فقال اليهودي: اختصمت أنا وهذا إلى 
> فقضى لي عليه» فلم يرضى بقضائه» وزعم آنه مخاصم إليك» وتعلق بي» 
جت معه» فقال عمر للمافق» أكذلك؟ قال: نعم» فقال لهما: رويدكما حتى أخرج 
ليكماء فدخل عمر البيت فأخذ السيف» واشتمل عليه» ثم خرج به إليهما فضرب به 
لمتاقق حتى برد» فقال: هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله» فنزل 
5ال تر إل الس عمو ...€ الآيةء وقال جيريل: إن عمر فرق بين الحق 


ا سا 


مجموع الفتاوی (۳/ ۳۱۷)ء درء تعارض العقل .)٥۸/۱(‏ 
البخاري (۴۷٤۷)؛‏ ومسلم (۱۸۲). 
مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۰۰ - ۲۰۱). 


۲۸٦‏ الجرء الخافس 


إل ال 2 أنه اموا و ا إلكَ وما أل من َلك يدود أن يتحاكمواً إلى 
الطعوتِ وقد مروا أن ا به ورڈ ألقَيطن أ ن يهم لا كنلا بيدا €9 وَلذَا في هم 
الوا إلى ما ا انر ا إل اسول رمت المتفقت يشدوة عن دوا © 
5 د شس وكا دست ايديه ك جادوك وة باق إن اردتا ل اة 
فإن إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول - والدعاء إليه بعد 
وفاته هو الدعاء إلى سنته - أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا ا علماً 
e‏ بهذه س التي سلکناها » ھن چ العقلية والنقلية) | A‏ 
4 ل أ وإ اسول رايت المتفقن يدود عنك 


ء٢‎ 


صِذودا ©4 . 
(قال تسای ا ر إل الت ت ھج اموا ا برد اليك وما زل ما 
يلك ریدو ن اَن اگما ل الطارت وقد 5 e‏ 1 ا الط أن له 
کنا ییا @ ا مک م تمالا إل ما آنرد آله وإ ألرَسول رايت ألمكَِيي 
دون 6 نك دو کو چ والمنافقين أنهم يعرضول عن 
الاستجابة للكتاب والرسول› فعلم أن المؤمنين ليسوا اع 1 
وقال رحمه الله: ا(وريَضدّون) يستعمل لازماً؛ يقال: صد صدودا أغرض» كقوله: 
رات لمتفقين يصد د دو ن عَنك صَدودًا4» ويقال: صد غيره يصده» والوصفان يجتمعال 


)١(‏ سبب نزول الآية هذا روي مرفوعاً بسند ضعيف جداً فهو من طريق الكلبي» وقد نقله الثعلبي 
في تفسیره»›» کما في «الفتح السماوي» (۲/ 44۷( الواحدي في «أسباب النزول» (۹۲)» 8 
من طریق مرنستاا ولکن في سنده ابن لهيعة كما في ابن أبي حاتم (النساء - »)٠۵۴۳‏ ورواه اب 
مردویه ودحیم کما ذكر شيخ الإسلام في موضع آخر؛ لكن الحديث روي بطريقين مر 
بأسانيد صحيحة» منها مرسل مجاهد رواه ابن أبي حاتم» والطبري (۹4۱۷)» ومرسل 

عن الشعبي رواه إسحاق بن راهوية في «تفسيره» كما في الفتح؛ والطبري (44۰۷)› فا 

الحافظ في الفتح :)٤٦/١(‏ هذا الإسناد وإن كان ضعيفاً لکن يتقوى بطريق مجاهد. 

(۲) الصارم المسلول .)۳١۲ - ۳٣۱(‏ (۳) مجموع الفتاوی ۱۷/٥(‏ - ۱۸). 
5© اة تلبس الجيمة 7/٩0‏ ۲£۳). 


بورة النساء YAY‏ 
. ومشل قوله تعالی: لم تَر إل آل اوا ضيبا يِن التب ويون بالجِبَبِ 
اون4 الاآية [الساء: )]١١‏ |. 0 

قال رحمه اله '(قال تعالى: تاوا إل ما أترل اله وإ الرسول رايت المَكَويي 
دود عَنك صدّودًا) وقوله: وإ م ما أنرَل آله وقد آنزل الله الكتاب والحكمة 
فسن قال تعالى : وادكوا ز فت ام ی ین الک وال ل 
[ألبقرة: ]۲۳١‏ وقال تعالى : وَأنرل أ عيكت التب واليكمة عمك ما لم تكن 
قا وكات فصل أَلَمٍ عك عَظِيمًا# [النساء: ]١١١‏ والدعاء إلى ما أنزل يستلزم الدعاء 
لی قرشل والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما آنزله الله وهذا مثل طاعة الله 
,الرسول؛ فإنهما متلازمان» فمن يطع الرسول فقد أطاع الله» ومن أطاع الله فقد أطاع 
Mk. ٠) ]‏ 

في معنی (بلیغاً) قال : 


E‏ و ایک آل يعَكَم أله ما فى فلوبهم فأعَرض عَنهبَ وَعِظهُم فل 

ت ب فو ر بليغًا © 

(البلاغة المأمور بها في مثل قوله تعالى: #أوفل لَه فت أنفسهم فولا بيغا 
: ل المعاني والبيان» فيذكر من المعاني ما هو أكمل مناسبة لسطرب ويذکر من 
لألفاظ ما هو أكمل في بيان تلك المعاني فالبلاغة بلوغ غاية المطلوب أو غاية الممكن 
ين المعاني بأتم ما يكون من البيان» فيجمع صاحبها بين تكميل المعاني المقصودة وبين 


I ر‎ 


اخسن وجه) |. 

وقال رحمه الله : (وإنما البلاغة المأمور بها في مثل قوله تعالى: فل لَه فت 

َو بليعًا) هي علم المعاني والبيان» فيذكر من المعاني ما هو أكمل مناسبة 

8 ب» ويذكر من الألفاظ ما هو أكمل في بيان تلك المعاني 

فالبلاغة بلوغ غاية المطلوب» أو غاية الممكن من المعاني بأتم ما يكون من 
ن» فيجمع صاحبها بين تكميل المعاني المقصودة» وبين تبيينها a‏ وجه. ومن 

اس من تكون همته إلى المعاني» ولا ا حقها من الألفاظ المبينة. ومن الناس 


مجموع الفتاوى (۱۸/ *1). (۲( مجموع الفتاوی (۳۸/۷). 
طریق الوصول ATT‏ 


کڪ وما ارسلتًا مِن رَسول إل مع باذ لَه ولو آنه 2 لمو اش 


ی تر ی از ر“ ak‏ ف ت رر ى اي ج 


کو فلا وریك لا ووت حى يما شجر بلنهم نم له دوا ن 


۸۸ | | اراس 


المطلوب في ذلك المقام» فالمخبر مقصوده تحقيق المخبر به» فإذا بينه وبين ما يحقق 
ثبوته» لم يکن بمئزلة الذي لا ي a i a E a ge‏ 


اموك فاستعفروا أله افر لهل الزسوك لوجدوا الله واا ریما 469 . 


(فامره بالاستغفار ثم قال: وأو نمم إذ ظلموا اسهم اوك فاستعقروا اله 


واصتففتر لهم الروك لوجدوا اله ابا ر4 

فذكر سبحانه استغفارهم» واستغفار الرسول لهم إذ ذالك مما أمر به الرشولء 
خب آم أن يمقر اومن والمومتات) | ,و 

وقال رحمه الله: (ومنهم من يتأول قوله تعالى: ولو أنَمّ إذ لوا شه 
ا اسا اف واس لو لالجد لوووك إذا i‏ 
منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة» ويخالقون بذلك 
إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين» فإن أحداً منهم لم يطلب من 
النبي ية بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئاً ولا ذكر ذلك أحد من أثمة المسلمين في 
کنبهم. ٠‏ وإنما ذكر ذلك من ذكره من متاخری الفقهاء وحكوا حكاية مكذوبة على 
مالك ڪلب سیاتی ذکرها وبسط عليها إن شاة الله تخالى) ١‏ .ج . 


اسهم ‌ ت € کا م وتوا اليا 5 

(قولة حخالي: و ا ۇم > خو کر خا شر سور 0 
ېدوا ښ اينه جر ا رتو E‏ بے فمیت دموا ف سينا ©4 لما نفی الإيمان چو توجد 
هذه الغاية» دل على أن هذه الغاية فورض على اا فمن ترکها کان من آهل الوعيد» 


)1( منهاج السنة .)٥٤/۸(‏ ۲( مجەرع الفتاوىی (1/ ۳ (, 

(۳) تكلم عليها شيخ الإسلام في رسالته المشهورة "قاعدة جليلة في التوسال والوسيلةا» والشيخ 
محمد تسیب الرفاعي ر في کتاب االتوصل الى حققة التوسلل!› وكذا محدث الهند بشير 
السهسواني فة في كتابه البديع «صيائة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان». 

.)۱١۹/۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


رة النساء ۸۹ 
يكن قد آتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب» فإن الله إنما 
عل بذلك من فعل ما أمر به وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها فهو معرّض 
TE‏ 

وقال رحمه الله: (فعن عبد الله بن الزبير عن آبيه أن رجلاً من الأنصار خاصم 
بير عند رسول الله َة في شراج الحرة التي يسقون بها النخل» فقال الأنصاري : 
رچ الماء يمر» فأبى عليه» فاختصما عند رسول الله ية فقال رسول الله ية للزبير: 
و 4ا بزبير ثم ارسل الماء إلى جارك» فخضب الأنصاري ثم قال: يا .رسول اله أن 
ك ابن عمتك» فتلون وجه النبي ية ثم قال للزبير: «اسق يا زبير ثم احبس الماء 
۴ برج إلى الجدر» فقال الزبير: والله لأني أحسب هذه الآية و في ذلك ی 
ووت عق کو وما سجر ت4 مثفق. عله 

اال رحمه الله: (قال تعالى: a‏ کک حي ت ا ق 


E3 


PO Saegkere 
ن حکمه؛ فمن شاجر غيره في حکم وحرج لذکر رسول الله اة حتى أفحش فيه منطقه‎ 
و كافر بنص التنزيل» ولا يعذر بآن مقصوده رد الخصم؛ فإن الرجل لا يؤمن حتى‎ 
ون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده‎ 
(£) n 

ت والناس أجمعین) | . هھ 

وقال رحمه الله: (في كتابه: قل ر e‏ احق کول فا کج 
4 مشاھ شیم ی بک شتت ککزتا تی ©6 فکل من ع 
نة رسول الله که وشريعتهء او وای ا کی کو یو ر 
م رسول الله ية في جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين e‏ وحتی لا يبقي 
قلوبهم حرج من حكمه ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة) |.ه” 

ا رحمه الله: (وكذلك إذا قال: 56 ورب ا بُیوت عق بسک ف 
ڪر تهر د ثم لا عدوا ف انيه حرجا مما فصيْت وسلمواً ليما 46 فإذا كان 


مجموع الفتاوی (۷/ ۳۷). )۲( البخاري (11(« ومسلم )۷(„ 
الضارم المسلول .)٥١١(‏ () الصارم المسلول .)٥١۸(‏ 
مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٤۷۱‏ 


ی 


۳۹ الجرء الان 


ھؤلاء لا يؤمنون فالذين لا يحكکمونه py E EF‏ حرجا مما قضى: 
لاعتقادهم آل رة اصح مئه آو آنه لیس بحکم سدید ا شد وأعظم) | Sa.‏ 
و ر -حمه الله : (وقال شخالی: وف ورك ومنو 3 ع ينوك يما 


ت نو کا ڪج دوا ف ایهم حا نَا مَصَيْت وسلمواً ليا 2 


فمن لا بلتزم تحگیم ال ورسرك فنا شجر بینهم نقدااقت اه بنش E1‏ 
يۇغن» وآما من کان ملتزما لحکم الله ورسوله باطناً وظاهراًء لكن عصى واتبع هواه 
فهذا يمنزلة آمثاله من العصاة. 

وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يخكمون بما 
أنزل الله» ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا 
وما ذکرته يدل عليه سياق الاية. 

والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقاً» في كل زمان ومكان على كل أحل 
ولكل أحد» والحكم بما أنزل الله على محمد بي هو عدل خاص» وهو أكمل أنولع 
العدل وأحسنهاء والحكم به واجب على النبي 3 وكل من اتبعه» ومن لم يلتزه 
حکم الله ورسوله فهو کافر. 
وهذا واچ ای الا کی کل ا تنازعت فيه من الأمور الإعتقادية والعملية. قال 


۰ ت ا سر موسج جر کی ایی نے اس ار 

تعالی: # کان الاس أ وده قعیٹ ا اشن مک و وَمذِربن ن¿ وانزل معهم التب باحق 

سے لر ا ای ا ین کی ای کک کا ې ي کرو و چچ ل ےا ےق اھ ر 
دان الاس فما فيا افوا فيه وما اختلف فيه ر اذب ا EF‏ من يمك نك نم E‏ 2 


ننھ قھکی آله ایت اموا لما تكفا فيو من آلكَيّ ذب ل هی من يسا إل 

فم ©46 [البقرة] وقال تعالى: وما لفك فيه ين سىء فكد إلى ا 
[الشورى: ١٠]ء‏ وقال: إن وعم في یو فردوة إلى ألو وأرسول [النساء: ]٠۹‏ فالأمور 
المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة» ليس لأحد آن يلزم الناس بقول 
عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك. 

ومن اعتقد أنه يحکم بين الناس بشيء من ذلك» ولا يحكم بيهم بالكتاب وال 
فهو کافر» وحکام المسلمين يحكمون فى الأمور المعينة» ولا يحكمون في الأمور 
الكليةء وإذا حكموا في المعينات فعليهم أن يحكموا بما في كتاب الله فن لم یکر 
فبما في سنة رسول الله ياء فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه. 


.)۲۰۸/۲۱( مجموع الفتاوی‎ )١( 


التساء ۲۹۱ 
وقد قال النبي باة: «القضاة ثلاثة : قاضيان في النار» وقاض في الجنة» فمن علم 
لحق وقضى به فهو في الجنة» ومن علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار» ومن قضى 
القاس على جهل فهو في النار» . 

_ وإذا حكم بعلم وعدل؛ فإذا اجتهد فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطاً فله 
و كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي بي من وجهين. 

والمقصود هنا آنه إذا وجب فيما شجر بين عموم المؤمنين أن لا يتكلم إلا بعلم 
إعدل) ويرد ذلك إلى الله والرسول» فذاك في أمر الصحابة أظهر. فلو طعن طاعن في 
: ولاة الأمور» من ملك وحاكم وأمير وشيخ ونحو ذلك» وجعله کافراً معتدیاً على 
ي آو غيرهاء» وجعل غيره هو العالم العادل المبراً من کل خطاً وذنب»› 
ل من أحب الأول وتولاه كافراً أو ظالماً مستحقاً للشب وآنحك يبه فاته اجب 
لک م في ذلك بعلم وعدل. 

والرافضة سلكوا في الصحابة مسلك التفرق» فوالوا بعضهم وغلوا فيه» وعادوا 
م وغلوا في معاداته. وقد يسلك کثير من الناس ما يشبه هذا في آمرا ئهم وملوكهم 
ا یردب بحسل بخ رخقی ااي عر العا ا ا ار و 


ا وحییه: خی ااانا وة وقد يشب دلت يخير خى) ١‏ و" 


وقال رمه الله: (قال تعالى: فلا ورك لا پووت حى کو فما جر 

€ فمن لم يلتزم 
La‏ فقد آقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن»› وآما من کان 
للتزماً لخكم الله ورسوله ظاهراً وباطناً لكن عصى واتبع هواه» فهذا بمنزلة أمثاله من 
العصاة» فمن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر» وهذا واجب على الأمة في كل ما 
تفازعت فيه من الأمور الإعتقادية والعملية فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا 
کاب والسنة ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك» 
م المسلمين يحكمون في الأمور المعينة لا يحكمون في الأمور الكليةء وإذا 
ل N HONER‏ الله فإن لم يكن فبما في سنة 
رسول الله فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه) ١.ه.‏ 


لته ك ل و ف انش = ا جا ا ص a‏ 5 ا 


ےک 


(Tov) 8 E ( 1‏ 0 ۰ ماه (۵ ۳( وهر 


مرا تخریجه )۳( e‏ السة 1۳/67 ۳۴ 
)٤‏ طريق الوصول (۲۰۹ - )۲٠١‏ وهو قريب من النقل السابق لولا بعض الخلاف. 


4۲ الجرء الخا 


وقال رخمة الله (قوله سبخانه وتعالى: فلا ورك لا ووت حى وتي ف 
کر نهر ثم ل عدوا ف ايه حًا يما فَصَيَتَ وسلموا ليسا ©4 أ | 
سبخاتة يفسة أنهم الا يومنون حى يحكموه في الخصومات التي ينهم ثم لا يجدوا ا 
أنفسهم ضيقاً من حكمهء بل يسلموا لحكمه ظاهراً وباطناًء وقال قبل ذلك: ألم تَر 
ایت و الم ماما ي ر لك وما آنزل ن يك ریدو أن بتحاكموا ل 
الططوت وقد ا گا ر ر او ر ر 
E 5‏ وإلى اسول رايت المتفِقين يدود سدوا ©4 [التساء] 
فبين سبحانه إن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله 9 ا فضد عن رسوله کا 
منافقاً وقال سبحانه: # وقولوت ٤امنًا‏ باه ويالرسول واطعتا تُر برل رف م ن بعد ذلك 
وم وليك بالْموميِين © ولذا دعو لى اله ورول لیک سه 3 فرق مہ مرو ل ران 
< م أل لن يا لله مدعنت © اف فوم مرش ای راا آم اوت أن میک اه 6 


EF 


رسو بل ارک شی اش @ ا کہ تل الین ا 2 إل آل ورل م 8 
أن يمولوأ سيعتا وأطْعًنا) [النور] فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن 


حكمه فهو من المنافقين» وليس بمؤمن» وأن المؤمن هو الذي يقول: سمعنا وأطعنا 
فإذا كان النفاق يثبت» ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة 
التحاكم إلى غيره» مع أن هذا ترك محض» وقد يكون سببه قوة الشهوة» فكيف بالنقص 
والسب ونحوه؟ . 

ويؤيد ذلك فا رواه آبو إسحافق ا بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم ا 
تفسيره: حدثنا شعيب بن شعيب» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا عتبة بن ضمرة» حدثني آي 
آن رجلين اختصما إلى النبي لاء اوی لرک کے اا فقال المقضى عليه: لا 
أرضى» فقال ضاحبه: فما تريد؟ قال: أن ثذهب إلى أبي بكر الصديق» فذهبا إليهء 
فقال الذي قضي له: قد اختصمنا إلى النبي ية فقضى لي عليه» فقال آبو بكر: فأنتما 
على ما قضى به النبي ية فأبى صاحبه أن يرضى» وقال: نأتي عمر بن الخطاب» 
فأتياه» فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي 4 فقضى لي عليه» فأبى أن يرضى» 
ئم أتينا أبا بكر الصديق فقال: أنتما على ما قضى به النبي بيا فأبى آن يرضى فسأله 
عمر فقال كذلك!! فدخل عمر منزله فخرج والسیف بیده قد سله» فضرب به رأس ا3 
أبی آن يرضی فقتله» فأنزل الله تبارك وتعالی: فلا ورك لا بؤیئوت حى يموك فیا 
ا 


سوزة النساء 14۹۳ 
وهذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار. 

قال ابن دحيم : حدثنا الجوزجاني» حدثنا آبو الأسودء حدثنا ابن لهيعة عن أبي 
[لأشوة» عن عروة بن الزبير» قال: اختصم إلى رسول الله ية رجلانء فقضي 
لإحدهماء فقال الذي قضي عليه: ردنا إلى عمر» فقال رسول الله بيلة: «نعمء انطلقوا 
إلى عمر» فانطلقاء فلما أتيا عمر قال الذي قضي له: يا ابن الخطاب إن رسول الله كار 
ق لي» وإن هذا فقال: ردنا إلى عمر: فردنا إليك رسول الله وء فقال عمر 
أكذلك؟ للذي قضي عليهء قال: نعم فقال عمر: مكانك حتى أخرج فأقضي بينكماء 
فرج مشتملاً على سيفه» فضرب الذي قال: «ردنا إلى عمر» فقتله» وأدبر الآخر إلى 
رسبول الله ية فقال: يا رسول الله قتل عمر صاحبي» ولولا ما أعجزته لقتلني» فقال 
رسول الله ییڈ: «ما کنت أظن آن عمر یجتریء على قتل مؤمن» فأنزل الله تعالى: ه5 
ور کے کی موك فا کج یھ را اھ عبر م 05 : 

اوقد رویت هذه E‏ الوجهين» قال iT ES‏ 
أكتب حديث ابن لهيعة إلا للاعتبار والاستدلال وقد آكتب حديث هذا الرجل على 
4ا المعنى کأني أستدل به مع غيره يشده» لا أنه حجة إذا انقرد) ١ء a"‏ 

ر ا گا عل آن قاتا n‏ أو ارجا ن ورم ما علو إل قليل مهب 
ل آم تلا ا بط بر آک5 کم كم اعد تت @4. 

(والوعظ : هو آمر ونهي بترغیب وترهیب» قال تعالی: #ولو آم فعلوا ما بوعَظونً 
, .4 آي يۇمروڭ به) e‏ 

رہ کت کیم ل اا اشک ار شتا ت وتک کا ا کی ہا 
0 فعلواً م تل ر بے کان عا هي واس 5 & وذ يهم ن ادنا َج 


۶ 
e 


ا الله علم ما لم يعلم» ۾ ها قال انه ۷و لو اص 


مر ES‏ قول د شيخ الإسلاء بأن للقصة عاضداً يشعر أن لها أصلاً> واش أعلم . 

.)٤١ _ ٤١( الصارم المسلول‎ )# 

الجواب الصحيح (١/۲۷٤)؛‏ الرد على المنطقيين »)٤٦۷(‏ جامع المسائل (۲۸۸/۱) (۲/ )۲٥۷‏ 
وفيهما: (الأمر والنهي). 


4٤‏ تج 


4( اہی ج پل رچ اشد تيا @ ولذ ھم ین ادا َا عي © 


N 


ا ا 


= ارکب ار و کی اک کک و ا کک 2 


شیم تَر بيا @ 5 فقا مد قل ۹ فم يت آل و اد 
لمو اسهم اموك فاستعقروا الله واستفقر لهم الرسول لوجدوا الله واا ريما @ 
5 ا ا ê AS‏ جور ة4 2او اشد 
یکا تبت ینا تیا @ رلو آ6 کنب عام آن افثادا انشکم ار اخرجا سن دنو 
ما علو إلا قلي مهم ولو آم فعلوا ما بوڪَظون بي لكان خا هم وَأسَدً ِا 
تد نيهم ن ادنا ۹ O Sa E ê‏ 

قال رحمه الله : (وقد قال تعالى ما يبين به أن فعل المكروه من المأمور خير 
ترکه في الدنيا أيضاً قال تعالى: ولو أا كتا عليهم أن افوا أنشكة أو ارجا 
ويرگم ما علو وه إلا يل ي او ان تلاطو پر لکا عا ب ن © 
ودا انيهم ن لتا َس © ب با ا 9 

زعا فی سياق جال 5 آل رة ا وا ا و ريك رة ا 
ن َلك ريون آن تكاكموا إلى تكرت وقد ايوا أن كوا ب وري ليطن © 
سل کا بيدا ™©€)€ وهؤلاء منافقون من أهل الكتاب. 

راک کا حالهم أيضاً يه يخال اللي نبذوا کتاب الله وراءهم ظهرياً کأنهم لا 
يعلمون: «واتبعوا تا نلوا اللیئ عى مالي لین ون ما ڪَمَرَ شيم وک ابيب 
کتروا وة أ ا زل ڪل المَلَڪَنِ بابل هروت مروت رمَا لمان من أَحَدٍ 
کی بثو ا وا نت فلا َك سلون ا ما رفوت بب بين ألم ورفمه؟ وَمَا 

ف ر بدن أ ا م O“‏ کے ل ف َع ود Hi‏ 

ن ا ل ھک ت کا کی ۵ کا ا ا 
ا ا [البقرة] فإن أولئك عدلوا عما في كتاب الله إلى اتباع الجبت؛ 
والطاغوت» والسحرء والشيطان. وهذه حال الذين أوتوا نصيباً من الكتاب الذين 
يؤمنون بالجبت والطاغوت»› وحال الذين يتحاكمون إلى الطاغوت من المظهرين للإيمان 
بالله ورسله فيها من حال هؤلاء. 


و 
١‏ 3 
f‏ 
x be ¥‏ 


.)0١/6( جامع المسائل‎ )١( 


یء من الاوثان. 

4 وشذه حال كثير ممن يشبه اليهود من المتفقهة والمتكلمة وغيرهم ممن فيه نوع 
قاق من هذه الأمة» الذين يؤمنون بما خالف كتاب الله وسنة رسوله ية من أنواع 
EEC‏ والطاغرت» والذین پریدون آن يتحاكموا إلى غير كتاب الله تعالى ؤسنة 
فال تعالی: 5یا مَل فت تالو إل ما أنرل اله وال اسول رأ المَتفقية 
اند ن عن صدودا ê‏ کت إو أصبتهم ay‏ ت دمت يهڊ ت چاو 
فو ل إن اردتا إل إخستا وََوَفِيمًا @4. 
أي هوؤلاء لم بقصدوا ما فعلوه من العدل عن طاعة الله ورسوله ال إتباع ما أتبعوه 
من الطاغوت ا لپا ظنوه من جلب منفعة لهم ودفح مضرة عنهم مشل ظفلت علم 
وتحقيق» كما يوجد فى صنف المتكلمة» ومثل طلب آذواق ومواجید» كما يوجد فى 


کے 


ييف المتعبدة» ومثل طلب شهوات ظاهرة وباطنة» كما يوجد فى صنف الذين يريدون 
لعا ا والتين يتبحون شهوات الغىي . 

قال تعالى : «وَثِري أَلشَيَطَنٌ أن يهم صل بَيِيدًا» أي ضلوا عن مطلوبهم الذي 
هو جلب المنفعة ودفع المضرةء فإن ذلك ES‏ هو في طاعة الله ورسوله دون اتباع 
أطاغوت› فإذا عاقبهم الله بنقيض مقصودهم في الدنيا فأصابتهم مصيبة بما قدمت 
لهم قالوا: ما أردتا بها قعلناه إلا إحساناً: آي أردنا الأحسان إلى نفوسنا لا 
طلمھ > وتوفيقاً: أو جمعا بين هذا وهذاء لتجتمع الحقائق والمصالح. 

قال تعالى: اوليك اريت يعَلَم أله ما فى فلوبهءٌ4 من الاعتقادات الفاسدة 
١‏ الإرادات القاسدة: الظن وما تهوى ا % عرض علب وعِظهم ظي فل per:‏ 3ت 
ولا بليغًا). 

ثم قال تعالى: ووا اوسا ن ۶ رَسول إل عع دید اه وأو َف لذ 
ل اسه اء وك فاستفقروا الله واستعفر لهم الرسول لوجدوا أله وبا رَحیمًا 4 
تاعاهم ۾ سبحانه بعد ما فعلوه من el‏ إلى التوبة» وهذا من كمال رحمته بعباده» 
تبل السمصية يالام وبعد المعصية بالاستغقار» وهو رحيم بهم في كلا 
: بأمره لهم بالطاعة أولاً برحمته» وآمرهم بالاستخفار من رحمهء فهو سبحانه 
ت او الذين أطاعوه آولا» والذين استغفروة ثانياً. 


۵ SS 

4 

OO: 
کے‎ 


۲۹٦‏ الجر الخاسن 


فإذا كان رحيماً بمن يطيعه» والرحمة توجب إيصال ما ينفعهم إليهم» ودفع ما 
يضرهم عنهم» فکيف يکون المأمور به مشتملا على ضررهم دول منفعتهم؟ . 


وقوله: # اوك 4 : المجيء ! إليه في حصضوره معلوم کالدعاء إليه» وما في 
مغیبه ومماته س إليه كالدعاء إليه والرد إليه. قال نای و فيل 2 تز 
إل ما نرد آله وَل ألرَسّلٍ4 وقال تعالى: #إإن زعم ز في سىء دوه لى لي 
وا سول وهو الرد والمجيء لن ما بعث به من الكتاب والحكمة» وكذلك المجيء 
إليه لمن ظلم تفسه هو الرجوع إلى ما أمره به» فإذا رجع إلى ما أمره به فإز 
الجائي إلى الشيء في حياته ممن ظلم نفسه يجيء إليه داخلاً في طاعته» راجعا 
معصيته » كذلك في مغیبه ومماته. 

واستغفار الله موجود في كل مكان وزمان» وأما استغفار الرسول فإنه أيضاً يتناو( 
الناس في مغیبه وبعد مماتهء قإنه أمر بان يستغفر للمؤمنين والمۇؤمنات› وهو مطيع 
فیما أمره به. والتائب داخل في الإيمان إذ المعصية تنقص الإيمان» والتوبة من المعصية 
تزيد في الإيمان بقدرها» فیکون له من استغمار النبي ييو بقدر ذلك . 


فأما مجيء الإنسان إلى الرسول ية عند قبره» وقوله: استغفر لي» أو سل لي 
ربيك» أو ادعو لي» أو قوله في مغيبه: يا رسول الله ادع لي» آو استغفر لي» أو سل 
لي ربك کذا وكذاء فهذا لا أصل لهء ولم يآمر الله بذلك» ولا فعله واحد من سلف 
الأمة المعروفين في القرون الثلاثةء ولا كان ذلك معروفاً بينهم» ولو كان هذا مما 
يستجب لكان السلف يفعلوت ذلك» ولكان ذلك معروفاً فيهم» بل مشهوراً بينهم منقولا 
عنهم. فإن مغل هذا إذا كان طريقا إلى غفران السيئات وقضاء الحاجات» لكان مما 
تتوفر الهمم والدواعي على فعله وعلى نقله» لا سيما فيمن كانوا أحرص الناس على 
الخيرء فإذا لم يعرف أنهم كانوا يفعلون ذلك ولا نقله أحد عنهمء علم أنه لم يكن 
مما يستحب ويڙمر به. 

بل المنقول الثابت عنه ما أمر الله به النبى ية من نهيه عن اتخاذ قبره عيداً ووثناًء 
وعن اتخاذ القبور مساجد. : 

وأما ما ذكره بعض الفقهاء من حكاية العتبى عن الأعرابي ا 
وقال: «يا خير البرية: إن الله يقول: ولو آنَمُمّ إذ لما أسَسَمَمَ4 الآية وإني قد 


يورة النساء 4۷ 
چت وأنه ری النبي مء في المنام وأمره آن يبشر الأعرابي فهذه الحكاية ونحوها 
ما يذكر في قبر النبي 4 وقبر غيره» من الصالحين» فيقع مثلهما لمن في إيمانه ضعف»› 
وهو جاهل بقدر الرسول وبما أمر به» فإن لم يعف عن مثل هذا لحاجته» وإلا اضطرب 
یمانه» وعظم نفاقه» فیکون في ذلك بمنزلة المؤلفة بالعطاء في حياة النبي مء كما 
قأل: «إني لأتألف رجالا بما في قلوبهم من الهلع والجزع» وأكِلٌ رجالا إلى ما جعل الله 
قي قلوبهم من الغنى والخير" ٠‏ مع أن ذلك المال مكروه لهم» فهذه أيضاً مثل هذه 
الحخاجات . 

وأما المشروع الذي وردت به سنته فهو دعاء المسلم ربه» موسلا بە» لا دعاژه 
مماته ومغيبه» وهو آن يفعل كما في e‏ الذي رواه الترمذي وصححه أن 
بي ييه علم رجلا أن يقول: «اللهم إني لك وآتوسل إليك بنبيك محمد» نبي 
ا لرحمةء يا محمد يا نبي الله: إ ای کد ا ا ا په اللهم شفعه 
8 ۰ وذلك آن الله يقول: دا اَی شفع ىكه إلا دي [البقرة: ]۲٠١‏ وقال 
الى : ا وَل ولا شفيع [السجدة: ]٤‏ ثم قال تعالى: لفلا وريْكَ ا 
لاوت حي يكرك فا شر تهر ثم لا عدوا ف انهم حرجا مما يت 
ولوا سنا 4 

فأقسم بنفسه على أنه نفى إيمان من لم يجمع أمرين: تحکیمه فیما شجر بینهم» 
ثم أن لا يجد في نفسه حرجا وهذا يوجب أنه ليس في أمره ونهيه ما يوجب الحرج 
لمن امتثل ذلك» فإن حكمه لا بد فيه من أمر ونهي» وإن كان فيه إباحة أيضاًء فلو كان 
ا مأمور به والمنهي عنه مضرة للعبد ومفسدةء وألما بلا لذة راجحة» لم يكن العبد 
ملوماً على وجود الحرج فيما هو مضرة له ومفسده) ١.ه"‏ . 

ق اوسن بلع اه السو تويك تح ارب مم اكه عكيم من أل لبقي والشهدا 
وال ي ور تة رفيا 9 
قال رحمه الله : (وقال رجل للنبي : ١إني‏ أحبك» ما أستطيع أن أضبر غنك»ء 
في أعلى الجنة. فلا أراك. فأنزل الله تعالى: ومن بطع أله ورول قأوْلكَ م 


7 البخاري (۹۲۳) 
5 الترمذي (FoVA)‏ وابن ماحه (۱۳۸۵) والحديث الصحيح : 
۳ جامم الرسائل (VN TY YT)‏ 


۲۹۸ الجزء الخا 


ع 
A O TR ETA 2Le‏ 7و2 
2 أ ا لهم من اين ولصديقك ولشهداءِ والصلجينَ وح 
iF . ۱ © HEF‏ 


وقال رحمه الله : (وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم «أربع مراتب» فقال 
تعالى: ¥ تن بطع آله له ارو اوليك تع الزبة آم م اه عم يِن لين لبقا ا 0 
سلجن وَحَمن ولك دَفِيًا ١))‏ .«” 


وقال رحمه الله في معنی «الصالح»: 0 یذکر «الصالح مع غیره) کقوله تعالیى: 
من بطع آله السو قأؤكيك تح اليب آم اله لبم ين الي ولصيف لهد 
e‏ قال الزجاج وغيره: ا الفا بحقوف الله وحقوفق عباده. وأفظ 
«الصالح» خلاف الماسد؛ فإذا أطلق ڦقهو الذي أصلح جميح أمره» فلم يکن فبه شيءَ من 
الفساد» فاستوت سريرته وعلانيته» وأقواله وأعماله على ما يرضي ربه؛ وهذا یتناول 
النبيين ومن دونهم . ولفظ (الصديق» قد جعل هنا معظوفاً على المييي؛ وقد وصف به 
النبيين› في مثل قوله : ود ف اکب اھ ِم کن صِدَيقًا ن @{ [مریم] ود ف 
آلکتب إدرس إِنَمُ کن صقا بيا €6 [مريم]) .١‏ ه“ . 


وقال في ترتيب مراتب الناس هذه الآية: (وقد قال تعالى: فاكك مح أرب آَم 


له علهم من لين ليقي والشهداء والصلاجينَ فوا اوت الأربحة عى مراقب او 
اند الأنبياء» ثم الصديقون» ر اچاب ثم الصالحون) .|١‏ نی 


)١(‏ روي هذا الحديث مرفوعاً الطبراني في الأوسط» والصغير (١/١۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
»)۱۲١ /۸( )۲٠۰/(‏ عن عائشة û‏ قال الهيثمي في المجمع (۷/۷): رواه الطبراني في 
الصغير والأؤوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة. وفي 
«الدر المنثوره :)٥۸۸/۲(‏ أخرج الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والضياء المقدسي 
في اصفة الجنة» وحسنه عن عائشة. وقال الحافظ ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» 
)4۱٤/۲(‏ بعد أن ذكر سند الطبراني: قلت رجال موثقون» والحديث قال عنه ابن كثير في 
تیوه لا آری اتاج اباسا والله أعلم» والحديث له شواهد» فقد رواه ابن أبي حاتم 
(النساء - »)٠۷١‏ والطبري )44۲١(‏ عن مسروق بإسناد جيد» والطبري رواه عن سعيد بن 
جبير وقتادة والربيع بن آنس والسدي ۰۹۹۲١ »۹۹۲٤(‏ ۰۹۹۲۷ ۹۹۲۸) وذکره الواحدي في 
آسیابت النرول )۹١(‏ وعزاه للكلبي» وذکره الثعلبي في تفسیره بدون سند كما في «الفتح 
السماوي» (۲/ 65). 

(۲) مختصر الفتاوى المصرية .)۷١(‏ (۳) مجموع الفتاوی (۲۲۱/۱۱). 

(4) مجموع الفتاوی (۷/ ٥۷‏ ۔ )٥( .)٥۸‏ مجموع الفتاوی (۲۲۳/۲). 


5 الساء 1۹۹ 


وإن الآية دلت على أن انی درا الوحيد بين البشر: (وأيضاً فإن المعصوم 
: طاعته مطلقاً بلا قید» د يستتحق الوعيد. والقرآن إنما أثبت هذا في حق 
ل خحاصة. قال تعالى: ى أله وال اک کو 
ا اوألصدبقن والشهداء اسل و e: a‏ رَفِيقًا (©) وقال: ومن ب 


27 MZ 


ن لم تار جَهَنّمَ حَريينَ فا بدا [الجن: ۲۳]. 

فل القرآن في غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة» ولم 
ترط في ذلك طاعة معصوم آخر) |.ه 

e‏ 8 ا لن ف کے آم یا ال کد اھ اھ عد ار کی مم کی 
َة لن اصتبک فض من الو قول گان ل کک بسک وينم موده لن کت معَه 
© 

کو من لس الا کن اسب مي ال فد آم اه ع لإ لر 
قم ہیا 9© ون اسیک شل م ا وق ک گل ل کک بے ت م 
فی كنت مَعَهَم قافو فور عَِيًا ©4 . 

فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لأخوانهم المؤمنين ما يحبون لأنفسهمء بل إن أصابتهم 
صيبة فرحوا باختصاصهم ؛ Po E‏ > بل أحبوا أن کون 
هم منها حظ» فهم لا يفرحون إلا بدنيا تحصل لهم» أو شر دنيوي ينصرف عنهم» إذ 
نوا لا يحبون الله ورسوله والدار الآخرة ولو كانوا كذلك لأحبوا إخوانهم» وأحبوا ما 
سل إليهم من فضله وتألموا بما يصيبهم من المصيبة ومن لم يسره ما يسر المؤمنين 
و ما وء ا اواو و ا 


مص أله 


الال وليساءِ ولون لذن يمُولونَ 
rs‏ 


ف ال ل ج فف 


۴ يعم الصغار في مل قوله: لضفن مت الال السا ولون لين يوون 
ا بن كذ القرة 1 ها4 فان باب الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون 


منهاج اة /٦(‏ ۱۹۰). (۲( مجموع الفتاوی .)١١۸/۱۰(‏ 


۰ الجرة الخاسس 


ت 


عليه» فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن الولدان غير داخلينء لأنهم 
ليسوا من أهلة وهم ضعفاء» فذكرهم باللاسم الخاص ليبين عذرهم في ترك الهجرة 
ووجوب الجهاد. وكذلك الإيمان له مبدآ وكمال» وظاهر وباطنء فإذا علقت به 
الأحكام الدنيوية من الحقوق والحدود كحقن الدم والمال والمواريث» والعقوبات 
الدنيويةء علقت بظاهره لا يمكن غير ذلك إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر؛ وإن قدر أحيانا 
فهو متعسر علماً وقدرة؛ فلا يعلم ذلك علماً يثبت به في الظاهر» ولا يمكن عقوبة من 
يعلم ذلك منه في الباطن) a‏ 
وقال رحمه الله في معاني هذه الآية: (وهكذا آخبار هذه الأمة من السلف 
و كالممتحنين. من السابقين الاأولين ا لهم بإحسان»ء مثل الذين أنزل الله 
فيهم القرآن» حيث قال: وما لک لا تُقَيلونَ ف سيل اله ولسَضْعَفين مت الال والساء 
ار ن أدبن يفولون ربنا حرجا من هزه الفرية اک الها وجل لا ن دنك وا وجل ن 
من ا نصا ت # . 


وفي الهجرة قال: إلا ضعبك مت الال ليسا ولولدب ك يسكَطِيعو جيلة ولا 
دو سيلا © اولك عى اله أن يعو عن [الساء]) ١ه"‏ . 
e‏ لله في معنی آخر لهذه الآية: تعالی: ونا تقون فى سيل 


۹ 


ر کے 


أله رلستَصْعَفِين مت الال ولاه والولدَنِ الذين يقولون ر بنا ارجا من ِو ا 0 حل 
i TE‏ اتل کا بن آش ییا 4 فأولئك گانوا عاجزين عن إقامة 
دینهم › فقد سقط عنهم ما عجزوا KE‏ 

کے وار ر إل لی فل کے فوا ایدیک ویوا الصو ومائوا لرک ملا كيب علوم الال 
إا رف من تون الاس كخية آل أو َد ية وقالوا ربا ر كيت عبتا الال ول اعرا 
اک أجلي رب ف ملع مث ألدنيا ليل ويره حي لمن نى ولا لمو ييا ©©4. 


اوقلت خد الجن کر فی یل قرلا کون کل یر جج رل مچ وی ا 


اک کو ققد ج کس ف جنم وشک َير @) 
EE‏ وقوله عن المنافقين : وت تم يڪم وم شم نک ركهم وم 
(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)٤١١۲‏ () الاتعقامة (۲ £ ۴٥‏ ): 


(۳) منهاج السنة .)١١١/١(‏ 


@ لو ثروت ملجتًا أو معرټ أو مدلا يو و 
. تف جود و 2 E r‏ 2 
الوبة]ء وقوله: «إإا أنرت سورة مكمه وذكر فبا لقتال رأيت الب فى فلوم رص 


وة ايك تقر فيي عله من لسرب ([محمد: »]۲١‏ وقوله: ار ّإ 
ا ادیک وآقینوا الصاو واوا لرگ ا کیب یم الال إا ن منم ون as‏ اا 


0-6 


ر 


EP ye O A NOE E SF 1 E a‏ ل 
اله خير لمن القن ولا ظلمون ييل ٠)6‏ وما في القرآن من الحض على ا 
ال غيب فىه) ودم الناكلين تیل والتارکین له کله دم للجبن) ا 

وفي معاني هذه السورة قال: (وقد قال تعالی: ایر تر إل لذن قل هم فوا يديک 
اقرا اللو وما اک فا كب ڪلم الفال إا رف من o‏ اناس کكحَفيةٍ ب أو أَسَدَ 


وقالوا را لر کت عتا اکال لول انتا إل أجل رب4› فهؤلاء الذين كانوا قد 

بزموا على الجهاد وأحبوه لما ابتلوا به کرهوه وفروا منه» وأين ألم الجهاد ر 5 ألم 

تار وعذاب الله الذي لا طاقة لأحب به؟) ١.ه".‏ 

ایتا تکووا بذرککم الوت وو کم نی بوچ ميد ون بهم حه ولوا زوه يِن 
ل 


ر -” 2“ 


الله إن بهم سيه يفولا هوه يِن عند ن عند ق ل کول اقزر يجا دور 
ع @4. 

“ أ مر 2 م , کے م 

وقال رخمه اله: (فسالة «ایتنا ترا يڏرکک ار EER‏ 
3 سے ر Xi Ke‏ ر ا شرا ب ج 

حسكة يفولوا هذِي من عند أله وإن تصِبهم سيَكَة يفولا هٍ ندرك قل : 


م رم رع 


له قال هلولاءِ القومر ادون نفقھو فهو ن حدتًا @4 الأية. 

الجواب: الحمد له. المراد بالحسنات والسيئثات في هذه الآية النعم والمصائب»› 
کہ في قوله تعالی : e‏ بسب و لل رجعونً 4 [الأعراف: »]۱١۸‏ وقال 
: الى: U E E SEBE ES KS a‏ آل عمران: »]۱۲١‏ وقال 
ای : إن تښ ا ا ا ی ميمه يفولا قذ أعذتا مر 
ل4 [التوبة: »]٠١‏ وقال تعالى عن قوم فرعون: 6دا جانهم اة الوا لا هي 5 
ن 4 سيكة يطروا رم 27رړ 


توم سية طبرو موس ا [الأعراف: .]١١١‏ 
وهذه الآية نزلت في سياق الأمر بالجهاد وذمٌ المنافقين»ء فقال تعالى: «أَيْتَمًا 


هه ين 


([) الاستقامة (۲/ ۲۹۸ ۔ .)۲٦۹‏ (۲) الاستقامة (۸۸/۲). 


۳۲ الجزء الخا 


ونوا رکم الموت ولو كم في كيدو إن سه حه يفولوا هزو من عند اله إن 
بيهم سينكة يفول ا 5 فل کی من عند انو قال واد الوم آذ بكاو فهو 
دا @4. کانوا إذا أصابهم نصر وذ ونحو ذلك قالوا: هذا من الله وإذا 
أصابهم خوفٌ وقحظ ونحو ذلك قالوا: هذا من محمد بسبب الدين الذي جاء به» كما 
قال قوم فرعون في حى موسى» فقال الله تعالى: #فال ولا الوم لا يكادوت بفقَهول 
ينا ©4 فإن محمداً إنما جاءهم بالهدى والحق» وأمرهم بالمعروف وتهاهم 
المتكر. 

ثم قال: ا أصابكَ يِن حََو4 من نصر ورزق ونحو ذلك يِن آل وا أَصََكَ ن 
سيد 4 من خوف وجّذب وغير ذلك فن ف4 [النساء: ۷۹] أي بذنوبك» وكان ذلك 
بقضاء الله وقدره»› لگن القذر تان به اول تتح به فليس للعبد على الله حجة» بل لله 
الحجة البالغة. 

وقكل ى هدا قولنهة: وا يڪم : من مصية فَبمًا کسبت یکر و ويعفوا 

كير €6 [الشورى]ء وقوله: «وإا أذق التاس رة فرح با ا وله هة 
ن م إا هم قطن © روم وقوله: او لا ایت فا ا Pak EP‏ ا 
َل أن هدا فل هو من عند اشک [آل عمران: .]١٠١‏ 

وفي الصحيح: إن الله يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وَجَّد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا ا وفي 
سيد الاستغفار أن يقول الغبد: اللَمُمٌ أنت زبي لا إله إلا أنت» خلقتني» وآنا عبدك 
وآنا على غهدك ووغدك ها اشسخطعت» أغوذ بك من شر ما صنحت» أبوءٌ لك بتحمتك 
علىًّ» وأبُوء بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». مَن قال ذلك إذا أصبح 
موقناً به فمات من يومِه دخل الجنةء ومن قاله إذا آمسى موقناً به فمات من ليله دخل 
الجنة. رواأه البخارئ". 


ٍ Ea ` 


وقوله «أبوء بتعمتك علىً» أي أعترف بی زارف وا پاي فمن 
قال : إت لا اشد او إن لم ليبا ولم بخالئ از إن من سود الحقيقة سم عته 
الأمرُ والنهيٰ والعقابُ والشوات: NT‏ أكفر من اليهود ا ومن قال : 


)۱( مسنم (0۷۷؟). 


(۲) برقمي »٦۳۰۹(‏ 1۳۲۳) عن شداد بن أوس. 


وة النساء aê‏ 1 


ي الله الم يُقَدّرْ ذلك ولم يَقَضه» فهو من مجوس هذه الأمة القدرية. ومن آمنٌ بأن كل 
ہے ء بقضاءِ وا وود رعا ات القدن بون ب ولا يحت به على الله» وأنه ليس للعبد 
ره حجةء بل لله الحجة البالغةء فإذا عل خسنة شکر :ال عليهاء وإذا کیال فة 
الله منها: فهو موحد. 

ومن قال: إن الحسنات والسيغات ف هذه الآية المراد بها الطاعات والمعاصي»› 
في قوله: #ين جه اة كلم عر الها ومن جه بالكينكة ك بجر إل نكا 
انعا تعام : فهو مخطة غالظ» قان هذا يلرم منه تناقض القران» فإنه قد خب أن كلا 
عتد الله» وأخبر أن الحسنة من الله والسيغة من نفسك. وأيضاً فإئه قال «ما أصابك»ء 
يقال «ما أصبت»» فلو أراد أفعال العباد لقال: «ما أصبت» أو «ما كسبت» أو ما 
1 لكّ» ونحو ذلك. ولكن أراد النعم والمصائب» وآنها جميعها من عند الله» لكن النعم 
۽ آتعامه وا ا بسبب ذنوت العباد» ولهذا قال: وا ڪات اله 
ب بهم وات فيم وما کات الله معَدَبهم وهم xi‏ اا [الأنفال]. والله أعلم. 


أ جاب تھ اة بن تيمية ايده الله تعالی) ١‏ 


- وقال رحمه الله : OS‏ ذكر الأمر بالجهاد وأن من الناس من يبطىء عنه: 
یتما ککوئوا یدرک لمر لتو وو گم ف ع تبۇ کن بهم کک بولا زو ين عند الم 
ت سه بولا هو من ع ونر فل کل من عند آله فال هلاه القوي لا بكادون يفقهونَ 
04 آخاب م افق ال وما اة ين جر فن كفيك ,والنتراد باللحستات 
ال يئات هنا النعم والمصائب» كما قد سمى الله ذلك حسنات وسيثات في غير هذا 
کو من القرآن کقوله: #ويلوتهم بلست وَألسَيعَاتِ€ [الأعراف: ]۱١۸‏ وقوله: إن 
یا سنه وشم ن شی مُصِيبَة يفولا َد ذا اما يِن بل ويولوا 
وهم كرحرت (©)4 [التربة]. 

ولهذا قال: 6#ا أَصَابكَ4 ولم يقل: ما أصبت. وهكذا قال [السلف]. ففي رواية أبي 
صالح عن ابن عباس: أن الحسنة: الخصب والمطرء والسيئة: الجدب والغلاء ‏ وفي 
واية الوالبي عن" : أن الحسنة : الفتح والغنيمة» والسيثة والهزيمة والجراح ونحو ذلك. 


جامع المسائل ۲٠١ /٤(‏ ۔ ۲۹۷). (۲) ازاد المسیر» (۲/ .)١۳۷‏ 
ابن أبي حاتم (التساء - .)۳٣۷۳‏ الطبري .)۹٩۹۷١(‏ 


۲۳٣٠١ ٤‏ الجزء الخانس 


وقال في هذه الرواية” : ما أصابك من حسنة: ما فتح الله عليه يوم بدرء والسيئة: 
ما أصابه يوم أحد. وكذلك قال ابن قتيبة" : الحسنة: [الغنيمة والنعمة] والسيئة البلية. 
وروی ذلك عن أبي العالة" a ٤‏ اة : الطاعة» والسيئة : المعضة. 

وهذا يظنه طائفة من المتآخرين؛ ثم اختلف هؤلاء» فقال مثبتة القدر: هذا حجة 
لناء ê‏ لفل كل يِن عند َو وقال نقاته: بل هو حجة لنا لقوله: را د 

مو فن َفيك وحجة كل فريق تدل على فساد قول ا والقولان باطلان في 

هذه الآيةم فإن المراد: النعم والمصائب» ولهذا قال: «وإن تَمِبَهَ# والضمير قد قيل : 
إنه يعود على المنافقين» وقيل: على اليهود» وقيل: على الظائفتين. 

والتحقيق آنه يعود على من قال هذا من أي صنف كان. ولهذا قيل: هذا لا يُعين 
قائله؛ لأنه دائماً يقوله بعض الناس» فكل من قاله تناولته الآية؛ فإن الطاعنين فيما جاء 
به الرسول من كافر ومنافق» بل ومن في قلبه مرض أو عنده جهل يقول مشل ذلك» 
وكثير من الناس يقول ذلك في بعض ما جاء به الرسول» ولا یعلم آنه جاء به» لظنه 
خطاً صاحبه» ويكون هو المخطىء» فإذا أصابهم نصر ورزق؛ قالوا: هذا من عند الله 
لا يضيفه إلى ما جاء به الرسول» وإن كان سبباً له. وإن أصابهم نقص رزق وخوف من 
العدو وظهوره» قالوا: هذا من عندك» لأنه أمر بالجهاد فجرى ما جرى» وأنهم تطيروا 
ا او ی ا و 

والسلف ذكروا المعنيين» فعن ابن عباس» قال: بشؤمك» وعن ابن زید قال: 
نوم بور قال کیا : ا فن ج أف وسن أبن خامن: الجستة والس ما 
اة فأنعم نها ليك وأآهنا االسيعة فابخلا بي :> فما لهؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حدیثاً؟! وقد قيل في مثل هذا: لم يفقهوه ولم يكادواء وأن النفي مقابل الإثبات 
وقيل: بل معناه فقهوه بعد أن کادوا لا يفقهونه كقوله: فد غوهًا وما ادوا دقلو 4 
[البقرة: »]۷١‏ فالمنفي ھا مخ :و ایی بها منفي» وهذا هو المشهور» وعليه عامة 
الاستعمال. وقد يقال: يراد بها هذا تارة وهذا تارة؛ فإذا صرحت بإثبات الفعل فقد 
وجد» فإذا لم يؤت إلا بالنفي المحض كقوله: لر كد بها [النور: ]٤١‏ ول يادو فهر 
حَييثًا) فهذا نفي مطلق» ولا قرينة معه تدل على الإثبات» فيفرق بين مطلقها ومقيدها . 
¥ ج (۴) اد الس (۴۹/۲): 


a Fa Ti 
.)44۷١( رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كما في ابن أب حاتم (النساء - ١۳۹۷)ء والطبرى‎ (£( 


۴ 3االفساء ۳۰۵ 


وهذه الأقوال الثلاثة للتحاةء وقال بكل قول طائفة. زل وضف الله تعالی 
ال ین تحدم الفقه في مل قوله تعالۍ: وهم اليب وو ل لشقوا عن من عند رسشول 
« راس نشوا وله رين اموت والأرْض ولَكن ألمَِيِين لا يفْقَهونَ تاد © [المنافقون] 
4 ي مل قوله: وسم ١‏ ا Ee ês ê‏ لذن اوا اليا مادا هال 
| ا أؤلهك ليت طبع اله على فلوبيم اعرا هوشر ©6 [محمد] فدل على أنهم لم يكونوا 
نه ن القران. 

ر کی ا ا كما قال في الكهف: رَد ِت 
فونه ما فوما لا يكادون يفقَهوً قو [الكهف: ۹۳] ومعلوم أنهم لا بد أن يفقهوا بعض الأقوال 
وإلا فلا يعيش الإنسان بدون ذلك فعّلم أن المراد أنهم يفقهون بعد أن كادوا لم يفقهوه. 
ا وكذلك في الرواية» وهذا آظهر أقوال النحاة وأشهرها. 

Ep 4‏ القرآن لعلموا أنك ما أمرتهم إلا بخير» وما نهيتهم 
اغ شر٬‏ و انه لم تكن المصية الحاصلة لهم بسبيك» بل بسبب ذنوبهم. ثم قال اله 
قعالی : 6#ا اصابك من حت فن آلو وما أصابك من سير ن ف4 قال اہن عباس: وآنا 
كتبتها عليك. وقيل إنها في حرف عبد الله وأنا قدرتها عليك" . 

وعدا كقرله: ¥ ا اگم ن شیک یا کت ایی يعوا عن گر @) 
ك ورى] وقوله: أو أصبنَكم مَصِيبة Ee‏ صب صم ْلا فل اق کا َل ُو ِن عن 
ال عمران: 0 ۆقول: Ee e‏ يما قَدَمَت أيهم إن اسن 
ا [A‏ 

وأما رواية كردم عن يعقوب (فمن نفسك) فمعناها يثاقض القراءة المتواترة فلا 
ومعنى هذه الآية كما في الحديث الصحيح الإلهي: ١يا‏ عبادي إنما هي أعمالكم 
لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرأً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه)"' . 


© ازاد اشير (۹/۲). 

[) هذا تصحيف الصحيح «كرداباء وهو الحسين بن علي بن عبد الصمد أبو عبد الله البصري 
الملقب کا له غراثب وشواذ في القراءات. انظر غاية النهاية .)١٤١٤/١(‏ 

مر اتخریجه . 


7% الجرء الخا 


ومعنى هذه الآية متناول لكل من نسب ما أصابه من المصيبة إلى ما أآمر الله به ورسآ 
کاثناً من کان. فمن. قال: إنه بسبب تقديمه لأبى بكر وعمر» و 
بب ولایتهماء حصل لهم مصیبة؛ قیل مصیبتکم بسبب ذنوبکم» وس بن آله ي 
رجا لول ورزقه من حيْث لا ب ی اتا بل ملا کف من اتی لوین شر ا تم و 
وقد قال تعالی : #ولا ب تب تشم بنا [الحجرات: 0 

وقال رحمه الله : 

(وفي قوله: فن نيك من الفوائد: أن العبد لا يطمتن إلى نفسه؛ فإن الشر ا 
يجيء إلا منها؛ ولا يشتغل بملام الناس وذمهم» ولكن يرجع إلى الذنوب فيتوب مني 


ویستعیذ بالله من شر نفسه وسیئات عمله > ویسال الله أن یعینه غلی طاعته؛ فلذلا 
يحصل له الخير و عه الشر؛ ولهذا کن e‏ الدعاء وأعظمه و أحکمه دعا 
الفاتحة: a‏ ارا لس © رط ات انمت عله عبر لش وا 1 


السسالن) ۱ . ۾ 

وقال رحمه الله : 

(قال تعالى: تا اساك من َة ِن ال وما صك ين سيكت فن تفييك) ا( 
لعلماء: أي ما آصابك من نصر ورزق وعافية فهو من نعم الله عليك» وما أصابك مر 
لمارا |“ 

وقال رحمه الله: (قوله تعالی: ا صاب ون س 
این ر ف یق ای من ضرا ۲ 

فصل 
وقد ظن طائفة: أن في الآية إشكالاً» أو تناقضاً في 0 حیث قال: #کل ت 
عند ر ثم فرق بین السات رالغات فال 8 So SES a‏ 

من سيو ن َفيك . 

وهذا من قلة فهمهم»› وعدم تدبرهم الآية. وليس فى الآية تناقض . لا © 
ظاهرهاء ولا في باطنهاء لا في لفظها ومعناها. فإنه ذكر عن المنافقين» والذين في 


حستق ين ٍّ4 آي من سراء و 


(۱) منهاج السنة /۰١(‏ ۱۳۸ ۔ .)١٤۳‏ (۲) مجموع الفتاوی (۸/ ۲۱١‏ ۔ .)۲۱١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۷/ )٤( .)٤٤١ _ ٤۲٤‏ مجموع الفتاوی (۲۷/ .)٤٤١ _ ٤۲٤‏ 


يىۋ : ° الساة a"‏ 


لوبهم مرض» الناكصين عن الجهاد» ما ذكره بقوله: «أيَسنا توا برك لمو و 
کن لے تز ی ف کا يقولوا هلزو من عند اله ون بهم سيه بوا کن ي 
د ذا يقولونه لرسول الله وء أي بسبب ما أمرتنا به من دينك» والرجوع عما کنا 

ابا هذه المسعات .لاك ١‏ أمرتنا بما أوجبها. فالسيئات: هي المصائب 
الأعمال التي ظنوا نها سبب المصائب: هو أمرهم بها. 
وقولهم: لين نيك تتناول مصائب الجهاد التي توجب e‏ لأنه أمرهم 
بالجهاد. وتتناول أيضاً مصائب الرزق على جهة التشاؤم والتطير. أي هذا عقوبة لنا 
پسبب دينك. کما کان وم فرعو یتطیرون بموسی وبمن معه» وکما قال آهل القرية 
للمرشلین: إا طب بک [يس: ۱۸] وكما قال الكقار من ثمود لصالح» ولقومه: 
ا 2 ويمن ي [النمل: ]٤١‏ فكانوا يقولون عما يصيبهم - من الحرب والزلازل 
رالجراح والقتل» وغير ذلك مما يحصل من العدو - هو منك لأنك أمرتنا بالأعمال 
الب جبة لذلك. ويقولون عن هذاء» وعن المصاثب السمائية إنها منك. اق بممیت طا عتا 
لك» واتباعنا لدينك؛ أصابتنا هذه المصائب» كما قال تعالى: لون الاس من يعد أله 
rc 2‏ ا ا امان ا ا ا ن ير الدنا والخرةي 
[الحج: ١١]ء‏ فهذا يتناول كل من جعل طاعة الرسول» وفعل ما بعث به مسبباً لشر 
ااه؛ إما من السماء. وإما من آدمي» وهؤلاء کثيرون. 

لم يقولوا #هَذِي ين € بمعتى: أنك أنت الذي أحدثتهاء > فإنهم يعلمون أن 
ا ا ا ا ای ر 
لبعض. بل هو خطاب للرسول کيا . 
ومن فهم هذا تبين له أن قوله: 6# اصابك من حت فين آنل وما آصابك من سو ن 
فيك لا يناقض قوله: کل من عند اَن بل هو محقق له. لأنهم - هم ومن أشبههم 
ی القيامة - يجعلون ما جاء به الرسول» والعمل به؛ سبباً لما قد يصيبهم من 
مصائب. وكذلك من أطاعه إلى يوم القيامة. 
1 وکانوا تارة يقدحون فيما جاء به» ويقولون: ليس هذا مما مر الله به ولو کان مما 
أهر الله به» لما جرى على أهله هذا البلاء. 

وتارة لا يقدحون ف في الأصل› > لكن يقدحون في القضية المعينة. فيقولون؛ هذا 
تيبر الرسول» كما قال عبد الله بن أبي بن سلول يوم أحد - إذا كان رأيه مع رأي 
بي ب أن لا يخرجوا من المدينة - فساله لا ناس ممن كان اله رغبة في الجهاد أن 


۳١۸‏ الجزة الخاسس 


يخرج» فوافقهم» ودخل بيته ولبس لأمته فلما لبس لأمته ندموا وقالوا للنبى كللة: أ 
ينزعها» حتی يحكم الله بینه وبیںن عدوه) ' يعني : ن الجهاد يلزم بالشروع › کما يلزم 
فصل 

فعن ابن عباس » والسدی» TER‏ آم رارن ‏ هذا bi‏ بدينة . 


IR 2 5 


TE‏ وغیره يوم ا از : 6 یخوم 4 4 ب ما لوا 
[ال عمران: .]۱١۸‏ 

فبکل حال قولهم: يِن وک ا ا 7 ر ا 
والجهاد. وجعل ذلك هو الموجب للمصائب التي تصيب المؤمنين المطيعين» كما 
أصابتهم يوم أحد. تاره یب خدوکی ت فيقول الكافرون: هذا بشؤم هؤلاء» كما قال 
اماب الف انریا OE‏ یگ [یس: ۸ وکما فالتخال ن آل زوت 
9دا جاتهم السسكة قالوا لا يي وإن تصجيم ية بطبروا موسي 2 إتما طرشم 
عند أ وَل اهم لا يعَلَمونَ (©)) [الأعراف] وقال تعالى عن قوم صالح: قال َير 
CELTE ELE‏ 

وة قال أهل القرية: ف#قالوا ا ا طا بكم لين ھا ایت و 
دا ای @ تالا میگ تک ین ڪر بل تر ف شرف @€ ايس]. 

قال الضحاك: في قوله: ا إت برهم م عند اّ4 يقول: الأحر من قبل الله . ما 
أصابکم من آمر فمن الله» بما كسبت أيديكم . 

وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: «معايبكم»» وقال قتادة: عملكم عند الله. 

وفي رواية غير علي : عملكم غند الله بل شر فوم َون [النمل: ]٤١‏ أي تبتلون 
بطاعة الله ومعصيته» رواهما ابن أبي حاتم وغيره. وعن ابن إسحاق قال: قالت الرسل 
میرک ک4 أي أعمالكم. فقد فسروا «الطائر» بالأعمال وجزائها لأنهم كانوا 
يقولون: إنما أصابنا ما أصابنا من المضائب بذنوب الرسل وأتباعهم. 


چ 


)١(‏ البخاري )١١/۱۳(‏ معلقاً ووصله الحاكم والطبراني وهو صحيح. 


۳٣۹ خالنُساء‎ 


فبين الله سبحانه: أن طائرهم - وهو الأعمال وجزاؤها N‏ وهو معهم. 
شیم لاد أعمالهم وما قدر من جزائها معهم» كما قال تعالى: وَل إنسن رمن 
ر ف عند € [الإسراء: ]١۳‏ وهو من الله؛ لأن الله تعالى قدر تلك المصائب بأعمالهم 
هن عنده تتنزل عليهم المصائب جزاء على أعمالهم لا بسبب الرسل وأتباعهم. 

وفي هذا يقال إنهم: إنما يجزؤن بأعمالهمء لا بأعمال غيرهم. ولذلك قال في 
هذه الآية - لما كان المنافقون والكفار ومن في قلبه مرض يقول: هذا الذي أصابنا هو 
سبب ما جاء به محمد» عقوبة دينية وصل إلينا بين سبحانه: أن ما أصابهم من 
ئب إنما هو بذنوبهم. 

ففي هذا رد على من أعرض عن طاعة الرسول ية لثلا تصيبه تلك المصائب. 
وعلى من انتسب إلى الإيمان بالرسول ونسبها إلى فعل ما جاء به الرسول» وعلى 
من أصابته مع كفره بالرسول ونسبها إلى ما جاء به الرسول. 


قصل 

والمقصود: أن ما جاء به الرسول ية ليس سبباً لشيء ااا ولا تون 
عة ,ألله ورسوله قط سبباً لمصيبة» بل طاعة الله والرسول لا تقتضى إلا جزاء أصحابها 
بځيري الدنيا والآخرةء ولكن قد تصيب المؤمنين بالله ورسوله Ta‏ بسہب ذنوبهم . 
لإ يما أطاعوا فيه الله والرسول»ء كما لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم لا بسبب طاعتهم الله 
ورسوله ود . 

وكذلك ما ابثلوا به في السراء والضراء والزلزال: ليس هو بسبب نفس إيمانهم 
e a e e‏ من الشر وفتنوا به كما يفن الذهب 

زء لیتمیز طيبه من خبيئه والنفوس فيها شر. والامتحان يمحص المؤمن من ذلك 
الش E‏ قال تعالی: إن یسک فح ققد مَس الوم ك کن ملم رَبك 
1 َء نداولها ب رچ ا اب ۹ منوا وسَخد ینگ شما که بت ال 
@ | لَص ا لذن ءامنوا ويمْحىَ الكفرت 46 [آل عمران]ء وقال تعالى: ولل 
م ف صد مورڪ ر ف لوبگ ¢ [آل عمران: ]٠٠٤‏ ولهذا قال صالح لقومه 
ارگ م ا بز اتر قوم تنوك [النمل: .]٤١‏ 
ولهذا كانت المصائثب تكفر سيئات المؤمنين» وبالصبر عليها ترتفع درجاتهم وما 
اصابهم في الجهاد من مصائب بايدي العدو» فإنه يعظم أجرهم بالصبر عليها. 


)۳ الجزء الخاسس 


وفي الصحيح عن النبى َيه قال: «ما من غازية يغزون في سبیل الله فيسلمون 
ويغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم» وإن أصيبوا وأخفقوا تم لهم أجرهم» '' 
کما قال ا وما ڪان باقر ألمدنة وسن ا لارا 5 2 ر 
ولا برغا بانفسم عن شیف دلت اھر یتر کا ر ا کر ب ے2 فی سیل 
ا o‏ مويلا يبظ الڪفار ولا يالوت ين عدو تيلا إلا كيب لهم بي عمل 
کک لَه لا بيع ل ألمحيين +O‏ [التوبة] وشواهد كثيرة. 

قصل 

والمقصود هتا الكلام على قوله: 6# أصَابك من حتت فن أل وما أصابك ن سير و 
َفيك وآن هذا يقتضي» أن العبد لا يزال شاكراً مستغفراً. 

وقد ذكر: أن الشر لا يضاف إلى اللهء إلا على أحد الوجوه الثلاثة وقد تضمنت 
الفاتحة للأقسام الثلاثة: هو سبحانه: الرحمن الذي وسعت رحمته کل شيء» و 
الصحيح عن النبي : أنه أرحم بعباده من الوالدة توالا وقد سبقت وغلبت 
رحمته غضبه» وهو الغفور الودؤد» الحليم الرحيم. 

فإرادته: أصل كل خير ونعمة» وكل خير ونعمة فمنه وما يكم من يْمَمَةٍ i‏ 
[النحل: .]٠١١‏ 

وقد قال سبحانه: ( تئ عِباوۍ أن أنا ألْعَفُور أَلكَحُ ©4 [الحجر] ثم قال: 
رآ عاي خو املاب الأيۂ @4 (الحجر] وقال تعالى: طك التي مت ايل 

ليسا اون آذ لی س ولا يمدو سيلا ©6 [النساء]» فالمخفرة والرحمة من 

صفاته المذكورة باسماته فهي من موجب نفسه المقدسة ومقتضاها ولوازمها. 


وأما العذاب: فمن مخلوقاته › الذي خلقه بحكمة › هو باعتبارها حكمة ورحمة. 
فالإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه وإحسانه وجوده. ولا يأتيه الشر إلا من نفسهء فما 
أصابه من حسنة فمن الله وما أصابه من سيئة: فمن نفسة. 


)۱( مسلم )۱۹۰٦(‏ ؛ (۲( البخاري «(A/A)‏ وەمسدم (۷0۱). 


wk Û االتساء‎ 


وقوله: #وماً أصَابكَ 4 إما إن تكون كاف الخطاب له َة كما قال ابن عباس وغيره - 
فو االأظهر. لقوله بعد ذلك: # وأرسلنك لاس رسلا . 

وإما أن تكون لكل واحد من الآدميينء كقوله: بايا لشن ما ع ريك 
e‏ [الانفطار]. 

لکن هذا ضعيف . فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مکانه» وإنما تقدم ذكر 
فة قالوا ما قالوه» فلو أريد ذكرهم: لقيل: (ما أصابهم من حسئة فمن الله وما 
هن سيئة). لكن خحوطب الرسول بهذاء لأنه سيد ولد آدم. وإذا كان هذا 
: کان هذا غيره بطريق الأولى والأحرى»ء كما في مثل قوله: أن لَه وا 
افر ا لفقي [الأحزاب: ١]ء‏ وقوله تعالى: لين أك حط ع4 [الزمر: 
وقوله: 5 کک ف سما ارلا لك مسل الرس يقرموة ات من ك4 
4 

ثم هذا الخطاب نوعان: نوع يختص لفظ به لكن يتناول غيره بطريق الأولى 
نوله: کیا ای بر شم ما ل آنه اه کی کچ كيك [الفحريم: ١]ء‏ ثم قال: 
ق وض اھ لک شل نیک [التحريم : 

کک قد یکون خحطابه 2 كما يقول كثير من المفسرين: 
خطاب له والمراد غیره. 

وليس المعنى أنه لم يخاطب بذلك. بل هو المقدم. فالخطاب خطاب لجميع 
س البشري. وإِن کان هو لا یقع منه ما هی عنه» ولا يترك ما آمر به. بل هذا يقع 
| 2 . كما يقول ولي الأمر للأمير: سافر غداً إلى المكان الفلاني. أي أنت ومن 
نالسر رکماا ھی افون خغاہ عن شی فیکوقا نها لن کون وهذا 
اانا 

اققوله: تا أَصَابك من حتةر فن الل وما ساك ين سيت ن تفب4 الخطاب له له 
جم اجان داخلون في هذا الخطاب بالعموم» وبطريق الأولى. بخلاف قوله: 

ا ک لاس سلا فإن هذا له امیا ولكن من يبلغ عنه يدخل في معنى الخطاب. 

ا قال 4ل ابلغوا عني ولو اة ٣‏ وقال: «نضر الله امرءاً سمع منا حديثا فبلغه إلى 


.)٤1( NTT 


1۲ الجرهو الخاسسس 


من لم يسمغه» ٠"‏ وقال: «ليبلغ الشاهد الخائب“ وقال: «إن العلماء ورثة 
الأنبياء"» وقد قال تعالى في القرآن: #وأيي إل هلا الان لأنإرك بي وسن بي 
[الأنعام: .]١۹‏ 

والمقصود هنا: أن «الحسنة» مضافة إليه ن کل اچ و مضافة 
إليه الأنه علقهاء كما حلق «الحسنة لهذا قال: ك من عد آد. . ثم إنه إنما خلقها 
TEE EEN‏ اا ا hE eg‏ 
شترا ا فعله 0 و بل ما کان 2 ا را ا کان 
فعل الله حستاً. لا يفعل قبيحاً ولا سيا قط . 

وقد دخل في هذا سيئات الجزاء والعمل لأن المراد بقوله: 6ا أصَابكَ من حَرّ4 
لين سَيْتَوٍ 4 النعم والمصائب» كما تقدم لكن إذا كانت المصيبة من نفسه - لأنه أذنب . 
فالتتي سن نفمه ورين الول . فالسیغات من نقسه بلا ریب . . وإنما جعلها منه مع 
الحسنة بقوله: كل يِن عند أّء) كما تقدم. لأنها لا تضاف إلى الله مفردة. 

بل إما في العموم» كقوله: ك يِن عند ال4 . 

وكذلك الأسماء التي فيها ذكر الشرء لا تذكر إلا مقرونة» كقولنا: «الضار 
النافع»» «المعطي المانع»ء االمعز المذل» أو مقيدةء كقوله: إا من المجريين مسيمن) 
[السجدة: ۲]: 
وقومه. وذلك شر بالإضافة إ إليهم لكن حصل به - من النقع العام للخلق إلى يوم 
القيامة» والاعتبار بقصة فرعون - ما هو خير عام . فانتفع بذلك ا أضعاف من 


ی کے کے ٣‏ رت 


ت داود )۳٣٣۰(‏ والترمڈي )۲۹٥۷(‏ وابن ماجه (۲۳۲) وآحمد (۱/ )٤۳۷‏ وغیرهم وهو حدیث 


ھی تھے r‏ 2 


استضربه. کما قال تعالی: فما سفوا امتا نهر اعرف یت ( 


(۲( الببخاري )1/1( وەسىلم (۷۹). 
(۳) بوب البخځاري بابا عن آبوات العلم بهذا الحديث )٠٤۷/١(‏ والترمذي (۲۹۸۲) وأبو داود 
)1 1£( ارابن ما حه (TTT)‏ والحديث خسن إستاده ابن حجر وغيره. 


ورةالنساء ۳۱۳ 


[الزخرف]ء وقال تعالى بعد ذكر قصته: إن في ذلك ليره لمن 


ھا وکاک کرت ( 
شج ©4 [النازعات] . 
وكذلك محمد يية: شقي برسالته طائفة من مشركي العرب وكفار آهل الكتاب. 
د الذين كذبوه» وأهلكهم الله تعالى بسببه. ولكن سعد بها أضعاف أضعاف هؤلاء. 
ولذلك من شقي به من أهل الكتاب كانوا مبدلين مخرفين قبل آن يبعث الله 
حمداً ية . فأهلك الله بالجهاد طائفة واهتدى به من أهل الكتاب أضعاف أضعاف 


ا 
a‏ |8 


والذين أذلهم الله من آهل الكتاب بالقهر والصغار» أو من المشركين الذين أحدث 
فيهم الضخار»ء فهؤلاء كان قهرهم رحمة لهم. لئلا يعظم كفرهم» ويكثر شرهم. 

ثم بعدهم حصل من الهدى والرحمة لغيرهم ما لا يحصيهم إلا الله وهم دائماً 
بتي منهم ناس من بعد ناس ببركة ظهور دينه بالحجة واليد'. 

وتن بطع السو مد اطع له ومن رل فا أرسلک عيم فيا @4. 

قإنه قد قال: لين بطع الرّثولّ َد اع ا4ء والطاعة له دين له. وقال 
النبي ية : «من أطاعني فقد أطاع الله. ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصاني فقد 
عصا الله ومن عصى أميري فقد عصاني»"» والأمراء والعلماء لهم مواضع تجب 
طاعتهم فيهاء» وعليهم هم أيضاً أن يطيعوا الله والرسول فيما يأمرون. فعلى كل الرعاة 
والرعية والرؤوس والمرؤوسين آن يطيع كل منهم الله ورسوله في حاله» ويلتزم شريعة الله 
اتی شرعها له) ۱ .و" . 

) وقال رحمه الله: (وقال: #ومن بطع اله وروم وش أله ويتقه فأوليك هم 
الفليزوة )€ [النور] فالطاعة لله ولرسله المبلغين عنه كما قال تعالى: من يطع ألرّسولً 
ققد أَطَاءع األَمَ4. وأما الخشية والتقوى فللّه وحده) ١.ه.‏ 


ر 


ن رم و ےم 8 ر“ ت ّ ‌ OT‏ 

امد یدرو لمران و 6 من عند عر ألم ونوا ف اعيا يا @). 
(قال تعالی: اف دیرو الان وو کان ين عند عر ألو ووا يي أي 
)١(‏ مجموع الفتاوی ۲٤۸ /۱٤(‏ ۔ ۱١٥۲ء‏ ۲۷۲ ۔ ۲۷۷). 


() البخاري »)۲۹٥۷(‏ ومسلم .)۱۸۳١(‏ (۳) مجموع الفتاوی (۳۱۰/۱۹). 
() بغية المرتاد .)٠٥١٤(‏ 


۳1% الجر الخاسس 


ڪنيرا 46 فإنه لو کان من عند غير الله لوجب أن یکون فيه تناقض» لامتناع قدرة 
البشر على أن تخبر بهذه الأخبار» وما فيها من الغيوب» ويأمر بهذه الأوامرء مع سلامة 
ذلك من التناقص. ولهذا لا يوجد بشر غير نبي يسلم من ذلك) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله : (كيف؟ وقد أمر الله بتدبر كتابه» فقال تعالى: #كتب أرَلنه إكَكَ 
مر إا ءام [ص: ۲۹]ء ولم يقل: بعض آياته» وقال: أف ديو الاد4؟ء 
وقال: أف يدا الول [المؤمنون: 1۸]؟ء وأمثال ذلك فى النصوص التى تبين أن الله 
يخب آن يتدبر التاس القرآن كلةء وآنة جعلة نورا ودی اتا ومحال أن يكون ذلك 
مما لا يفهم معناه» وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤننا القرآن 
- عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود - أنهم قالوا: كنا إذا تعلمنا من النبي بي عشر 
يات لم نجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل "“ قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والغمال جميعاً: وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (وقال تعالی: أل يدرو لمات آم عل فوب اتال @4 
[محمدا؟ وقال تعالی: افو یدبا الول ار جار تًا لر أت بهم لأر ©4 
[المؤمنون]؟ وقال تعالى: «أفلا دروت لفان وأو ان من عند عير آله جوا فيد نيس 
كا @(. 

فإذا كان قد حض الكقار والمنافقين على تدبره: علم أن معانيه مما يمكن الكفار 
والمنافقين فهمها ومعرفتهاء فكيف لا يكون ذلك ممكناً للمؤمنين» وهذا بين أن معانيه 
كانت معروفة بينة لهم) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالی: #أفلا دروت اد4 وتدبر الكلام إنما ينتفع 
به ٳدا فهم) ا 

وقال رحمه الله : (وقال: #أفلا تدرو AN‏ ولم يمنتشن شیا منه تھی عن 
تدیره) ا 

وقال رحمه الله ( أف يديرو لفان و ن من عد عر أل وشوا في أخيكا 
ڪندا ©4 . فکل کتاب لیس من عند الله لا بد أن یکون فيه تناقض»› وما کان من 
عند الله لا يتناقض» وحينئلٍ فإن كان متناقضاً لم يجز لهم الاحتجاج بشيء منه» فإنه 


)١(‏ الجواب الصحيح ,)١١  ٥۱/١(‏ (۲) مر في تفسير سورة البقرة. 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۷۰/٤(‏ مجموع الفتاوی ۱٥۷ /٥(‏ ۔ ۱۵۸). 


)5( مجموع الفتاوی .)۱١۰۸/۱۰١(‏ )7( مجموع الفتاوی (۱۳/ ,)۲۷٠١‏ 


من عند الله» وإن لم یکن متناقضاً ثبت أن ما فيه من عموم رسالته» وأنه رسول 
فليس فيه شيء يناقضه» فإن ما جاء من عند الله لا يتناقض) | .ها . 

وقال رحمه الله : (وهذا التناقض العام هو الاختلاف الذي نفاه الله تعالى عن کتابه 
ولهعز وجل : فل بتدکرو القن ولو کا من عند عر آلو ادوا في انوا ڪر 
مر الاختاان الذي وصف الله به قول الكفار في قوله تعالی: إن لی قول 
لف 9 بك بوك عله من أك ©©)) [الذاريات]) ١‏ .هأ" . 

وقال رحمه الله : (ولفظ «الاختلاف» فی القرآن يراد به التضاد والتعارض؛ لا یراد به 
يجرد عدم التماثل - كما هو اصطلاح کثير من النظار ومنه قوله : ولو کان من عند عبر اَل 
وتوا ید ایکا با وقوله: إن نى تولو في 9 بيك عن ن أك € [الذاريات] 
وقوله: #ولكن افوا فينم من ءامن ومهم من كم € [البقرة: ۴۳]) |.ه" . 

وقال رحمه الله : (ولا يختلف الكتاب والرسول ألبتةء كما لا يخالف الكتاب 
بعضاً» قال تعالی: اوو کان ن عند عر أل دوا فيه أخيًا كَبا)) ١‏ .ها“ . 
وقال رحمه الله : (وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: 
وو كن من عند عار أل أوَجَدّوا فيه أَخينًا ييا وهو الاختلاف المذكور في قوله: 
إت کی تر عیب © بك عَنَهُ من أك ©&©€ [الذاريات])“ . 

ق ووا جام آنر ِن الان اکر ایوہ ولو رو ا ر شرل وللت ولي 
الأقر ينه لعلمه ايبن يسليطوتم متهم وولا فصل اله علي ورحم لاعتم ألقَيَطلنَ إلا 
(وقد قال جماعة من أهل اشا بي قول لاعتم ألقَبَطّلنَ إلا قليلا» أن 
(قليلاً) عائد إلى قوله: ودا جاه مر يِن امن أو أَلْحَوْض عو بب (إلا قليلا) 
وهذا الاستثناء عائد إلى جملة بينها وبين الاستثناء جمل أخرى. «والمقدم في القرآن› 
والمؤخر» باب من العلم» وقد صنف فيه العلماء : منهم الإمام أحمد وغيره» وهو 
متضمن هذا وشبهه أن يكون الاستثناء مؤخراً في اللفظ مقدماً في النية) ١.ه"‏ . 


.)۲۷٤١ /۱( الجواب الصحيح (۱1/ ۷۹). (۲) درء تغعارض النقل‎ )١( 
,)۸٤ /۱۹( مجموع الفتاوی (۱۳/ ۱۹). )4( مجموع الفتاوی‎ (۳) 
.)۱١۲ /۳۱( مجموع الفتاوی‎ )7( .)٦١ /۳( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


—- 
لے 


الجرء الخاسس 


ےق وتیل ن سین آل لا کف إل نفك ررض انومن عسى الله آن يكف باس ال 
کم وا والله أن E E‏ واس تنک یلا 9 . 
پا د ب 4 َه قا إلا مآ انلها [الطلاق: ۷] أي وإن 


تکلیفاً) ۸۱ . 
> ون شفع سَفعة َس یکن آم تیب متا وس بشع ق وک 2 کا 
ج ایت چم 


(وذلك أنه من ا عنده بخير إذنه كان الشافع شريكاً له في العقل» ولهذا سمى 
الشفيع شفيعاً لأنه يشفع للطالب» کما قال تعالی: « يَشْفَعَ سَمَعد کے بی 
تیب نا ون شق شقعة سیه یی لم کل نها وان آله عل کل ىو مقي 9 
فكل من أعان غيره على أمر فهو شافع لهء والشاقع عند یره قڑٹز فيه رکه نا 
اختیاره ویکون شریکاً له في المطلوب» والله منزه عن ذلك کله) ۱.ه" . 

وقال رحمه الله : (والشفاعة الإعانة؛ إذ المعين قد صار شفعا للمعان»ء فكل من 
آعان غل بر أو تقوی کان له نضیب مته» ومن ¿ أعان على الإثم والعدوان کان له كفل 
منه» وهذا حال الناس فيما يفعلونه بقلوبهم وألسنتهم وأيديهم من الإعانة على البر 
والتقوى والإعانة على الإثم والعدوان. ومن ذلك الجهاد بالنفس والمال على ذلك من 
الجانبين» كما قال تعالى قبل ذلك: ایا الد ءامنوا خدوا جذرڪ قافرا بات أو نفا 
جَمیعا € [النساء] إلى قوله: إن كد ألقَيَطلن کان صَيًا [النساء: )]۷٦‏ ۱. ھ" 

وقال رحمه الله: (هذا في قوله تعالى: من کح ا و ی 
وسن يقم شفع تة یکن لم كفل نها وان آله عل کي ى a LEN aî‏ 
الطالی حت فو خد فعا بد ان کان رر فان عا E‏ کانت 


شفاعة حسنة» وإن أعانه على إثم وعدوان» كانت شفاعة سيئة والبر ما أمرت به» 
والإثم ما نهیت عنه وإن کانوا کاذہين فإن الله لا يهدي كيد الخائنين) ١.ه‏ . 
2 رس رر صا او ا 
وقال رحمه الله : N‏ من شفع سَفلعة کا ع ی اھ تیت ن رک نتا 


(۱) مجموع الفغاوق .))٦79(‏ (۲) الصفدية (۲/ .)١۹۱‏ 


4 العساء 1۷ 


-— 


ٍ 2 رای ےک 
۹ 
١‏ 


لم كفل ًَ4 والشافع الذي يعين غيره» فيصير معه شفعاً بعد أن كان 

ترا؛ ولهذا فسرت «الشفاعة الحسنة» بإعانة المؤمنين على الجهاد و«الشفاعة السيئة» 

ئة ألكقار على قتال المؤمنين» كما ذكر ذلك ابن جرير وأآبو سليمان. 

وفسترت «الشفاعة الحستة» بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نقعأاًء أو يخلصه 

ن بلاءء كما قال الحسن ومجاهد» وقتادة وابن زيد'؛ فالشفاعة الحسنة إعانة على 

یر يحبه الله ورسوله؛ من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر 

۴ اشا السيئة» إعانته على ما يكرهه الله ورسوله» كالشفاعة التي فيها ظلم 

لإنسان› أو منع الإحسان الذي يستحقه. 

وفيسرت الشفاعة الحسئة بالدعاء للمؤمنين» والسيغة بالدغاءعليهم؛ وفسرت 

لشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنين» وكل هذا صحيح. فالشافع زوج المشفوع له إذ 

لهشفوع عنده من الخلق إما آن یعینه على بر وتقوىی» وإما آن يعينه على إثم وعدوان»› 

وکان النبي بي إذا آتاه طالب حاجة قال لأصحابه: «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على 

E e La أن د‎ 

4 رحمه الله: (وقال تعالى: من يَف عة تة يک لم تيت نها ومن 

ا غك ج ى أ كن تيا رالشفيع: السمين. فكل سن اعان شخماً على ابر 

اد شفعه فیه» فلا يجوز أن یعان آحد: لا ولی آمر ولا غیره على ما حرمه الله 

ورسوله . 

وأما إذا كان للرجل ذنوب» وقد فعل برأ فهذا إذا أعين على البر» لم يكن هذا 

محرماً. كما لو راد مذنب أن يؤدي زكاته» أو يحج» أو يقضي ديونه» أو يرد بعض ما 
من المظالم» أو يوصي على بناته - فهذا إذا أعين عليه فهو إعانة على بر وتقوى› 

إعانة على إثم وعدوان فكيف بالأمور العامة؟) ١‏ .هأ . 

ج ا الي يلود إل قوم بينم وينم ميق أو جوم حيرت صدورهم ن بيو 

IE‏ ك اه َه a‏ ا فلوم ين اروم لم يفيو ا ایک 

. 463 ليم سيلا سيلا‎ peak: 

ازاد المسیر» (۲/ .)۱١١‏ (۲) البخاري .)۳٤١٩/۱۰(‏ 

مجموع الفتاوی (۷/ ٩٤‏ ۔ .)٠١‏ (5) منهاج السنة/۷/0١۷).‏ 


^ 


> 


۳۹ الجزء الخافسس 


ا ن 2 کا کل کی 7 € [الأنفال: ]٦١‏ رقال: سا EF‏ يلون 
ل وم ننک وسم E‏ ا a‏ حَصرت صدورهم ًن یلوک أو ر ول شا 
اه اسهم لیک فلوم ن رلوم فلم بیو انقو یکم الم ف ا کر عَم 
تیا ©4 0 

ا ی ت ممن يقل موتا إلا حط ومن فل موا حًا فر رق 


مِتَةِ giy je Po gga fh eo‏ 
نی رة يڪت ن ڪات ين كوم ببکڪم يته ييک مييه سل بل 
اهلو وقَررٌ رَمَبَږٍ ۇق َم 4 جد فصِياء هرن تايان وه من ا 
وکات اله عَيّا ڪينا ©4 

(9وما کات لمن أن يتل مُوْمِتًا إل طا ومن فل ماحتقا فيو رك 
مَوْمِسَة ودي IM aû a‏ آن يدر أ فقاتل النفس خطأً لا يأثم» a‏ 
بذلك ؛ ا الدية) ١‏ .هأ" . 

وقال رحمه الله : (قوله: هرر رَقٍََ) فإن الرقبة المعينة يجزي عتقها؛ كثبوت 
القلر المشترك فيهاء وعدم ما يوجب المعين» لا لدليل دل على نفس المعين؛ وإن دل 
ولل غل انی 

وقال رحمه الله: (قال ara i‏ #وَإن ا 
ینہ تیگ إلى قولة: عد لک وو ميٿ فيد رکو ۇي فهو من 
العدو ولكن هو كان قد آمن وما أمكنه الهجرة وإظهار الإيمان والتزام شرائعه» فسماه 
مؤمناً لأنه فعل من الإيمان ما يقدر عليه. 

a Ok e agar‏ يستخفون بایمانهم وهم عاجزون 

قن الچ کال الی: و ی ويم م نهگ عالۍ اشيم ة وا فيم كمه الوا کا 

ضفن فی الازض الوا ألم کن از ال وسعة قاروا فبا فأوهك ج ا جَهَْم وَسَاءت مَصِب 
@ 3 لض ت الال الشاي والولان ل تيعو جه ولا تد سيا ® اليك 


.)۳۲۷/۲۹( الصفدية (۳۱۸/۲). (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۷۹/۱٩( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


سو رد النساء ۹ 


ى اله أن يعفر عنم قات اله عفرا عَنرا ©4 فعذر سبحانه المستضعف العاجز عن 
رة وقال تعالى: وما لک لا يلون فى سيل الله ولسَْصْعفِين مت الال ليسا والولدَنِ 
وی یشووت ریا ارتا ن لذو القریند الال آهھا وجل ل ين نك بلجا أجل نا ن نلك 
ب © [الساء] فأولئك كانوا عاجزين عن إقامة دينهم فقد سقط عنهم ما عجزوا 
ذا کان هذا فیمن کان مشرکا وآمن؛ فما الظن بمن كان من أهل الكتاب وآمن؟ . 
وقوله: (کإن کات ين قوم عدو لک وهو موی4 قيل: هو الذي يكون عليه 
لياس آهل الحرب» مثل أن يون في صفهم فيعذر القاتل لأنه مأمور بقتاله» فتسقط عنه 
الدية وتجب الكفارة» وهو قول الشافعي وأحمد في أحد القولين» وقيل: بل هو من 
آسلم ولم يهاجر كما يقوله أبو حنيفة» لكن هذا قد أوجب فيه الكفارة. 
وقيل إذا كان من أهل الحرب لم يكن له وارث فلا يعطي أهل الحرب ديته» بل 
ب الكفارة فقط وسواء عرف أنه مؤمن» وقتل خطأً أو ظن آنه كافر. وهذا ظاهر 


1 3( 4 ا 


قال رحمه الله: (وقال تعالی: اون ل موتا طا فر ربق مومكة ودي 
امه إک آھی۔ إل ا ی اف او م 1 
وقال رحمه الله : (قال تعالى: i‏ لتا حح أَلِيْتِ ا له سیا 4 


ال عجران: ۹۷] وقال: فاقوا لَه م سطع 47 وقال: من لَمَ جد 
ومعلوم أنه ليس المنفي هنا استطاعة لا تكون إلا مع الفعل» فإنه قد يكون حينئإٍ 
معتى الكلام: فمن لم يفعل فعليه صيام شهرين متتابعين. 

وكذلك يكون الأمر بالتقوى لمن اتقى لا لمن لم يتق» وإيجاب الحج على من 
a6‏ دون من لم يحج» وهذا باطل. 

فل أن المراد استطاعة توجد بدون الفعل» وما كانت موجودة بدون الفعل أمکن 
رجودها قبله بطريق الأولى) ١.ه”".‏ 

وقال رحمه الله : (كذلك النكرة في الموجب مطلقة مع جواز تقييدها في مثل قوله: 


[7) مجموع الفتاوی (۲۲۰/۱۹  .)۲۲۱-‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۴١١/۳۰(‏ 
"درء تعارخن اقل والنقل .)۴٤١ ۲٤۱۷/۹‏ 


PY ۹‏ الجرء الخافس 


فر رَقَبّو4) | .ه٠‏ 
وقال رحمه الله: (كقوله: #فترر رَقََ4؛ فإنه أوجب رقبة واحدة؛ لم يوجب 
کل رقبة؛ وهي تتناول جميع الرقاب على سبيل البدل؛ فأي رقبة أعتقها أجزأته) .مه" 
وقال رحمه الله : (وهو قد فرق بین غضبه وعقابه بقوله: ¥#فجرَاڙم جهنم كلا 
فا عضت أله عليه وَلَمتَم وَأعد لم عدًابا عَظيمًا) وقوله: وي رات الكفتو مومت 
والمشركين والمشركت الظات بان طك السو عم دايرة رقو له عه وهر 
6 م ا اا 9© [الفتہ]) ١ھ‏ 


من ل مو GE E?‏ رز خا معد خا | SR‏ ڪرت اک ا 
e 7‏ 
a ERE‏ و ل 
جد لا فا و فاه نوجد ا ل عدا عَظِينًا @4 FEDA‏ 
ا رة من اوت ا بی ناکر ای ن کا ووا 
قالوا :ا ذا وغيف مطلق قد فسره قوله 'تعالى: إن اه لا يعفر أن شرك پوه ویر ما دو 
َلك لن کا4 [النساء: ]٤۸‏ وفي ذلك حكاية عن ب بعض آهل السنة أنه کان في مجلس 
فيه عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة فقال عمرو: يؤتى بي يوم القيامة فيقال لي: يا عمرو 
من أين قابٹخ: إني لا أغفر لقاتل؟ فأقول: آنت یا رب فلت وسن شل مومشا 
معدا فجراؤه جَهَّم كلا فا قال: فقلت له فإن قال لك: فإنى قلت: إن 
لَه لا َر أن ر ی که قفر ما شن ذلك لمن يا [الساء: 6۸] فمن أين علیت ئی ل 
أشاء أن أغفر یکت مسرو ین مید ا۰د 
کے اجا آلییے اموا إا رر فی سیل آل فوا ولا فووا لمن اق يڪم 


م ور ے 


لسم لست ماما تخوت رک ل جد اى ماد ڪڪ کذللف 
کن ین تنل کے الہ یکم ییا کے اک گت ا تکارت ی @4. 
قال رحمه a‏ (وقال تعالى: آلڈرے اما د فر ف سيل ال فا 


وک تقولا لمن آل م ألم َس مؤمتًا موت عَرَصّت ألْحَيَوة ألذنيا) وهذه 


و مر مر سدور 
ف e‏ 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱٠۳/۳۱(‏ (۲( مجموع الفتاوی (۲۰/ ٤۸٦‏ ۔ .)٤۸۷‏ 
(۳( مجموع الفتاوی .)۲١۱ /١(‏ €3 مجموع الفتاوی /۳٤(‏ ۱۳۷), 


ورخ التساء ۳۲۱١‏ 


آلآية نزلت في الذين وچدواا رجه في غنيمة له» قال: إني مسلم» فلم يصدقوه وأخذوا 
نمة» فأمرهم الله سبحانه وتعالى بالتثبت والتبين» ونهاهم عن تكذيب مدعي الإسلام 
معا في دنياه» وعلي ط4 بريء من ذنب هؤلاء» فكيف يقال هو رأسهم؟! وأمثال هذا 
رفي القرآن) ا 

وقال رحمه الله : (كذب على خالد؛ فإن خالداً لم يتعمد خيانة النبى َء ولا 
مخالفة أمره» ولا قتل من هو مسلم معصوم عنده» ولكنه أخطاً كما أخطأً أسامة بن زيد 
قى الذي قتله بعد أن قال: لا إله إلا اله وقتل السرية لصاحب الغنيمة الذي قال: أنا 
1 » فقتلوه وأخذوا غنمه وأنرل الله في ذلك: تاا آلزیت ١امنوا‏ إا صر في سيل 
اق فیا ولا فووا لحن آل لم الكلم لست موا تفوت عرص أَلْحَبَوة 
إک اک کات ییا علوت خبطا 9 
وفي صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد قال: بعشنا رسول الله ييل إلى 
الحرقات من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم قال: «ولحقت آنا ورجل من الأنصار رجلاً 
نهم» فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله» فكف عنه الأنصاري» وطعنته برمحي حتى 
ققلعه» فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي ية فقال لي: «يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا 
إل إلا اله؟ قال: قلت: يا رسول الله إنما قالها متعوذاً قال: «أقتلته بعد أن قال لا إله 
3 ا۴ فما زال يكررها حتى تمنيت آني الم أكن أسلّمت قبل ذلك اليوم") ١ے"‏ . 


وقال رحمه الله : (وقد روی محمد بن جریر الطبرى“ وغیره عن ابن عباس وقتادة 
أن هذه الآية: قوله تعالى: ولا تقولا لمن لمح ليم ألم َس مويتًا) نزلت 
فو شان مرداس» رجل من غطفان» بعث النبي ا جيشا اتی قومه» عليهم غالب 
کر اسای رلم فر قال إن عون نمی الیل سل لبه فی 
وأخذوا غنمه» فأنژل الله هذه الآية» وأمر رسول الله ية برد أمواله إلى أهله وبديته 
إليي > ونهى المؤمنين عن مثل ذلك) | .هھ . 


منهاج السنة (۷/ ۲۳۶). (۲) مسلم ٩1/۱(‏ - 4۷). 

منهاج السئة )٤۸۹ - ٤۸۸ /٤(‏ ردا على ابن مطهر الحلي. 

الطبري )٠٠۲۱۹(‏ عن ابن عباس و(٠۲٠٠)‏ عن قتادة ونسبه في الدر )۲٠١ /١(‏ لعبد بن حميد. 
منهاج السئة .)١١۸/١(‏ 


۲ الجزء الخادس 


وقال رحمه الله: (وهذا كما قال تعالی: # تاا آلر امتا إا سرن ف ميل 

فَ4 وفي القراءة الأخرى (فتثبتوا)» #ول تقولا لِمَن أل ا ام اس 

ما رن عرف الحَبَونٍ لديا قود أله کا ڪيه کا للت ڪنتم ي 
ل َر اله لڪه فا4 . 

ا بالتبين والتثبت في الجهاد» وأن لا يقولوا للمجهول حاله: لست مؤمناً. 
يبتغون عرض الحياة الدنيا فيكون إخبارهم عن كونه ليس مؤمناً خبراً بلا دليل» بل لهوى 
أنفسهم ليأخذوا ماله» وإن كان ذلك في دار الحرب إذا ألقى (السلم)ء وفي القراءة 
الأخرى: (السلام)ء فقد يكون مؤمناً يكتم إيمانه» كما كنتم - أنتم - من قبل مؤمنين 
تكتمون إيمانكم فإذا ألقى المسلم السلام» فذكر أنه مسالم لكم لا محارب» فتبتوا 
وتبینوا لا تقتلوه ولا تأخذوا ماله حتی تکشقوا آمره» هل هو صادق أو کاذب؟) ۱ .هھ" 

کڪ 3لا بتر وی ألقَلدونٌ ِن عر عير اولي رر والْجَهدونَ في سيل آله اله واف ج 
صل اك ي تولو ا ع لكي رة وک ود لالش وتك اله اتهي 
لمعيب جا عَظيما و 


2 el ا‎ 


1ذ 


یکن إمافا وداعيا كما قال انه لا من الک ال خو آل ا 
ر کے ے َو 6 a"‏ ر رر 


الهئ ف سی اتو ربهر كاشيمم قل له تجهين انكل وأنقسہم على لد دة ی 


وع TIE‏ م م م 2 = ظ 
ا اي قصل اله اهيبن عل ليب أجا عظيما ل درجت ينه ومففة وة ون 
اه عورا را ©4 . 


فالله تعالى نفى المساواة بين المجاهد والقاعد الذي ليس بعاجز؛ ولم ينف 
المساواة بين المجاهد وبين القاعد العاجز؛ بل يقال: دليل الخطاب يقتضي مساواته 
إياه. ولفظ الآية صريح. استثني أولو الضرر من نفي المساواةء فالاستثناء هنا هو من 
النفي» وذلك يقتضي أن أولي الضرر قد يساوون القاعدين»ء وإن لم يساووهم في 
الجميع» ويوافقه ما ثبت عن النبي ية أنه قال في غزوة تبوك: «إن بالمدينة رجالا ما 


سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم قالوا: وهم بالمدينة قال: وهم بالمدينة 
حبسهم العذر»""' فأخبر أن القاعد بالمدينة الذي لم يحبسه إلا العذر هو مثل من معهم 


۱(7( الجواب الصحيح (/ 46 £07(„ (۲) رواه البخاريى (A4)‏ . 


hS االنساء‎ 


هذه الغزوة ومعلوم آن الذي معه في الخزوة يثاب كل واحد منهم ثواب غاز على 
زر نيته فكذلك القاعدون الذين لم يحبسهم إلا العذر. 

ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي ية أنه قال: «إذا 
ض العبد آو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» ٠"‏ فإنه إذا كان يعمل في 
ة والإقامة عملا ثم لم يتركه إلا لمرض أو سفر ثبت أنه إنما ترك لوجود العجز 
المشقةء لا لضعف النية وفتورهاء فكان له من الإرادة الجازمة التي لم يتخلف عنها 
عل إلا لضعف القدرة» ما للعامل» والمسافر وإن كان قادراً مع مشقة كذلك بعض 
مرض» إلا أن القدرة الشرعية هي التي يحصل بها الفعل من غير مضرة راجحة» كما 
ې قوله تعالی: ولو عل النَسِ ج بَيٍْ من استَطَاعَ ِو س سا [آل عمران: ۹۷] 
قوله: فمن ر كَسََطِعَ َإطْعَامٌ سيين سيب مشكًا) [المجادلة: ]٤‏ ونحو ذلك ليس المعتبر في 
القدرة الي يمك وجؤد الفعل بها على آي وجه کان بل لا بد أن تكون المكنة 
الية عن مضرة راجحة» بل أو مكافئة) .١‏ ا 

وقال رحمه الله : (ففي ال حیحین أن زد بن ابت ا نزلخ: ول يسوی ودود 
الم 0 كتبها له وكتب له أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وعامر بن فهيرة» 
بن الأرقم» وأبي بن كعب» وثابت بن قيس» وخالد بن سعيد بن العاضص» 
بن الربيع الأسدي» وزيد بن ثابت» ومعاوية» وشرحبيل بن حسنة ١)‏ .هأ" . 
وقال رحمه الله: («لا يشتوى القيدوة ين الموينين عي أو الصرر اوالجهثو ف سيل أله 
قولهم واش وفصل الخطاب في الآية أن (آولي الضرر) نوعان: 

(نوع) لهم عزم تام على الجهاد ولو تمكنوا لما قعدوا ولا تخلفوا وإنما أقعدهم 
بجذر» فهم كما قال النبي ة: «إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا 
انوا مغكم» قالوا: وهم بالمدينة قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر» . 

وهم أيضاً كما قال في حديث ابي كبشة الأنماري هما في الأجر سواء» وکما في 
ي آټي مواسی: مرن ال او هان ي ا ا ا اة با ا 
ا ا ت له مثل ذلك العمل؛ لأن عزمه تام وإنما منعه العذر. 


البخاری )۲۹۹٩۱(‏ وهو من آفراد البخاري. 
مجموع الفتاوی (۱۰/ ۷۳۱ ۔ ۷۳۲). (۳) منهاج السئة .)٤۲۸- ٤۲۷ /٤(‏ 
مر تخریجه . (6) مزاتىريجه: 


٤‏ الجزة الخاسس 


و(النوع الثاني): من «أولي الضررة الذين ليس لهم عزم على الخروج»ء فهؤلاء | 
يفضل عليهم الخارجون المجاهدون وأولوا الضرر العازمون عزماً جازماً على الخروج 
وقول ال2 ع اول ألصَرَرٍ 4 سواء كان استثناء أو صفة دل على آنهم لا يدخلون مع 
القاعدين في نفي الاستواء. فإذا فصل الأمر فيهم بين العازم وغير العازم بقيت الآ 
على ظاهرهاء ولو جعل قوله: َكَل له اهيب بانولهم وأشبح عل القيين ده عاماً ا 
في أهل الضرر وغيرهم لكان ذلك مناقضاً لقوله: عي اولي أللَرَر4 فإن قوله: ۶ 
وى ادون من ألمُومِِينَ عير أؤلى ألصررٍ وألجهدوة# إنما فيها نفي الاستواء؛ فإن كان آهل 
الضرر كلهم كذلك لزم بطلان قوله: «عَيرّ أو ألمَرر4 ولزم أنه لا يساوي المجاهدين 
قاعد ولو كان من أولي الضرر» وهذا خلاف مقصود الاآية. 


و«أيضاً فالقاعدون إذا كانوا من غير أولي الضرر» والجهاد ليس بفرض عين فقد 
حصلت الكفاية بغيرهم؛ فإنه لا حجر عليهم في القعود: بل هم موعودون بالحسنى 
کاولي الضرر وهذا مثل قوله: #لا سى من س انق ن َل الفتّج ول4 [الحديد؛ 
٠‏ الأية فالوعد بالحسنى شامل لأولي الضرر وغیرهم) ر 


کوج و آل رنہ میگ غالیح اشيم الو فيم كنم قاو کا مسَسَصَعَفِينَ في الاش ١‏ 


تر که اقزر 


آ کک رض آله واسعَةّ جروا فيا اوليك ا جه وسات يبا @4. 


قال رحمه الله : (وعلي من أكره على الخروج في العساكر الظالمة» مثل أن يكره 
المستضعفون من المؤمنين على الخروج مع الكافرين لقتال المؤمئين» كما أخرج 
المشركون عام بدر معهم طائفة من المستضعفين» فهؤلاء إذا آمكنهم ترك الخروج 
الجر او بغرا ا رار ونیم نزل قوله تعالی: إن الین وهم الھک الى 


اسیج الوا فی کے فالا کا متتشعيين ف لض الوا ألم كن أزض أله وسعة اجا فبا4؛ 
لأنهم فعلوا ig Re‏ 

وقد رفک التخاري'" في صححه عن أبي السود قال : اقطع لی أهل المدينة 
بعث» فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي ثم قال: أخبرني ابن عباس 
أن أناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله يل 


.)٠١ /١ البخاري‎ )۲( .)١١١ ۔ے‎ ۱۲۳ /۱٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


. وره ج النساء Yo‏ 


ا اسهم فر به فیصیب i:‏ فیقتله» أو يضربه فیقتله› فأنزل الله: لن ال 
اق اتیگ الي اش ۰۱ ر 


وقال رحمه الله : (ولهذا روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن 
آئة ساله ساقل عن قولة: وکا الله خفوراً رحیما عزيڑا حكيما شميعا برا 
گانه کان ثم مضى» فقال ابن عباس: وكان الله غفوراً رحيماً سمى نفسه ذلك وذلك 
له إني لم زل كذلك» هذا لفظ البخاري وهو رواه مختصراًء ولفظ البوشنجى 
حمد بن إبراهيم الإمام عن شيخ البخاري الذي رواه من جهته البرقاني في صحيحه: 
قإن الله سمى نفسه ذلك ولم ينحله غيره» فذلك قوله: وكان الله أي لم يزل كذلك هكذا 
وه البيهقي عن البرقانيء وذكر الحميدي لفظه» فإن الله جعل نفسه ذلك وسمى نقسه 
جعلل نفسه ذلك ولم ينحله أحد غيره» وكان الله: آي لم يزل كذلك» ولفظ يعقوب بن 
قتان عن يوسف بن عدي شيخ البخاري: فإن الله سمی نفسه ذلك ولم يجعله غیره 
و کان الله) آي لم يزل كذلك» فقد أخبر ابن عباس أن معنی القران: أن الله سمی نفقسه 
بهذه الأسماء لم ينحله ذلك غيره وقوله: (وكان اله) يقول إني لم أزل كذلك» ومن 
وم آن الذي قاله ابن عباس هو مدلول الآيات)'. 

وقال في معنى الحيلة: (ومنه لفظ «الحيلة» وزنها فعلة بالكسر» وهي النوع 
لمختص من الحول كما يقال: الجلسة» والقعدةء واللبسة» والأكلةء والضجعة» ونحو 
إلك بالكسر هي النوع الخاص» وهو بالفتح المرة الواحدة فالحيلة أصلها حولة» لكن 
ها جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت ياء» كما في لفظ ميزان وميقات وميعاد وزنه 
معال؛ وقياسه موزان وموقات؛ لكن لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت ياءء قال 
إل الستَضَمَيك ت ألرَمال وألا A‏ يسَْطِيعونَ ية من الحيل؛ فإنها نكرة 
ي سباق النفي فتعم جميع أنواع الحيل) ١.ه'"‏ 

ر المتَضَمَبَ ِت الال السا ولولدب ل تيعون جيل ولا ند سيد ©4 . 


(في تنزيله: إلا لضم يت الال لاء ولولدب لا يسكطيعون جيلة ولا يمدو 
< @( فلو احتال المؤمن المستضعف غلى التخلص من بين الكفار لكان محموداً 


.)۱۳۲/٥( الفتاوی‎ )۲( .)٤١ _ ۳۳۹ /۲( الاستقامة‎ 
.)۷١ /٥( مجموع القتاوی‎ 


۳۲٦‏ الجرء الخاسس 


في ذلك ولو احتال مسلم على هزيمة الكافر كما فعل نعيم بن مسعود يوم الخندق أو 
على أخذ ماله منهم كما فعل الحجاج بن علاط" ' وعلى قتل عدو الله ولرسوله كما فعل 
النفر الذين احتالوا على ابن أبي الحقيق اليهودي وعلى قتل كعب بن الأشرف إلى غير 
ذلك لكان محموداً آیقا): ۱ ا 
ڪڪ وی صَرَبم ق ا فلس ڪل جاح تقصروا من ألصَلوةٍ إن ِف ر آن فیک ا 
کنیا إا الگفری کا کک عد ما ©@4. 
ا ۳ ek‏ یدج ھون عاي وا صم في الأرضِ فلس عَلكز 
جاح آن فصر ِن أَلصَكوة إن حف ی آن بيتك أن ا الو : وهذه العبارة إنما تستعمل 
في المباح؛ 4 في الواجب» تولا وولا جاح عَم إن کا پک اذى ين E‏ 
کک کک کو ا سوا الک4 [النساء: ]٠١١‏ و r‏ جاح عكر إن علقم الاه 
اتون :اوا روا اهن 5 رَيَةً 4 [البقرة: ]۴١‏ ونحو ذلكف» واختجوا من السنة بما 6 
من أن الثبي ل حسن لعاقشة ة إتمامها ٠"‏ وبما روي من أنه فعل ذلك واحتجوا بأن 
عثمان أتم الصلاة بمنی بمحضر بمحضر الصحابة فأتموا خلفه وهذه كلها حجج ضعيفة. 
آما الآية فنقول: قد علم بالتواتر أن النبي ية إنما كان يصلي في السفر ركعتين› 
وكذلك أبو بكر وعمر بعده“ . 
وهذا يدل على أن الركعتين أفضل» كما عليه جماهير العلماء. وإذا كان القصر 
طاعة لله ورسوله وهو أفضل من غيره لم يجز أن يحتج بنفي الجناح على أنه مباح لا 
فضيلة فيه› ٹم ما کان عذرهم عن کونه مستحبا هو عذر لغیرهم عن کونه مأموراً به مر 
إيجاب» وقد قال تعالى في السعي: ممن حَحَّ ابت آوِ أعََمَرَ فلا جاح عََيْهِ أن 
طوف بها [البقرة: ]١١۸‏ والطراف بين الصمفا 6 هو السعي المشروع باتفاق 
المسلمين» وذلك إما ركن» وإما واجب» وإما سنة. 


(۱) مرت ترجمته والکلام عل حادئته, (۲) الفتاوی (۳/ ۸۲ ۔ ۸۳)۔ 

(۳) رواه البزار وفيه رجل ضعيف والحديث رواه الشافعي )٠٤/١(‏ والدارقطني )۲٤۲ /١(‏ والبيهقي 
(٤١ /۳(‏ وذكره الهيثمي في مجمح الزوائد (۲/ )٠١١‏ وذكر ابن القيم في زاد المعاد )٤٦٤/١(‏ 
عن شيخ الإسلام آنه قال: هو كذب على رسول الله ية وقال كقه: )٤٠٥ /١(‏ وهذا باطل ما 
كانت أم المؤمين لتخالف رسول الله بي وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم. 

)٤٦٥ /۲( هذا ما قاله ابن مسعود عندما اعترض على عثمان رضي الله عنهم رواه البخاري‎ )٤( 


atl ومسلم‎ 


ابی ره النساء TTY‏ 


وأيضا فالقصر وإن كان رخضة استباعة المحظور فقد تكون واجبة كأكل المينة 
والتيمم لمن عدم الماء ونحو ذلك هذا إن سلم أن المراد به قصر العددء فإن 
لتاس في الآية ثلائة آقوال: 
قيل: المراد به قصر الغدد فقط» وعلى هذا فيكون التخصيص بالخوف غير مفيد. 
والثاني: أن المراد به قصر الأعمال؛ فإن صلاة الخوف تقصر عن صلاة الأمن»› 
وآلخوف يبيح ذلك وهذا يرد عليه أن صلاة الخوف جائزة حضراً وسفراًء والآية أفادت 
ف اال 
والقول الثالث: وهو الأصح: أن الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعاً؛ 
ولهذا علق ذلك بالسفر والخوف.» فإذا اجتمع الضرب في الأرض والخوف أبيح القصر 
ال پات لهذا ولهذاء وإذا انفرد السفر فإنما يبيح قصر العددء وإذا انقرد الخوف فإنما 
قضر العمل) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (إنه سبحانه وتعالی قال: #لذا صم ف الأرض فلس ڪلیک جاح أن 
لمرد و ي الصَة إن حن آن نیت لب كاي فأباح الله القصر من عددهاء والقصر من 
صفتها؛ لهذا علقه بشرطين السفر والخوف» فالسفر: يبيح قصر العدد فقط كما قال 
النبي بية: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة؛"" ولهذا كانت سنة 
رسول الله ية المتواترة عنه» التي اتفقت الأمة على نقلها عنه آنه كان يصلى الرباعية في 
فر ركعتين ولم يصلها في السفر أربعا قط» ولا أبو بكر ولا عمر راء لا في الحج 
ولا في العمرةء ولا في الجهاد والخوف يبيح قر ا كما قال الله في تما 
الكلام: ودا كنت فيم كَأَقَمتَ م ألصلوة لتقم طايكة منم كعك ولاخدوا أشلحتهم 
فوا سدوا فووا ِن وراڪ وَلتَاتِ طط اة YP‏ ا ا يلوا مَعَكَ اعدا 
يلق وأسلح4 [النساء: ]٠١١‏ فذكر ت الخوف وهي صلاة ذات الرقاعء إذ كان 
ذو في جهة القبلة وكان فيها «آنهم كانوا يصلون خلفه فإذا قام إلى الثانية قارقوه 
اتسوا و الركعة الثانية› ثم ذهبوا إلى مصاف صحابهم» کما قال: قدا سوا 
کا j GBF Sr o‏ يفعلونه منفردین › ثم قال: 
رلاد اة ا ا بمسلواً ا 
3( مجموع الفتاوی ٩۷ /۲٤(‏ ۔ ۹۸). 
(۳) النسائي )۱۷۸/٤(‏ والدارمي )٠١/۲(‏ والحديث صحيح. 


ےق 


قفاوا معَكَ 4 فعلم أنهم يفعلونه . 


۳۸ الجزء الخاس 


وفي هذه الصلاة تفريق المأموين ومفارقة الأولين للإمام وقيام الأخرين قبل سلا 
الإمام» ويتمون لأنفسهم رکعة ثم قال تعالی: «ذا قَصَيّْم الصَلوةَ اڏڪروا آله ون 
رقشا ول جوب ةا اماس موا ألَرة) فأمرهم بعد الأمن بإقامة الصلاة وذل 
بتضمن الإتمام وترك القصر منها الذي أباحه الخوف والسفر. فعلم أن الأمر بالإثاع 


١ 


تشقن الأتر بإامها بمب الإمكاتا :د 

وقال رحمه الله : E‏ فقد نبت في صحيح مسلم وعيره عن يعلى بن أمية أن 
قال لعمر بن الخطاب افش كلك جاح آن فصوا من أَلصَاة إن حف آن بفيتكہ ألا 
کا فقد أمن الناس: فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله َة عن ذلك 
فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» . 

ا أن سفر الأمن يجوز فيه قصر العددء وإن كان ذلك صدقة من الله علب 
ارقا انش ہا) ۲ھ ا 

وقال وة اه اول هذا قوله: ئا حي فى الأرض ملس ع جع أ 
تا ى الكلوة إن خن أن بيتك أي كرو فإنه أراد بالقصر قصر العدد وفص 
الاختصاص المجموع بالامرین أن ل یت اخ اهجا مع أ الا مرير» و هذا 
نظاثر) EF‏ 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: ا ص في لاض فل کیک جاع آن ت 
يي ألصَلوة إن حم أن ينيم اليب كرا فهنا علق القصر بسببين: الضرب في 
الأرض» والخوف من فتنة الذين كفروا؛ لأن القصر المطلق يتناول قصر عددهاء 
وقضر عملهاء وأركانها مثل الإيماء بالركوع والسجود»ء فهذا القصر إنما يش 
بالسببين كلاهما» كل سبب له قصر فالسفر يقتضى قصر العدد» والخوف يقنه 
قصر الأركان. 

ولو قيا إن القصر المعلتق هو قصر الأركان» فإن صلاة السفر ركعتان تمام عير 
¬ ّ َ م ت ر کے ات ا ف او س ا 
قصر» لكان وجيهاً ولهذا قال: لإا اطمأنعم اما ألصََوة 4 . 


)١(‏ مجموع الفتاوی (۲۲/ ٥٤١‏ ۔ .)٥٤۳‏ (۲) مر تخريجه. 
(۳( مجموع الفتاوی 1/47 1° (1V‏ )£( منهاج السنة .)۷٣ - ۷١1 /٤(‏ 


رة االنساء 03 


فقد ظهر بهذا أن القصر لا يسوى بالجمع قإنه سنة رسول الله بء وشرعته 
إفغه» بل الإتمام في السفر أضعف من الجمع في السفر› فإن الجمع قد ثبت عنه أنه 
أل يقعله في السفر أحياناً وأما الإتمام فيه فلم ينقل عنه قط وكلاهما مختلف فيه بين 
لأمة › فإنهم مختلفون في جواز الإتمام؛ وفي جواز الجمع» متفقون على جواز القصر 
چواز الإإفراد فلا يشبه بالسنة المتواترة أن النبي َيه كان يداوم عليه في أسقاره» وقد 
a‏ ت الأمة عليه» إلى أن ما فعله في سفره مرات متعددة» وقد تنازعت فيه 
2 


وقال في معنى نفي الجناح: (وآما قوله تحالی: وا صم في الأرض فش عك 
اج أن قصروا م أَلصَلَوة إن خف أن يقي أن را4 فان نفي الجناح لبيان الحكي» 
إزالة الشبهةء کی یری کرم «إنَ لصفا والمروة من سعار 
آله فمن حح إت أو أعمرَ عََمَرَ فلا جاح عليه آن طوف بھتا4 [البقرة: ]٠١۸‏ نفي الجناح 
کے و ر ای ا لأجل ما كانوا عليه في الجاهلية من 
راهة بعضهم للطواف بينهما» والطواف بينهما انور به باتفاق المسلمين» وهو إما 
ك وإمّا واجب» وإما سنة مؤكدة) ١.ه"‏ , 


وقال رحمه الله: (قال ابن حزم: وبهذه الآية قلنا إن صلاة الخوف في السفر إن 
اء ركعة وإن شاء ركعتين لأنه جاء في القرآن بلفظ لا جتاح# [البقرة: ]۲۳١‏ لا بلفظ 
لأمر والإيجاب وصلاها الناس مع النبي بيه مرة ركعة فقط› ومرة ركعتين» فكان ذلك 
ل الاحتیار کا قال جابر) |. ,5 


1 


(والدليل على ذلك من القرآن: أنه سبحانه وتعالى قال: ًا صم في الأَرْضِ 
e 4‏ 1 کت ن کک د جف ان بقیتگم أ کا فأباح الله القصر 
تن عددهاء والقصر من صفتها ولهذا علقه بشرطين السفر والخوف فالسفر: يبيح 

الخد فقط كما قال النبي كلل: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 
الصادة» وا كانت سنة زسول الله َة المتواترة عنه التي اتفقت ت الأمة على نقلها 
فته أنه كان يصلي الرباعية في السفر ركعتين؛ ولم يصلها في السفر أربعاً قط» ولا 


هموع الفتاویى (۲۲/ „(AT - A۲‏ (۲( ن و ا الفتاوى /۲٤(‏ (. 
۳( مجموع الفتاوی )٤( ,)٠٠١ /۲٤(‏ مر تخريجة. 


۱ الجره الجا 


أبو بكر ولا عمر ياء لا في الحج ولا قي العمرةء ولا في الجهاد. والخوفق 
چا ی ا وولا كنت فيم ماقت لهم السرا 
َنَفَّہّ اة منم مَعك مَك وَلياخدوا س ذا سَجَواً فليونوا ين وراڪ ولاب 
اة اقرف لر بسا تاوا مك ادوا ددهم والح فذكر ‏ 
الخوف» وهي صلاة ذات الرقاع» إذ كان العدو في جهة القبلة. وكان فيها «أنه 
کانوا يصلون خلفه فإذا قام إلى الثانية فارقوه وأتموا لأنفسهم الركعة الثانيةء اث 
ذهبوا إلى مصاف أصحابهم» کما قال: قدا سجڈوا لوا ين وراڪ و 
السجود 4 خاصة فعلم آنهم يفعلوه منفردین»› ثم قال: وكات اة ای 
تساو كتا مناك فعلم إنهم يفعلونه. 

وفي هذه الصلاة تفريق المأمومين ومفارقة الأولين للإمام وقيام الأخرين قبل سلاء 
الإمام» ويتمون لانفسهم ركعة ثم قال تعالی: لذا فَصَيسم الوه اذڪروا أله ا 
وا بک م ا الا ا اة فأمرهم بعد DS‏ باقامة الصلاة وذلع 
يتضمن الإتمام وترك القصر منها الذي أباحه الخوف والسفر فعلم أن الأمر بالإقامة 
يتضمن الأمر بإتمامها بحسب الإمكان. 


وأما قوله في صلاة الخوف «كَأَقَمَتَ َهُمٌ ألصَلَوة فتلك إقامة وإتمام في حال 
الخوف. كما أن الركعتين في السفر إقامة وإتمام كما ثبت في الصحيح عن عمر بن 
الخطاب طب قال: «صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة اله 
رکعتان» تمام غیر قصر؛ على لسان نبيكم کل . 

وهذا يبين ما رواه مسلم وأهل السنن عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن 
الخطاب ولف : «إقصار الناس الصلاة وإنما قال الله كك: إن حنم ن 
بی آل كاي وقد ذهب ذلك اليوم؟ ز عجبت مما عجبت منه» فذكرت 
ذلك لرسول الله عة فقال: صدقة تصدق الله ا علیکم› > فاقبلوا صدقته) فإن 
المتعجب ظن أن القصر مطلقاً مشروط بعدم الأمن. فبينت السنة أن القصر نوعان 
کل نوع له شرط . 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخځریجه. 


رة التساء ۳۳۱ 


وثبتت السنة أن الصلاة مشروعة في ا تامة. لأنه ذلك أمر التاښش» ليست 
رة فى الأجر والثواب وإن كانت مقصور في الصفة والعمل» إذ المصلي يؤمر 
ا ا ويؤمر بالإقتصار تارة. 

وايضاً: فإن الله تعالى قال: ًا اطمأسثم يعوا ألكاوة إ4 السو كانت عل 
ك كبا وفوا والموقوت: قد فسرة السلف بالمفروضن وفسروه بماً اله وقت 
ض٠‏ خو المقفر المسنة فان التوقيت والتقدير ,و(لتحنية والفري؟ تقاط 
قاربة . وذلك يوجب أن الصلاة مقدرة محددة مفروضة موقوتة. وذلك في زمانها 
الها وكما أن زمانها محدود فأفعالها أولى أن تكون محدودة موقوتة وهو يتناول 
2 عددها: بأن جعله خمساً» وجعل بعضها أربعاً في 2 واڻنتين في جي 
ثلاثا» وبعضها اثنتين في الحضر والسفر وتقدير عملها أيضاً ولهذا يجوز عند 
الجمع المتضمن لنوع من التقديم والتأخير فى الزمانء كما يجوز أيضاً القصر من 
فذدها ومن صفتها» بحسب ما جاءت به الشريعة وذلك أيضاً مقدر عند العذر» كما هو 
قذر عند غير العذر ولهذا فليس للجامع بين الصلاتين أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل› 
و صلاة الليل إلى النهارء وصلاتي النهار: الظهر والعصر»ء وصلاتي الليل: المغخرب 
العث ء وكذلك أصحاب الأعذار الذين ينقصون من عددها وصفتها» وهو موقوت 
حدود» ولا بد أن تكون الأفعال محدودة الابتداء والانتهاء فالقيام محدود بالانتصاب» 
يث لو خرج عن حد المنتصب إلى حد المنحنى الراكع باختياره: لم يكن قد أتى بحد 
قيا ومن المعلوم: أن ذكر القيام - الذي هو القراءة - أفضل من ذكر الركوع 
السيجود» ولكن نفس عمل الركوع والسجود آفضل من عمل القيام» ولهذا كان عبادة 
. ولم يصح في شرعنا إلا لله بوجه من الوجوه» وغير ذلك من الأدلة المذكورة في 
هذا الموضع) ١‏ .و . 

ا کف ر ك لهم الصلوة قلقم طايكة ينيم كعك ولاخدوا سلح 
سدوا اکونا ن راڪم ولات طايتة احرف ل يبملوا فيضلا معك لاخدا 
رشم وأسلحتهم ود اریت کفروا و تفوت ع عن الحم معي ییاو علقم مَل 
ا ر جاح يڪم إن کات پک ادى ين مطر أو كم رص أن موا ال 
اڏوا جرک إن الله أعَدَ لفن عدابا مهيا ©4 . 


.)0۸  ۵٦( القواعد‎ 


ا سے اور 


(فنشوله شخالى: اوكا كت فيم كأقمت لهم ألصلوة قم طايكة عنم مك4 
وفيها دليلان: 

أحدهما: أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف» وذلك دليل على 
وجوبها حال الخوف» وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن. 

الثاني: أنه سن صلاة الخوف جماعة» وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر» 
كاستدبار القبلةء والعمل الكثير» فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق» وكذلك مفارقة الإمام 
قبل السلام عند الجمهور» وكذلك التخلف عن متابعة الإمام» كما يتأخر الصف المؤخر 
بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم قالوا: وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت 
لغير عذر» فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل 
للصلاة» وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب» مع أنه قد كان من 
الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة فعلم ECS‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال سبحانه في صلاة الخوف: لدا سَجَدواً اكوا ِن 

وراب 4 والمراد بالسجود الركعة التي يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم للإمام) اء د 0 


رعو ورور رر 


ڪڪ وا مسيم وء اڏڪردا اه قيتما وشوا ول جوبڪم لذا اطماتم اوا 

اكاز إن ألصَلوه ت ل ابیت کا ورتا ©4 . 

(فإن قوله في الخوف والسفر #أن قصردا يِن الَو فالخوف يبيح قصر الأفعال 
والشفر قصر الأعداد - دليل على وجوب الإتمام في الأمن والطمأنينة لقوله: $ 
أطمأننّ افوا ألكََوةً) وإتمامها من إقامتها كما جاءت به السنة حيث قال للمسىء في 
صلاته «ارجع فصل فإنك لم تصل» وقال: «إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك»" hk‏ 
من لم يتمها لم يصلل والله سبحانه آعلم) او 

وقال :اه ارلا اذك شتكاتة رعمالى لاه الخرفت قال: وة الاد 
فوا ألكلوة إ كلوه كانت عل الفزبي ككما مووا فالإقامة المأمور بها حال 
الما ل وم اال لوف ا هه 


(۱) مجموع PY TTT JÎ‏ (۲) مجموع الفتاوى .)٦/١٤(‏ 
(۳) متفق عليه» وهو حديث المسيء صلاته المشهور. 

)٤(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى (مخطوط). 

.)1٠۹ /۲۲( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


TET االتساء‎ 


إا ارا لك اکب الح لتک ب الاس ما ارك انه ولا تكن حابي 
4€ . 


(#و ل کک ابييل حَصِيتًا) آي لا تخاصم عنهم) ۱ .هھ 


وي وقال رحمه الله: (بل قد أنزل على نبيه في قصة كانت تهمة في شرقة قوله 
الی: (واشتغفر آل إت اله کان عفور ريما © وا متيل عن الذيت ساون 
ل ا کا یب ی کہ حرا ایا @ سخ م آلیں ا حون ين 
ا اوش فح د تة ا ل ين اين الول فن اق يجا خوك 2 9مان 
شولا e‏ عنم e)‏ نَا e‏ دال أله عنم دوم لقم آَم من کون 
عم وكيل 46 إلى آخر الآيات» وكان سبب ذلك أن قوماً يقال لهم بنو 
آبيرق" سرقوا لبعض الأنصار طعاماً ودرعين» فجاء صاحب المال يشتكي إلى 
ل الله وء فجاء قوم يزكون المتهمين بالباطل» فكان النبي ييو ظن صدق 
مزكين فلام صاحب المال: فأنزل الله هذه الآيةء ولم يقل النبي ية لصاحب 
مال: آقم البينة؛ ولا 2 ف المتهمين؛ ؛ لأن أولئك المتهمين كانوا فعروفين بالشرء 
وظهرت الريبة عليهم) 1 

وقال رحمه الله : (وكذلك في قصة بني ابيرق التي أنزل الله فيها: إا رلا إِلكَ 
آلب بالْحقَ ! یک بين الاس با ا اة ولا کن ابييل حَصِيمًا 4)3 وذلك لما 


جاء قوم تركوا السارق الذي كان يسرق» وآخرجوا البريء؛ فاد النبي ية صدقهم› 


و و 


وقال في حديث قصر الصلاة: «لم أنس ولم تقصرا فقالوا: بلى قد نسيت 
¿ قد نسي » فأخبر عن موجب نه واعتقاده» حتی تبين الأمر بعد ذلك وروي 


مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۲۹١‏ 

ايبن أبي حاتم (النساء - )٤١٦۷‏ والطبري )٠٠٤١١(‏ والترمذي )۳۰۳١(‏ والطبراني (4/۱۹) 
والحاکم /٤(‏ ۳۸۵ - ۳۸۸) وعزاه السيوطي في الدر (۲/ )١٠١- ۲۱١‏ لابن المنذر وأبو الشيخ 
وإسناده قابل للتحسين بطرقه والله أعلم. 

مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۳۷ ۲۳۸)ء منهاج السنة .)٤١١ _ ٤١١ /١(‏ 


() هذا في حديث ذي اليدين المشهور. 


2 


عنه أنه قال: «إني لا أنسى لأسن" وأيضاً فقوله في القرآن: ر لا مُؤَاعدْتاً إن 
فنا ٢‏ اا4 [البقرة: ]۲۸١‏ شامل للنبي ا واب حيث قال في صدر لآيات: 
ءامن الرسول يما أنرِلً َه من رَبَهِ والموصون کل ءامن باو وملتیکیه رکب ورشیږ۔) 
نھ (E۸6:‏ 


وقال رحمه الله : و و ا e‏ 
لإا أرَلناً إلْكَ ب کی کک این کا ای ا 6 کی کا 
حصي 4) ۱ھ 

وقال رحمه الله : (قوله: إا ارا لِك التب باحق لح بی الاس با ارك 
ل ن کک کی کک کے ہد مکی کہ یکی ری تک ب کک 

أبيرق إلى تمام الكلام) .١‏ و“ . 

ا وو جيل عن الذیت تاوت شیم إن اه کا یٹ من کان حراتا يا ©46. 

(وقال شيخ ا رحمه الله تعالى في قوله تعالی: الا ميل عن الب 
اون ت اش E‏ ا ا کک ن کی کم ع @+ فقوله: # اون ش4 
کل 3 في سورة البقرة: غلم اله أنكم كر تاوت أشَك4 [البقرة: ۸۷] 
قال ابن قتيبة وطائفة من المفسرين: معناه تخونون اک زاد بعضهم: تظلمونها 
فجعلوا الأنفس مفعول € وجعلوا الإنسان قد خان نقسه أي ظلمها بالسرقة 
كما فعل ابن أبيرق أو بجماع امرأته ليلة الصيام كما فعل بعض الصحابة وهذا 
القول فيه نظر؛ فإن كل ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه نفسه» سواء فعله سراً أو 
علانية . 

وإذا كان اختيان النفس هو ظلمها أو ارتكاب ما حرم عليها كان كل مذنب مختاناً 
لنفسه» وإن جهر بالذنوب» وكان كفر الكافرين وقتالهم للأنبياء وللمؤمنين اختيانا 
لأنفسهم» وكذلك قطع الطريق والمحاربة» وكذلك الظلم الظاهرء وكان ما فعله قوم 
نوح وهود وصالح وشعیب اختياناً لأنفسهم ومعلوم هذا اللفظ لم يستعمل في هذه 
)١‏ كذا في الأصل» ولعله خطأً مطبعي» وصوابه: «إني لان رآ ا لأسن*» كما رواه بلاغاً 

مالك في الموطاً (۲۲۱). 


.)١٤١ _ ٠١١ /١( منهاج السنة‎ (۳) .)۱۸۷/۱١( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


ہے ني كلها إنما استعمل في خاص من الذتوب مما يفعل سرا Toe. a‏ قال 
2 مة: والمراد بالذين يختانون أنفسهم ابن بيرق الذي سرف الطعام والقماش › وجعل 
يو وقومه يقولون: إنما سرق فلان لرجل آخر. 

فهؤلاء N EE‏ سرقة السارفق ورمي غیره ت ۾ كما قال تعالی : 


ر 2 ۾ م 


من الاس ول فستحفونّ من ن الله وشو مَحَهَ اد يون ا رص م امول 4 
انوا ا للصاحب والرسول وقد اکتسبوا الخبانة. 


ودل قوله: ظا ميل عن ليت ستاو اش آنه لا يجوز الجدال عن 


جائن؛ ولا يجوز للإنسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت خائنة» لها في السر 
هواء وأفعال باطنة تخفى على الناس فلا يجوز المجادلة عنهاء قال تعالى: «يعَلم 
اة لاان وما فى دود €6 [غافر] وقال تعالى: «ودزوا طهر ألإنّر 
و [الأنعام: ]٠١١‏ وقد قال تعالی: «فل إا حرم رن النوکجش ما طهر ّا و 
ل4 [الأعراف: ۳۳] وقد قال تعالى: بل لانن عل ثيب بصب او أل ماز 
@ االقيامة] فإنه يعتذر عن نفسه بأغذار ويجادل عنهاء وهو يبصرها بخلاف 
ورل ۽ وقال تعالی: ٭ کن قك الوم عك حًا [الإسراء: ]٠٤‏ وقال تعالى: 
اة الاس ن يجك فوم ف الحيوق اليا وينه الله عل ما ن بي وشو أل 
لصا ©4 [البقرة] . 

وقد قال النبي بي: «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» ‏ فهو يجادل عن نفسه 
الباطل» وفيه لدد: آي ميل واعوجاج عن الحق وهذا على نوعين: أحدهما: أن تكون 
مجادلته وذبه عن نفسه مع الناس» و«الثاني» فما بینه وبين ربه بحیث يقيم أعذار نفسه 
ويظتها محقة وقصدها حسن وهي خائنة ظالمةء لها أهواء خفية قد كتمتها حتى لا يعرف 
پها الرجل حتى يرى وينظر. 

فالاعتذار عن النفس بالباطل والجدال عنها لا يجوز» بل إن أذنب سراً بينه 
ين الله اعترف لربه بذنبه» وخضع له بقلبه» وسأله مخفرته وتاب إليه فإنه غفور رحيم 
واب» وإن كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهراًء وإن أظهر جميلاً وأبطن قبيحاً تاب في 


4 


gr‏ الجزء الخاسس 


الباطن من القبيح فمن أساء سرا أحسن سراء ومن أساء علانية أحسن علانية ف إن 
الست ذه السات ذلك کی للدکرت) [هود: n ONO‏ 


ڪڪ .2 Wet NNE 2 FADS Py epo a E Fh ES RSE‏ 
کک وو و فود من الاس ولا فون من اله وهو مَعَهم إد ييو ما لا برض يِن ألقول 


وکن أله ما يعَمَلونَ يملا 4€ . 
فیهه) ١‏ .ها" . 
وقال رحمه الله: (قال تخالى: «إد يبيو ما لا يمى يِن امول فأخبر أنه لا 


يرضاه مع أنه قدره وقضاه) ا 


تک 


کو وون بقل سوا آو بُظلم سم د يعفر آله جد ال عورا كا 9©). 
(وفي المسند آنه لما نزل قوله تعالی: من يعمل سو٤ًا‏ بجر پو [النساء: ]٠۲١‏ 
قال أبو بكر: يا رسول الله! نزلت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوءً؟! فقال: يا أبا 
بکر! الست تنضصب؟ ألست تجزن؟ آلست تضيبك اللأواء: 


فذلك ما تجزون به وفيه أيضاً : «المصائب حطة تحط الخطايا عن صاحبهاء كما 
تحط الشجرة القائمة فرق SE‏ 


وقال رحمه الله : (قال النبي : ما يصيب المؤمن من وصب ولا تضب ولا هم 
ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها ا وولف تک 


(A) سے‎ 


لقوله: ومن يعمل سوا َر بو [النساء: ١ )]١۲۳‏ .هھ 
وقال رحمه الله : (والظالم لنفسه إذا تاب تاب الله عليهء لقولة: ومن تعمل سوا 


(EV «f٤0 _ 4٤٤ ٤٤۲ ٤۳۹ _ ٤۳۸ /۱٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل »)۱٤١ /١(‏ بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٥١١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۹۸/۸). 

(6) رواه الإمام أحمد (۱/۱) والحاکم (۳/ )۷٤‏ وابن حبان (۲۹۱۰) (۲۹۲۹) وأبو یعلی ٩۸(‏ - 
١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (۳۹۲) والبيهقي (۳/ ۳۷۳) والحديث صحيح. 

. ولعل شيخ الإسلام رواه بالمعثى‎ )۲٥۷۱( البخاري (۷٤٦٥)ء ومسلم‎ )٥( 

(7) منهاج السنة »)۲١۲ /١(‏ مجموع الفتاوى .)٤۸٦/۷(‏ 

(۷) مر تخریجه. (۸) مجموع الفتاوی ,)۱٤١۷/۱۰(‏ 


1 


اق ر النساء 1Y‏ 


° س سے 
اتم ي 


أو اتظلب نقسه نم لستعفر أله جد له قور جیما 4 فهو ! إذا استغهره غفر له 
اجه وخيتل بكو من الستقبن ا اوس بن آله َمل له َا © 


وقال رحمه الله : (وظلمه لنفسه پکون بترك واجب كما يكون بفعل محرم فقوله 
ای : ومن يعمل سوءا أو يلم َسَمٌ4 من عطف العام على الخاص) ١‏ .هه" . 


E‏ و ولوا فل الله عاف ورجته ا ف طابتة مر 9آ تاوا وما ا إلا 
ات 6 م ورو ا من ن ا عاد الک EES‏ نے کے کس کسر عال ما 4 < اه 
ولت عليه » وهي منقولة اذ في غير e2‏ | 8 

=3 من يتاقي الول ين بعد ما ين له الى وتي عي سيل المي و 


3 


: 4© یہ تات تب‎ E: 
(وقال تعالی: وس بُكاقق اسول ين بعد ما ب له الى وَين عي سيل‎ 
القومي لي ما ول سيو جَهكم وسآ#ث ميا €6 وكان عمر بن عبد العزيز‎ 
يقول كلمات كان مالك يأثرها عنه كثيراً قال: سن رسول الله ية وولاة الأمر من‎ 
بعده سننا الأخحذ بها تصديق لكتاب الله» واستعمال لطاعة اللهء ومعونة على دين الله‎ 
ليس لأحد تغييرها ولا النظر في رأي من خالفها فمن خالفها واتبع غير سبيل‎ 
اللمؤمنين ولاه الله تعالى ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً. والشافعي ولي لما‎ 
جرد الكلام في أصول الفقه احتج بهذه الآية على الإجماع» كما كان هو وغيره‎ 
ا ذكر عن عمر بن عبد العزيزء» والآية دلت على أن متبع غير ن الخزشتين‎ 
مستحق للوعيكد» كما آن مشاق الرسول من بعد ما بين له الهدى مستحق للوعيدء‎ 
أن هذا الوصف يوجب الوعيد بمجرده» فلو لم يكن الوصف الآخر يدخل‎ E. 

في ذلك لكان لا فائدة في ذكره. 


n 
2 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۲۱/۲۹(‏ (۲) مجموع الفتاوی (1۹۲/۱۱). 


(۳) الجواب الصحيح .)٦۸/١(‏ 


۳۸ و اجان 


الرسول المذكورة في الآية. وقيل: بل مخالفة الرسول مستقلة بالذم فكذلك اتباع غير 
سبيلهم مستقل بالذم» وقيل: بل اتباع غير سبيل المؤمنين يوجب الذم كما دلت عليه 
الآية» لكن هذا لا يقتضي مفارقة الأول بل قد يكون مستلزماً له» فكل متابع غير سبيل 
المؤمنين هو في نفس الأمر مشاق للرسول» وكذلك مشاق الرسول متبع غير سبيل 
المؤمنين» وهذا كما فى طاعة الله والرسول فإن طاعة الله واجبة وطاعة الرسول واجبة» 
وكل واحد من معحصية الله ومعصية الرسول موجب للذم وهما متلازمان» فإنه من يطع 


الرسول فقد أطاع اله) ١.ه.‏ 


وقال رحمه الله : (والاآية المشهورة التي یحتج بها على الإجماع قوله: #ومن شاق 
الرسول من بعد ما بين له ألهدى ويم عير سيل ألمي ولي ما ول ومن الناس من 
يقول: إنها لا تدل على مورد النزاع؛ فإن الذم فيها لمن جمع الأمرين وهذا لا نزاع 
فيه؛ أو لمن اتبع غير سبيل المؤمنين التي بها كانوا مؤمنين وهي متابعة الرسول وهذا لا 
نزاع فيه؛ أو أن سبيل المؤمنين هو الاستدلال بالكتاب والسنة وهذا لا نزاع فيه؛ فهذا 
ونحوه قول من يقول: لا تدل على محل النزاع. 


تكلفوه كما قد عرف من كلامهم» ولم يجيبوا عن أسثلة أولئك بأجوبة شافية. 


والقول الثالث الوسط : إنها تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمتين وتحريم اتباع 
غير سبيلهم» ولكن مع تحريم مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى»ء وهو يدل على 
ذم كل من هذا وهذا كما تقدم لكن لا ينفى تلازمهما كما ذكر في طاعة الرسول. 
وحينئلٍ نقول: الذم إما أن يكون لاحقا لمشاقة الرسول فقط أو باتباع غير سبيلهم 
فقط؛ أو أن يكون الذم لا يلحق بواحد منهما بل بهما إذا اجتمعا؛ أو يلحق الذم بكل 
منهما وإن انفردذ عن الآخر؛ أو بكل متهما لكونه مستلزماً للآخر. والأولان باطلان؛ 
لأنه لو كان المؤثر أحدهما فقط كان ذكر الآخر ضائعاً لا فائدة فيه» وكون الذم لا 
يلحق بواحد منهما باطل قطعاً: فإن مشاقة الرسول موجبة للوعيد مع قطع النظر عمن 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷۸/۱۹ ۔ ۱۷۹), 


بورد اساي ۹4 


اتيعه؛ ولحوق الذم بكل منهما وإن انفرد عن الآخر لا تدل عليه الأية؛ فإن الوعيد فيها 


بشي القسم الآخر وهو أن كلا من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه مستلزم للآخر, 
فما يقال مثل ذلك في معصية الله والرسول ومخالفة القرآن والإسلام» فيقال: من 
حالف القرآن والإسلام أو من خرج عن القرآن والإسلام فهو من أهل النار ومثله قوله: 
اون یکم اله ملكي وكثيو وشل ولور لخر فد صل صلا بيدا( [النساء: ٠١١‏ 
قإن الكقر بكل من هذه الأصول يستلزم الكفر بغيره» فمن كفر بالله كفر بالجميع» ومن 
كر بالملائكة كفر بالكتب والرسل فكان كافراً بالله إذ كذب رسله وكتبه. وكذلك إذا 
كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافراً. 


وكذلك قوله: يأل الكتب لم تسوت الح بالطل وقكمون الى واش 
(O‏ (آل عمران] ذمهم على الوصفين وكل منهما مقتض للذم وهما متلازمان؛ 
ولھڈا نهى عنهما جميعاً في قوله: #رَل ليشا اَلْحف يبل وکوا الى واش عون 
©4 [البقرة] فإنه من لبس الحق بالباطل فغطاه به فغلط به لزم أن يكتم الحق الذي تبين 
نه باطل؛ إذ لو بينه زال الباطل الذي لبس به الحق. 


_ فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين» ومن شاقه فقد تبع غير 
سپيلهم وهذا ظاهر» ومن اتبع غير سبیلهم فقد شاقه أيضاً؛ فإنه قد جعل له مدخلا 
قي الوعيد» فدل على آنه وصف مؤثر في الذم» فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع 
تير سبيلهم قطعاًء والآية توجب ذم ذلك. وإذا قيل: هي إنما ذمته مع مشاقة 
الرسول قلنا: لأنهما متلازمان» وذلك لأن كل ما آجمع عليه المسلمون فإنه يكون 
متصوصاً على الرسول» فالمخالف لهم مخالف للرسول كما أن المخالف للرسول 
الف له ولكن هذا يقتضي آن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول؛ وهذا هو 
أ ت 0 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: ومن باقن اسول من بعد ما بن لَه ألْهْدّى 
و عر سبل ألمي لِه ما َل فعلق الوعيد بمشاقة الرسول واتباع غير سبيل 


مجموع الفتاوی (۱۹/ ۱۹۲ ۔ .)۱۹٤‏ 


ا الجرْء الخا 


المؤمنين» مع العلم بأن مجرد مشاقة الرسول توجب الوعيد» ولكن هما متلازمار 
فلهذا علقه بهما» كما يعلقه بمعصية الله ورسوله» وهما متلازمان أيضاً) |. و" . 


وقال رحمه الله : (ولهذا قال وتي عير ميل المُوّمننَ 4 قال العلماء : من لم یک 


متبعاً سبیلهم کان متبعاً غير سبيلهم» ی کیا ا آن اتباع سبيلهم واجب» و 
لأحد أن يخرج عما أجمعوا و 


م 


وقال رحمه الله: (وأيضاً فقوله: #ومن ياق الرسول من بعك ما بن له 
ويتَبمْ عر ميل لومت ولب ما ول4 الآيةء فإنه توعد على المشاقة للرسول واتباغ غ 
سبيل المؤمنين» وذلك يقتضي أن كلا منهما مذموم فإن مشاقة الرسول حدها مذمورم 
بالإجماع» فلو لم يكن الآخر مذموماًء لكان قد رتب الوعيد على وصفين: مذموم و 
مذموم» وهذا لا يجوز. 

ونظير هذا قوله تعالى: ودين لا ينعت مح لَه للا ءاخر ولا يفون ا 1 
حرم َه ل باألْحقَ و ورت ومن يفعَل ذلك يلق أثاما ® يصعَف له لداب E‏ 
ا ا 4€3 [الفرقان] فإنه يقتضي أن كل واحد من الخصال الثلاثة 


وخاد فی4 مها 
کر و 


Grr 


2 رحمه اله: (وكذلك قوله تعالى: #ومن ياق ارول من بعد ما َب ل 
الى وي عي سيل ألمؤين فإنهما متلازمان؛ فكل من شاق الرسول من بعد ما تا 
ا فقد اتبع غير سبيل المؤمنين»› وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شا 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى . وداد طن آتامع سق التين ر ت 
فهو بمنزلة من ظن آنه متبع للرسول وهو مخطىء. 

وهذه «الآية) تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلز 
لمخالفة الرسول» وإن كان ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول؛ ة 
مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين؛ فإنها مما بين الله فيه الهدى. 
ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر» كما يكفر مخالف النص البين وأما إذا كان رظ 
الإجماع ولا يقطع به» فهتا قد لا يقطع أيضاً بأنها مما تبين فيه الهدى من جه 


(۱) منهاج اة (۸/ £ _ .(٤6‏ )۲( مجموع الفتاوى )۷/ (V۳‏ . 
(۳) منهاج السنة (۸/ .)۳٤۸ ۳٤۷‏ 


ةة النساء ۳€ 


آلرسول» ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر؛ بل قد يكون ظن الإجماع خطاً. 
والضواب في خلاف هذا القول» وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة 
1 جماع وما لا یکفر) | .هھ . 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى: 9إ اه لا يعفر آن شرك پو ومر ما دوت للك 
ل نكا وسن برك ين ققد صل صلا بيدا 68 إن يتوت يِن دوييء إلا ًا إن 
ا کے ا کک کی کک کک کت ا کی ھر تشراءی لهم . 
ال این عاس في كل صنم شيطان يتراءى للسدنة ويكلمهم”" وقال أبي بی کی 
مع كل صنم جنية. وقد قيل: الإناث هي الموات . ا کل شی »لا 
زرح فب کالخدب والحجر فهو إناث. قال الزجاج: والموات كلها يخبر عنها كما يخبر 
بن المؤنث فتقول في ذلك: الأحجار تعجبني» والدراهم قنك" ولج ذلا شما 
0 ات» بل کل ما سوى الله تعالى يجمع بلفظ التأنيث» فيقال: الملائكة› ويقال لما 
يعبد من دون الله آلهة) ۱. هأ 
إن يدعو من دونو إل إن وان ینو ا سینا مَریدا @4. 

(قال الله تعالى: إن يدعوت ين دونو إل إا وإن يتعوت إلا بطسا 
قَرِيدًا ®4 قال ابن عباس : کان في کل صنم شيطان أي يتراءى للسدنة» فیکلمهم 
قال أبي بن كعب: مع كل صنم جنية. 


ولهذا لما أرسل النبي بيه خالد بن الوليد إلى الغزى - وكانت العزى عند عرفات - 
ت مھا غعجوز اة شعرها وقال النبي ء44: هذه شيطانة العزى› قك شات 


مجموع الفتاوی (۳۸/۷ ۔ ۳۹). 

هذا ذكره ابن الجوزي في ازاد المسیر» )۲٠۳/۲(‏ وقريباً منه ذكر عن سفيان عند ابن أبي حاتم 
[(الخښاء _ :)4١۴١‏ 

رواها ابن أبي حاتم (النساء - )٤۱١١‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند )٠١١ /٥(‏ ونسبه 
السيوطي في الدر (۲/ ۲۲۲) لابن المنذر والضياء في المختارة. 

في زاد المسير الأموات. 

ابن جرير )۲۸/4( وعزاه صاحب الدر (1۸۷/۲) لبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
آبي حاتم . 

في زاد المسير (تنفعني) وكل هذا في زاد المسیر .)۲٠۳/۲(‏ 

مجموع الفتاوی (۲۷/ ۳٣۰‏ ۔ .)١٣١‏ 


E۲‏ الجرء الخامسس 


العزى أن تعبد بأرض العرب»ء وكان خالد يقول: ١يا‏ عزى! كفرانك» لا سبحانك إنى 
رأيت الله قد أهانك» وأما اللات فكانت عند الطائف ومناة الثالثة الأخرى كانت i‏ 
قدید بالساحل“ . 

فإن المدائن التي للمشركين بأرض الحجاز كانت ثلاثة - مكة» والمدينة» والطائف 
وكان لكل آهل مدينة طاغوت من هذه الثلاثة . ولهذا خصصها سبحانه بالذكر في قوله: 
ایم الت ولم © سو اقل ری © انی اندر وه الان © بك إا فة 
ضبزئ €6 - أي قسمة جائرة - إن هى إل آنماء سیوا آنشم واباؤگ ما رل اه ها من 
ساط ) [النجم: ۱۹ - ۲۳] فانم گانزاا يجغلون نه آولاداً إناثا وشیرگاء ناتا فقال ؛ I‏ 
الگ وله آ الاي ك إذا E‏ ضر ®4 ا 

وقال رحمه الله : (وأما قوله تعالی: إت الیے بعر من دون ن أله لن لقا 
ذبابا ولو أحتمعوا جت الآية [الحج: ۷۳] وقوله: إن يعو من دوزي إلا إ4 
الأية 5 وَل عَم ا انوا يخوت من َيل الآية [فصلت: .]٤۸‏ وكل موضع ذكر 
فيه دعاء المشركين اران فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسالة: فهو في 
دعاء العبادة أظهر؛ لوجوه ثلاثة: «أحدها» أنهم قالوا: #ما نعبد شه إلا ليقربوتًاً ل آله 
اد ب ۳] قاعترفوا بان دعاءهم إياهم عبادتهم لهم . 

: أن الله ای فسر هذا الدعاء في موضع آخر کقوله تعالی : َيل هم أ م 

کشر نمبو ا @ من دون أ هل يصو أو يروه ©4 [الشعراء] وقوله تعالى : « إل 
وما تبثو ین رٹ ار سب مر ار ما کرڈمے (@4 الانباء] وقول تعالی: 
ET‏ اعد ما نيون @4 [الكافرون] فدعاؤهم لآلهتهم هو عبادتهم . 

الثالث: أنهم كانوا يعبدونها في الرخاء» فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده 
وترکوهاء ومع هذا فکانوا يسألونها بعض حوائجهم ویطلبون منهاء» وکان دعاؤهم لها 
دغاء عبادة وذغاء مسالة) ١‏ .و . 


کو د وسر 


IT AEF $ ¥‏ ول Ho:‏ مهم ومرن ف n‏ اا اشر 3 ل ت 2 يرن ار 
BS Gi EASE Ra a êt Î x EN‏ 
(۱) ذکره ابن کثیر في تفسیره )۲٥٤ /٤(‏ وعزاه للنسائي آما في سیرته (۳/ )٥۹٩‏ فعزاه للبیهقي وابن 


إسحاق والواقدي. 
(۲) الرد على المنطقیين .)۸١(‏ (۳) مجموع الفتاوی .)۱۴/۱١(‏ 


Er النساء‎ 


(قلت: حجاخد وضكرمة + روق غا القرلاةة إذ لاا متافاة بها كبا قال 
الى : ا رلامر يڪ ٤ادات‏ الاي ولامرن عرب علق اَ4 فتغيير ما 
۴ ق الله عليه عباده من الدين تغيير لخلقه» والخصاء وقطع الاك نضا خي 
خلقه) 8 E‏ 
: قال ابن القيم : (قال اشيختا: ولا متافاة بين القولين غنهماء كما قال تغالى عن 
أشيطان: «ولامرنمم كى ادات الأنمي ولاسم فرت كَل ٍَ4 فتغيير ما 
عت الله عباده عليه من الدين تغيير لدينه» والخصاء وقطع الأذن تغيير لخلقه» ولهذا 
لبه النبي ية أحدهما بالآخر في قوله: «كل مولود يولد على الفطرة: فابواء یهودانه 
ينصراته ويمجسانه» كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء»”"» فأولئك 
يرون الدين» وهزلاء يغيرون الصورة بالجدع والخصاء: هذا يغير ما خلق الله عليه 
قل ¿ وهذا عير ما خلق عليه بدنه!. 

فصل 
قال شيخنا: واعلم أن هذا الحديث لما صارت القدرية يحتجون به على قولهم 
اسا ضار الناسن يتأولونة ر بر جریا ن مقا 1ک ۰ 
ee‏ فل الب من يقل شو ر بو اول جد ل اين 
ا ولا تيبا )4 . 
PIN 5‏ سفيان عن الأعمش عن أبي اکى جن جنروت: قال: لما نزلت هذه 
الاية: الس بأمانيك وَل ماني آهل التب من يعمل سوَ٤ًا‏ َر بو قال أهل الكتاب: 
. ا سواء» حتى نزلت: # ومن يَعَمَلَ ِن القَلحَتِ ِن د ڪر او آي وهو مُوَينٌ) 
[النساء: ]٠١١‏ الآيةء ونزلت فيهم أيضاً: ومن أَحسَنٌ ًا الآية [النساء: »]٠٠١‏ وقد 
کل نجام قال قالت قریش: لا نبعث أو لا تحاسب وقال آهل آلكتاب: لن 
تتا الا إل ااا تمدو (ابقرة: ۸۰] فأنزل له ڪق: لی انگ ولا أَمانٍ 


ذكر قبل هذا من استدل به البعض في تفسير آية لا بيبل للق أَد [الروم: ]۳١‏ بقولي 
لمجاهد وعكرمة ثم قال هذا. 

درء تعارض العقل والنقل .(VV/۸)‏ )۳( البخاري (۳0۹)(› ومسلم (FTO)‏ 

.)٥٤١ _ ٥٤١ /۲( أحكام أهل الذمة‎ )٤ 

.)٠٠٤۹۰( والطبري‎ »)٤۱٥۸ ابن آبي حاتم (النساء‎ ٩ 


4 الجزء الخادس 


اَهَل الڪتب)4 وهدا رة يقتضی آنها خطاب للكفار من الأميين وأهل الكتات؛ لاعتقادهم 


انهم لا يعذبون العذاب الدائ والاول ل آشهر في النقل وأظهر ذ في فى الدليل ؛ ؛ لأن السورة 
مدنية بالاتفاق» فالخطاب فيها مع المؤمنين كسائر السور المدنية) | .ها“ 


: ا له‎ es ا‎ E 


زع ااي rT‏ ام ارم 


م و وهو مين اتمم يل باكيم ايا واا 


(قال ابن 9 حاتم حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن آبي جعفر عن الربيع عن 
أبي العالية في قوله [بلى من أسلم وجهه لله] يقول: من آخلص لله قال ابن أآبي حاتم 
وروى عن الربيع نحو ذلك» وقال ذكر عن يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن 
ا ای ی و و من أسلم: أخلص 
وتجهه» قال ديته- وقال آ بو الفرج : آسلم بمعنى أخلص . وفي الوجه قولان: أحدهما 
أنه الدين › والثاني العمل» وقال البغوي: (من آسلم وجهه لله)» أخلص دینه لله . وقیل : 
آخلص عبادته لله» وقيل: خحضع وتواضع له وأصل الإسلام الاستسلام والخضوع 
وخص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه وهو محسن في 
عمله» قيل: مؤمنء وقيل : مخلص» قلت: قول من قال: خضع وتواضع لربه هو داخل 
في قول من قال: أخلص دینه آو عمله أو غبادته له؛ فإن هذا إنما يکون إذا خحضع له 
وتواضع له دون غيره» فإن العبادة والدين والعمل له لا يكون إلا مع الخضوع له 
والتواضع وهو مستلزم لذلك ولكن أولئك ذکروا مع هذا أن يون هذا السلام لله وحده 
فذكروا المعنيين الاستلزام وأن يكون لله. وقول من قال: خضع وتواضع لله بتضمن 
أيضا أنه أخلص عبادته ودينه له فإن ذلك يتضمن الخضوع والتواضع لله دون غيره وأما 
ذكره التوجه فقد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضم") ١.ه"‏ . 

aks‏ الله : (وقال تعالى: وه من اخسن ويا من اسل وجه لله وهو ين 


۰4€ قال المفسرون وأهل اللغة* : 


اھ سے 


اتح ي مله إراهير نيا اشد ا اشد لیک 0 


)۱( مجموع الفتاوی .)٤١۳۷/۱٤(‏ 

(۲( هذا الكلام قد ذكر في سورة البقرة في قوله تعالى: #بَل من من اسل جم َر [البقرة: ]١١١‏ 
وقد خرجنا كل الأقوال هناك. 

(۳) الثبوات )٤( .)۷١(‏ راجع زاد المسیر .)١۱١۱/۲(‏ 


[ ره النتساغ Eo‏ 


ری الأية: أخلص دنه وعمله له وهو محسن في عمله) e)‏ 
وقال رحمه الله : (وفي إبراهيم واد آل رهی خَلیلا4 وأصل الخلة عبادة الله 
ككه» والعبادة غاية الحب والذل) .١‏ هة" . 


og 2‏ رھ کے م نے 


وقال رحمه الله (قال: ووفن اصن دسا مجن من اسَلَم وجقة الل وشو حن واتبع 
: اہ حي EF‏ َه لبهي خيلا (©)¢ فالذي أسلم وجهه لله هو الذي يخلص 
3 لله ویبتغي بعمله وجه الله , والمحسن هو الذى يحسن عمله فيعمل الحسنات. 
والحسنات هي العمل الصالح والعمل الصالح هو ما أمر الله به ورسوله من واجب 
ومستحب فما ليس من هذا ولا هذا ليس من الحسنات والعمل الصالح فلا يكون فاعله 


a (i کی‎ 


ت رحمه الله: (وقال تعالی: ومن اخسن يتا ممن اسم وهه لله وهو عيبن 
ا اہ ینا َد أله اهي ليا (6©3) وقوله: (أسلم وجهه)ء أي أخلص 
قصده ا لله وهو محسن في عمله» فيکون الله هو معبوده بالعمل الصالح ولهذا کان 
عمر بن الخطاب وه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك خالصاًء 
ولا تجعل لأحد فيه شيعاً) ١‏ .و . 


وقال رحمه الله: (وقوله تعالی: ومن اخسن ويا كن لم َجَهم له وهو مين 


رھ ےار 


اي يفا وانخذ اه إرَهيمَ ليلا © Pe‏ [الله] أن يكون دين 
۾ من هذا e‏ وهو إسلام الوجه لله ى الإحسان» وأخبر أنه كل: من ن¿ سكم 
1 لله وهو مين فل اَم عند ربب ولا حو يهم ولا م م رون ©4 [البةرة] 
الت هذه الكلية الجامغعة والقضية العامة رداً لما زعمه من زعمه أنه لا يدخل الجنة إلا 
فهو دأو متنضر . 

وهذان الوصفان وهما: إسلام الوجه له» والإحسان هما الأصلان المتقدمان» 
ؤهنماً كون القول والعمل خالصاً له صواباً: موافقاً للسنة والشريعة وذلك أن إسلام 
ال جه تة هو يتضمن إخلاص القضد والنية ك) ١ش‏ 


۷( منهاج السنة .)٠٠۲ /٥(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲۰۲/۱١(‏ 
) النبوات (۸۷). 

الضصفدية /٩(‏ ۲۹۲ ۳ ۲). اثر عمر مر تخریجه. 

.)٠٠١١ _ ۳٠۰٤ /۲( الاستقامة‎ 


z2 BRB‏ 2 € ر أ ۲ ا 


= ىفوك ِى | Rigas tasin‏ 
e‏ ي ویو ر ھوے يدوم e‏ ر 
السَاءِ أللى لا وهن م 2-8 لهن ورغبون ان توه رالمسصعين مت الولدان وا 


اققركەتشالى ت و انت ف ق و ا ا ا 
الکتب ف 4 سی اا4 الاتة. r‏ تهسير هذه الاية في الصحيحي.' : 
عائشة» وهو دلیل في اليتيمة) ا 


وقال رحمه الله : (وتزويج «اليتيمة ثابت بالكتاب والسنةء قال تعالى: وک 
ل اه ل که يڪم فيه وما تل عشْڪم في الكتب فى يمى اساي الى ل 
وهن ما کيب لهن ورود ان دوهن ضبن يست انون وقد ثبت في الصحيح 
عن عائشة وا : نها نزلت في اليتيمة التي يرغب وليها أن ينكحها إذا كان لها مال» 
a N eis‏ فقد 
أذن الله للولي أن ينكح اليتيمة؛ إذا أصدقها صداق المثل"» والله أعلم) ١.ه‏ 


e 5 


وقال رحمه الله : (وكقوله: وستفتونك ف 1 ال ف َه يڪم فيه وما ينل 
يڪم في الكت ف سى اشا کی ر کی یکی کم ی 4 


ع 
رہ 


وقال رحمه الله : (الله تعالى يقول: #وستفونك ف الاه فل آله فيڪ فيه و 
بل يڪم في التب ف يمى ليسا ال لا وهن م ا کیب ی ون آن تکحوشق 
صمب تت الولدنِ وات فوا ا کی القت رت کتمابا من عر 4 اه 56 بي 
عَليمًا 6©3)) وقد ثبت عن عائشة وطن : أن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر 
وليهاء فإن كان لها مال وجمال تزوجها ولم يقسط في صداقها؛ فإن لم يكن لها مال 
لم يتزوجهاء فنهى أن يتزوجها حتى يقسط في صداقهاء» من أجل رغبته عن نكاحها إذا 
لك يکن لها مال. وقوله: قل آله پميڪ فيه وما تل يڪم في الكکب)4 
يفتيكم» ونفتيكم في المستضعفين . فقد أخبرت عائشة في هذا الحديث الصحيح الذي 
أخرجه البخاري ومسلم: أن هذه الاية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليهاء وأن الله 


(۱) البخاري (TY /D‏ ومسلم )۱۸ (. )۲( ا € الفتاوى EET‏ 
(۳) مر تخریجه. )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٤۹/۳۲(‏ 


.)۲٤١ /۳( )۲٠۵ /۲( منهاج السنة‎ »)٦١ /۳( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


وزة 'النساء ۳4۷ 


آذن له في تزويجها إذا أقسط في صداقهاء وقد أخبر أنها في حجره. فدل على أنها 
جور عليها) ۱ .هھ . 

وقال رحمه اله: (قوله: #وآت قفومو إِبَسَّ يا4 . قالت عائشة وا: هي 
ليتيمة تكون في حجر وليها» فيريد أن يتزوجها بدون أن يقسط لها في مهرها. فسمى الله 
تكميل المهر قسطاً؛ وضده الظلم) ١.ه"‏ . 

3 اما حافت را بتلا شور آر ‏ چا مرن ا کت ا کا 


+ 2 سے ر ار 


واه ڪر وا لضن ال وان خیستا وتوا ارک کات با تعملوت 
خا @ 
e‏ [الناء: ٣£‏ هو أن 3 سز عن زوجها فتنفر عله بحیث ل تطعه إذا دعاها 


û 


زل ا E‏ من منزله بغير إذنه»ء ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من 


ر رحمه الله : (قال تعالی : لرن اا عات من بها ورا أو .إعاصًا فلا جاع 
A N € 4‏ لحا سسا ا وَالصلح (E‏ وقي الصحيح عن ء2 قالت : ادلي 


هذه الآية في المرأة تكون عند الرجل»ء فتطول صحبتهاء فيريد طلاقها؛ فتقول: لا 
ا وأمسكني › وأنت في حل من يومي : فنزلت هذه الآية. وقد كان ا 
يطلق سودةء فوهبت يومها لعائشة» فأمسكها بلا قسمة؛ وكذلك رافع بن خديع“ 
ن نحو ذلك» ويقال إن الاآية أنزلت فيه) .١‏ م“ . 


ا سي وا ن اس ولو خم فلا ااا قل اليل 
دروا لمعل وین شیا وفوا إت اه کن عفرا َا 3©). 


(وفية آنژل اله تغالی: وون تتییغرا أن واوا ن ازل ولو رة آي في 
الحب والجماع. وفي السنن الأربعة عن عائشة قالت: كان رسول الله ية يقسم 


7) مجموع الفتاوی ٤۷/۳۲(‏ ۔ .)٤۸‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۸۳/۱۸). 

.(۳( ومسلم‎ »)٤٤/۷( البخاري‎ )٤( .)۲۷۸ مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۷۷ ۔‎ (r) 

7 رواه ابن جریر )۱٩٦۰۰(‏ والحاکم (۳۰۸/۲) وصححه ووافقه الذهبي ورواه البیهقي )۲۹۱٦/۷(‏ 
ؤرواه مالك في الموطأً .)٥٤۸(‏ 

مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۷۰). 


[ 


ويعدل» فيقول: «هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» . يعنى: 
القلب . 


وأما العدل في «النفقة» والكسوة» فهو السنة أيضاًء اقتداء بالنبى بيل؛ قإنه كان 
يعدل بين أزواجه فى النفقة؛ كما كان يعدل في القسمة؛ مع تنازع الناس في القسم: 
ل کات واا اعا ی مستا له؟ وتنازعوا في العدل في النفقة: هل هو واجب؟ أو 
مستخب؟ وو جوبهة أقوی» واشة بالکتابت E‏ الا 


وقال رحمه الله: (وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة و أن النبى ييل قال: امن 
كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل»" 


فعليه العدل في القسم» لكن إن أحب إحداهما أكثر ووطئها أكثر فلا حرج عليه» وفيه 
آنزل قوله تحالى: #ولن فشتطيعوا أن مداو ن السك ولو رض آي في الحب 
والجماع) | .هأ . 

وقال رحمه الله: (وقال: #وكن ليغا أن مدأو ب الا وأو عرصم مل 
تيلوا َل ألْمَيْلِ دروا كَلمَعَلَمَة4 فقوله: كَل ال4 أي يريد نهاية الميلء 
يريد الزيخ عن الظريق» والعدؤل عن سواء الصراط إلى نهاية الشر؛ بل إذا بليت بذلك 


فقوسط» "وعد إلى الطريق بالتوبة) .١‏ خر . 
کھج کچ ابا ال منوا کووا قوی الوس شہد لھ ولو ع شیک أو الولديٍ 
الاين إن يکت عيًا أو فقبا فاه أوك بنا كلا بغرا فر أن تيلوا ورلن ليا آذ 


تعرضوا فان اله کان يما تعملون حر (9 


اما قال تعالی: 8 کات لی اغا کا تکیت بالفتی شتت ر رار خی 
یکم آو الولنت والاریت لن یکت ییا او کیا اله أو ہما کد يعوا انر آن 


(۱) آبو-داود )۲۱۳١(‏ والترمذي )۱۱٤١(‏ والنسائی )٩٤/۷(‏ وابن ماجه (۱۹۱۷) وآحمد )۱٤٤/٩(‏ 
وابن بي شیبة ۳۸۹/٤(‏ - ۳۸۷)» والبیهقی (۲۹۸/۷): والخاکم (۱۸۷/۲) والحدیت شظره 
الأول حسن أما قوله: فلا تلمني» فقد ضعف والله أعلم. 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۹۹/۳۲ - ۲۷۰). 

ائ داود (۲۱۳۳) والترمذي )۱٠١١(‏ والنسائي (1۳/۷) وأحمد )٤۷١/۲(‏ وابن الجارود 
(۲) والحاکم (۲/ )۱۸٩‏ والبیهقي (۷/ ۲۹۷) وابن أبي شيبة )۳۸۸/٤(‏ وإسناده. صحيح. 

.)٥۷۱/۱۰( مجموع الفتاوی‎ )٥( .)٤٤٤( مختصر الفتاوى المصرية‎ )٤( 


التساء ۴4۹ 
و ون تلوأ أو تَعَرضوا إن أله كان يما تَعَمَلوَ حا ۰)3 [واللي هو تغخيير 
پادة» والإعراض کتماتها]) اھ ': 

وال رحمه افا في تشسيرالمدل والقسط في هلد اة : (وأما با اقا ا 
ا فل فاعدلوا وو ڪان دا في [الأنعام: ]٠١۲‏ وقال تعالى : ٭ كوا ومين الفط شهدآة 
ا نار : كوو رييت رل شهدآم اس4 [المائدة: ۸] وقال : (تہدة ییک إا 
ا دک اموت جين ألْوَصِيَةٍ اسان دوا عَدَلٍ نكم [المائدة: ]٠١١‏ #واشې دوا وى عَدَلٍ ک4 
ق: ۲] فهذا العدل والقسط في هذه المواضع هو الصدق المبين» وضده الكذب 


4 a 

الكتمان) | . 

وقال رحمه الله: ا اریت امنا کو ویک رہ ہکا الس و 

ر کب شان قور ع ألا تيلوا اع أ آ2 مر اق ب لقو [المائدة: 0 a‏ الله 
5 


0 
ر وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: 4 باجا ليبن ءامنوا كوا ومين اليل شهدا 
وو ولو ڪج فیک أو الولدين والاَمَبنٌ إن يک ا ا کو ا 
أن دوا وإن لوا أو نتروا إن أ كات يما ملو حا ©©6) و«اللي» هو 
لكذب» و«الإعراض» كتمان الحق» ومثله ما في RS‏ عن النبي ية آنه قال : 
ايعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما؛ وإن كنبا وكتما 
قت بركة بيعهما») ا 
وقال رحمه الله : (قال الله تعالی : + ياعا الي ءامنوا كرا ومين بالط شهدا َه 
او ع آنشیکۂ آو الول والاأَریڈ إن یکن َنِا آؤ ییا ڪاه وک يما د موا آمو آن 
اا وان تایا از روا ب که کان با e:‏ ن با 9© ۰4 ا ری لر اھ ی 
الک ب. والإعراض: أن يكتم الحق؛ فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس) | 8 
وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: ا ومن بالط شہداه لل ولو عل 
وشهادة المرء على نفسه هي إقراره وهذا لا يشترط فيه لفظ الشهادة باتفاق 
ا 


منهاج السنة .)۱١/١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۸۳ - .)۸٤‏ 
مجموع الفتاوی )۸/ (TAI‏ . 3 مجموع الفتاوی )0/۲۸( . 
مجموع الفتاوی (۱۹/۲۸ _ ۱۷). )٩(‏ مجموع الفتاوی .)۱۷١/۱٤(‏ 


۳٥ "‏ الجزء الخاسس 


وقال رحمه الله: (فأوجب الله العدل لكل أحد على كل أحد في كل حال»ء كما 
قال تعالی: اا الي ءامنا كوا ومین لن شماه ونو ولو عل أنشيكم أو نويدن 
الان إن يكت عيبا أو فقا كاه أوك يما كلا نيعا لمرعة أن بَنَأواي) ١‏ .م . 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: (& اما أل ٤امنوا‏ روا فرمين بالط شهدا ب 
وؤ ع آنشیکم آو الولتن والأیڈ إن یکت عيبا آذ قبا کاله أو بہت د بغرا اوي 
آن تيلوا ون تلود أو تعرضوا ن َه ن يما تَعْملونَ حا 463 فهنا يكون اتباع الهوى 
فيما يخالف القسط من الشهادة وغيرها والحق هو العدل»› واتباع الهوى في خلاف ذلك 
هو من الظلم) ا 

کے واا الین امنا ١ایوا‏ پا وولو الک ای رل عل سول والب اى 

رل ن ل ومن کف با کیو ونیو وسلو وألوم اکر قد َل َكَل بد4 . 

(ومن ياق ألرَسولّ من بعد ما بين له ألهدَى وَيَيع عير سيل ألمُرمني) [النساء: 
٥‏ وقوله: وسن یکفر باو ومککیي. وکنیو. وَرُسلی) فان من کفر بالله فقد كفر بهذا 
كله» فالمعطوف لازم للمعطوف عليهء» وفي الاية التي قبلها المعطوف عليه لازم» فإنه 
من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. وفي الثاني 
نزاع) چ 

وقال رحمه الله: (وقوله: وسن یکفر باه مکی کیو وسلو فان من کفر 
بالله فقد كفر بهذا كله» فالمعطوف لازم للمعطوف عليه) | .هأ“ . 

وقال رحمه الله: (ومثله قوله: ومن يکر بال ومهیو وکثبوء وَرْسلوء ولور أك 
َد صَلّ صَكَلاً بَيدًا)» فإن الكفر بكل من هذه الأصول يستلزم الكفر بغيره» فمن كفر 
بالله كفر بالجميع» ومن كفر بالملائكة كفر بالكتب والرسل فكان كافراً بالهء إذ كذب 
رسله وكتبه. وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافراً) .١‏ و . 


کے چو ون الین اموا ٹہ کفروا ٹر ٤امنوا‏ ر کفروا نر ازدادوا کا لر یکی اه غر ن 


ا ليم سيلا @4. 


)1( الرد على المنطقيين .)٥٤(‏ (۲( جامع الرسائل PETS Pe‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۷/ ۱۷۲). )€٤(‏ مجموع الفتاوی (۷/ ۱۷۲). 
)٥(‏ مجموع القتاوی (۱۹/ ۱۹۳ ۔ .)۱۹٤‏ 


وة 'النساء ۳٥١‏ 
(وكذلك قوله: إن الزن ءامنا ٹر کفروا ر ٤امنوا‏ ٿر فوا ثم ازدادوا كفا لر 
کی آله يعفر هج دلا ليم سيلا ©4 قال مجاهد وغيره من المفسرين: ازدادوا كفراً 
بوا عليه حتی ماتوا. 
قلف: :وذلق لأن التائب راجع عن الكفر وغيره» ومن لم یتب فإنه مستمر يزداد 
شرا بعد كفر» فقوله: ثد أزدادوأ بمنزلة قول القائل ثم أصروا على الكفر واستمروا 
علو الكفر وداموا على الكفر»› فهم كفروا بعد إسلامهم»؛ ثم ازدادواء آي زادوا کفرهم 
نقص. فهؤلاء لا تقبل توبتهم وهي التوبة عند حضور الموت؛ لأن من تاب قبل 
حضور الموت فقد تاب من قريب ورجع عن كفره» فلم يزدد بل نقص؛ بخلاف المصر 
لى الكفر والمعاصي إلى حين المعاينة فإنه في ازدياد من ذلك» وما بقي له زمان 
حقق يقع لبعض كفره فضلاً عن هدمه. 
وفي الآية الأخری قال: ظلّر یک أله عفر ج فذكر أنهم آمنوا ثم كفرواء ثم 
آمنوا ثم كفروا بعد إيمانهم ثم ازذادوا كفرأًء قيل لأن المرتد إذا تاب غفر له كفره» فإذا 
فر بعد ذلك ومات كافراً حبط إيمانه» فعوقب بالكفر الأول والثاني كما في 
ابن مسعود قال: قيل: يا رسول الله أنؤاخذ يما عملنا في الجاهلية؟ فقال: 

في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في اللإسلام أخذ 5 
یں فلو قال: إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفراً لم یکن الله 5 لهم 
اود [هم] الذين ذكرهم في آل عمران 3 ل الذي كفروا بعد 4 ينه ثد 
ازدادوا کفرا ن قبل نَوَبتُم [آل عمران: ۹۰] بل ذکر انهم آمنوا ثم کفروا ڈ 0 بعد 
زلك» وهو المرتد التائب» فهذا إذا كفر وازداد كفراً 2 بخقى له فر الاق ا فلو 
منوا ٹم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا لم یکونوا قد ازدادوا کفراً فلا یدخلون في 
1 ية) i" ١‏ 
و رت ترد عب ن الکتب أن 4 تیش کیت الو وکت با ینتج ا فك ل 
مھ ی وسوا ن یٹ عبرو إک إا لهم إن له جام لكق گر ف 


[[) الطبري )۳١/۹(‏ محقق. 
(١‏ البخاري (141)› ومسلم (۱۲۰). 
( مجموع الفتاوی ۲۹/۱٦(‏ ۔ ۰)۳۰ تفسیر آیات آشکلت (۱/ ۳۲٣‏ ۔ ۳۲۷) والزیادة منه. 


o‏ الجزء الخادس 


(ورفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم» فقيل له: إن فيهم 
صائماً فقال: ابدأوا به» آما سمعتم الله يقول: اوقد برد عَم فی لكب أن إا ب 
٤ات‏ اھ فر پا وستہڑا پا د عدوا هر حى حضوا فى حييث عبرو إن إا 
ن اعم بن عبد لوين ك أن تاه جل عاضر الك كفاعلة ١‏ *؟. 

وقال رحمه الله: (رفع لعمر بن عبد العزيز طب قوم يشربون الخمر فأمر بضربهم» 
فقيل له: إن فيهم ضائماً» فقال: ابدۇوا به! ثم قال: اما سمعت قوله تعالی: #وفد برل 
عَم فی الیک آن إا سیم مایت ال حفر پا وشتهرا با فلا لقعدوا مه حى محوصوا 
غیت کرو ا ا له ادك همر بالايةء .لان اه الى جعل اضر الا 
مثل فاعله؛ بل إذا كان من دعا إلى دعوة العرس لا تجاب دعوته إذا اشتملت على منكر 
حتى يدعه مع أن إجابة الدعوة حق: فكيف بشهود المنكر من غير حق يقتضي 
e ONY‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالی: ويد تَر عَيّڪَم في الک أن إا سَممنم ٤ايلتٍ‏ 
کو تکفر یا کہا پا ق فعا هتر حى حضوا فى يث عبرو اک إا نهدي فجعل 
القاعد المستمع بمنزلة القائل) ا 

وقال رحمه الله : (والأصل أن هجرة الفجار نوعان: هجرة ترك» وهجرة تعزير. 
أما الأولى فقد دل عليها قوله تعالى: #واهجشمَ هجا جملا [المزمل: ]٠١‏ وقوله: ود 
رل عَلّڪم فی التب أن إا یمام ایت او یکر پا وشتهرا بها فك عدوا ممهتر حي 
حوضو ی حَِیثِ عیرو)) ۱ .هھ“ . 

کے ی لمق عیعود اله وهو حیغھم ودا اموا إلى الصاو اموا سال براوق 

الاس ولا بذکیوت کہ إل ید @4. 

(وقال سبحانه: إن أَلمْلَِقِينَ عخيعود أله وهو حَيعه) وقال في صفة المنافقين 
من أهل العهد #رَإِن بريذوأ أن مْدعوك بإ سيك اه4 [الأنفال: ]٠۲‏ فأخبر سبحانه أن 
هؤلاء المخادعين مخدوعون وهم لا يشعرون بذلك وأن الله خادع من يخادعه وآن 
المخدوع يكفيه الله شر من خدعه والمخادعة هي الإحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع 


(۱) مجموع الفتاوی )۳٠١/۱١(‏ (۲۲۱/۲۸ ۔ ۲۲۲) ,)۲٥٤/۳۲(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۳۸/۳۲). (۳) الاستقامة .)٤١۳١/١(‏ 
)€( مجموع الفتاوی (۲۱۹/۲۸). 


وزه التساء or‏ 


يان خلافه لتحصيل المقصود يقال طريق خدع إذا كان مخالفاً للقصد لا يفطن له 
قال عول خیدع ويقال للشراب الخيداع› وضب خدع أي مراوغ › وفي المثل : أخدع 
فب وخلق خادع وسوق خادعة أي متلونة والحرب خدعة وأصله الإخفاء والستر 
نه قيل للخزانة مخدع ومخدع فلما كان قول القائل آمنا باله وباليوم الأخر إنشاء 
آيمان أو إخباراً به وحقيقته أن يكون صادقاً في هذا الإنشاء والإخبار بحيث يكون قلبه 
طمعناً بذلك وحکمه أن يعصم دمه وماله في الدنيا وأن یکون له ما للمؤمنين کان من 
ال هذه الكلمة غير مبطن لحقيقتها بل مريداً لحكمها وثمرتها فقط مخادعاً لله ورسوله 
کان جزاؤه أن يظهر لله سبحانه ما يظن آنه كرامة وفيه عذاب أليم كما أظهر للمؤمنين 
ظنوا أنه إيمان وفي ضمنه الكفر) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال الله تعالى: إن ألْمكَيْقِينَ عنيعون أله وهو خيعهم و 
ا إل الصلوة کاموا سال راموت الاس ولا بدكروت له إل ليلا )€ وهذا وعيد شديد 


ينقر في صلا ته › فاد يتم رکوعه وسجو ده با لاعتدال والطمأنينة) E‏ 


وقال رحمه الله : (كما هو من نعت المنافقين الذين قال الله فيهم: إا قَامَواً إل 
وة اموا سا)١‏ .ھ". 
2 5إ ألَْيِيي ف ألدَرَكِ الأَسَمَل مى ألا ون جد لهم با ©4 . 

(كما قال تعالى: إن أَلْعَهِيَينَ فى ألدَرَكٍِ ألأَسَصَلٍ م لار وفيها قراءتان (درك 
رورّك) قال أبو الحسين بن فارس: الجنة درجات» والتار دركات» قال الضحاك: الدرج: 
ذا کان وا فرق :وار إ5 کات متها امل کی کی کک 
وقال رحمه الله : (ثم إنه قد يراد به التفاق في أصل الدين» مثل قوله: إن ألْكَِيِينَ 
ي درل لأسيل ي اار4 وإدا جاك المتففوت فالوا نشد إنك لرسول أ وله بعلم نك 
شولم وال يقد إن المكَيْقِيتَ لَكَذبرن ©©)) [المنافقون] والمنافق هنا : الكافر) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه اله: (قال تعالى: ل ألْكَيِيَين فى الدَرَكِ الأَسَمَل يِن ألَارِ ون ك لَه 
ا @ الا ایت تابا واضلحوا واعتصسترا بار الصو یتر بتو ایک س 
ايت سوک بوت اله المُؤم برا عَظيا ©4. 


۱ الفتاوى (إبطال التحليل) (۳/ .)١١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۲/ ٥۳۷‏ ۔ .)٥۳۸‏ 
© الاستقامة )٤( .)۲٦۸/١(‏ «زاد المسیر» .)۲۳٤/۲(‏ 


rot‏ الجرء السادئت 


فإذا عمل العبد صالحاً لله: فهذا هو الإسلام الذي هو دين الله» ويكون معه 
اللإيمان ما يحشر به مع المۇمنين يوم القيامة» ثم إن كان معه من الذنوب ما يعذب ب 
عذب وأخرج من النار؛ إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان وإن كان مى 
نغاق؛ ولهذا قال تعالى في هؤلاء: «أۇکيک تح ايت سوک بوت اه لموم آم 
عَظيما) فلم يقل: إنهم مؤمنون بمجرد هذاء إذ لم يذكر الإيمان بالله وملائكته وكا 
ورسله» بل هم معهم» وإنما ذكر العمل الصالح وإخلاصه ش» وقال: «قأؤكيك 
لمر فیکون لهم حکمهم) | .هھ . 

(وقوله : اوليك تح المي يدل على موافقتهم في الإيمان وموالاتهم» فال 
ا عالم بعباده وهو معهم إينما كانواء وعلمه بهم من لوازم المعية) ١ه"‏ . 

۵ لا ب اہ الجھر باشو بی القول للا می عر ن له تیا یا  .)@‏ 

لقال تعالی: لا ميب ال الجر ألسَوءٍ ن امول إلا من طبر وقد روى: 1 
نزلت في رجل نزل بقوم فلم يقروه" فإذا كان هذا فيمن ظلم بترك قراه الذي E‏ 
الناس في وجوبه وإن كان e‏ آنه واجب» فكيف بمن ظلم بمنع حقه الذي اتفق 
المسلمون على استحقاقه إياه؟! أو يذكر ظالمه على وجه القصاض من غير غعدوان ولأ 
دخول في كذب ولا ظلم الغير؛ وترك ذلك أفضل) ١‏ .هأ“ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: لا حب أله ألجَهر بلسو يِن لمل إلا من طي 
وقد نزلت فيمن ضاف قيا فلم يقروه› ا قرى الضيف واجب› كما دلت عل 
الأحاديث الصحيحة”» فلما منعوه حقه كان له ذكر ذلك وقد أذن له النبى َة أن 
يعاقبهم بمثل قراه في زرعهم ومالهم» وقال: «نصره واجب على کل مسلم» لأنه ة 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما» قلت: يا رسول 1 
(۱) مجموع الفتاوی .)۴٠۰  ۳٤۹/۷(‏ 0 موخ الفتاوی (/۲۳۱-۱۲۷). ` 


)۳( روی ابن آبی ي حاتم (النساء - )٤۳۹٤‏ والطبري )۱٠۷٥۳(‏ ومجاهد في تفسیره (ص ۱۷۹) وهذا 
فی «الزهد» (۷۲؛ ١‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» )١۷١/١(‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۲/ 

(ory‏ لعبد بن حميد» ولعله حسن إلى مجاهد. والله تغالى أعلم. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۲۹/۲۸ ۔ ۲۴۰). )٠(‏ أي الأحاديث في إقراء الضيف. 
() آحمد (۲/ ۳۸۰) والطحاوي في «مشکل الآثار؛ )۲۸۱١(‏ وشرح معاني الآثار )۲٤۲ /٤(‏ 
والحديث لفظه آيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف مڪخزوما له أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج 
عليه» والحديث صحيح. ولفظ أحمد )٠١۳ /٤(‏ فيها ذكر النصر والله أعلم. ۰ 


وره التساء oo‏ 


٠‏ مظلوماً» فكيف أنصره ظالماً؟ قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك 
E u‏ 
۳ لن آلب رون ن¿ باه ورسلوے يدوت أن قرفو د ب ب لَه ورسلیے ونو ت 
۳ عض وڪفر عض وزيدود آن يدوا بين ذلك سيلا @ اكك هم لفون 
ا وَاعََدَ للکنَ ءابا مهيا @4. 
(قال تعالى: #إنً الت َکفرونً باه ورسلوِے وریڈوت کے آن يقرقوا ب بين الو ورسلي 
ت عض رَڪ عض يدون أن يدوا بين كلك سيلا 9 اوا م 
کون ئ a‏ رین غاا r.‏ ®4 واليهود والنصارى داخلون في ذلك» 
وكذلك المتفلسفة يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ومن تفلسف من اليهود والنصارى يبقى 
6 من as‏ | 
بکترم ولیم ع ری بت عا @4. 
(وكذلك هم : في المسيح» فالنصارى يقولون: هو الله» ويقولون أيضاً: هو ابن اله 
وهو إله تام» وإنسان تام» واليهود يقولون: هو ولد زنى» وهو ابن يوسف النجار. 
يقولون عن مريم: إنها بغي بعيسى» كما قال تعالى: #وقولهم عل مریم بهت 
E ۱‏ 

وقال رحمه الله : (إذ كان اليهود يزعمون أن المسيح ساحر كذاب» بل يقولون: إنه 
ولد غية؛ كما أخبر الله عنهم بقوله: «وقولهم عل مریم بنا عَِيًا)) | . و . 
ترم کیم کل ریہ ب عيبت © نالوم 4 کت اليح مب ا ت 
آل وما فلو وما لبو وليکن شه ب ون آل اڈ ہہ کی کل تة ما م بي ب 
ار إل ع آل و کل ییا © ہل رک آل للد کی اھ عر عك @4. 

(فليس عند النصارى واليهود علم بان الح مدل ا قال تعالى: ون اليب 

الا نہ کی کل مد ما ی بي من عر إلا اناع اَن وأضاف الخبر عن قله إلى 
يهود بقوله: «وقولهم إا لتا اليح عِيسى أ مي سول © فإنهم بهذا الكلام 


البخاري (۱۲۸/۳ - .)٠١۹‏ (۲) منهاج السنة .)٠٤٤/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٥۲٤/۲۸(‏ الجواب الصحيح .)٠٤٤/۲(‏ 


۳٥٦‏ الجرء السادس 


يستحقون العقوبة» إذ كانوا يعتقدون جواز قتل المسيح» ومن جوز قتله فهو كمن قتله؛ 
فهم في هذا القول كاذبون وهم آثمون» وإذا قالوه فخراً لم يحصل لهم الفخر لأنهم لم 
يقتلوه» وحصل الوزر لاستحلالهم ذلك وسعيهم فيه» وقد قال النبي بل: «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال کان حريصاً على قتل صاحبه»'. 

وقوله: وإ أي الفا ي هى كل ين4 قيل: هم اليهود وقيل النصارى والاية 
تعم الطائفتین» وقوله: #لفی َل يه قیل: من قتله» وقيل: منه أي في شك منه هل 
صلب آم لاء كما اختلفوا فيه فقالت اليهود هو ساحر» وقالت النصارى إنه إلهء فاليهود 
والنصارى اختلفوا هل صلب أم لاء وهم في شك من ذلك: ما هم بب من عار فإذا 
كان هذا في الصلب فكيف في الذي جاء بعد الرفع وقال إنه هو المسيح؟. 

فإن قيل: [إذا] كان الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا في إيمانهم فأين 
المؤمنون به الذين قال فيهم: وال اليك اوك قوق الت كردا [آل عمران: ١٠]ء.‏ 
وقوله: #فايشا أن منوا على عدوم أصبحوا هرك [الصف: ٤٠]؟‏ . 

قيل: ظن من ظن منهم آنه صلب لا يقدح في إيمانه إذا کان لم يحرف ما جاء به 
المسيح. بل هو مقر بأنه عبد الله ورسوله» وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منهء فاعتقاده 
بعد هذا آنه صلب لا يقدح في إيمانهء فإن هذا اعتقاد موته على وجه معين» وغاية 
الصلب أن يكون قتلاً له» وقتل النبي لا يقدح في نبوته» وقد قتل بنو إسرائيل كثيراً من 
الأنبياء. وقال تعالى: وين من ئي قلسل ممم ريون ك4 [آل عمران: .]٠٤١‏ وقا 
تعالی: 9وا محمد إلا رول مد عت ين نله سل آفإين مات أو ميل اَم 4 
أعلبگمٌ € [آل عمران: .]٠٤٤‏ 

وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم آنه جاء بعد الرفع وكلمهم هو» مثل اعتقاد كثير مر 
مشايخ المسلمين أن النبي يي جاءهم في اليقظةء فإنهم لا يكقرون بذلك؛ بل هذا كا 
يعتقده من هو من أكثر الناس اتباعاً للسنة واتباعاً له» وكان في الزهد والعبادة أعظم مر 
غیره» وکان یأتیه من یظن آنه رسول الله» فهذا غلط منه لا يوجب كفره» فكذلك ظر 
من ظن من الحواريين أن ذلك هو المسيح لا يوجب خروجهم عن الإيمان بالمسيح 


(۱) مر تخریجه. 


ك النساء oY‏ 


ل NE‏ وعمر لما كان يعتقد أن النبي ية لم يمت ولكن ذهب إلى 
کما ذهب موسی» وأنه لا يموت حتی يموت أصحابه» لم يکن هذا قادحاً في إیمانه 
نه | کان غلطا ورجح عنه) | .ھا . 
قال رحمه اله (والأولان يقولون أن قوله: وما لوه وما سلبوه ولک سه ر 
) شبه للناس الذين أخبرهم أولئك بصلبة. 
الجمھوں يقرلرة: بل ابه للدي ولون نره كما قد تكرت القضة فى خير هذا 
موضع) . ا 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله في الآية الأخرى: وما فلوه يقينا 3 بل رَه 
له هو تكذيب لليهود في قولهم إت لا اليح يی أن رم رسو أ . 
واليهود لم يدعوا قتل لاهوت» ولا أثبتوا لله لاهوتاً في المسيح» والله تغالى لم 
لكر دعوى قتله عن النصارى حتى يقال: إن مقصودهم قتل الناسوت دون اللاهوت»› 
عن اليهود الذين لا يثبتون إلا الناسوت. 

وقد زعموا أنهم قتلوهء فقال تعالى: وما َوه قينا © بل رمه اله إدي» 
ثبت رفع الذين قالوا إنهم قتلوه» وإنما هو الناسوت» فعلم آنه هو الذي نفي عنه القتل 
هو الذي رفع» والنصارى معترفون برفع الناسوت لكن يزعمون آنه صلب» وأقام في 
لقبر إما 5 وإما ثلاثة أيام» ثم صعد إلى السماء» وقعد عن يمين الرب الناسوت مع 
للاهوت 
وقوله تعالی : رما لوه يقينا) معناه أن نفي قتله هو یقین لا ریب فيه» بخلاف 
لذي اختلفواء فإنهم في شك منه من قتله وغیر قتله» فليسۆا مىستىقتين أنه فقتل إذ لا 
جة معهم بذلك. 
ولذلك كانت طائفة من النصارى يقولون: لم يصلب» فإن الذين صلبوا المصلوب 
م اليهود» وكان قد اشتبه عليهم المسيح بغيره» كما دل عليه القرآنء وكذلك عند آهل 
كتاب أنه اشتبه بغيره» فلم يعرفوا من هو المسيح من أولئك» حتى قال لهم بعض 
س: أنا أعرفه فعرفوه» وقول من قال: معنى الكلام ما قتلوه علماً بل ظناً قول 
IE‏ 


و 


/) مجموع الفتاوی (۱۰۷/۱۳ ۔ .)۱١۹‏ (۲) الجواب الصحيح .)١١٤/۲(‏ 
0 الجواب الصحیح .)٤١ _ ۳۹/٤(‏ 


کے 


کڪ ون من آهل التب إلا ومن بو قبل موت ووم م ألْقَيَمَةٍ کون عَلَُمَ سيدا @4: 
(كما قال الله تعالى: #وإن مَنْ آهل الكتب إلا ومن بب فل مويب والقول 

الصحيح الذي عليه الجمهور قبل موت المسيح) |.ه'''. 
وقال رحمه الله : (وأخبر في الحديث الصحيح: أنه إذا خرج مسيح الضلالة 

الأعور الكذاب» نزل عيسى ابن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق» بين مهرودتين 
اشا يديه على منكبي ملكين. فإذا راه الدجال إنماعء كما ينماع الملح في الماءء 
فيدركه فيقتله بالحربة» عند باب لد الشرقي» على بضع عشرة خحطوات مئه وهذا تفسي 
قوله تعالی: وان يِن اَهَل التب إلا وم يو فل موت . 
أي يؤمن بالمسيح قبل أن يموت» حين نزوله إلى الأرض» وحينٍ لا يبقى يهودي 

ولا نصراني» ولا يبقی دين إلا دين الإسلام» وهذا موجود في تعته عند آها 


الكتات) | . i‏ 
چ فيطلو من ليت عادو رما عَم عيبت أجلت ف وَبصَدِهم عن سبيل 
©4 . 


(وقال تعالى: «فظلي عن ايت ادوا عَرَمتا عَم بب أجلت هي وبصر 
سيل أو كرا ل وهم اربوا وقد مهوا عَنَة فلما كانوا ظالمين عوقبوا : خرن 
اق الطيبات؛ بخلاف الأمة الوسط العدل قإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم 


ژٹ) | ا 


هم ع 


> هادوا حر‎ I: رحمه الله : (وأخبر آنه جيم ذلك بيهم فقال : بظأو من‎ e 
.]٠٤١ َم عَْبَبٍ الت 4 وقال: ذلك جريكهم بسي [الأنعام:‎ 
وهذا کله یدل على أصح قولي العلماء» وهو: أن ذا التحريم باق عليهم ر‎ 
مبعث محمد لا یزول إلا بمتابعته؛ لأنه تحريم عقوبة على ظلمهم وبغيهم؛ وهذا لم يزل‎ 
بل زاد وتغلظ» فكانوا أحق بالعقوبة.‎ 
إلا هذا وهذا؛ فلو كان ذلك التحريم قد زال لم يستشنه.‎ 
„(o _ 0۲ /6( الجواب الصحيح‎ )۲( . (TV /۲) الجواب الصحيح‎ )۱( 


.)۲٠۰ /۲٣( مجموع الفتاوی‎ (۳) 


رة النساء ۳۹ 


اي فإن التحريم ا N e‏ نما أحل أكل الطيبات للمؤمنين 


ال ا ژد et:‏ اشوا و عياواً الد 2 جاح فيمًا a‏ [المائدة: ۹۳] وقوله: 
2 کک 0 ب ع عي حى مد4 [المائدة: ]١‏ وقوله: يستأوئك 


ا ک3 کد کو إلى قوله: #وطعام الین ووا التب جل لک وطعاش 
ل € [المائدة: ٤‏ ه] وهذا خطاب للمؤمنين» ولهذا قال: #وطعام أي أا ألكبَ 
لک ثم قال: «وطعامگ حل َ4 فلو كان ما أحل لنا حلاً لهم لم يحتج إلى هذاء 
قوله: :#وطعامگ حل ج لا يدخل فيه ما حرم عليهم» كما أن قوله: «وَظمَام اَي ونا 
ب حل اَ4 لا يدخل فيه ما حرم علینا مما يستحلوته هم» كصيد الحرم وما أهل به 
۱ . 

ؤقال رحمه الله : (فإن اليهود كما قال الله تعالى: «فبظار ِن ألزبت عادو حرم 
أي عيبت أَحلّت 4؛ فلا يأكلون ذوات الظفر؛ مثل الإبل والبط. ولا شحم الثرب 
الکلیین: ولا الجدي في ا کک اتی غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس 
ا حتى قيل : إن المحرمات عليهم ثلائمائة وستون نوعا. والواجب عليهم مئتان 
نية ة وأربعون أمرآء وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى لا يؤاكلوا الحائض ولا 
كاوها في البيوت) ١.ه":‏ 

وقال رحمه الله: (ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس فى الحيل»› » فوجدته أحد 
يئين إما ذنوب جوزوا عليها بتضييق في آمورهم» فلم ا دفع هذا الضيق إلا 
الخيل» فلم تزدهم الحيل إلا بلاءء كما جرى لأصحاب السبت من اليهود كما قال 
الی: «فظآر من ايت هادا رمتا عَم يب أجلت بج4 وهذا الذثب ذنب 
. 


ر م 


وقال رحمه الله : (وقد قال تعالی : «َبْظأر من الت عادو رمتا عَم يبت أحِلّت ك4 
و ا ا ق 
راا حرمة غل بني إشراثيل: ودرك جرنکمر غيم ونا رفوك [الأئعام: ١٤٠]ء»‏ وقال 
تعالى : # سوك نك ما أل ب فل أل كه لبك [المائدة: ٤ا‏ فلو گان مغ الطیب هو ما 
حل كان الكلام لا فائدة فيه . فعلم أن الطيب والخبيث وصف قائم بالأعيان. 


مجموع الفتاوی .)۲٠١ - ۲۹٤/۱۹(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۷۲/۳). 


۳۰ الجزء السادسن 

وليس المراد به مجرد التذاذ الأكل فإن الإنسان قد يلتذ بما يضره من السموم وما 
يحميه الطبيب منه» ولا المراد به التذاذ طائفة من الأمم كالعرب» ولا كون العرب 
تعودته» فإن مجرد كون أمة من الأمم تعودت أكله وطاب لهاء آو کرهته لکونه لیس في 
بلادها لا يوجب أن يحرم الله على جميع المؤمنين ما لم تعتده طباع هؤلاء» ولا ال 
يحل لجميع المؤمنين ما تعودوه. كيف وقد كانت العرب قد اعتادت أكل الدم والميتة 
وغير ذلك وقد حرمه الله تعالى. وقد قيل لبعض العرب: ما تأكلون؟ قال: ما دب 
ودرج» إلا آم حبين. فقال: ليهن أم حبين العافية. ونفس قريش كانوا يأكلون خبائث 
حرمها الله وكانوا يعافون مطاعم لم يحرمها الله. وفي الصحيحين عن النبي ية آنه قدم 
له لحم ضب فرفع يده ولم يأكل» فقيل: أحرام هو يا رسول اله؟ قال: «لاء ولكنه لم 
يكن بأرض قومي فأجدني أعافها'“ فعلم أن كراهة قريش وغيرها hii sk e‏ 
يكون موجباً لتحريمه على المؤمنين من ساثر العرب والعجم. 


وأيضاً فإن النبي يي وأصحابه لم يحرم أحد منهم ما كرهته العرب» ولم يبح كل 
ما أكلته العرب وقوله تعالى: وميل لَه ألطَيَبتِ ورم عَلبهم الك [الأعراف: 
۷ إخبار عنه آنه سيفعل ذلك» فأحل النبي ية الطيبات وحرم الخبائث مثل كل ذي 
ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فإنها عادية باغية» فإذا أكلها الناس 
- والغاذي شبيه بالمختذي - صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم وهو البغي 
والعدوان» كما حرم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية» وزيادته 
توجب طغيان هذه القوى وهو البغي والعدوان» مجرى الشيطان من البدن» كما قال 
النبي ب : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»“ ولهذا كان شهر رمضان إذا 
دخل صفدت الشياطين» لأن الصوم جنة. 

فالطيبات التي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق» والخبائث هي 
الضارة للعقول والأخلاقء كما أن الخمر أم الخبائث لأنها تفسد العقول والأخلاق» 
قأباح الله للمتقين الطيبات التي يستعينون بها على عبادة ربهم التي خلقوا لهاء وحرم 
عليهم الخبائث التي تضرهم في المقصود الذي خلقوا لهء وأمرهم ٤‏ أكلها بالشكر» 
ونهاهم عن تحريمهاء فمن أكلها ولم يشكر ترك ما أمر الله به واستحق العقوبة. ومن 


,.)۷٥( ومسلم‎ c(TTAI) البخاري‎ (۲( .)۱۹٤( ومسلم‎ «(oo¥) البخاري‎ )۱( 


۳ رة النساء ۳۹۱ 


مھا - کالرهبان قد قدي ودا احق ى العقوبة» قال تعالى: يابا لَب 
اوا ڪلوا ن يبت ما ررفتکم وکوا ل إن كنم لياه جوت )€ [البقرة] وفي 
يث الصحيح عن النبي ية أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
يجمده عليهاء» ويشرب الشربة فيحمده عليها)“ وفي حديث آخر: «الطعام الشاكر 
بمنزلة الصائم الصابر»" وقال تعالى: لشن مينر عَنِ أَللَييٍ) [التكاثر: ۸] أي عن 
ه فإنه لا يبيح شيئاً ويعاقب من فعله› پک ی کی ې 
وعما حرمه عليه: هل فرط بترك مأمور أو فعل محظور» کما قال تعالی: تاا الد 

وا لا رمو يبت ما َمل ١‏ ا تک ولا سدوا له کک u a E‏ 
فنهاهم عن تحريم الطيبات. كما كان طائفة من الصحابة قد عزموا على الترهب» 
فأنزل الله هذه الآية: وفي الصحيحين أن رجالا من الصحابة قال أخدهم: أما آنا 
فأصوم لا أفطرء وقال آخر: أما أنا فأقوم لا أنام» وقال آخر: أما أنا فلا آقرب 
النساء» وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللحم. فقال النبي ية: «ما بال رجال يقول أحدهم 
گذا وكذا... اک اميم باقر وأقوم وآنام» وأتزوج النساء» وآكل اللحم. فمن 
رغب عن سنتي فليس مني“ ولبسط هذه الأمور موضع آخر) |.ه. 


(وآما إنزال الكتاب فقد قال - تعالى -: يلك آهل الكتب أن رل عَلْمَ كبا 
ا د ا أك ين كلك الوا أا اله جه فاده لكيه 1 
ا الیل ی ند ا جاقممر لبنت مقو عن 5رك 5 ت ماعا ا €9 ررقت 


و کو یکم 5 کم ادحاو لب ب جا و م لا تدوأ في لبت واخدةا منم بيت 


: ا © م ق e“‏ ا رَکفرھہ 2 لَه دقوم a‏ حى وقوله 2 عش 
ل ع له عي هم لا ينون إلا ليلا € ويكفرهم وله عل مریم تتا عَِيمًا 
ل کی م نفل کر کو چ شي ي ن 


HR 


نتلا ی کی کا نل تا کم بی ین لی إلا اق الل وت لوه بين @ بل كه 


ا 


.)۲۷۳٤( مسلم‎ 0 


) الترمذي )۲٤۲۸۲(‏ وابن ماجه )۱۷۹٤(‏ وأحمد (۲۸۳/۲) والحاكم )٤١١ »٤۲۲/۱(‏ والبيهقي 


0 


: في سننه ٠ 1/٤(‏ وذكره البخاري معلقاً في الأطعمة (باب )٥١‏ وهو حديث صحيح بطرقه 
وشواهده والله أعلم. 
مر تخریجه. () مجموع الفتاوی (۱۷۸/۱۷ - .)۱۸١‏ 


۳1۲ الجرء السادس 


يليه فيل مويه ووم فة 
کون عم سيدا © فظلر يِن الت هادا رمتا عَم يبت الت هي وَيصدَهم عن 
سبل أل کارا OD‏ اربوا و وقد ا وا عله . 


بين سبحانه أن المشركين سألوه إنزال كتاب وأن أهل الكتاب سألوه ذلك» وبين 
سبحانه أن الطائفتين لا تؤمن إذا جاءهم ذلك» وإنما سألوه تعنتاًء فقال - عن 
المشركین -: ولو نلا عليك کتبا فى فرطاس فلمسوه يأيديهم لقال لنب كفراً إن هدا إل سح 
ak‏ 4 [الأنعام] وذکر عن آهل الكتاب أنهم E‏ أكبر من ذلك؛ وهو رؤية 
الله جهرة فقال؛ تتاك آمل التب أن ازل عَلبم كتا م اكاد قد ساز 


كبر ين لك فقالوا آرت اله جهرة و َة يمهم كد کر وأ أَلْيجْلَ من بَعَدِ 
جا#نهم ينت فعفوا عن ذلك وءاتيتا موس ساطتًا ميا 2 رقنا دوقم الو 8 


1 ar 


اک إل کان آله عا ڪا € وین ِن آهل الکتي إلا َوْمِتَنَ بي 


2-2 2 مر ک 


6 ا بت ب ا‎ f LEA ERS 


فهم مع هذا نقضوا الميثاق» وكفروا بآيات الله وقتلوا النبين بغير حق» إلى أمثال 
ذلك» وأنه بسبب ظلمهم وصدهم عن سبيل الله حرم عليهم طيبات أحلت لهم» فکان 
في هذا من الاعتبار لأمة محمد يَيةً: أن هذه الأمة المكذبة بك» الذين لا يهتدون إذا 
جاءتهم الآيات المقترحة التي اقترحوهاء لم يك في مجيئها منفعة لهم» بل فيها ما 
يوجب استحقاقهم عقوبة الاستئصال إذا جاءتهم» فلم يؤمنوا بهاء» وتغليظ الأمر عليهم» 
فكان أن لا يَنْزل مشل هذه الآيات الموجبة لعذاب الاستئصال أعظم رحمة 
RT‏ 


وقال رحمه الله : فر ره اا (#يما قم تقهز وكفرهم ايت ال ولم 
ایی تیر ی ولھ فوا عل بل ب له عا بفريم لد ۇنو إلا تيد @ 
ویکُفرھم ولھ ع مریم تا عَطينا 3© قلليم 4 كلا لس مب اج ت نشرد ال 
وما أو وما صَيوة وللكن سه م وإ أل افوا rg ea‏ 
ام لن وما لوه قيا © بل فة اله إل ن له عبرا كما ( رن من 
ألکتب إلا لوم بو قبل موت ووم ألقيمةٍ يون عا as‏ 


(Et VID الجواب الصحيح‎ (۱( 


و النساء TT‏ 

@ قم يبت الت م ومهم عن سيل أ كا © وآنذهم اربوا وقد موا عله 

لھ مَولَّ األناسِ ال4 . 

فذام الله اليهود بأشياء منها: قولهم على مريم بهتاناً عظيماً» حيث زعموا أنها 

> ومنها قولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. 

قال تعالی : وما و وا صلب یکن سيه م . 

_وأضاف هذا القول إليهم وذمهم عليه. 

ولم يذكر النصارى» لأن الذين تولوا صلب المصلوب المشبه به هم اليهودء ولم 

ن أحد من النصارى شاهداً هذا معهم» بل كان الحواريون خائفين غائبين فلم يشهد 

يل منهم الصلب» وإنما شهده اليهود وهم الذين أخبروا الناس أنهم صلبوا المسيح» 

الذين نقلوا أن المسيح صلب من النصارى وغيرهم» إنما نقلوه عن أولئك اليهود وهم 

برط من أعوان الظلمةء لم يكونوا خلقاً كثيراً يمتنع تواطؤهم على الكذب. 

قال تعالی : وما لوه وما صلَبوء لیکن سيه م . 

فنفى عنه القتل» ثم قال: ون ِن آهل الككب إلا ومان بو قبل موتو . 

یغذا :عند آکثر EE‏ معناه قبل موت المسيح» وقد قيل قبل موت اليهودي وهو 

معيف» كما قيل أنه قبل موت محمد بء وهو أضعف» فإنه لو آمن به قبل الموت 

عه إيمانه به» فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 

وإن قيل: المراد به الإيمان الذي يكون بعد الغرغرةء» لم يكن في هذا فائدة» فإن 

گل أحد بعد موته يؤمن بالغيب الذي كان يجحده» فلا اختصاص للمسيح به» ولأنه قال 

ل موته» ولم يقل بعد موته» ولأنه لا فرق بين إيمانه بالمسيح وبمحمد - صلوات الله 

علي ا وسلامه -» واليهودىي الذي يموت على اليهودية يموت کافرا بمخمد اليج 

عليهما الصلاة والسلام» ولأنه قال: وين من هل آلكتب إلا لوم بي قبل مون4 

رقوله: لوم بء فعل مقسم عليه» وهذا إنما يكون في المستقبل» فدل ذلك على 

ر ن هذا الإيمان بعد إخبار الله بهذاء ولو أريد به قبل موت الكتابي لقال: وإن من آهل 
ب إلا من يؤمن به» لم يقل: لومت بدٍ). 

وأيضاً : فإنه قال: وإن من أهل الكتاب» وهذا يعم اليهود والنصارى» فدل ذلك 

آن جميع أهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون الح قبل موت المسيح» وذلك 

! ا نزل آمنت الیهود والنضاری بأنه رسول الله ی اڈنا کما تقول الیهود» ولا هو الله 

ی تقوله النصاری . 


والمحافظة على هذا العموم أولى» من أن يَدّعى أن كل كتابي ليؤمنن به قبل أن 
يموت الكتابي» فإن هذا يستلزم إيمان كل يهودي ونصراني» وهذا خلاف الواقع وهو 
لما قال: فون يِن آهل الكت إلا َوَن بي صل مو4 دل على أن المراد بإيمانهم قبل 
أن يموت هو» علم آنه آزید بالعموم عموم من کان موجوداً حین نزوله» أي لا يتخلف 
منهم أحد عن الإيمان بهء لا إیمان من کان منهم ميتاً. 

ولا كما بقاك: إن لاأ يبقى بلك إلا وخله الفجالء إلا مكة رالمديتة أي س 
المدائن الموجودة حينئٍء وسبب إيمان أهل الكتاب به حينثلٍِ ظاهر» فإنه يظهر لكل أحد 
آنه رسول مؤید لیس بکذاب» ولا هو رب العالمین. 

فالله تعالی ذکر ایمانهم به به إذا نزل إلى الأرض» فإنه تعالى لما ذكر رفعه إلى الله 
بقوله: إن وفيت ورافعك إل [آل عمران: ]٠١‏ وهو ينزل إ إلى الأرض قبل يوم لیا 
ويموت حيئئٍ أخبر بإيمانهم به قبل موته كما قال تعالى في آية أخرى: إن هو إلا عبد 
انتا َيه ڪلت مک لي تكوب @ ولو ناء سلتا نکر میک نى لاض لود 
© ل لیام کاتۃ تک تتت ا دایمن تا یر تفم ءل سنك ابن 
م لک عدو مين کک مس باکت 6ل کد جگ رلیکۂ تالق ل بتر 
ری 2 0 إن أله هو رن ورک اعدو هدا ا س 
€9 كف ويل للبت طلم من عَدَاب يور لير ( 

E SS‏ «يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً 
عدلاء وإماماً مقسطاً فيكسر الصليب» ويقتل ار ریضع الجزية : 

وقولہ تعالی: وتا قو وا صلب لیکن َة م ل الي اترا د هى ل ينه 

نم په من یار إل نام f f a i il‏ إل ن اه ع كا @4. 

بیان أن الله رفعه حياً وسلمه من القتل › وبين أنهم يؤمنون به قبل أن يموت. 

وكذلك قوله: «#ومطهرك ت ادن ڪَفروا) [آل عمران: ]٥٥‏ ولو مات لم يکن 
فرق بینه وبين غیره. 

ولفظ التوفي في لغة العرب معناه: الاستيفاء والقبض» وذلك ثلاثة أنواع: 
أحدها : توفي النوم» والثاني: توفي الموت» والثالث: توفي الروح والبدن جميعاًء فإنه 


(() مر تخريجه. 


رة النساء ۳65 


ف حرج عن حال أهل الأرض الذين يحتاجون إلى الأكل والشرب واللباس والنوم» 
ی نهم الغائط والبول» والمسيح 3 توفاه الله » وهو في السا الثانية ال أن 
بزل إلى الأرض» ليست حاله كحالة أهل الأرض في الأكل والشرب واللباس والنوم» 
قاط والبول» ونحو اذلك) | 


و لکن الود في ايأر ينهم وألومنون يوون ا أل يك وما أل من كن َك يمين 
اة المت ار ڪوه ونومون يال الوم اگ اجك ستؤتمَ ابرا عل @4 
(قال الزجاج في قوله: راشم ال4 : قول من قال: إنه خحطأً بعيد جداً؛ 


لآن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة» فكيف يتركون شيئاً يصلحه غيرهم» فلا 
يبعي أن ينسب هذا إليهم» وقال ابن الأنباري: حديث عثمان" لا يصح لأنه غير 
ۇمتحال أن يؤخر عثمان شيغا لیضلحه من بعد" 

- قلت: ومما يبين كذب ذلك: أن عثمان لو قدر ذلك فيه» فإنما رآي ذلك في 
وأحدة» فأآما أن تكون جميع المصاحف اتفقت على الغلط» وعثمان قد راه في 
جميعها وسكت: فهذا ممتنع عادة وشرعاً: من الذين كتبوا» ومن عثمان» ثم من 
مسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف ورأوا ما فيهاء وهم يحفظون القرآن» ويعلمؤن 
أن فيه لحناً لا يجوز في اللغة» فضلاً عن التلاوة» وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيره 
احد»ء فهذا مما يعلم بطلانه عادة» ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة؛ 
ل امرون بکل معروف وینهون عن کل منکر أن يدعوا في کتاب الله منکراً لا یغیره 
منهم»› ی کو ولو قيل لعثمان: مر الكاتب أن 
يغيره لكان تغبيره من أسهل الأشياء عليه 


فهذا ونحوه مما يوجب القطع بخطأً من زعم أن في المصحف لحناً أو غلطاًء 


K٤ 
£ 


الجواب الصحيح ۳/0 _ .(TA‏ 

المقصود بحديث عثمان ما قاله : «إن في القرآن لحناً ستقيمه العرب بألسنتها) قال السخاوي: 
هذا الأثر ضعيف» والإسناد فيه اضطراب وانقطاع» لأن عثمان وه جعل للناس إماماً يقتدون 
به» وقد رد ابن جرير الطبري هذا الکلام في تفسیره ک۵ (۹/ ۳۹۰۵ - )۳۹١‏ ولشيخ الإسلام 
بحث قيم في رد ذلك في تفسیر قوله تعالی: إن هدن سجرن [طه: 1۳] سنذکره في حينه 
وقد نقله ابن هشام في شرح «شذور الذهب» وقد آلف ابن الأنباري رسالة مستقلة لتفنيد ذلك. 
هذا کله من زاد المسیر .)۲٠۲/۲(‏ 


۳٦‏ الجرء السادس 


وإن نقل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة» فالخطأ جائز عليه فيما قاله بخلاف 
الذين نقلوا ما في المصحف وكتبوه وقرأوه فإن الغلط ممتنع عليهم في ذلك» وكما قال 
عثمان: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش» وكذلك قال عمر لابن مسعود: أقرىء 
الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل؛ فإن القرآن لم ينزل بلغة هذيل) ١ه‏ . 
کے بو وقال رحمه الله: (قال في کتابه: *@ إا أو ليك کا أَوَحًاً إلى وج وال 
من ميو اوتا إل لهي دإشمعيل وإشحَى وَيعْموبَ والأسباط وعيسى وأيوب ويوش 
وهلرو وشلین وماتیتا داد رو 9 وش قد قصَصهم يک ين کل ورسلا ل 
ففرق بين إيحائه إلى سائر النبيين وبين تكليمه لموسى؛ كما فرق أيضاً بين النوعين 
في قوله: وما کان لبر آن كمه ا إلا ويا و ِن وتآ اپ [الشورى: »]١١‏ ففرق 
بين الإيحاء والتكليم من وراء حجاب؛ فلو كان تكليمه لموسى إلهاماً ألهمه موسى من 
غير أن يسمع صوتاً لم يكن فرق بين الإيحاء إلى غيره والتكليم له فلما فرق القرآن بين 
هذا وهذاء وعلم بإجماع الأمة ما استفاضت به السنن عن النبي بيه من تخصيص 
موسى بتكليم الله إياه» دل ذلك على آن الذي حصل له ليس من جنس الإلهامات وما 
يدرك بالقلوب» إنما هو كلام مسموع بالآذان» ولا يسمع بها إلا ما هو صوت) ١.ه"‏ . 


وقال رحمه الله : (وقد فرق سبحانه بین إیحائه إلى غير موسی وبين تکليمه لموسی 
في قوله تعالی: إا وا ليك کا اوتا إل وج إلى قوله: #حجة بعد ا 


از 
[الشا -16 0 فرف سبحا نه بین تکلیمه لموسیى رجن إيحائه ليره ووكد تکلیمه لموسی 
بالمصدر» وقال تعالى: يلق اسل مسلتا سم عل بني إلى فوله: وروج الذي 


الق ۴[ : 


وقال رحمه الله : (كما فرق بين ذلك وبين التكلم في قوله تعالى: #إنًا اوتا 
الك گا ايتا إلى وج وَكِيََّ من َي إلى قوله تعالى: وركم اله موس ت ڪليمًا) . 

فرق بين الإيحاء العام المشترك بين الأنبياء وبين تكليمه لموسى 4 كما فرق 
بين الإيحاء وبين إرسال رسول يوحي بإذنه ما يشاء) ١‏ .ها“ . 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٥٤ _ ۲٣۳/۱۵(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۹/ ٥۳۱‏ ۔ .)٥۳۲‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۹/۱۲). )٤(‏ الصفدية ,)٠٠٤ /١(‏ 


۳ ره التستاء 1Y‏ 


وقال رحمه الله: (فقال تعالى: تًا وا إیك کا اويا ِل وچ واي من 
إلى قوله: البلا يون لتاس عل أله حجة بعد الرسل4. 


فدلت هذه الآية على آنه لا حجة لهم بعد الرسل» وأنه قد يكون لهم حجة قبل 


ف «الأول» يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة 
والقاني» يبطل قول من آقام الحجة عليهم قبل الرسل من المتفلسفة والمتكلمة) .١‏ « 
وقال رحمه الله: (والله تعالى قد فرق في كتابه بين تكليمه لموسى وإيحائه إلى 
غیره بقوله ا 8إا اوتا ك کا اوتا إل وَل من بعرو إلى قوله: 
ووم اله ر ََلیمًا) وقال تعالی: وما کن لبر أن يحم أنه إلا وبا أ من 
ورآې جاب ا ا ر یوی باِذنِف ۴ ا [الشورى : a‏ ففرق بین اكليم الذي 
) لموسى» وبين الإيحاء المشترك» وموسى سمع كلام الله من الله 3 واسطة, کا 
ا ا : فَسَیع لما بی © إن أا آله ل له إل انأ [ط]) .١‏ م" 
وتال رحمه الله : (وقال تعالی: # چ 4 کا و إل وج والِيَ س 
اوخا إل لهي وإشمييل وإشحى وَيعَفوب والاسباط وعيسى وايب ر 
ورون و وءانينا داود رورا ل ورسلا فد فصصتهم يك ين بل ورس ل 
ا کاک لیک وکلم اله موس ليما 3© وقال: يلك الرسل ل قاتا سهم عل بني 
ا ا ورف بعَصَهُم رجب اتتا عيسى آي مرم ايت وأيذته بروج الشدس4 
0 ]. 


ففي هذه الاآية خص بالتكليم بعضهم» وقد صرح في الآية الأخرى بأنه کلم 
موسی تکلیماً واستفاضت الآثار بتخصيص موسى بالتكليم فهذا التكليم» الذي خص به 
e e‏ الذي قال فيه: وم کن لسر 
آن كمه أله ا ويا أو من ورای جاب و رل رسولا فیوی باذِی ا ا4 [الشورئ : 
[ه]. فإن هذه الآية قد جمع فيها جميع درجات کی كما ذكر ذلك السلف) ١م"‏ . 
وقال رحمه الله: (فانه سبحانه قال: إا اوتا ایك گا اوتا إل وج وَل من 


(3) مجموع الفتاوی .)١١/١۹(‏ 7 مجموع الفعاوی ٠04/۱‏ 
() مجموع الفتاوی (۳۹۹/۱۲ ۔ .)۳٣۷‏ 


مدو إلى قوله: وك َه موس تََِيمًا) وهذا يدل على أمور: على أنه يكلم العبد 
تكليماً زائداً على الوحي الذي هو قسيم التكليم الخاص. 

فإن لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام وخاص فالتكليم العام هو 
المقسوم في قوله: وما كن لتر أن يكلم أله إل ويا أو من وى جاب [الشورى: 
.]١‏ فالتكليم المطلق قسيم الوحي الخاص» لا قسماً منه» وكذلك الوحي يكون عاماً 
فیدخل فيه التكليم الخاص» كقوله: «فَستَيع لما ّح [طه: ۱۳]. ويكون قسيماً له كما 

في الشورى وهذا يبطل قول من قال: إنه معنى واحد قائم بالذات» فإنه لا فرق بين 

العام وما لموسی . . وفرق سبحانه في «الشورى» بين الإيحاء وبين التكليم من وراء 
حجاب وبین إرسال رسول فیوحي بإذنه ما یشاء) | .هھ . 

وقال رحمه الله : (أو قيل «أوَحعً إلكَ4 أنزلنا إليك) ١.ه”‏ 

وقال رحمه الله : (الرابع آن الله کد تکلیم موسی بالمصدر فقال (تگلِیمًا) قال 
غير واحد من العلماء: التوكيد بالمصدر ينفي المجازء للا يظن أنه أرسل إليه رسولاً 
أو كبا إلية كايا رمل كله به إلية) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (قال/؟: ااوسمعت أبا عبد الله قال: «فاستيع لا سّ4 ا 
الکلام لموسی کرامة منه لموسی» ثم قال تعالی يؤکد کلامه: ی گلیمًا))) | . ھ” 

وقال رحمهة الله : (وآيضاً ر وک آله موس لیا4 قر وما جاه 
موس ليقو وَكْمَمٍ ريم [الأعراف: ]٠٤١‏ وقوله: و من جانب الور الاين وفره 
9 وقوله: فما انها ودی يموسی ر إن آنا ريك قالع ليف إنك بالواد 
ا طوی @ وأا اريك فاسْتَيع لا سی )€ [ط]. 

دلیل على تکليم سمعه موسى . والمعنى المجرد لا يسم بالضرورة» ومن قال إنه 
e‏ نھر شار ودلیل على آنه اکا واا یکون إلا بی e‏ ولا يعقل 


0 


وقال رحمه الله : (فاله تعالى يقرر: 3 إت او الك کا اَوْسیتاً i‏ بوچ 
وكين من بيو واوا إل إرهيم وإشمييل وإشحى ويعَقوب والاسباط وعيسى واب 


(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٥۱١/۱۲(‏ المقصود بالقائل هو: الخلال. 
() درء تعارض العقل والنقل (۲/ (٦) .)١۷‏ مجموع الفتاوی ,)٠١١ _ ٠٠١/۱۷(‏ 


ور االنساء ۳۹ 


2و 4 راو ار ج ر 2 ای e‏ ر مم zور‏ ور 


بور وهدرون وسلمملن وءاتبتا داو رورا ورسلا َد عل من َل ورسلا ل 
اهم عت وکلم آله موس ب لیما 4)9 ففضل موسی بالتکلیم على غیزه ممن 
إليهم» وهذا يدل على أمور: على أن الله يكلم عبده تكليما زائداً على الوحي 
بي هو قسيم التكليم الخاص» فإن لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام 
اص۰ RL Gr E‏ وما کان ل بر أن يكلم هه إل ويا أو من 
ر جاب ا ومیل سول [الشو ری : ]١‏ والتکلیم امان من ق ال الخاص 
بس هو قسما منه» وكذلك لفظ الوحي قد يكون عاما فيدخل فيه التكليم الخاص» كما 
ي قوله لموسى : اسيع لما ّح [طه: ]١١‏ وقد يكون قسيم التكليم الخاص» كما في 
يورة الشورى» وهذا يبطل قول من يقول الكلام معنى واحد قائم بالذات» فإنه حينئلٍ 
لإ فرق بين التكليم الذي خحص به موسى والوحي العام الذي يكون لآحاد العباد. 
ومشل هذا قوله في الآية الأخرى: وب کان لبر أن يکلم َه إلا ويا أو من 
را اي او برل رسوا فيو ِي ما کا4 فإنه فرق بين الإيحاء وبين التكليم من 
ورآء الحجاب» وبين إرسال رسول يوحي بإذنه ما يشاء» فدل على أن التكليم من وراء 
اچاب ۔ کما کلم موسی - آمر غير الإيحاء) ١‏ .١ه"‏ 
ق ورسلا قد قَصصتهم عك ين ل ورسلا لم تقصصهم يلك وکلم آله موس 
(وقوله : لتلا يكرد لاس عل أله حَجة بعد ألرْسَل€ - وأمثال ذلك - إنما اللام فيه 
لآم العاقبة كقوله: « قالط ١ال‏ ووت ليكو لمر عدو وحرًا© [القصض: ۸] وقول 
لقائل: لدوا للموت وابنوا للخراب ولم يعلموا أن لام العاقبة إنما تصح ممن يكون 
جاهلاً بعاقبة فعله كفرعون الذي لم يكن يدري ما ينتهي إليه أمر موسى» أو ممن يكون 
عاجزاً عن رد عاقبة فعله» كعجز بني آدم عن دفع الموت عن أنفسهم والخراب عن 
م فما من هو بکل شيء عليم» وعلى کل شيء قدير» هو مرید لکل ما خلق» 
تع في حقه لام العاقبة التي تتضمن نفي العلم أو نفي القدرة) ١ه‏ . 
ج رسا ميَريیَ ومر للا کون لاس عل ا جه بعد الرس وان آله عَزا 


یا @) 


(1) مجموع الفتاوی (۱۲۸/۱۲ ۔ .)٠۲۹‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۱۰۰ _ .)٠١١‏ 


۳۷۰ الجزء الساديل 


(وكذلك حجة الله على عباده قامت بالرسل فقط. كما قال تعالى: للا بي 
الاين كل افو خجة وعد اار4 ١‏ بر“ : 

وقال رحمه الله: (قوله: ليل ۹ لان كل أشي اة جمد ال وا نا آنا 
کان معذباً قبل بعشتهم» فکانوا یعرفون أن لهم رباً وإلهاًء ولکنهم ینکرون توحید الإا 
وبعث رسله E‏ دينه» وبه وقع منهم الكقر) |.ه'. 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ليلا يكن لتاس عل أل حجة بعد ارس4 وليل 
لا يجوز قتال الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة حتى يدعوا إلى الإسلام) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (وقد ثبت في الصحيح عن عياض بن حمار عن النبى ية أنه 
قال: ala Sh E a E‏ 
الكتاب» 

آنه مقتهم إلا هؤلاء البقاياء والمقت هو البخض بل أشد البغخض ومع 
فد اھر ی افر اہ لم کی یمم س بیت الیم دراه فقال: و € ‌ 
س بعت رشو [الإسراء: ]٠١‏ وقال: ٭وو ئا هلهم يداب من لب لقالا ر لو 


ل re‏ ص ت یی کاس س تھے 


سات ر سولا فيع اليك من قبل أن َيِل ورف (©) [ط.]. 

فدل ذلك على أن المقتضي ا قائم ولكن شرط العذاب هو بلوغ الرسالةء 
ولهذا قال: اللا ين للاي عل أل حجة بعد ألسل4) ١‏ ر“ 

وقال رحمه الله : (وآقوال السلف في ذلك كثيرة. وبهذا فسروا قوله: ون أله 
عا کیا4 ونحوه» كما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس - ورواه ابن بي 
حاتم من عدة طرق - لما قيل له: قوله: هون ...4 کأنه کان شيء ثم مضی؟ فقال 
ابن عباس: هو سمى نفسه بذلك ولم يزل كذلك. 

هذا لفظ ابن آبي حاتم من طريق أبو معاوية» عن الأعمش» عن المنهال» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس . فقال ابن عباس: كذلك کان ولم يزل. 


ومن رواية عمرو ب بن آبي قيس» عن مطرف» عن المنهال» عن سعيد بن جبير 


(۱) منهاج الشثة .)۷١/٥(‏ 

(۲) درء تعارض العقل مع النقل (۸/ .)١١١ ٩١١‏ 

)۳( منهاج الستة (1/ ۸۸). )٤(‏ مسلم (۲۸۹۵). 
)٠(‏ الجواب الصحيح (ro)‏ 


ي ابن غباس. قال: آتاه رجل فقال: سمعت الله يقول: عون أله . .€ كأنه شيء 

اذ فقال ابن عباس : أما قوله (کان) قإنه م یرل ولا پرا وهر و الأول وال وهر 

رطن وهو يکل شىء علج 4O‏ [الخديد]. 

A‏ ن ججح بن پجيي٠‏ هن مه عن :ابن 
. قال: قال يهودي: إنكم تزعمون أن الله كان عزيزاً حكيماً» فكيف هو اليوم؟ 

ان عباس إنه کان في نقسه عزيزاً حکيماً. 

وهذه آقوال ابن عباس تبين أنه لم يزل متصفاً بخبر «كان»» ولا يزال كذلك» وأن 

لك خصل له من نفسه. فلم يزل متصفاً في نفسه إذا كان من لوازم نفسه» ولهذا لا 

يرال لأنه من نفسه. 

) وقال أحمد بن حتّل: لم يز الله عالماًء متكلماًء غفوراً . وقال أيضاً: لم يزل اله 

متکلہ أ إذا شاء) | 0 

و لکن الہ یڈ یا ازل إللک انرام بیلی الھک ېدود وگ إل 

يد @4. 

| (قال تعالی: ک لیک اة متمد يما رَد الك انرم لی اتیگ دود 

گر ن بال یی ©{ وقال و ام قولوت ار فل اتو بعش سور ملو 

اح اتغا 7 ای و EOE E AF‏ سبوا که فاعلموا 
ا ازل بعلم أله 5 إل إا هو ف هل انر 5 ®4 [هود]. 

وقوله: نرام يليه يله قال الزجاج: أنزله وفيه علمه. وقال أبو سليمان 

: آنزله من علمه. وهذا ذکر 9 

E Ê 3‏ کما روی ابن أبي حاتم عن عطاء بن السائب 

ا : أقرآني أبو عبد الرحمن القرآن. وكان إذا أقراً أحدنا القرآن قال: قد أخذت 

ال نليس آحاالبزم أقضل ملك إلا بحل ثم يقرآ: انرم بوليي ولیک 

: کو گر الَو سَہيدًا 4 . 

وكذلك قالوا في قوله تعالى: َاعلموا أا أل يلم اَ4 [هود: ]٠٤‏ قالوا: أ 


(0) مجموع الفتاوی )۳۷١ - ۳۹۸/۱١(‏ وقد مر الكلام على آثاره. 
)۲( اازاد 1 (TT) „(oV /۲) i‏ ابن ان حاتم (النساء = (E00۹‏ 


VY‏ الجرء السادس 


قلت: الباء قد تكون للمصاحبة» كما تقول: جاء بأسياده وأولاده. فقد أنزله 
متضمناً لعلمه» مستصحباً لعلمه. فما فيه من الخبر هو خبر بعلم الله. وما فيه من الأمر 
فهو أمر بعلم الله» بخلاف الكلام المنزل من عند غير الله . فإن ذلك قد يكون كذباً 
وظلماً كقرآن مسيلمةء» وقد يكون صدقاً لكن إنما فيه علم المخلوق الذي قاله فقط» لم 
يدل على علم الله تعالى إلا من جهة اللزوم. وهو أن الحق يعلمه الله. 

وأما القرآن فهو متضمن لعلم الله ابتداء. فإنما آنزل بعلمه لا بعلم غيره» ولا هو 
کلام بلا علم. 

وإذا كان قد أنزل بعلمه فهو يقتضى أنه حق من الله» ويقتضى أن الرسول رسول 
من الله الذى بين فيه علمه. : : 

قال الزجاج: «الشاهد» المبين لما شهد به» والله يبين ذلك ويعلم مع ذلك أنه 
a‏ 

قلت قول ئ آل 424 اة حو بيات وإظهاره دلالعة و تازه 

فالاآيات البينات التي بين بها صدق الرسول تدل عليه - ومنها القرآن - هو شهادة 
بالقول. 

وهو في نفسه آية ومعجزة تدل على الصدق كما تدل سائر الآيات» والآيات كلها 
شهادة من الله» كشهادة بالقول» وقد تكون بلغ . 


ولهذا ذكر هذا في سورة e‏ ا تحداهم بالإتيان بالمثل فقال: اہ ولوک 
ات کے کا ٹر شر تن بان e a Ta‏ 


مسقن لم د i E O‏ ازل ولم ا واه لا ا إل هر فيل ابقر 
مل © اهرد] فإن عجز أولئك عن المعارضة Ba‏ بطريق 
الأولىء وتبين أن جميع الخلق عاجزون عن معارضتهء وأنه آية بينة تدل على الرسالة 
وعلى التوحيد. 

وكذلك قوله: كن اله يمد يما ارد إَّنك4 [بعد] قوله: إت أو إلّكَ) 
إلى قوله: لتلا ن PE‏ حجة بعد الرسل) وقد کي أن من الكفار من 


ra 


قال: لا نشهد لمحمد بالرسالةء فقال تعالی: لکن آله ينهد با رل إَنك4. 


(۱) «زاد المسیر» (۲/ .)٠٥۷‏ 


ر خالمبباء انش 


وأحسن من هذا أنه لما قال: لت ين لايس عل أو حجة بعد ألرْسل نفي 
هة الخلتق على الخالق - فقال: لكن حجة الله على الخلق قائمة بشهادته بالرسالةء فإنه 
هند بما أنزل إليك أنزله بعلمه فما للخلق على الله حجة» بل له الحجة البالغة. وهو 
لی ٫هدی‏ عباده بما أنزله. 

وعلى ما تقدم فقوله: «أنرَلَمٌ ليك أي فيه علمه بما كان وسيكون وما أخبر 
به» وهو آنا ما ق لى آنه حق. فإنه إذا أخبر بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله دل 
لى أن الله أخبره به» كقوله: #عتلم الْمَيّب فلا طهر عل عيب لسا © إلا من رى 
ين سول كنم يسك من بين بدي ومن علو صدا )€ [الجن]. 

وقد قيل: أنزله وهو عالم به وبك. قال ابن جرير الطبري”“ في آية النساء: أنزله 
ليك بعلم مته آنك خيیرته من خلقه. 

وذكر الزجاج في آية هود" قولين: 

احدهما: أنزله وهو عالم بإنزاله» وعالم أنه حق من عنده. 

والثاني : أنه أنزله بما أخبر فيه من الغيوب» ودل على ما سيكون وما سلف . 
قلت: هذا الوجه هو الذي تقدم. 

وأما الأول فهو من جنس قول ابن جرير. فإنه عالم به وبمن أنزل إليه» وعالم 
ائه خق» وأن الذي أنزل عليه أهل لما اصطفاءه الله له. ويكون هذا كقوله: «ولقَدٍ 
رَه ع عر عل لبك ©4 [الدخان] وقول من قال: إئما وسم ل ر4 
لقصص: ۷۸] أي على علم من الله باستحقاقي . 

قلت: وهذا الوجه يدخل في معنى الأول فإنه إذا نزل الكلام بعلم الرب تضمن 
ن كل ما فيه فهو من علمه» وفيه الإخبار بحاله وحال الرسول. وهذا الوجه هو 
وات. وغلية آلأكثرون» ومتهم من للم يذكر غيره. 

والأول وإن کان معناه صحيحاً فهو جزء من هذا الوجه. 

وأما كون الثاني هو المراد بالآية فغلطء لأن كون الرب سبحانه يعلم الشيء لا 
«تفسیر الطبری» .)٤١۹/۹(‏ 


) آبة هود هي قوله تعالی: إل تيبا لکم تاعلنا آنآ أ يلم قو أن لآ لله إلا هو ممل 
اشر نمرت )€ [هود] وقول الزجاج في «زاد المسيرا /٤(‏ ۸۳). 


یدل على آنه محمود ولا مذموم. وهو سبحانه بکل شيء عليم. فلا يقول أحد إنه آنزله 
وهو لا يعلمه. 

ولکن قد يظن أنه أنزل بغر علمه» آي ولیس فيه علمه» وآنه من تنزيل الشيطان» 
کماقال تعالی: ھل یٹک عل من تل اَن © ن عل کل اذو اير @)4 
[الشعراء] والشياطين» هو يرسلهم وينزلهم» لكن الكلام الذي يأتون به ليس منزلاً منه 
ولا هو منزل بعلم الله» بل منزل بما تقوله الشياطين من كذب وغيره. 

ولھذا هو سبحانه إذا ذکر نزول القرآن قیده بأن نزوله منه» كقوله: «ونازيل الككب 
من ال [غافر: ۲] رادي تيه الكتب يعلمون أنم مرل ين رَبك ىَ4 [الأنعام: ]١١٤١‏ 


ii 
5 ا‎ 
مح ر‎ 


لفل رلم روح ألمَذْس ين رَيّ باي [النحل: .]٠٠۲‏ 

وهذا مما استدل به الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة على أن القرآن كلام الله 
ليس بمخلوق خلقه في محل غيره» فإنه كان يكون منزلاً من ذلك المحل لا من الله. 
وقال إنه نزل بعلم الله» وإنه من علم الله» وعلم الله غير مخلوق. 

وقال آحمد: كلام الله من الله ليس شيتان منه. ولهذا قال السلف: القران كلام الله 
منزل غير مخلوق» منه بدا وإلیه یعود. فقالوا: منه بدا لم يبدأ من غیره» کما تقوله 
الجهمية. يقولون: بدأ من المحل الذي خلق فيه. وهذا مبسوط في مواضع. 

والمقصود أنه إذا كان فيه علمه فهو حق» والكلام الذي يعارضه به خلاف علم الله 
فهو باطل» كالشرك الذي قال اله تعالی فيه: عیدوت ين دوب آل ما لا برهم ولا 
غم رفولین کول شقا عند آل فل ترت اله ا لا يلم في الكوتِ كا في 
الارض سبحم وت عا ركت €6 [يونس]) | .م . 

قال رمه اله: (وكذنك قرلهة #رکک هة بد يها أرل )أجلت آرم يليت 
اتیگ دون وگن ب سيدا )€ فإن شهادته بما آنزل إليه هي شهادته بان اله 
أنزله منه» وأنه أنزله بعلمه» فما فيه من الخبر هو خبر عن علم الله ليس خير عمن 
دونه» وهذا کقوله : لالم َسجیو لک اموا انما زل ّم أ [هود: ]٠١‏ ولیس معتى 
مجرد كونه أنزله أنه هو معلوم لهء فإن جميع الأشياء معلومة له» وليس في ذلك ما يدل 
على أنها حق؛ لكن المعنى أنزله فيه علمه» كما يقال: فلان يتكلم بعلمء ويقول بعلم؟ 


(۱) مفجموع الفتاوی ٤1٤/۱١(‏ ۔ .)٤٦۹٩‏ 


5اال ساو ¥0 


هر سشبحانه أنزله بعلمه كما قال: هفل أله آلّى يعَلَم لير في المت والارض) 
i‏ ان ]١‏ ولم يقل تكلم به بعلمه؛ لأن ذلك لا يتضمن نزوله إلى الأرض. فإذا قال: 
نره بے 4ا يفن أن القرآن المنزل إلى الأرض فيه علم الله. كما قال: فمن 
ا بعد ما جَا٤ك‏ من اللو [آل عمران: ]٦١‏ وذلك يتضمن أنه كلام الله نفسه» 
ا چ ی د ر لأن غير الله لا يعلم ما في نفس الله من العلم - ۆتقسة 
ى ذاته المقدسة - إلا أن يعلمه الله بذلك» كما قال المسيح ##: ملم ما فى نقيى 
ب اقا ماف فييك ك أت أنت علم الغيوب# [المائدة: ]١١١‏ وقالت الا لا عل لا 
ا ما مسا [البقرة: ۳۲] وقال: ولا طون نو من عليو إلا با كاه [البقرة: 
وقال: لعلم الب فلا طهر کلک © ا من رَسولي 
ا فغية .اذى انختص بة لا يظهر عليه a‏ والملائكة لا 
لن غيب الرب الذي اختص به. 

وأما ما أظهره لعباده فإنه يعلمه من شاء» وما تتحدث به الملائكة فقد تسترق 
لشياطين بعضه ؛ E RR‏ بل هذا قد أظهر 
ليه من شاء من خلقه» وهو سبحانه قال: لیکن الله هد يما أل إتت أ رلم 
ی ارف د پاات ااب ETS‏ وان 
اول انق ر 


وقال رحمه اله: (قال تعالى: يل - a‏ ا ازل لم سَ6 [هود: 
1# كما قال: لکن ا فیا د ف اال ایک ازل ب E‏ 1 ود4 آي 


هو يعلم أنه تول ا يعلم انه کا ا 

وقال رحمه الله: (وهو سبحانه قال: لکن آل ET‏ یما آل اک ارد 
افشهدذ آنه E E‏ والبراهين ن التي تدل على آنه کلامه» وأن 
د Sa‏ 


وکر ع 


ياه انڪتب ل تنلا ف وييڪم و فووا عل ا لل الك إتنا اليح 
ك ر يشوت أ المت الوا إل کے و هنولکوا 


مجموع الفتاوی ۱۹٦۹/۱ ٤(‏ ۔ ۱۹۷). (۲) الجوات الصحيح (/ £ (). 
مجموع الفتاوی .)۱۹۷/۱٤(‏ 


ر ر انهو م“ و € چ ~~ ر رغ ˆ ف َ5 و 0 ق Ie‏ 


ف لان رگن الَو وسيك ©4 . 

(فقد قال تعالى: «لَقَد مر اريت قلوا إن أله هر ر ابن َ4 
[الماتدة: 1۷] في الموضعين. وقال تعالى: َد مر ألَذِبنَ فالا إت اله الف 
َة . . .€ [المائدة: ۳ وقال تعالى: ولا تقولا 2 ا ا اس وقال 
تعالى : #وقالت اللمسرى أَلْمَيِيح أ أل . . .€ [التوبة: ٠٠‏ 

والنصارى قالت الأقوال الثلاثة» فذكر الله عنهم هذه WOES‏ 
يظن آن هذا قول طائفة منهم» وهذا قول طائفة منهم. 

كما ذكره طائفة من المفسرين» كابن جرير الطبري والثعلبي وغيرهما ثم تارة 
يحكون عن اليعقوبية: أن عيسى هو الله» وعن النسطورية: أنه ابن الله» وعن 
المريوسية: أنه ثالث ثلاثة» وتارة يحكون عن النسطورية: أنه ثالث ثلاثة» وعن 
الملكية: أنه الله» ويفسرون قولهم: ثالث ثلاثة بالأب والابن» وروح القدس. 

والصواب: أن هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى المشهورة 
واليعقوبية والنسطورية» فإن هذه الطوائف كلها تقول بالأقانيم الثلاثة: الأب والابن 
وروح القدس» فتقول: إن الله ثالث ثلائة» وتقول عن المسيح: إن نه اللّه» وتقول إنه 
ابن الله» وهم متققون على اتحاد اللاهوت والناسوت وأن المتحد هو الكلمة» وهم 
متفقون على عقيدة إيمانهم التي تتضمن ذلك» وهو قولهم: «نؤمن بإله واحد أب ضابط 
الكل» خالق السموات والأرض› کل ما یری وما لا یری» وبرب واحد یسوع المسیح 
ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور» نور من نور إله حق من إله حق 
مولود غير مخلوق». 

وآما قوله تعالى: ولا فووا تله 4 وقوله: لذ كر الذي قارا إت اه 
الت َد 4 [المائدة: .]۷٣‏ 

فقد فسروه بالتثليث المشهور عنهم» المذكور ذ في أمانتهم› ومن الناس من يقول: 
إن الله هو المسيح ابن مريم قول اليعقوبية» وقوله: ثالث ثلاثة هو قول النصارى الذين 
يقولون بالأب والابن والروح القدس وهم قد جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة» وسموا كل 
واحد من الثلاثة بالإله والرب» وقد فسره طائفة بجعلهم عيسى وآمه إلهين يعبدان من 
دون الله . 


VY النساء‎ 


قال السدي في قوله تعالى: مذ كَمَرَ الي الوا إت اله تالف ة4 
[المائدة: ۷۴] قال: قالت النصارى: إن الله هو المسيح وأمه. فذلك قوله: «ءآنت فلت 
ا ادون وا اهيبن من .دون ا [الماثدة: ]١١١‏ وقد قيل قول ثالث أغرب من 
عن آبي صخر قال: مڌ َر َب مالو إت اله الف ة4 قال: هو 
ل اليهود عزير ابن اللهء وقول النصارى المسيح ابن الله» فجعلوا الله ثالث E‏ 
وها ضعيف» وقد ذكر سعيد بن البطريق' ٠‏ في أخبار النصارى أن منهم طائفة - يقال 
لهم المريميون - يقولون: إن مريم إله وإن عيسى إله. 
وأما الأول فمتوجه» فإن النصارى المتفقين على الأمانة“» كلهم يقولون: إن الله 
ثالث ثلاثة» والله تعالى قد نهاهم عن أن يقولوا ذلك فقال تعالى: يتاه ال ڪب لک 
اوا ف یی کل کغراا ع اتو إلا الک اتتا اليح عب ان سر وف اه 
لھ لھا ل سج یع خت کیٹا ائم وساد ولک نرا کک اترا 4 ل . 
فذكر سبحانه في هذه الآية التثليث والاتحاد ونهاهم عنهماء وبين أن المسيح إنما 
هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 
وقال تعالی: کیا با ورسد ثم قال: ڈول فوا لة انتهوا عب آڪم) 

لم یذکر هنا أمه. وقوله تعالی: # كمه للها إل مرح وذ 4 

قال معمر عن قتادة: «وكلمته ألقاها إ إلى مريم هو قوله: کن فکان» 8 

وكذلڭ قال قاد «لن الکلمة ضار یی ولک بالگلیة ضار خیس : 

وكذلك قال الإمام أحمد في مصنفه الذي صنفه في كتابه في الرد على الجهمية› 
وذكره عنه الخلال والقاضي أبو يعلى قال أحمد: ثم إن الجهم ادعى أمراً فقال: إنا 


© ابن جرير (۱۲۲۹6) ونسبه السيوطي فى الدر )۳١٠/۲(‏ إلى ابن بي حاتم . 

)۲( آبو صخر لعله حمید بن زياد بو صخر بن أبي المخارف» وعزی قوله بسنده ان :کیر (۸1./۲) 
لابن ا حاتم وقال ابن كثير (هذا قول غريب في تفسير الأية). 

هو سعيد بن البطريق طبيب مؤرخ» من أهل مصر أقيم بطریکاً د في الإسكندرية (١۳۲ه)‏ من 
مۋلفاته كتاب (نظم الجوهر) في التاريخ. 

الأمائة هي عقيدتهم التي وضعوها 92 الأمانة الكبيرة وهي التي يسميها ابن كثير له أكبر 
الكفر والخيانة (البداية والنهاية ۲/ )۱١١‏ (الثاشر). 

ابن أبي حاتم (النساء - )٤٥٦۳‏ والطبري )٠٠۸٠٤(‏ وعبد الرزاق .)١۷۷ /١(‏ 

ابن بي حاتم (النساء - ,)٤٥٦٤‏ 


وجدنا في کتاب اله اية تدل على أن القرات مخاوقا, قلنا: آي أية؟ قال: قول الله: 
نما المبیح عیسی ابن مر رسو أله وم4 . 

فقلنا: إن الله منعكم الفهم في القرآن» عيسى 4# تجري عليه ألفاظ لا تجرى 
على القرآن» لأن عيسى يجري عليه نسمة ومولود وطفل وصبي وغلام يأكل ويشرب 
وهو يخاطب بالأمر والنهي» يجري عليه الوعد والوعيد» هو من ذرية نوح» ومن ذرية 
إبراهيم» ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى» هل سمعتم الله يقول في 
القرآن ما قال غيسى؟ ولكن المعنى, في قوله اج ثناؤه: #إِنَما اليح عيسى أبن عر 
رسو الله وڪلمته. آلتلھاً إل عر وذ 4 فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال 
له: کن فکان عیسی ب «کن» ولیس عیسی هو الکن» ولکن بالکن کان» فالكن من الله 
قوله: وليس الكن مخلوقاًء وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى» وذلك 
أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته؛ لأن الكلمة مخلوقة. 

وقالت النصارى: روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات اللهء كما يقال: هذه 
الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان» وليس عيسى هو الكلمة. 

فال اجن وما قوله جل ثناؤه: وروح نة . يقول من أمره كان الروح فيه 
کله :ا و کو عاق ایت ھا ن الا ج ب نة ]: 

يقول من آمره»› وتفسير روح الله إنما معئاها أنها روح بكلمة الله خلقهم الله» كما 
يقال : عبد الله وسماء الله وفي نسخة روح يملكها الله خلقها الله . 

وقال الشعبي في قوله تعالى: #وكيسه, لها إل َرَج الكلمة حين قال له: 
کن فکان عیسی ب «کن» ولیس عیسی هو الکن» ولکن بالکن کان. 

وقال ليث عن ای : روح منه. قال: رسول مئه یرید مجاهد قوله : e,‏ 
اا یکا تست ما بت سی @ قات إن آم بانکن ي بن ت ب @ ل 


2 رصم 


إتما کیا ا شن ري4 [مریم]. 


والمعنى أن عیسی خلق من الروح وهو جبریل روح القدس» سمي روحاً کما 
القدس؛ لأآنه كذلك في الكتب المتقدمة» لكن ظنوا أن روح القدس هو صفة الله 


.)٤٥٦٥ _ ابن أآبي حاتم (النساء‎ )١( 


ورةالنساو ۷5 
جعلوها حیاته وقدرته وهو رب» وهذا غلط منهم فإنه لم يسم أحد من الأنبياء حياة الله 
الا قدرته ولا شيئاً من صفاته روح القدس» بل روح القدس في غير موضع من كلام 
آلآنبياء نة يراد بها ما ينزله الله على قلوب الأنبياء» كالوحي» والهدي» والتأييد ويراد 
پا الملك»ء وهكذا في تفسير ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس: أن عيسى بن 
يم استقبل رهطا من اليهود» فلما رأوه قالوا: قد جاء الساحر ابن الساحرة» والفاعل 
م الفاعلة» فقذفوه وأمه» فلما مسسع غیسبی دلت قال: اللهم آتت ربي ۰ ونا من 
جاك خرجت» وبكلمتك خلقتني» ولم آتهم من تلقاء نفسي وذكر تمام الحديث. 


رقند قال تعالى: اولي خسنت ها ددد کیک ول 
ا ا e‏ @) الانبياء] وقال تعالى: وسم أب عِنرك آل أحصتت جما 
ي ر رم 


. فيه من رويًا) [التحريم: »]١١‏ م یوافق قوله تعالی : فارساتا إل روحنا 
ل لھا ب کا 6 © 6 ب اش بالمن ینک إن کت َم © قال انما آنا رسو 
ريْكِ) 0 و 

وقال رحمه الله : (وقال ي سورة النساء: اهل الڪتب ل تقلا في ويڪ 
فووا عى أل إل الي إا المييم بتي بن کرم رشو ف اي وڪيسهء انها لل 
شع خت اطا اق شلد ل تشر ت انوا کڪ بت له ل جد 
کو وی نو ر ا دہ پیا وم ڪيلد ( لن 
ات ١‏ آلسَيحٌ آن کرت عدا ا ول الماک ا ون مک عن چا 
ت ا حدم إکه جیا © 6 آذ اموا ويا ألصَلحتِ فووْيه أجورهي 
Ri‏ ق فلو وأا الزت استکفوا واشتکروا يعبر دابا لیا ولا عيدوت لهم 


ن دون أل ويا ولا نَصِباً 3©€) . 


فقد نهى النصارى عن الغلو في دينهم» وأن يقولوا على الله غير الحق» وبين أن 
ل یح عیسی ابن مریم رسول الله وکلمته ألقاها إ إلى مريم وروح منه» وأمرهم أن يۇعنوا 
اورسله؛ فبین آنه رسوله» ونهاهم أن يقولوا ثلاثةء وقال: #انتهوا خا سڪ إن 
4 جد وهذا تكذيب لقولهم في المسيح أنه إله حق من إله حق» من جوهر أبيه 
قال (سبحانه آن یکون له ولد)» فنزه نفسه وعظمها آن یکون له ولد» کما تقوله 


الجواب الصحیح (۱۰/۲ - ۲١‏ 


۸۰ الجزء السادس 
النصارى» ثم قال: (له ما في السماوات وما في الأرض)ء فأخبر أن ذلك ملك له 
لیس فيه شيء من ذاته» ثم قال: (لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملاثكة 
المقربون)» آي لن يستنكفوا آن يكونوا عبيداً لله تبارك تعالىء» فمع هذا البيان الواضح 
الجليء هل يظن ظان و رو أنه إله خالق» Esat‏ 
ون قوله: #وَذو ن المراد به أنه حياتهء أو روحه منفصلة عن ذاته. 

ثم نقول آيضاً: آما قوله وکلمته» قد بین مراد آنه تحلقه ر (كن) وفي لخة العرب التي 
نزل بها القرآن أن يسمى المقعول باسم المصدر» فيسمى المخلوق خلقاً لقوله: هدا حل 
€ [لقمان: ١١]ء‏ ويقال: درجم رب الامیرء أي مضروب الأمير» ولهذا ب Hi‏ 
ئة ااھراة والةقدور وة قران والمعلوم علماًء اخم با کقوله تعالی : #ینٌ 
مر أل قدا مذو [الأحراب: ۳۸] وقوله : #أق مر أله ل جلو [النحل: .]١‏ 

وقال النبي 4: «يقول الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادى» 
ويقول للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادى»'. 

وقال: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مثة رحمة» آنزل منها رحمة واحدة فبها 

خم الخلق ويتعاطفون»ء وآمسك عنده تسعة وتسعين رحمة» فإذا كان يوم القيامة جمع 
هذه + تلك» فرحم بها الخلق»". 

ويقال: للمطر هذه قدرة عظيمة» ويقال: غفر الله لك علمه فيك» أي معلومه» 
فتسمية المخلوق بالكلمة من هذا الباب. 

وقد ذكر الإمام أحمد في «كتاب الرد على الجهمية؛ وذكره غيره أن التصارى 
الحلولية والجهمية المعطلة اعترضوا على أهل السلَة» فقالت النصارى: القرآن كلام الل 
غير مخلوق» والمسيح كلمة الله فهو غير مخلوق» وقالت الجهمية: المسيح كلمة الله 
وهو مخلوق» والقرآن کلام الله فیکون مخلوقاً. 

وأجاب أحمد وغيره: بأن المسيح نفسه ليس هو كلاماًء فإن المسيح إنسان» 
وبشر مولود من امرأة» وکلام الله ليس بإنسان ولا بشر ولا مولود من امرأة» ولكن 
المسيح خلق بالكلام» وأما القرآن فهو نفسه كلام الله فأين هذا من هذا؟. 


(1) البخاري (۹٤٤۷)ء‏ ومسلم .)۲۸٤٩(‏ 
(۲) البخاري (۲۲۳/۸) وقریاً مه في مسلم .)۲۷٥۳(‏ 


اة النساء ۳۸۱ 
وقد قيل : أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» وما من عاقل إذا سمع 
قله تعالى في المسيح ##: أنه كلمته ألقاها إلى مريمء إلا يعلم أنه ليس المراد آن 
مسبیح نفسه كلام الله» ولا آنه صفة الله ولا خالق. 
ٹم يقال للنصارى: فلو قدر أن المسيح نفس الكلام» فالكلام ليس بخالق» فإن 
ران کلام الله» وليس بخالقء والتوارة كلام الله وليست بخالقة» وكلمات الله كثيرة› 
یں منھا شيء خالق» » فلو كان المسيح نفس الكلام لم يجز آن يكون خالقاء فکیف 
هو الكلام» وإنما خلق بالكلمة» وخص باسم الكلمة فإنه لم يخلق على الوجه 
لمعتاد الذي خلق عليه غيره» بل خرج عن العادة فخلق بالكلمة من غير السنّة المعروفة 
ابر : 
: وقوله: # وروح E‏ لا وجب أن بون منفصلاً من ذات الله» كقوله تعالی: 
وس م لک تًا ف المرب وما ف الأّض جا مذ [الجائية: ]٠١‏ وقوله تعالى: وما یکم بن 
َم من اه [النحر: ]٠١‏ وقال تعالى: تا أصابك من سق فن آلو وا أصابك من سيتة 
KE 1‏ [النساء: ۷۹ء لر کن لذي كتروا من اهل الكتب والمفركن فن حى e‏ 
نه © رسو من آل يتوا ممما مره © فما كلب قَيَمةَ © [البية]. 
فهذه الأشياء كلها من الله وهي مخلوقة» وبلغ من ذلك روح الله التي أرسلها إلى 
بريم» وهي مخلوقة. 
ایح الذي هو روح من تلك الروح أولى أ یگرن مخلوها قال تعالی: 
فارسا الما رتا سل لھا برا سوا 9 قات إن عد لمن سک إن ك ِي 
9 ب آنا رول ريك لهب لك علَسَّا رَضبًا ©4 1مريم] وقد قال تعالى: وس 
آل عر آل حصت رها فخا نيو من رُويًا) [التحريم: »]١١‏ وقال تعالى: 
ووی حصت ھا غا فیا ین رعا لها ونا ءاي علي @4 
الاتبياء]. 
فآخبر أنه نفخ في مریم من روحه» كما أخبر أنه نفخ في آدم من روحه؛ وقد بين 
ته آرسل إليها روحهء فتمشل لها بشراً سوياًء قالت: إني آعوذ بالرحمن منك إن كنت 
قيا قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زکیاًء قالت: آنی یکون لي غلام ولم 
ي بشر ولم أك بغياً» قال: كذلك» قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس 
ومةه منا وكان أمراً مقضياً» فحملته. 


فهذا الروح الذي أرسله الله إليها ليهب لها غلاماً زكياً» مخلوق» وهو روح 
القدس الذي خلق المسيح منه ومن مريم» فإذا كان الأصل مخلوقاً فكيف الفرع الذي 
حصل منك وشو روح القدس؟ وقولة عن المسيح : (وروح منه) حص المسيح بذلك انه 
نفخ في أمه من الروح فحبلت به من ذلك النفخ› وذلك غير روحه التي يشارکه فيها 
ساثر البشر فامتاز بأن حبلت به من نفخ الروح» فلهذا سمى روحاً منه. 

ولهذا قال طائفة من المفسرين؛ روح مته» آي رسول منه سماه باسم الروح 
الرسول الذي نفخ فيهاء فكما يسمى «كلمة» يسمى «روحاً» لأنه كون بالكلمة» لا كما 
قلق اة رة تسى وخا لأنه حبلت به أمه بنفخ الروح الذي نفخ فيهاء لم 
تحبل به من دکر؛ كغيره من الآدميين › وعلى هذا فىقال : لما خلق من نفخ الروح ومن 
بعد مضي أربعة أشهر. 

والنصاری يقولون في أمانتهم : (تجسد من مريم» ومن روح القدس) ولو اقتصروا 
على هذاء وفسروا روح القدس بالملك الذي نفخ فيهاء وهو روح الله لكان هذا موافقاً 
لما آتجیر الله ئه ۽ لکنهم جعلوا دح القدس حياة الله > وجعلوة ا وتنافضوا في ذلك» 
قإنه على هذا كان ينبغي فيه أقنومان: أقنوم الكلمة» وأقنوم الروحء وهم يقولون: ليس 
حل به الروح. 

فإن قيل: فقد قال في القرآن: #والدي ءاتيتهم الكدب يعلمون أنم مرل ين رَبك 
[الأنعام: ]١٠١‏ وقال: «تَِيل الكتب من أ المزيز كير ©4 [الزمر]. 

وقد قال أثمة المسلمين وجمهورهم: «القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ»» وقال 
في المسيح: وروح منه» قيل: هذا بمنزلة سائر المضاف إلى الله إن كان عيناً قائمة 
بنفسها أو صفة فيهاء كان مخلوقاًء وإن كان صفة مضافاً إلى الله كعلمه وكلامه» ونحو 
ذلك كان إضافة صفة» وكذلك ما كان منه إن كان عيناً قائمة لا صفة قائمة بغيرها كما 
في التاو ات والأرض والنعم والروحج الذي آرت إلى مریم › وقال: وا ا رس 
ريك [مريم: ۱۹] كان مخلوقاًء وإن كان صفة لا تقوم بنفسها ولا يتصف بها المخلوق 
كالقرآن لم يكن مخلوقاًء فإن ذلك قائم باله» وما يقوم بالل لا يكون مخلوقاً والمقصود 
هنا بيان بطلان احتجاج النصارى»ء وأنه ليس لهم في ظاهر القرآن ولا باطنه حجة في 
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ائ كتب الله» وإنما تمسكوا بآيات متشابهات» وتركوا المحكم» كما أخبر الله عنهم 
قرله: «هر آل آزد عك الب ينه اث حكنت هى آم الكتب ور متكبهت ماما ليب 
ابه ريع تيعون ما ككبه ينه اما اة وابعاة تأویلد 4 [آل عمران: ۷]. 

والآية نزلت في النصارى» فهم مرادون من الآية قطعاء ثم قال: لما يكم 
ای إلا ان ولیو فی ایر فو اما پوه کل ِن عند ريا [آل عمران: ۷]. 

وفيها قولان وقراءاتان» منهم من يقف عند قوله إلاً الله» ويقول: الراسخون في 
لا يعلمون تأويل المتشابهء لا يعلمه إلا الله. 

والرسحوت فی اماو بقولون ٤امنا‏ پو کل ِن عند ا 4 [آل عمران: ۷]. 

ويقول الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه» وكلا القولين مأثور عن طائفة 
هن السلف» وهؤلاء يقولون: قد يكون الحال من المعطوف دون المعطوف عليه كما في 
قوله تعالی : ولیت جائ من دِيم بویت کا عر آا ولخا [الحشر: ]٠١‏ 
آي قائلين» وكلا القولين حق باعتبار؛ فإن لفظ التأويل يراد به التفسير ومعرفة معانيه. 
والراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآنء قال الحسن البصري: لم ينزل الله آية 
آلإ وهو يحب أن يعلم في ماذا نزلت» وماذا عنى بها؟ . 

وقد يعني بالتأويل ما استأثر الله بعلمه من كيفية ما أخبر به عن نفسه» وعن اليوم 
ي ووفت الساغة: وترؤل عيسى» ونر ذلك فهذا التأويل إلا يعلمه إلا الل ازآما 
لفظ التأويل إذا أريد به صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل يقترن به» فلم 
يكن السلف يريدون بلفظ التأويل هذاء ولا هو معنى التأويل في كتاب الله كق . 

, ولكن طائفة من المتأخرين خصوا لفظ التأويل بهذاء بل لفظ التأويل في كتاب الله 
یراد به ما يؤول إليه الكلام» وإن وافق ظاهره» کقوله تعالی: هَل يرو إلا تويك يم 
باق اويم يفول ایت َوه يِن قل [الأعراف: .]٠١‏ 
فهذا التأويل لا يعلمه إلا اللهء وأما لفظ التأويل إذا أريد به صرف اللفظ عن 
ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل يقترن به» فلم يكن السلف يريدون بلفظ التأويل هذاء 
ولا هو معن التأويل في کتاب الله كك . 

ومته اویل الرنا قول پوسفت الصدیق: هدا اویل دی من €| [یو ست :) [۲٩١‏ 
وكقوله: إل اا بتأويلو.) [يوسف: ۲۷] وقوله: كلك خي وأَحسن باوبلا [النساء: 
٩‏ وهذا مبسوط في موضع آخر. 
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والمقضصود هنا آنه ليس للتصارى حجة لا في ظاهر النصوص» ولا في باطنهاء كى أ 
قال تعالی: ما ألْمَیح عیسى أبن مر رسو آله وڪيمته: ألقنها إل مرم وزوح نة . 

والكلمة عندهم هي جوهرء وهي رب لا يخلق بها الخالق» بل هي الخالقة لكل 
شيء» كما قالوا في كتابهم: (إن كلمة الله الخالقة الأزلية حلت في مريم)ء والله تعالى 
قد أخبر أنه سبحانه ألقاها إلى مريم والرب سبحانه هو الخالق» والكلمة التي ألقاها 
ليست خالقةء إذ الخالق لا يلقيه شيء» بل هو يلقي غيره» وكلمات الله نوعان: كونيةء 
ودينية. 

فالكونية: كقوله للشيءَ کن فیکون. 

والدينية: أآمره وشرعه الذي جاءت به الرسلل» وكذلك آمره وإرادته وإذنه وإرساله 
وبعثه ينقسم إلى هذين القسمين» وقد ذكر الله تعالى: إلقاء القول في غير هذاء وقد قال 
تعالى: ولا فووا لمن آلّح إيم ألسَلم َس موتا [الساء: .]۹٤‏ 

وقال تعالی: ولا را الت انرا شرڪاشر الوا را هلي شر ڪاز٤‏ الذي کنا 
عا ین شون فاقوا لبهم التو نکم كذ @ الت إل آله يونين الل وسل 
عنم ما وا يقد 4)69 [النحل] وقال تعالی: یا الیب اما لا دوا وى وعدم 
أولياء لفوت لهم بالمودّ [الممتحنة: ]١‏ . 

وأما لقنته القول ولقيته فتلقاه» فذلك إذا أردت أن تحفظه› بخلاف ما إذا ألقبته 
إليه» فإن هذا يقوله فيما يخاطبه به وإن لم يحفظه» كمن ألقيت إليه القول» بخلاف 
القول إنكم لكاذبون»ء وألقوا إليهم السلام. وليس هنا إلا خطاب سمعوه لم يحصل 
نفس صفة المتكلم في المخاطب» فكذلك مريم إذا ألقى الله كلمته إليهاء وهي قول: 
اكن» لم يلزم أن تكون نفس صفته القائمة به حلت في مريم كما لم يلزم أن تكون صفته 
القائمة به حلت في سائر من ألقى إليه كلامه» كما لا تحصل صفة كل متكلم فيمن يلقى 
إليه كلامه) اھ . 

وقال رحمه الله: (والنصاری غلوا فیھم فأشرکوا بهم حتی کفروا بالله» قال تعالی : 
اهَل اليب لک نلوا ي وييڪم ا فوا عل آل إلا الى نَا اليح ڪيس أبن 
مر رسو آل إلى قوله: يحشرم إيّهِ يىا الآية) |. ه" . 


.)٠٠٤( الرد على الأختائي‎ )۲( .)۷١ _ 1٤ /٤( الجواب الصحيح‎ )١( 
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وقال رحمه الله : (أن ما يوصف به المسیح عندهم» من کونه ابن الله» وکون الله 
ل افيه أو ظهر» آو سکن» وکون روح القدس أو روح الله حلت فیه» وکونه مسیحاً. 
کا ذلك موجود عندهم في حق غير المسيح. 

O TET 
: وکونه تجسد من روح القدس وهذا هو الذي خصه به القرآنء فإن الله قال‎ ٩ 
تما أَلْمَيِيحٌ یی أبن مرم رسو أ و يسه الها إل مم وذو منَهٌ4.‎ 

وقي الصحيحين عن عبادة بن الصامت: عن النبي ي آنه قال : من شهد أن لا 
8لا اش وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته آلقاها إلى 
وروح منه أدخله الله الجنة على ما كان من عمل؟ . فهذا الذي خصه به القرآن› 
اي خصته الكتب المتقدمة» إذ كان القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب وف 
علیه) | ھ 

5 تع م ل یکوت عبتا بے و لا الملتيكة لفون ومن تنكف عَنَ 
ا نڪر شیر کک ا @4. 

اال تجا : ا ڪب لا نلوا ف يڪم ولا فوا ع آل ر K4‏ 
ا یس این رسو أل ن 8 ا مرم وروح َه اموا بال 
ر شلف ولا تقولا كله آذ FES‏ ی کد ا کا کے ا ا 
لسوت رمَا ف الأ وکین بالَه ويک :8 لن مک 2 ا PEY O‏ 
وول نایگ الوا رسن ككف عن عسات وتر بطم جر ي @6. 
وقد ذکر آهل ا أن التضارئ . تضارى i‏ م قدموا على النبي يا 
قا ا: يا محمد! لم تذکر صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى» قال: وأى 
ش ي اول له؟ هو عبد الله . قالوا: بل هو الله» فقال: a‏ يکون 
فبداً لله. فقالوا: بلى! فأنزل الله هذه الآية»") ١‏ 

وقال رحمه الله : (فقد صح عنه يو أنه قال: ١لا‏ تطروني كما آطرت النصارى 


~e 


ابن مریم › فإنما آنا عبد » فقولوا: عد الله SS PT‏ وقد قال تعالی : # اهل 


البخاري «(٤ ٥(‏ ومسلم .(A(‏ (۲) الجواب الصحيح /٤(‏ ۹ _ €4). 
ازاد المسير؛ (۲۹۳/۲) وعراه چن ب من طریق آي ت 


الٽڪتب ل نلوا ق وِييڪم لا فوا عل آل ل الى إَما اليح سى ابن مرم 
رشو او وڪلمهء انها ل ر وځ نه ایوا بان وزیی ولا تولو لته انهو ب 
ڪڪ .ن ل و( ا 

وقال رحمه الله: (ثم إن الجهم ادعى أمراً آخر فقال: إنا وجدنا آية من كتاب الله 
تدل على القرآن أنه مخلوق فقلنا: أي آية؟ فقال: قول الله: إنَّما اليح عيسى أبن 
مرم رسو أَلَو وََلمتة وعيسى مخلوق. فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآنء 
عیسی تجري عليه ألفاظ لا تجري على آلقر ان لابه يج وا وطفلاً وصبياً وغلاماً 
يأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي تجري عليه الوعد والوعيد ثم هو من ذرية 
نوح» ومن ذرية إبراهيم ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى» هل 
سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عیسی؟!. 

رگن لمن في اقرف ا8 جل تناق : وإ ا ی © ج د ٢‏ 
َيس الله إل رم فبالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: كن فكان عيسى 
بن ولیس عيسى هو الکن ولکن كان بكن» فالكن من الله قول» وليس الكن من الله 
مخلوقاً . 

وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى 
روح الله وكلمته» إلا أن الكلمة مخلوقة وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات الله 
وكلمة الله من ذات الله. كما يقال: أن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن: إن 
قسسی بالکلمة کاب ولي ا غیسی :هی الل ٤وا‏ قول الله (وروح منه). يقول: من آمره 
کان الروح فيه كقوله: وس ل تا ف الوت وما فى آلأرض جما مد4 [الجاثية: ]٠۳‏ 
يقول من آمره» وتفسير روح الله إنما معناها نها روح بكلمة الله خلقها اللهء كما يقال: 
وما ا ا ک2 

وقال رحمه اله : (وقوله تعالى: رث ينه ليس فيه أن بعض الله صار في 
غیسی» بل من الابتداء الغاية كما فال: ووسر تک تا ن اشرت وما ف الاش جا ن 
[الجائية: ]٠١‏ وقال: وما يكم ين يْمَمَةٍ ممن افد [النحل:١٠]‏ وما أضيف إلى الله أو 
قيل: هو مده فغلى وجهين» أن كان ينا قاتمة بنفسها فهو مملوك لة» ومن لابتذاء 


)۱( مجموع الفتاوی .)۹۸/۱١(‏ (۲( ملجموع الفتاوی (۸/ .)٤۱۸ - ٤۱۷‏ 
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لغاية كما قال تعالى: فارسا إِيَهّا رُوحَتًا) [مريم: ۱۸] وقال في المسيح: #ود 
نه وما كان صفة لا يقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صفة له» كما يقال: كلام الله 
1 اش وکما قال تعالی: لفل رلم روح اقدص من رَي بلي [النحل: ٠١١‏ 
ال الیب اتب التب يعسن أن مارد ين ريك بلي 1الانعام: .١ )]٠١١‏ م . 
وقال رحمه الله : (وتفسیر روح الله: أنها روح بكلمة الهء خلقها الله كما يقال: 
اھ سماد ف ١‏ و 

وقال رحمه لله: (الحجة الأولی: قوله تعالی: لن سكت الْمَيِیحٌ آن يكرت 
بت رك المكيكة لبود والذي يريد إثبات ذل الأعاظم» وانقياد الأكابر: إنما 
بدأ بالأدنى فالأدنى مترقياً إلى الأعلى» فالأعلى ليرقى المخاطب في فهم عظمة من 
اتقيد له» وأطيع درجة درجة؛ وإلا فلو فوجىء بانقياد الأعظم ابتداء: لما حصل تبين 
مراثب العظمة؛ ولوقع ذكر الأدنى بعد ذلك ضائعاً؛ بل يكون رجوعاً ونقصاً. 

رھدا جرت فطرة الخلق أن يقال: فلان لا يأتيني» وفلان يأتيني» أي كيف 
يستنكف عن الإتيان إلي؟ وفلان أكرم منه وآعظم› وهو يأتيني» ولا يقال لا ابی فلان 
أن يكرمك» ولا من هو فوقه. فالانتقال من المسيح إلى الملائكة دليل على فضلهم؛ 
كيف وقد نعتوا بالقرب الذي هو عين الفضائل؟!. 

و«الجواب»: زعم القاضي أن هذا ليس من عطف الأعلى على الأدنى؛ وإنما هو 
طف ساذج. قال: وذلك أن قوماً عبدوا المسيح وزعجوا أنه ابن الله سبحاة» وقوه 
عبدوا الملاثكة وزعموا أنها بات الله» كما حكى الله تغالى عن الفريقين فبين الله تعالى 
فى هذه : أن هؤلاء الذين عبدتموهم من دوني هم عبادي لن يستنكفوا عن عبادتي؛ 
وآنهما لو استنكفا عن عبادتي لعذبتهما عذاباً أليماًء والمسيح هو الظاهر وهو من نوع 
البشر» وهذا الكلام فيه نظر. والله أعلم بحقيقته. 

ثم نقول: إن كان هذا هو المراد فلا كلام» وإن أريد أن الأنتقال من الأدتئ. إلى 
الأعلى: فاعلم - نور الله قلبك وشرح صدرك للإسلام - أن للملائكة خصائص ليست 
اليشر؛ لا سيما في الدنيا. هذا ما لا يستريب فيه لبيب» أنهم اليوم على مکان» وأقرب 
إلى اله وأظهر جسوماًء وأعظم خلقاء وأجمل صوراً وأطول١آعمازاًء‏ وآيمن آثارا» إلى 
ير ذلك من الخصال الحميدة» مما نعلمه ومما لا نعلمه. 


)1( مجموع الفتاوی (۱۷/ ۲۸۲ - ۲۸۳). (۲) مجموع الفتاوی .)٠۲١ /٤(‏ 


۳A۸‏ الجزء السادين 

وللبشر خصائص ومزايا؛ لكن الكلام في مجموع كل واحدة من المزيتين أيهما 
أفضل : هذا طريق ممهد لهذه الآية وما بعدها. وهو وراء ذلك؛ فحيث جرى ما يوجر 
تفضيل الملك فلما تميزوا به» واختصوا به من الأمور التي لا تنبغي لمن دونهم فيها آن 
يتفضل عليهم فيما هو من أسبابها. 

وذلك آن المسيح لو فرض استنكافه عن عبادة الله: فإنما هو لما أيده الله م 
الأيات كما برأ من الأكمه والأبرص وأحيا الموتى وغير ذلك» ولأنه خرج من - 
عن بني آدم» وفي عزوفه عن الدنياء وما فيها: أعطى الزهد؛ وما من صفة من هذه 
الصفات إلا والملائثكة أظهر منه فيهاء فإنهم كلهم خلقوا من غير أبوين ومن غير أم؛ 
وقد کان فرس جبريل يحيى به التراب الذي يمر عليه» وعلم ما يدخر العباد في بيرم 
على الخلاتكة سهل. 

وفي حديث أبرص وأقرع وأعمى”': «أن الملك مسح عليهم فبرؤوا فهذه الأمور 
التي من أجلها عبد المسيح» وجعل ابن الله كك للملائكة منها أوفر نصيب» وأعلى 
منهاء وأعظم مما للمسيح» وهم لا يستنكفون عن عبادة الله فهو أحق أن لا يستنكف؛ 
وأما القرب من الله والزلفى لديه فأمور وراء هذه الآيات. وأيضاً فأقصى ما فيهاً 
تفضيلهم على المسيح؛ إذ هو في هذه الحياة الدنيا؛ وأما إذا استقر في الآخرة وكان ما 
كان مما لست أذكر فمن أين يقال إنهم هناك أفضل منه؟) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله : (كما ذكر طائفة من المفسرين أن وفد نجران قالوا: يا محمد 
إنك تعيب صاحبنا وتقول إنه عبد الله» i a py ET‏ 
غنبدا له افتشزل #ولن يقترت اليبية أن مرت عب اوه وك المايكة ان 
a‏ 
وعابه. 


هو عد الله ورسوله ر القاس ا ا وروج منه» رفع ê:‏ وقال: ما 
زاد المسيح على ما قلت هذا العود. فتخرت بطارقته» فقال: وإن نخرته") ١‏ .هأ . 


(۱) البخاري »)۳٤٦٤(‏ ومسلم ,)۲۹٦٤(‏ (۲) مجموع القتاوی ۳۸١ /٤(‏ ۔ ۳۸۲). 
(۳) هذا في قصة جعفر مع النجاشي. )٤(‏ الرد على الأخنائي .)۴١١(‏ 


يوز النساء ۲۸۹ 


کو با الاس د جاک بھی یں ریک ورتا یک و شا ©@4. 


(وقال الله تعالی : a‏ ا الاس برهن من رد کے وار 
کہ ورا بسا ©6 4) ۱ . ۾ 


وقال رحمه الله : (قال: وارلا إل ورا مبسًا# فالنور المبين المنزل يتناول 
القرآن قال قتادة : بينة من ربكم» وقال الثوري : هو النبي يلاء وقال البخوي : 


ها قول المفسرين ولم آ مقر عن عير الشاتئ + ولا دکره ابن الجوزي جن 
1( 


وذكر" في البرهان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحجة. والثاني: أنه الرسولء 
وذكر آنه القران عن قتادة. والذي رواه ابن أبي حاتم عن قتادة بالإسناد الثابت أنه ابينة 
من اله“ والبينة والحجة تتناول آيات الأنبياء التي بعثوا بهاء فكل ما دل على نبوة 
لحمد ب فهو برهان. قال تعالى : #فديك بان من ري4 [القصص: ۴۲] وقال لمن 
قال: لا يدخل الجنة إلا من كان هوداً آو نصاری» قل: هاتوا برهانکم. 

ومحمد هو الصادق المصدوق» قد آقام الله على صدقه براهين كثيرة وصار محمد 

تفسه برهاناً فأقام من البراهين على صدقه؛ فدليل الدليل دليلء وبرهان البرهان برهان» 
وکل اة له برهان»ء والبرهان اسم جنس لا يراد به واحد» كما في قوله: #فل هاا 
مڪ إن نم صسيټت) [البقرة: ]۱١١‏ ولو جاء‌وا بعده ببراهین کانوا ممتثلین. 
و«المقصود» أن ذلك البرهان يعلم بالعقل أنه دال على صدقه» وهو بينة من الله 
ا قال قتادة» وحجة من الله» كما قال مجاهد والسدي: المؤمن على تلك البينةء 
ؤيتلوه شاهد من الله وهو النور الذي أنزله مع البرهان والله أعلم) ١.ه"‏ . 


س اا r‏ ص د O‏ م E‏ ای ن 1 
کو فوك فل اه يڪم فى الح إن انرا لك ليس لم ولك وله أت 


الجواب الصحيخ .)٤١١/١(‏ 

ابن أبي حاتم (النساء - )٠٥۸١‏ الطبري .)۱١۸١١(‏ 

تفسير الثوري (۸۹) وابن أبي حاثم (النساء _ .)٤٥۸١‏ 

البغخوي .)٤١١/۱۲(‏ () الأصح أنها الثوري. 

#زاد المسیرا (۲/ .)١٦٤‏ (۷) ابڻ الجوزي. 

مر تخریجه. )٩(‏ مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۸۰ ۔ ۸۱). 


ا ا الجزء السادس 


ضف تا رك وشو برشا إن لم یکی ےا ولد کن کا تین لھا اشتان یا ر ا 
کا لخو رال وا یلگ ل کل الا چک اک ا ن کيا واه ب 
ىء علي @4. 

(وآما میراث الأخوات مع التات: وأنهن عصبة. كما قال: #ول, أت _ ال 
ا اکھد پوو کک می ی کچ ۲ 
ل بنکفتوتك مل آله يڪم ف الکكاة إن اتا هلك لیس م ول وله خت لها ضف ٠‏ 
ر و برشا إن آم یکی ا وذ . 

فدل على أن الأخت ترث النصف مع عدم الولد. وأنه هو يرث المال كله مع 
عدم ولدها. 


وذلك يقتضي أن الأخحت مع الولد. لا يكون لها النصف مما ترك إذ لو كال 
كذلك لكان لها النصف» سواء كان له ولد» أو لم يكن له» فكان ذكر الولد تدليساً 
وعبغاً مضراً» وکلام الله منزه عن ذلك. 


يفن خا اقول تغالی: لی و و فک کا کف رف رن 
لقان ا کک ل ولت وورکه ايا ليه الت [الساء: ]١١‏ ا علم أنها مع الولد لا 
ترث التصف» فالولد إما ذكر وؤإما أنشى. أما الذكر فإنه يسقطها كما يسقط الأ 
بطريق الأولى؛ بدليل قوله: وهو يَرِنْمَاً إن لم يكن نا واد فلم یثبت له الإرٹ 
المطلق إلا إذا لم يكن لها ولدء والإرث المطلق هو حوز جميع المال» فدل ذلك 
على آنه إذا كان لها ولد لم يحز المال؛ بل: إما أن يسقط وإما أن يأخذ بعضه. 
فيبقى إذا كان لها ولد: فإما أبن وإما بنت. والقرآن قد بين أن البثت إنما تأخذا 
النصف. فدل على أن البنت لا تمنعه النصف الآخر؛ إذا لم يكن ت وأخ. 
ولما كان فتيا الله إنما هو في الكلالة؛ والكلالة من لا والد له» ولا ولد: علم أن 
ن لجن له ولك بؤوالكء ليم هذا نكمم ا . 

وقال رحمه الله: (ودلت آية «الولد» على أن حكم ما فوق الاثنتين [حكم 


وور 


الاثنتين]ء فكذلك قال في الأخوات: #قإن كانتا اَن فلَهسًا اللاب م 4ء ولم یذکر 


.)۳٤۷ ۔‎ ۳٤٦ /۳۱( مجموع الفتاوی‎ )١( 


0 


ور النساء 


Ê‏ فوقهما؛ فإنه إذا كانت الغنتان يسححقان الخلقين» فما فوقهما بطريتق الأولى 
االأحرى) ا 

وقال رحمه الله : (فلفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا صغاراً في مثل قوله: إن 
اوا بخ یا نا راڈ نل ع ای)۱ . 

تم بحمد الله 


ت 


۷) تفسیر آیات أشکلت .)٠٥۵۱/۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤۲۲/۷(‏ 


RR ۳4۲ 


قال شيخ الإسلام في عموم سورة المائدة: 
کے ق (قال تعالی: الت کم بی الآنکر إلا ما ل علیگ ع نجل الد وآ ن 
[المائدة: »]١‏ فأباح بهيمة الأنعام في حال كونهم غير محلي الصيد» وهو اعتقاد تحريم 
ذلك واجتنابه. وقال: # حرمت علیك المي لدم وتم الفنزر# [المائدة: ۳]ء إلى قوله: 
الوم كلت ل ينك وَامْمَتُ عك مى [المائدة: ٣]ء‏ وقد ثبت أنها نزلت عشية 
عرفة في حجة الوداع» فأكمل الله الدين بإيجابه لما أوجبه من الواجبات التي آخرها 
الحج» وتحريمه للمحرمات المذكورة في هذه الآية» هذا من جهة شرعه» ومن جهة 
الفحل الذي هو تقويته وإعانته ونصره يئس الذين كفروا من دينناء وحج النبي بيه حجة 
الإسلام» فلما أكملوا الدين قال عقب ذلك: توك ماتا أل ج ُز يِل كك اليك 
وا کل ت رارج ملين 4 [المائدة: ]٤‏ إلى قوله: #الو ا کک يبت [المائدة: 
۴ فكان إحلاله الطيبات يوم أكمل الدين» فأكمله تحريماً وتحليلاً لما أكملوه 
امتغالا) ۱ھ . 
وقال رحمه الله : (سورة المائدة أجمع سورة في القران لفروع الشرائع من التحليل 
والتحريم» والأمر والنهي؛ ولهذا روي عن النبي يي أنه قال: ١هي‏ آخر القرآن نزولاً 
فأحلوا حلالها وحرموا حرامها ولهذا افتتحت بقوله: ارا مود والعقود هي 
العهود» وذكر فيها من التحليل والتحريم والإيجاب ما لم يذكر في غيرهاء والآيات فيها 
متناسبة مثل قوله: تايا لذبن ءامنا لا رمو طيَبتِ ما اَل اله لَك ولذ دوا إت 
له ا عب أَلمُعَْينَ ©4 [المائدة] . 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ ,)٠١۳ _ ۱٥۲‏ 
(۲) أحمد 7 والنسائي في «التفسير؛ »)۱١۸(‏ والنحاس في ناسخه )٠٤١(‏ والحاكم في 
مستد ر که) ۳11/۲( والبيهقي (۷/ ۲( والحديث صحیح . 


وزة الماندة TY‏ 


وقد اشتهر في التفسير أن هذه الآية نزلت بسبب الذين أرادوا التبتل من الصحابة› 
قا «عثمان بن مظعون والذين اجتمعوا معه» وفى الصحيحين حديث اش فی الأربعة 
ا قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر› قل الآخر: أما أنا فقوم لا ا وقال 
لأر : آما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر: آما أنا فلا آكل اللحم. فقال النبي ية : 
لكي أصوم وأفطرء وأتزوج النساء» وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني '. 
2 والله أعلم أن يكون قوله: #لا حرمو طيَبّتِ م j‏ ا ک4 [المائدة: ۸۷] فيمن 
رم الحلال على نقسه بقول أو عزم على تركه» مشل الذي قال: لا أتزوج النساء ولا 
كل اللحم» وهي الرهبانية المبتدعة» فإن الراهب لا ينكح ولا يذبح. 

وقوله: رلا دراي [المائدة: ۸۷] فيمن قال: أقوم لا أنام» وقال: أصوم لا 
فطر؛ لأن الاعتداء مجاوزة الحد» فهذا مجاوز للحد في العبادة المشروعة» كالعدوان 
ي اللدعاء في قوله: «اتغوا ركم مما فة َم ك بُ اتر @ 
قال النبي هة : «سيكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور» فالاعتداء في العبادات وفي 
لورع» كالذين تحرجوا من أشياء ترخص فيها النبي 5ة وفي «الزهد» كالذين حرموا 
اة وهذانالقسمان فرك فقوله: ولا سدوا إا آن کون مخضا بجاتب 
لأفعال العباديةء وإما أن يكون العدوان يشمل العدوان في العبادة والتحريم» وهذان 
توعان هما اللذان ذم الله المشركين بهما في غير موضع حيث عبدوا عبادة لم يأذن الله 
بها وحرموا ما لم يأذن اله به فقوله: لا حَرَموأ) ول سدوا يتناول القسمين . 
والعدوان هنا كالعدوان في قوله: #ولا عاو عل اثر وَلْمدَوَنٍ4 [المائدة: ۲] إما 
ن يكون أعم من الإثم» وإما أن يكون نوعاً آخرء وإما أن يكون العدوان في مجاوزة 
جدود المأمورات واجبها ومستحبهاء ومجاوزة حد المباح» وإما أن يكون في ذلك 
مجاوؤزة حد التحريم أيضاًء فإنها ثلاثة أمور: مأمور به ومنهي عنه ومباح. 


وص د 


ثم ذکر بعد هذا قوله: ل بواخدم اله الغو ف يسيم وکن برليذڪم يما عدم 
2 ی 3 ٣‏ 

لأيمن فكفلرةء الآية [المائدة: .]۸١‏ ذكر هذا بعد النهي عن التحريم» ليبين المخرج من 
ريم الحلال إذا عقد عليه يميناً بالله أو يميناً أخرى» وبهذا يستدل على أن تحريم 


aî 


E EO . مر تخریجه‎ 


۳44 الجزء السادس 


ثم ذكر بعد ذلك ما حرمه من الخمر والميسرء والأنصاب والأزلام فبين به ما 
حرمه» فإن نفي التحريم الشرعي يقع فيه طائفة من الإباحية كما يقع في تحريم الحلال 
صاروا إباحية» وهاتان آفتان تقع في المتعبدة والمتصوفة كثيراًء وقرن بينهما حكم 
الأيمانء فإن كلاهما يتعلق بالفم داخلاً وخارجاً؛ كما يقرن الفقهاء بين كتاب الأيمان 
والأطعمة وفيه رخحصة في كفارة الأيمان مطلقاًء خلافاً لما شدد فيه طائفة من الفقهاء 
ممن جعل بعض الأيمان لا كفارة فيهاء فإن هذا التشديد مضاد للتحريم فیکون الرجل 
ممنوعاً من فعل الواجب أو المباح بذلك التشديدء وهذا كله رحمة من الله بنا دون 
غيرنا من الأمم التي حرم عليهم آشياء عقوبة لهم ولا كفارة في أيمانهم› ولم يطهرهم 
من الرجس كما طهرناء فتدبر هذا فإنه نافع)'. 
کو تایا الت اموا أو بالمقود أت لخم ية الأتكي إلا ما بل عليكم عب جل 
اید وام حم ا اه نکم ا د 4@9. 


(فقال الله قعالى: انها لدت ءامنا وفوا امود والعقود هي العهود) 


(۲( 
5 و 


رر 4 2 و 


وقال رحمه الله: (أما الكتاب: فقال الله تعالى: يانها الت ١امنوا‏ اوا 
بالود والعقود هي العهود. وقال تعالی: ولا فلن علو وڙ ڪان ڏا فر ويمَټَد 
أ وأ [الانعام: ]٠١۲‏ وقال تعالى: ررش يلمد إن مهد كت متفر [الإسراء: 
۴٤‏ وقال تعالى: وقد كا عدهدو أله من قبل لا بولوت الاير ون عمد آل 
سُا)4 [الأحزاب] فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود» وهذا عام» وكذلك أمر بالوفاء 
هال ونالجهت) ١‏ 

وقال رحمه الله: (في قوله تعالى: ايها الت ءامنا اوا بالعُمود4 قد قيل: 
إنها ما أمر الله به ورسوله. فإن هذه الآية كتبها النبي ييه في أول الكتاب الذي كتبه 
لعمرو بن حزم لما بعثه عاملاً على نجران» وكتاب عمرو فيه الفرائض والديات والسنن 


(۱) مجموع الفتاوی ٤٤۸/۱٤(‏ ۔ .)٤٥١‏ 
(۲) نظریة العقد )٩٥(‏ مجموع الفتاوی .)١١۸/۲۹(‏ 
(۳) القواعد النورانية .)١١٠١(‏ 


ورة الماندة ۳4٥‏ 


اجب بالق 2 PE‏ 

وقال رحمه الله : (لقوله تعالى: أت لك بهيمة الأنسی إلا ما ثل عك عي حلي 
اام حم إن اله بكم ما بد4 فإنما أباح لهم بهيمة الأنعام في حال كونهم غير 
ٍ الصد في إحرامهم؛ وقال سبحانه: ودا اء فاصطاد وا4 [المائدة: ۲] وقال 
الی: اا الیب اموا یلوک اه یو ِن اليد تال يدي ورماح بعلم اله من ياف 


لق ف اعد بد کرک مم عدا ای @ باجا لی امنا له قتلوا الصيد اشم حرم وس 
منم سيدا إلى قوله: ومن عاد قیستقم اھ من وله ع ذو انار @ ايل ت 
ار وطمامۂ معا اکم لتیار ورم یکم سید آل ما مغد حرا افوا اله ات 
0 شروک © [المائدة]. 

والصيد الذي يضمن بالجزاء ثلاث صفات؛ أحدها: أن يكون أصله متوحشاًء 
واء استأنس» أو لم يستانس» وسواء کان مباحاً أو مملوكاً. 

الثاني: أن يكون برياً؛ وهو ما.... 

الغالث: أن يكون مباحاً أكله» فإذا كان مباحاً فإنه يضمن بغير خلاف؛ كالظباء» 
االأوعال والنعام ونحو ذلك» وكذلك ما تولد من مأكول وغير مأكول كالعيسار؛ وهو 
الد الذيبة من الضبعان» والسمع؛ وهو ولد الضبع من الذيب. وما تولد بين وحشي 


فأما ما لا يؤكل: فقسمان؛ أحدهما: يؤذي فالمأمور بقتله وما في معناه. 

والثاني : عير مودي › فالمباح قتله لا كقارة فه وأما عير المؤذي فقال ابو بکر : 
لہ قتل من الصيد مما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه في أحد قولي أحمد» وفي الآخر: 
مدق الثعلب والستور وما اة ذلك› وقال: ما يفدي المحرم من الدواب 
A‏ (£) 

را باع؟. ..( a‏ 

وقال رحمه الله: (ولأن الله سبحانه قال: وا حلم أصطادوأ) ولم يقيده بالحل 
ن جميع المحظورات» بل هو مطلق ونكرة في سياق الشرط: فيدخل فيه كل حل» 


0 ابن جرير في التفسير )۱٠۹١١(‏ وفي التاريخ (۳/ »)٠۷‏ سيرة ابن هشام (۲4۱/٤)‏ وفتوحج 
البلدان للبلاذري (۷۷) وابن أبي حاتم (نقلاً عن ابن كثير ۳/۲). 

مجموع الفتاوی .)٦٤۸/۲۸(‏ (۴) بياض في, الاضل. 

شرح العمدة ‏ الحج (۲/ ۱۲۷ - .)١١۸‏ 


سواء كان حلاً من جميع المحظورات» أم من أكثرهاء آم من بعضها) | .ه٠‏ 
کے وکا لی اموا کا یلوا مکی اہ ولا اتہر لرام ول انى ولا پش 
امن ايت لرام نتو فسا من ي ج رض َل E‏ ااا و ولا جرمنکم سان 2 0 
e‏ ۽ النجد لرام آن عدوا واوا عل لر قوی ولا كماو على لائر 
فوا اله إل الله سرد د لقاب ©{ . 

وقول :نه حيث عبر باتو عن ترد النهي ان قل فلك كما في قود 
وتماوا عل أَلْرٍ لقو قال بعض السلف: البر ما أمرت به؛ والتقوى ما نهيت عنه 
فلا يكون ذلك إلا مقروناً بفعل المأمور به كما ذكر معها البر» وكما في قول نوح: ا 
اعدو أله وقوه وَأطيعُون ©6 [نوح]ء وذلك لأن هذه التقوى مستلزمة لفعل المأمور به) 


۲ 
ا ل 


وقال رحمه الله: (كما قرن بين الإثم والعدوان في قوله: «#وتماوا عل أل افر 
ولا تعاوواً عل اثر الک فالإاثم جنس الشرء والعدوان مجاوزة القدر المباح» فالبة 
من جس لیا ۲٣‏ و 

وقال e‏ لله: (ولهذا قال: #ول كعاواً عَلّ لائر وَلْمدَوَنِ فالإئم هو ال 
والله أعلم) e:‏ 

وقال رحمه الله : (وقد ميز بينهما عند الاقتران والتقييد في قوله: #وتعاووا عل ألَرِ 
ای4 ودلت هذه الاأية على أن مسمى الإيمان :وفسمى الجر ومسمى التقوى عن 
الإطلاق واحد» ا هم المتقون وهم الأبرار) ١.ه”‏ . 

ڪڪ حرمت علیک اميه وألدَمُ ۳ الخنرر رما أل لمر أله بو والمنَحيقة والموفوذة 

والماردية ود ر ا السَجمٌ إلا ما َم وما ديح عل الب وان الفا لاز K‏ 
لک فق اليم يپس الب گقفروا ِن ييک فا وهم أكون ايوم ملت کم وي 
وان مگ تت رضت لک الك وا ن ار في بص عبر م ای وک ا 
عور رَحِيمُ ©4 . 


.)١١١ ۔‎ ٠٣٣ /۲۰( مجموع الفاوی‎ )۲( ,(o ۸/1) شرح العمدة - الحج‎ )١( 
ek DI. مجموع الفتاوى (۲/ 1۲). )£( مجموع الفتاوى‎ (۳) 


.)۱۸۳ /۷( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


بيوؤرة الماندة ۳4%۷ 
(قال الله تعالى: رمت علفك المبة ودم وله تز وما أل لمر ألو به والمتحقة 
لوفو والماردیة ایی وما اکل السَممٌ إل ما ٌ4 . وقوله تعالی : إلا ما ذَّمٌ عائد 
إلى ما تقدم : من المنخنقة» والموقوذة والمتردية» والنطيحة» وأكيلة السبع: عندعامة 
لاء کالشافعي› وأحمد بن حنبل» وأبي حنيفة› وغيرهم فما أصابه قبل أن يموت أبيح. 
لكن تنازع العلماء فيما يذكى من ذلك. فمنهم من قال: ما تيقن موته لا يذكى» 
كقول مالك» ورواية عن أحمد. ومنهم من يقول: ما يعيش معظم اليوم ذكي. ومنهم 
هن يقول: ما كانت فيه حياة مستقرة ذكي» كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي 
وأحمد. ثم من هؤلاء من يقول: الحياة المستقرة ما يزيد على حركة المذبوح. ومنهم 
من يقول: ما يمكن أن يزيد على حياة المذبوح. والصحيح: أنه إذا كان حياً فذكي حل 
أكله» ولا يعتبر في ذلك حركة مذبوح؛ فإن حركات المذبوح لا تنضبط؛ بل فيها ما 
يطول زمانه وتعظم حركته. وقال قال يلة: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا»' 
فمتی جری الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل ا 

وقال رحمه الله : (أما نجاسة الحيوان بالموت في الجملة فإجماع» وقد دل على 
ذلك قوله تعالى: مَك عََيَكم اَ4 وذلك يعم أكلها والانتفاع بها وغير 
3 ١ه‏ ` . 

وقال رحمه الله : (وقوله: حرمت عَلَنَكٌ أَلْميلَة إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية 
دون النباتية؛ فإن الشجر والزرع إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين وقد قال تعالى : 
وله ارذ من ألم مام يا به الأرض بعد موتا [النحل: ]٠١‏ وقال: «أغلغوا أ أله ّي 
که 4 اتيد 265¥ فرت الأو آلا رجب تجامتها باتفاق الخ 
اا الميعة المخرمة: ما فازقها اخس والحركة الإرادية) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله : (الخامس: أن الله بي لو آراد تحريم أكله لقال: ولحم الصيد 
كما قال: حرمت عَليَك ألَميَةٌ ودم َنم زير 4 وذلك أن المحرم إذا كان لا حياة فيه 
كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة أضيف التحريم إلى عينه للعلم بأن 
المراد الأكل ونحوه. أما إذا كان حياً قلو قيل: والخنزير: لم يدر ما المحرم منه هو 
قتله» أو أكله» أو غير ذلك» فلما قيل: ولحم الخنزير علم أن المراد تحريم الأكل 


(۱) الببخاري c(YEAA)‏ ومسلم (۱۹1۸). (۲( مجموع الفتاوی ۲٣٦ /٣٣(‏ ۔ ۲۳۷). 
)۳( شرج العمدة _ الطهارة (۹). )4( مجموع الفتاوى (4۸/۲۱(. 


۳4۹۸ الجزء الساد 


ونحوه» فلما قال في الصيد: وحرم عليكم صيد البر علم أن المراد تحريم قتله» 
وتحريم الأكل الذي يفضي إباحته إلى قتله» لا مطلق تحريم أكل لحمه» وهذا حسن 
لمن تأمله) آ2 


وقال رحمه الله: (وفي عموم قوله: رتا أَهلّ عبر اَلَو بوي لأن هذه الآية تعر 
کل E E e‏ 

وقال رحمه الله : (والاشبه بالكتاب والسنة: ما دل عليه أكثر كلام أحمد 
الحظرء» وإن كان من متأخري أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال» وذلك لأن عموم 
قوله تعالی: لما ِل لع الَو ب وما ديح عَلّ الب عموم محفوظ لم تخص منه 
صورة» بخلاف طعام الذين آوتوا الكتاب» فإنه يشترط له الذكاة المبيحة» فلو ذكى 
الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته؛ ولأن غاية الكتابي: أن تكون ذكاته 
كالمسلم» والمسلم لو ذبح لغير الله» آو ذبح باسم غير الله لم يبح» وإن کان ر 
بذلك» فكذلك الذمي» لأن قوله تعالى: #وطعام أن اوا لكب جل لک وطمامم جل 
4 [المائدة: ] سواء» وهم إن كائوا يستحلون هذا» ونحن لا نستحله» فليس كل ما 
تلو حل» ولأنه تعارض دليلان» حاظر ومبيح» فالحاظر أولى. ولأن الذبح 
لخير الله وباسم غيره» قد علمنا يقيناً أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام» فهو من 
الشرك الذي أحدثوه» فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتف في هذا) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن 
أبي نجيح في قوله تعالى: وما ديح عل أللْصّبٍ) قال: كانت حجارة حول الكعبة يذبح 
لها آهل الجاهلية» ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم ھا وروی ابن بي 
شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» عن أشعث عن الحسن وما ذبح على النصب» قال: هو 
بمنزلة ما ذبح لغير الله » وفي تفسير قتادة المشهور عنه: وأما ما ذبح على النضب: 
فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لهاء فنهى الله عن ذلك" . 


.)٠٥٥۷/۲( اقتضاء الصراط‎ )۲( .)۱۸١/۲( شرح العمدة  الحج‎ )١( 

,)١١١6١ :۱۱١٥۰( ابن جریر‎ )٤( .)٥١۹ /۲( اقتضاء الصراظ‎ )۳( 

(٥)‏ ذكره ابن عطية في تفسيره ولم يعزه لأحد وال أعلم» ولم أجده في مصئف ابن أبي شيبة فلعله 
في کتاب ار له. 


)1( ابن جریر (۲)(). 


بورة المائدة ۳4۹۹ 
وفي تقسير علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس ": النصب أصنام كانوا يذبحون 
ن عليهاء فإن قيل: فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال: سألت آحمد عما يقرب 
يذبحه رجل مسلم. قال: لا بأس به قيل: إنما قال أحمد ذلك؛ لأن المسلم إذا 
سمی الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله» ولا يسمي غيره» بل يقصد ضد ما قصده 
اجب الشاة» فتصيرنية صاحب الشاة لا آثر لهاء والذابح هو المؤثر في الذبح» بدليل 
أن المسلم لو وكل كتابياً في ذبيحة» فسمى عليها غير الله» لم تبح» ولهذا لما كان الذبح 
قهادة في نفسه كره علي 4 وغير واحد من أهل العلم - منهم أحمد في إحدى الروايتين 
مه - أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابياً؛ لأن نفس الذبح عبادة بدنية» مثل الصلاة 
لهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك» بخلاف تفرقة اللحم» فإنه عبادة مالية» ولهذا 
خنلة العلماء في وجوب تخصيص آهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم» وإن 
كان الصحيح تخصيصهم بهاء» وهذا بخلاف الصدقةء فإنها عبادة مالية محضة» فلهذا قد 
[ يؤثر فيها نية الوكيل» على أن هذه المسألة المنصوصة غن أحمد محتملة) | .وه" . 
وقال رحمه الله : (وقي قوله: وما ذب زبح عل ا اص4 قولان: أحدهما: آن نفس 
لذپح کان یکون علیھاء کما ذکرناه» 2 ذبحهم عليها تقرباً إلى الأصنام» وهذا 3 
قول من يجعلها غير الأصنام» فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح 
للآصنام» أو مذبوح لهاء وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله» ولأن الذبح في 
البقعة لا تأثير له إلا من جهة جهة الذبح لغير الله» كما كرهه النبي َة من الذبح في موضع 
صنام المشركين» وموضع أعيادهم» وإنما يكره المذبوح في القطعة المعينةء لكونها 
همحل شرك. فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله» كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه. 
والقول الثاني : أن الذبح على النصب» أي لأجل النصب» كما يقال: أولم على 
زيئب بخبز ولحم» وأطعم فلان على ولده» وذبح فلان على ولده» ونحو ذلك. ومنه 
قوله تعالی : # ودا که عى م هدنک 4 [البقرة: »]۱۸١‏ وهذا ظاهر على قول من 
النصب تفس الأصنام» ولا منافاة بين كون الذبح لهاء وبين كونها كانت تلوث 
الدم. وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة. 

(8) البيهقي )۲١۹/۹(‏ وقال السيوطي في «الدر» :)۲٠٠/۲(‏ رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والبيهقي عن ابن عباس . 

.)٥٦۸ - ٥1۷ /۲( اقتضاء الصراط‎ )۴ 


fi o‏ الجزء السادسر 


واختلاف هذين القولين فى قوله تعالى: «عَلَ أللْصّبٍ6 نظير الاختلاف في قول 
تعالى: ولل ام جلا نكا يدك آم أله عل ما ركهم ن هيم الامو € [الحم: 
. وقوله تعالی: ‏ ليشهدۇ متفع لهم ويڌ ڪرو اشم آل ف يام مومت عل ما رقم ب 
بَهِيمَةٍ ان4 [الحج: ۲۸] فإنه قد قيل أن المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة. 
وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها . بمنزلة قوله تعالى: #ولنڪبرا أ 
عڑّں ما دن4 [البقرة: .]۱۸١‏ 
وفي الحقيقة : مال القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى: رما ديح عَلَ ألْسّبٍ) 
كما قد أومأنا إليه. وفيها قول ثالث ضعيف: أن المعنى على اسم النصب. وهذاً 
ضعيف» لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى: وما اهل لني أله بي فيكون تكريراً 
ولكن اللفظ يحتمله» كما روى البخاري في صحيحه» عن موسى بن عقبة» عن سال 
عن ابن عمر وڪيا : آنه کان يحدث عن رسول الله يٍ: «آنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل. 
سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم 
ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه وفي رواية له: «وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان 
يعيب على قریش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء» وأن 
لها من الأرض الكلأء ثم أنتم تذبحونها على غير اسم اله؟٠‏ إنكاراً لذلك وإعظاماً له. 
وأیضاً فان قوله تعالی : رمَا أَمِلَّ لر أو بء ظاهره: آنه ما ذبح لغير الله) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (قال المروزي قرئ على أبي عبد اله: رما يح عل أللْصّبٍ). 
قال: على الأصنام» وقال: كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل) ١.ه'"‏ . 
وقال رحمه الله: (فذكر قوله: ألوْمٌ الت لم ويك آنها نزلت في 
3 
الوداع).٠.ه‏ 
وقال رحمه الله : (فروی طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب: «أن رجلا 
اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا أنزلت: لاتخذنا ذلك 
ا iF‏ کا 2 E a E‏ 
اليوم عيداء قال: أي اية؟ قال : الوم أ كلت کک یتک وأمَسَّت یم نعمت ورضيیت لکم 
(۱) مر تخریجه . (۲) اقتضاء الصراط (۲/ .)٥٦۳ ٥۹٦۱‏ 
(۳) اقتضاء الصراط .)٠٠١٤/۲(‏ () مجموع الفتاوی (۲۰۷/۷). 


پا ك الماندة ١‏ 


(۲( 


اف بعر فة يوم ال a‏ الحماعة إلا 2 داود وابن Ee‏ .ش 
وقال رحمه اله: (وأيضاً فقد قال تعالى: الوم أكلتٌ لم يتم ومنت عَم 


رار آق ‏ ے اس سے 


قى يت كم ألم دي) . 
وهذا نص في أن الدين کامل لا يحتاج چ ا کی6 
وقال رمه الله: (قوله تعالى: الوم كلت لک دينک ومنت عيكم عى( ولهذا 
ا اه حه الآية في أعظم أعياد الأمة کی وچو کچ 5 
hE‏ والزمان و ا هذا e‏ 
آهل | e‏ 
وقال رحمه لله: (قال تعالى: الوم أكََلّتٌ لَك دينك وقال في السورة: ومن 
فر الاين كمد حيط عملم [المائدة: ولهذا قال الإمام أحمد: كان بدء الإيمان 
في آول الإسلاء ناقصاً فجعل یتم) |.ه 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالی : ايوم أ ملت کک دینک آي في التشريع بالأمر 
والنهي لجسن المراد آن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة» وأنه 
فعل ذلك) | و 
وقال ر ححمه الله : (قال قحال : الوم أ أ ملت کک وينک EF‏ یک نمی ورضیت 
کک م آلإضتم ريا فقد أكمل الله الدين لأمته على لسانه فلا يحتاجون إلا إلى من يبلغ 
الدين الكامل» لا يحتاجون إلى محدث. 
ا قال 2 إن قد کان في 2 e‏ جاتر فإن یکن في متي 
البخاري )۳/۸ الفتح)» ومسلم )10/1۸ النووي). 
شرح العمدة - الحج .)٥١٦/۲(‏ (۳) منهاج السنة .)٤١١/١(‏ 


اقتضاء الصراط .)٤۸۳/١(‏ (۵) مجموع الفتاوتی (۷/ .)١۳۲‏ 
مجموع الفتاوى (T/۷)‏ )۷( مسلم )4۸( 


t۲‏ الجرء السبادس 


وذلك لأن أمتنا مستغنية عن المحدّثين كما استغنوا عن نبي يأخذون عنه سوئ 
محمد» وما علموه من أمور الأنبياء فبواسطة محمد»ء هو الذي بلغهم ما بلخهم من أ 
الأنبياء. وما لم يبلغهم إياه من آمور الأنبياء فلا حاجة لأمته به) | .ه. 

وقال رحمه الله: (وأيضا فإن الحج تمام الإسلام؛ لأن الإسلام بني عل 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) 
وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً. ولهذا لما حج النبي يي أنزل ال 
قرتهتعالی: ای آگلے لک ون انث فیح ی يت کج ا 
واي . . .) ا 

وقال رحمه الله : (إنه قد ثبت في الصحاح والمساند والتفسير أن هذه الآية نر 
على النبي ييو وهو واقف بعرفة› وقال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب: يا : 
المۇمتين آية في كتابكم د تقرؤونهاء لو غلينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك [اليوم 
ن فقال له عمر: وأآي آية هي؟ قال: قوله: #الوْم الٿ لَك یتک ' E‏ ع 
شى وبك لم لشم ويا ققال عمى؟ إني لأعلم أي يرم نزلت» وفي آي خا 
نزلت. نزلت يوم عرفة بعرفة» ورسول الله ييا واقف بعرفة ‏ . وهذا مستفيض من وجرا 
أخر» وهو منقول في كتب المسلمين: الصحاح والمساند والجوامع والسير والت 
وغير ذلك. 

وهذا اليوم كان قبل يوم غدير خم بتسعة أيام؛ فإنه كان يوم الجمعة تاسع ذى 
الحجة» فكيف يقال: إنها نزلت يوم الغدير؟!. 

إن هذه الآية ليس فيها دلالة على على ولا إمامته بوجه من الوجوه» بل فيه 
إخبار الله بإكمال الدين وإتمام النعمة على المؤمنين» ورضا الإسلام ديناً. فدعوى 
المدعي أن القرآن يدل على إمامته من هذا الوجه كذب ظاهر. 

وإن قال: الحديث يدل على ذلك . 

فيقال* الحديث إن كان ضحيحا» فتكون الحجة من الحديت لا من الآية: وا 
لم يكن صحيحاً» فلا حجة في هذا ولا في هذا. 


.)۲١١/١( شرح العمدة  الحج‎ )۲( ,)۲١۹ ۔‎ ۲٥۸/۱( الصفدية‎ )١( 
مر تخریجه.‎ )۳( 


يورة المائدة °۳{ 


فعلى التقديرين لا دلالة فى الآية على ذلك. وهذا مما يبين به 2 الحديث + 
إن ثزول الآية لهذا السبب» و فيها ما يدل عليه أصلا اقا 1 

وقال رحمه الله: (وقال: #ورَضيت K4‏ لسم د و( وقال: وت 6 ره 
: 2 [الزمر: ۷] فبين أنه يرضى الدين الذي أمر به فلو كان يرضى كل شيء لا 


ن له خحصيصة) |. i"‏ 


وقال رحمه الله: (ومن استقرأً الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على 
له تعالى: من اضطرّ عير باغ ولا عار فلا إِنَم عي [البقرة: ]۱۷١‏ وقوله: «قَمَنِ 
ف ص عد مَجًانفي لنم فن أله عَفورٌ جيم فكل ما احتاج الناس إليه في 
عاشهم» ولم يكن سببه معصية - هي ترك واجب» آو فعل محرم - لم يحرم علیهم؛ 
e e‏ وإن كان سببه معصية» كالمسافر سفر 
ية اضطر فيه إلى الميتة» والمنفق للمال في المعاصي حتى لزمته الديون. فإنه يؤمر 
ال اة واخ له ماریزیل رور فتباح له الميتة ويقضى عنه دينه من الزكاة. وان م 
ك e‏ وحالة كال آلذين قال 4 3إ اهر 
اهم يوم سنه شر کا یع لا کیت لا تايه ڪڏ كلك لوهم يسا کنا 
: ر [الأعراف: EE‏ #بظآر من الت خاد A BFE‏ 
دصر هم الاآية [النساء: .]٠٠١‏ وهذه قاعدة عظيمة ريما تنبه إن شاء الله عليها) |. a‏ 
د بتتایت تاتا ایل م من ای که ایک رتا علش ن ورج مكيب وتي ي 
ع اه لوا عا شین یکم واڈکوا اتم آل علیھ اتقو َه إن آله سرع ساب ©@). 
وا اا کم رسو ا 2 إنما هو زيادة تحريم» ليس نسخاً للقرآن› 
لأت القرآن إنما دل على أن الله لم يحرم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير» وعدم التحريم 
ليس تحليلاً. وإنما هو بقاء للأمر على ما كان. وهذا قد ذكره الله في سورة الأنعام» 
هي مكية باتفاق العلماءء ليس كما ظنه أصحاب مالك والشافعي أنها من آخر 
لقرآن نزولاًء وإنما سورة المائدة هي المتأخرة. وقد قال الله فيا أي کک ال 
أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلاً» وإنما هو عفو. فتحريم 
رسول الله رافع للعفو لیس نسخاً للقرآن) ۱ . ھ 


.)۱۹۲/۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٥١ _ ٥٤ /۷( منهاج السنة‎ )١ 
.)٠١١( القواعد التورائية‎ »)٠١ - 14/۲۹( مجموع الفتاوى‎ )( 
.)١١  ۲۵( القواعد النورائية‎ )4 


الجرة السار 


2 
اله : (وال لححليل إنما یکول a,‏ و ا ا 

ا لوك 3 ERS‏ َک طت با لي تة اون 

سمو ا وطعام ليت اوا الكتب جل لک رانك 


ر ی ا ای وبل هذا لم یکن مجزما غلبم ا0 
PP:‏ 


bie‏ 1 ا ا م ر 
| ستشناه) 4 س ألمب اام لذن FR‏ | لكب ل لَك e‏ ج ا ا J‏ 
ڪڪ 1 a‏ 
ڪي الوم ال 2 اکب من تنک إا تيوه أجورهن ين عير مسوا 
E ae‏ 


Kio کک عملم وهو ف لأر ب أ‎ o e 


0 ج کی 4 الاين فھد 

اة ي أززلت بعد هذا: او ما1 EE‏ 
ایا قال في و له: الوم أجل لَك ألطيَبت ومام لر 
و کت إلى فر م ال کم يبت ام ازن 


ور ادد ت ت من رارج ده 
3 ر ا 4 . ذلك اليوم أحل لھم الطيبات» وقبل هذا ل 


| بتناول اليهود والنضارى» كما في نظائره ف 
لذب . . .4 وقوله: لر یک ادى کنا ت 


(۳) 


وأمثال ذلك) ١‏ .هھ 


۰ ء ۰ رقوله من 
ذلك مں : َء . |1 لمر" إلمشهور: رین 
چ فإن الله € قال في کتابه: ر أل ا 


ص ايت لصتت ين الب اوا ألكثب من 


E‏ یھو : وول لا تنکغوا اشرت حى بوي [البقرة: 
فإن ا ق E‏ آلکراز 4 [الممتحنة: .]١١‏ 


a. 1‏ أ ب ر 
ا 
۴ الراب من ثادثة اوجه 


مجموع الفتاوی (۷ 
rer‏ ) مجموع الفتاوی .)٤٦۹/۷(‏ 
(VY _‏ 


الیانده 0 


احدها: أن الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب؛ وإنما يدخلون 
يى ألشرك المقيد. قال تعالى: لر ين الذي كمروأ من اهل لكب والمثركين [البينة: ]١‏ 
رین فنا الكتاب» وقال تعالى: إن الذي اموا والدِينَ هادوا 
بن والصرئ والمجوس وَلَذِبَ أشْرّكڪُرأ# [الحج: 1۷] فجعلهم قسماً غيرهم. 
ا دخولهم في المقيد ففي قوله تعالی : ادوا آأخسارهم ررش راا س د 
ب اَل لييح ات مَريم وما کا چا إا مدو إا وة ل إل إل ى 
بكم كا يرك ©4 [التربة] فوصفهم بأنهم مشركون. 

شب نذا أن أصل دينهم الذي آنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل ليس فيه 
کا فال تعالی: کیا اسلا ین قرات من رسول إلا زت ل م ا لله إل آنا 
دوت ®46 [الأنبياء] وقال تعالى: # وسل من أرسلتا ين قبلك من رسلا أجعلا ِن دون 
ا لهه يعدو 9( [الزخرف]ء وقال: ومد بٿا ي ڪل ب رسوا آثِ اعبدوا 
وخا ادعوب 4 [النحل: »]۳١‏ ولكنهم بدلوا وغيروا فابتدعوا من الشرك ما لم ينزل 
۾ الله سلطاناً » فصار فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا؛ لا باعتبار أصل الدين. 
ا وقوله تعالی: و کیک بیش آلگرز€ [المعحة: ]١١‏ مو تعریف الگراقر 
لمعروفات اللاتي كن في عصم O‏ وأولغك کن مشرکات؛ لا كتابيات من أهل 
بكة» ونحوها. 
الوجه الثاني : إذا قدر أن لفظ «المشركات» و«الكوافر» يعم الكتابيات: فاية المائدة 
جاصةء» وهي متأخرة نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق العلماء» كما في 
: «المائدة من آخر القرآن نزولا ء فأحلوا حلالها» وحرموا حرامها»' والخاص 
المتأخر يقضي على العام المتقدم باتفاق علماء المسلمين؛ لكن الجمهور يقولون: إنه 
فسر له. فتبين أن صورة التخصيص لم ترد باللفظ العام. وطائفة يقولون: إن ذلك نسخ 
عد أن شرع . 
الوجه الثالث: إذا فرضنا النصين خاصين» فأحد النصين حرم ذبائحهم ونكاحهم» 
لاخر أحلهما. فالنص المحلل لهما هنا يجب تقديمه لوجهين: 


ly 


ت ۰ 


/۲( والحاكم‎ )۱٤ ١ص‎ ( والتنحاس في الناسخ‎ )۱۸۸/١( وأحمد‎ )۱٥۸( النسائي في «(تفسیره؟‎ ١ 


)۴١١‏ والبيهقي في السنن (۷/ )١۷١‏ والحديث صحيح واله تعالى أعلم» وعزاه السيوطي في 
الدر )۲/ (Tor‏ لا عمد وابن المنذر واپن مردويه . 


٤ ۰*٦‏ الجرء السادس 


أحدهما: أن سورة المائدة هي المتأخرة باتفاق العلماء» فتكون ناسخة للنص ‏ 
المتقدم. ولا يقال إن هذا نسخ للحكم مرتين؛ لأن فعل ذلك قبل التحريم لم يكن بخطاب 
شرعي حلل ذلك؛ بل كان لعدم التحريم؛ بمنزلة شرب الخمرء وأكل الخنزير» ونحو 
ذلك. والتحريم المبتدأ لا يكون نسخاً لاستصحاب حكم الفعل؛ ولهذا لم يكن تحريم 
النبي باة: «لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير“"" ناسخاً لما دل عليه قول 
تعالى: «فل ل اد في ما أوى إل حرم عل طَاعِر يَطْمَمة الآية [الأنعام: ]٠١‏ من أن الله 
كق لم يحرم قبل نزول الاآية إلا هذه الأصناف الثلاثة؛ فإن هذه الآية نفت تحريم ما سوئ 
الثلاثة إلى حين نزول هذه الآية. ولم يثبت تحليل ما سوى ذلك؛ بل كان ما سوى ذلك 
عفواً لا تحليل فيه ولا تحريم» كفعل الصبي والمجنون. وكما في الحديث المعروف: 
(الحلال ما حلله الله في كتابه» والحرام ما حرمه الله في کتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا 
عنه» ٠‏ وهذا محفوظ عن سلمان الفارسي موقوفاً عليه أو مرفوعاً إلى النبي كلا . 

ويدل :على ذلك آنه قال فى سورة المائدة: ليزم ايل ل الطيبت فأخبر آنا 
أحلها ذلك اليوم؛ وسنورة آلعاقية دة بالإجماع» وسورة الأنعام مكية بالإجماع. ذ 
أن تحليل الطيبات كان بالمدينة لا بمكةء وقوله تعالى: اليم أل ل لطبت وا 
ی اوا الیب حل لک وطعام ِل ج إلى آخرها. فثبت نكاح الكتابيات» وقبل 
ذلك كان إما عفواً على الصحيح» وإما محرماً ثم نسخ؛ يدل عليه أن آية المائدة لم 

الوجه الثاني : أنه قد ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة والإجماع» 
والكلام في نسائهم كالكلام في ذبائحهم» فإذا ثبت حل أحدهما ثبت حل الآخر؛ وحل 
أطعمتهم ليس له معارض أصلاً. ويدل على ذلك أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية ولم 
ينكر عليه أحد من الصحابة» فدل على أنهم كانوا مجتمعين على جواز ذلك. 

فإن قيل قوله تعالى: #وطعَام يِن ووا الب جل ل4 محمول على الفواكه 
والحبوب. قيل: هذا خطأً لوجوه: 


.)۱۹۳٤( مسلم‎ )( 

(۲) الترمذي )۱۷۲١(‏ وابن ماجه (۳۳۹۷) والحاكم )١٠١/٤(‏ والبيهقي »)١١/۱١(‏ الطبراني (/ 
٠١‏ والحديث ضعيف ولعله من قول سلمان كما رجح شيخ الإسلام» واپن رجب في جامع 
العلوم والحکم .)١۱١۷/۲(‏ 


الماندة £۷ 


أحدهما: أن هذه مباحة من أهلل الكتاب والمشركين والمجوس» فليس في 
خصيصها بأهل الكتاب فائدة. 

ان: آن إضافة الطعام اله يقتضي آنه صا طعاماً بفعلهة» وهلا إننا احق 
ي الذبائح التي صارت لحماً بذكاتهم. فأما الفواكه فإن الله خلقها مطعومة لم تصر 
ر ما بفغل آدمي . 

الثالث: أنه قرن حل الطعام بحل النساء» وأباح طعامنا لهم كما أباح طعامهم 
تا . ومعلوم أن حكم النساء مختص بأهل الكتاب دون المشركين فكذلك حكم الطعام. 
وألفاكهة والحب لا يختص بأهل الكتاب. 

الرابع : أن لفظ «الطعام» عام. وتناوله اللحم ونحوه أقوى من تناوله للفاكهة» 
ب إقرار اللفظ على عمومه» لا سيما وقذ قرن به قوله تغالى: رطام عل 4 
رنحن يجوز لنا أن نطعمهم كل آنواع طعامناء فكذلك يحل لنا أن نأكل جميع أنواع 
طعامهم) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (نکاح الكتابية جائز بالاآية التي في المائدة» قال تعالى: #وطعام 
آل اوا الیب ل لک امم حل م لصتت بن ايت لتك بن ليب أو 
آلککہ من ک4 وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأثمة الأربعة وغيرهم . 
وقد روي عن ابن عمر: أنه كره نكاح النصرانية. وقال: لا أعلم شركاً أعظم ممن تقول 
إن ربها عيسى ابن مريم. وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع وقد احتجوا بالآية التي 
فى سورة البقرة: وبقوله: و تنيكاً بيصم آلكرافر€ [الممتحنة: ]٠١‏ والجواب عن آية 
آليقرة من ثلاثة أوجة؛ 

أحدها: أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركينء فجعل أهل الكتاب غير 
مشركين بدليل قوله: ى اين ءامنا وأليين هادا ويي رالشئ [الحج: »]١۷‏ فإن 
نيل فقد وصفهم بالشرك بقوله: ادوا آخارش رتهم آزابا ِن درب لل 
والسییح آتے مریم وا ابرا إلا یسوا إا وجا ل إل إلا هو شبح 


عتا يركن ©4 [التربة] . 
قيل: إن أهلالكتاب ليس في أصل دينهم شرك؛ فإن الله إنما بعث الرسل 


e 
i 


() مجموع الفتاوی (۲۱۳/۳۵ ۔ ۲۱۷). 


۸ الجرء السا 


بالتوحيد» فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك ولكن النصاريء 
ابتدعوا الشرك» كما قال: سبحم وتعل عمًا شروت [يونس: ۱۸] فحيث وصنى 
بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به وجب تميزهم ع 
المشركين» لأن أصل دينهم اتباع الكتب المنرلة التي جاءت بالتوحيد؛ لا بالشرك: فإد 
قيل: آهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين؛ فإن الكتاب الذي أضيفوا إليه ‏ 
شرك فيه كما إذا قيل: المسلمون» وأمة محمد. لم يكن فيهم من هذه الجهة؛ / 
اتحاد» ولا رفض» ولا تكذيب بالقدر» ولا غير ذلك من البدع. وإن كان بع 
الداخلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع» لكن أمة محمد يي لا تجتمع على ضلالة› ف 
يزال فيها من هو متبع لشريعة التوحيد؛ بخلاف أهل الكتاب ولم يخبر الله كك عن أهل 
الكتاب أنهم مشركون بالاسم» بل قال: «عَسًا يشركيت) بالفعل» وآية البقرة قال فيها: 
(المشركين) و(المشركات) بالاسم. والاسم آوكد من الفعل . 


الوجه الثاني : آن يقال: إن شملهم لفظ (المشركين) من سورة البقرة كما وه 
بالشرك: فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفرداً ومقروناً؛ فإذا أفردوا دخل فيهم 
آهل الكتاب» وإذا أقرنوا مع آهل الكتاب لم يدخلوا فيهم» كما قيل مثل هذا في اسم 
«الفقير» و«المسكين» ونحو ذلك. فعلى هذا يقال: آية البقرة عامة» وتلك خاصة. 
والخاص يقدم على العام. 

الوجه الثالث: أن يقال: اية المائدة ناسخة لآية البقرة؛ لأآن المائدة نزلت بعد 
البقرة باتفاق العلماء» وقد جاء في الحديث: «المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا 
حلالهاء وحرموا حرامها»'' والآية المتأخرة تنسخ الآية المتقدمة إذا تعارضتا. 


وأما قوله: الا تتيكاً بصم آلكوافر 4 [الممتحنة: ]٠١‏ فإنها نزلت بعد صلح 
الخديبية لما هاجر من مكة إلى المدينةء وأنزل الله الممتحنة وأآمر بامتحان المهاجرين' 
وهو خطاب لمن کان في عصمته كافرة و«اللام» لتعريف العهد» والكوافر المعهودات 
هن المشركات» مع أن الكفار قد يميزون من أهل الكتاب أيضاً في بعض المواضعغ 
کقوله: ول 0 الي اوا ضيبا ِن لكب ومون يالَجِبَتِ والطعوتِ ويقولونَ ر 
كفروا ولا هى يِن َي اموا سبي @) [النساء] فإن أصل دينهم هو الإيمان» 


)١(‏ مر تخریجه. 


ببورة المانددة ۹ 


در مبتدغین ees e‏ ول الیبت يمرو ب بال وَرسلو۔ 
فر فوا بن ٣ل‏ مرو ر 


للو ورسلٰوے وغوت و عض ا ا وزيدود ن ا 


لک سی ® اوک هم رر گا ر حًا وَأعَتَدَتا رن ي عاب مهيا ®+ 


دوک أن 


ا ب e‏ 
1 5 
وقال رحمه الله : (قوله: #وطعام اَن أوثوا الکب حا لک لک وطعامم جل ي لصتت 
الو وحصت من لذ ووا األكثبَ من ک4 خاص في آهل الكتاب» ومتأخر عن 
ولا تخا المُنرگتِ4 [البقرة: ]۲۲١‏ وتلك الآية لا تتناول أهل الكتاب» وإِنْ 
ار فهذا حاص متأخر؛ فیکون ناسخاً ومخصصاًء فهو يعلم أن دلالة هذا النص 
ی الحل أرجح من دلالة ذلك النص على التحريم» وهذا الرجحان معلوم عنده قطعاًء 
۳ الفقه الذي يختص به الفقيه هو علم قطعي لا ظني» ومن لم يعلم كان مقلداً للأئمة 

لأربعة والجمهور الذين جوزوا نكاح الكتابيات» واعتقاد المقلد ليس بفقه) | ۾ 

وقال رحمه الله : (نکاح الكتابية جائز بالاية التي في المائدة قال تعالى: #وطعَامٌ 
لا اوا التب جل لک وطعام عل فب لصتت ين فيكت وأفتسكت ي الد أرخا الك 

ن ک4 وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغیرهم) اا 

وقال رحمه الله : ای الله سبحانه إنما أباح نكاح المحضنات بقوله تعالى: 
فصتت من لذن أوّاً ١‏ من َلك الآية فآباح المحصنات منهم» وقال في آية 
الإما: رک کم تلع منم ول ا کڪ الخ الموکت فی کا مَتگٽ ابت 
من ا ا کټ وله آعم پایسیځ بعص من بعض) [الساء: ]٠٠‏ فإنما أباح النساء 

ممنات؛ ولیس هذا موضع بسط هذه 50 O‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: وحصت يِن لويب وألعصك من أذ ا 
الككر ن بل إا ٤اتبشوهن‏ جور صن عَم سيج ولا دى اندي فاشترط 
ذه الشروط في الرجال هنا كما اشترطه في النساء هناك. وهذا يوافق ما ذكره في 
ا مور التو سن قول عاي لی ا بک إا َة ر مضركة وألرانية لا يكحا إلا ران أو 
: ك ورم ذلك عل اسمن 4O‏ [الوزغ) ١‏ ر 
) 0( مجموع الفتاوی (۱۷۸/۳۲ ۔ ۱۸۱). (۲) مجموع الفتاوی (۱۱۹/۱۳). 


۳) مجموع الفتاوی )٤( .)4۱/۱٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۸۲/۳۲), 
(8) مجموع الفتاوی (۳۲/ .)٠٤١ _ ۱٤٤‏ 


O 3E 


وقال رحمه الله : (وقوله تعالى: ولا مئ أخدان)» حرم به أن رن 
i i EE ET‏ 
اب - e Ar‏ ج ر مم 
باد ا شش مر ا ا بان ا ا ا المعو 1 
فحت لا مخدات ندز 1 ای ن ات كحكة م قف ا عا 
شوب و ا [النساء: ]۲١‏ اکر في «الإماء» محصنات غير مسافحات وا 
المائدة #ولا محئ ا لما ذکر نساء هل الكتاب» وفي النساء لم ا يذئا 
مسافخين؛ وذلك أن الإماء كن معروفات بالزنى دون الحرائر» فاشترط في زى 
يكن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان» فدل ذلك أيضاً على أن إل 
تبغي لا يجوز تزوجها إلا إذا تزوجها على أنها محصنة يحصنها زوجهاء فر 
الرجال ولا تتخذ صديقا. وهذا من أبين الأمور في تحريم نكاح الأمة الفاجر 
تقدم . 
وفد روي عن ابن ج عباس (مخصنات) 'غفاقف غير زوان ولا ما م 
[النساء: ]۲١‏ يعني أخلاء: كان أهل الجاهلية يحخرمون ما E ans‏ 8 
خفى . وعنه رواية أخرى: «المسافحات» المعلنات بالزنى «والمتخذات أخدااً 
الخليل الواحد"" قال بعض المفسرين: كانت المرأة تتخذ صديقاً تزني مغ | 
مع عیره. فقد فسر ابن عباس هو وغيره من السلف المحصنات بالعفائف»؛ وا 
قالوا» وذكروا أن الزنى فى الجاهلية كان نوعين: نوعاً مشتركاً» ونوعاً مختصاً. 
ما يظهر في العادة؛ بخلاف المختص فإنه مستتر في العادة. ولما حرم الله الى 
شبيه بالنكاح؛ فإن النكاح تختص فيه المرأة بالرجل : وجب الفرق بين النكاح 
والحرام من اتخاذ الأخدان؛ فإن هذه إذا كان يزني بها وحدها لم يعرف آنها لل 
غيره ولم يعرف أن الولد الذي تلده منه» ولا يثبت لها خصائص النكاح) |. د" 
وقال رحمه الله: (فالكفر إذا ذكر مفرداً فى وعيد الآخرة» دخل فيه | 
(۱) الطبرې .)۹۰۷٥( )۹۰۷٤(‏ 


(۲) ابن الجوزي كما في ١زاد‏ المسير» .)٥۸/۲(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۲٣‏ ۔ .)۱۲١‏ 


المانده له 


ومن يکفر بالايسن قد حَّ ع وهو في ألآحرَو يِن € وقوله: «وس يك 
ا ویک ا وسل وألوي ألأخر فد صل صللا بيدا [النساء: ]٠۳١‏ وقرله: ل 
i‏ 0 انی © ایی کے د االلیل] وقولہ: گا ال فا مرج سا ر 
ETT‏ ا ن کدنا ولا ا و ان 4 RE‏ 
3 ر انمكا زقرلة: ا اذ ڪترڌا ل جه ا کے ا وما ت 
8 ا وق ل لهم رتا ا اکم رل ت لون که ٤ات‏ رکم یزرو لا 
کنا الا بے زاین حت کی النکای مل الگییت @ فر کا ہے ج 
لإي ويها فنس مو وی اڪره @ [الزمر] وقوله: ومن ألم مَِنِ اى عَلّ 4 
ڪن او 6 لح ن جا آل ف جه مَنْوّى إْكَيرةَ @6) [العنكبرت] وقوله: 
ومن عَم TNE rE:‏ وضشم يوم القيكة عى 9© فال ر EE‏ 
فرق :اع وقد کت بسا @ 6ک کی ایک کا تت کت آم شتی © ق 
کي من امرف ولم وين باب ا عاب الكخرة أسد وب 6©9) 1طه] وقوله: ى أل 
کا ين هَل آلکكب اک ف کر جگ کے ب وْكَ هَ َر لَه €6 [البينة] 
وآمثال هذه النصوص كثير في القرآن. 
فهله كلها يدخل فيها «المنافقون؛ الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من 
لإيحان شيء٠‏ كما يدخل فيها «الكفار» المظهرون للكفر») ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله : (وكذلك # المخصكت ألمومِت 4 [النساء: :]۲١‏ الحرائر»ء وعن ابن 

: : هن العفائف . فقد نقل عن ابن عباس تفسير (المحصنات) بالحرائر وبالعفائف 
وها حق. فنقول: مما يدل على ذلك قوله تعالى: سلون نك ماتا اَل م ف يل که 
الث م ن لوار مکلبین تون با لتک ا فوا ا اشن عم واڏکوا انم 
ا ور n EEE‏ © الوم ليل لک ابت مد الف اا اک 
لک ا 1 وَلْحْصَسَتٌ ِن الوت لصتت ين اَن اوا التب ين تیگ إ1 
ا 9 صان غر ی المحصضنات» قد قال أهل التفسير: هن 
العفاتف . فكذا قال الشعبي» والحسن والنخعي والضحاك والسدي . وعن ابن 
عباس : هن الحرائر ولفظ «المحصنات» إن أريد به «الحرائر» فالعفة داخلة في الإحصان 


0( مجموع الفتاوی (۷|/ .)٥٤ _ ٥۳‏ (۲) مر تخریجه. 
)۳( الطبري (۸/ ۱۹٤‏ _ ۱۹۵). 


£1۲ الجرء السا 


بطري الأولى؛ فإن أصل المحصنة هي العفيفة الني أحصن فرجهاء قال الله تعالى 
رمم ابت عِنرك آل حصت دََجَهًا) [العحريم: ]١١‏ وقال تعالى: إن اليب بر 
المحصتت العفللت المومِتشلت# [النور: ۲۳] وهن العفائف قال حسان بن ثابت: 
حصان رزان ماتزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغواف 
ثم عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف بالزنى؛ وإنما تعرف بالزنى الإ 
ولهذا لما بايع النبي ب هنداً امرأة أبي سفيان على أن لا تزني قالت: أو تز 
الحرة؟ فهذا لم يكن معروفاً عندهم والحرة خلاف الأمة صارت في عرف العامة 
الحرة هي العفيفة؛ لأن الحرة التي ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة وصار له 
الإحصان يتناول الحرية مع العفة؛ لأن الإماء لم تكن عفائف» وكذلك الإسلام م 
ينهى عن الفحشاء والمنكر وكذلك المرأة المتزوجة زوجها يحصنها» لأنها تستكفي بها 
ولأنه يغار عليها. فصار لفظ «الإحصان» يتناول: الإسلام» والحرية» والنكاح» وأما 
إنما هو العفة؛ فإن العفيفة هي التي أحصن فرجها من غير صاحبهاء كالمحصن الذي 
يمتنع من غير أهله» وإذا كان الله إنما أباح من المسلمين وأهل الكتاب نكا 
الممحصنات» «والبغايا» لسن محصنات: فلم يبح الله نکاحهن . 
ومما يدل على ذلك قوله: 5إ ٤ايشوُیَ‏ جوش سيين عبر موحي لا م 
ََدَانٍ) والمسافح الزاني الذي يسفح ماءء مع هذه وهذه وكذلك المسافحة والمتخل 
الخدن الذي تكون له صديقة يزني بها دون غيره فشرط في الحل أن يكون الرجل غر 
مسافح»› ولا متخذ خدن. فإذا كانت المرأة بغياً وتسافح هذا وهذا لم يكن زوجي 
محصناً لها عن غيره؛ إذ لو كان محصنا لها كانت محصنة» وإذا كانت مسافحة لم تكر 
محصنة. والله إنما أباح النكاح إذا كان الرجال محصنين غير مسافحين» وإذا شرط فٍ 
أن لا يزني بغيرها - فلا يسفح ماءه مع غيرها - كان أبلغ» وأبلغ وقال أهل | 
«السفاح» الزنى. قال ابن قتيبة (محصنين) أي متزوجين (غير مسافحين) قال: وأصله مر 
سقحت القربة إذا صببتها. فسمى «الزنى» سفاحاً لأنه يضب النطفة» وتضب الا 
النطفة. وقال ابن فارس: «السقاح» صب الماء بلا عقد ولا نكاح» فهي التي تسف 
ماءها . وقال الزجاج: (محصنين) أي عاقدين التزوج وقال غيرهما: متعففين غير زانين 


a 


0 


)١(‏ آثر هند آخرجه ابن جرير في تفسير سورة الممتحنة واستغربه ابن كثير (٤/٤٠)؛‏ ولكن روا 
ابن سعد بسند صحیح مرسلاً عن الشعبي» و صححه ابن حجر في الإإصابة (1/۸"(. 


يورة المائدة ۴ 


لك قال في النساء: اوأجل لکم ٿا وه يڪم آن غو پامولکم حصني عبر 
فوك [النساء: ]۲٤‏ ففي هاتين الآيتين اشترط أن يكون الرجال محصنين غير 
سسافحين بكسر الصاد «والمحصن» هو الذي يحصن غيره؛ ليس هو المحصن بالفتح 
لذي إيشترط في الحد فلم يبح إلا تزوج من يكون محصناً للمرأة غير مسافح ومن تزوج 
مع بقائها على البغاء ولم يحصنها من غيره - بل هي كما كانت قبل النكاح تبخي 
بع غيره - فهو مسافح بها لا محصن لها. وهذا حرام بدلالة القرآن) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قيل في قوله تعالى: وم حفر پالايتن فَقَدَ حَبطّ 
عملم إنه الكفر بذلك؛ فإن من كفر بالإقرار الذي هو التصديق بالله وملائكته وكتبه 
ررميله والإسلام له: المتضمن للاعتقاد والانقياد لإيجاب الواجبات» وتحريم 
مات وإباحة المباحات: فهو كافر؛ إذ المقصود لنا من إنزال الكتب وإربتال 
الرسال هو حصول الإيمان لنا فمن كفر بهذا فهو كافر بذاك وهذا قد يسمى المثل 
والمثال؛ لأنه قد يقال: إن العلم مثال المعلوم في العالم وكذلك الحب يكون فيه 
تمثيل المحبوب في الحا اباش" . 


ر 5ھ 


AN وقال رحمه الله : (قول الله ك : یا کا ا آل اموا إذا قمتر قمتب إل‎ E 
ايلوا وجو ایگ إلى المرافج ومسا ريگ اڪن ان الکميين فلن کت‎ 
eng sy Ap ٹیا قاروا وان کم رس او عل سَقر أو جاه اس نک‎ 
موا ما یسوا سيدا طیبا قامسځوا يڪم ايديم ينه ما بريد اله ليجع‎ 
.@ 2 کم من حرج وکن برد ليطهرکہ وليم متم اک ا‎ 
هذا الخطاب يقتضي : أن کل قائم إلى الصلاة فإنه مأمۇز بَا ذكر من الغخسل.‎ 
. وذهبت طائفة: إلى أن هذا عام مخصوص‎ 

وذهبت طائفة: إلى آنه يوجب الوضوء غلى كل من كان متوضعًاً وكلا القولين 


فآما الأولون: فإن منهم من قال: المراد بهذا: القائم من النوم وهذا معروف عن 
ريك بن أسلم» ومن وافقه من أهل المديتة من أصحاب مالك وغیرهم . 


() مجموع الفتاوی (۱۲۱/۳۲ ۔ ۱۲۳). (۲) مجموع الفتاوی, (۳۸۳/۲). 


٤ا4‏ الجر الساذن 


قالوا: الاية أوجبت الؤضوء غل الاثم بهذا» وعلى المتغوط بقوله: او جا أ 
نک م الاب وعلى لامس النساء بقوله: «أو لتم السا وهذا هو الحدث 
المعتاد. وهو الموجب للوضوء عندهم. 

ومن هؤلاء من قال: فيها تقديم وتأخير تقديره: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم) 
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. 

فيقال: أما تناولها للقائم من النوم المعتاد: فظاهر لفظها يتناوله. وأما كونيا 
مختصة به» بحيث لا تتناول من كان مستيقظا وقام إلى الصلاة فهذا ضعيف بل هي 
متناولة لهذا لفظا ومعنى . 

وغالب الصلوات يقوم الناس إليها من يقظة؛ لا من توم: كالعصر والمغرن 
والعشاء. وكذلك الظهر في الشتاء؛ لكن الفجر يقومون إليها من نوم. وكذلك الظهر في 
القائلة والاية تعم هذا کله . 

لكن قد يقال: إذا أمرت الآية القائم من النوم - لأجل الريح التي خرجت منه بغير 
اختياره - فأمرها للقائم الذي خرج مئه الريح في البقظة أولى وأحرى. فتكون - 
هذا دلالة الآية على اليقظان بطريق تنبيه الخطاب وفحواه» وإن قيل: إن اللفظ عام 
يتناول هذا بطريق العموم اللفظي . 

فهذان قولان متوجهان» والآية على القولين عامة. وتعم أيضاً القيام إلى النافلة 
بالليل والنهارء والقيام إلى صلاة الجنازة» كما سنبينه إن شاء الله. 

فمتى كانت عامة لهذا كله: فللا وجه لتخصيصها. 

وقال طائفة: تقدير الكلام: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون أو قد أحدثتم. 
فإن المتوضم ليس عليه وضوء وكل هذا عن الشافعي ك. ويوجبه الشافعي في التيمم؛ 
فإن ظاهر القرآن يقتضي وجوب الوضوء والتيمم على كل قائم يخالف هذا. 

فإن کان قد قال هذا: کان له قولان. 

ومن المفسرين من يجعل هذا قول عامة الفقهاء من السلف والخلف؛ لاتفافهم 
على الحكم فيجعل اتفاقهم على هذا الحكم اتفاقاً على الإضمار» كما ذكر آبو الفرج 
ابن الجوزي. قال: وللعلماء في المراد بالاية قولان. 

احذهما: 3إا قَمْتّم إلى الوة4 محدثين «اغي لوأ فصار الحدث مضمراً في 
وجوب الوضوء. وهذا قول سعد بن أبي وقاص وأبي موسى وابن عباس ون والفقهاء. 


٥ ورةالمائدة‎ 


قال: والثاني أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار» فيجب الوضوء على كل من 

الفلدةء محدا کان او غیر محدث. 

وھا روق کن غکرمة وین یوین ااا 

وقال رحمه الله: (في قوله تعالى: «فاغيلوأ وجُومك4 فإن اسم «الوجه» يعم الخد 

لجبين والجبهة ونحو ذلك» وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجهء فإذا غسل 

س هته الأجزاء لم يكن غاسلاً لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: اثم يغخسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغخسل» لقوله: 

يكم إلى ألمرافق#) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (ونظير هذا آيضاً ما قرئ به في قوله: # وسوا ر وسک 

ك4 من أن المسح مطلق يدخل فيه المسح بإسالة» وهو ا والمسح بغير 

رهو المح بلا غسل» فالقرآن أمر بمسح مطلق» والسنة ته کا اا 

لوأس بغير إسالة والمسح على الرجلين بإسالة. فهي مفسرة dt‏ ناله لظا 

کی تدبر القرآن) ۱.د . 

4 وقال رحمه الله: (ثم يغسل رجليه | إلى الكعبين ثلاثاً ويدخلهما في الخسلء لقوله 
نعالى: راڪم إل ألَكَمَبنٍ4 وقد قرئت بالنصب والخفض وقال من قرأها من 

الصحابة مثل علي وابن مسعود وابن عباس: عاد الأمر إلى الغسل. 

ولو کان عطفاً على محل الجار والمجرور فهو وقراءة الخفض سواء في أنه يراد 

۾ الغخسلء فإن المسح اسم لإيصال الماء إلى العضو سال الماء أو لم يسل» قال أبو 

زيد: يقال تمسحت للصلاة. 

وأيضاً من ألخة العرب أن القعلين إذا تقارت معناهما استختوا بأحذهها لذلالته على 

[لآأخر. لذا كان في الكلام ما يدل عليه وكان هذا من باب الإيجاز والاختصار» كما 

ل تعالی: «یلٹ ع رنڈ مائو 9 باکڑی اکر ا بن تيدر 463 إلى قول 

ظ ر عد ©4 [الراقعة] وهن لا يطاف بهن وإنما يطفن› كانه قال يؤتون بهن كما 


زاة المَسیر ۲۹۸/۲7 .)۹٩۹-‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۳٦۷‏ ۔ ۳۷۰), 
اقتضاء الصراط (۱/ .)١١١ - ۱١١‏ 
مجموع الفتاوی ٩۱/۲۲(‏ - ۹۲). 


Dk‏ الجرءَ السادي 


ؤزآيت زوجك في اة" مت قملدا من ووخ 
وقال: 
لخا ىووا ا aS a LES EG‏ 
وقد دل على أنه أراد المسح الذي هو إجراء الماء على العضو قرينتان إحداهما: 
أنه حدده إلى الكعبين والحد إنمَا يكون للمغسول لا للممسوح» والثانية: آن من يقوز 
بالمسح يمسحهما إلى مجتمع القدم والساق فيكون في كل رجل كعب ولو كان کا 
لقيل إلى الكعاب كما قال: «وأيديكم المرافق» لأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضى 
توزيع الأفراد على الأفراد فلما قال: ١إ‏ لى الكعبين» و 
قال وکل رجل إلى كعبيها. . 
ودلنا على مراد الله من كتابه رسوله المبين عنه ما أنزل إلينا فإن سننه تفسر الكتان 
وتبينه وتعبر عنه وتدل عليه فإن الذين وصفوا وضوء رسول الله َة مثل عثمان وع 
وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس والمقدام ابن معدي كرب والربيع بنت معوذ ور 
وغيرهم أخبروا أنه غسل رجليه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا 
رسول الله ييل في سفره فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعانا نتوضاً وتمسح على أرج 
قال: فتادی باعلی صوته «ویل للأعقاب من النار مرتین أو لاا متفق عليه) ٠۸.1‏ 
وقال رحمه الله : (وقوله: #فامسحوا روڪ KE‏ ند قد اتفق القراء | 
على قراءة آيديكم بالإسكان بخلاف قوله في الوضوء: (وأرجلكم) فإن بعض | 
قرأوا: #رأزك) بالنصب قالوا: إنها معطوفة على المخسول» تقديره: فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم» وأرجلكم إلى الكعبين» كذلك قال علي بن أبي طالب وغيره من 
السلف. قال أبو عبد الرحمن السلمي: قرأ علي الحسن والحسين: ركم إل 
ا لکعبان) بالنخفقض فسمع ذلك علي ب چن ابن طالب وكان يقضي ب بين الناس فقال: 
وأرجلكم يعني بالنصب » وقال: هذا من المقدم المؤخر في الكلام. وكذلك ابن 
عباس قرآها بالنصب" وقال: عاد الأمر الى الخسلل› ولا يجوز أن يون ذلك 
على المحل كما يظنه بعض الناس كقول بعض الشعراء: 


. في زاد المسير قد غدا. (۲) هذا شطر بيت أئشده الأصمغي‎ )١( 
.)۱۹۵ ۔‎ ۱۹٤( شرح العمدة - الطهارۃة‎ )٤( .)۲٤۱( ومسلم‎ »)٦۰١( البخاري‎ )۳( 


.)١١٤١۹( الأثر عند الطبری‎ )٩( .)١٠٤١۸( الأئر عند الطبري‎ )٥( 


ورة المائدة ۱۷ 


معاوي: إنتابشر فأسجح فالسا الجا رل اة 
فإنما يسوغ في حرف التأكيد مثل المباني وآما حروف المعاني فلا يجوز ذلك فيها 
لاء هنا للإلصاق ليست للتوكيد» ولهذا لم يقرأ القراء هنا وآيديكمء كما قرأوا هناك 
أرجلكم؛ لأنه لو قال: فامسحوا وجوهكم وآیدیکم» آو امسحوا بهاء لكان يكتفي 
مرد المسح من غير إيضال للطهور إلى الرأس» وهو خلاف الإجماع فلما كانت الباء 
اإاد ق دل على أت للا بد من إلصاق الممسوح به» فدل ذلك على استغمال الطهرر»› 
ا كانت هذه الباء لا تذل على التبعيض عند أحد من السلف» وأئمة العربية. 

ولا قال الشافعي: إن التبعيض يستفاد من الباء؛ بل آنكر إمام الحرمين وغيره من 
صجابة ذلك» وحكوا كلام أئمة العربية في إنكار ذلك» ولكن من قال بذلك استند إلى 
بلالة آخرى. 

وقوله تعالى: ما بريد اه جم ڪَڪم من حرج وکن بريد هركم وَل 
فانک املح نرت >€ دلت هذه الآية على أن القرابت هوو كما اض خت 
لك السنة الصحيحة في قول النبي 4ة : «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». 
وعن أبي ذر أن رسول الله ييه قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم 
يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير»" رواه الإمام أحمد 
انو داود والنسائي. والترمذي وهذا لفظه وقال: حديث حسن صحيح) E‏ 

وقال رحمه الله: (فإن قوله تعالی: #وامسخوا وسک ارمڪ نظير قوله: 
و ا E a ge SE‏ وحرف الباء في فى الآيتين: فإذا 
گانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوء» وهو مسح بالتراب 
لا يشرع فيه تكرار: فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصل› 
[المسح فيه بالماء المشروع فيه التكرار؟ هذا لا يقوله من يعقل ما يقول. 

اوسن شن أن من قال باجاء الجعض لأ الباء للعجعتقم أز دالة لى القدر 
المشترك: فهو خطأً أخطأه على الأئمة وعلى اللغة» وعلى دلالة القرآنء والباء للإلصاق 


هل| ورد في أكثر من حديث منها متفق عليه ومنها أحاديث صحيحة. 
ایو داود (TTT)‏ والنسائي (1/ ۱۷1( والترمڏذي (E)‏ وا جمد (۵/ 1۸۰٩‏ 005 \( وغيرهم وهر 


مجەن الفتاوى (۲۱/ £۹4 - (oa‏ 


۱۸ الجزء | 


وهي لا تدخحل إلا لفائدة: فإذا دخحلت على فعل یتعدی بنفسه آفادت قدراً زاثدا كما ؤ 
قوله: عا يشرب بها عباد أله [الإنسان: ]١‏ فإنه لو قيل: يشرب منها لم تدل ع 
الري» فضمن يشرب معنى يروي فقيل : يشرب (le‏ فأفاد ذلك آنه شرب i‏ ع 
الري) ١‏ .هھ hi‏ 
وقال رحمه الله: (كما دل لفظ الباء في قوله: #فامسحوا بوجو کے ایگ4 عا 
إلصاق الممسوح به بالعضو؛ ليس المراد مسح الوجه. E‏ الباء زائدة i‏ 
المعنى امسحوا وجوهكم» وليس في مجرد مسح الوجه إلصاق الممسوح من اله 
والصعيد ومن قراً: وراڪ( فإنه عائد على الوجه والأيدي؛ بدليل أنه قال: 
الْكمبنٍ4 ولو كان عطفاً على المحل لفسد المعنی» وکان يکون: #واشسحوا ررکم 
وأيضاً فكلهم قرأوا قوله فى التيمم: #فامسحرا پوجريڪم م يریک Ey u, i‏ 
من جنس واحد» فلو كان المعطوف على المجرور على المحل لقرأوا أيديك 
بالعسب فلاا ل قا خذلات غد الارن و اموا وسیک راڪ ا 
اَلْكَمَبنٌ) عطف على الوجوه والأيدي) ۱. هھ" 
وقال رحمه الله : (قولة تعالى: اموا وسک انڪ إل الکن ف 
قراءتان مشهورتان: النصب والخفف *". 
فمن قرا بالنصب فإنه معطوف على الوجه واليدين» والمعنى: فاغسلوا وجوهك 
وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وافسحوا برؤوسكم ومن قرأ بالخفض فليس معنا 
وامسحوا أرجلكم كما يظنة بعض التاس؛ لأوجه: 
أحدها: أن الذين قرأوا ذلك من السلف قالوا: عاد الأمر إلى الخسل. 


الثاني : أنه لو كان عطفاً على الرؤوس لكان المأمور به مسح الأرجل لا المسح 
بهاء والله إنما أمر في الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا مسح العضو؛ فقال E‏ 
ا واشتحوا روگ وقال: یما صییدا یبا مسحو ا ایگ4 ولم ية 
القراء المعروفون في آية التيمم وأيديكم بالنصب كما ES‏ آية E asa‏ 
عطفاً لكان الموضعان سواء؛ وذلك أن قوله: #وامسحوا بر وگ وقوله: # قامس 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲۳/۲۱). (۲( مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٤۷١ _ ٤۷٤‏ 
(۴) معجم القراءات (۲/ .)۱۹٩١ - ۱۹٤‏ 


رَه الهائدة ۹ ۱ ٤‏ 


زوک اديك يقتضي إلصاق الممسوح؛ لأن الباء للإلصاق» وهذا يقتضي إيصال 
ألماء والصعيد إلى أعضاء الطهارة. وإذا قيل: امسح رأسك ورجلك: لم يقتض إيصال 
لماء إلى العضو. وهذا يبين أن الباء حرف جاء لمعنى لا زائدة كما يظنه بعض الناس› 
رها خلاف قوله: 

اوق إنتا مشر فأسجح لجا الجا و الج ةا 


فإن الباء هنا مؤكدة فلو حذفت لم يختل المعنى» والباء في آية الطهارة إذا حذفت 
أختل المعنى» فلم يجز أن يكون العطف على محل الري بها» بل على لفظ 
آلمجرور بها أو ما قبله. 
الثالث: أنه لو كان عطفا على المحل لقرئ في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم 
ا أيديكم: فكان في الآية ما يبين فساد مذهب الشارح بأنه قد دلت عليه 
(فامسځوا پوجرهڪم وايدِيكم ين باص لن اتلقظين رات خلا افق اع الجر 
في آية التيمم مع إمكان الخظطف على المحل لو كان ضرابا: علم أن العطف على 
ا »> ولم يكن في آية التيمم منصوب معطوف على اللفظ كما في آية الوضوء. 
الرابع : أنه قال: #رأزكم إلى ألَكَمَيّنٍ4 ولم يقل: إلى الكعاب» فلو قدر أن 
العطف على المحل كالقول الآخحر؛ وأن التقدير أن في كل رجلين كعبين؛ وفي كل 
زجل كعب واحد: لقيل: إلى الكعاب كما قيل: إلى ألمرافق# لما كان في يد كل 
هرفق مرفق» وحينئذ فالكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي الساق؛ ليس هو معقد 
الشراك مجمع الساق والقدم كما يقوله من يرى المسح على الرجلين» فإذا كان الله 
تبارك وتعالى إنما أمر بطهارة الرجلين إلى الكعبين الناتئين؛ والماسح يمسح إلى مجمع 
القدم والساق: علم أنه مخالف للقرآن. 
الوجه الخامس: أن القراءتين كالآيتين. والترتيب في الوضوء: إما واجب؟ وإما 
مستحب مؤكد الاستحباب» فإذا فصل ممسوح بين مخسولين وقطع النظير عن النظير: 
دل ذلك على الترتيب المشروع في الوضوء. 

الوجه السادس : أن السنة تفسر القرانء وتدل عليه وتعبر عنه» وهي قد جاءت 
الوجه السابع : آن اشم جعل بدلا عن الوضوء عند الحاجة؛ فحذف شطر أعضا 
الوضوء وخفف الشطر الثاني؛ وذلك لأنه حذف ما كان ممسوحاً ومسح ما كان مخسولاً . 


{١‏ الجزء السا 


وأما القراءة الأخرى - وهي قراءة من قرأ (وأرجلكم) بالخفض - فهي لا تخالن 
السنة المتواترة؛ إذ القراءتان كالآيتين» والسنة الثابتة لا تخالف كتاب الله بل توافثقا 
وتصدقه؛ ولكن تفسره وتبينه لمن قصر فهمه عن فهم القرآن؛ فإن القرآن فيه دلالان 
خفية تخفى على كثير من الناس» وفيه مواضع ذكرت مجملة تفسرها السنة وتبينها. 
والمسح اسم جنس يدل على إلصاق الممسوح به بالممسوح ولا يدل لفظه 
جريانه لا بنقي ولا إثبات. قال بو زيد الأنصاري وغيره: العرب تقول: ت 
للصلاة. فتسمي الوضوء كله مسحأً» ولكن من عادة العرب وغيرهم إذا كان الاسم عاناً 
تحته نوعان: خصوا أحد نوعيه باسم خاص. وأبقوا الاسم العام للنوع الآخر» كما 
لفظ الدابة فإنه عام للإنسان وغيره من الدواب» لكن للإنسان اسم يخصه» فصاروا 
يطلقونه على غيره. وكذلك لفظ الحيوان؛ ولفظ ذوي الأرحام يتناول لكل ذي رحم 
لكن للوارث بفرض أو تعصيب اسم يخصه. 
وكذلك لفظ المؤمن يتناول من آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله؛ ومن امن بال< 
والطاغوت: فصار لهذا النوع اسم يخصه وهو الكافر» وأبقى اسم الإیمان م 
بالأول. وكذلك لفظ البشارة» ونظائر ذلك كثيرة. 
ثم إنه مع القرينة تارة ومع الإطلاق أخرى يستعمل اللفظ العام في معنيين: كما 
إذا أوصى لذوي رحمه؛ فإنه يتناول أقاربه من مثل الرجال والنساء فقوله تعالى في آية 
الوضوء: «وأمسحوا روسكم واكم 4 يقتضي إيجاب مسمى المسح بينهما وكل واحد 
من المسح الخاص الخالي عن الإسالة؛ والمسح الذي معه إسالة: يسمى مسحا 
فاقتضت الآية القدر المشترك في الموضعين» ولم يكن في لفظ الآية ما يمنع كون 
الرجل يكون المسح بها هو المسح الذي معه إسالة» ودل على ذلك قوله: #إل 
اَلْكَعَبنٍ# فأمر بمسحهما إلى الكعبين. 
وأيضاً فإن المسح الخاص هو إسالة الماء مع الغسلء فهما نوعان: للمسح العام 
الذي هو إيصال الماء» ومن لغتهم في مثل ذلك أن يكتفى بأحد اللفظين» كقولهم: 
فل هتا اتا راء تاودا E a E SO‏ 
والماء سقي للا علف» وقوله: 


۱7( كذا في الأصل»› ولعلها: متناول لكل , 


ا الماد ۲١‏ 


ارايت زوجك فقي الوؤغى ا ےوک 
رارج لا یتقلد ومنه قوله تعالی: يلوف عم ودن عدر 9 اكاب اباریی وي 
الواقعة] إلى قوله: وحور عن ©4 [الواقعة] فكذلك اكتفى بذكر أحد اللقظين وإن كان 
ل الغخسل» ودل عليه قوله: إلى ألكمبينٍ) والقراءة الأخرى مع السنة 
لمتوأترة) E‏ 
وقال رحمه اه (وقد علق الله ورسرله كما بالسغر كقولة تعالی فن التبمه؛ 
زان کم کرت آز عل سر وقوله في الصوم: PRE‏ ې 
قر [۸٤‏ وقوله: ووا صد فی الأرض فليس عك جاح أن فصوا يِن لصوو إن حم اَن 
ایب کیا اناء: ٠۰١‏ ۲ .م" . 

وقال رحمه الله: (وقوله: أو جا اَعَد منك من ألَاب4؟ فنقول: لفظ الغائط 
ي االقرآن يستعمل في فعناه اللغوي» وهو: المكان المطمئن من الأرض» وكانوا 
تابون الأماكن المنخفضة لذلك وهو الغائط» كما يسمى خلاء لقصد قاضي الحاجة 
لموضع الخالي» ويسمى مرحاضاً لأجل الرحض بالماء ونحو ذلك» والمجيء من 
لغائط اسم لقضاء الحاجة؛ لأن الإنسان في العادة إنما يجيء من الغائط إذا قضى 
حاجته» فصار اللفظ حقيقة عرفية يفهم منها عند الإطلاق التغوط فقد يسمون ما يخرج 
بن اللإنسان غائطاً تسمية للحالٌ باسم محله» كما في قوله: جرى الميزاب. ومئه قول 
تاقشة: مرن أزواجكم يغسلن عنهن أثر الغائط» وليس في قوله: :أو جاه اعد نک 
التابطإ استعمال اللفظ في غير معناه؛ بل المجيء من الغائط يتضمن التغوط› 
فكيتى, عن ذلك المعنى باللفظ الدال على العمل الظاهر المستلزم الأمر المستورء 
وکلاهما مراد. 
وهذا كثير في الكلام» يذكر الملزوم ليفهم منه لازمه المدلول» وكلاهما دل عليه 
للفظء لكن أحدهما وسيلة إلى الآخرء كقول إحدى النسوة في حديث أم زرع* 
زوجي عظيم الرمادء طويل النجادء قريب البيت من الناد» فإن عظم الرماد يستلزم كثرة 


)1( مجموع الفتاوى (۲۱/ ۱۲۹ ک4 (۲( مجموع الفتاوى /۲٤(‏ ۰۹ °), 
(#8) النسائي »)٤۳ - ٤۲/۱(‏ وأحمد (١/۱۳ء‏ ١٠١١ء‏ ١١١)ء‏ وابن أبي شيبة »)٠١١/١(‏ وابن حبان 
٠٤٤۳(‏ - الإحسان). 


حديث أم زرع مشهور معروف متفتق عليه. 


£۲۲ الجزء السادق 
الطبخ المستلزم في عادتهم لكثرة الضف ؛ المستلزم للكرم. وطول النجاد يستدرم طول 
ألقامة» وقرت التت ن الناد يستلزم فصبلده و الثاد ا 2 
وقال رحمه الله : (والملامسة في الآية المراد بها الجماع كذلك قد فسرها 
وابن عباس قال سعيد بن جبير: اختلف الموالي والعرب في الملامسة في الآية فقال 
عبيد بن عمير والعرب: هي الجماع» وقال عطاء والموالي: هي ما دون الجماع 
فدخحلت على ابن عباس فذكرت ذلك فقال: أيهما كنت؟ قلت: في الموالي. قال 
اغلّت الموالي إن الله حيي كريم يكني عما يشاء بما شاء وإنه كثى بالملامسة غ 


(i) 
الجماع»‎ 
وفى لظ عنه قال: «اللمس والمباشرة والإفضاء والرفث فى كتاب أل‎ 
۰ الجماع».‎ 


ولأن اللمس كالمس وقد أريد به الجماع في قوله: «وإن طلقشوهُنً من بل أن 
تَمسوهُن [البقرة: ۲۳۷] والملامسة لا تكون إلا من اثنين» فيجب حملها على الجماع. 
والصحيح الأول لأن الله تعالى أطلق ذكر مس النساء والمفهوم من هذا في عرف أهل 
اللغة والشرع هو المس المقصود من النساء وهو اللمس للتلذذ وقضاء الشهوة فإن 
اللمس لغرض آخر لا يقهم من تخصيص النساء بالمس إذ لا فرق بينهن وبين غيرهن في 
ذلك الس واللمس› وإن كان غامدا لكن نسبتة إلى الساء آوحخت تخصيضه بالمقصرة 
من مسهن كما خص في الطفلة وذوات المحارم» ويدل على ذلك أن كل مس ومباشرة 
وإفضاء ذكر في القرآن فالمراد به ما كان مع الشهوة» وجميع الأحكام بمسهن مثل 
تحريم ذلك على المحرم والمعتكف ووجوب الفدية في الإحرام وانتشار حرمة المصاهرة 
وحصول الرجعة عند من يقول بذلك إنما تثبت في مس الشهوة ولا يقال مس النساء في 
الجملة هو مظنة أن يكون لشهوة فأقيم مقامه لأننا نقول: إن الحكمة إذا كانت ظاهرة 
منضبطة نيط الحكم بها دون مظنتها وهي هنا كذلك بدليل سائر الأحكام» ولأن اللمس 
مع الشهوة هو المظنة لخروج المذي والمني فيقام مقامه كالنوم مع الريح بخلاف الخالي 
من الشهوة فإنه كنوم الجالس يسيراً ولو كان المراد به الجماع خاصة لاكتفي بذكره في 


8) كذا في الأصل ولم يتين المعلى. (۲) مجموع الفتاوی (۲۰/ ٤٦۷‏ ۔ .)٤٦۸‏ 


.)١١١ ء١١٤١/١( ابن أبي شیبة (۱/ ۲۹۲) وابن المنذر في الأوسط‎ )٥( 


ورة الماثدة ۲۳{ 


قوله: وان كم جنب ركن آعيف اة اتقاس وي اة لخم چ م 
٥ 1‏ وليعم الجنابة بالوطء وبا لا خحتلاف» وجخيح المواضحع المذكورة د فى القرآن فإن 
بها المس لخهوة طلقا من الجماع وما دونه كقوله: ولا بور NS‏ [البقرة: 


4 وقوله: أجل لَّكُمّْ لله أَلصَيامِ أَلَهَتُ [اليقرة: ۱۸۷]» وقوله: فمن وص فهك 
فلا رَفَتٌَ‰ [البقرة: ۱۹۷]. 


وقوله: لا جتاح علب إن علقم السا ما لم تسوه [البقرة: ]۲۳١‏ وقوله تعالى: 
ون طَلفتموهنٌ ا سوه [البقرة: ۲۳۷] وحينئذ فيكون قوله: فأو لسم 
ل شاه يعم نوعي الحدث الأكبر والأصغر»ء كما قال ابن عمر» ويفيد التيمم لهاء ويدل 
على الوضوء مع الشهوة أن النبي : «أمر المجامع إذا لم يمن آن يتوا كما توضا 
إلصلاة ويغسل ذكره»"“ حين كان لا ماء إلا من الماء لم يكن المس ينقض الوضوء لما 
أمر ذلك ثم بعد ذلك فرض الغسل وذلك زيادة على ما وجب أولاً لا رفع له. وروى 
معاذ بن جبل وه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل آصاب من 
إهرآة لا تحل له فلم يدع شيئاً يصيب الرجل a A e ge‏ 0 
يجامعها؟ فقال: «توضاً وضوءاً حسناًء ثم قم فصل قال: فأنزل الله هذه الآية: #وأقر 
: وه طرق التهار وما ن أل [هود: ی د أهي خاصة أم للمسلمين 
عآمة قال: «بل هي للمسلمين عامة»" رواه أحمد والدارقطني. فأمر بالوضوء مع 
المباشرة دون الفرج. وحديث عائشة المتقدم إن صح محمول على أن اللمس كان 2 
إكراما ورحمة وعطفاً أو أنه قبل أن يؤمر بالوضوء من مس النساء كما قلنا في مس 
الذكر ويدل على أن مجرد اللمس لا ينقض ما روت عائشة ويا قالت: «كنت أنام بين 
يدي رسول الله ية ورجلاي في قبلته فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتها وإذا قام 
بسطتها والبیوت یومئذ لیس فیها مصابیی»" 


رواه البخاري » وآبو داود» والنسائي . (وفي لفظ اسا : إن كان رسول عل 
لپوتر وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله»" . 


0 


البخاري (۹۲). 
الترمذي »)۳١١۱۳(‏ ورواه أحمد )۲٤٤ /٥(‏ والدارقطني )۱۳٤/۱(‏ وهو صحیح. 
البخاري (۳۸۲)» ومسلم .)٥۱۳(‏ (4) هذه إضافة من المحقق ليستقيم المعنى . 


(۵) النسائي )۱/ (A0٥‏ وسنده ضحیح . 


8 الجرء السا‎ ۲٤ 


وروى الحسن قال: «كان رسول الله ية جالساً في مسجده في الصلاة فقبض عار 
قدم عائشة غير متلذذا' رواه إسحاق ابن راهويه والسائي ومتن کان اللمس لشهرة و 
فرق بين الأجنبية وذوات المحرم والكبيرة والصغيرة التي قد تشتهى» فأما التي لا تشتير 
أضاا فلا تقض لممهاالخهرة؛ ومن الجكة كلم الج عة القاضي ك 
جماعهما سواء في إيجاب الغسل. 

وقال الغنريف آيو جعفر " واين عقيل : لا ينقض؟ لأنها ليست محلا للشهرة ٠‏ 
ينقض لمسها كالشعر ومس البهيم بخلاف الجماع فإنه لا فرق بين محل ومحل وبي 
الشهوة وعدمها بدليل ما لو استدخلت المرأة ذكر نائم ولمس المرأة الرجل ينة 
وضوء‌ها كلمسه لها في أصح الروايتين لأن لمسها أدعى إلى الحدث لفرط شهوتًا 
والأخرى لا ينقض لأن النص إنما جاء في لمس الرجل المفضي إلى المذي بخلا 
المرآة» وإذا قلنا بنقض وضوء اللامس فهل ينقض وضوء الملموس على روايتين» فإذا 
قلتا ينقض اعتبرنا الشهوة قي المشهور كما نعتبرها في اللامس .حتى يتفض وضرذه إ6 
وجدت الشهوة فيه دون اللامس» ولا ينتقض إذا لم توجد فيه وإن وجدت في اللامس»ء 
ولا ينقضن اللمس من وراء حائل وإن كان لشهوة لأن اللمس لم يوجد ومجرد الشهوة لا 

تنقض الوضوء كما لو وجدت في لمس البهيمة أو بنظر أو بفكر. ولا ينقض لمس د 
المرآة ولا ظفرها ولا سنها كما لا ينقض لمسها بالشعر والظفر والسن»ء ولامس الرجر 
الرجل وإن كان آمرد ولامس المرآة المرأة فى المشهور وکو یی 
للشهوة في الأصل› ویتخرج أن ينقض إذا کان لشهوة لأنه لمس آدمي لشهو وقال 
القاضي: ينقض لمس الرجل الرجل والمرأة المرأة لأنه مباشرة لآدمي حقيقة بخلاف 
الشعر الاش ا 

وقال رحمه الله : (الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبيثة 
وتارة من الأحداث المانعة. فمن الأول قوله تعالى: رياب فر )€ [المدثر] على 
أحد الأقوال. ومن الثاني قوله تعالى: فيه رجال مجو أن يطهر4 [التوبة: ]٠٠۸‏ 
ومن الثالث قوله تعالى: لوان کت جثبا مَاطَروأ4) ۱. و 


.)9۹ /۱( انظر المغني‎ )١( 

(۲) هو عيد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو جعفر الشريف الهاشمي العباسي 
من کبار فقهاء المذهب الحنبلي ولد سئة ١١‏ ٤هش‏ وتوفي سننة ١٠۷٤ه.‏ 

(۳) شرح العمدة - الطهارة (۳۱۵ ۔ )٤( .)۴١۹‏ الفتاوی )١ /٤(‏ الاختیارات. 


ورة المائدة ۵{ 


وقال رحمه اله: (مثل أن بتنازع حاكم أو غير حاكم في قوله: أو n‏ اکر 
يل المراد به الجماع؟ كما فسره عباس وعيره» وقالوا: إل :اترا 
ف ع ل لشهوة ولا لغير شهوة. و المراد له اللمسن بج الحشرة ما توا اما 
بطلقا؟ كما نقل الأول عن ابن عمر. والثالث قاله بعض العلماء. وللعلماء في هذا 
ةة آفوال"ء والأظهر هو القول الأول. وآن الوضوء لا يتتقض يمس النستاء مطلقا: 
ھر ال المسلمون يمسول ناء هم ولم ينقل أحد قط عن النبي بي آنه کان يامر 
مسلمين بالوضوء من ذلك؛ ولا نقل عن الصحابة على حياته آنه توضأً من ذلك ولا 
ا grag‏ بل قد نقل عنه في السنن «آنه کان یقبل بعض نسائه ولا 
وقد 
يتوضاً Ea‏ لکن لا خلاف آنه لم ينقل عنه أنه تو ضا 
0 

وقال رحمه الله : (وقوله تعالى: «أو لَمستَمْ اسآ المراد به الجماع كما فسره 
TT‏ | (( 
لك ابن عباس وغيره) | .هھ . 
وقال رحمه الله : (وقوله تعالى: أو لَمَستَمْ السا إن أريد به الجماع فقط كما 
قاله عمر وغيره» فمغلوم أن قوله: أو لامستم في الوضوء كقوله في الاعتكاف: #ولا 
ارش وأشر عَدكفود يى المج [البقرة: ۱۸۷]» والمباشرة بخير شهوة لا تؤثر هناك؛ 
فكذلك هنا . وكذلك قوله: تر طلقوهن من قل أن سوهر4 [الأحراب: )]٤٩‏ |. و 
وقال رحمه الله : (وبكل حال فإذا توضاً قبل غسله كره له إعادة وضوئه بعد غسله 
إلا أن ينقض وتسر لمس فرجه أو غير ذلك» والأول أصح لأن الله تعالی قال: #وإن 
نا اا وفسر التطهير بالاغتسال في الآية الأخرى ولا يقال النهي هنا عن 
ان مراضع الصلاة وذلك يزول بالاغتسال لأنا نقول هو النهي عن الصلاة و 
مسجدها ولا يجوز حمله على المسجد فقط› E EOL‏ 
وخلط في القراءة. وسبب النزول يجب أن يكون داخلاً في الكلام ولأنه أباح القربان 
[[) الترمذي 9 وابن )١٠١/١ E E‏ والدارقطني في السنن )٠١/١(‏ 
والطبري ۳۷٦/۸)‏ دار المعارف) وفعرفة الت( 4۷( والسشن الکبری (۱۲۵/۱ = (IY‏ وقل 
ضعفه جمع من الأثمة وصححه جمع آخرون یراجع ما کتبه أحمد شاکر ۱۳٤/۱(‏ - ۱۳۸) في 
مجموع الفتاوی ( ۵۷/٣١‏ ۔_ ۵۸ ), )۳( مجموع الفتاوی ,.)٥۲١/۲١(‏ 
مجموع الفتاوی .)۳٦۸/۲١۹(‏ 


۲٢‏ الجزه الساد 


للمسافر إذا تيممء والمساجد في الغالب إنما تكون في الأمصار ولا مسافر هناك 
وكذلك المريض في الخالب لا يمكنه قربان المسجد ولا يحتاج إليه» ولأن الصلاة هى 
الأفعال نفسها فلا يجوز إخراجها من الكلام فإما أن يكون النهي عنها أو عن اله 
فقط» ویکون قوله: إلا عاږی سيل [النساء: ]٤١‏ استثناء لیا a‏ جسنلا 
شاء ااه انوا جي در تعالی: لا تا ڪلوا مرکم بتڪم بلطل ل ان تک 
رة عن اض ينگ [النساء: ۲۹] وقوله: لما م بي يِن i‏ نام لر الساء 
۸] ولأن النبى ية قال: «فى المنى الغسل"' وقال: «إذا أقبلت الحيضة فدئ] 
الصلاة وإذا أ ت فاغتسلي ول ول يذكر الوضوء. ٤‏ 

وسئل جابر بن عبد الله أيتوضأً الجنب بعد ما يغختسل قال: «يكفيه الغسل» " وقال 
عبد الله بن عمر: «إذا لم بتوضا الجثب ألجزأه الغسل ما لم يعس فرجةا“ ررامع 
سعيد. ولأن الخسل الذي وصفته ميمونة ليس فيه مسح رأسه ولا غسل رجليه مرتين 
وإنما فعل ذلك مرة واحدة مكملة لغخسله مع أن عائشة قالت: «كان رسول اله حي لا 
رفظ بك الكل رواد الخ" 4 


وقال رحمه الله: (وهي سبعة: (الخارج من السبيلين) مع كل حال يعني سواء كان 
ادرا او سعاا قلاا آو ثيا تجا أو طاهرا. آما المعقاد فقول تعالی: وار ج ا 
منك مى تابط ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان: «ولكن من غائط وبول 
VW.‏ )۸( 
أكثره؛ لأن مسح جميعه فيه مشقة وقد خفف فيه بالمسح ويالمرة الواختة فحذندة 
بالقدر» وعنه قدر الناصية لما روى آنس قال: رأيت النبي ية : ايتوضاً وعليه عمامة 


0 ا ماجه (٤٠٥)ء‏ والترمذي )١١١(‏ وأحمد /١(‏ ۸۷)» والحديث صحيح . 

(۲) الېخاري (*). (۳) عبد الرزاق في مصنقه (۲۷۲/۱). 

(€( عبد الرزاق في مضنفه (۲۷۱/۱). 

/٦( وآحمد‎ .)٥۷۹( والترمذي (۷١۱)»ء والنسائي (۱۱۳/۱)» واین ماجه‎ »)٣١( ابو داود‎ )٥( 
. ۸)؛ والحديث صحيح‎ 

.)۳۷۷ - ۳۷١( شرح العمدة  الطهارة‎ )٦( 

(۷) احمد (٤/۲۳۹)ء‏ والنسائي (١/١۷)ء‏ والترمذي )4١(‏ والحديث صحيح. 

(۸) شرح العمدة - الطهارة (۲۹۰). 


سورة الماندة ۷ 
3 يه فأدخل دة تټحت العمامة فمسح مقدم اة ولم ينقضص العمامة» رواه پو ا 
على هذا فله أن يمسح قدر الناصية من أي موضع شاء في أشهر الوجهين وفي الآخر 
تتعين الناصية» وبكل حال لا يجزئ الأذنان. 


والصحيح الأول لقوله: فامسحوا برؤوسکم آمر بمسح الرس كما آمر بمسح 
الوجه في آية التيمم ٠‏ فإذا وجب استيعاب الوجه بالتراب فاستيعاب الرأس بالماء أولى» 
وللأن الرس اسم للجميع فلا يكون ممتثلاً إلا بمسح جميعه كما لا يكون ممتغلاً إلا 
جميع الوجه» ولأن النبي ية توضأً فمسح جميع رأسه وفعله مبين للآية كما 
تقد > وما نقل عنه أنه مسح على مقدم”رأسه فهو مع العمامة كما جاء مقسراً في حديث 
المغيرة بن شعبة""“ وذلك جائز. 


3 


وادعاء أن الباء إذا دحلت على فعل يتعدى بنفسه تفيد التبعيض لا أصل له؛ فإنه 
لم ينقله موثوق به» واستعمال لا يدل عليه بل قد أنكره المعتمدون من علماء اللسان" 
ثم إن قيل إنها تفيده في كل موضع فهذا منقوض بآية التيمم» وبقوله: نبت إالاْهَنٍ) 
[المؤمنون: ]۲١‏ وقرأت بالبقرة في كل ركعة» وتزوجت بالمرأة» وحبست صدره بصدره» 
وعلمت بهذا الأمر» وما شاء الله من الكلام» وإن ادعى أنها تفيده في بعض المواضع 
فذلك لا من نفس الباء بل من موضع اخر. كما قد يفاد ذلك مع عدم الباءء ثم من أين 
علم أن هذا الموضع من جملة تلك المواضع على أنه لا يصح في موضع واحد ولا 
فرق من هذه الجهة بين قولك أخذت الزمام وأخذت بهء وأما قوله: ينا يشرب يها 
عاد ألَّهٍ4 [الإنسان: ]١‏ وقوله: (شربن بماء البحر) فإنه لم يرد التبعيض فإنه لا معنى 
ل هناء وإنما الشرب والله أعلم يضمن معنى الري فكأنه قال: يروي بها عباد الله ثم 
آالحادیث التي ذكرناها أكثرها يقال فيه مسح برأسه وأذنيه فأقبل بهما وأدبر فيذكر 
اش ب المسح مع إدخال الباء. قالوا: ويقال مسحت ببعض رأسي ومسحت بجميع 
زأسي ولو كانت للتبعيض لتناقض وإنما دخلت والله أعلم لأن معناها إلصاق الفعل به» 


ابو داود (۱/ ۱۰۲)» وفیه ضعف» يراجع زاد المعاد .)٦۷/۱(‏ 
0( مسالم (1/). )۳( منهم ابن دريد» وابن عرفة» وابن برهان. 


@) وتكملة البيت: 


والقاثل هو آبو ذؤيب الهذلي يصف السحاب. انظر شرح أشعار الهذلیین .)٠١۹/۱(‏ 


والمسح هو إلصاق ماسح بممسوح ويضمُن معنى الإلصاق فكأنه قيل ألصقوا برؤوسكم 
فيقهم أن هناك شيا ملصق بالرأس وهو الماء بخلاف ما لو قيل امسحوا رؤوسكم فإنه 
لا يدل على الماء لأنه يقال: مسحت رأس اليتيم ومسحت الحجر وليس هناك شىء 
يلصق بالممسوح في غير اليد. 

ولربما توهم آن مجرد مسح الرأس باليد كاف» ولهذا والله أعلم دخلت الباء في 
آية التيمم لتبين وجوب إلصاق التراب بالأيدي والوجوه ولا يجب مسح الأذن وإن قلنا 
بالاستيعاب في أشهر الروايتين لأنها منه حكماً لا حقيقة بدليل أنها تضاف تارة إليه 
وتارة إلى الوجه» بقوله: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره» وفي الأخرى 
يجب لأنهما من الرآس» وبکل حال لا يجب مسح ما استتر بالغضاريف كما استتر 
بالشعر من الزاش) ١اه‏ : 

وقال رحمه الله: («وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)» ظاهر المذهب أن ترتيب 
الأعضاء على ما ذكر الله تعالى واجب فإننكسها آو غسلها جميعاً باغتماس أو يواض 
أربعة» لم يجزئه. فأما ما كان مخرجه في كتاب الله واحداً كالوجه واليدين إذا قدم 
بعضه على بعض كتقديم ظاهر الوجه على باطن الفم والأثف وتقديم اليسرى على 
اليمنى فإنه جائز. وقد حكى أبو الخطاب” وغيره فيه رواية أخرى أن الترتيب ليس 
بواجب مأخوذ من نصه على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق عن جميع الأعضاء 
رأبى ذلك غيره» وخصوا ذلك بمورد نصة فرقا بين المضمضة والاستتشاق وغيرهما 
حيث صرح هو بالتفرقة كما تقدم. 

وهذا آصح» وليس القول بوجوب الترتيب لاعتقادنا أن الواو تفيد الترتيب فإن 
نصه ومذهبه الظاهر أنها لا تفيده» وإئما قلنا لدليل اخر وذلك أن الله سبحانه آدخل 
ممسوحاً بين مغسولين وقطع النظير عن نظيره. أما على قراءة النصب فظاهر مع قول من 
قال من الصحابة والتابعين : عاد الأمر إلى (الغسل)» وعلى قراءة الخفض أوكد لأنه مع 
تأخير الرجلين أدخلهما في خبر المسح مراد به غسلهما مع إمكان تقديمهما. 

والكلام العربي الجزل لا يقطع فيه النظير عن النظير» ويفصل بين الأمثال بأجنبي 
)١(‏ شرح العمدة - الطهارة (۲۰۰ .)۴٠۲-‏ 


(۲) هو محفُوظ بن أحمد بن الحسن بن اخم الكلوذاني آبو الخطاب البغدادي أحد أئمة مذهب 
الإمام أحمد ولد سنة (٤١٤ه)‏ وتوفي سنة (١٠١ه).‏ 


زت المائدة 2۹ 


لفائدة» ولا فائدة هنا إلا الترتيب» وكذلك لو قال الرجل أكرمت زيدا» وأهنت 
اادوآکرمت بکراً ولم يقصد قفائدة مثل الترتيب ونحوه لعدّ عياً ولكنةء ولا يجوز أن 
كوت الفائدة استحباب الترتيب فقط لأن الآية إنما ذكر فيها الواجبات فقط»ء وكذلك 
,ایذکر فیها ترتیب الیسری والیمنی» وأیضا ما ذکرہ آبو بکر'' وھو آنا وجدنا 
هنورات المعطوف بعضها على بعض ما كان منها مرتبطاً بعضه ببعض وجب فيه 
الترثيب كقوله: «أركڪعو وَسْجدط4 [الحج: ۷۷]. وقوله: إن الصا وألمروة من عار 
4 [البقرة: .]٠١۸‏ وما لم يكن مرتبطاً لم يجب فيه الترتيب كقوله: فيع ألقَلو 
اا رة [البقرة: ١٤]ء‏ ويا للح ولم بر [البقرة: ١۹٠]ء‏ نما ألصدقت للفقرة 
والسككن) [التوبة: ٠۲٠٠‏ اعا آنا عينم ين ىو بآ ل حمس [الأنفال: ]٤١‏ وشبه 
ذلك وآية الوضوء من القسم الأول»ء وأيضاً فإن الترتيب يجوز أن يكون مراداً من جهة 
لأبتداء» وفعله بي حرج امتثالاً للأمر ولم يتوضأً قط إلا مرتباً فيكون تفسيراً للآية لا 
ا ولو كان التنكيس جاثزاً الفعلة ولو مرة لين الجوان) ١‏ .و" . 
وقال رحمه الله : (القصل الثالث: أنه يجب استيعاب محل الفرض لقوله تعالى : 
عَم وأيٍيكم4 ٠‏ ولقول النبي يية: «فتمسح بها وجهك وكفيك». 
وهذا يزيح ما لعله يتوهم في الباء من تبعيض› فما ما يشق إيصال التراب إليه 
كباطن الشعور الخفيفة والكثيفة فلا لما فيه من المشقة» ولأن الواجب ضربة أو بعض 
رة اللوجة» وبذلك لا يصل القراب إلى أثناء الشنعى) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله: (فقال تعالى: «فيسموا صَمِيدا طيبا فامسحوا بوْجريڪ KEY‏ 
مه ما بريد اله لبجم جم يِن حَرج ولك برد إطهركم4 الآية. فأخبر تعالى 
یرید أن یظھرنابالترات عا يطهرنا نالماء) ۱ے 

وقال رحمه الله : (منها أن الشارع علق الطهارة بمسمى الماء في قوله: فلم دو 
0 يمو يدا عيبا ولم يفرق بين ماء وماء ولم يجعل الماء نوعين طاهراً 
وطهوراً) e‏ 
وقال رحمه الله : (إن التيمم إنما يجوز إذا لم يمكن استعمال الماء إما لعدمه حقيقة 


2 رر 
بوجوھ 
v۷‏ 


9( لعله يعني أبو بكر الخلال. (۲) شرح العمدة - الطهارة (۲۰۳ _ ,)٠٠٠١‏ 
(f)‏ البخاري «(FTA)‏ ومسلم (1A)‏ , 3 شرح العمدة _ الطهارة .)٤١١(‏ 
)0( مجموع الفتاوی (۲۱ ۔ .)٤۳١‏ (7) مجموع الفتاوی ,)١ /۲٤(‏ 


£ الجرو السا 


أو حكماً أو لضرر باستعمالة» والأصل في ذلك قوله تعالى : ھک ت ا ٤‏ 
سََرٍ أو جاه أحدٌ منم ين التابط أو لمستم السا ثرا 4 کا میت ا 
فذكر المريض والمسافر العادم» فهما أغلب الأعذار وألحق المسافر المحبوس في 
ونحوه ممن عدم الماء والمريض مل المجدور والمجروح ممن يتضرر باستعمال | 
وفي معناه من يخاف البرد وأما من يقدر على استعمال الماء لکن لا يقدر على : E‏ 
إلا يرز فى نة أؤ ماله فمن بيتوي العا بع لز عورا ا 
بالمریيض لأنه واجد للماء وإنما يخاف الضرر وريما a‏ بالعادم لأنه لا يخاف الد 
بنفس الاأستعمال وإنما يخاف رر ئی فمتی کار اتا ج تما ا 
استعماله» وهذا آحسن» فأما من لا ضرر عليه في استعماله وهو واجد له فلا بج 
التيمم سواء خشي قوتت الوقت للصلاة أو م یخشه إذا کان في الحضر أنه E‏ 
للماء» ولأنه الوقت الذي يجب فيه آداء الصلاة هو الوقت الذي يمكن فيه فعلهاً 
بشروطها إلا الجنازة في إحدى الروايتين» لأن ابن عمر فعل ذلك»ء وجاء الإذن فيه ن 
ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً» رواهما الدارقطني . 
ولأنه تيمم لما يكثر ويخاف فوته غالباً فأشبه رد المسلم (عليه) كما فعله الثبي ب 

في حديث آبي جھي ب وحديت المهاجر بن قفد" والأخرى لا يتيمم لها» كغيرها 
وهي المنصورة) | .هو" . 
وقال رحمه الله : (إن التيمم يجزئ بضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه» لأن الله تعالى 

قال : مسوأ بوْجُوهِكُم وَأيدٍيكم وهذا يحصل بضربة واحدة وتراب واحد)١.ه‏ . 
وقال رحمه الله : (مشل لفظ «التيمم» فإن الله تعالى قال: «فَيمَموا صَِيدًا حا 
مسوا وڪم وايريکم ٤‏ ند4 فلفظ «التيمم» استعمل في معناه المعروف في الغ فانه 
اي بتيمم الصعيد ثم أمر بمسح الوجوه والأيدي منه؛ فصار لفظ التيمم في عرف الفقهاء 
يدخل فيه هذا المسح؛ وليس هو لعة الشارع» بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد وبين 
المسح الذي يكون بعده) ١‏ .هأ 


(۱) حخدیتث أبي جهيم رواه البخاري (۱/ 4۲). 

/)١(‏ انث المهاجر بن قنْقد رواه بو داود (۱۷)» والنسائي )1/ (TV‏ وابن ماجە(۰١۳)‏ والحدیث 
(۳) شرح العمدة - الطهارة .)٤١۳ - ٤1١(‏ ()) شرح العمدة ‏ الطهارة .)٤١١(‏ 

.)۳۰۰ مجموع الفتاوی (۲۹۹/۷ ۔‎ )٥( 


سيورة المائدة ۳١‏ 


وقال رحمه الله: (والمشهور أنه يجب الطلب إذا رجا وجود الماء فإن ثيقن أن لا 
ماء فلا يجب الطلب قولاً واحداً؛ لأن الله تعالى: قال: َم تدوأ مام ولا ينفي 
نه الوجود إلا بعد سابقة الطلب كما فى قوله: فن لم تيد فصِيام َة يام في َُ4 
البقرة : i OIA‏ 1 

وقال رحمه الله: (#صعيدا طيَبًا¥ والطيب هو الطاهر) ار 

وقال رحمه الله : (واحتح الأؤلون بقوله قعالى : (ضعيدا) قالوا: والصعية هو 
صتاغد على وجه الأرض› وهذا يعم كل صاعد» بدلیل قوله تعالی: ولت لون ما 
4 صَعِيدًا جرا €6 [الكهف] وقوله: فيح صَمِيدًا رمَا [الكهف: )]٤١‏ ١ه"‏ . 

2 وقال رحمه اله: (وڭذلك قال تغالی: کک سفوا ت یکا تا یع کل ا 
هى صعيداًء ويعم كل ماء: سواء كان من المياه الموجودة في زهن النبي إل أو مما 

ت بعذه) آ. E‏ 

رحمه الله : ا ا هو القصد» ومنه قوله تعالی: #ولا تيمو 
منه فقون وسم ايه إل أن تَطْحِصّوا في [البقرة: ]۲١۷‏ وقوله: a e‏ 
6 ا [المائدة: ۲] ومنه قول امرئ القيس : 

اقيممت الماء الذي دون فارج يميل عليها الظل عرمضها طامي 

ق الکن تما قال الله تعاني: فيا مرا ا اسا میک وای ده 
كان التيمم المأمور به: هو تيمم الصعيد الطيب» للتمسح به» فصار لفظ التيمم إذا أطلق 
في عرف الفقهاء انصرف إلى هذا التيمم الخاص» وقد يراد بلفظ التيمم نفس مسح 
اليدين والوجه» فسمى المقصود بالتيمم تيمماً. 

وهذا التيمم المأمور به في الآية هو من خصائص المسلمين» ومما فضلهم الله به 
غيرهم من الأمم» ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن النبي بهو قال: 
اأعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض 
جداً وطهوراً. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم 
قحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى 
الناس عامة» وهذا لفظ البخاري . 


(1) شرح العمدة ‏ الطهارة .)٤١١(‏ (۲) شرح العمدة ‏ الطهارة .)٠٠١(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۲۱/ )٤( .)۳٣١‏ مجموع الفتاوی (۲۰۸/۳۲). 


۲ الجزه السادن 
وفي صحيح مسلم عن آي هريرة أن رسول الله ية قال: «فضلت على الأنبياء 
بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الخنائم» وجعلت لي 
3 مدا وظهورا: وأرسلت إلى الخلق كافة. وختم بي اتون 0 
ولمسلم أيضاً عن حذيفة بن اليمان أن النبي هة قال: «فضلت على التات 
شلات ٤‏ جعلت ضفو فنا كصفوف الملاكة» :وجعلت لا الأرض كلها ممجداء و 
تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء؛» وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده قال: قال 
رسول الله يية: «جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراًء آينما أدركتني الصلاة د 
وصليت : وكان من قبلي يعظمون ذلك» إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبیعهم»' 
وقوله 1 فتَيمَموا صعيدا طبَبّا) نكرة في سياق الإثبات»› كقوله: إن أله 
امک آن ت٤‏ وا بر [البقرة: 1۷] وقوله: #فتَحرر رَقَ4 [المجادلة: ۳]» وقوله: یام 
َة يم في َل وسمةٍ إا َم [البقرة: ]۱۹١‏ وقوله: #فن لم عيذ فييام َة ير [البقرة: 
1[ وهذه تسمى مطلقة» E E ARE‏ 
فيدل ذلك على أنه يتيمم أي صعيد طيب اتفق . والطيب هو الطاهر»ء والتراب الذي 
ينبعث مراد من النص بالإجماع» وفیما سواه نزاع سنذكره إن شاء الله تعالى) |.ه" 
وقال رحمه الله : (يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة 
التي تبت فى القدمين والجراميق التي او الکن ف اتطهارة الرئ برجا وة 
لتب وثلاثاً للمسافر لقول رسول الله ل : المع الاق ثلائة آيام ولياليهن والمقيم 
8 وة . 
هذا الكلام فيه فصول: الأول: أن المسح على الخفين جائز في الوضوء للسنة 
المستفيضة المتلقاة بالقبول وسنة رسول الله كيه تفسير القرآن»ء فقوله تعالى: #رأٍكڪ 4 
بالنصب خطاب لمن رجله في غير الخفين المشروطين» وقراءة الخفض خطاب للابسي 
الخفاف أو يكون المسح على كلتي القراءتين يجمع المسح على الرجل مع الحائل 
وغدمه آ کتک لقان فی خبر اللایکین بعلم الت کل پاکشغةا وخی کا رو ا 
جرير أنه بال ثم توضأً ومسح على خفيه فقيل له: تفعل هذا؟ قال: «نعم رأيت 
رسول الله ية بال ثم توضاً ومسح على خفيها» قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا 
الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة». رواه الجماعة. 


آ 


ON (DD .)٥۲۱( ومسلم‎ »)۳١( البخاري‎ )۱( 
.)۲۳۲ /۱( رواه مسلم‎ )٤( ,)۳٤۸ ۔‎ ۳٤۹ /۲۱( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


وة المائدة CTT‏ 


وقى, زواية الأخمك قال: «ما أسلمت إلا بك أن تزلت المافةة وآنا زآيت 
رسول الله َة يمسح ےی اا ۱ و 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: ما بريد اله لجل ءَّڪُم من حرج فلم 
ب ما لا يستطاع» ولم يحرم ما يضطر إليه. إذا كانت الضرورة بخير معصية من 


NT. ا‎ 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى لما ذكر الوغير: ما بريد اه لحل عّڪم 

ب ر وکن برد هركم وشيم تتم اكم لمڪم تفگرت). 

1 ا به» وهله نكرة مؤكدة 

ف «من»» فهي تنفي كل حرج» وآخبر أنه إنما يريد تطهيرنا وإتمام نعمته 

0 ٠ ا‎ 

قان رح ال اقول 17 2ة ا کل یک بن کے4 انحر 

بق. فهو نفی أن یکون عليهم ضيق» آي ما یضیق عنهم» کما آخبر آنه لا یکلف 

ل إلا ما تسعه. فلا بد أن يكون الإيجاب والتحريم مما تسعه النفس» حتى يمر 

وان علی فمل ولا بد أن يكون المباح مما يسع الإنسانء را بھی ت ي 

يكون للإنسان ما يسع الإنسانء ويحمل الإنسانء ولا يضيق عنه من المباح) |.ه 

وقال رحمه الله : (وقوله: ما بريد آله ليجل عَم من حرج فإن هذا 

الي العام ينفي كل ما يسمى حرجا ا ایی فما أوجب الله ما يضيق؛ ولا 

8 ما يضيق» وضده السعة» والحرج مثل الخلء وهو: الذي لا يمكنه الخروج منه مع 

حاجته إلى الخروج» وأما المحنة فمثل قوله: لك أله يكم بتهكر4 الآية 

e ORAL 

وقال رحمه الله : (ومثله قوله في آية الطهور: بريد SIE‏ ولب pe‏ 7 

سے دلیل على أنه اس ا روچ چا لنا وهذا 
فی الفران کتیں) ع : 

0 البخاري (۳۸۷)؛ ومسلم (۹/۱١۱ء »)۱١١‏ وأحمد .)۴١۸/٤(‏ 

۲( شرح العمدة ۔ الطهارة ۲٤۸(‏ ۔-۹٤۲).‏ (۳) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۸۹ ۔ ۳۹۰). 


4( جامع الرسائل (۲/ )٥( .)١۷١‏ الاستقامة .)۲۷/١(‏ 
(i‏ مجموع الفتاوی (۱۹۹/۲۰ _ .)٠٠١‏ (۷) مجموع الفتاوی .)4/۱٠١(‏ 


{٤‏ الجرْء السادس 


وقال رحمه الله: (وذلك: أن الله أمر بطهارة القلب» وأمر بطهارة البدنء وكلا 
الطهارتين من الدين الذى أمر الله به وأوجبه. قال تعالى: ما يريد أله ليجع 
يڪم من حرج ولكن بريد هركم وليم يمَسَمٌ عك وققال: فِيه فيد رال 
ر أن بوا وال ميب لمهي [العربة: ]1٠۸‏ وقال: إ1 أله يحب أَلَوينَ بيب 
سرت 4 [البقرة: ۲۲۲] وقال: حر من ريم صدَقَهٌ تطهرهہ ورک ا [التوبة: ]٠١۳‏ 
وقال: «أؤكهت ايب لر يرد أله أن يهر فلُوبَهُم4 [المائدة: ]٤١‏ وقال: «إِنَمّا 
المنرو [الغوبة: ۲۸] وقال: نما برد اله لڏهبَ عڪم ارحس آهل الِيْبِ 
وټ تهب [الأحزاب: ۴۳]) ١.ه.‏ 

وقأل رخمه الله: (فإذا قال الله تعالی: اا الي منوا لذا فمتم إلى الصاو 
ونحو ذلك» فهو أمر في الظاهر لكل من أظهره» وهو خطاب في الباطن لكل من عرف 
من نفسه أنه مصدق للرسول» وإن كان عاصياًء وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة 
والظاهرة» وذلك أنه إن کان لفظ: الت ٤َامَنرا4‏ یتناولهم فلا کلام» وإن کان لم 
يتناولهم فذاك لذنوبهم» فلا تكون ذنوبهم مانعة من آمرهم بالحسنات التي إن فعلوها 
كانت سبب رحمتهم» وإن تركوها كان أمرهم بهاء وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك 
الإيمان» والكافر يجب عليه أيضاًء لكن لا يصح منه حتى يؤمن» وكذلك المنافق 
المحض لا يصح منه في الباطن حتى يؤمن) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (والقرآن أيضاً يدل على آنه لا يجب على المتوضئ أن يتوضاً 
مرة ثانية من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه قال : وون تہ مرس او على سَقَر أو ج اعد منک من الابل 
أو متم السا لم دوا ماه فسَيمَمُوا صدا يبا فقد أمر من جاء من الغائط»ء ولم 
يجد الماء: أن يتيمم الصعيد الطيب . فدل على أن المجيء من الغائط يوجب التيمم. 
فلو كان الوضوء واجباً على من جاء من الغائط ومن لم يجيء» فإن التيمم أولى 
بالوجوب. فإن كثيراً من الفقهاء يوجبون التيمم لكل صلاة. 

وعلى هذا فلا تأثير للمجيء من الغائط . فإنه إذا قام إلى الصلاة وجب الوضوء أو 
التيمم» وإن لم يجيء من الغائط ولو جاء من الغائطء ولم يقم إلى الصلاة: لا يجب 
عليه وضوء ولا تيمم» فيكون ذكر المجيء من الغائط عبثا على قول هؤلاء. 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠١/۱(‏ )۲( مجموع الفتاوی .)٤۲۳/۷(‏ 


سورة المائدة to‏ 


الوجه الثاني : أنه سبحاته خاطب المؤمنين. لأن الناس كلهم يكونون محدثين فإن 
إلبول والغائط أمر معتاد لهم وكل بني آدم محدث والأصل فيهم: الحدث الأصغر. فإن 
أجدهم من حين كان طفلاً قد اعتاد ذلك فلا يزال محدثاء بخلاف الجنابة. فإنها إنما 
عرض لهم عند البلوغ والاصل ٠‏ فيهم: عدم الجنابة كما أن الأصل فيهم: عدم الطهارة 
الصغری؛ فلهذا قال: إ5 منم ل اللو مایا وجوگم) ثم قال: این كسم 
ا اعرا فأمرهم بالطهارة این نک لأن الأصل: أنهم كلهم محدثون قبل 
إن يتوضنوا ثم قال: ون َم جنا اطهرا) ولیس منهم جنب إلا من أجنب. 
لهذا فرق سبہحانه بين هذا وهذا. 

الثالث: أن يقال: الآية اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن إلى الصلاة. فدل 
أن القيام هو السبب الموجب للوضوء. وأنه إذا قام إلى الصلاة صار واجباً حينئذ 
ا مین فإذا کان ی ا فقد أدى هذا الواجب قبل تضيقه كما 
ل: إا ووت لِلصَلَوة من وم أَلْجَمْعَةٍ كاسَعَوا إلى د أل [الجمعة: 4] فدل على أن 
رجب الس إلى الجمعة. وحینئذ یتضیق وقته فلا يجوز أن یشتغل عنه ببیع ولا 
غيره. فإذا سعى إليها قبل النداء: فقد سابق إلى الخيرات وسعى قبل تضيق الوقت. 
فهل يقول عاقل: إن عليه أن يرجع إلى بيته ليسعى عند النداء؟ 
وكذلك الوضوء: إذا كان المسلم قد توضاً للظهر قبل الزوال» أو للمغرب قبل 
غروب الشمس» أو للفجر قبل طلوعه» وهو إنما يقوم إلى a gE‏ قال : 
إن عليه أن يعيد الوضوء» فهو بمنزلة من يقول: إن عليه آن يعيد السعي إذا أتى الجمعة 
قبل النداء. 
والمسلمون على عهد نبيهم كانوا يتوضؤون للفجر وغيرها قبل الوقت وكذلك 
ا ب. فإن النبي ييو كان يعجلها ويصليها إذا توارت الشمس بالحجاب وكثير من 
اصحابه كانت بيوتهم بعيدة من المسجد. فهؤلاء لو لم يتوضؤوا قبل المغرب: لما 
أدركوا معه أول الصلاة بل قد تفوتهم جميعاً لبعد المواضع. وهو نفسه ية لم يكن 
يتوضاً بعد الخروب ولا من حضر عنده في المسجد» ولا کان يامر أحدا نتجديك الوضوء 
المغرب. وهذا كله معلوم مقطوع به. 

وما أعرف في هذا خلافاً ثابتاً عن الصحابة: أن من توضأً قبل الوقت عليه أن 
یع الوضوء بعد دخول الوقت. ولا يستحب ا لمثل هذا تجديد وضوء. 


۳۹ الجزو السا 


لم يصل به: فلا يستحب له إعادة الوضوء؛ بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة 
لسنة رسول الله ييو ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت. 

فقد تبين أن هذا قبل القيام قد أدى هذا الواجب قبل تضييقه» كالساعي إلى 
الجمعة قبل النداءء وكمن قضى الدين قبل حلوله؛ ولهذا قال الشافعي وعيره: إن 
الصبي إذا صلى ثم بلغ لم يعد الصلاة؛ لأنها تلك الصلاة بعينهاء سابق إليها قبل 
وقتها. . وهر قول في مذهب أحمد وهذا القول أقو من إيجاب اللإعادة. . ومن أوجبيا 
قاسه على الحج» وبينهما فرق كما هو مبسوط في غير هذا الموضع . 

وهذا الذي ذکرتاه في الوضوء: هو بعينه في التيمم ولهذا کان قول العلماء: ان 
للنافلة» فيصلي به الفريضة وغيرها؛ كما هو قول ابن عباس وهو مذهب كثير من 
العلماء: أبي حنيفة وغيره AT‏ القولين عن أحمد. 

والقول الآخر - وهو التيمم لكل صلاة - هو المشهور من مذهب مالك والشافعي 
احم وهو قول لم يثبت عن غيره من الصحابة كما قد بسط في موضعه. 

فالاآية محكمة وله الحمد. وهي على ما دلت عليه» من آن كل قائم إلى الصلاة 
فهو مأمور بالوضوء. فإن كان قد توضاً قبل ذلك فقد أحسن وفعل الواجب قبل تضييقه 

فقد تبين أن الآية ليس فيها إضمار ولا تخضيض> ولا تدل على وجوب الوضوء 
مرتین. بل دلت على اللحكم الثابت بالسنن المتواترة» وهو الذي عليه جماعة 
المسلمين› وهو وجوب الوضوء على المصلي . کما ثېت في الصحيحين عن ابي هريرة 
عن التبي َة أنه قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً. فقال رجل 


من حضرموت : : ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال : فساء أ شاط . 


وقي صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر وا عن النبي يي قال: «لا يقبل الله 
ضلاة بغير طهور»ء ولا صدقة من غلول». 


(۱) البخاري (۲۳۷/۱): ومسلم ٤۹ /٤(‏ - التووي). 
(۲) مسلم .)۲۲٤١(‏ 
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وهذا يوافق الآية الكريمة. فإنه يدل على أنه لا بد من الطهورء ومن كان على 
توء فهو على طهور وإنما يحتاج إلى الوضوء من كان محدثاً كما قال: «لا يقبل الله 
اة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» وهو إذا توضاً ثم أحدث: فقد دلت الأية على 
بالوضوء إذا قام إلى الصلاة وإذا كان قد توضاء فقد فعل ما آمره به. كقوله: لا 
پا إلا بوضوء أو لا تصلي حتى تتوضاً ونحو ذلك. مما بين أنه مأمور بالوضوء 
منس الصلاة الشامل لأنواعها وأعيانهاء ليس مأموراً لكل نوع أو عين بوضوء غير 
ضوء الآخر. ولا في اللفظ ما يدل على ذلك. 

لكن هذا الوجه لا يدل على تقدم الوضوء على الجنس»ء كمن أسلم فتوضاً قبل 
زوال أو الغروب» أو كمن أحدث فتوضاً قبل دخول الوقت بخلاف الوجه الذي قبله 
آنه يتناول هذا کله. 

وقوله تعالى: إا متم إل ألصَلَوة فَأعَيلوأي يقتضي وجوب الوضوء على كل 
صل مرة» بعد مرة فهو يقتضي التكرار» وهذا متفق عليه بين المسلمين في الطهارة. وقد 
ت عليه السنة المتواترة» بل هو معلوم بالاضطرار من دين المسلمين عن الرسول بي : 
ته لم يأمرنا بالوضوء لصلاة واحدة. بل أمر بأن يتوضاً كلما صلى ولو صلى صلاة 
يضوء. وأراد أن يصلى سائر الصلوات بغير وضوء استتيب» فإن تاب وإلا قتل. 

لكن المقصود هنا: دلالة الآية عليه» وذلك من لفظ : «الصلاة» فإن «الصلاة» هنا 
يم جنس. ليس المراد صلاة واحدة. فقد أمر إذا قام إلى جنس الصلاة أن يتوضاً. 
e‏ 

فإن قيل: هذا e‏ الجنس» فمن أين التكرار؟ فإذا قام إلى أي صلاة 
وضاً» لكن من أين أنه إذا قام إليها يوماً آخر توضا؟ 

قيل: لأنه في هذا اليوم الثاني قائم إلى الصلاة. فهو مأمور بالوضوء إذا قام إلى 
الصلاة؛ فحيث وجد قيام إلى مسمى الصلاة فهو مأمور بالوضوء متى وجد ذلك 
يه الوضوء. وهو كقوله تعالی: قر أَلصَملَوةَ إدلوك النَنس4 [الإسراء: ۷۸] فالمراد: 
الدلوك»ء فهو مأمور بإقامة الصلاة له. وكذلك قوله: «وسيَحَ صم ريك قبل طلوع 
نمی ول عروًً € [طه: فهو متناول لكل طلوع وغروب» وليس المراد طلوعا 
أجداًء فكأنه قال: قبل كل طلوع لهاء وقبل كل غروب» وأقم الصلاة عند كل دلوك 
كل صلاة يقوم إليها متوضئاً لها . 


و و و و ت و ن ن چ ت 


وقد تنازع الناس في الأمر المطلق: هل يقتضي التكرار؟ على ثلاثة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره. 

قيل : يقتضيه» كقول طائفة منهم القاضي آبو يعلى وابن عقيل . 

وقيل: لا يقتضيه كقول كثير» منهم آبو الخطاب. 

ول إن كات معلقا بنسبب اقتضى التكرار.. وعدا م المتصوضص مح آخمد ک٣‏ 
الطهارة والصلاة. 

فإن قيل: فهذا لا يتكرر في الطلاق والعتق والمعلق. 

قيل: لأن عتق الشخص الواحد لا يتكرر. بوكذلك الطلاق المعلق نفسه لا 
يتكرر» بل الطلقة الثانية حكمها غير حكم الأولى. 

وهو محدود بثلاث. ولكن إذا قال الناذر: لله علي إن رزقني الله ولداً أن أعتق 
عنه» وإذا أعطاني مالاً أن أزكيه» أو أتصدق بعشره» تکرر» وبسط هذا له موضع آخر. 

قوله تعالی: وان کم مر أو عل سَقَرٍ أو جا اَعَد منم ِن لاط أو لَمَنْم 
لسا الآية؛ هذا مما أشكل على بعض الناس. 

فقال طائفة من الناس: (أو» بمعنى الواو وجعلوا التقدير: وجاء أحد منكم من 
الغائط ولامستم النساء. 

قالوا: لأن من مقتضى أو أن يكون كل من المرض والسفر موجباً للتيمه؛ 
كالغائط والملامسة. وهذا مخالف لمعنى الآية فإن «أو» ضد الواوء والواو: للجمع 
والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. 

وأما معنى: أو» فلا يوجب الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه» بل يقتضي 
إثبات أحدهما. لكن قد يكون ذلك مع إباحة الآخر كقوله: جالس الحسن أو ابن 
سيرين؛ وتعلم الفقه أو النحو؛ ومنه خحصال الكفارة يخير بينها ولو فعل الجميع جاز. 
وقد يكون مع الحصر؛ يقال للمريض: كل هذا أو هذا. وكذلك في الخبر: هي 
لإثبات أحدهما» إما مع عدم علم المخاطب. وهو الشك أو مع علمه وهو الإيهام» 
كقوله تعالى: #وارسلتة إل ية أي أو يدوت 4)6 [الصافات] لكن المعنى الذي 
أراده: هو الأصح وهو أن خطابه بالتيمم: للمريض والمسافر» وإن كان قد جاء من 
الغائطء أو جامع . 


ستو زة المائدة ۴۹ 


ولا ينبغي - على قولهم - أن يكون المراد: أن لا يباح التيمم إلا مع هذين. بل 
ير : بالاحتلام أو حدث بلا غائط» فالتيمم هنا أولى» وهو سبحانه لما آمر كل قائم 
ى الصلاة بالوضوء» أمرهم إذا كانوا جنباً: أن يطهرواء وفيهم المحدث بغير الغائط 
قائم من النوم» والذي خرجت مته الريح ومنهم الجنب بغير جماع بل باحتلام فالاية 
ت کل محدث وکل جنب فقال تعالی : وان کت مرس آو عل سَقر او جاه اعد يِن 
اا ا َمَسَم الس َم يدوا ماه موأ فأباح التيمم للمحدث والجنب إذا 
کان مریضاً أو على سفر»ء ولم يجد ماء ا رخصهة. 
فقد يظن الظان: آنها لا تباح إلا مع خفيف الحدث والجنابة كالريح والاحتلام 
بخلاف الغائط والجماع فإن التيمم مع ذلك» والصلاة معه: مما تستعظمه النفوس 
وتهابه فقد أنكر بعض كبار الصحابة تيمم الجنب مطلقاً وكثير من الناس يهاب الصلاة 
مع الخدث بالتيمم؛ إذ كان جعل التراب طهوراً كالماء: هو مما فضل الله به محمدا ا 
وأمته ومن لم يستحكم إيمانه: لا يستجيز ذلك. 
فبين الله سبحانه: أن التيمم مأمور به مع تخليظ الحدث بالغائط» وتغليظ الجنابة 
بالجماع والتقدير: وإن كنتم مرضى أو مسافرين أو كان مع - ذلك - جاء أحد منكم من 
ألغائط› أو لامستم النساء. 
ليس المقصود: أن يجعل الغائط والجماع فيما ليس معه مرض أو سفر فإنه إذا 
ا الخائط أو لامس النساء» وليسوا مرضى ولا مسافرين فقد بين ذلك 
له: إ6 مقر إل الکلوة ياوا شوگ وبقوله: کون کم جنا اعرا 
فدلت الاأية على وجوب الوضوء والغسل على الصحيح والمقيم. 
٠‏ وأيضاً فتخصيصه المجيء من الخائط والجماع: يجوز أن يكون لا يتيمم في هذه 
الحالة» دون ما هو أخف من ذلك من خروج الريح ومن الاحتلام فإن الريح کالنوم 
والاحتلام يكون في المنام. فهئاك يحصل الحدث والجنابة والإنسان نائم فإذا كان في 
تلك الحال يؤمر بالوضوء والغسل» فإذا حصل ذلك وهو يقظان: فهو أولى بالوجوب 
أن النائم رفع عنه القلم» بخلاف اليقظان. 
ولكن دلت الآية على أن الطهارة تجب» وإن حصل الحدث والجنابة بغير اختياره 
ث النائم واحتلامه. وإذا دلت على وجوب طهارة الماء في الحال» فوجوبها مع 
ث الذي حصل باختياره أو يقظته: أولى» وهذا بخلاف التيمم فإنه لا يلزم إذا باح 


£6١‏ الجزه السادس 


التيمم للمعذور الذي أحدث في النوم باحتلام أو ریح: أن یبیحه لمن أحدث باختیاره 
قال تعالی: واو جاه اد منم ِن الهم أو لَسمَْتّمْ السا ليبين جواز التيمم لهذين 
وإن حصل حدثهما في اليقظة وبفعلهما وإن كان غليظا. 

ولو كانت (أو) بمعنى الواو: كان تقدير الكلام: أن التيمم لا یباح إلا بوجود 
الشرطين - المرض» والسفر - مع المجيء من الغائط والاحتلام فيلزم من هذا أن لا 
يباح مع الاحتلام ولا مع الحدث بلا غائط كحدث النائم ومن خرجت منه الریح فإن 
الحكم إذا علق بشرطين لم يثبت مع أحدهما. وهذا ليس مراداً قطعاً بل هو ضد الحق؛ 
لأنه إذا أبيح مع الغائط الذي يحصل بالاختيار» فمع الخفيف وعدم الاختيار أولى. 


فتبين أن معنى الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا وإن كان مع ذلك قد 
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء كماريقال: وإ كتك مريضها آو مسافراً 
والتقدير: وإن كنتم آيها القائمون إلى الصلاة - وأنتم مرضى أو مسافرين - قد جئتم من 
الغائط أو لامستم النساء؛ ولهذا قال من قال إنها خطاب للقائمين من النوم: إن 
التقدير: إذا قمتم إلى الصلاة أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. 

فإنه سبحانه ذكر أولاً فعلهم بقوله: إا فََت4 أو جاه اح نكم ِن لابب أو 
لَمَستَم ايسآ الثلاثة أفعال وقوله: لوإن كن سرس أو عل سَمَر حال لهم أي كنتم 
على هذه الحال كقوله: وإن كنتم على حال العجز عن استعمال الماء - إما لعدمهء أو 
لخوف الضرر باستعماله - فتيمموا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من 
الغائط» أو لامستم النساء. 

ولكن الذي رجحناه: أن قوله: إا فَمَنَ4 عام: إما لفظاً ومعنى وإما معنى. 

وعلى هذا فالمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة فتوضئوا أو اغتسلوا إن كنتم جنباً. وإن 
کنتم مرضى أو مسافرين أو فعلتم ما هو بلغ في الحدث - جئتم من الغائط أو لامستم 
النساء ‏ إذ التقدير: وإن كنتم مرضى أو مسافرين وقد قمتم إلى الصلاة أو فعلتم - مع 
القيام إلى الصلاة والمرض أو السفر - هذين الأمرين المجيء من الغائطء والجماع 
فيكون قد اجتمع قيامكم إلى الصلاة والمرض والسفر وأحد هذين فالقيام موجب 
للطهارة والعذر مبيح وهذا القيام فإذا قمتم وجب التيمم إن كان قياماً مجرداً أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم ا 

ولكن من الناس من يعطف قوله: (أو جاء) (أو لامستم) على قوله: (إذا قمتم) 


سوزة المائدة ٤١‏ 
والتقدير: وإذا قمتم أو جاء أو لامستم وهذا مخالف لنظم الآية فإن نظمها يقتضي أن 
ا تی جوا اسرد رکرن: وان کم رئ أو عل سَمَرِ و جاه اد منم مَنَ 
تابط أو للمستم النساء فم يدوا ماه يصوأ فإن الذي قاله قريب من جهة المعنى 
ولكن التقدير: وإن كنتم إذا قمتم إلى الصلاة مرضى أو على سفرء أو كان مع ذلك: 
۽ أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فهو تقسيم من مفرد ومركب . 
يقول: ا ای ا او ¿ إلى الصلاة فقط بالقيام من النوم أو 
د المعتاد. أو كنتم - مع هذا -: ة قل جاء أحد منكم من الغائط آو لامستم النساء. 
فقوله تعالی: إن كم تر أو عل سَمَرٍ خحطاب لمن قيل لهم: إا قر 
إل الكلوة ايلوا «وإن كم جنا تَأطهَروأ فالمعنى: يا أيها القائم إلى الصلاة 
وإِن گنت جنباً افاغتسل وإك كنت مريضاً آو مسافراً تيمم أو كنت مع هذا وهذا 
مع قيامك إلى الصلاة وات مدت أو جنب ومع مرضك وسفرك قد جئت من الغائط 
9 للامست النساء: فتيمم إن كنت معذورا. 
وإيضاح هذا: أنه من باب عطف الخاص على العام الذي يخص بالذكر لامتيازه» 
وتخصيصه يقتضي ذلك»ء ومشل هذا يقال: إنه داخل في العام ثم ذكر بخصوصه. 
ويقال: بل ذكره خاصاً يمنع دخوله في العام وهذا يجيء في العطف بأو» وأما بالواو: 
قهشل قوله تغالی : راپ وسلو َل وَميكدلً€ [البقرة: ۹۸] وقوله: ولذ أذ 
من اَن مته وينلت ومن 2 اهم الآآية [الأحزاب: ۷] ومن هذا قوله: # إتت 
الوه نى عن الفحشا اشک )4 [العنكبوت: ]٤١‏ ونحو ذلك. 
ا في «أو» ففي مثل قوله اتغالی: اولوت 6 فوا فود أو ظلموا اش 
له فاسغقروا لوبهم 4 آل عمران: ]٠۳١‏ وقوله: #ومن يعمل سوءا أو يظلم سم 8 
ا اله يجي أله عفرا يما ©4 [النساء] وقوله: ورن نکی اة ةا وتاك 
باو پو برا ققد احمل تتا وَإشما میا 69( [النساء] وقوله: ممن حا یں موص جت 
أو إا€ [البقرة: ]٠۸١‏ فإن الجنف هو الميل عن الحق» وإِن كان عامداً. 
قال عامة المفسرين: «الجنق» الخطأ و«الإثم» العمد. قال بو سليمان الدمشقي : 
الجنف: الخروج عن الحق وقد يسمى «المخطى العامد» إلا أن المفسرين علقوا 
«(الجنف» على المخطئ» والاثم على العامد ومثله قوله: ولا ع مم ءاثنا أو كوي 
[الإنسان: ]۲١‏ فإن الكفور هو الآثم أيضاً. لكنه عطف خاص على عام وقد قيل: هما 


€۲ الجزء السادي 


وصفان لموصوف واحد وهو أبلغ فإن عطف الصفة على الصفة والموصوف وا 
کقوله: « ایی خن فیی © وزی مدر هذى ©4 at‏ وقولة: هو الأول رر 
وهر وباط [الحديد: ]٣‏ وقوله: أفلح المؤمد e‏ ر 
0 اين مم عن الغو سروت @ راز ين هھ لگ کی @ ا لین ه ا 
فو )€ [المزمنون] ونظائر هذا كثيرة.. 

قال ابن زيد"': «الآثم» المذنب الظالم والكفور هذا كله واحد قال ابن عطية: هر 
مخير في آنه يعرف الذي ینبغی آن لا يطيعه بي وصف کان من هذين» لأن كل واحر 
منهم فهو آثم وهو کفور» ا یکن للانة ن الکتره بست غلب الام مان اددع 
قال: واللفظ إنما يقتضي نهي الإمام عن طاعة آثم من العصاة أو كفور من المشركين. 

وقال أبو عبيدة وغيره: ليس فيها تخييرء «أو» بمعنى الواو»ء وكذلك قال طائفة: 
منهم الخوری* وابن الجرزي": 

وقال المهدى : أي لا تصع من آثم أو كفر» ودخول (أو» يوجب أن لا تيع 
واحد منهما على انفراده ولو قال: ولا تطع منهما آثماً أو كفورآًء لم يلزم النهي إلا 
حال اجتماع الوصفين . 

وقد يقال: إن «الكفور» هو الجاحد للحق وإن كان مجتهداً مخطئًاً فيكون هذا أعم 
من وجه» وهذا أعمَ من وجه التمسك” . 

وقولة قجالى: وان کم رص او على سمَرِ أو جا أَحد ينم يِن النَاطِ أو 


لسا من هذا الباب قإنه خاطب المؤمتين فقال: ¥إذا قمتر إلى السا 
وهذا یتناول المحدثين كما تقدم . 
ثم قال: «وإن كم جنا مَاطهّروأ ثم قال: «وإن كنتم - مع الحدث والجنابة- 
وهذا یتناول کل محدث سو اء کان قد جاء من الغاثط أو لم يجيء» کالہمستقظ 
من نومه والمستيقظ إدا حرجت منه الريح . ویتناول کل جنب »۽ سواء كانت جئابته 
باحتلام أو جماع فقال : «وإن کنتم محدثون _ جنب مرضی E EY‏ جاء 


(۱) الطبري .)۲۲۶٣/۲۹(‏ (۲) البغوې .)۳۹۹/٤(‏ 
(۳) زاد المسير (۸/ .)4٤‏ 8 بياض في الاضل: 
)٥(‏ کذا في الأضل. 


ىف: £۳{ 


مدا منكم من الغائط» وهذا نوع خاص من الحدث أو لامستم النساء» وهذا نوع 
ن من الجنابة. 

ثم قد يقال : الفظ الجنب» يتناول النوعين وخص المجامع بالذكر وكذلك «القائم 
لى الصلاة؛ يتناول من جاء من الغائط ومن أحدث بدون ذلك» لكن خص الجائي 
الذكر» كما في قوله: فمن حاف ين موص جِتعًا أو إا [البقرة: ]۲۸١‏ فالآثم هو 
متعمد»؛ وتخصیصه بالذکر - وإن کان دخل - لیبین حکمه بخصوصه ولئلا یظن خروجه 
إن اللفظ العام وإن كان لم يدخل فهو نوع آخر. والتقدير: إن كنتم مرضى أو على 
عقر فتيمموا وهذا معنى الاية. 

فصل 

E‏ 0 وکر الخنت الام الج سن الذة 
نو مجيء من الموضع الذي يقضي فيه الحاجة وكانوا ينتابون الأماكن المتخفضة وهي 
اق . وهو كقولك: جاء من المرحاض. وجاءَ من الكنيف وتخو ذلك. هذا كله 
نبارة عمن جاء وقد قضى حاجته بالبول أو الغائط. والريح يخرج معهما. 

وقد تنازع الفقهاء: هل تنقض الريح لكونها تستصحب جزءاً من الغائط. فلا 
ن لی اذا نوغاً آخر؟ آو هى لا تستصحب جرءآ من الغائط. بل هي تقسهاً تقض . 
متفق عليه بين المسلمين وقد دل عليه القرآن في قوله: إا فس4 سواء كان 
زب القيام من النوم أو مطلقاً فإن القيام من النوم مراد على كل تقدير. وهو إنما نقض 
بخروج الريح هذا مذهب الأئمة الأربعة» وجمهور السلف والخلف: أن النوم نفسه ليس 
أض ولكنه مظنة خروج الريح. 

وقد ذهبت طائفة إلى أن النوم نفسه ينقض ونقض الوضوء بقلیله وکثيره وهو قول 
صعيف . یکی ھن چ ایی چاه کاو ن بکد ثم يقوم ليصلي 
ل يتوضاً» ویقول: «تنام عیناي ولا ينام ای)۰ 

فدل على آن قلبه الذي لم ينم کان یعرف به آنه لم یحدث» ولو کان النوم نقسه 
كالبول والغائط والريح: لنقض كسائر النواقض 

وأيضاً قد ثبت في الصحيحين «أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق 


i32 ومسلم‎ «(fo ۸A) البخاري‎ (١ 


3 الجر الان 


رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون وهم في المسجد ينتظرون العشاء خلف النبي كيان , 
وفي الصحيحين عن ابن عمر وية: «آن رسول الله يهو شغل عن العشاء ليل 
فأخرها حتى رقدنا في المسجد» ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا. ثم خرج 
رسول الله ي ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم»'. 
ولمسلم غنه قال: «مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله ية لصلاة العشاء الأخرة. 
فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعضه - ولا ندري آي شيء شغله» من آهله آو غر 
ذلك _ فقال حین خرج : إنكم لتنتظطرون صلاة ما ينتظرها آهل دين عیرکم»› ولوللا أن 
يثقل على أمتى لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى» . 
ولمسلم اا عن عائشة 9 فال اأعتم رسول الله َة ذات ليلة» حتى ذهب 
عامة الليل وحتى نام أهل المسجد» ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها؛ لولا أن أشق 
ا CE)‏ 
غل متي . 
ففى هذه الأحاديث الصحيحة: أنهم نامواء وقال في بعضها: اإنهم رقدوا ثم 
استیقظوا ٹم رقدوا ثم استيقظوا» وكان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرةء وقد طا 
انتظارهم وناموا ولم يستقفصل آنا لا سئل ولا سال التاص : هل رأیتم رۋيا؟ او هل 
مڪن أحدكم مقعدته؟ أو هل کان أحدكم تا وهل سقط شىء من أعضائه عا 
الأرض؟ فلو كان الحكم يختلف لسألهم. 
وقد علم آنه في مثل هذا الانتظار بالليل - مع كثرة الجمع - يقع هذا كله. وقد 
کان يصلي خلقه النساء والضياكن. 
وفي الصحيحين عن عائشة ويا قالت: «أعتم رسول الله ية ليلة من الليالي 
بصلاة العشاء» فلم يخرج رسول الله 2 حنی قال عمر بن الخطاب: نام النسا 
من أهل الأرض غيركم. وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس»". 
وقد کر البخاري هذا اجات في اباب حرق التتاءغ ائ الخستجد با بل 
(1) رواه مسلم )۲۸٤/١(‏ بهذا اللقظ أما لفظ البخاري: أقيمت الصلاة والنبي ب يناجي ربه في 
جانب التجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم وكذا رواه مسلم بهذا اللفظ . 
() رواه البخاري )٭ «(o۷‏ ومسلم (۹), )۳( مسام (7۹). 
)£( مسلم )٤٤۲/۱(‏ حدیث رقم TI‏ (۵) الټخاری ( 9( ومسلم .(A)‏ 


بتورة الماندة £0 


والغلس» وقي ١باب‏ النوم قبل العشاء لمن غلب عليه النوم وخرجه في ١باب‏ وضوء 
يان وحضورهم الجماعة وقال فيه: إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلى هذه 
الصلاة غيركم!. 

وهذا يبين آن قول عمر: «نام النساء والصبيان» يعني والناس في المسجد ينتظرون 
ألصلاة. 

وهذا يبين أن المنتظرين للصلاةء كالذي ينتظر الجمعة إذا نام آي نوم كان لم 
يتتقض وضوؤه. فإن النوم ليس بناقض» وإنما الناقض : الحدث» فإذا نام النوم المعتادء 
الذي یختاره الناس في العادة _ کنوح الليل والقائلة _ فهذا يخرج منه الريح في العادة» 
وهو لا يدري إذا خرجت» فلما كانت الحكمة خفية لا نعلم بها: قام دليلها مقامها 
هذا هو النوم الذي يحصل هذا فيه في العادة. 

| وأما النوم الذي يشك فيه: هل حصل معه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوء لأن 
[لظهارة ثابتة بيقين» فلا تزول بالشك. 

وللناسن في هذه المسألة أقوال مثعددة» ليس هذا موضع تفصيلها لکن هذا هو 
الذي يقوم عليه الدليل . 

وليس في الكتاب والسنة نص يوجب النقض بكل نوم» فإن قوله: «العين وكاء 
الس » قدا نامت العيتال استطلق الوكاء»”'. 

قد روي في السنن من حديث علي بن أبي طالب ومعاوية وبا» وقد ضعقه غير 
خد وبتقدير صحته : فإنما فيه «إذا نامت العينان استطلق الوكاء» وهذا يفهم منه: أن 
الوم المعتاد هو الذي يستطلق منه الوکاء. ثم نفس الاستطلاق لا ينقض . وإنما ينقضص 
ا يخرج مع الاستطلاق. وقد يسترخي الإنسان حتى ينطلق الوكاء ولا ينتقض وضوژه. 

وآما قوله في حدیث صفوان بن عسال: «آمرنا أن لا نزع خفافتاء إذا كنا سفراً - 
أو مسافرين - ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم“ فهذا 


)١‏ رواه أحمد )4۷/٤(‏ والدارقطني )٥۸/١(‏ والبيهقي )١١۸/١(‏ والمعرفة )4۳١ »4۹۳١(‏ وابن 
عدي قي الکامل (۲/١۷٤)؛‏ وآبو نعيم في الحلية )٠١٤ /١(‏ ومداره على أبي بکر بن آپي مریم 
وهو ضعيف وكذا حققه الزيلعي وغيره واللفظ الصحيح هو: «العين وكاء السه فمتى نام 
فلیتوضأ) ورواه ابن ماجه وغیره .)٤۷۷(‏ 

ابن ماجه )٤۷۸(‏ وأحمد )۲۳۹/٤(‏ وابن خزيمة (۱۷) والترمذي (41) والحديث حسن لأن 
مداره على عاصم بن أبي النجود وفيه كلام معروف. 


سسس سسس knee‏ 


ليس فيه ذكر نقض النوم. ولکن فيه: أن لابس الخفين لا ينزعهما ثلاثة أيام إلا من 
جنابة ولا ينزعهما من الغائط والبول والنوم؛ فهو نهى عن نزعهما لهذه الأمور وهو 
يتناول النوم الذي ينقض» ليس فيه: أن كل نوم ينقض الوضوء. 

هذا إذا كان لفظ «النوم» من كلام النبي ل فكيف إذا كان من كلام الراوي؟ 
وصاحب الشريعة قد يعلم أن الناس إذا كانوا قعوداً أو قياماً في الصلاة أو غيرها؛ 
فينعس أحدهم وينام» ولم يأمر أحداً بالوضوء في مثل هذا. 

أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس: فهو الذي يترجح معه في العادة خروج 
الريح وأما ما كان قد يخرج معه الريح؛ وقد لا يخرج: فلا ينقض على أصل الجمهور؛ 
الذين يقولون: إذا شك هل ينقض أو لا ينقض؟ إنه لا ينقض بناء على يقين الطهارة. 

وهر سبحانه أمرنا بالطهارتين الصغرى والكبرى» وبالتيمم عن كل منهما فقال: 
إا فن إلى الصلوة مأعَسلوأ# فأمر بالوضوء. ثم قال: اون کم جت اهر 
het‏ بالتطهر من الجنابة» كما قال في المحيض: #ولا كفروهنً طم لدا ن 
قاوشر من يت مرم ¢ [البقرة: ۲۲۲] وقال في سورة الخبتماء: : وک ا إل عاری 
سيل كى تيلوا [النساء: ]٤١‏ وهذا يبين أن التطهر هو الاغتسال. 

والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال» وأنه إذا اغتسل جاز له 
أن يقرب الصلاة والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغرء كما قال 
جمهور العلماء» والمشهور في مذهب أحمد: أن عليه نية رفع الحدث الأصخر» وكذلك 
ليس عليه فعل الوضوءء ولا ترتيب ولا موالاة عند الجمهور وهو ظاهر مذهب أحمد. 

وقیل: لا يرتفع الحدث الأصخر إلا بهما. 

وقیل : لا یرتفع حتی يتوضاً. روي ذلك عن أحمد. 

والقرآن يقتضي: أن الاغتسال كاف. وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدثت 
آخر» بل صار الأصغر جزءاً من الأكبر كما أن الواجب في الأصغر جزء من الواجب 

في الأكبر فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة. 

ويدل على ذلك قول النبى ية لأم عطية واللواتي غسلن ابنته : : «اغسلنها ثلاثاً أو خمسا 

أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. وابدأن بميامنها ومواضع الافر ي 


(۱) البخاري »)۱۲٥۸(‏ ومسلم (4۳۹). 


رة الماثدة ۷ 


فجعل غسل مواضع الوضوء جزءاً من الخسل لكنه يقدم كما تقدم الميامن. 

وكذلك الذين نقلوا صفة غسله» كعائشة راء ذكرت «أنه كان يتوضاًء ثم يفيض 
ء على شعره ثم على سائر بدنه» ٠‏ 

ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين» وكان لا يتوضاً بعد الغخسل. 

فقد دل الكتاب والسنة على أن الجنب والحائض لا يغسلان أعضاء الوضوء» ولا 
پنویان وضوء بل يتطهران ویغتسلان كما أمر الله تعالى. 
وقوله: قاروأ أراد به الاغتسال. فدل غلى أن قوله في الحيض: حي 
ا قدا طْهَرَ# [البقرة: ۲۲۲] أراد به الاغتسال كما قاله الجمهور: مالك والشافعي 
وأحمد. وأن من قال: هو غسل الفرج. كما قاله داود فهو ضعيف. 

قال الله کك: چون کم رئ آو عل سق أو جاه اح منم يِن تابط أو مسنم 

سا هم دوا ماه مما صدا يبا . 
فقوله: فلم تجدوا ماء» يتعلق بقوله: «على سفرا لا بالمرض» والمريض يتيمم 
وإن وجد الماء. والمسافر إنما يتيمم إذا لم يجد الماء. ذكر ل النوعين الغالبين: 
الذي يتضرر باستعمال الماء»ء والذي لاأ يجده. 
وقوله: «على سفر» يعم السفر الطويل والقصير» كما قاله الجمهور. 
وقوله: «وإن كنتم مرضى» كقوله في آية الخوف: ولا جاح علَيَّڪَمَ ِن کن یک 
افق من بطر أو كم مرصى أن َسَعوا أسَلحَىَ5) [الساء: ]٠٠١‏ وقوله في الإحرام: قن 
ي اؤ پء دى ين روء [البقرة: ]۱۹١‏ وفي الصیام: ممن کات ينم مسا 
ا عل سر َة من ايار أ4 [البقرة: ]۱۸٤‏ ولم يوقت الله تعالى وقتاً في المرض. 
والذي غليه الجمهون: آنه لا يشترط فيه خوف الهلاك. بل من كان الوضوء يزيد 
مرضه» أو يؤخر برآه» يتيمم. وكذلك في الصيام والإحرام. ومن يتضرر بالماء لبردء 
فهو كالمريض عند الجمهور. لكن الله ذكر الضرر العام وهو المرض بخلاف البرد فإنه 
إنما يكون في بعض البلاد لبعض الناس الذين لا يقدرون على الماء الحار. 
وكذلك ذكر المسافر الذي لا يجد الماء» ولم يذكر الحاضر فإن عدمه في الحضر 
قاور . لكن قد يحبس الرجل وليس عنده إلا ما يكفيه لشربه. كما أن المساقر قدلا 
یکون معه إلا ما يکفيه لشربه. وشرب دوابه فهذا عند الجمهور عادم للماء فيتيمم . 


7 مسلم (۳۲۱). 


£٤۸‏ الجرء الساد 


وقوله: #أو جا أحد نكم من المايطٍ أو لسم اليْسآة@» ذكر أعظم ما بوجي 
الف وهو فخا الاجخة .| واف ما يوجب العسل اوهو اة اتاد وار ع 
منهماء إذا كان مريضاً آو مسافراً لا يجد الماء: أن يتيمم وهذا هو مذهب جمهور 
الخلف اوالسلف. 

وقد ثبت تيمم الجنب في أحادیث صحاح وحسان کحدیث عمار بن یاسر ا 
وهو في الصحيحين""'“ وحديث عمران بن حصين' وه وهو في البخاري. وحدي 
أبي ذر" وعمرو بن العاص”““ وصاحب الشجة وإ وهو في السنن. 

فهاتان آيتان من كتاب الله » وخمسة أحاديث عن رسول الله ييه وقد عرفت مناظرة 
ابن مسغود في ذلك لأبى موسى الأشعري وي . 

ولهذا نظائر كثيرة عن الصحابة إذا عرفتها تعرف دلالة الكتاب والسنة عن الرجل 
العظيم القدر تحقيقاً لقوله: إن رع في سیو ردو ى أي ولسو [التساء: ]٥۹‏ ولا 
يرد هذا النزاع إلا إلى الله والرسول المعصوم المبلغ عن الله الذي لا ينطق 
الهوى»ء إن هو إلا وحي يوحى الذي هو الواسطة بين الله وبين عباده. 

ونذكر هذا على قوله: أو لتم الښسة. 

المراد به: الجماع كما قاله ابن عباس وا وغيره من العرب وهو يروى عن 
علي طبه وغيره. وهو الصحيح في معنى الآية. وليس في نقض الوضوء من مسر 
النساء» لا كتاب ولا سنة وقد كان المسلمون دائما يمسون نساءهم وما نقل مسلم وا 
عن النبي بة: أنه أمر أحداً بالوضوء من مس النساء. 

وقول من قال: إنه أراد ما دون الجماع» وإنه ينقض الوضوء» فقد روي عن ابن 
عمر والحسن اباليد» وهو قول جماعة من السلف في المس بشهوة» والوضوء منه 
مستحب لإطفاء الشهوة» كما يستحب الوضوء من الغضب لإطفائه وأما وجوبه: فلا. 

وأما المس المجرد عن الشهوة: فما أعلم للنقض به أصلاً عن السلف. 


(۱) البخاري (۳۳۸)» ومسلم (1۸(, (۲) البخځاري .)۳٤٤(‏ 
(۳) ابو داود (۳۳۲) الترمذي )۱۲٤(‏ النسائي (۱/ )۱۷۱١‏ وهو صحيح. 
(6) ابو داود )۳۳١(‏ وعلقه البخاري )٤٥٤/١(‏ والحديث صحيح . 

)٥(‏ البڅاري »)۳٤۷(‏ ومسلم (۳۹۸). )٦(‏ مر تخریجه. 

(۷) ابن آبي شيبة (۱/ ۲۷). 


مورة المائدة ۹ 


وقوله تعالی :أو لمستّم الاه لم يذكر في القرآن الوضوء منهء بل إنما ذكر 
ليمم؛ بعد أن أمر المحدث القائم للصلاة: بالوضوء وأمر الجنب بالاغتسال فذكر 
أطهارة بالصعيد الطيب »> ولا بد أن بين النوعين: 
وقوله: أو جا الد منک من اط4 بیان لتيمم هذا. 
وقوله : أو لمستم السا م بد کر واا منهما ليان طهارة الماء. 
إذا كان قد عرف أصل هذا فقوله: إا فمن إلى الصلوة فَأعَسلوأ4 وقوله: #وإن 
تم جنبًا ماروأ فالآية ليس فيها إلا أن اللامس إذا لم يجد الماء يتيمم فكيف 
کون هذا من البحدث الأصغر؟ يآمر من مس المرأة أن يتيمم وهو لم يأمره أن يتوا 
كيف يأمر بالتيمم من لم يأمره بالوضوء؟ وهو إنما أمر بالتيمم من أمره بالوضوء 
والاغتسال ونظير هذا يطول ومن تدبر الآية قطع بأن هذا هو المراد. 
ودلت الأية على آن المسافر: يجامع أهلهء وإن - يجد الماء» ولا یکره له ذلك 
كما قاله الله فى الآية. وكما دلت عليه الأحاديث حديث أبى ذر وغيره. 
وقوله: ينمو صدا یبا فامسحوا بوركم وأيريكم نة ما بريد هلجم 
ڳڪم من حرچ ولنکن رد لیطهرکم ولمم يْعَسَم عل کک الڪ وت4 دليل 
علو أن التيمم مطهر کالماء سواء. 
وكذلك ثبت في صحيح السنة: أن النبي ية قال: «الصعيد الطيب طهور المسلمء 
كالم يجد الماء عشر سنينء فإذا وجدت الماء قأمسه بشرتك فإن ذلك خير“ رواة 
لترمذي وصححه وۉرواە بو داود والنسائي . 

وفي الصحيح عنه: اجعلت لي الأرض ا وظهورا . 
وهو ية جعل التراب طهوراً في طهارة الحدث وطهارة الجنب كما قال قي 
حذيث أبي سعيد: «إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فليتظر فيهماء فإن كان بهما 
دى - أو خبث ‏ فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور" وقال في حديث أم 
بلمة: «ذيل المرأة يطهره ما بعده» . 
Q‏ مر تخریجه. (۲) مر تخځریجه. 
¥( بو داود )۳۸١(‏ واپن خزيمة (۲۹۲) والحاكم (۱7/1() والبيهقي (۲/ )٤۰‏ والحدیث صحيح . 
)€ الموطا )٤۷/۱(‏ الترمذي )۱٤۳(‏ أبو داود )۱٤۷/۱(‏ ابن ماجه (۹۸/۱) أحمد (۹/ ۲۹۰ 
٦‏ والحديث صحيح والله أعلم. 


0 الجرة الساد: 
ڪڪ 


فدل على أن التيمم مطهرء يجعل صاحبه طاهراً» كما يجعل الماء مستعمله ف 
الطهارة طاهراً» إن 0 يکن جنا ولا شجلا فمن قال: إن المتيمم جنب أو محدت فقا 
حالف الكتاب والسنة بل هو متطهر. 
وقوله قي حديث عمرو بن العاص «أصليت بأصحابك وآنت جنب؟٠‏ 
استفهام أي هل فعلت ذلك؟ فأخبره عمرو طا 4: آنه لم یفعله بل تيمم لخوفه: أن 
البرد فسكت ب عنه وضحك ولم يقل شيئاً. 
فإن قيل : إن هذا إنكار عليه: آنه صلى مع الجنابة فإنه يدل على أن الصلاة فع 
الجنابة لا تجوز فإنه هة لم ينكر ما هو منكرء فلما أخبره: أنه صلى بالتيمم» دل 
آنه لم يصل وهو جنب . 
فالحديث حجة على من احتج به وجعل المتيمم جنيا ومخدقا وال يقرل: < 
CK‏ جنا اهر فلم يجز الله له الصلاة حتى يتطهر. والمتيمم قد تطهر به 
الكتاب والسنة. فكيف يكون جنباً غير متطهر؟ لكنها طهارة بدل. فإذا قدر على الماء 
بطلت هذه الطهارة وتطهر بالماء حينئذ؛ لأن البول المتقدم جعله محدثاً والصعيد جعل 
متطهراً إلى أن يجد الماء فإن وجد الماء فهو محدث بالسبب المتقدم لا أن الحدث كان 
تيا 

ثم من قال: التيمم مبيح لا رافع؛ فإن نزاعه لفظي فإنه إن قال: إنه يبيح الصلاء 
مع الجنابة والحدث» وإنه ليس بطهور»ء فهو يخالف النصوص والجنابة محرمة للصلاة 
فيمتنع آن يجتمع المبيح والمحرم على سبيل التمام فإن ذلك يقتضي اجتماع الضدين. 

والمتيمم غير ممنوع من الصلاة فالمنع ارتفع بالاتفاق» وحكم الجنابة المنع فإذا 
قيل بوجوده بدون مقتضاها - وهو المنع - فهذا نزاع لفظي . 

وفى الآية دلالة على أن المتخلى لا يجب عليه غسل فرجه بالماء إنما يجب الماء 
شی ا الخدت سياه كنل أن إزالة النجو والخبث لا يتعين لها فإنه على ذلك تدل 
النصوض إذ كان النبي ب آمر فيها تارة بالماء وتارة بغير الماء كما قد بسط في 
مواضع . 
)۱( أبو ذاود )۴۳١(‏ وآخمد )۲٠۳/٤(‏ والدارقطني )۱۷۹/١(‏ والخاكم )۱۷۷/١(‏ والحديت 


x Si 


وة المائدة ٤٥١‏ 


إذ المقصود هنا: التنبيه على ما دلت عليه الآية فإن قوله: طاو جاه َد منک م 
لق أو عستم السا لم دو ماه فسَيمَموأ نص في أنه عند عدم الماء يصلي وإن 
بلا غسل. 
وقد ثبت في السنة «أنه يكفيه ثلاثة أحجار» وأما مع العذر: فإنه قال: إا هُنَثْرّ 
ل الصَلوء فاعغي لوأ وهذا یتناول کل قائم وهو یتناول من جاء من الغائط کما يتناول من 
حرجت منه الريح فلو كان غسل الفرجين بالماء واجباً على القائم إلى الصلاة لكان 
ا کو جوت غسل الأعضاء الأربعة. 
والقرآن يدل على أنه لا يجب عليه إلا ما ذكره من الخسل والمسح» وهو يدل 
على أن المتوضئ والمتيمم متطهر والفرجان جاءت السنة بالاكتفاء فيهما بالاستجمار. 
وقوله تعالی: فيه جال عو أن 2 وله ميب ألمْطَهَرِينَ [التوبة: ]٠١۸‏ 
لل على آن الاستنجاء مستحب يخبه الله لا أنه a‏ بل لما کان غير هؤلاء من 
المسلمين لا يستنجون بالماء ولم يذمهم على ذلك بل أقرهم»ء ولكن خص هؤلاء 
لمدح - دل على جواز ما فعله غير هؤلاء. وأن فعل هؤلاء أفضل» وأنه مما فضل الله 
الئاس بعضهم على بعض) ۸.1 . 

وقال رحمه الله : («ولمس المرأة بشهوة»» ظاهر المذهب أن الرجل متى وقع شيء 
من بشرته على بشرة أنثى بشهوة انتقض وضوؤه» وإن كان لغير شهوة مثل أن يقبلها رحمة 
لها أو يعالجها وهي مريضة أو تقع بشرته عليها سهواً وما أشبه ذلك لم ينقض وعنه 
ينقض اللمس مطلقاً لعموم قوله: أو لَمَستّم ألنْسَاة وقراءة حمزة» والكسائي“ (أو 
لمستم التساء) وحقيقة الملامسة التقاء البشرتين لا سيما اللمس فإنه باليد أغلب كما قال: 

لمست بكفي كقه أطلب الغنى" 


e o u. TIS TTT CIKI. RE SECIS AO 


ولهذا قال عدر ٠‏ وان سعود 54 دالقيلة من اللمسن وفتها الوضنوء» وقال 
عبد الله بن عمر” : «قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة» ولأنه مس ينقض فلم 


.)٠٦/۸( الطبري‎ )١( ٠ .)٤٠١-۳۷٤/۲۱( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

9( وعجزه: ولم أدر أن الجود من كفه يعدى» والشعر ليشار بن برد كما في الأغاني .)٠٤٤/١(‏ 
(6) قول عمر في الدارقطني )٤٤/۱(‏ وهو صحيح. 

)0( قول ابن مسعود في الدارقطني )٠٤١/۱(‏ وقال: صحيح وكذا رواه عبد الرزاق .)٠٠١(‏ 

(1) قول ابن عمر في الدارقطني )٤٤/١(‏ وهو صحيح . 


to‏ الجرء اساد 


وأسباب الطهارة مما نيط الحكم فيها بالمظان»ء بدليل الإيلاج والنوم ومس الذكرء و 


(۱( 


أن مس النساء لا ينقض بحال) |.ه 


وقال شيخ الإسلام في رده على الرافضة في مسألة غسل الرجلين: 

قال زاي اوکمسح الرجلين الذي نص الله تعالى عليه في كتابه العزيز فقال 
فاغیاوا وجوم وایدیک إل المرافق وامسحوا روسكم راڪم إل الكمي4ء ونا 
ابن عباس : شرا مخسولان» وعضوان ممسوحان» فغيروه وأوجبوا الخسل؟. 

فيقال: الذين نقلوا عن النبي يي الوضوء قولا وفعلاًء والذين تعلموا الوضوء » 
وتوضؤوا على عهده» وهو يراهم ويقرهم عليه ونقلوه إلى من بعدهم» أكثر عدداً 
الندين نقلوا لفظ هذه الآيةء› فإن - جميع المسلمين کانوا يتوضؤون على عهده» ول 
يتعلموا الوضوء إلا منه كيو فإن هذا I‏ لم يکن معهودا عندهم في الجاهلية» وه 
قد رأوه یتوضاً ما لا یحضی عدده إلا الله تعالى» ونقلوا عنه ذکر غسل e‏ ف 
شاء الله من الحديث»› خت لوا عنه من 2 وجه في الصحاح وغيرها أنه قال: « 
للأعقاب وبطون الأقدام من النار » مع أن الفرض إذا كان HF Ya‏ کا 

غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع» كما تدعو الطباع إلى طلب الرئاسة وال 
فإن جاز أن يقال: إنهم كذبوا وأخطؤوا فيما نقلوه عنه من ذلك» كان الكذب وال 
فيما نقل من لفظ الآية آقرب إلى الجواز. 

وإن قيل: بل لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن الخطاً فيه فثبوت التواتر ‏ 
نقل الوضوء عنه أولى وأكمل»ء ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة› فإن الم 
جنس تحته نوعان: الإسالةء وغير الإسالة» كما تقول العرب: تمسحت للصلاة» 
قان بالإساة قى الغسل» و[ذاشض أخدالتوغين جاسج الل ققد يخضن افرع ا 
باسم المسح» فالمسح يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الخسلء ويقال عا 
الخاص الذي لا يندرج فيه الغسل. 

ولهذا نظائر كثيرة» مثل لفظ «ذوي الأرحام) فإنه يعم العصبة كلهم وأهل الفرو 
وغيرهم» ثم لما كان للعصبة وأصحاب الفروض اسم يخصهماء بقي لفظ اذو 
الأرحام» مختصاً في العرف بمن لا يرث بفرض ولا تعصيب. 


)١(‏ شرح العمدة - الطهارة (۳۱۳۔-٤٠۴). )١(‏ مر تخريجه. 


سوزة المائدة tor‏ 


وكذلك لفظ «الجاثز» «المباح» يعم ما ليس بحرام ثم قد يختص بأحد الأقسام 
اس راتات سد اقمکن ان علی ما الییں بسک کی بک بای وات ولا 
ممتئع» فيفرق بين الواجب والجائز والممكن العام والخاص. وكذلك لفظ «الحيوان» 
جوا يتناول الإنسان وغيره» ثم قد يختص بغير الإنسان. 

ومثل هذا كثير: إذا كان لأحد النوعين اسم يخصه» بقي العام فختصاً 
بألنوع الآخر ولفظ المسح» من هذا الباب وفي القرآن ما يدل على أنه لم يرد بمسح 
الرجلين المسح الذي هو قسيم الخسلل» بل المسح الذي الخسل فم منه؛ قإانه قال : 
(إلى الكعبين) ولم يقل: إلى الكعاب» كما قال: (إلى المرافق)» فدل على أنه ليس في 
لل رجل کعب واحد» كما في کل ید مرفق واحد» بل في کل رجل کعبان» فیکون 
ان د انر امس إلى العظمين الناتئين» وهذا هو الخسل» فإن من يمسح المسح 
الخاص يجعل المسح لظهور القدمين» وفي ذكره الغسل في العضوين الأولين والمسح 
في الآخرين» والتنبيه على أن هذين العضوين يجب فيهما المسح العام فتارة يجزئ 
1 الخاص» كما في مسح الرآس والعمامة والمسح على الخفين» وتارة لا بد من 
الكامل الذي هو غسل كما في الرجلين المكشوفتين . 

وقد تواترت السنة عن النبي 4 بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين والرافضة 
نخالف هذه السنة المتواترة» كما تخالف الخوارج نحو ذلك» مما يتوهمون أنه مخالف 
هر القرآنء بل تواتر غسل الرجلين والمسح على الخفين عن النبي بيه أعظم من 
E‏ اليد في ربع ديئارء أو ثلاثة دراهمء أو عشرة دراهم أو نحو ذلك. 

وفي ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل» فإن السرف يعتاد 
قیهما کثيراً وفيه اختصار للكلامء فإن المعطوف والمعطوف عليه إذا كان فعلاهما - من 
جتس واحد اكتفي بذكر أحد النوعين» كقوله: 

کو ا یی اوو اة ج اا 


الماء يسقى› ولا يقال علفت الماء» لكن العلف والسقي يجمعهما معنى الإطعام. 
وكذلك قوله: 


وكذلك قوله تعالی: يطو ع ودن لدو © با راب ی رار ئ اس بن تین ©4 
[الواقعة] إلى قوله تعالى: #وحرر عبن ©6 [الواقعة] والحور العين لا يطاف بهن» ولكن 


{tof‏ الجزء السادسس 


ا س د 


المعنی: یؤتی بھذا وبهدا وهم قد يحذفون ما يدل الظاهر على جنسه لا على نفسه؛ کما 
ا قنوله تنعالیى: جل من اة في َم اللي أمَذّ نَج عَدَا ألا 3© [الإنسان)ء 
والمعنى : يعذب الظالمين . 

وهذه الآية قيها قراءتان مشهورتان: الخفض والنصب» فالذين قرؤوا بالنضصب» 
قال غير واحد منهم: أعاد الأمر إلى الغخسل» أي وامسحوا برؤوسكم» واغسلوا 
أرجلکم إلى الكعبين» والقراءتان كالآيتين ومن قال: إنه عطف على محل الجار 
والمجرور» يكون المعنى وامسحوا برؤوسكم» وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين. 
وقولهم : مسحت الرجل ليس مرادةاً لقوله: مسحت بالرجل» فإنه إذا عدي بالباء أريد به 
معنى الإلصاق» آي ألصقت به شيئاً وإذا قيل : مسحته» لم يقتض ذلك أن يكون آلصقت 
به شيئاً» وإنما يقتضي مجرد المسح» وهو لم يرد مجرد المسح باليد بالإجماع» فتعين 
أنه إذا مسحه بالماء» وهو مجمل فسرته السنة كما في قراءة الجر 

وفي الجملة فالقرآن ليس فيه نفي إيجاب الخسل» بل فيه إيجاب المسح» فلو قدر 
أن السنة أوجبت قدراً زائداً على ما أوجبه القرآن» لم يكن في ا ا وح 
القرآن» فكيف إذا فسرته وبينت معناه؟ وهذا مبسوط في موضعه. 

وفي الجملة فيعلم أن سنة النبي 4ة هي التي تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر 
عنه» فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعص الناس من ظاهر القران» فإن 
الرسول ية بين للناس لفظ القرآن ومعناه» كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا 
الذين انوا يقرؤون القرآن: عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغیرهم» آنهم کانوا 
إذا تعلموا من النبي و عشر آیات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناه. 

وما تقوله الإمامية من أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع 
الساق والقدم عند معقد الشراك» هو أمر لا يدل عليه القرآن بوجه من الوجوه» ولا فيه 
عن النبي کي حديث يعرف ولا هو معروف عن سلف الأمة» بل هم مخالفون للقرآن 
والسنة المتواترة» ولإجماع السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان. 

فإن لفظ القرآن يوجب المسح بالرؤوس وبالأرجل إلى الكعبين» مع إيجابه لخسل 
الوجوه والأيدي إلى المرافق» فكان في ظاهره ما يبين أن في كل يد مرفقا» وفي كل 
رجل کعبین فهذا على قراءة الخفض» وأما قراءة النصب فالعطف إنما يكون على المحل 
إذا كان المعنى واحدا» كقول الشاعر : 


سورة المائدة ب 


معاوي إننا بشر فآاسجح قا ابال ولا الديت 
فلو کان معنی قوله: مسحت برسي ورجلي» هو: معنی مسحت رأسي ورجلي› 
ن كر الحطفت على الخخل والمعنى مختلف فعلم آن قوله: «وأرجلكم» بالتصب› 
على : وآيديكم» كما قاله الذين قرؤوه كذلك. 
وحينئذ فهذه القراءة نص في وجوب الغسل» وليس في واحدة من القراءتين ما 
يذل ظاهرها على قولهم» فعلم أن القوم لم يتمسكوا إلا بظاهر القرآن» ولم حال اساتر 
آهل الأقوال الضعيفة الذين يحتجون بظاهر القرآن على ما يخالف السنةء إذا خفى الأمر 
عليهم» مع أنه لم يوجد في ظاهر القرآن ما يخالف السنة» كمن قال من اواز ل 
صلي في سفر إلا أربعاً ومن قال: إن الأربع أفضل في السفر من الركعتين ومن قال: 
1 نحکم بشاهد ویمین . 
وقد بسط الكلام على ذلك في مواضع وبين أن ما دل عليه ظاهر القرآن حق› 
ekg‏ مخصوص» فإنه ليس هناك عموم لفظي» وإنما هو مطلق كقوله تعالى : 
لوا اشر ركن [التوبة: ]١‏ فإنه عام في الأعيان مطلق في الأحوال وقوله: 3 ویک 
نہ کڪ 4 [النساء: ]١١‏ عام في الأولاد مطلق في الأحوال. 
ولفظ «الظاهر» يراد به ما قد يظهر للإنسان»ء وقد يراد به ما يدل عليه اللفظ 
الأول يكون بحسب فهوم الناس وفي القرآن مما يخالف الفهم الفاسد شىء كثير» وأما 
لثاني فالكلام EE‏ 2 
ح ا اڏڪوا ية او ع وميكقة الى وائقكگم بب إذ فلكم سيعتا وأطعتا واتقوا 
له َي بات سدور ©@4. 


(وقوله للموؤمنین: گرا َة الو ع ومیکدقة الى واكم به إذ ف 
يتا وأطعتًا) وقد ذكر أهل التفسير مب نزولا مبايعتة لافار اللة اة" فان 
التبي يه واثقهم على ما هو واجب بأمر الله من السمع له والطاعة وذكرهم الله ذلك 
شاق لیوفوا به» مع آنه لم یوجب إلا ما کان واجبا بأمر الله وهذه الآية أمرهم فيها 


پذكر نعمته عليهم؛ وذكر ميثاقه فذكر سبب الوجوب؛ لأن الوجوب الثابت بالشرع ثا 


(() منهاج السنة /٤(‏ ۱۷۰ ۔ .)١۷۹‏ 
) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير )۳٠٠/۲(‏ أربعة أقوال في أسباب نزول هذه الآية هذا أحدها. 


FR 
O 


٦1‏ الجزو الا 


بإيجاب الربوبية وهي إنعامه عليهم؛ ولهذا جاء في الحديث: «أحبوا الله لما يغذو ى 
من نعمه» ولهذا كان عادة المصنفين في (أصول الدين» أؤل ما يذكرون أول ت 
انها الله لى عباده وأول ما وجب على عباده» ویذكرون «مسألة وجوب شکر ال 
هل وجب مع الشرع بالعقل» أم لا ولهذا كانت طريقة القرآن تذكير العباد بالامٍ 
عليهم فإن ذلك يقتضي شكرهم له» وهو أداء الواجبات الخ غة) ٣ک‏ ` . 

رر مر ب 


ي ا 7 رو 2 2 م ق ر د د و 
کک چ یا الڑیے ٤امنوا‏ ووا میت لہ شہداء الط ولا جرم شان و 


چ س و ہے شرق و ص۱ تھ ع رفت م م E‏ ا اق س ج : 
آل تیا اغلا هو قرب لتقو واوا اه إت أله حب يما نموت © 4: 


(قال تغالی: ولا جك كسا قور عل آل تنيأرأ4 وهده الآية نزلت ب 
بغضه" للکفار وهو بغض مأمور به فإذا کان هذا قد نهىَ صاحبه آن يظلم من ابق 
فكيف في بغخض مسلم بتأويل أو شبهة أو هوى» والعدل مما اتفق أهل الأرض : 
مدحه» والظلم ما اشوا خا اخم اه : 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: تایا الت ٤امنوا‏ كوا قوّمیت یہ شہدا بلق 
وک بجر كان قوي ع أل تيلوا اعدلوأ هو أرب إلفو)) ١‏ .ها . 

وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه: ولا يجڪ ان ور عل آلا 5ا 


E 


ادوا هو أَمَرَبٌ لَِفَوئ فنهى أن يحمل المؤمنين بُغضهم للكفار على ألا يا 
عليهم) ا ۰ 
وقال رحمه الله : (قال تعالی: ااا الریے ١امنوا‏ كوو ميت لر شہداة بالك 
ل يرڪ سان آي لا د يحملنکم شنتان؛ آي بغخض قوم - وهم الكفار - على ةع 
U AAT‏ 
وقال رحمه اله: (وقال تعالی: يابا اریت امنا كوو رييت ب ثم 


ررض ور ست و 


بالْقِسط ولا يجڪ ان مور ع ألا تيلوا أعَدلوا هو اقرب لوئ فام 


سو ا تھے 


(۱) الترمذي (۳۸۷۹) والحاكم )۱٤۹/۳(‏ والطبراني (۳/ ۳۹) والحلية )۲١١/۴۳(‏ والخطيب ( 
٠‏ ) والحدیث ضعيف . 

(۲) مجموع القتاوی 05۸۲۸7 ۰)1۹ 

(۳) هذا قول ابن عباس کما روی أبو صالح عنه وبه یقول مقاتل زاد المسير )٠۷/۲(‏ وهناك ا 
آخران في الآية عن الحسن ومجاهد والله أعلم. 

.)٥٤( (ه) الرد على المنطقيين‎ .)١١۷ منهاج السنة (۱۳۲/۰ ۔-‎ )٤( 

.)۱۱۹/۸( مجموع الفتاوی‎ )۷( :)۳۸/١( الاستقامة‎ )٩( 


{oV المائدة‎ 


هؤمنين بالعدل على الكفار» وإن كانوا يبغضونهم بخضة أمر الله بها ورسوله) | 
رقا رحمه الله: (والظلم لا يباح شيء منه بحال» حتی إن الله تعالی قدٍ أوجب 
ge‏ أن يعدلوا على الكفار في قوله تعالى: سان قوي أل سيوا دلا 
یرب لاقو والمومتون گانوا يعادون الكقار بأمر الله فقال تخالى: لا تخیلکم 
ار أن لا تعدلوا عليهم» بل اعدلوا عليهم فإنه أقرب للتقوى) ١ه"‏ 
وقال رخمة اه (وآما بات العذل افق قال تال : 9وا فلر فامدلوا وأ اة 5ا 
١ 0‏ وقال تعالى: # كوا ومين بالط شهدا و الاية [النساء: ]٠١١‏ 
هال تعالی: کا رمت بر شبد القن الآية وقال: تة یگ إا حمر 
ر الموث ج ألوَصِيَة آفتان دوا عَدَل يب4 [المائدة: ]٠١١‏ واشدوا ذو عدل 3 
الطلاق: ] فهذا العدل والقسط في هذه المواضع هو الصدق المبين» وضده الكذب 
والک N‏ 
#3 لیذ اد اه مکی بو إنريل تًا ينهم انق عَقَرَ قي قال 
اق مڪ ين َم الاو وايش ارڪوء وات برشي ووم وأقرضم آله 
اڑا ڪا ڪور ١‏ کے ینوک بے ب جئت ری ین تھا الأنھدر مَس 
َة یلك نڪ قق َل سره اد 4 
و تعالى في خطابه لبني إسرائيل : #وءامنتم برسي وعررنم وشم اقرش الله قر 
ڪر ڪيه نک ايک شیک جت بجی ین ها الأنمر4 e‏ 


جم والتأييد) .١‏ ا 
وقال sz.‏ (وقوله: َد کد ان ميق بو إسَمٍّيل وتا ۽ ?وء 0 
قا وکال اله اق س ن اقم تنم اسار 7 لڪه وءَامنم رسي 


ر وقد رد جا رش ا4 شی ج ما نقضہم د : E:‏ يهم متهم کا ن 
د ا [المائدة: 1۴] والميقاق غلى ما هو واجب ا من إقام الصلاةء 
إيتاء الركا: والإيمان بالرسل وتغزيرهم. وقد أخبر أنه بنقضهم ميثاقهم لعنهم وأقسى 
قلوبهم؛ لا بمجرد المعصية للأمر» فكان في هذا أن عقوبة هذه الواجبات الموثقة 
الكهرد من جهة النقض أوكد). 

() الصفدية (۳۲۸/۲). (۲) مجموع الفتاوی (۳۳۹/۳۰). 


قجموع الفتاوى )° / (A _ AF‏ . (€) مجموع الفتاوی (۱/ 1 - ۷). 
مجموع الفتاوی .)٦٤۹/۲۸(‏ 


£0۸ الجرء الساسن 
ا کک 5 2 ٦‏ ر 2 ۸ ر رح 7 2ے A‏ ع 2 2 
کک وې #فبمًا نقضهم تيثقهم لمهم لتا لوبهم فلسيةه عرفورت الڪ عن 
€ 2 ر 


رم مر ب ا َ‫ م 7&7 SIO‏ 2 . € وت 
مَوَاضوا وسوا حَظا مما کرو پو وک رال تَطلع عل حلَةٍ مم إلا يلا ينهم اغف عي 
لے E‏ و 
وَاصَقَح إن أله عب الْحْييكنَ ©4 . 

مر 


(وكذلك قال فى اليهود: يما نقضم مهم لمهم وَجَمَلتا فَلَوبَهَمَ ف 
رفوت ا ڪَارَ عن واضود. وسوا حا َا دروا ٍ4 فنقض ا a‏ ما أمروا 
به؛ فإن ا کی وهي قوله: اولقد أذ اله ميقى بوت اند 
ف فخ ع وي ال له نالي ا محم کين أقتشم سساو 
اتيم لڪه چو برسي وعررتموهم وأقرضسم ۾ آله قرسا ڪا لأ ڪيرن اد 
سیتاقکم وخم ج جلد اھر ین کی اال کین کر منک کزن ن ا 


یل سو اليا ® يما نقضهم متهم لَمَكَهمَ وَجَمَلتَا لوبهم فة4 الآيات. 


فقد أخبر تعالى أنه بترك ما أوجبه عليهم من الميثاق وإن كان واجباً بالأمر 
حصلت لهم هذه العقوبات التي منها فعل هذه المحرمات» من قسوة القلوب؛ وتحريف 
الكلم عن مواضعه؛ وأنهم نسوا خظا مما ذکروا به وأخبر, في آثتاء السورة أنه ا 
بينهم العداوة والبغخضاء في قوله: # وات الود يد أله f‏ ا و ا 1 


ید داه اه مبسوطتان فق ى کف ک4 [المائدة: ]٦٤‏ وقد قال المقسرون من السعلف مشل قتادة 
(1( 
. م 


7 
“ 


وغيره في فرق النصارى ما آشرنا إليه) | 
وقال رحمه الله : (وقال علي ين بي طلحة ‏ عن ابن عباس قوله ال i‏ 

عن المتركى€ [الانعام: ]٠٠١‏ لست ءل ر [الغاشية] اغف عن اش 
لون تعقو ر وتَصفحوأ# [التغابن: ]١٤‏ اغا ا قحو حیّ أن آله با4 کک 1۱۹ 
فل ّيبن ا يعفر للبت لا برحو ايام أل [الجاثية: ]٠٤‏ ونحو هذا في القرآن مما 
أمر الله به المؤمنين بالعفي الفاح عن الجشركين انه نسخ ذلك کله قول تعالی : 
امرك حَيّتُ ودنور [التوبة: ]٥‏ وقوله تعالى: «قيلوا ارت لا بت 

بالل ول E‏ و الآخر4 إلى قوله: ووش صعروت 4 [التوبة: ۲۹] فنسخ هذا عقوه عن 
ا E.‏ 


17( مجموع الفتاوی (۲۰/ ۱۰١۹‏ ۔ ,)١١٠١‏ )۲( مر الكلام عليه. 
(۳( الصارم المسلول .)۲۲١٣(‏ 


يورة الماندة £۹ 


E‏ (ومصب ادیک قارا کا رئ دتا میشقھم مسوا عقا ما ڈرو بی ا 
مداو راقص إل وو اة وسوڪ عم اله با ڪاوا بترت ©©). 
(قوله: وور لذت قا إتَا ادا مدو فما کا ما ڪرو 
اغا ب بيهم العدَاوَة والبغصساة إل يوي أَلْمَيكمَة4 وقد ذكر المفسرون آن هذا إخبار 
تمرقهم إلى هذه الأصناف الثلاثة وغير ذلك وقد أخبر یاد ا وا (ثالث ثلاڈ 2 
ما يقتضي أن هؤلاء اتخذوه ولداً بقوله تعالی : اول تولا که انتما ع کڪ نا 


7 لك ر ا ن RSS‏ ¢ [التساء: iF | )]۷١‏ 


٣‏ ل r‏ مرا 


وقال رحمه الله: (قال تعالی: ریصب الت الوا نّا در آكذ يهد 
ا عا ّا ڪيا بي كايا بيهم مداو والبقصاة إل يوم اَ4 فهذا نض 
ا ترکوا بعضص ما أمروا ره » فکان ترکه ت ا العداوة والبغضاء المحرمين › 
کان ن¿ هنذا دللا على أن ترك الواجب يکون ےا لفعل المحرم› كالعداوة والىغخضاء»› 
آل آقوی من السب i ١‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: ريص ایت قَلوا إا مدر ادا ميهد 
ا ع ا بت خا بيه المداوة والبشتكة إل يوي اة سوقت 
هم اله با ڪاوا بصعوت ي 


أخبر - سبحانه - أن النصارى تركوا حظاً مما ذكرهم به» وبسبب ذلك أغرى بينهم 
لعداوة والبغخضاء إلى يوم القيامة› فعلم آنه - سبحانه - بین نهم ترکوا بعض ما جاء به 
ومن قله من الأنبياء» واستحقوا لذلك آڻ یعرې بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 


۳ N. 
"5 ق‎ 


وقال رحمه اله: (قال الله قعالى: وريت الذیت فالا إا تدر أذ 
يق کا ّلا 4 ڪرو بے اغا ن E‏ ينهم ألعَدَاوَةٌ وال إل دوم 

أخبر سبحائه أن نسيانهم حظاً مما ذكروا به سبب لإغراء العداوة والبغضاء بينهم» فإذا 
الرجل جمیع المشروع المسنون» واستعمل الأنواع المشروعةء هذا تارةء وهذا تارة 
قد حنظت السنة غلم وضماة وزالت المقسدة المخرفة من ترك ذلك) ٠اه‏ . 


الفتاوی (التسعينية) (۲۲۸/۵) . (۲) مجموع الفتاوی .)٠١۹/۲۰(‏ 
الجواب الصحيح (۲/ ۴۷۷). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۲٥١۱ - ۲٣۰/۲۶۹(‏ 


1۰ الجزه السادتن 


وقال رحمه الله : (وأما الاختلاف فى الكتاب الذي يذم فيه المختلفون کلهم) 
والنصاری › وکاختلاف الثنتين وسبعين فرقة . 
وهذا هو الاختلاف المذكور في قوله تعالی : ر يرال لف ® للا س ي 


ربك [هود] وفي قولھ تعالی: ووی آلیبت قلا نا مرا آذ میت کا 


ا ا ا 


حا مما ڪرو بي اغا بيتهم ألمَدَاوةَ وَألَعَصاة) فأغرى بينهم العداوة والب 
سیا اها تر وة OE‏ أنزل عليهم) |.ه''. 

وقال رحمه الله: (وهذا كما قال عن أهل الكتاب: ag‏ ایت قَلراً إا 
تدر آذ میکقهر توا عا ما ورا يو اعيا بيهم المَداوة والبغصة إل 
بوم اف4 فأخبر آن نسيانهم حظاً مما ذکروا به - وهو ترك E‏ ببعض ما آمروا به 
كان سبباً لإغراء العداوة والبغضاء بينهم» وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا مثلما نجده 
بين الطوائف المتنازعة في أصول دينهاء وكثير من فروعه» من آهل الأصول والفروع 
ومشلما نجده بين العلماء» وبين العباد؛ ممن يخلب عليه الموسوية أو العيسوية» حتى 
بق في شه شن الاين اللين هالت كل واخنة: ليست الأعري على ية كان 
المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة» والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة» 
كل منهما ينفي طريقة الآخرء ويدعي أنه ليس من أهل الدين»ء آو يعرض عنه إعراض 
من لا يعده من الدين؛ فتقع بينهما العداوة والبغضاء) ١‏ .ها" 
کک ویاحر التب دد جڪ سرا ب لک ڪييا يا ڪن فوت 
يڻ ڪب ويفا عن ڪر اد اا ت اکر و وت يت @4. 

(وكان الناس حين مبعث محمد ية إما أميين؛ لا تاب لهم يشركون بالرحمن 
ويعبدون الأوثان وإما أهل كتاب قد بدلوا معانيه وأحكامه» وحرفوا حلاله وحرامه» 
وليسوآ حقه بباطك٠‏ كما هر االموجود فلو أراداالرجل أن يمبرلة آهل الكتاب ا 
جاءت به الأنبياء مما هم عليه مما أحدثوه بعدهم» لم يعرف جمهورهم ذلك» بل قد 
i:‏ الجميع - عندهم - دينا TE‏ 

فبعث الله تبارك وتعالى محمداً ل بالکتاب الذي أنزله عليه مصدقاً لما بين يديه 


(1) درء تعارض العقل والنقل /٥(‏ ۲۸۳) . ( ۲( مجموع الفتاوی .,)١١ _ ١٤ /١(‏ 


بورة:المائدة ٤٦١‏ 
ی الحتاب وتا فميز به الحق من الباطل› والهدى من الضلال» والغي من 
اد . 

ages‏ اَهَل الڪَىَب َد جاه ولا س ف کک ڪي 

ن الڪتب وفوا عن ڪر ل اسم ت ااه دور a‏ 
يد بد الله من نَع رضواه ا الاي ا س ألظنْمّت 
کا ار باذ اله دة إل متيل ةر 9 ت ڪَمَرَ ليت قال لن له 
و السَييح أبن سيم فل س قن ينيك ٍِ من الله سیا إت اراد آن بهلت رت المح ات 

فم أك وتن ف الأ يا تر ملف الكتوت والأرض رتا متها جنل م 
x‏ ل ک 

ش را سو ف @4. 

ج يک ت ٤ r‏ ر و کے و ج 
و #يتاهل التب فد اکم رسولتا ين کم عل فز ِن لر 
جا ين بير ولا اير فد ا و ا وه عى کل ىء 
ر 4( 8 
لتد ڪَمَرَ لت قالوا إن اله هو خی 2 os e,‏ 2 


2ے 


2 
یکا إت ارد آن ممت لیخ ات مر ا قت ق الا کا ت 
غ لسوت 2 وما مهما 3 ا اء وله عل 1 سیو ميد 4 . 
(ويقولون قوله تعالى: لد ڪَمر الَزرت الوا إن لَه هو أَلْمَيِيِح أب ی 
إشارة إلى أحد أقوالهم الثلاثة وهو قول اليعاقبة القائلين: بأن اللاهوت والناسوت صارا 
: 9 واحداً كالماء واللبن) ١خ"‏ . 
2 وکات الهو والتصسری ی آبکڑا او وجوم فل ملم عدبم دنویم بل أ 
ين ر ب لمن ت ررب 6 ا 
©4 
ا ag‏ وَكَتِ الو اتی شر انیا ن وة م قل فلم دبک 
ویک بل شر بک من اق شیر لمن ہکا ورب س ب ا ماف الوت لأر 
اا a‏ ا ©@) قال السدي": قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل إن ولدك 


0 
o 
۱ 
\( 
ا‎ 
١ 
K 
ا‎ 
1 
۱ 
“ 
NH 
0 


3 
1 


- م“ 


(() الجواب الصحیح (/۷۸ - ۷۹). (6) درء تعارض الغقل والنقل .)۲۴۳۸/٠١(‏ 
ابن جریر .)۱۱١۱۶(‏ 


۲ الجرء السادس 


بكري من الولد فأدخلهم النار فيكونون فيها أربعين يوماً حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم» 
ٿم نادي فاد انرجا کل امختون من بتي إشراقيل) | هه 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: # فل فلم بی E Ke‏ ن E‏ 
ضفر لمن متا و ّدب سن يا4 فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا 
منسوبين إليه بنسبة البنوة بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون) ١ء‏ ه. 
کگکگ ق رن اي مقر دكا َة اشد یک جل فیک اأ و 
مو عع کته ا ب اتل © مقت لز لق انت سد 
کک لا دوا عل آنبر نمدا سيد ©4. 
(وكذلك الأرض المقدسة كان فيها الجبارون الذين ذكرهم الله تعالی کہا ق0 
0 و قال موس لوي قوي اذكروا يْمَمَة أله علَكم إذ جَمَلَ ف ابا جمد 
ماو و٤اتنگم‏ ا لم ؤت اعدا ي العَيِبكَ 2© قوم دازا الأ المقدسة الى كدب “ 
ا ع اا تیدا ية © کل یموس إن ہا وما جار ونا لن دحل 
ی جوا مھا قان جوا نا نّا دلوت ©4 الآيات وقال تعالی لما آنج 
موسى وقومه من الغرق : ایگ دار أَلْمَسمَينَ# [الأعراف: ]٠٤١‏ كانت فثك ا 
ديار الفاسقين لما كان يسكنها إذ ذلك القاسقون» ثم لما سكنها الصالحون صارت دار 
اا ا 
ې قور اقرا الا المقدسة الى كت اله کک ولا دوا عل آدبا نما ا 
سیت €9 قال بموسی إن فا وما جبارنَ ونا ن لها SKU È‏ رجا 
نا بنا دلوت (@ قال لان من لذب اوت ا ا 8 ع ات 
دا دڪاتوة کم عيبو وَل آله 


2“ و٣‏ سے 


اما فا دمت ات کا ن ر 
(وقد قيل بسبب ذلك : إن بني إسرائيل كانت نفوسهم قد ذلت لقهر فرعون لهم؛ 
واستعباد فرعون لهم› فشرعت لهم الشدة لتقوى أنفسهم»ء ويزول عنهم ذلك الذل. ٠‏ 


۳ 
۰ 


ولهذا لما أمروا بالجهاد نكلوا عنه» وقال لهم موسى: يقوس اذخلوا الار 


(۱( مجموع الفتاوی .)۲٦۹/۱۷(‏ )۲( مجموع الفتاوی .)۲٠۸/۱۰(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی .)١٠٤٤ _ ۱٤۳/۲۷(‏ 


2 
ا 


7 ص و رط 2 ەر » رر صد 2 ر م ر م ور ے 4 م 

ای کب اله کم ولا ردو ع بار فنقلبوا حير ( قالوا لموس إن ف 
ار جبان ولا ن دخلا حق رجو سا إن جوا ينا بنا دخلوت © :د 
لان من لذبن افو انعم اله علنا ادوا عم ابات فإذا د لوه وا 
او فووا إن كر موميية © الوا بکموسی إا ن لها ابا ما اموا 
اذهب أت وربلك فيل إِنَا ها يدوت ©4) .م" . 
قال رب انی ل ميك إلا يى وآخى ارق تَا وَبَّ مور ألَمَسِيِبةَ @)4. 
(قال موسى: رب ]ي أمَلكف إلا شى رآ4 لما كان قادرا على التصرف في 
حيه؛ لطاعته له جعل ذلك ملکاً له) ١.ه'.‏ 
4 وال عم با ابی ادم بالق لد ربا فرباا ميل يِن حدما ولم قبل يِن 
لر قل لأفلكك قال إِتَما بل َه ِن ألمنَفِكَ 4©9. 
(وهذا لأن الله تعالى يقول في كتابه: #إِنَما َمَبَلُ أله مِنَ أَلْمنَقِكَ» أي من الذين 
تة فى العمل) ١.ه“.‏ 

وقال رحمه الله : (فيقولون قوله: إنَا َيل اه مِنَ أَلْمَقَبً. ممن اتقاه في ذلك 

أل » ليس المراد به الخلو من الذنوب» ولا جرد الخلو من الشنرك: بل من اتقاه فی 


رم 


قمل قبله منه ون کانت له ذنوب آخری› بدلیل قوله: #رآقر آَلصَمَلَوهً طرق انار وزلفا 


س آَل إو للستت يدهن لات4 [هود: ]١١٤‏ فلو كانت الحسنة لا تقبل من صاحب 
ا ئة لم تمحها) ا 

وقال رحمه الله: (وعلى هذا تنازع الناس في قوله: «إَما يبل أله مِنَ فَ4 

قول الخوارج والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقاً فلم يأت كبيرة» وعند 
المرجئة إنما يتقبل ممن اتقى الشرك. فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم «المتقين؛ 
وعد أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله خالصاً لله موافقاً 
لآمر الله» فمن اتقاه في عمل تقبله منه» وإن کان عاصياً في غيره ومن لم يتقه فيه لم 
یتقبله منه وإن کان مطیعاً في غیره) ۱ھ . 


وقال رحمه الله: (وقد احتجت الخوارج والمعتزلة بقوله تعالى: إكَما قبل أله 


E7 
م‎ 6٦ 
۹ 
ا‎ 


Êê 


الجواب الصحيح ,)A۱ /٥(‏ (۲( مجموع الفتاوی .)۱١/۸(‏ 
جامع الرسائل (5۷/1). ¢3 منهاج السنة .)۲۹٩۲ /۰٥(‏ 


ور المائدة £۷ 
وإذا كان الله إنما يتقبل ممن يعمل العمل على الوجه المأمور به ففي السنن عن 
مار عن النبي ب أنه قال: إن العبد لينصرف عن صلاته ولم يكتب له منها إلا 
سفهاء إلا تلثهاء إلا رىعهھا› مخت قال: إلا عشرها)') ا 


E 2 را 1 اہ سے انی ا دقلو‎ ES 
لض قَسَادا أن د أ‎ ٣ ولسعول‎ EY جروا الدب ارون ا‎ 0 pr 
لے ر ي ر ي چ‎ 

SE SS ES اناھ و‎ 


. 4 2 مف اکرو داي‎ . N. 

ال ای 9 جرقا الذي ارون اله ورسولم وسعونَ فى الذأرض فَسادًا أن 
مقلا أو يسلوا أو تَمَكَلحَ أيدبهة الُم يِن اف4 الآية قيل: سيب نزول هذه 
الآية العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا RY‏ المال وقيل: سببه ناس معاهدون نقضوا 
لعهد وحاربوا. وقيل: المشركون فقد قرن بالمرتدين المحاربين وناقضي العهد 
ا[محاربين وبالمشركين المحاربين. وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع 
لظريق من المسلمين» والاآية تتناول ذلك كله؛ ولهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من 


م ھۆلاء فإنه يسقط عنه -حق الله تعالى) ١‏ .ك" . 
رال رحمه الله: (وقال و جرۇا ادن ارون ك ا وطن ف 
سادا آن اوا آر بمسليوا أو تلع أديهة ولمم ِن جلف أ بوا يت 


فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله 
ورسوؤله» ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الأرض 
فساداً؛ ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى أهل القبلة؛ حتى أدخل عامة 
الأئمة فيها قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح لمجرد أخذ الأموال وجعلوهم بأخذ 
آموأل الناس بالقتال محاربين لله ورسوله ساعين في الأرض فساداً وإن كانوا يعتقدون 
ت ا فل وتالایا با ورو 1 چ 

وقال رحمه اله: (وقد قال تعالى: إَمًا جروا لذبن اروت الله ورسولم وود 


اقل سے کس سے 


ق الأرض سادا أن يلوا أو بصلا أو ثمَعَحَ يديه وَأرجلهُم يِن خي أو ينوا 


(() ابو داود )۷۹٩(‏ وهو حدیث حسن. (۲) منهاج السنة (/۲۱۹ - .)۲١۷‏ 
۳( جوع الفتاوی (۷/ .)۸٥١‏ (4) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٤۷١ _ ٤1۹‏ 


۸ الجزء السا 


مت الأرض 5لک لم ری ف آلدیا وَل فی لخر عَدَاب عَِبۂ © إل لے 
با ن قل أن تفا عم قاعلتوا آت اه عو َة ©4 فاستفنى الغائبين فاا 
القدرة عليهم فقط› فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد؛ للعموء 
والمفهوم» والتعليل. هذا إذا كان قد ثبت بالبينة. فأما إذا كان باقرار» وجاء مقا 


بالذنب تائباً فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع) |.ه. 


إنه نصب على المفعول له» أي ويسعون في الأرض للفساد» كما قال: «وإذا تول سى 


ف الأرض يقد فیا ووك ارك الل وال لا عب الاد 
هو العمل والفعلء فمن سعى ليفسد أمر الدين فقد سعى في الأرض فساداً وإن خاب 
سعيه وقيل: إنه نصب على المصدر أو على الحال»ء تقديره سعى في الأرض مفسداً 
کقوله: 9را تَعَواً ف لض مُقْدتَ4 [البقرة: ] أو گما يقال : جلس قعوداً» وهذا 
يقال لكل من عمل عملا يوجب الفساد» وإن لم يؤثر لعدم قبول الناس له وتمكينهم 
إياه» بمنزلة قاطع الطريق إذا لم يقتل أحداً ولم يأخذ مالاً» على أن هذا العمل لا يذ 


من فساد في النفوس قط إذا لم يقم عليه الحد. 


وأيضاً: فإنه لا ريب أن الطعن في الدين وتقبيح حال الرسول في أعين الناش 
وتنفيرهم عنه من أعظم الفساد» كما آن الدعاء إلى تعزيره وتوقيره من أعظم الصلاح: 
والفساد ضد الصلاح» وكما آن كل قول أو عمل يحبه الله فهو من الصلاح» وكل قول 
أو عمل يغه اه فهى من القساد قال سبخحاتة وتغالی: ١ل‏ یدوا ف الاش ج 
إصلتحها4 [الأعراف : .]٩‏ يعتي الكفر والمعصية بعد اللإيمان والطاعة» لحن الفساد 


ا 


نوعان : لازم» وهو قفر اقا ا ومتعد وهو اسم مصدر أفسد يفسد إفساداء 
ر 


کما قال تعالی: وا کو سى فی الأزض افيد فبا بک الرك الل واه آذ 
عب اساد 4)3 [البقرة] وهذا هو المراد هنا؛ لأنه قال: «وَسَعَوْنَ فى ألأرض سد41 . 

وهذا إنما يقال لمن أفسد غيره؛ لأنه لو كان الفساد في نفسه فقط لم يقل سعى 
في الأرض فساداًء وهذا إنما يقال في الأرض لما انفصل عن الإنسان» كما قال بك: 
ما ماب من مَصِببَةٍ فی الأرض ولا فح اشک إلا ف كب( [الحديد: ۲۲] وقال تعالى: 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۰۱/۲۸), 


رة المائدة ٤۹‏ 


ريه ٤ايَيا‏ ف الفاق و أش4 [فصلت:+ ۳۴] وقال تتعالی: وون آشیک أ 
e‏ ارات :7[ 0 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى فيهم: إِنَمَا جب ؤا لذن ارون َه و 
وة ف الأرض مَسَادا أن يسلوا أو بصصلبوا آو تمَ اد وام يِن خاد أو 
رت الذأرض .دلت اله ضرف ف الد وله في الأخْرَة عَذَاب عظيم ل4 وقد 
و اتی کا نی تد ن این ای ي فاع لار ۶ «إذا قتلوا وأخذوا 
مال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال 
لم يقتلوا و أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم انوا الا هرا 
ن الأرض»" 
وهذا قول كثير من آهل العلم» كالشافعي وأحمد وهو قريب من قول أبي 
ينيفة #5 ومنهم من قال: لاإمام أن يجتهد فيهم» فيقتل من رأى قتله مصلحةء وإن 
آن لم يقتل: مثل أن يكون رئيساً مطاعاً فيهم ويقطع من رأى قطعه مصلحة؛ وإن كان 
۾ يأخذ المال مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال. كما أن منهم من يرى أنهم 
ا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا والأول قول الأكثر فمن كان من المحاربين قد 
اانه يقغله آلإمام عدا لا يجوز العفو غته بحال بإجماخ الغلماء ذكرة ابن المدذر 
رة مرد لى اررتة المقهرلة ادف فا لو قفل رجل رجا لخدارة تدا او 
سومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة فإن هذا دمه لأولياء المقتول إن أحبوا قتلواء 
وإ أحبوا عفواء وأن أحبوا آخذوا الدية؛ لأنه قتله لغرض خاص. 
وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس» فضررهم عام بمنزلة السراق» 
فكان قتلهم حدا لله. وهذا متفق عليه بين الفقهاء حتى لو كان المقتول غير مكافئ 
للقاتل» مثل أن يكون القاتل حراً والمقتول عبداً أو القاتل مسلماً والمقتول ذمياً أو 
مستأمناً فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة؟ والأقوى أنه يقتل لأنه قتل للفساد 
لعام حداً كما يقطع إذا أخذ أموالهم» وكما يحبس بحقوقهم. 
وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له 
عوان وردء له فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقط» والجمهور على أن الجميع يقتلون» ولو 


(1) الصارم المسلول (۳۹۱ ۔ ۹۲). 
(7) الأم »)٠١١ - ٠١١ /١(‏ البيهقي في معرفة السئن »)۱۷۲۷٤(‏ السئن الکبری (۲۸۳/۸). 


۷۰ الجرء السا 


كانوا مائة» وأآن الردء والمباشر سواءء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين؛ فإن 
عمر بن الخطاب هي قتل ربيئة المحاربين. والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان 
عال ينظر منه لهم من يجيء ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته. 


والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثوار 
والعقاب» كالمجاهدين فإن النبي بي قال: «المسلمون تتكافأً دماؤهم ويسعى بذم: 
آدناهم وهم ید علی من سواهم ویرد متسریهم على قاعدهم؟ ‏ یاه یش ان ي 
ذا شرت مته منرية فکتمت امالا فإن الجيش يشاركها فيما غنمت لأنها بظهره وقرت 
تمكنت؛ لكن تنفل عنئه تفلا ؛ فإن النبي ية كان ينفل السرية ! إذا كانوا في بدايتهم الربع 
بعد الخمس»› فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس»› > وکذلا 
لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية» لأنها في مصلحة الجيش»› > كما قسم النبي ي 
لطلحة والزبير يوم بدر؛ لأنه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش» فأعوان الطائفة 
الممتنعة» وأنصارها منهاء فيما لهم وعليهم. 


وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه؛ مثل المقتتلين على عصبية ودعوى 
جاهلة ؛ كقيس ويمن ونحوهما هما ظالمتان كما قال النبي يَ: «إذا التقى المسلمان 
بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار». قيل: يا رسول اله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ 
قال: إنه راد قتل صاحبه» '» أخرجاه في الصحيحين. وتضمن كل طائفة ما أتلك 
للأخرى من نفس ومال وإن لم يعرف عين القاتل؛ لأن الطائفة الواحدة | 
بعضها ببعض كالشخص الواحد» وفي ذلك قوله تعالى: « كيب يكم الوصا فى 
انر 4 [البقرة: ۱۷۸]. 

وآما إذا أخذوا المال فقط» ولم يقتلوا - كما قد يفعله الأعراب كثيراً - فإئه ية 
من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى» عند أكثر العلماء كأبي حنيفة وأحمد وغيرهم 
وهذا معنی قول الله تعالى: # أو ثَمََحَ يديه وَأرَمْلُّم يِن خض تقطع اليد التي 
يبطش بهاء والرجل التي يمشي عليها وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه؛ 
لينحسم الدم فلا يخرج فيفضي إلى تلفه» وكذلك تحسم يد السارق بالزيت) ١.ه'"'.‏ 


(۳( مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳٣١‏ ۔ .)٣۱۳‏ 


وة الماندة ۷١‏ 


ایا لیت ٤امنوا‏ افوا اه وَبَعُوا َه الوَسِ ية هدوا في سيل مَلّڪَ 
ل 4 . 
(وهذه الوسيلة التي آمر الله أن تبتغي إليه فقال تعالى : يادا الت اموا اتقو 
يعوا إلجَه الوسية# قال عامة المفسرين كابن عباس HA‏ وعطاء والفراء: 
سيلة القربةء قال قتادة: تقربوا إلى الله بما يرضيه. قال أبو عبيدة: توسلت إليه أي 
3 ربت» وقال عبد الرحمن بن زيد: تحببوا إلى الله والتحبب والتقرب إليه إنما هو 
طاعة رسوله. فالإيمان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله ليس لهم وسيلة 
قوسلون بها البتة إلا الإيمان برسوله وطاعته. 
وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله تبارك وتعالى إلا بوسيلة الإيمان بهذا 
لرسول الكريم وطاعته. وهذه يؤمر بها الإنسان حيث كان من الأمكنة وفي كل 
ت) ۱ . iL“‏ 
فاك رخمه اله (قوله تتغعالى: اها اليس اموا أتقوا اله وتوا إو 
لإييلة4 فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى اله بالإيمان بحسحد 
ات او 
ؤقال رحمه الله : (وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا فإذا توسلنا إلى الله 
الأعمال الصالحة وبدعائهم كنا متوسلين إليه بوسيلة كما قال: «يتأيهًا أ 
شا آله و يعوا ليد أَلَوَسيكة) فالوسيلة هي الأعمال الصالحة) ١.ه‏ . 
قال رحمه الله : (إما أن يتوسل المتوسل بما أمر الله به من الإيمان به ومحبته 
وطاعتة وموالاته والصلاة عليه E‏ ونحو ذلك» فهذه هي الوسيلة التي آمر الله بها 
ني قوله تعالى : اتقو أله بتعا َيه ألْوَِيكَة€ فالوسيلة تجمعها طاعة الرسول إل 
اة :طاغة :لر سرك ۳ وكل طاعة للرسول وسيلة من الرَسول ققد أطَاع 
€ [النساء: ]۸٠‏ اومن بطع آله اسول أؤكيك تح اليب آم اه عليم ن اين 
ليقن والىداه لسن و رحس اوك َنِا ©4 E‏ ا 


وقال رحمه الله (قوله تعالى: تايها الزيت اموا اققو ائه بتعا لد 


ایی “انوا 


زاد المسیر .)۳٤۸/۲(‏ (۴( مجموع الفتاوی (۲۷/ .)٤۳۳‏ 
مجموع الفتاوی OEE .)۱٤۳/۱(‏ 
الاستغاثة ۲٣٣(‏ _ ۲۹۷). 


V۲‏ الجرء الساد 


ألو € وقوله سبحانه: ايك الب بوتت غوت إل يهم الوسيلة آم اقرب ورو 
رمم افو عدابت [الإسراء: ]٥١‏ فإن ابتغاء الوسيلة إليه» هو طلب من يتوسل به 
أي يتوضل ويتقرب به إليه سبحانه. سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأ 
أو كان على وجه السؤال له» الاستعاذة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفم 


الان د 


u 
کے‎ 
ت‎ 


۴ کک کی ایم د تىد ا ر ررر سے 5 رة ر 
کے بی #والسارق وألسَارَةَ فاقطعواً ادها جرا با سیا تکل من اله واه عر 


_— »ت 


ِد @4. 
(وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع» قال الله تعالى 
ڈوالکاری ولتار افوا ہدیا جر با گا تکلا من آنه وة عرو کد © 
اب من بق ظیوہ اصح کیک اله ثوب عل إن آله عفد يحم @4) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى في آية السرقة: #فاقطعوا أيديهما جرا ب 
كَسَبًا فأمر بالقطع جزاء على ما كسباه» فلو لم يكن الجزاء المشروع المحدود 
العقوبات واجباً لم يعلل وجوب القطع به» إذ العلة المطلوبة يجب أن تكون أبلغ 
الحكم وأقوى منه» والجزاء اسم للفعل واسم لما يجازى به» ولهذا قرئ قوله تعالى؟ 
جرا ينل ما هَل [المائدة: ]١‏ بالتنوين وبالإضافة» وكذلك الثواب والعقاب 
وغيرهماء فالقتل والقطع قد يسمى جزاء ونكالاًء وقد يقال فعل هذه ليجزيه» وللجزاء. 
ولهذا قال الأكثرون: إنه نصب على المفعول له» والمعنى أن الله أمر بالقظطع 
ليجزيهم ولينكل عن فعلهم. 
وقد قيل: إنه نصب على المصدر؛ لأن معنى «اقطعوا» اجزوهم ونكلوا وقيل: إنه 
على الحال»ء آي فاقطعوهم مجزين منكلين وغيرهم أو جازين منكلين. 
وبكل حال فالجزاء مأمور به أو مأمور لأجله» فثبت أنه واجب الحصول شرعاًء 
وقد آخبر أن جزاء المحاربين أحد الحدود الأربعة» فيجب تحصيلهاء إذ الجزاء 
يتحد فيه معنى الفعل ومعنى المجزي به؛ لأن القتل والقطع والصلب هي أفعال» وهي 
عين ما يجزې ب ولیت اجباما بمنزلة المثل من النعم. 
يبين ذلك أن لفظ الآية خبر عن أحكام الله سبحانه التي يؤمر الإمام بفعلها ليست 


.)۳۲۹ /۲۸( اقتضاء الصراط (۷۷۸/۲). (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 


برة الماندة VY‏ 


بن الحكم الذي يخير فيه بين فعله وتركه؛ إذ ليس له أحكام في أهل الذنوب يخير 
للإمام بين فعلها وترك جميعها. 

اا فإنه قال: ویریت لی خر بف اا4 [المائدة: ۳۳] والخزي لا 
إلا بإقامة الحدود» لا بتعطيلها . 

وأيضاً؛ فإنه لو كان هذا الجزاء إلى الإمام» له إقامته وتركه بحسب المصلحة لندب 
ل العفو کما في قوله تعالی: 9ون عَاقنر فاقوا بقل ما عوقنم يو وين صبرم لهو خير 
اود ©4 [النحل] وقوله: ولج قصاص من تک بو هر فاد 
لمائدة: ]٤٥‏ وقوله: ديه سمه إل هلو إل أن EA‏ [النساء: ۹۲]) | : 


4 ایا اسول ا زنك الت بسرغود فی الکفر من الزیت قَالواً ءامن 


7 2 ووو ر ey Ae Cae 2E‏ د و 2 و 
فوههم ولو تؤمن لوبهم وت الزن هادوا سملعون للڪدب سمعون لقوم ءاخرین لر 

€ 
OEE HEE f x FE AF eis, 2A2 E 2‏ 
ؤل رفون لكر من بَعَي مواضية يفولوت إن أوتيشر هدا فخدذوه وإن لم تؤنوه فأحدروا 
۴ 6ھ e, HE: ES‏ و 2 A ios‏ 2 چ د و ٤‏ وا 
سن رد اه تم فن تمیلت لم ت اله سیکا اتك أدب لم برد أله أن بطر 


اة ن فی الذا خرى ولم في الكخرة عدا عطي ©@4. 

(وآخرج مسلم عن البراء بن عازب وه آنه قال: «مرٌ على رسول الله يه بيهودي 
مجلود فدعاهم. فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم فدعا 
جلا من علمائهم» فقال: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى» أهكذا تجدون حد 
لزاني في کتابکم؟ قال: لاء ولولا نك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجد الرجم»ء ولكنه كثر 
ي أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء فقلنا : 
تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم والجلد مكان 
لرجم فقال رسول الله او : اللهم إني آول من أحيا أمرك إذ أماتوه» فأمر به فرجما. 
فانزل الله تعالی: يابا اسول لا رك آآریت سرغو فی الكُقرِ مِنَ لذت 
لوا اما بافومھت )۰ إلی قسوله: وھک هم نگیو ۔ إلی - ادیو - إلى - 
لفوت قال: هي في الكفار كلها" . 


وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله ظه أنه قال: «رجم النبي بل رجلا من 


) الصارم المسلول (۳۸۰ - ۴۸۲). 
© مسلم (۱۷۰۰)» وله شواهد في البخاري (1۸۱۹ء .)٦۸٤١‏ 


الجء ١‏ 
0 لجزه السايل 


ورجلا من الیھودا) ۱ .و 
فال رحمه الله : (والصحيح آن هذه التوراة التي بأيدې آهل الكتاب» فبها ماھ 
رإذ كان فد بدل وغير بعض ألفاظهما كقوله تعالى: ایی ا 
س ات رعو ف اکر م لی الوا امنا ا ور د ۆن فوب ومر 
ا عون للڪاڊپ سملعون لموم ءاخر لر اول حرفو ألَكرَ4 . إلى قول 
و ويهر وة فا كم ل4 [المائدة: .]٤١‏ 
e‏ التوراة التي كانت موجودة بعد خراب بیت المقدس› وبعد مجے 

0 eg hey eee RE 


ألم 


3 امن ایت ار تومن ا کے 1 ا ها ۳ سمعونَ لڪَذِب سمه 


2 در ۾ 7 م 


ا رفون الكل بين بعد مواضيي يفولون إن أوتيشر عدا ندرد 
f‏ 
كر المنافقين والكفار المهادنين» وأخبر أنهم يسمعون لقوم آخرين لم يأتوا 
و المنافقين والكفار المهادنين للكقار المعلنين الذين لم يهادنواء كما أن ق 

ہن قد یکون سماعاً للمنافقین كما قال: «وفيك سكَلعونَ هب [التوية: .]٤۷‏ 

بفن!الناس يظن أن المعنى: سماغون a‏ بمنزلة الجاسوس؛ أى يسمعرا 
ل ریغلون لبهم حتى قيل لبعضهم: آين في القرآن: الحيطان لها آذان؟ قال 
u‏ وي سَمَعةَ بج وكذلك قوله: «سكمون إِلْكَذِب4 أي ليكذبوا: | 
م النعليةء لا لام التبعية؛ وليس هذا معت ا وإنما المعنى فيكم مر 
E E DEE‏ ااسمع الله لمن حمده» استجات ال 
ا آي قبل منه؛ یقال: فلان یسمع لفلان» آي یستجیب له ویطیعه. 

بلك آن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذي يشبه الإدراك؛ لكن إذا كاز 
یا : ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول» وإذا كان ابيع حبرا ففائد 
پان . ,الاعتقاد» فصار یدخل مقصوده وفائدته في مسماه نفیاً واا فيقال : 


(WW SS 


.)٤١۲- ٤۲۱/۲( الجواب الضحبح‎ )۴(  .)٤۴١ ٤۳۹/۲ راب الصحیح‎ 0 
` 


پا بهل 


8 


V٤‏ الجرء السادس 


أسلم؛ ورجلا من اليهود) | .و" 
وقال رحمه الله : (والصحيح أن هذه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب» فيها ما هر 
ا او بول ویر بشن :افايب كقولة تعالى:: اا ا3 
ى ادس سرغو ف الكُقَرِ من الد الوا ٤امَنَا‏ ههر وَل ومن فو وم 
يي هادا سود ٳلڪذب سكعون لقو ءاڪرين لر اوك مرون الك ل4 إلى قود 
لكف ونك وعد الور فا حم لَب [المائدة: .]٤١‏ 
فعلم أن التوراة التي كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس» وبعد 
بختنصر وبعد مبعث المسيح» وبعد مبعث محمد لا د ا 


5 ا — 


وقال رحمه الله: (قال: یا ّا سول ا ك ایت رعو ف الكفر ر 
اریت الوا اما ااه ور تو س ا وت ا ¿ ادوا سَمُونَ لِلَْڪَذِب 


قوم ءاخرين ل بأو رفول الَکرَ س من بَقَدِ مواښوة يقولونَ إن وتشر هدا فخدوه 
َم و . ) 

فذكر المنافقين والكفار المهادنين» وأخبر أنهم يسمعون لقوم آخرين لم يأتوك 
وهو استماع المنافقين والكفار المهادنين للكفار المعلنين الذين لم يهادنواء كما أن 
المؤمنين من قد يكون ا للمنافقين كما قال: فیک ن سد 4 [التوبة: .]٤١‏ 

وبعض الناس يظن أن المعنى: سماعون لأجلهم» بمنزلة الجاسوس؛ أي يسمعون 
ما یقول وینقلونه إليهمء حتى قيل لبعضهم: أين في القرآن: الحيطان لها أذان؟ قال: 
في قوله: فی سمو هج وكذلك قوله: «سكَمُون إِلْكَذِبٍ) أي ليكذبوا: أن 
اللام لام التعدية» لا لام التبعية؛ وليس هذا معنى الآيتين؛ وإنما المعنى فيكم من 
يسمع لهم أي يستجيب لهم ويتبعهم كما في قوله: «سمع الله لمن حمده» استجاب الله 
لمن حمده» أي قبل منه» يقال : فلان يسمع لفلان» أي يستجیب له ویطيعه . 

وذلك أن المسمع وإن كان أصله تفس السمع الذي يشبه الإدراك؛ لكن إذا كان 
المسموع طلبا: ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول» وإذا كان المسموع خبرا ففائدته 
التصديت والاعتقاد» فصار يدخل مقصوده وفائدته في مسماه نفيا وإثباتاء» فيقال: فلان 


)۱( مسلم (۱۷۰۱). 
(۲( الجواب الصحيح (۲/ 2۹ _ * ۳( ۳(7( الجواب الصحيح ILAM ARAVAP‏ 


وة الماندة {Vo‏ 


يسمع لفلان: أي يطيعه في أمره» أو يصدقه في خبره وفلان لا يسمع ما يقال له: أي 
؟ يصدق الخبر ولا يطيع الأمر» كما بين الله السمع عن الكفار في غير موضع» كقوله: 
وگل ادن ڪمروا كمل الى يِن با ۳ َع إلا دعاهٌ ؤَا [البقرة: ]1۷١‏ وقوله: 
إا ّمع لصم الاَعَء [الانبياء: ]٤٥‏ وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله إيجاب 
س الحركة» وإيجاب علم القلب حركة القلب» فإن الشعور بالملائم يوجب 
بجركة إليه» والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه؛ فحيث انتفى موجب ذلك ذل على 
اء مبدئه؛ ولهذا قال تعالى: إا سحب الب 2 والموق يعم أله [الأنعام: 
۳ ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائ لأصوات الرعاةء اا يسمعون مجرد 
الأصوات سمع الحيوان» لا يسمعون ما فيها - من تأليف الحروف المتضمنة للمعاني - 
لني لا بد أن يكون بالقلب مع الجسم؛ اا الي ا 
ا ون قور ءاخرانّ ل باو رفو الک س بعد وښو يوون إن وير هدا 
خدوث) يقول: : هم يستجيبول تور اَ4 وأولئك لر بأو 4 وأولئك رفون 
]4 من بعد مواضی 4 يقولون لهؤلاء الذين أتوك: #إن وتشر هدا فخدوة ون 3 
ادرا كما ذكروا في سيب نزول الآية: آنه قالوا قي خد الزتى وفي القتل : 
هبوا إلى هذا النبي الأمي» فإن حكم لكم بما تريدونه فاقبلوه» وإن حكم بغيره فأنتم 
قد تركتم حكم التوراة أفلا تتركون حكمه؟!. 

فهذا هو استماع المتحاكمين من أولئك الذين لم يأتوه؛ ولو كانوا بمنزلة 
الجاسوس» لم يخص ذلك بالسماع؛ بل يرون ويسمعون» وإن كانوا قد ينقلون إلى 
شیاطینهم ما رأوه وسمعوه؛ لکن هذا من توابع كونهم يستجيبون لهم ويوالونهم. 

یبین ذلك أنه قال: لو حرجا فیک ما رادرک ل خالا ولاسموا کک وڪم 
نة E‏ سَمَلعوةَ € [التوبة : ]٤۷‏ آي لأسرعوا بينكم يطلبون الفتنة بينكم» ثم قال: 
وف كم مستجيبون لهم إذا أوضعوا خلالكم؛ ولو كان المعنى وفيكم من تجسس لهم: لم 
يكن مناسباً ؛ وإنما المقصود: أنهم إذا أوضعوا بينكم يطلبون الفتنة» وفيكم من يسمع 
هنهم : حصل الشر. وآما الجس فلم يكونوا يحتاجون إليهء فإنهم بين المؤمنين» وهم 
يوضعون خلالهم. 

مما يبين ذلك آنه قال: سوت لزب آلو تٍ4 فذكر ما يدخل في 
أذانهم وقلوبهم من الكلامء وما يدخل في أفواههم وبطونهم من الطعام: غذاء الجسوم» 


٤۷٦‏ الجزء السادير 


وغذاء القلوب» فإنهما غذاءان خبيثان: الكذب والسحت» وهكذا من يأكل السحت م 
البرطيل ونحوه: E‏ الكذب» كشهادة الزور؛ ولهذا قال: وله لهم لر 


والأحبار عن ويم لوثم واه اسح [المائدة: ۹۳]) ١.ه.‏ 
ق سمرت گي ڪل لشت ن ساوک اعکم بينم أو أغض نهم و 


N RB EE FE e ES AEE SE ES‏ ر 
تعرض e‏ فلن دضروك شا وان کرت اکم بدہم اا ل الله ن 
نيك @4. 


(وقال الله تعالى عن اليهود: سوت للگذِي آلو لِسُحتٍ) لأنهم كان 
يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى البرطيل. وتسمى أحيانا الهدية وغيرها. وم 
أكل السحت ولي الأمر احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها. وقد « 
رسول الله َي الراشي والمرتشي والرائش - الواسطة - الذي بينهما» رواه أ« 
الد ا 

وقال رخمه الله: (وقوله: #وَيتَ الدب هادو سَعونَ اذب سىعون © 
٣ار‏ کت بأو 4 أي يقبلون الكذب» ويقبلون من قوم آخرين لم بأتوك) | ا 

وقال رحمه الله: (يقول: «(سکفوت إلگذي ألو لفحب وحکام | 
يقبلون الكذب» ممن لا يجوز قبول قوله من مخبر أو شاهد. ويأكلون السحت م 
الرشا وخر ها وما اکت عا قر اوآ 2 

وقال رحمه الله : (بل هذا نظير قوله: #سمَعونَ لَڪَذِب سمعون لوم ٤َاحرنَ‏ ل 
أ رة آل آي سمرت الكذب فيقيلرته ويصدقوئه ويستعرن فقو آ ا 
يآتوك فيستجيبون لهم» فبين أنهم يصدقون الكذب» ويستجيبون لمن يخالة 


: 


الرسو e‏ 
وقال رحمه اله: ((لا زنك اریت برعو ف آلکفر ِن اريت بالا اس 
اذه وَلَرَ تُوْمِن اون و بے ا هَادوا سمعونَ لڪڊِب سمَعونَ لموم ءاخر ا 
او 4 إلى قوله: #ستعوت للْكذْب أكَلونَ لِلسَحتٍ€ فإن الصواب أن هذه اللام لام 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹۳/۲۸ ۔ ۱۹۷). 

(۲) رواه الترمذی (١۱۳۳)ء‏ وابن ماجه (۲۳۱۳)» وآحمد (۲/ ۳۸۷) والحدیٹ صحیح . 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۰۲). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۰۸/۱). 

.)١۲١۲ ۔‎ ۲٣۱ /٥( درء التعارض النقل‎ )7( .)۱۳۱/۲٣١( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


وزة الماندة ۷ 


ية كما في قوله: آَل للسَحَتِ) أي قائلون للکذب» مريدون له وسامعون 
يعون لقوم آخرين غيرك» فليسوا مفردين لطاعة الله ورسوله. ومن قال: إن اللام لام 
اي“ أي يسمعون ليكذبواء لأجل أولئك» فلم يصب؛ فإن السياق يدل على أن الأول 
فو المراد) ۱. و 
وقال رحمه الله: (قال أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه 
تلاء» حدثنا عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح› عن سشماك بن حرب»ء عن 
فكرمة» عن ابن عباس قال: «كان قريظة» والنضير» وكان النضير أشرف من قريظة› 
كان اإذا قل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا 
من قريظة ودي مائة وسق من تمرا. 
کپوا ی کی راو ی و پا ادفعوه إلينا نقتله 
بیننا وبینکم محمد فأتوه فثرلت: وون گنت اخم بم E‏ واختتط) والقسط : 
Ck 8‏ ثم نزلت: «أقخكم الله سم [المائدة: وو a‏ 


8 حدئنا محمد بن 


وقال في تفسير الآيات :)٠١  ٤١(‏ 

ةا قال تعالی + اق کے 6 رد یو ای 
کی بولك وین الور فیا کم او ف قولوت ون | 

62 4 3 اور 2 دی 2 تک با التو بوت لذن اشكر لذبن کان ا 
الگا ا کا د واا عه قدا فا تخو الاس واحدون 
ر a‏ ائ ت کا کر کا اک e‏ هم لكر @). 


E 
E: 
E 
i 


مڪم بيا نز أله أ ا 


جرم 2 


من 
ا النسقورت 6 وارلا إَِيْكَ ١آ‏ التب ال ری ل ت يديد ين الڪتب ومهييتا 
و e‏ ر 2 م سر ررر ھ 8 ا 
اخَڪم ب 4 نھر ب آنزل ا و َنْب ۾ هوشم عَم جاَلد من الح لڪل ج جعَلنا نکم 
ج2 م د o2‏ مړ ج ر س 5 ° Ae‏ ہے ے سر ارم € 
اجا وو سا اه که أمَة دة ر لوك في ما ءاتلكم فاستيموا الخياتِ 


a ےم‎ 


٣ 2 7 )‏ کے 2 E 2z e‏ 2 حت ص 4 م 2 
إلى الله مرجعڪم جمنغًا ا بَا تر فد يرد @ ر اکم بدنیہ بم ازل الله ولا 


مجموع الفتاوى .)۱۹/۲٥(‏ 
أبو داود (٤۹٤٤)ء‏ والنسائي (۱۸/۸) والحديث صحيح. 


الجواب الصحیح (۲/ ٤۳۳‏ ۔ .)٤١١‏ 


E۷۸‏ الجرة الساذ 


چ ل ج 


ت هواه چن أن نوا ع ن ا ا ا الك قان ا اعم آي تھا بر ۹ ا 
ولف کا من الاس ق @ ۱ نک هة بون ومن حن ما 


ص 


ذكر سبحانه حكم التوراة واللإنجيلء ثم ذكر أنه أنزل القرآن» وأمر نبيه أن يحك 

بينهم بالقرآن ولا ر يتب أهواءهم عما جاءه من الكتاب» وأخبر أنه جعل لكل واحد من 

لاي شرعة ومنهاجاًء فجعل لموسى وعيسى ما في التوراة والإنجيل من الشرئة 
والمنهاج» وجعل للنبي يي ما في القرآن من الشرعة والمنهاج»ء وأمره أن 4 8 
آنزل الله» وحذره آن يفتتوه عن بعض ما آنزل الله» وآخبره آن ذلك هو حکم الله» ومن 
ابتغى غيره فقد ابتغى حكم الجاهليةء وقال: ومن لر کُر با أل له اوک ه 

a . ۱ کفرون4)‎ i 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: ركف ونك وع وة فا حك أل 4؟ 

إخبار عن اليهود ا وان ا التوراة فيها a ê‏ 
کے 3 ê‏ ي هکی ت ا وت ايبن أسَلمُوا ليبن هادا 


کی ہے ر کے ا ا ٠‏ يي ا ا اضر اق 
ا 54 د 0 اق کا یلا وسن لد نگ با 1 زب شم الک اد 


قال رحمه الله في قوله تعالی : #فلا ت کا او کو ولا مروا ب 
لیل ومن لم يکم با آنل آله مأوکیهک الگشته. (ولهذا قال الثبي ل: ١‏ 
ثلائة: قاضيان في النارء وقاض في الجنة. فرجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في 
فهو فی ا رواه أهل السثن. 

والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما» سواء كان خليفة أو سلطانا 
أو ناقا أو والياً؛ أو کان توا ليقضي بالشرع و ناثباً له حتی من يحکم نین 
الصبيان في الخطوط إذا تخايرواء هكذا ذكر أصحاب رسول الله كل وهو ظاهر) 


e. | 


,)۱۰۳/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٠١١ _ ۱۲۸ /١( منهاج السنة‎ )١( 
آبو داود (۷۳٥۳)ء وابن ماجه (۲۳۱۵) والحدیٹ ۱ا‎ )۳( 


(£( مجموع الفتاوی (Yo /A)‏ دکرنا استطراد معنى القاضي للمائدة ولش هو من التفسيرء 


بوره الماندة 7۹ 


وقال رحمه الله: (قال ابن عباس وآصحابه فی قوله تعالی: ومن لر کر يا 
آل آله اولك هم ألكفرود# قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة» وقد اتبعهم على 
خمد ين -حبل وغيرة من أتمة الننة) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (من ذلك قول ابن عباس في قوله: ومن لر تكم يما رل اله 
وچک هم الکیررد) قال محمد بن نصر: حدثنا ابن يحيى» حدثنا سفيان بن عيينة عن 
هشام يعني ابن عروة عن حجير» عن طاووس عن ابن عباس: #وَمن لر کم يما أفرَلَ 
له اوک هم كيرد ليس بالكفر الذي يذهبون إليه". 

حدثنا محمد بن يحیى ومحمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أنبآنا معمر عن ابن 
اووس عن آبیه قال: سل ابن عباس عن قوله: ومن لر کم يما اَل اله اوک 
هه الكفررد# قال: اهي به كفر»› قال ابن طاووس: ولیس کمن کفر بالله وملائکته 
وکتبه ورسله). 

حدثنا إسحاق» أنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس» عن أبيه عن 
ن عباس فال: هو به کفر» ولیس کما کفر بالله وملانکته وکتبه ورضله. 

: وه آنبانا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قلت لان 
عباس: ون ل کم يما ازل ال فهو کافر قال: هو به کفر ولیس کمن کفر بالل 
واليوم الآخر وملائکته وکتبه ورسله . 

حدثنا محمد بن يحیى حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن رجل عن طاووس عن 
ن غباس قال: كفر لا ينقل عن الملة" . 

حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن سعيد المكي عن طاووس قال: ليس 
بكفر ينقل عن الملة" عن ابن جريج عن عطاء قال: كفر دون كفر» وظلم دون ظلم› 
وفشق دون و 

قاڭ محمد بن تفر قال :قد ”دق عادد قد سی الکاقر ظالما وچ می 


العاصي من المسلمين ظالماً فظلم ينقل عن ملة الإسلام» وظلم لا ينقل) | .و . 


الطبری (۱۰/ ۳٤٦‏ ۔ .)۳٥۸‏ (۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)١١۱۲‏ 
الطبري »)٠۲٠٠٤(‏ والحاكم (۳۱۳/۲). )٤(‏ الطبري .)٠٠٠١۵(‏ 
الطبري )٩( ,)٠١٠١۲(‏ الطبري .)۱۲۰٣٣(‏ 
الطبری ,)٠۲۰۵١۲(‏ (۸) الطبرې (۱۲۰۵۱). 


Rih ARATE مجموع الفتاوى‎ 


CA‘‏ الجرء السا 


وقال رحمه الله: (ومن نحو قول ابن عباس في قوله: ون لم يكم بىا أل ل 
اوک هم كرود فقلت له: ما هذا الكفر؟ فقال: كفر لا ينقل عن الملةء ا 
الإيمان بعضه دون بعض”» وكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف في 
وقال ابن أبي شيبة : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: لا يكون مستكمل الإيمان 
يکون ناقصاً من إيمانة قال: وسأالت أحمد بن خنبل عن «الإسلام» والإيمان» فقال 
الإيمان قول وعمل والإسلام إقرار قال: وبه قال أبو خيثمةء وقال ابن أبي شيبة. ل 
يكون اللإسلام إلا بإيمان» ولا إيمان إلا بإسلام) ١.ه'"'.‏ 

وقال رحمه الله : (ولهذا قال ابن عباس - في قوله -: إا ارلا الورنة فبا هد 
وود نکم چا ايوت الدب آستموا4 فال: محمد ل من النبيين الذين أسلمواء و 
لم یحکم إلا بما آنرل الله علیهء كما قال: وان اخ نتم با أَرَلّ ١)4‏ .هھ" . 

وقال رخمه الله : (نزل قوله على أحد القولين: #وس لر يك با أرل ا 
ويک هم كرود أي هو المستحل للحكم بغير ما آنزل الله) |.ه. 

وقال رحمه الله: (وقال ابن عباس وغير واحد من السلف» في قوله تعالى : وتر 
لد یکم یما انر اه اوکیک هم انرود وت هم الشيثرت) و ايرد كفر 
دون كفر؛ وفسق دون فسق» وظلم دون ظلم وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري 
وغیرهما) ۱ه . 


ڪڪ خا ت تخ 4 وء 2 زوازږ 2جس رج چ ص 2 ر2 ر 
کے وق وکیا علہم فیا ان التفس پالتفیں ولعت امن وال بالأنفِ والادت 


< چ 


اوو a ٠‏ ا چ TY gr‏ ہے کو ر ره 

ا آل آله ایک هُمْ اشر ۵ 
har‏ ر چا چ6 اا دا 22 ر2 a C1‏ ر م مم2 ,£ 

(وگبتا علہم فیا ان التفس بالتفیں ولعت بالْمَبنِ وآلأنت بانب والأذت 
مج ن کک قن وھ 5 € 
إلأذْنِ لن يلين وألْجروح فصاص4 . 

فبین سبحانه وتعالی آنه سوى بين نفوسهم» ولم يفضل منهم نفسا على أخرى» 
كما کانوا يفعلونه إلى قوله: 5رت ك لكب لق مسرا لتا بم كبو ب 


(۱) مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی (۳۲۹/۷) (۷/ .)۲٣٤‏ 


.)٠١١ /٤( وأثر ابن عباس ذكره أيضاً في جامع المسائل‎ »)٥۲۲ مجموع الفتاوی (۷/ ۳۵۱ ۔‎ )٥( 


المائدة ۸۱ 


امات 1 ومنْهاجًاً إ j EY‏ اة ن ون اص فن ا کن 
4 وقونَ 46 فحکم الله سبحانه فى دماء المسلمين آنها كلها سواء» خلاف ما عليه 
۳ الجاهلية) انو 


ے بے ر 


وقال رحمه الله: (قال تعالی : و والجر فاص فمن مدت ب فهو ڪفارة 
Q‏ قال أنس كله : «ما رفع إلى رسول الله بي أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو»“ 
يواه ابو داود وغیره. وروی مسلم في صحيحه عن أبي هريره قال: قال 
سول الله لا : چ وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاً» وما تواضع 
د لله إلا رفعه اش | 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: لجر فصا اہی ممن کے و کو 
ار ا4 فجعل الصدقة بالقصاص الواجب على الظالم - وهو العفو عن القصاص - 
فارة للعافي» والاقتصاص ليس بكفارة له» فعلم أن العفو خير له من الاقتصاص . 
بهذا لأن ما آصابه من المصائب مكفر للذنوب» ويؤجر العبد على صبره عليهاء» ويرفع 
وچته برضاه بما یقضيه الله عليه منها قال الله تعالی: ما أَصَابَ من مَصِيبَةٍ فی الأرّض ره 
م شيك إلا ف كب [التغابن: ]١١‏ قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المضيبةء 
قيعلم نها من عند الله» فيرضى ويسلم ٠‏ وفي الصحيحين عن النبي بي أنه قال: « 
صيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة 
چاکھا إلا کفر الله بھا من خطایا") ۱ھ" . 

وقال رحمه الله: (وأا قوله قعالی: گیا علہۃ فہا أن التفس بالتنیں والمرے 
ا0 دض رالا ا لين اسن الج فما فمن دت بء 


ے ے رر 


ا رل ا اوک ۾ هم يشرد @4. 


فهذا مع أنه مكتوب على بني إسرائيل› وإن کان حکمنا کحکمهم مما لم ينسخ 
و الشرائع : فالمراد بذلك التسوية في الدماء بين المؤمنين› کما قال النبي ا : 


مجموع الفتاوی ۳۷٦/۲۸(‏ ۔ ۳۷۷). () ابو داود )٤٤۹۷(‏ وهو صحیح . 
مسلم (۲۵۸۸). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۷۷ ۔ ۳۷۸). 
نقل هذا عن علقمة كما في ابن جریر .)١۲۳/۲۸(‏ 

البخاري »)٥٩٤۸(‏ ومسلم .)۲٥۷۲(‏ (۷) مجموع الفتاوی (۳۰/ ۳٦۲‏ ۔ ۳۹۳). 


AY‏ الجزء السادن 


االمسلمون تتکافاً دماؤهم › وهم بك اون ص سواه . 

(فالنفس بالنفس) وإن كان القاتل رئيساً مطاعأً من قبيلة شريفة والمقتول سور 
طارت, کل إن کان کےا وعدا سکیا آو فنا غا وغٹا ففرا هدا خریا و 
عجمياًء أو هذا هاشمياً وهذا قريشاً. وهذا رد لما كان عليه آهل الجاعلية من أن 
e gig BV ge gerr‏ 


2 ت 


ا I E‏ 8 هو E‏ وهو گۆل التفس ت إذ د الظلم - حرام 


زا استغاء الق فهو الى االمسقخق وغدا مكل فونه ورن قل مظلرطا نقد جا 
ساط فلا سرف فى ألمَتل [الإسراء: ۳۳] أي لا يقتل غير قاتله) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال أيضاً في رواية أبي طالب وصالح قوله تعالى: «#ن 
لن فبا أن فس يلفس فلما قال رسول الله بية: لا يقتل مؤمن بكافرا دل 
أن الآية ليست في النفس على ظاهرهاء وكأنها في بني إسرائيل بقوله: # وكا عل 1 
فا #. قال: شد 3 اک عا غاا کے ا ی برد لھ اا E‏ 
أنها خاصة فيهم. وكذلك نقل أبو الحارث عنه: E‏ : أل 
قد قال الله تعالى: #الفس بالتس) قال: ليس هذا موضعه» علي بن أ 9 
يحکي ما في الصحيفة: الا يقتل مؤمن بكافرا» وعن عثمان ومعاوية: ال يقتلوا 
المؤمن بالكافر». قال: وهذا يدل على أن الآية على ظاهرها في المسلمين ومن قبلي 
ولكن عارضها بحديث الصحيفة ولو لم يكن كذلك لما غعارضها ولقال: ذلك خا 
لمن قبلناء وبهذه الرواية قال أبو الحسن التميمي في جملة مسائل خرجها في الأصول. 


وقي رواية أخرى: أنه لم يكن متعبداً بشيء من الشرائع إلا ما دل الدليل 
ثبوته في شرعه؛ فيكون شرعاً له مبتدأً أومأً إليه في رواية أبي طالب في مو 
آحر» فقال: التفس بالتفي) كتبت على اليهود» قال: ب ع عَم فيا) آي في 
الحوراة» ولنا: «گيب عك الصا ف القن ل انر وابد ا الق الأ 
الف 7۸ ۱ و 
)١(‏ مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی ( ۸۷/۳١‏ ۔ ۸۸). 
(۳) المسودة (۸6). 


AY الماندة‎ t- 


| 2 وفیتا ی اقرهم پییسی أن م مضه لما بى يكيم مى الورة وائ الإضيل فب 
3 ونور ومصيِق لما بن يديه من رة وَهَدّى وَمَوعظّة القن . 

(وأما قوله في سورة المائدة: وفيا ع “اترم بعيسى أبن ر موا ا و د 
رة ومايينله الإضيل فيه هدى وور مص ج و ا اة وهدّى وَمَوعظة إلَقينَ 
@ لحد آهل اليل با أل آله فيه ون لر يڪم بيا انر آله مأؤلتي هَ 
1 ا ©4 
- فهذا ثناء منه على المسيح والإئجيل وأمر للنصاری بالحکم بما أنزل فيه» كما 
لی یوی اورا ام مما عظم به المسيح والإنجيل فقال 0 پد 
زر لا زنك الریت سرعونَ فی الكُفرِ مِنَ الت الوا امنا هه ور و 


ء.]٤١ سملعون قور خرن 4 با ¢ [المائدة:‎ EA a ا و ومر مت لذن شادوا سکلعون للڪذِ‎ ٤ 


آي قائلون للكذب مصدقون مستجيبون مطيعون لقو م آخرين لم يأتوك فهم مصدقون 
لكذب مطيعون لمن يخالفك وأنت رسول الله. 

فكل من تصديق الكذب والطاعة لمن خالف رسول الث عله من أعظم الذنوب. 
ولفظ «السميع»: يراد به اللإحساس بالصوت» ویراد به فهم المعنی» ویراد به قبوله 
قال : : فلان سمع ما يقول فلان أي يصدقه أو يطيعه ويقبل منه. فقوله: سماعون 
ذب آي مصدقون به وإلا مجرد سماع صوت الکاذب وفهم کلامه ليش قفوم على 
لإطلاق . 

وكذلك سماعون لقوم آخرين لم يأتوك آي مستجیبون لهم مطیعون كما قال في حق 
نافقین: «وفيگ عون € [التوبة: ۷ آي مستجيبون مطيعون لهم > ومن قال: إن 
کا ر ا کغلط من قال سماعون لهم: هم الجواسيس» فإن 
لجاسوس إنما ينقل خبر القوم إلى من لا يعرفه» ومعلوم أن النبي ية كان ما يذكره ويأمر 
4 ویقعله يراه ويسمعه كل من بالمدينة مؤمنهم ومنافقهم لم یکن يقصد أن يکتم يهود 
لمدينة ما يقوله ويفعله» خلاف من كان يأتيه من اليهود وهم يصدقون الكذب ويطيعون 
ل د الآخرين النين لم يأتوه والله نهى نبيه ڳل أن يحزنه المسارعون فى الكفر من 
تين الطائفتين المنافقتين الذين أظهروا الإيمان بة ولم تمن قلوبهم ومن أهل الكتاب 
لڈین یطلبون آن يحکم بینهم ولیس مقصودهم أن یطیعوه ویتبعوا حکمه بل إن حکم با 
پهوونه قبلوه» وإن حکم بخلاف ذلك لم يقبلوه لكونهم مطيعين لقوم آخرين لم يأتوه. 


A٤‏ الجزه السا 

قال تعالى: #سمَعونَ لِلََذِب سمعون لقو ٤َاحَرنَ#‏ أي ّ۳ يأتك اوت الق 
الآخرون ايقولون» أى يقول السمّاعون: #إن ER‏ هدا فَحْدوه وَإن ل ووه ا 5 
ومن برد اله فم فلن تملك لم د مک افر شا اولاف النس لر حرو ا لن ا 
رد ن يا برف ولف ف قحي عتا ية , 

والحكم يفتقر إلى الضدق والعدل: فاد بد آن يكرن الشاهد ضادقا والحاكم عاذلاً 
وهؤلاء يضدقون الكاذبين من الشهود ويتبعون حكم المخالفين للرسل الذين : 
بغير ما أنزل الله وإذا لم يكن قصدهم اتباع الصدق والعدل فليس عليك أن تحك 
بینهم ٠‏ بل إن شئت شئت فاحکم پینهم› وإن شئت فلا تحكم. 

ولكن إذا حكمت فلا تحكم | إا ی Ea‏ 
#ستعونَ للڪَذِب سمعون لوم ٤َاخرينَ‏ ل بأو رفو الك يِن بعد مراضيي يقو لوا ن 
بذ اریت ما وة ر راد لھ ا اغلا وکن شرم اک قلت کل تنواک اھ مت ا 
2 > ثم قال: #وكف بولك ودر التورنة فیا کم او شد سوت بن ب 


لك وما اكك موث @ إا أَرَلن فا شتی وود کک با ارک آل 


اا َيب هادا ورود والأّحار بَا نظو من کب اله وڪاو عليه شهدا 


کک کنیا اکا شتی ہہ کنیا یق کت کیا ن لر نکر پا ا ) 
$ فس پالئفیں والنبے انمتن وال 
I‏ انف والاور AR‏ والس الس الي فاص فخ ف بے َه Hg:‏ ر 
ون لر بتڪم با آنرد که تأوکیک هم اشيثرة @ 
فهذا ثناؤه على التوراة» وإخباره آن فيها حكم الله» وأنه أنزل التوراة» وفيها هدى 
ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادواء وقال عقب ذكرها: وسن َر يكرا 
با رل له أولهك هم ألكفرود4 وهذا أعظم مما ذكره في الإنجيل؛ فإنه قال فيا 
لإنجيل: الاير و می ر وقال فیه: ولگ اقل الین با ر ا 
فيه وَمّن ار ڪم ب با آنزد أله تيک شم الفسفو اقفو ت @4 وقال في التوراة: وک ٤‏ £ 
اوت الِب سمو ليبن ادوا وقال عقب ذکرها: ووس لر تک يما أل اه 
ER‏ هش ألكفرون4 . 
فهو سبحانه مع إخباره بإنزال الكتابين يصف التوراة بآعظم مما يصف به الإنجیل ک 


م چ 


قال تعالی : إا ارلا الور فیا شتی وو ینگ چا اوت ال آشموا رب 0 


کے 


بر الماندة {Ao‏ 


وإذا كان ما ذكره من مدح موسى والتوراة لم يوجب ذلك مدح اليهود الذين 
بوا المسيح ومحمدا بء وليس فيه ثناء على دين اليهود المبدل المنسوخ باتفاق 
نة ,والنفار ئة ةلك آمفا ما ذكره من مدح المسيح والإنجيل ليس فيه 
يح النصارى الذين كذبوا محمداً يي وبدلوا اجکام التوراة والإنجيل» واتبعوا 
هدل المنسوخ› واليهود توافق المسلمين على أنه لیس قتماا دکر مدح للنصارى › 
النصارى توافق المسلمين على أنه ليس فيما ذكر مدح لليهود بعد النسخ والتبديل. 
لم اتفاق أهل الملل كلها: المسلمون» واليهود والنصارى»ء على آنه ليس فيما ذكر 
ي ٫القرآن‏ من ذكر التوراة والإنجيل» وموسى وعيسى مدح لأهل الكتاب الذين كذبوا 
تحمداً بء ولا مدح لدينهم المبدل قبل مبعثه فليس في ذلك مدح لمن تمسك 
0 


e i: 


دير مبدل» ولا بدين منسوح» فکرف بمن تمسك بدين مبدل پس أ 
یک لیخد آل اویل یا ارد اه فو ومن لر حم یما آنل آنه مويك هه 
لسرت ©4 . 

ثم لما ذكر الإنجيل قال: #ولسک آهل لايل د ا ا فد فأمر ھؤۇلاء 
3 الإنجيل بعض ما في التوراة وأقر الأكثر والغكم بما أنزل الله فيه حكم 
ن اکونا ا ثم قال: فاحڪم تهر ER ee‏ َع أهواءَهم عمّا جال 
ين الي لڪل جعلتا نکم ا ومنهاجًاً4 E‏ ۸] فأمره أن يحكم بما أنزل الله على 
من قبله» لکل جعلنا من الرسولين والکتابین شرعة ومتھااں آي ته ونا فالشرعة 
آل يعة وهي السنة» والمنهاج الطريق والسبيل وكان هذا بيان وجه تركه لما جعل لغيره 
ن السنة والمنهاج إلى ما جعل له» ثم أمره أن يحكم بينهم پت أنزل الله إليهء فالآول 
له أن يأخذ بمنهاج غيره وشرعته» والثاني وإن كان حكما غير الحكم الذي أنزل 
له أن يترك شيئاً مما أنزل فيها اتباع محمد يي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيلء فمن لم يتبعه لم يحكم بما أنزل الله وإن لم يكن من أهل الكتاب 
قرزا آن پخکیوا اا فیا ما وف ک7 9 
٠‏ وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: #وَلحَك آهل اليل يما ازل أله ف هو أمر 
مر الله على لان امخحمك لأهل الإنجيل› ومن 5 يۇمر على لبان محمد 44) ا 


ê 
ر‎ 
a 


)۱( الجواب الصحیح (۲/ ۲۸۵ ۔ ۲۹۰). (۲) مجموع الفتاوی ۱۱۳/۱۹), 
(۳( مجموع الفتاوی .)٠١۳/۱۳(‏ 


ر 
تہ 


وقال رحمه الله: (هو سبحانه قال: «وَليَحَك هل الإييل يا أل أنه فيد ويا 
أنزله الله هو ما تلقوه عن المسيح» اکا سکایه تحال مد انار فهو تاها في ادر 
ذكر وفاة موسى عليه السلام» ومعلوم أن هذا الذي في التوراة واللإنجيل من الخبر ع. 
موابی زیی ,بت ترشا اسن هر معا انزف اھ وسا تلف ن مردی وچبی: > بل هو 
مما كتبوه مع ذلك للتعريف بحال توفيهما» وهذا خبر محض من الموجودين بعدهما عن 
حالهماء ليس هو مما أنزله الله عليهما ولا هو مما أمرا به في حياتهماء ولا مما أخبراً 
EE‏ 


وقال رحمه الله : (وكذلك النصارى عندهم نسخ كثيرة من التوراة» ولم يتمکن أ 
من جمع هذه النسخ وتبديلها ولو كان ذلك ممكناً لكان هذا من الوقائع العظيمة التى 
أله فيه فعلم أن قي هذا الإنجيل حكماً أنزله الله تعالى» لكن لكن الحكم هو من بار 
الأمر والنهي. وذلك لا يمنع أن يكون التغيير في باب الإخبار» وهو الذي وقع فيه 
التبديل لفظاً› وأما الأحكام التي في التوراة» فما يكاد أحد يدعي التبديل في e‏ 

وقد ذكر طائفة من العلماء أن قوله تعالی في الإنجيل: ولس آهل الونجيل ب 
رل ا ف44 هو خطاب لمن کان على دين الدع قل ,اة والتبدیل› لا الموجودين 2 
بعد مبعث محمد َة . 

وهذا القول يناسب مناسبة ظاهرة لقراءة من قرآ: ولي آهل اليل يما أل أله 

د بكسر اللام كقراءة حمره فإن هذه 0 کي٠‏ فإنه تعالی قال : 9 قفا ع ٤ٌاقارهم‏ 


er 2# pA ری رر‎ 


بعیسی ابن م ممق لما بيت يديو ين الور وءايته آلإيجيل فيه هدی وور وص لما بار 
يدَيهِ من الور وهدى ومَوعظة مسقن @ ولد آهل الإغيل بع ارد لَه فيه ون 
کم با أنزل اله اوک هم النسنوت 4 . 

فإذا قرئ «وليحكم» كان المعنى وآتيناه الإنجيل لكذا وكذاء وليحكم أهل الإنجيل 
يما أنزل الله فيه» وهذا يوجب الحكم بما أنزل الله في الإنجيل الحق» لا يدل على أن 
الإتجل المرجرد في من اترسوكاهى ذلك الإنجيل. 


وأما قراأءة الجمهور اا ا اهل آلإجيل4 فهو شی بذلك فمن العلماء من 


.(۳14 /۲( مجموع الفتاوی (2/1۳ ° 6). (۲( (زاد المسير)‎ CY 


وة الماندة SAY‏ 


قال: هو أمر لمن كان الإنجيل الحق موجوداً عندهم أن يحكموا بما أنزل الله فيه» 
رعلی هذا یکون قوله تعالی: ظوَلَْ4 أمر لهم قبل مبعث محمد ي وقال اخرون: لا 
e‏ هذا التكلف فإن القول في الإنجيل كالقول في التوراة وقد قال تعالى: #@ 


سول لا جنك اریت رعو فی الکقرِ می اریت تالا ءامنا انهه وَل 
ا 2 3 a RS‏ لقو ءاخرین ر او رفون 


41 من بعل مواضعهء قو ن إن وتر هدا ES‏ وان ا دە ا وس رد ااا 
قشم فان َمل لم مت آله سيا ا اوک اَذ E‏ یرد َه آن طهر و م 


و کم 


ن ادنا خزی ول ف لفغ دات عي ر ونت كۆب آڪللونَ سحت للسّحتِ 


إن جاو ب َم أو عص e‏ وان تر عَنه لن رو َا وان > 
اشک ب ا اا د ل ميب لطت © كت عونك عدر التوردة فا حك 
ال 4 ا من بد للف لك و ويك اومن @ إٍِ اَل ألسَورّنةً فیا کدی وور 
کم با ايوت الي ندنر ليبن هادا والرمَييون لجار يما أسنحَفظو من كب أله 
نوأ عه کے شا کک توا ااا ولوت ولا نتروا باق كما لی ومن ل 
1 با اَل اه کیک م @ بنا علج فبا أن الف واھ 5ے 
8 وألا لانن والأذت الان والسَنَ باس والجع قصاص کن صد بو 
و ڪقفارة ومن | ر ڪڪم به يما رل أله فأویک هم م الظللمون ل وفيا عل ءاكرهم 


سے مە ر 


ی م مص ما ب كيد ي اة وة الإجيد. 


ر 


e‏ سے 


١ 


ا ٤‏ ۶ 
1 
ا 


ار 
۹ 


فهذا قد صرح بأن أولئك الذين تحاكموا إلى النبي ية من اليهود عندهم التوراة 
ها حكم الله ثم تولوا عن حكم الله وقال بعد ذلك: ليحك أَهْلُ الوخِيلِ يما أل أله 
ف وهذه لام الأمر» وهو أمر من الله أنزله على لسان محمد» وأمر من مات قبل هذا 
اله ب ممتنع › وإنما يكون الأمر أمراً لمن آمن به من بعد خطاب الله لعباده بالأمرء 
أنه أمر لمن كان موجوداً حينئذ أن يحكموا بما آنزل الله في الإنجيل» واله آنزل 
بي الإنجيل الأمر باتباع محمد يي كما أمر به في التوراة» فليحكموا بما أنزل الله في 
لإنجيل مما لم ينسخه محمد بء كما أمر أهل التوراة أن يحكموا بما أنزله مما لم 
NT :‏ وما نسخه فقد آمروا فيها باتباع المسيح› وقد أمروا ة في الإنجيل باتباع 
ا E e a‏ 
الإنجيل لم يحكم بما يخالف حكم محمد بد إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل 


SAA‏ الجرء السا 


اتی 


ا ی : الین يتعوت ال سول أل الأ ِى ی جدود 
ويا عِندَهَم في ألورنة والإيل# [الأعراف: ١ )]٠١۷‏ .ه 

کڪ ور لك الب بلح مُصَيقًا بم @َّ يو يِن الڪتب ومهييتا ع 
احڪم يهم با اَل أ وَل تَبَبعَ ۾ امرخ عا جاه لد ين الق لکل جا يخ 
E E E‏ ا و کد ي a‏ اتيا انيت د 
یق جیا نق با كر فة لو © 4. 


1 
1 


ر سے ج 


(واقك فال اعاس : # واا إليك الكتب باحق مصدِ 6 Fea A‏ 
مهتا عله عه € وروی اتن أبي حاتم Da ERS‏ عباس قال: مؤت 
عليه قال: وروي عن عكرمة والحسن وسعيد بن جبير وعطاء الخراسا 0 1 
الأمين: ووخ سن انير الواليئ خن ابن عباس قال: المهيمن الأمين» قال: على ك[ 
كتاب قبله©» وكذلك عن الحسن قال: مصدقاً بهذه الكتب وآميناً عليها ومن تف 
الوالبي ايشا عن أبن غباس ومهيمناً عليه قال اشهيدا” ٠‏ وكذلك قال اسي“ ع 
ابن عباس وقال في قوله: ومهيّيتًا عي على كل كتاب قبله. قال: وروي عا 
سعيد بن جبير وعكرمة وغطية وعطاء الخراساني ومخمد تن کب وقتادة وال 
وعد الرحمن بن زيذ بن أسلم نخو ذلك» وابن 2 حاتم قد ذکر في آول کتابه اؤ 
التفسير آنه طلب منه إخراج تفسير القرآن مختصراً بأصح الأسانيد وأنه تحرّى ¥ 
بأصح لار سعدا راشا حا ودک (ستاده عن کل جن تقل كله شقا : 


فاللف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهتفن المؤتمن الشاهد غل ما ين 
يديه من الكتب» ومعلوم أن المهيمن على الشيء م لے فة مرتبة. ومن ا 
«المهيمن» ويسمى الحاكم على الناس القائم بأمورهم «المهيمن» قال المبرد والجوهري 


.)٤۲۷ _ ٤۲۳/۲( الجواب الصحیح‎ )١( 

(۲) ابن جریر (۱۲۱۰۷) )۱١١١۳(‏ وابن أبي حاتم قطعه المائدة لا تزال مخطوطة لم تحقق لوجول 
نقص فيها. 

(۳) هذا في ابڻ ابي حاتم وهو مخطوط وبعض المذكورين عند ابن كثير وابن الجوزي. 

9 این رر (۱۲۷۱٤7‏ 

.)٦١ /۲( لم أجده بلفظه ولکن معناه عند اہن کثیر‎ )٥( 

(5) اد جر ین ( 00۲:۳ : (۷) ابن جریر )۱۲۱۰٤(‏ لکنه عن السدې فقط 


بورة المائدة ۸۹ 


پرهما: المهيمن في اللغة ب وقال الاي الرقيب الحافظ د وقال الخطابي: 


۰ A٠ 


ل إن خير الشاص بعد نبينهم مهيمنه التاليه قي العرف والنكر 
يريد القائم على الناس بالرعاية لهم. وفي مهيمن قولان: قيل: أصله مؤيمن 
والهاء مبدلة من الهمزة» وقيل: بل الهاء أصلية. 
وهكذا القرآن فإنه قرّر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخرء 
وزاد ذلك سانا وتفصيلا وبين الأدلة ان غلى ذلك وقرز نجوة الأنبياء كلهم 
ررسالة المرسلين» وقرر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم» وجادل المكذبين 
پالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين» وبين عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب 
تہ ¿ لها. وبين ما حرف منها وبدلء وما فعله أهل الكتاب فى الكتب المتقدمة وبين 
ا فيما کتموه مما مر الله ببیانه» وکل ما جاءت په النبوات 2 الشرائع والمناهج 
التي نزل بها القرآن» فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددةء 
فهو شاهد بصدقها وشاهد بکذب ما حرف منها» وهو حاكم بإقرار ما أقره الله» ونسخ 
ها نسخه» فهو شاهد في الخبريات حاكم في الأمريات) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قال الله له: وأنزلنا إلبك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه 
ee e inda e e‏ ا 
وقال رحمه الله: (وقال: فاكم بيهم يما أل أنه وَل َع اهرهم عَنًا جاه 
ن اَن فأمره أن يحكم بالقسط؛ وأن يحكم أنزل الله فدل ذلك على أن القط 
رها أنزل الله» فما أنزل الث هو القسط» والقسط هو ما أنزل الله) ١‏ .و" . 
وال رة( (وقالا قال : وارلا للك الکتب باحق مصدقا لما بيت يديو من 
ی یت ا اسم ھر ی و ا کن ھر ت 5 ب ر 
ا قرآن مهيمنا Lp e SE EE‏ 
ويشهد بتصديق ما فيها مما لم يبدل ولهذا قال: لکل جِملتا منم عة وَمِنَهَابًاً)) | . ^ . 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٤٤ _ ٤۲‏ (۲) الرد على المنطقيين .)٤٥١(‏ 
0 منهاج السنة )٤( .)٠١۸/۵(‏ الجوآاب الصحيح )۲/ € _ .(ETA‏ 


£۹ الجرء السادسن 


وقال رحمه الله :(فتنوع شرائع الأنبياء كتنوع الشريعة الواحدة. ولهذا قال تعالى: 
جعلتا نكم رَه وَينَهَاجًاً) فالشرعة: الشريعةء والمنهاج: الطريق والسبيل. 
فالشرعة كالباب الذي يدخل منه» والمنهاج كالطريق الذي يسلك فيه. والمقصرد 
ا وهذه الحقيقة الدينية التي اتفق 
الرسل هي دين الله الذي لا ل من أحد غيره. والشرك الذي حرمه على لسن ر 
ا یف کے ا شی ا 
وقال رحمة اله (بحك آل ترف أن لقظ الآية الأولى من سورة المائدة: #وأرل 
إل التب اق مَصَدِقًا بَا بت تبه من الب وميا يده . 
آن يقال: آما تصديق خاقم الرسل محمد رسول الله ل لما أنزل الله قبله : ن 
الكتب ولمن جاء قبله من الأنبياءء فهذا معلوم بالاضطرار من دينه متواتراً تواتراً غا 
كتواتر إرساله إلى الخلق كلهم وهذا من آصول الإيمان. 
قال تعالى: «#فولوا اما ياو وما أل لتا وما أنزل 
ر 


سرس کے سے ا 


وعفوب الأَسبَا وَس اون موس ويس رمَا ون الوب من 


ےل 1 = 


جر ر ر 
ون م مسیون €9 قان ءامنا بیت ما ءامن بی ققد هدوا وین و ب إا هم ف سان 
يڪ 1 وهو ألسَييع لصي ب الق 5 


ربهر لا س بين اح يهڙر 


ا ا کے نے E‏ کا چ کت ي ا صا 
و قوت i‏ اط ع م لر 2 2 
e‏ ف اة ية اكير ( 


[العمران] ۔ 
وقال تعالی: «(& لس آل أن ولوا جوک قبل ألمَقْرق لمعب ول تع 
لَه واوو الاخ وَلمََمْڪة والب ولس ا ا عل حب دوی الفرتک ولتي 
وَألْمَسَكينَ وان اسيل 6 لساپلن وف الاب امام أَلصَلَوة وماق ركه لمو 
هدوا والصَديي فى اباسا اله وين أي اليك يِب صدفوا وأويك هم اَمَو ®©) 
ا 


یت ا سي و و = ت 4 FEE.‏ ای تی 
وقال فعاتى: ءامن زرفو بجا افر إل ي جيه اة ى 12# 


1 


.)۲۹۲( الرد على المنطقیین‎ )١( 


وة الماثدة ٤۹۱‏ 


وسلو لا فرق بیت آحد ين رسيو واوا سيمتا والعنا عفرائلك رب 
شید @ ک کیٹ SEEN‏ 
ییا او اناا را ولا تیل عا إا گنا ستاتۂ عل آل 


کک اد 0 واعفر لتا وارصنا أت مولنتا فانصا عل الوم 


کزرب @4 [البقرة] . 


وتصديقه للتوراة والإنجيل مذكور في مواضع من القرآن» وقد قال: #وَأرلً إليكَ 
لتد بالق اکا ا ا سک يدلو فن ڪي ومهیمتًا ع4 . وقال مالي # الله را ل 


کے 22 رر ےم 


ن لديب كا متها مان [الزمر: ۲۳] وقال: « تقض عك اخس 2 


yy 


تا إيك هذا القَرَءان [يوسف: .]١‏ 


فسن آنه ركذا القران همتا غل ها بين يديه مالكب ٤‏ ؤالمهين الشاهد 
تمن الحاكم» يشهد بما فيها من الحق وينفي ما حرف فيها ويحكم بإقرار ما آقره الله 
¿ أحكامهاء» وينسخ ما نسخه الله منها وهو مؤتمن في ذلك عليهاء» وأخبر أنه أحسن 
اليف وأحسن القضض وشفا وشن أن گل حن کات نكا بالتوراة قبل النسخ من 
فير تبديل شيء من أحكامها فإنه من أهل الإيمان والهدى» وكذلك من كان متمسكا 
جيل من غير تبديل شيء من أحكامه قبل النسخ» فهو من أهل الإيمان والهدى: 
ل في ذلك مدح لمن تمسك بشرع مبدل» فضلاً عمن تمسك بشرع منسوخ» ولم 
من بما أرسل إليه من الرسل وما آنزل إ ليه من الكتب بل قد بين كفر البهود والنصارى 
ال الکناب الأول وبترك الإيمان بمحمد يي في غير موضع) | .هأ" 

وقال رحمه الله: (قال تعالیى: وارلا ا کب باحق مصدقا لما بیت يديد مِنَ 
4 نیئا ع انڪ کد اول آل و آقح آمو عتا جا ن الق 
کک ا 6 کک ت یت لکن ای غ ا د 
ا تکیت إل ھر ریش جیا یک ہیا کر و نت © کال اع تی 


۵ و هوا واحدرهم آن بولک عن بع ما ا َه لك بان ولوا َعَم 
ر 4 کح تر 2ص راق عر رر 
ان a:‏ عض ذو وَلِنً کا م الاس فقون @ ت ب سن ومن 

0 @ ا 1 Fs‏ / ا دوا الود و صر تسر ولاه بعضم 


الجواب الصحیح (۲/ ۲۷۰ ۔ ۲۷۲). 


اول بقش ومن و تنگ ب م إن اله لا بَهَدِى الوم الشليبت ( ف 
موش رغوت فيم قولوت شق آن يي رة فى اله أن ياق بالفتج أو آم 
فیضبحوا عل ما اروا ف ا ومنت ا وغول الي اموا مولام لذبن 0 
منرم م ع حيطت اع بحو کی تاا اليب انوا من برد ينك 
وف خا َه بقوو e‏ وبوتةر ألو عل المي 32 ت e‏ هدوت فی سيل 
افون لَوْمَةَ ليم ذلك قشل ال بوت من كا واه وس علي لت إا ولك أله وسو 
ءامنوا أل يقيمون ألصَاوة ويؤتون الركوة وخم ركعون لر ومن ر ا اسول والن اما و 
ألو هم الملبون () #. 
ققد آمر تبيه مدا ک2 آ ن يحكم بما أنزل الله إليه» وحذره اتباع أهوائهم» 
أن المخالف لحكمه هو م الجاهلية» حيث قال تعالى: «أفحكم أَلَْهلَةٍ 8 
اخسن ين اس كا قور وقول 4©2. 
وأخبره - تعالى - أنه جعل لكل من أهل التوراةء والإنجيل والقرآن» شر 
ومنهاجا وأمره تعالى بالحكم بما أنزل الله أمر عام لأهل التوراة والإنجيل والقرآنء ل 
لأحد في وقت من الأوقات أن يحكم بغير ما آنزل الله» والذي أنزله الله هو دين وا 
اتققت عليه الكتب والرسل» وهم متفقون في آصول الدين وقواعد الشريعة» وإِن ت 
في الشرعة والمنهاج» بين ناسخ ومنسوخ فهو شبيه بتنوع حال الكتاب الواح 8 
المد کانوا آولا E‏ بالصلاة لبيت المقدس» ثم مروا أن يصلوا إلى ال 

الحرام» وفي كلا الأمرين إنما اتبعوا ما أنزل الله كك) ا N‏ 

وقال رحمه الله: (قال ابن عباس وغيره في قوله: َة وَينهاجاً) سنة وس 
ففسروا الشرعة بالسنة والمنهاج بالسبيل. 
واسم «السنة» و«الشرعة» قد يكون في العقائد والأقوال؛ وقد يكون في المقات 
والأفعال. فالأولى في طريقة العلم والكلام» والثانية في طريقة الحال الس 9 
تكون في طريقة العبادات الظاهرة والسياسات السلطانية) .١‏ ه". 
وقال رحمه الله : (فما جعله الله لكل كتاب من الشرعة والمنهاج والمنسك لا يه 


أن يكون الدين واحد» فالذين كانوا يتمسكون بالتوراة والإنجيل قبل النسخ والتبد 


(۱) الجواب الصحیح (۲/ ٤۳۷‏ ۔ ٠ ۷7 .)٤۳۸‏ این جور 9 3۴۳ 1030۷2¥ 
(۳( مجموع الفتاوی (۱۹/ ۳۰۷ ۔ ۳۰۸). 


برة المائدة 44۴۳ 


انوا على دين الإسلام» وإن كان لهم شريعة تختص بهم» وكذلك المتمسكون بالإنجيل 
9 اللنسخ والتبدیل على دین الإسلام» وإن كان المسيح قد نسخ بعض ما في التوراة» 
حل لهم بعض الذي حرم عليهم› وكذلك محمد 5ل بعك بادين الإسلام وإن تسخ اله 
)ا تسخه كالقيلة› ومن لم یتبح محمداً لم یکن مسلما بل كافراًء ولا ينفعه بعد أن بلغه 
اا نة الست .ا بالف ا ر جه تولف ا يقل ف ا 

وقال رحمه الله : (وهذا الجعل المنفي عن البدع هو الجعل الذي أثبته للمشروع 
قوله تعالی: لکل جعلتا منم يْرَعَةٌ وَينْهًاجًا)) | .هھ" . 

وقال رحمه الله : (ف«الشرعة» هى الشريعة قال الله تعالى : ولي جنا منک يره 
كا4 وقال تعالى: ثد ا َرَِةٍ من لامر فاتيعَها ولا لَسَيِ آهواء ن ل 
لشن @ اتی کن بوا عك بت آلو سيا َه اين et:‏ أوليا بعض وله وك 
لقب ©©€) [الجاثة]. 
ak‏ هو الطريق قال تعالى: لوألو اممو عَلَ ألطرِمَة أيهم َه مه © 
ينم فيه وس عرض عن ذو ريو له عدابا صِعدًا ©( [الجن] . 
فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر» والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه والغاية المقصودة 
هي حقيقة الدّين» وهي عبادة الله وحده لا شريك له وهي حقيقة دين الإسلام» وهو أن 
العبد لله رب العالمین» ولا یستسلم لغیره» فمن استسلم له ولغیره کان مشركاء وال 
%9 قفر أن شرك پے# [النساء: ]٤6۸‏ ومن لم يستسلم لله بل استکبر عن عبادته کان ممن قال الله 
فيه : إن الت سکرو عن عباد سيذخلو جه کا ر FAFON‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: 3 جطلد رَه ومنهاجًاً€ فللترراة 
إرقةء وللإنجيل شرعة» وللقرآن شرغة فمن كان متبغا ا 8 أو الإنجيل الذي 
لم يبدل ولم ينسخ فهو على دين الإسلام» كالذين كانوا على شريعة التوراة بلا تبديل 
مبعث المسيح عليه السلام» والذين كانوا على شريعة الإنجيل بلا تبديل قبل مبعث 
a (E‏ 
کو وان اعم تم يا أل اله وَل نَع هواه واخدرشہ آن. یول عن بج ما ازل 
آله ليك إن َو اعم آي َون 


۰ 
NM... 


= 0 


اَن 


DSS Aa ب‎ 


(() الصفدية .)۳١۸/۲(‏ (۲) الجواب الصحیح (۱۸۹/۲). 
(r)‏ مجموع الفتاوی (۲۱۸/۱۱ - ۲۱۹). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۷/ .)۴۷١‏ 


(وقال تعالی: وان ا بم یا أل اله ولا تيع أهَوءَهُم وَأعْدَرَهُم أن موز 
عن بعض ما أل أنه إليك إن ولوا ماع أا بريد اله ت تقض دو 
وقال تعالی: فل هلم شہاکم ای ہدوت ان ا حرم ددا کین مدو ر 
تقد مَعَهم کک ی هو آلریے کلبوا پاتا واأرت لا ونون بالكخرة وشم 
علوت ©4 [الأنعاء]. 
فقد نهاه عن اتباع أهواء المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب» وحذره أن يفتنوه 
عما أنزل الله إليه من الحق» وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في خلاف شري 
وسنته» وكذا أهل الأهواء من هذه الأمة) | .هو . 
وقال رحمه الله في بيان الاختلاف في إحكام هذه الآية ونسخها: (قال الأولون: أما 
الأمر هنا أن يحكم بما آنزل الله إذا حكم: فهو أمر بصفة الحكم؛ لا پارا کقوله: 
وان حَکَسَتَ اکم سهم بالق 4 [المائدة: ]٤١‏ وقوله: #ولدًا ~ e‏ 
یکا ادل 4 [النساء: »]٥۸‏ وهذا أصوب؛ فإن النسخ لا يکون a‏ فکیف 
بمرجوح. وقيل: يجب في مظالم العباد؛ دون غيرها. والخلاف في ذلك مشهور في 
مذهب الإمام أحمد» وغيره من الأئمة. 
وحقيقة الآية: إن كان مستجيباً لقوم آخرين لم يأتوه» لم يجب عليه الحكم بينهم» 
كالمعاهد: من المستأمن وغيره» الذي يرجع إلى أمرائه وعلمائه في دراه" » وكالذمي 
الذي إن حكم له بما يوافق غرضه وإلا رجع إلى أكابرهم وعلمائهم» فيكون متخيراً بين 
الطاعة لحكم الله ورسوله» وبين الإعراض عنه» وآما من لم یکن إلا مطيعاً لحکم الله 
ورسوله» لیس عنه مندوحة» کالمظلوم الذي يطلب نصره من ظالمه» ولیس له من ينصره 
من أهل دينه فهذا: ليس في الآية تخيير. وإذا كان عقد الذمة قد أوجب نصره من أهل 
الحرب فنصره ممن يظلمه من أهل الذمة أولى أن يوجب ذلك. 
وكذلك لو كان المتحاكم إلى الحاكم والعالم: من المنافقين الذين يتخيّرون بين 
القبول من الكتاب والسنة وبين ترك ذلك لم يجب عليه الحكم بينهم» وهذا من حجة 
كثير من السلف الذين كانوا لا يحدثون المعلنين بالبدع بأحاديث النبي ية ١.د"‏ . 


(۱) جامع الرسائل .)۲۰٠/۲(‏ 


)۲( کذا في الأصل»ء ولغل الصواب: ادارهم! أي دار الحرب. 
(۴) مجموع الفتاوی (۱۹۷/۲۸ ۔ ۱۹۸). 


بورة الماندة 4۹٥‏ 


وقال رحمه الله: (كما في قوله: وَاعْدَرهُم آن بفينولك عل بع ما أل اه إ4 
قإته ضمن معنى الإذاعة عدي بحرف عن مع أنه تة | ر 
نحم لهي عون ومن أن ب اکر تا اور ق ©( 
(وقال تعالى: «أقحكم هة بون ومن أَحَسَن ين أو كا قور بوقوك 46 وعند 
هؤلاء لو حكم بحكم الجاهلية لكان حسناء وليس في نفس الأمر حكم حسن وحكم 
غير حسن» بل الجميع سواء. فكيف يقال مع هذا: ومن أحسن من الله حكماً؟! فدل 
النص على أن حكمه حسن لا أحسن منه» والحكم الذي يخالفه سيئ ليس بحسن» 
وذ ک دليل على أن الحسن صفة لحكمهء > فلو لم يكن الحسن إلا ما تعلق به الأمرء أو 
به ع لم يكن في الكلام فائدة» ولم يقسم الحكم إلى حسن وأحسن» لأن 
يجوز أن يحکم الرب بکل ما يمكن وجوده» وذلك کله حسن» فليس عندهم 
TRE 2‏ 

وقال رحمه الله: ( ومن أحسن يِن ألم خكا لموم بوقوكَ4» وهذه الآيات نزلت 
ب الحكم في الحدود والقصاص والديات. أخبر أن التوراة وک ا الوت 
لذبن مرا ليبن قادو وألرَبَِيونَ وَألأَحَارٌ يما أستَحَفظو وهذا عام في النبيين جميعهم 
لانن والأحبار) .هو" . 

< با ايبن اموا لا يدوا الهو والتمترۍ أو بشم آرياه بض وسن توم که 
نم ممم له أله له يهى الق يك © 


٤ 


2 


(وقال تعالى: & باجا لين ١امنواً‏ لا يدوا الوه 2 أرله شم ااه بض وسن 
توم نکم م تیم لن له 5 القَوْم الظيليين ف ف لوبهم كرض سرغو 
غ يقولونَ e aE‏ َه آن ياق 0 رن نيد یا تو ما سرو 
و أليبة تويك © كلل الت نتا اعد الت اتتا با نة كين إل ك 
طا اسهم اسا کی ا 

ار وجوت ولو عل لمم أمِرَة عل الكفر ججهدوت ف سين أو ولا حاون وم لار كلك 
شل اس لر من کا واه E‏ ليم لو إا ولفكم أنه ورسولم وأليين ءامنا آلب بقيمون الوه 


وود كوه وهم كمون الث ومن بول أله ورسولم وألزب ءامنا ن جرب آلو هم اليبو 4 . 


E ê SSBC‏ ا 


() الاستغاثة (۸۲). (۲) منهاج السنة .)٠١۸ ٠١۷ /١(‏ 
) مجموع الفتاوی (۱۱۳/۱۹). 


۹٦‏ الجزء السادسر 


وهذه الآيات العزيزة فيها عبرة لأولي الألباب» فإن الله تعالى أنزلها بسبب أن 
كان بالمدينة النبوية من أهل الذمة من كان له عز ومنعة على عهد النبي وء وكان أقوام 
من المسلمين عندهم ضعف يقين وإيمانء وفيهم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنرن 
الكفر: مثل عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأمثاله» وكانوا يخافون أن تكون للكفا 
دولة» فكانوا يوالونهم ويباطنونهم قال الله تعالى: فى الِب يف لوبهم َر أي نفا 
وضعف إيمان فيم آي في معاونتهم #يفولون ى أن نينا دإرةً) فقال ال 
تعالى: #فصی اله أن ياق 6 آو مر ين عِندو فيْصبحأ) أي هؤلاء المنافقون الذي 
يو e‏ آهل الذمة لعل ما اسر ن اشم تدييت ل وقول ليبن اموا أهؤلاء ليبن أقيرا 
جهد اينم 2 4 الهم قَأصبحوا خسرت ©4 . 
فقد عرف م الخبرة أن آهل الذمة من اليهود والنصارى والمنافقين يكاتبون أهل 
دينهم بأخبار المسلمين» وبما يطلعون على ذلك من أسرارهم» حتى أخذ جماعة من 
المسلمين في بلاد التتر وسبي» وغير ذلك؛ بمطالعة أهل الذمة لأهل دينهم. ومن 
الأبيات المشهورة قول بعضهم : 
كل العداوات [قد] ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين 


ولهذا وغيره متعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين» أو على مصلحة ا 
بقویھ"'» أو يفضل عليهم في الخبرة والأمانة من المسلمين؛ بل استعمال من هو 
دونهم في الكفاية أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم» والقليل من الحلال يبارك فيه 
والحرام الکثير يذهب ويمحقه الله تعالی والله أعلم› وصلىی الله على محمد واله وص 

( | 2 
مل ای 

ا جت الله : (ومثله قوله تعالی : #لا دوا الود والصرۍ وله بن زاء يعض ومن 

بوم نک انه تھے کی عات الات اھ موی ا ید ریا راع 
نویه هو متهم فالقرآن بق ية با : قال الله وھ a i f‏ سن لدا 

وک ر نان شم ا E‏ د رتو i‏ 

i‏ ومته ۴ (قال تعالى: :5 ابا لذ اخ و۱ والصرى از 


(۱) کتب في هامش المجموع : (هکذا وردت في المطبوع ولعل الصواب (يساویهم)) . 
(۲) مجموع الفتاوی 1٤٤/۲۸(‏ ۔ .)٦٤٩‏ (۳) مجموع الفتاوی (۷/ ۱۷ ۔ ۱۸). 


وة المائدة £۹۷ 


: . ور م ج ار سر زر 2 3 7 ce‏ 1 2 د 
میم أُوَلياءُ بعض ومن وم یک ِنَم م و الله لا نھد ی أله 
چخط کټ و ر ر 


موش شارغوت فيم يقولون ن ار 


م م ر 


شیا عل ت روا ف اشم تیت 9 ل ليبن ءامنا ا 
4 ا ا کن ت حيطت أعملهم فأصبحرا ا کی ®“ 
والىشسروز?0 متفقون على آنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه 
وض» خاف أن يخلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم 
خوف الذي في قلوبهم؛ لا لاعتقادهم أن محمداً كاذب؛ واليهود والنصارى صادقون» 
شهر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت قال: يا رسول الله إن لي موالي من اليهود 
إي أبراً إلى الله من ولاية يهود» فقال: عبد الله بن آبي: لكني رجل أخاف الدوائر 
لإ أبرأً من ولاية يهود فنزلت هذه الآية"") | .ها" . 

- وقال رحمه اللّه: (وقد قا الله تعالی: #& باجا لن اموا لا نخدا الود والتصرى 
زل بعصم أوَلياءُ ياء عض و و نک انه e‏ ل لَه ل دى لموم بيك ©4 فيوافقهم 
ا منهہ) or‏ 

وقال زب الله: (قال الله تعالى : # ج اا أدب اما لا دوا الود والتسرى أوية 
اول بض وسن برب تک 1 م ل َه ل نزت الوم أضليي لر فى اليب فى 


e ج‎ #2 2# 


م ررر 3 ع 41 0 " 
لوبهم مُرض بسرعوت فيم يقولون تي أن تيبا دابرة فى اله أن ياي پالفتح أو آم من عِندو 


2 اجا عل ما اسروا ف اشم ر وقول لذبن ءامو أهؤلاء لذن اضما بال جه 
ا اک“ کک بيطت آعملهم فاضيو ڪسرين (0 يتاا الي اموا من بيد نکم عن ييي 


و کک ل قر هة ت له قت ئو ت لكوم هوت ف سيين اهو ولا 
ك ر ذلك فصل اله لیو ت که وا س ليم © إا ولیک اه ودسولة ولب 
قیمون ن الك وون اکر ون فن شل ١‏ 2 لله ورسولة وال Fo‏ منوا قن حرب 


A 4A 
0 hey ٤ 


ابن جریر (۱۰/ ۳۹۵) زاد المسیر (۲/ ۳۷۷) وغیرهم . 

ابن جرير )۱۲٠١١(‏ والواحدي في أسباب النزول )٠٤۸ - ۱٤١(‏ عن عطية العوفي عن عبادة بن 
الصامت ورواه ابن جرير )۱۲۱١۸(‏ والبيهقي في الدلائل (۳/ )۴۷١ - ۱۷٤‏ وابن هشام في 
سيرته )٤۲۸/۲(‏ عن ابن إسحاق وعزاه السيوطي في الدر (۲/ )۲۹١‏ لابن المنذر وابن أآبي 
حاتم وآبي الشيخ وابن مردويه وابن عساكر من طريق عبادة بن الوليد بن الصامت عن أبيه وهو 
حدیث حسن إن شاء الله . 

مجموع الفتاوی (۷/ ۱۹۳ _ )٤( .)١۱۹٤‏ مجموع الفتاوی .)۳۲٣/۲۵(‏ 


۹۸ الجرء السارس 


وأصل الموالاة هى المحبة» كما أن أصل المعاداة البخض» فإن التحاب يو 
التقارب والاتفاق. والتباغض يوجب التباعد والاختلاف» وقد قيل: المولى من الولي ا 
وهو القرب» وهذا يلي هذا» أي هو يقرب منه. 

والعدو من العدواء وهو البعد ومنه العدوة والشيء إذا ولى الشيء ودنا منه وقرر 
إلیه اتصل به» کما أنه ذا عدی عنه» ونأی عنه» وبعد منه» کان ماضیاً عنه) ۱. E»‏ 

وقال رحمه الله: (فقال تعالى: *& يما ألذبن ءامو اید الود ری 1 
تع ازب تی وین بوم یکم م ینیم لا آ ل يهى الت ال للم لين لت ن کل 
لوبهم رض روت يقولون ّى أن تيسن دار می أله أن 1 اشع و ا من ع 
0 ّت نشم ميت لت وول ي i.‏ أهؤلاء الذن أفسموا | 
ا E a‏ الهم ابحو خسرين تاا اليب اموا من بيد نكم عن ولل 
سوق e‏ ل ا ا 

فالمخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة و 5 
أن هذا يتناول جميع الأمة. 

وهو لما نهى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم 
أن من تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئاً. 

بل سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» فيتولون المؤمنين دون الكفار ويجاهدون في 
سبيل الله لا يخافون لومة لائم» كما قال في أول الأمر: إن يکر بها هلولا قد و 
پا وما يسوا با بگفر) [الأنعام: ۸۹]. 

هولاء الي الخ يدالوا في الإسلام» وأولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه لا 
يضرون الإسلام شيئاً بل يقيم الله من يؤمن بما جاء به رسولة وينصر دينه إلى قيام الساعة. 

وأهل اليمن هم ممن جاء الله بهم لما ارتد من ارتد إذ ذاك. وليست الآية مختصة 
بهم» بی اعت ا وې بل قد أخبر الله أنه يأتي بغير أهل ال 
کأبناء فارس» لا یختص الوعد بهم) ۱ .هھ" 
کے ی تاا ا اموا من ديد 8 عن ديښابه سوفَ اق ا بقور ع و بوه أل 


مر ےر مح 2 2 
کر م Rr e 2 eg‏ 


اموم و ع الکیرد هدوت ف سیل اک لا افون لوم کاپ کل تل ا مزير سن با : 


٤ a‏ 3 چچ 
والله وع ریم و 


3 


(۱) جامع الرشائل (۲/ ۳۸۳ ۔ .)۴۸٤١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۰۱-۳۰۰/۱۸). 


ورد الماندة ۹۹ 


قال رحمه الله : (وأما أئمة التفسير» فروى الطبري عن المشنى» حدثنا عبد الله بن 

قاشم» حدثنا سيف بن عمر› عن آبي روق»ء [عن الضحاك] عن أبي أيوب» عن علي في 

وله : يتا أرب ءامنا من ربد تكم عن يده قال: علم الله المؤمنين» ووقع معنى السوء 

آي الحشو الذي فيهم [من] المتافقين ومن في علمه أن يرتدوا فقال: کمن بيد منک عن ديه 

إقق بن ال6 : المرتدة في دورهم» يتوم مم ومجرت : بابي بكر واصحابه و . 

وذكر بإسناده هذا القول عن قتادة والحسن والضحاك وابن جُريج ٠»‏ وذكر عن 

قوم أنهم الأنصار» وعن آخرين أنهم أهل اليمن ٠»‏ ورجح هذا الآخر وأنهم رهط 

موسى .قال" : ولولا صخة الخبر بذلك عن النبى اکل ما كان القول, عندئ [فى 

1 ك] إلا قول من قال: هم أبو بكر ونای ان یاف ا و اء ا 

بهؤلاء على عهد عمر طف) br‏ 

9 رحمه الله: (ولما نزل قوله تعالى: #ضوف يأف اله قوم مهم ومبوتة ألو عل 
مرو عل الكفرت4 . 

سئل عنهم فقال: «هم قوم هذا“ وأشار إلى أبي موسى الأشعري» وقال: «إني 

أجد نفس الرحمن من قبل اليمن'. 

وفي الصحيحين عنه أنه قال: «أتاكم أهل اليمن» هم أرق قلوباًء وألين أفئدةء 

الإيمان يماني» والفقه يماني والحكمة يمانية"'. 

فلما ارتد من ارتد عن الإسلام أ أتى الله بهؤلاء الذين يحبهم ويحبونه» فقاتل 

يق بهم أهل الردة» وغلب بهم اہی بک وق کسری وقیضی) :ر 

رحمه الله: (وبذلك وصف أهل المحبة في قوله: #عيم بوت وأو عل 

عل الکفيت هدوت ف سيل او ولا يفون مه لبر e:‏ سبحانه بذلهم 


.)٤۱۳ ۔‎ ٤۱۱ /۱١( جریر‎ A E .)۱۲۱۸١( ابن جریر‎ 


.)٤۱۷ ۔‎ ٤۱٦/۱۰ /۱۰( ابن جریر‎ )٤( .)٤۱۸ - £1۱۷ /۱۰١( ابن جریر‎ 

ابن جریر .)٤۱۹/۱۲۰(‏ 0( ابق جریږ: 

ابن جریر (۱۰/ )٤۱۹‏ بتغییر بسیط . (۸) منهاج السنة (۲۱۲/۷ ۔ ۲۱۳). 
€ مر تخریجه. 


١‏ رواه آحمد »)٥٤۱/۲(‏ والحاکم (۳۱۳/۲) والحدیث صحيح. 
بخاري »)۴٤۹۹(‏ مسلم .)٥۲(‏ (۱۲) الجواب الصخیح (۱۰۷/۱ ۔ .)٠١۹‏ 


Oo‏ الجزء السا 


للمؤمنين» وعزهم على الكافرين» وجهادهم في سبيلهء وآنهم لا يخافون لومة لائم 
فلا يخافون لوم الخلق لهم على ذلك) ١.ه''.‏ 

وقال رحمه الله : (الذين قال الله كك فيهم: : اا آلب اموا من د منک عن ا 
صوق يأف أله يقو عُمّ وَحبود) هم أولئك الذين جاهدوا المنقلبين على أعقابهم الذر 
لم يضروا الله شقا . 

وما أنزل الله في القرآن من آية إلا وقد عمل بها قوم» وسيعمل بها آخرون. نہ 
كان من الشاكرين الثابتين على ألدين» الذين يحبهم الله كلك ورسوله؛ فإنه يجام 
المنقلبين على أعقابهم» الذين يخرجون عن الدين» ويأخذون بعضه ويدعون بعضه 
كحال هؤلاء القوم المجرمين المفسدين»ء الذين خرجوا على أهل الإسلام» وتك 
بعضهم بالشهادتين» وتسمّى بالإسلام من غير التزام شريعته» فإن عسكرهم مشتمل 
أربع طوائف : 

كافرة باقية على كفرها: من الكرج» والأرمن» والمغل) ١.ه"‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا وصف الله المحبين له الذين يحبهم هو بالجهاد» فقا 
تعالی: #س رتد نگم عن ييي شوق باق أله يقو محم يجيو ذو عل لومي َرَو 
الکفينَ هدوت ف سيل ال وکا 9 اوا ایآ 

وقال رحمه الله : (وقد قال الله تعالی : تاا الذن امنيا من ويد منک عن دی فسو 
ياف الله قوي عه اوبونة ذل عل أَلمُوْميَِ عرو عل الكشرينَ هدوت فی سیل ِ ولا ولا اقا 
مه لأر فلا بد عند حدوث المرتدين من وجود المحبين المحبوبين» كما قام أبو 
بكر الصدیق وط وإخوانه يقاتلون المرتدين عقيب وفاة خاتم المرسلين» وما حدث من 
الفتنة في الدين) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (قال ا #صوف باز ياق الله بور م و بون وهم الذين قاتلا 
أهل الردة وإمامهم آبو ,یک)1 : ےھ 

وقال رحمه الله: (ولا ريب أن أبا بكر وأعوانه هم أشد الأمة جهاداً 


والمنافقين والمرتدین › وهم الذين قال الله فيهم : eî‏ 1 أ بقوم ا وون اد ر 


.)٤١۱۳ /۲۸( مجموع الفتاوی‎ (۲) .)۲١٤ /١( الاستقامة‎ )١( 
(۳۲/١9 الفقدية‎ )8( .(A/۲( جامع الرسائل‎ (۳) 
.)٤١١/٤( مجموع الفتاوى‎ )۵( 


بوزة المائندة ۰۱ 


لقت مرو عل الکفرن مهوت ف سیل اله ولا افو وم لام لك قصل اه بيه م 
ا۰4 فأعوانه وأولياؤه خير الأمة وأفضلهاء وهذا أمر معلوم في السلف والخلف» 
ار لميا جرين والأنمباں انين انرا يقدمونه فى المحبة غلى غيره» ويرهوت ق 
ن عنه من يۇذیه)/|. ر 

قال رحمه الله : (وقد ذكر نعت المحبين في قوله: #صوت يأف أله يفوم بهم بون 
وو عل لموم عة عل الکفرت هدوت ف ييل َه ولا يان وة لآ4 فنعت المحبين 
لمحبوبين بوصف الكمال» الذي نعت الله به رسوله الجامع بين معنى الجلال 
والجمال» المفرق في الملتين قبلنا: وهو الشدة والعزة على أعداء الله والذلة والرحمة 
لأولياء الله ورسوله؛ ولهذا یوجد کثیر ممن له وجد وحب مجمل مطلق) |.ھ" 

وقال رحمه الله: (وقال: #شوق يان اله قوم محم دمحبو ولو عل المؤيي مرم عَلّ 
افر هدوت ف سيل اله ولا افون لَوْمةَ لآبر4 قوصفهم بالمحبة التي هي حقيقة 


آأصادة) اچ 


وقال رحمه الله : (وكان يقدم في خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أمداد 
. الذين فتحوا الشام والعراق› وهم الذين قال الله هرا # وف يا ل بقوو ب 
روي )£( 
قشبونةر4) ١ه‏ . 


وقال رحمه الله: (وقوله: شوت بأن أله يقو محم مو4 لفظ مطللق» ليس فيه 
لعيين. وهو متناول لمن قام بهذه الصفات كائاً ما کكان» لا يختص ذلك بأبي بكر ولا 
ي وإذا لم يكن مختصاً بأحدهماء لم يكن هذا من خصائصه» فبطل أن يكون بذلك 
ممن يشاركه فيه» فضلاً عن أن يستوجب بذلك الإمامة. 


بل هذه الآية تدل على أنه لا يرتد أحد عن الدين إلى يوم القيامة إلا أقام الله 
وما يحښهم ويحبونة» أذلة و المنۇمنين أعزة على الكافرين»› يجاهدون هؤلاء 
تدین . 

والردة قد تكون عن أصل الإسلامء كالغالية من النصيرية والإسماعيلية فهؤلاء 
برتدون باتفاق أهل السنة والشيعة» وكالعباسية. 
۱( منهاج السنة (۸/ 6۷۹ _ ,)٥۸١‏ (۲( مجموع الفتاوی .)٤٥٤/۲(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی ۴٣(‏ _ ۴۷), (4) مجموع الفتاوی (۲۷/ ۳۳۷)., 


o۲‏ الجرزء السا ه 


وقد تكون الردة عن بعض الدين» كحال آهل البدع» الرافضة وغيرهم. وال 
تعالی يقيم قوماً يحبهم ویحبونه» ويجاهدون من ارتد عن الدين» أو عن بعضه» 1 
يقيم من يجاهد الرافضة المرتدين عن الدين»ء أو عن بعضهء في كل زمان) |. و 
وقال رحمه الله ؛ (فالموالاة ة تقتضي التحاب والجمع› والمعاداة رق تقتضى التبا 1 
والتفرق والله سبحانه قد ذکر ر والجمع بين المؤمنين»› فقوله تعالی : 5 


که شرام وای اتنا ی ينو لكلو ولو ب أ مک 9 


ئم ذکر حال المستنصرين بهم فإن الموالاة موجبها التعاون والتناصر. 
والبلدانء والتحالف على المذاهب I‏ والمسالك اھات ا ذلك , با 
یعطی کل من ذلك حقه» كما اس الله ورسوله» ولا يجمع بينهم وبين الكفار الذين 
قطع الله الموالاة بينهم وبينه» فإن دين الله هو الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم اله 
عليهم من لين والصديقين والشهداء والصالحين › وحسن أولئك رقىقا . 

والله سبحانه آرسل رسله بالبينات» وأنزل معهم الكتاب والميزانء ليقوم الناس 
بالقسط» فيحتاج المؤمن إلى معرفة العدل» وهو الصراط المستقيم» وإلى العمل به 
وإلا وقع إما في جهل وإما في ظلم) .١‏ و“ 

= 0 ر کک ر 

قال رحمه الله: (وأيضاً فإنه قال: إت ول اه ورسشور) فجعل موالاة 
کموالاة الله ورسوله» وموالاة الله ورسوله لا تتم إلا بطاعة أمزمر 

وكذلك المؤمنون لا تتم موالاتهم إلا بطاعة أمرهم» وهذا لا يكون إلا إذا كان 
أمرهم أمراً متفقاً› فإن أمر بعضهم بشي ء وأمر آخر دضده » لم يکن موالاة هذا بأولی 
موالاة هذاء فكانت الموالاة في حال النزاع بالرد إلى الله والرسول) |.ه". 


(1) منهاج السنة (۲۲۱/۷ ۔ ۲۲۲). (۲) جامع الرسائل .)۳١۹/۲(‏ 
(۳) منهاج السنة :)۳١/۷(‏ 


o۳ خاالةاقدة‎ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ا َه ادى خاق الشملرت وا ل وما بنتهما فى 

َة بَا د ر اسو ل اعرش ما کم من من دوتو من ول لا فيع( [السجدة: ٤]؛‏ فأخبر أنه 
ل لهم من دون الله ولي ولا شفيع 

وأما نفي الشفاعة بدون إذئه: فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونهء كما 

أن الولاية التي بإذنه ليست من دونه» كما قال تعالى: ب ولك اله ورسولم وألبْين ١امنوا‏ 

َف ت س ويون كوه وهم كمون لات ومن ول آله ورسشولم ولي اموا ب جرب أله 


۴ رحمه الله في رده على الرافضي ابن مطهر الحلي : 
(إنه من المعلوم المستفيض عند أهل التفسير» خلفاً عن سلف» أن هذه الآية 
نزلت في النهي عن موالاة الكفار» والأمر بموالاة المؤمنين» لما كان بعض المنافقين› 
كعبد الله بن أبي» يوالي اليهود» ويقول: إني آخاف الدوائر فقال بعض المؤمنين» وهو 
عبادة بن الصامت: إني يا رسول الله أتولى الله ورسوله» وأبرأً إلى الله ورسوله من 
حل هؤلاء الكفار وولايتهم. 
ولهذا لما جاءتهم بنو قينقاع وسبب تآمرهم عبد الله بن بي بن سلول» فأنزل الله 
هذه الاية» يبين فيها وجوب موالاة المؤمنين عموما» وينهى عن موالاة الكفار عموما. 
وقد تقدم كلام الصحابة والتابعين أنها عامة لا تختص بعلي . 
الوجه الثالث عشر: أن سياق الكلام يدل على ذلك لمن تدبر الغران؛ فإنه قال 
ay‏ (# اما الي ءامنا لا تدا الود والتسر أو بشم آوباة بض وس توم كه 
ِم من إن أله له يهى اموم ييي 46 فهذا نهي عن موالاة اليهود والنصارى. 
ثم قال: # یری الِب ف ف فلوبهم رض سرغو فم ولون نش ج أن تيتا دار اق 
له أن أن بالتتح أو مر يِن عِندو) إلى قوله: «قأصَبَحُوا ًَ4 فهذا وصف الذين في 
م مرض» الذين يوالون الكفار كالمنافقين . 

ثم قال: یتما الین ٢امنوا‏ من برد نگم عن ويي ضوف يأف أله يقو مهم ومجبوتة. ادا 
ت انزع اکير هدوت فی سیل له ولا افون مه لايم ذلك فصل لَه تيه من يسا واه 
عل ©4 فذكر فعل المرتدين وأنهم لن يضروا الله شيئا» وذكر من يأتي به بدلهم. 


() مجموع الفتاوی (۲۰۰/۲۸). 


0£ الجرء الساد 


: م ف بز 2 2 2 ر p+ 1 2 Ai.‏ ر 
ت قال٠‏ إت ولیک اد و والذين ءامنا الزن بقيمون الصاو ونون ركه وهم كموق 


ومن تول أله يشوم والي ثوا به رب اق هد ية @4. 


فتضمن هذا الكلام ذكر أحوال من دخل في الإسلام من المنافقين» وممن يرتا 
عنه» وحال المؤمنين الثابتين عليه ظاهراً وباطتا . 

فهذا السياق» مع إتيانه بصيغة الجمع» مما يوجب لمن تدبر ذلك علماً يقيناً 5 
يمكنه دفعه عن نفسه: أن الآية عامة في كل المؤمنين المتصفين بهذه الصفات. ل 
تختص بواحد بعینه: لا آبي بکر» ولا عمر» ولا عثمان» ولا علي» ولا غیرهم» لک 
هؤلاء أجق الأمة بالدخول فيها) ١.د‏ . 


ڪڪ ي ر 2 کے م حو کے س 2r Td‏ م 22 SD‏ 
کک ق ومن بول آله ورشولم وألن اموا ن رب آلو هم القيبوت و 

وقال رحمه الله : (والله تعالى يقول: ومن بول أله ورسولم ولت اموا ان حب آل 
)۲( 


هو قضاؤه وقدره» مع کونه لا یتولاهم بل یبخضهم) ۱ .ھ 


وألقازير وعَبد الوت لبك ر كا وسل عن سو اليب 3@). 
قال رحمه الله: (وكذلك ما أخبر عن أهل الكتاب بقوله: فل ڪل بكم َر من 
ذلك وة عند آم من مه اله وت عله َمل منم القردة وكلتاز وعَبد الوت أي 
ومن عبد الطاغوت؛ فإن آهل الكتاب كان منهم من أشرك» وعبد الطواغيت. 
فهنا ذكر عبادتهم للطاغوت» وفي ١البقرة‏ ذكر اتباعهم للسحرء وذكر في «النساء» 
إيمانهم بهما جميعاً: بالجبت والطاغوت) ١.د"‏ . 
أي من لعنه الله وجعل منهم الممسوخين وعبدة الطاغوت» ف«جعل» معطوف على 
«لعن»» ليس المراد: وجعل منهم من عبد الطاغوت» كما ظنه بعض الناس» فإن اللفظ 
لا يدل على ذلك والمعنى لا يناسبه» فإن المراء ذمهم على ذلك لا الإخبار بأن اله 


.)4۳/٥( الجواب الصحیح‎ )۲( ,)١ _ ۱۸/۷( منهاج السنة‎ )١( 
.)٦1/١( اقتضاء الصراط‎ )۳( 


سورة المائدة e‏ 


| ل فيهم من يعبد الطاغوت» إذ مجرد الإخبار بهذا لا ذم فيه لهم» بخلاف جعله منهم 
القردة والخنازير قإن ذلك عقوبة منه لهم على ذنوبهم وذلك خزي لهمء فعابهم بلعنه الله 


ر( 


فوته نالك اه الذي فيهم وهو عبادة الطاغوت) |.ه 
وقال رحمه الله: (أن يقال لأهل الكتاب: لليهود: أنتم لما كنتم متبعين 
لموسى ## كنتم على الهدى ودين الحق»ء وكنتم متصورين» ثم كثرت فيكم 
[للأخداث التي تعرفونهاء كما قال تعالى: «فن يهل الكتب هل تقغوة ا أ 
ھا پات وت ارک إت وما ا ین کل ون اکن یش @ ف عل ایق کر من کر 
م اک تن ا اک کے لتد ل ته ا ae‏ الف ر 
کا وأشل عن سوا السّبيل ( 


وقوله تعالی: وعد ألطعوت4. معطوف على لحه أن أي من لعنه الله 
وغضب عليهم وعبد هو الطاغوت» ليس هو داخلاً في خبر جعل» حتى يلزم إشكال 
گما ظنه بعض الناس . 

وأهل الكتاب معترفون بان النهود عبدوا الأصنام مرات» وقتلوا الأتساء) o‏ 

وقال رحمه الله : (قال الله سسحانه : لفل هَل اقم بكر من َلك می خد ا ا اه 
اه قشت ع وَل منم اة ولاز عبد الك والضمير عاد إلى اليهود 
ااا معهم كما دل عليه سياق الكلام) ١.ه”.‏ 
وقال ا الله : (#وعبد اوت والصواب فيها أقوله #وعبدّ4 معطوف على 
قوله: #من لعته أله وَعَضب عَكَهِ وَجَعَلّ مي فهو فعل ماض معطوف على ما قبله من 
الأفعال الماضية آي ھن لعنه الله ومن غضب عليه» ومن جعل متهم القردة والخنازير 
ون عبد الطاغوت لكن الأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله تعالى مظهراً ومضمراًء 
وهنا الفاعل اسم «من عبد الطاغوت» وهو الضمير في اعبدا» ولم يجذ حرف من 
لأن هذه الأفعال كلها صفة لصنف واحد وهم لهد 


r 


ڪس ولول ن ET‏ رنيو EL‏ عن وليم الاثم وَاكلهدُ اا 8 EF‏ 


شت @4. 


.)۹۳ /٥( الجواب الصحيح‎ )۲( .)٤۸۵ _ ٤۸٤ /١( منهاج السلة‎ )١( 
2 989060 کے ات :اکا‎ .)٦1/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ ) 


۰ الجزء السادسر 


(قال سبحانه وتعالی : # لول ب بهم الرنيوت وال حبار عن وليم الد وهم ا 
فإن هؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين؛ وثبت ع 
اللبي بيه برواية الصديق عنه آنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشكإأر 
يعمهم الله بعقاب منه)') ۱ ۾ 


ا 
e‏ 
8 


سرا ر ق رال ف ام ۴ا ا ج ا ا ا سے ق اص رارت 
کک ق #وفالت الود يد الله مغلولة عت يدعم ولوا با قالوا بل يداه مبسوطتان فق كف بعل 
ر نے 
1 


ا ا ا ت س و ا ایی سے اھ بے اکر ررر F4‏ ار وت افر نی سے اترا ہے ی ر 
ولیزی درگ 5 نم ۳ زل ا من رد د | الق e‏ السلاوة 8 السا إل دوم ال ۴ 
ص س 6 آ س سے ر اس خر ے عرق س لے کے ات . خر اکن ات چ 
کت أوقدواً ارا لحر اطا لسعون ف أ رض ادا اة ل ب العفتي سا 
اع ص ل شت مر ن لے کت لے قرم ص ت م 
وقال رحمه الله : e‏ لوا الود يد اللي e‏ غت آيدم eT‏ مبسوطتار 


رج مر کف کا4 . 
Te‏ آرادو! بقولهم : ید لَه مل | نه بخیل › فكذبهم الله في ذلك» ور 


آنه جواد لا یبخځل» فآخبر أن يديه مبسوطتان» كما قال: ولا عل يدك مغلولة إل ع د 
ل طا کل الط فقعد ملوما سوا ©6) [الإسراء] فبسط اليدين» المراد به الجرد 
ا ی ار و کی ی ا Î‏ 
ولمًا كان العظاء باليد يكون ببسطهاء صار من المعروف فى اللغة التعبير ب 
ال عن اطا 1 ۰ 
فلما قالت اليهود: #يد أله ER‏ وآرادوا بذلك آنه بخيل» كذبهم الله فى ذلك» 
ویین آنه جواد ماجد. 
وإثبات اليدين له موجود في التوراة» وسائر النبوات» كما هو موجود في القرآن؛ 
فلم يکن في هذا شيء يخالف ما جاءت به الرسل» ولا ما يناقض العقل› وقد 
فاك الین ما ناف أن جد الما ا دّ4 [ص: ]۷٥‏ فأخبر آنه خلق آدم بیديه) 
رجاءت الأحاديث الضصححة ا ذلك) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله : (وأن #يداه مبسوطتان# ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء؛ 
لن الإأعطاء والجود في الغالب یکن بہسط اليد ومدها؛ وترکه یکون فا لليك إا 
العنق» صار من الحقائق العرفية إذا قيل هو مبسوط اليد فهم منه يد حقيقة» وكان ظاهره 


(۳) الجواتب الصحيح )££ CENT‏ 


بوزة المائدة 0۷ 
جود والبخل» كما قال تعالى: ولا حل يدك معلولة إل وت ها کل ال4 
راء : ۹] ويقولون: فلان جعد البتان وسبط البغان) ٠ه"‏ 
وقال رحمه الله: (قال: # كما أوقدوأ تار إَنْحرّب أطْقَأعا اند فهذا اللفظ أصله أن 
ربین يوقدون تارا يجتمع إلبها أعوانهم ا ولیهم [على] عدوهم ؛ ی 
RE Rar‏ 


کد تابا الرسول بل ا اأ لک ين 0 ا ی ا 
یفک من الاس إن أله لا دى الوم الحفرت ©4 . 

قال رحمه الله: (ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن کا کم شتا 
ن الوحي فقد كذب» والله تعالى يقول: #يتاما الرَسول بلع ما ر إل ين ك r‏ 


فص موا 7ر 


E | رسا‎ a 
قو يخ ى‎ i e e CS os E : وقال رحمه الله‎ 
رسل به» وقد قيل له: بلع ما أل إلّك ين ريك وإن ل تل فا بعت رسام وال‎ 
. قيمك من الَا‎ 

فضمن الله له العصمة إذا بلغ رسالاته» فلهذا أرشد الناس إلى جميع الحق» 
وألقى إلى الناس ما لم يمكن غيره من الأنبياء إلقاءء» خوفا أن يقتلوه» كما يذكرون عن 
البح و 2 
وقال رحمه الله : e‏ 
کما قال: بخ تا ارد یک ین رد4 وقال تعالی: لیے جل رسكت آل 
وويم [الأحزاب: ۳۹] وقال تعالى: يعر أن قد ايلو رسكت رم [الجن: ۲۸] وقال 
النبي بي : «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فبلغه إلى من لم يسمعه» فرب حامل فقه غير 
فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)" » وقال: «بلخوا عني ولو آية») ۱. ۾ 


(۱7 


مجموع الفتاوی .)۳١۳ /١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤۷١١۱/۲١۰(‏ 
7 البخاري ٤11/۸(‏ - الفتح). (6) هنهاج السنة .)٤۸/۷(‏ 
(٥)‏ الجواب الصحيح /٥(‏ ۹4۹). 7( مر تخریجه . 


۷) مر تخریجه. (۸) مجموع الفتاوی (۳۹۰/۱۲). 


6۹۸ الجزيء السا 


وقال رحمه الله: (وقال تعالی: یا اسول بیع ما أ لیک ين كيك ورن ل 
ا فوا زجي ما ن أة لرل اجه أن يبلغوا إل 
الخ ا 

وقال رحمه الله: (فإنه قال: لبخ ما أل إن ين ريك وهذا اللمظ عام ف 
جميع ما أنزل ليه من ربه» لا يدل على شيء معين . 

فدعوى المدعي أن | إمامة علي هي مما بلغهاء آو فما آمر بخنليخها ء لا تد 
بمجرد القرآن؛ فإن القرآن ليس فيه دلالة على شيء معین › إن ثبت ذلك بالنف ل 
ذلك إثباتا بالخبر لا بالقرآن» فمن ادعى أن القرآان يدل على [أن] إمامة علي مما أ 
بثبليغه» فقد افترى على القرآنء فالقرآن لا يدل على ذلك عموماً ولا خصوصا) | < 


وقال في رده على شبهة الرافضي : 
(انه الما فزن قوله تخالی: «ریاما الرسول بے ما ار إت ن ن 
في غدير خم وقال للجمع گله: ا آنه الناس آلست أولى منكم E‏ قالوا: ٫‏ 
قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر 
نصره» واخذل من خذله. فقال عمر: بخ بخ؛ أصبحت مولاي ومولی کل مزه 
ومؤمنة. والمراد بالمولى هنا الأولى بالتصرف لتقدم التقرير منه يي بقوله: ألست اول 
منکم بأنفسکم؟. 
والجواب عن هذه الآية والحديث المذكور قد تقدم» وبينا أن هذا كذب» او 
قوله: 3ب مآ أل يدك ين رَبك نزل قبل حجة الوداع بمدة طويلة. 8 
ويوم الغدير إنما كان ثامن عشر ذي الحجة بعد رجوعه من الحج» وعاش ب 
ذلك شهرين وبعض الثالث ومما يبين ذلك أن آخر اللمائدة نزولا قوله تعالى: ار 
كلت کک دینک امت كم نْعَمَّنى# [المائدة: ۳]. 
وهذه الآية نزلت بعرفة تاسع ذي الحجة في حجة الوداع» والنبي يي واقة 
بعرفة» كما ثبت ذلك في الصحاح والسننء وكما قاله العلماء قاطبة من أهل الت 
والحديث وغيرهم . 
وغدير خم كان بعد رجوعه إلى المدينة ثامن عشر ذي الحجة بعد نزول الأل 


ڪڪ ڪڪ ت 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۳/ .)۲٠١‏ (۲( منهاج السنة (۷/ .)٤۷‏ 


بيورة الماندة ۹ 


إشعة أيام. فكيف يكون قوله: ي ما أل إيَّك ين رَبك نزل ذلك الوقت» ولا 
حلاف بين أهل العلم أن هذه الآية نزلت قبل ذلك»ء وهي من أوائل ما نزل بالمدينة› 
کات ذلك في وره المائدة» كما أن فيها تحريم الخمر» والخمر حرمت في أوائل 
عب غرو؟ أحد. وكذلك فيها الحكم بي بين أهل الكتاب بقوله: (قإن جايو فاكم 
2 و أَعَص ع( [المائدة: ]٤١‏ وهذه الآ بزلمت إما في الحد لما رجم اليهوديين › 
وإما في الحكم بين قريظة والنضير لما تحاكموا إليه في الدماء. ورجم اليهوديين كان 
أول ما فعله بالمدينةء وكذلك الحكم بين قريظة والنضيرء فإن بني النضير أجلاهم قبل 
لخندق وقريظة قتلهم عقب غزوة الخندق. والخندق باتفاق الناس كان قبل الحديبية؛ 
وقبل فتح خيبر. وذلك کله قبل فتح مكة وغزوة حنين» وذلك كله قبل حجة الوداع» 
وحجة الوداع قبل خطبة الخدير. 

فمن قال: إن المائدة نزل فيها شيء بغدير خم فهو كاذب مفتر باتفاق أهل العلم. 

ايشا قإن الله تعالى قال في كتابه: اا اسول ب ما أل ّلك ين رَبك إن 
و شل تا لنت رمام اله غك من الاس 4 › فضمن له سبحانه أنه يعصمه من 

س إذا کا الرسالة ليؤمته بذلك من الأعداء. ولهذا روي أن النبي يي كان قبل نزول 
ا بۇ فلما نزت حَله الأية ترك ذلك) | E‏ 

وقال رحمه الله: (ولفظه العصمة في القرآن جاء في قوله: «وائة يمك ين 
ألا أي من أذاهم فمعنى هذا اللفظ في القرآن هو الذي يحفظه الله عن الكذب خطأً 
وعمداً والتعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها بغيرها فإن ألفاظ 
القرآن يجب الإيمان بها وهي تنزيل من حكيم حميد والأمة متفقة عليها ويجب الإقرار 
اب نها قبل أن تفهم وفيها من الحكم والمعاني ما لا تنقضي عجائبه والألفاظ المحدثة 
قيها إجمال واشتباه ونزاع ثم قد يجعل اللفظ حجة بمجرده وليس هو قول الرسول الصادق 
المصدوق وقد يضطرب في معناه وهذا آمر يعرقه من جربه من كلام الناس. 
فالاعتصام بحبل الله يكون بالاعتصام بالقران والإسلام كما قال تعالى: 
واعَتَيما م أله جَمیعًا# [آل عمران: ]٠٠١‏ ومتى ذكرت ألفاظ القرآن والحديث وبين 
الترمذي /٤(‏ ۳۱۷)ء والحاکم (۳۱۳/۲)ء والطبري )۱۲۲۷١(‏ والحديث صحيح صححه أحمد 
شاكر والألباني رحمهم الله. 
() منهاج السنة (۷/ ۳۱۳ _ .)١٠١‏ 


E‏ الجرء الستاون 


مغتاها نانا افا فإنها تنظم جميع ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة وفيها زيادات 
عظيمة لا تؤجد في كلام الناس» وهي محفوظة مما دخل في كلام الناس من الباطل 
كما قال: إا حن نأا لكر ونا َم تفظو ©6 [الحجر]) ١.ه.‏ 
کے قل اهل الكتب َس عل ىء حى قيموا لورد والابجيل وما أنرل إلتکم ين با 

وکت کیہ ینم ما ار لك من ريك طغیسا وکنا فد تاس عل انوم لكي @). ٠‏ 

قال رحمه الله : (وكذلك موسى ## كان مأموراً بالسبت محرماً عليه ما حرمه الله 
في التوراة» وهو متبع ما آنزله الله كلك والمسيح ية أحل بعض ما حرمه الله فى 
التوراةء وهو متبع ما آنزل الله كق فليس في آمر الله لأهل التوراة والإنجيل أن يحكموا 
بما أنزل الله آمر بما نسخ» كما أنه ليس في أمر أهل القرآن أن يحكموا بما أنزل الله أمر 
ہما نسخ» بل إذا کان ناسح ومنسوخ فالذي أنزل الله هو الحكم بالناسخ دون المنسوخ» 
فمن حکم بالمنسوخ فقد حکم بغیر ما آنزل الله كك ومما یوضح هذا قوله تعالی: فل 
اهل التب لن عل ىء عق نموا الورة ولال وما أند لیک ين یکم يدرك 
کٹا یتم تا انر ليك ين رَبك غیت ورا د تآس على امور الك @). 

فإن هذا يبين أن هذا آمر لمحمد ية أن يقول لأهل الكتاب الذي بعث إليهم: 
إنهم ليسواعلى شيء» حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. فدل ذلك 
على نهم عندهم ما يعلم أنه منزل من الله» وأنهم مأمورون بإقامته إذ كان ذلك مما 
قرره محمد ية ولم ینسخه ومعلوم آن کل ما آمر الله به على لسان نبي» ولم ینسخه 
النبي الثاني بل أقره كان الله آمرأً به على لسان نبي بعد نبي» ولم يكن في بعثة الثاني ما 
يسقط وجوب اتباع ما أمر به النبي الأول»ء وقرره النبي الثاني. 

ولا يجوز أن يقال: إن الله ينسخ بالكتاب الثاني جميع ما شرعه بالكتاب الأول» 
وإنما المنسوخ قليل بالنسبة إلى ما اتفقت عليه الكتب» والشرائع. 

وأيضاً ففي التوراة والإنجيل ما دل على نبوة محمد ية فإذا حكم أهل التوراة 
والإنجيل بما آنزل الله فيهما» حكموا بما أوجب عليهم اتباع محمد يل . 

وهذا يدل على أن في التوراة والإنجيل ما يعلمون أن الله آنزله» إذ لا يؤمرون أن 
يحكموا بما آنزل الله» ولا يعلمون ما أنزل الله» والحكم إنما يكون في الأمر 


.)۲۲١( التبوات‎ )١( 


ر2 رر 


e e 3‏ اهنوا اریت خادوا کون وات من ٣امىت‏ ب ويوير الكخر وَعَيلّ 
قال رخمه الله (قال ا ك ادن ٤امنوا‏ والدیے هادوا والتصدرى سبيت من 
امن باه ايوم لخر وڪيل ملحا لهم اهم عند ريه ولا حوف علمم ولا هم روت 
©6 [البقرة] وفي الآية الأخرى و وأ فإن النصارى أفضل من 
لصابئين» فلما قدموا عليهم صب لفظ «الصابئون» ولكن «الصابئون» أقدم في الزمان 
فقدموا ها هنا لتقدم زمنهم» ورفع اللفظ ليكون ذلك عطفاً على المحل» قإن المعطوف 
المحل مرتبته التأخير ليشعر أنهم مؤخرون في المرتبة وإن قدموا في الزمن واللفظ. 


ا a‏ ر 


وهو سبحانه اک e‏ ۳ و فقال: ل لذن ءامن هادا 


a ٣ 2‏ ا اک ورم عو م ہے ٤‏ کک 
ولرد و والمجوس ورين ار ڪوا ت اله يفل بيهم بوم القِيمةٍ إن اله على 


ک ل شي و د @¢ [الحج]. 

أنه يفصل بين أهل الملل أجمعين» ولم يذكرهم هنا ليتبين المحمود منهم 
فو 2 وفي سورة البقرة والمائدة ذكر أربعة أصناف: المسلمين والذين هادوا 
ری والصابئين ثم قال: من ٤َامنَ‏ باو يوم الار وَعَيلَ صلخا لَه اهم عند 
هنر ولا حَوف عَم ولا هم حرو [البقرة: ۲٦]ء»‏ فدل على أن هذه الأربعة منهم من 
من بالله واليوم الآخر وعمل صالحاًء وأولئك هم السعداء في الآخرة» بخلاف من لم 
كن من هؤلاء مؤمنا بالله واليوم الآخر وعمل صالحاء وبخلاف من كان من المجوس 
والمشركين» فهؤلاء كلهم لم يُذكر منهم سعيد في الآخرة) | .ها" 

نڌ فر لبن الوا إت لله الت سر وما من به إل إل 
هوا عا يقولوت ايمس الت قروا نه عدا 9 ® . 

(فقال تعالى: لنڏ ڪَة ڪَمَرَ ايت الوا إت أله هو مسي 1 1 2 


2 


إن ل 


تى إسرويل ابد الله رة EE‏ َه س شر باه فقد حم أله عليه الْجِنَةَ وما 
التَار وما ليت من آنمسار ©4 فهذا يقتضى أن هذا القول من الشرك وذلك 5 


مع قولهم أن الله هو المسيح ابن N E‏ بالمسیح بل يشبتون أن له وجوداً وهو 


.)١١٤ /۲( الصفدية‎ )۲( .)٤٤١ _ ٤۴۹/۲ الجواب الصحیح‎ 


o۱۲‏ الجرزء السا 


الأب ليس هو الكلمة التي في المسيح فإن عبادتهم إياه معه إشراك وذلك مضموم إل 
قولهم آنه هو وقولهم آنه ولده وقد نزه الله نقسه عن هذا وهذا في غير موضع من القرآر 
نزه نفسه عن الشريك والولد كما في قوله تعالی : وول سند ر ایی لر بشید ونا ور بک 
لم سرك فى لمك [الإسراء: وقال تعالی: وب الى َل اچ بوبه E‏ 
لیت نب © الى لم ملك لسوت وَلاَرْضِ وکر ي يذ وَلَدًا وَل یکن ل 
ولق ڪل شیو فدرم ا {O‏ [الفرقان] وقال تعالى: #وجعلوا لل 6 ا و ا 
ا لم ين وبشت بعر علو شینم وتعد عَكًا بسرت ©4 [الأنعام] وأيضاً ‏ 
الأقوال لا تنطبق على ما ذكر فإن الذين يقولون انما اتحدا وصارا شيثاً واحداً يقولراً 
أيضاً إنما اتحد الكلمة التي هي الابن. والذين يقولون هما جوهر واحد له طبيعتأا 
يقولون أن المسيح إله وإنه الله. والذين يقولون إنه حل فيه يقولون: حلت فيه الكل 
التي هي الاين وهي الله أيضا بوجه آخر کما سنذکره آنا فقوله : # تالت َد 4 ير 
المراد به الله واللاهوت الذي في المسيح وجسد المسيح فإن أحداً من النصارى. 
يجعل لاهوت المسيح وناسوته إلهين ويفصل الناسوت عن اللاهوت بل سواء قال 
بالاتحاد أو بالحلول ذ فهو تابع للاهوت وأيضاً فقوله عن النصارى: #ولا تقولا ¢ 
[النساء: »]۱۷١‏ ولد ڪة لَص قال اک اله ثالث َد € قد قيل إن المراد به قول 
التصارى باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد وهو قولهم بالجوهر الواحد الذي 
له الأقانيم الثلاثة التي يجعلونها ثلاثة جواهر وثلاثة آقانيم أي ثلاث صفات وخواصر 
وقولهم إنه هو الله وابن الله هو الاتحاد والحلول فيكون على هذا تلك الآية على قول 
تثليث الأقانيم وهاتان في قولهم بالحلول والاتحاد فالقرآن على هذا القول رد في آبة 
بعض قولهم كما أنه على القول الأول رد في كل آية على صنف منهم. 


والقول الثاني: وهو الذي عليه [صنف منهم وقيل] إن المراد بذلك > 
للمسيح إلهاً مع الله كما ذكر ذلك في قوله: # يلعسی ان سج انت ت لای ٠‏ 


ار ع 22 


وى إلهين ين دون آلو 5ال سُبْحدك ا کون لج أن أو ما أ لى بحي [المائدة: UF‏ ا 
إلى قوله: ما فلت هي إلا ما اسر ب أن أعبدوا أله رى ورب [المائدة: ۱۷۷] ويا 


ا 
ج 


(1)( في | لمطبوع بياض » وفي المحققة قذر المحققى هذا البياض [يدل القرآن]» وما ذكرناه ذدکره 
الشيخ عبد العزيز بن حمد آل معمر في كتابه «منحة القريب المجيب في الرد على عباد 
الضليب»؟ ولعله أضوتب؛› والله أعلم. ۱ 


رة المائدة ااا 
ى ذلك قوله: لذ مر الب الوا إت اه الث َة وما من لله إل إل ود 
م لھ یھو عا ووت لس ایت کقموا ينه عاب أي © آنا وت بک 
اا وه عمو ري © ت آل ا ی ا 3 E EE‏ 
وائ ية َة ڪنان ال4 فقوله تعالى: تا اميخ أ مرَيَ 
ۇل E ENT‏ ا AF‏ سدَيَد4 عقب قوله: لقد كفر الذين قالوا 
لله ثالث ثلاثة يدل على أن التثليث الذي ذكره الله عنهم اتخاذ المسيح ابن مريم 
ه إلهين وهذا واضح على قول من حكى عن النصارى آنهم يقولون بالحلول في مريم 
لات تاد بالمسيح وهو قرب إلى تحقيق قي مذهبهم وعلى هذا فتكون كل اية مما ذكره الله 
الأقوال تعم جميع طوائفهم وتعم أيضاً قولهم بتثليث الأقانيم وبالاتحاد والحلول 
يمم أصنافهم وأصناف كفرهم ليس يختص كل آية بصنف كما قال من يزعم ذلك ولا 
مص آية بتثليث الأقانيم وآية بالحلول والاتحاد بل هو سبحانه ذكر في كل آية كفرهم 
شرك ولكن وصف كفرهم بثلاث صفات وكل صفة تستلزم الأخرى أنهم يقولون 
هو الله ويقولون هو ابن الله ويقولون إن الله ثالث ثلاثة حيث اتخذوا المسيح 
ه إلهين من دون الله هذا بالاتحاد وهذا بالحلول وتبين بذلك إثبات ثلاث آلهة 
غير الأقانيم وهذا يتضمن جميع كفر النصارى) ١.ه”‏ . 
وقالك رحمه الله: (واماً اسخدلاله بقولة: «لَمَد فر لذن الوا إت له الف 
) فهذا يسلكه طائفة من الناس» ويقولون قوله تعالی: لتد ڪَمَرَ ليت 6الرا 
أله هو أَلْمَيِيح ابن س [المائدة: ]١۷‏ إشارة إلى أحد آقوالهم الثلاثة» وهو قول 
قي آلقائلين بأآن اللاهوت والناسوت ضارا جوهراً واحداًء كالماء واللين وقولة: 
0 ت ألَمكَرَى اليح أب أله [التوبة: ]۳١‏ إشارة إلى قول الملكية وقوله: الك 
€ إشارة إلى قول النسطورية الذين يقولون بالحلول» وهو قولهم بالأقانيم الثلاثة. 
وليس الأمر كما قال هؤلاءء بل ما ذكره الله تعالى هو قول النصارى جملة. 
ي يقولون: اھ اھ یایا را او اھ باار آخر. وقولهم: لک ه ال 
بدلیل: المراد به قوله: يمیس أ عر ١أ‏ انت فلت لتاس ادون وى إلهينِ من 
اڳ [المائدة: ١١ا]‏ فعبدوا معه المسيح وآمه» قضار ثالث ثلاثة بهذا 
عتبار) i‏ 


الفتاوی (التسعینية) (۲۲۸/۰ ۔ ۲۲۹),؛ (۲) درء تعارض العقل والنقل (۲۳۸/۱۰). 


AC:‏ الجزء الساوش 


وقال رحمه الله: (وأما حكايته عنهم أنهم قالوا: إت ا قلت 7 
فالمفسرون يقولون: اله والمسيح وأمه» كما قال: یلیس أبن مي ٤ت‏ 
ادون ا إلهين من ون اي [المائدة: ]١١١‏ ولهذا ای و الكلام: تًا ا 
اك ت إل ول قد حك ين قشي افش رأة ك4 آي غابة | 
الرسالةء وغاية :آمه: الصديقة» لا يبلخان إلى اللأحوتية + فهذا حجة هذا وهو ظا 

ومن الناس من يزعم أن المراد بذلك الأقانيم الثلاثة» وهي الأب والابن ورو 
القدس» وهذا فيه نظر. 

فاما قوله: مارا ور شه َل لهم وره کک بتر ول شیا 
تک کے یات © بیغ ڪون ات 5 ب 7 6 ا 

کل یو وهو يكل مء علو €6 [الأنعام] فإن قوله: ۳ ا os‏ 
مہدعهما» کما ذکر 8 ذلك فى البقرة؛ وليس المراد أنهما بديعة سماواته وأرضه» ک 
جج الحر ةوك المر اق 3 الد کی کا می فی کو ق این واا 
ومن کونه اتخذ و ر ۰ 
وقال رحمه الله: (قال أبو الفرج بن الجوزي في قوله: لم ڪَفر ألَذِينَ قال 
8 أله بالف َة € قال المفسرون: معنى الآية أن النصارى قالوا" بأن 9 
كة بين الله وعيسى ومريم» كل واحد منهم إله"" وذكر عن الزجاج“: | 

00 القدر في الظلمء وغلو النصارى في عيسى قول بعضهم: هو الله» وقو 
بعضهم : هو ابن الله» وقول بعضهم: هو ثالث ثلاثة. فعلماء النصارى الذين فسروا 
قولهم هو ابن الله بما ذكروه من أن الكلمة هي الابنء والفرق الثلاثة متفقة على ذلك» 
وفساد قولهم معلوم بصريح العقل من وجوه: 
أحدها: أنه ليس في شيء من كلام الأنبياء تسمية صفة الله ابناًء لا كلامه ولا 

غيره فتسميتهم صفة الله ابتاً تحريف لكلام الأنبياء عن مواضعهء وما نقلوه عن ال 

من قوله عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس» م يرد بالابن صفة الله التي 
هي کلمته» ولا برح القدس حياته» فإنه لا يوجد في كلام الأنبياء إرادة هذا a‏ 
كما قد بسط هذا في الرد على النصارى. 


1 
8 


۵ 
"e. 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤٤٤/۲(‏ (۲) في زاد المسير (قالت). 
باد ٢ل‏ 4/9 
(€) كلمة الزجاج ذکرها ابن الجوزي في سورة النساء ETI‏ 


وزد المائدة ٥٥‏ 


والوجه الثاني : أن هذه الكلمة التي هي الابن» أهي صفة الله قاثمة بهء أم هي 
چوهر بنفسه؟ فان كانت صفته بطل مذهبهم من وجوه: 

أحدها: أن الصفة لا تكون إلهاً يخلق ويرزق ويحيي ويميت» والمسيح عندهم إله 
تی ویرزق» ويحیي ویمیت فٳذا کان الذي تدرعه لیس بإله فهو أولى أن لا يكون إلهاً. 
الثاني : أن الصفة لا تقوم بغير الموصوف فلا تفارقه» وإن قالوا: تزل عليه 
لام الله أو قالوا : إنه الكلمة أو غير ذلك» فهذا قدر مشترك بينه وبين سائر الأنبياء. 
الثالث: أن الصفة لا تتحد» وتتدرع شيئاً إلا مع الموصوف» فيكون الأب نقسه 
فو المسيح» والنصارى متفقون على آنه ليس هو الأب» فإن قولهم متناقض: ينقض 
عضه بعضاًء يجعلونه إلهاً يخلق ويرزق» ولا يجعلونه الأب الذي هو الإله» ويقولون: 
إله واحد» وقد شبهه بعض متكلميهم: كيحيى بن عدى بالرجل الموصوف بأنه طبيب 
اسب وكاتب» وله بكل صفة حكم» فيقال: هذا حق» لكن قولهم ليس نظير هذاء 
قإذا قلتم إن الرب موجود حي عالم» وله بكل صفة حكم»ء فمعلوم أن المتحد إن كان 
هو الذات المتصفة فالصفات كلها تابعة لها فإنه إذا تدرع زيد الطبيب الحاسب الكاتب 
ورعا كانت الصقات كلها قائمة به. وإن كان المتدرع صمَة دون صقة عاد المحذور. 
إن قالوا: المتدرع الذات بصفة دون صفة لزم افتراق الصفتين› وهذا ممتنع؛ فإن 
أ ت القائمة بموصوف واحد وهي لازمة له لا تفترق» وصفات المخلوقين قد يمكن 
عدم بعضها مع بقاء الباقي» بخلاف صفات الرب تبارك وتعالى. 

الرابع: أن المسيح نفسه ليس هو كلمات الله» ولا شيا من صفاته» بل هو 
مخلوق بكلمة الله» وسمي كلمة لأنه E‏ من غير الحبل المعتادء كما قال تعالى : 
3ے کل یی عت اھر کنل ٤م‏ کم یں ای فر ل م کی کیک @4 ا 
ران وقال تعالی ٠‏ و ڈرزلف میتی 8 2 ای لدی فی برد €3 ما کان لَه أن 
ب من ود سبح ذا قئ آمرا فنا يفول لم کن يكن €6 [مريم] ولو قدر أنه نفسه 
كلام الله كالتوراة والإنجيل وسائر الله لم یکن کلام الله ولا شيء من صفاته 
حالقاً ولا رباً ولا إلهاً. فالنصارى إذا قالوا: إن المسيح هو الخالق» كانوا ضالين من 
جعل المغة خالقة ومن جهة جعلة حو اتش المنفة» وتا هي متلرق بالكلة 
ثم قولهم بالتثليث وأن الصفات ثلاث باطل» وقولهم أيضاً: بالحلول والاتحاد باطل»› 
فقولهم يظهر بطلانه من هذه الوجوه وغيرها. 


° الجرء الساد | 


فلو قال: إن الرب له صفات قائمة به» ولم يذكروا اتحاداً ولا حلولاًء كان هذا 
قول جماهير المسلمين المثبتين للصفات» وإن قالوا: إن الصفات آعيان قائمة بنفسها 
فهذا مكابرة» فهم يجمعون بين المتناقضين . 
وأيضاً فجعلهم عدد الصفات ثلاثة باطل» فإن صفات الرب أكثر من ذلك فيه 
سبحانه موجود حي عليم قدير. والأقانيم عندهم التي جعلوها الصفات ليست إلا ثلاثة 
ولهذا تارة يفسرونها بالوجود والحياة والعلم» وتارة يفسرونها بالوجود والقدرة والعلم» 
واضطرابهم كثير فإن قولهم في نفسه باطل» ولا يضبطه عقل عاقل» ولهذا يقال: لو 
اجتمع عشرة من النصارى لافترقواً على أحد عشر قولاً) | ا 
وقال رحمه الله : (فإذا كان الإنسان معاقباً على الاعتقاد كما يعاقب الكفار عل 
کفرهم › كانت التوبة منه ظاهري کما قال تعالی : َد ڪف 1 الوا إت اله الف 
َة وما من لي إل إلله جد ڈ ون لہ یھو عا یشووت یی الت كنا نهر 
عدا اليم 9 أفا يوو إک اله ونیا وا کو و یی م 43 وقال تعالی؟ 
ا اسح الاير و ر امرك حت وجدشوش ردير واخصروشم اعدا ل 
ڪل صد کان ادوا اقا رة اا ا ک٤‏ مارا سيلم [التوبة: ]) .ھ٠‏ 
کے و نا السَيبح ا ی ا یل د ت ن ود الل وا22 i‏ کا 
E‏ السام آل خی دک ا 7 2 4 ا أف بزفکرت ( 
(تًا الْمَييح أف ري إلا له رشو قد حلت يِن مَبَيِِ اسل فأخبر أنه 
المسيح REN AT‏ وأنه ابن مريم والذي هو ابن من مريم هو 


الناسوت) | E‏ : 
وقال رحمه الله : ((تا التَيیځ بث ريم إلا رول قد حلت ين كمه الرسشل وام 
صِدَيمَة 


سے ے٣‏ 


فأخبر أن المسيح رسول من هؤلاء الرسل: َد حلت يِن َنِه أَلرَسُلٌ) وقبله فد 
ای ی بی ا 
قد خلت ين قَبَله از را ى 1 ڪان کا ا E‏ ذلك دلیلاً 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۲۷٤‏ ۲۷۷). (۲( جامع الرسائل (۲۳۹/۱). 
(۳) الجواب الصحيح )٤( .)٥۸/٤(‏ الجواب الصحیح (۲۳۱/۲). 


ورة المائدة o1۷‏ 


الألوهية› فدل ذلك على تنزیهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى) .١‏ 2 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالیى: تا المييح آث مَرير إلا رسول قد حلت يِن 

ي الرسَل وَأنَهْ صِيَيَة ي فجعل غاية مريم الصديقية» كما جعل غاية المسيح 
LR‏ 

أزسالة) |. 


E‏ و یکن کی ا ا ا e‏ 2 َد 


ن را 


١‏ لا د جری في ارد في خب موغع؛ تسه ی آنا لقي تبت لی رماتو 
إلى الله تعالى آنه ابنه ولا إلى أب من البشر»ء كما زعمت النصارى الغالية فيةء 
1 كما زعمت اليهود الكافرة به) .١‏ 0 


2 2 


ر س 2 ر 27س ERE:‏ ر م 
وقال رحمه الله : (# َد ڪفر الأذزیت الوا اک اله هھ هو المي ا رک وقال 


کے کن کا کے کو کک کو غ ا 

BE Ka E‏ ا رٹ ا 
من لک إل )ل وید وین لد نتھوا عتا قولوت لی اریت کتروا نهد عدا 
یھ @ نک مرت اک ات نة داه کڈ کے @ تا اتح أ مر 


م ر خ7 8 :5 


1 و ۴ E‏ الرَسّل وأمَّه صدَيمَة ڪان يڪان الام ا ڪت 
ف لهم لیت تف يان أف بترت ( 

فذکر کب : آنھما ڪا ا يڪان اقا لأن ذلك م٠‏ من أظهر الآدلة على انیا 
قان مربوبان» إذ الخالق أحد صمد لا يأكل ولا يشرب. 


وذكر مريم مع المسيح لأن من النصارى من اتخذها إلهاً آخرء فعبدها كما عبد 
2 
يح( |. : 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: مڌ كر لذ الوا إت اله تالف َة وما 
ا له إل )اله وة ون ل هوا اا ولوت يمى النست كرفا من عذانك- اد 
اف ينووت إک اله وة 2 واه د Es,‏ ا اليج آن می إل 
SEET Fr‏ من r‏ ا واه E E‏ ڪان اڪن اسا فقد بين سبحانه 
)١‏ مجموع الفتاوی .)۸٦/۳(‏ (۲) الجواب الصحیح .)۳٤۹/۲(‏ 
(۴) الاستغاثة (۲۳۸). )٤(‏ الجواب الصحيح .)٠١١ /٤(‏ 


۱۸ الجزء السادسن 


أنهم كفروا بقولهم: إت أله الف دّ4 لقوله بعد ذلك: وما يِن إل إلا إل 
ود ولم يقل: ما من قديم إلا قديم واحد» ثم أتبع ذلك بذكر حال المسيح وأمه 
لأنهما هما الآخران اللذان اتخذوهما إلهين» كما ذلك في الآية الأخحرى بقوله: وإ 
َل اله يميس أ م أت فلت لاس ادون وأ )هين من دون ا [المائدة: ,]١١١‏ 
فهذه الآية موافقة لسياق تلك الآية» وفي ذلك بيان أن الذين قالوا: إن الله ثالث 
ثلاثة قالوا إنه ثالث ثلاثة آلهة: هو والمسيح» وأم المسيح» وليس في القرآن ذكر قدما 
ثلاثة ولا صفات ثلاثة» بل ليس في الكتاب ولا في السنة ذكر القديم في أسماء اله 
تعالى» وإن كان المعنى صحيحاً» لكن المقصود هنا بيان أن ما ذكروه لم يكفر الله 
تعالى النصارى به) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله : (ولهذا كانت غاية مريم ذلك في قوله: «مًا الميیځ اب مَرَيََ 
إل سول مد لَك ين َيه اسل وام صِيَِيَة) . 
وبهذا استدلت على ما ذكره طائفة: كالقاضي أبي يعلى» وغيره من أصحابناء وأبي 
المعالي» وأظن الباقلاني من الإجماع على أنها لم تكن نبية ليقرروا كرامات الأولياء بما 
جرى على يديهاء فإن بعض الناس زعم أنها كانت نبية» فاستدللت بهذه الآية ففر- 
مخاطبي بهذه الحجة؛ فإن الله ذكر ذلك في بيان غاية فضلهاء دفعا لخلو النصارى فيها؛ 
كما يقال لمن ادعى في رجل أنه ملك من الملوك» أو غني من الأغنياء ونحو ذلك» 
فيقال: ما هو إلا رئيس قرية» أو صاحب بستان» فيذكر غاية ماله من الرئاسة والمالء 
فلو كان للمسيح مرتبة فوق الرسالة أو لها مرتبة فوق الصديقية لذكرت) |.ه" . 
کے فل ال الڪکب لا تنلا ي وڪم عي الي ولا يعوا آهوا قوي َد 
سلوا ین تنل الوا ڪا وسلو عن سود ابل @4. 
(وكل فريق منهم يكفر الأخر إذ كانوا ليسوا على مقالة تلقوها عن المسيحج 
والحواريين» بل هي مقالات ابتدعها من ابتدعها منهم» فضلوا بها وأضلوا كما قال 
تعالى: فل اهل ڪب ل تنلا ي يڪم َر الي ولا نعو آهوآ قوم ق 
لوا ین ل وأسسلوا ڪيا ولوأ عن سء ألسييلي @©6) فذكر سبحانه أنهم أضلوا 


,)۳۹١ _ ۳۹٤/۱۱( مجموع الفتاوی‎ (۲( .)٤۹٥ _ ٤۹٤ /۲( متهاج السنة‎ (1) 


ورد الماندة ° 
والنصارى آمة يلزمهم الضلال الذي أصله الجهل . 

ولا يوجد قط من هو نصراني باطنا وظاهراًء إلا وهو ضال جاهل بمعبوده وبأصل 
وينة» لا يعرف من يعبد» ولا بماذا يعبد» مع اجتهاد من يجتهد منهم في العبادة والزهد 
ومكارم الأخلاق») |. هو 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: ول يعوا أهوا قَوْمٍ قد صلوا ين نَل 
EAT‏ ڪر وسلو عن سواه ألسَييل#: 

فإنهم يتبعون أهواء أكابرهم الذين مضوا من قبلهم» وأولئك ضلوا من قبل هؤلاء 
وأضلوا أتباعهم» وهم كثيرون» وضلوا عن سواء السبيل» وهو وسط السبيل» وهو 
الصراط المستقيم› فإن کانوا هم وأتباعهم ضالين عن الصراط اسمسستتم : فکیف يجوز 
أن يأمر الله عباده - أن يسألوه - أن يهديهم الصراط المستقيم» ويعني به صراط هؤلاء 
القالين المضلين عن سواء السبيل» وهو الصراط المستقيم. 

وقد قال سبحانه: #ولا تَبعواً أهوآة) هؤلاء لأن أصل ابتداعهم هذه البدعة من 
اتفسهم مع ظن كاذب» فكانوا ممن قيل فيهم: إن ينيعو ا اظ وبا هوى الأنشن 
ا ا ن يِن َم مئ [النجم: ۲۳]ء» وممن قيل فيه: اون ا مسن ابع هوه َير 
دی بے ا [القصص: .]٠١‏ 

وسبب ذلك أن المسيح بهو لما رفع إلى السماء وعاداه اليهود» وعادوا أتباعه 
عداوة شديدة» وبالغوا في آذاهم وإذلالهم» وطلب قتلهم ونفيهم» صار في قلوبهم من 
بغض اليهود» وطلب الانتقام منهم ما لا يوصف» فلما صار لهم دولة وملك» مثل ما 
صار لهم في دولة قسطنطين» صاروا يريدون مقابلة اليهود) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (والنصارى ضالون لهم عبادة ورحمة ورهبانية لكن بلا علم» 
ولهذا يتبعون ارام بلا علم قال تعالى: يهل الڪتب ل لوا ف ويِڪ وګ 
را عل الله الا اي € د ا : 1۷١‏ وقال تعالی : لفل اهل آلسڪتي لا لوا ۳ 
م عر الق ولا عا هو قوي قد سوا ين قل واستاوا ر وسلو ن 
E‏ السير ©4 رهي اظ المستقيم؛ فأخبر بتقدم اال ثم ذكر صفة 
صلالهہ) ١.ھ".‏ 


)0 الجواب الصحیح ۳۸٤ /٤(‏ _ ۳۸۵). (۲) الجواب الصحیح (۳/ .)۱۷١ _ ۱۷٤‏ 
) منهاج السنة (۰/ ۳۲۹ _ .)١۴١‏ 


عار 


o ۰‏ الجزء السادي 
وقال رحمه الله: (وقال تعالی: ظفل اهل آلڪکب لا نلوا في وڪم غر آل 
بغرا آهواة قوم قد صلوا ين قل ومسلو ڪيا سےا وسلا کن میاه ایر )ا 
فنهاهم عن الغلو في دينهم وعن اتباع أهواء الذين ابتدعوا بدعاً غیروا بها شر 
المسيح» فضلوا من قبل هؤلاء الأتباع وأضلوا كثيراً من هؤلاء الأتباع وغيرهم» وضلوا 
غن سواء السبيل وهو وسط السبيل بين الضلال وقيده بغد أن أظلقه وأجمله) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله : (فهؤلاء يتبعون أهواءهم غياً مع العلم بالحق» وأولئك د اق 
أهواءهم مع الضلال والجمل, اتکی فیا قال ال کی یھر ھی وت اق 
ن فل واا ك ا گرا ولو عن سواه آلسِيلٍ# وكلا الطاقفتين تاركة ما 3 
ورسوله [به] من الإرادات والأعمال الصالحة» مرتكبة لما نهى الله ورسوله غنه ما 
الإرادات والأعمال الفاسدة) ١ه"‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: #ولا تَسعوا أهواء ر قد اا موقل 4 
ڪيا ولوا عن سراي اليل والضال ضد الجا وهو العادل عن طريق الح 
بلا علم» وعدم العلم المأمور به والهدى بالمأمور ترك واجب» فأصل ٣‏ ترا 
الواجب» وحينئذ تفرقوا في اکت اا5 1خ“ 
کڪ ِت الس ڪفروا من بوت إسويل عل ليان داو وعيس أبن ر م َلك ب 


ھی کے کے ا ا تھے 


اوا لا شتاهون خخ ڪڪ ا ت ما 4 


د ا اا سوت 2 


(وقال تعالی فيما يذم بها آهل الکتاب: «ليت ا ڪَتَروا من بوت نبا 
کی کی اکن کد کے ا و ا سوت @ ڪارا ل 
ea res‏ | افا کی کی E‏ 
و ت اب ڪتروا بی ما دمت کنر اشم أن سجط اله عله وف لداب ه 
يدون لل ) ول ڪاو a‏ باه ا و ر1 ج إل ما دوش أَوَلياة SF‏ 
ي َم يفوت 4@©9» فبين 3# أن الإيمان بالك والنبي وما أنزل إليه مستازم 
لعدم ولايتهم» فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمانء لأن عدم اللازم يقتضي عد 
الملزوم) ا 


.)١٤٤/۲( الجواب الصحيح (۳۷۷/۲). (۲) جامع الرسائل‎ )١( 
.)٤١۹١ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( .)۱١۰۹/۲۰( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


سنو رة الماندة ۲١‏ 


چ ر ره و و م ر E‏ ص نه س 7ع د جر ت عدج 
رلو ڪاوا بۇيتوت باه والب وما آنز إيَهِ ما أتخذوهم أولياة ولكن 


: سے ا شرع ب ل سے E,‏ 
TT :‏ 


(وقوله: 9رر ڪاو یشوت باو الف وما آرت إو اشذو آرية) 
بین سبحانه أن الإیمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانثفاء أضداده 
ان أضداده موادة من حاد الله ورسوله» ومن أضداده استعذانه في 5 الجهاد» ثم 
صرح بأن استفذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ودل قوله: #واله 
قل الي على أن المتقين هم المؤمئون) |« 

چ دة سد الاس عدو بان اما انهو رالد شرا وده أرب 


لر 2 ا۱ r‏ 


ولیه ٤َاموا‏ اریت فالا إا تصصترئ كلت باد منم يبيب ورغبانا وأنهر لا 
كه @4. 

(أما كون النصارى فيهم شرك - كما ذكره الله - فهذا متفق عليه بين المسلمين كما 
ى به القرآن» كما أن المسلمين متفقون على أن قوله: دة سد الاس عد للدي 
ال الست اقا ولد امن وة لري اما الییت کارا إک 
ی( أن النصارى لم يدخلوا في لفظ الذين أشركواء كما لم يدخلوا في لفظ اليهود 
وكذلك قوله: لر ي اذب كقروا يِن اهل الكتب والمشركن# [البينة: ]١‏ ونحو ذلك 
وهذا لأن اللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران فيدخل فيه مع الإفراد والتجريد 
لا يدخل فيه عند الاقتران بخيره) ١ه"‏ . 


وا سیا مآ ار ا اسول رکه اعت یش مت ادنع يتا عرهوا ن الي جولو 
ءامنا فا كبك مح الهيين ل 

(ولهةا لما وصنت الله الهارى 2 اة نهد تيت وهاه والرهبان2 من 
ألرهبنة (وأنهر ل يكرد كانوا بذلك أقرب مودة من الذين آمنوا. كما قال: 
جد شد الاس عدو لزن اما الجهود والرست أشركا ولجدد أفربهد موده 


Ê‏ م اھر 


ا ت 96 کا س کیل باد مه في وتاه وان ا 


مجموع الفتاوی (۷/ ۱١۰‏ ۔ .)١١١‏ (۲) الجواب الصحيح .)١١١/۳(‏ 


عت ور 
a 1‏ د 


5 


o۲‏ الجرء السادسن 


س أقرب إلى الهدی ا 
منهم: 5إا مثا مآ أرد إ3 انود زت اتجتهة كيش يت القع يئا عرلا ية الك باي 
را امنا اکت مع لهي 463 . قال ابن عباس" : مع محمد وأمته» وهم الأمة 
الشهداء» فإن النصارى لهم قصد وعبادة» وليس لهم علم وشهادة؛ ولهذا فإن كان 
اليهود شرا منهم؛ بأنهم أكثر كبراً وأقل رهبة» وأعظم قسوة» فإن و شر منهم 
انهم د ضلالاً وأکثر شركاً» وأبعد عن تحریم ما حرم الله ورسوله) |. ھا" 

وقال رحمه الله: (وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد آنزل الله في هؤلاء آيات من 
کتابه کقوله تعالی : َد ن آهل الک ن زیی با ل یک وما أنزلّ إ4 
[آل عمران: ۱۹۹] وقوله: # ومن قوم موسي 7 أ وت باي وب عدون @4 [الأعراف] 
وقوله: #وإِذا سيوا ما ا ال إل الول رئ اسه تف مت ت ادمع م مما عرووا من ألسىّ4) 


(7 
e PU 


وقال رحمه الله: (وقال في ا هل المعرفة: ولا سیعوا ا ا أنرلّ أ الول ر اتيا 
س ي ادنع ا عا ِن ألكَن) ۱. ه0 . 
E‏ الله : (#و ودا اسف ا 
5 و بقولون ربا عامنا انتا مع 
ا أن دغلا E‏ م مج القواو ا 2 


اانه و فا ودلكت جراء اسيك (46@2 . 

فهو سبحانه ۳ يعد بالثواب ف الآخرة إلا لهؤلاء الذين آمنوا e‏ 
قال فيهم: ودا سيعوا ما أل إل الرسول رئ أعيتهد تيش يت المع مما عرفوا من الحو 
ولون ربا ءامنا ا کنكا ى هدد ©4 ا هم الذين شهدوا له بالرسا 
فشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله ية وهم الشهداء الذين قال فيهم: 
ولك جملتکم أمَة وَسَا نووا مدا عل الاس ويكوة اسول عك سهيكا4 [البقرة: 


[14۳ 


ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله : «5اگثكا تح ايد4 قال: مع محمد لا 


.)٦۲۹/۷( مجموع الفتاوی‎ )۲( ANETTA NTT e i 
.)۲۹۷/۱۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۷۱/۷( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


سورة المائدة o‏ 
وكل من شهد للرسل بالتصديق فهو من الشاهدين» كما قال الحواريون: ربا 
واا فاگنکا مم ¢ وقال - تعالی -: تاها الت اموا كغ سشج دا 
ا ت ونل الي مڪ خر ت8 @€ کھدا فی او حقّ چھکاوو م و 
اکم وتا حمل کر في الین ن حع يله أيكم إرهبم هو سكم ن ین ر 
سدا لرن الرسول هيد ی کک و تکونوا فداه ى الاين [الحج] وأما قوله في أول 
الآية: لدد ا الاس عدوة ين ء ءامنوا ليهو لذبت اکا ESF‏ ربهر 
وة لبيد ٤َامَنوا‏ لزت الوا نّا تصسدرئ4. 

فهو كما أخبر ج فإن عداوة المشركين واليهود للمؤمنين أشد من عداوة 
[الققارى. والنصارى أقرب فودة لهم وهذا معروف من أخلاق اليهود» فإن اليهود فيهم 
من البغض والحسد والعداوة ما ليس في النصارى. وفي النصارى من الرحمة والمودة 
ما ليس في اليهودء والعداوة أصلها البغخض. فاليهود كانوا يبغضون أنبياءهم» فكيف 
ببغة اللمز هين واا النصارى فليس في الدين الذي يدينون به عداوة ولا بخض 
اة الین اربوا اله ووسرله وسعرا فى الآرض فساداه فكيف بعداوتهم 
وبغضهم للمؤمنين المعتدلين أهل ملة إبراهيمء المۇمنين بجميع الكتب والرسل؟ 
ولیس في هذا مدح للنصارى بالإيمان باه ولا وعد لهم بالنجاة من العذاب» 


ج 
ت رمع 


اق الراب ونما فيه انهم اقرب مركت وقول خعالی: 5رك 5 نة 


وات 


سیر ورھتاا وان ته ل بكرود». آي بسبب هؤلاء» وسبب ترك الاستكبار يصير 


OR‏ بذلات ا من اشر كين واپ مودة من اليهود 

شرك ثم قال تعالی: وا سَیموا مآ أل إل الول رک عه يش مت المع من 
ين الى 

| تھوا: الذين مدحهم بالإيمان ووعدهم بثواب الآخرة» والضمير وإن عاد إلى 
دمين» فالمراد جنس المتقدمين لا كل واحد منهم› کقوله تعالی : 

ادبن قال لهم لتاس إن التاس قد جمعوا لک كاوه راهم إيمستا وقالوا حسجا آله 

وم لويل 463 [آل عمران]. E‏ الناس» قالوا لهم: إن جنس الناص» قد 

وا ويمتنع العموم»› فإن القائل من الناس»ء والمقول له من الناس» والمقول عنه من 

اس» ويمتنع أن يكون جميع الناس قال لجميع الناس: إنه قد جمع لكم جميع الناس. 


(Y4 AFF) الظبري‎ (0 


o4‏ الجزو السادس 


ومثل هذا قوله تعالى: لوقا أليَهودٌ عرز أن ال4 [العوبة: .]۴١‏ أي جنس 
اليهود قال هذاء لم يقل هذا كل يهودي ومن هذا أن في النصارى من رقة القلوب التي 
ER: E.‏ الإيمان ما ليس في اليهود» وهذا حق) |.ه. 
چ اا لين ءامنوا لا حرمو طيبتِ ما عل اله لک وه تا ت ٠‏ آله لا عب 
ية @4. 

(وقد قال تغالى: اما الزن ءامنا لا رمو أ طيبّتِ ما أل اله لک و 2 
إت الله لا حب ألْمعَْينَ €6©3؛ نزلت في عثمان بن مظعون وطائقة معه: كانوا قد 
عزموا على التبتل ونوع من الترهب”. 

وفى الصحيحين عن سعد أنه قال: ١رد‏ رسول الله ية على عثمان بن مظعون 
التبتل» 5 أذن له لاختصینا»") ۱ .۾ 

وقال رحمه الله : (ولهذا ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات» كما قال 
النبي ية للذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر. وقال الآخر: [أما آنا] فأقوم ولا 
أنام» وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء» وقال الآخر: أما آنا فلا آكل اللحم فقال 
النبي بية: «لكني أصوم وأفطرء وآقوم وآنام» وأتزوج النساء» وآكل اللحم» فمن رغب 
عن سنتي فليس مني“ . 

وقد أنزل الله تعالى: تاا الذبن ءامنا لا رمو طيّبنتِ ما أل انه لک ولا 
ا إت اله لا بُ ألمَعَسَينَ 4@9) ١.ه"“.‏ 

وقال رحمه الله: (كما أراد جماعة من أصحاب النبي ييي أن يتبتلوا وقال أحدهم: 
أما أنا فأصوم لا أفطر. وقال الآخر: أما أنا أقوم لا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا آكل 


١ 


Ak ME الجواب ا‎ )1( 

)۲( وردت في ذلك آثارا كقيرة عن أبي مالك وقتادة والسدي ومجاهد وعكرمة وابن عباس 
والمغيرة بن عثمان فصل ذلك صاحب الدر (۲/ ۳١۷‏ - ۳۰۸) وابن جریر وغیرهم وکثیر من 
هذه الموقوفات مع الشواهد ان ا وغیره تشعر بضخة آسبات النتزول والله أعلم. 

(۳) الېخاري (9°۸۳)› ومسلم CNET‏ 

)€( جامع الرسائل (۲/ ۱۳۹ _ )١٠٤١‏ مجموع الفتاوی .)٥١١/۱١(‏ 

,)۴٤١ _۳۳۹/۱( مر تخریجه. (7) الاستقامة‎ )٥( 


سيو رة المانذة o0‏ 


. وقال الآخر: أما أنا فلا آتي النساء. فبلغ النبي ية أمرهم؛ فقال: «لكني أصوم 
وأفظر› وأقوم وأنام» واکل اللحم» واتي الشتاء فمن رعب عن zani‏ 1 فلچښن ا 


2 ^ 2ر 


وآنزل اق فال : 8 اي ءامنا ا نوا ب يبت م ا ا ا e‏ 
کان داخلاً فی هؤلاء) ۱ھ" 
وقال رحمه الله : (وقد كان المشركون يحرمون من الطعام واللباس أشياء» 
ۇيتخذون ذلك دینا» وکان e‏ الصحاربة قد عزموا على الترهب؛ فأنزل الله تعالی : 
تایا دين منوا ا حرمو کیت تا آل اله کم لا تا بک لله ا يب 
e‏ ووا تَا با رک اھ ع د ا 
تحوه» وعلی الامتناع من تزوج النساءء 3 اله E‏ ا ل ال لا حرمو 
اھ و یر یچ لار ایا یک ا سا 
4 راتفا اه لدی اش بب یشرت @4) ١.د‏ 
وقال رحمه الله: (فإنه قال: لا عرموا عيبت ا لمل أنه ك4 وهذا عام 
ل یمها بالأيمان من الطلاق وغيرها؛ ثم بين وجه المخرج من ذلك بقوله: #لا 
ا ای نه باغو ف اسیک ولكن يڪم ب ما عفدم ال فکفرن:4 أ ي ک ھار 
قیدکم أو تیت م الأيمان» وهذا ن قال : #دلك کفرة رة ایگ إذا حلفم ا واا وهذا 
کسر قوله: وأحقظواً آ4 ومما يوضح اعمومه) أنهم قد أدخلوا الحلف 
ا قوله يَيةً: «من حلف فقال: إن شاء اللهء فإن شاء فعل» وإن شاء 
8 فادخلوا فيه الخلفتبالطلاق وألعتاق والنذر والخلف.باف) آ. هه" : 

وقال رحمه الله: («يتايا لرن ءامَنوا لا عحرموا طيبت ما امل اله ك4 الآيةء 
مر تخځریجه. 

ذکره الواحدي ( ص٤‏ ۲° ۔ )۲۰۹٣‏ وانظر الدر المنثور (6/۲(. 

شرح العمدة ۔ الصیام (۲۳۹/۱ _ .)١٤١‏ 

مجموع الفتاوی .)٥۸٤ /۱١۱(‏ )0( مجموع الفتاوى (1/۲"(. 

آبو داود »)۳۲٣۱(‏ والنسائي (۷/ »)۲٣١‏ وابن ما جه ›)۲۱۰١(‏ وأحمد (۲/ )٠١‏ والحدیث صحيح . 
مجموع الفتاوى (/ ۷۰( . 


°۲٦‏ الجرء السادسسن 


فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل) ١.ه‏ 

وقال رحمه الله : (وقد آنزل الله تعالى في ذلك قوله: ا لذبن اموا لا حرا 
طيَبْتِ ما حل اله لک ولا دا إت اله لا عيب ألْمُعَينَ 9©)€ فإنها نزلت" في أقوام 
من الصحابة كانوا قد اجتمعوا وعزموا على اتل للعبادة: هذا يسرد الصوم» وهذا يقوم 
الليل كله» وهذا يجتنب أكل اللحم» وهذا يجتنب النساء فنهاهم الله 8# عن تحري 
الطيبات من أكل اللحمء والنساء» وعن Kê‏ وهو الزيادة على الدين المشروع في 
الصيام» والقيام» والقراءة» والذكر» ونحو ذلك والزيادة في التحريمء على ما حرم 
والزيادة في المباح على ما أبيح ثم أنه أمرهم بعد هذا بكفارة ما عقدوه من اليمين على 
هذا التحريم» والعدوان. 

وفي الصحيحين'" عن أنس أن نفراً من أصحاب النبي ية سألوا زواج النبي يا 
عن عمله في السرء فقال بعضهم: أما أنا فأصوم لا أفطرء وقال الآخر: أما آنا فأقو 
لا أنام» وقال الآخر: آما آنا فلا آتزوج النساء: وقال الآخر: أما آنا فلا آكل اللحم» 
فبلغ ذلك النبي َة فقال: «ما بال أقوام يقولون: كذاء كذاء وكذاء لكني أصلي» 
وأنام» وآصوم» وأفطر»ء وآتزوج النساءء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس 
مئي٤)‏ ۱. 0 

وقال رحمه له تاك آنه تغالى: ياب آي ءامنوا لا حرمو طيَبتِ ما أل اه 
ی ڪا إت آله لا بُ مين @@ وکوا میا رفک اه حلا طيبا وائقوا أله 
ادى شى بف ھۆنشوى @4 نزلت هذه الآية بسبب أن جماعة من الصحابة كانوا قذ 
عزموا على ترك أكل الطيبات. كاللحم ونحوه وترك النكاح) | .و . 

وقال رحمه الله : (ویعیع قوله تعالى: «يايها الي ٤مَوا‏ ڪلوا من يبت م 
ررفتگم وکوا ل إن نر إا تنجثوت (©46 [البقرة] فأمر بالأكل والشكر فمن حرم 
الطيبات عليه» وامتنع ن الوا بدون سبب شرعي : فهو مذموم مبتدع» داخل في قوله: 
يا الذي ءامنا لا رمو طيَبتِ ما أل أله لَك ومن أكلها بدون الشكر الواجب 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٠۰/۴۵(‏ 97 ان چون ۲۲۴0 
(۳) مر تخریجه. 

.)۱۸۱/۱۷( )۲۷٤ _ ۲۷۳ /۲٣( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)۲۱۲/۳۲( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


سورة المائدة زف 


فيها فهو مذموم قال الله تعالى: ثم لتتعَلنَ يمير عَنِ اليم 4 [التكاثر] أي شكر 
إلنعيم وقد روي عن النبي ي أنه قال: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر» وفي 
يح عن النبي بي أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد بأن يأكل الأكلة فيحمده عليها 
( يشرب الشربة فيحمده عليها"""'» وكذلك «الإسراف في الأكل مذموم»» وهو مجاوزة 
۲ 4 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: ياعا الزن ١امنوا‏ ا موا عيبت ما أل اله تک 
ذا ! یکی یری اپ اراک پا اوا 
اشد بب ووت @ لا بوخد آله باغو ف ایمیک وکن رڪم يما عفدم أن 
ر امام عكر مسك ين دة ما مون امي و شوه أو ريز ربو هَن 
تید مام تة بار کیت کة یسیم إا لفت احقطوا ينگ كرك من آله 
لم ١٤اب‏ لمك نكرو (©6) فنهاهم عن تحريم طيبات ما أحل الله لهم وبين ما شرعه 
لهم من كفارة الأيمان المتضمنة تحريم ذلك. 

-وکذلك قوله تعالۍ: یا الى الم 0 حرم ما أل لَه لك SET‏ روک وال عفورٌ 
ت 9 د مذ س ل لک يله يسيك [الحريم]!. 

فهذه الآية وما فيها من نهيه نبيه بي عن تحريم ما أحل الله له؛ وذکره ما تقدم 
ذلك من فرضه للمؤمنين تحلة أيمانهم يوافق تلك الآية» والآيتان جميعاً متفقتان 
أن المؤمن ليس له أن يحرم الحلال بيمين ولا غيرهاء وأنه إذا فعل ذلك أجزأه 


3 ( 
دفاره يمين) آ 


وقال رحمه الله : 

کال تغالی: تا الي ءامنا ا ر را یت ما امل انه لم لا درا ارک اه 
ا ْمَعَن ® وکوا متا ما وة 6ک ا 2 طا الأية» ومن المشهور فى التفسير: 
نها نزلت بسبب جماعة من الصحابة كانوا قد عزموا على الترهب»› وفي O.‏ عن 
: أن رجالاً سألوا أزواج النبي إلا عن عبادته في السرء فتقالوا ذلك“ . 
(۴) مجموع الفتاوی )٤( .)١۱۲/۳۲(‏ نظرية العقد .)١٤  ۲۳(‏ 
) مر تخریجه. 


o۸‏ لجزء السادسن 


وذكر الحديث وفي الصحيحين عن سعد قال: ١رد‏ النبي بي على عشمان بن 
مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا"'' وعن عكرمة أن علي بن أبي طالب وابن مسعود 
وعثمان بن مظعون والمقداد» وسالماً مولى أبي حذيفة في أصحاب لهم تبتلواء فجلسوا 
في البيوت» واعتزلوا النساء» ولسوا المسوح› وحرموا الطيبات من الطعام واللباس» 
إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل وهموا بالاختصاء» وأجمعوا لقيام 
الليل وصيام النهار» فنزلت هذه الآية”"» وكذلك ذكر سائر المفسرين ما يشبه هذا 
ال 

وقد ذم الله الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» وذم الذين يتبعون الشهوات» 
والذين يريدون أن تميلوا ميلا عظيماًء ويريدون ميل المؤمنين ميلا عظيماً» وذم الذين 
اتبعوا ما آترفوا فيه» والذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. 

وأكثر الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات شربة الخمرء كما قال تعالى: 
لإا ية ألَيطن أن بقع بتكم المدوة والبعصاه في ار لبر ویک عن وئر او و 
القلؤة# [المائدة؛ ١٩]:فجخعروا‏ بين الشهوة المحرمة وثرك ذكر الله وإضاغة الصلاةء 
وكذلك غيرهم من آهل الشهوات. 

ثم نهى سبحانه عن تحريم ما آحل من الطيبات» وعن الاعتداء في تناولها وهو 
مجاوزة الحد» وقد فسر الاعتداء في الزهد والعبادة بأن يحرموا الحلال ويقعلوا من 
العبادة ما يضرهم فيكونوا قد تجاوزوا الحد وأسرفوا وقيل: لا يحملنكم أكل الطيبات 
على الإسراف وتناول الحرام من أموال الئاس فإن آكل الطيبات والشهوات المعتدي فيها 
لا بد أن يقع في الحرام لأجل الإسراف في ذلك. 

والمقصود بالزهد ترك ما يضر العبد في الآخرة» وبالعبادة فعل ما ينفع في 
الآخرة» فإذا ترك الإنسان ما ينفعه في دينه وينقعه في آخرته وفعل من العبادة ما يضر 
فقد اعتدى وأسرف وإن ظن ذلك زهداً نافعاً وعبادة نافعة» قال اين عباس ومجاهد 
راد وخی 2 55 ا ای.9 جرا اتکی وال عکرمة: ا سرو بخی 
سيرة المسلمين: من ترك النساء» ودوام الصيام والقيام» وقال مقاتل: لا تحرموا 
)١(‏ فر تخریجه. 


(۲( ابن كيز )۲/ 1¥( وعزاه ضاحب الدر (T*A/Y)‏ لين جریر وابن المنذر وآبو الشيخ › ويراجم 
ابن جریر )۱۲۳٣١(‏ فهو الذي نقل عنه شيخ الإسلام. 


رة الباندة o۹‏ 


ل» وعن الحسن: لا تأتوا ما نهى الله عتةء وخذا ما أريد به لا تتحرموا الحلال"' 
ولا تفعلوا الحرام فيكون قد نهى عن النوعين؛ لكن سبب نزول الأية وسياقها يدل على 
ل الجمهور»ء وقد يقال هذا E‏ # وڪلوا واشريوا ولا ي شرا [الأعراف: ۱ وقوله 
انام اة وکوا میا ردک ان حلا لل َا الآية 6 ۸ وكذلك الأحاديث 
يحة كقول أحدهم: لا ا النساء» وقول الآخر لا أكل اللحم. كما في حديث 
أنس المتقدم» وهذا مما يدل على أن صوم الدهر مكروه» وكذلك مداومة قيام الليل. 
فصل 

وهذا الذي جاءت به شريعة الإسلام هو الصراط المستقيمء وهو الذي يصلح به 
وين الإنسان» كما قال النبى بية: «أعدل الصيام صيام داود» كان يصوم يوماً ويفطر 
يوماً" وفي رواية صحيحة: «أفضل"" والأفضل هو الأعدل الأقوم» وهذا القرآن 
ر۲ دي للتي هي أقوم»› وهي وسط بين هذين الصنفين: أصحاب البدع وأصحاب الفجور 
آهل الإسراف والتقشف الزائد ولهذا كان السلف يحذرون من هذين الصنفين قال 
الحسن: هو المبتدع في ديئه والفاجر في دنياه» وكانوا يقولون: احذروا صاحب الدنيا 
اع ته دنياه» وصاحب هوى متبع لهواه» وكانوا يأمرون بمجانبة أهل البدع والفجور 
ق«القسم الأول» آهل الفجور» وهم المترفون المنعمون»ء أوقعهم في الفجور ما هم فيه. 
و«القسم الثاني المترهبون» أوقعهم في البدع غلوهم وتشديدهم هؤلاء: 
9فاسْىَمتعوا عله [التوبة: 1۹]ء وهؤلاء خاضوا كما خاض الذين من قبلهم وذلك أن 
آلذين يتبعون الشهوات المنهي عنها أو يسرفون في المباحات ويتركون الصلوات 
والعبادات المأمور بها يستحوذ عليهم الشيطان والهوى فينسيهم الله والدار الأخرة ويقسد 
خالهم» کما هو مشاهد کثیراً متهم 

والذين يحرمون ما أحل الله من الطيبات وإن كانوا يقولون: إن الله لم يحرم هذا: 
يلتزمون أن لا يفعلوه» إما بالنذر وإما باليمين» كما حرم كثير من العباد والزهاد 
آشياء يقول أحدهم: لله علي أن لا آكل طعاماً بالنهار أبداًء ويعاهد أحدهم أن لا يأكل 
الشهوة الملائمة» ويلتزم بقصده وعزمه وإن لم يحلف ولم ينذرء فهذا يلتزم أن لا 


۱( زاد المسیر )٤١١/۲(‏ ذكر كل هذه الأقوال المذكورة. 
7) مسلم .)۱۱٥۹(‏ (۳) النسائي )۲٠۹/٤(‏ وهي رواية صحيحة. 


o ١‏ الجرء السادس 


يشرب الماء» وهذا يلتزم أن لا يأكل الخبز وهذا يلتزم أن لا يشرب الفقاع» وهذا يلتزم 
أن لا يتكلم قط وهذا يحبس نفسه وهذا یلتزم أن لا ینکح ولا يذبح وأنواع هذه الأشياء 
من الرهبانية التي ابتدعوها على سبيل مجاهدة النفس» وقهر الهوى والشهوةء ولا ريب 
أن مجاهدة النفس مأمور بها وكذلك قهر الهوى والشهوة كما ثبت عن النبى َة أنه 
قال: «المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله والكيس من دان نفسه ا بعد 
الموت» والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على ا . 
لكن المسلم المتبع لشريعة الإسلام هو المحرم ما حرمه الله ورسوله» فلا يحرم 
الحلال ولا يسرف في تناوله؛ بل يتناول ما يحتاج إليه من طعام أو لباس آو نكاح» 
ويقتصد في ذلك» ويقتصد في العبادةء» فلا يحمل نفسه ما لا يطيق. 
فهذا تجده يحصل له من مجاهدات النفس وقهر الهوى ما هو أنقع له من تلك 
الطريق المبتدعة الوعرة القليلة المنفعة» التي غالب من سلكها ارتد على حافره» ونقض 
عهده» ولم يرعها حق رعايتهاء وهذا يثاب على ذلك ما لا يثاب على سلوك تلك 
الطريق» وتزكو به نفسه» وتسير به إلى ربهء ويجد بذلك من المزيد في إيمانه ما لا 
يجده أصحاب تلك الطريق» فإنهم لا بد أن تدعوهم أنفسهم إلى الشهوات المحرمة. 
فإنه «ما من بني آدم إلا أخطأاً أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا»" وقد قال تعالى: 
وَخْلِقَ لاضن صَعِيفًا) [النساء: ۲۸] قال طاوس ”": في أمر النساء وقلة صبره عنهن 
كما تقدم» فميل النفس إلى النساء e‏ فی ظح ەی بش اده : 
ےو واي آل کا ل سی ا ارو اوی جورم 
ألمعَْينَ © وکوا تَا ر ا ا جا افوا اة الآ بي زمرت @ ل 
EUEY‏ ا وکن ا Ee‏ لين كر إطْعَام عَرَة سكين 
من أَوسَط ما طون أهليكم أو وهم أو ري م من لم يمذ فام َة يام َلك 
كفرة أيمليكم إا حلفم واحفطوا اس ذلك بین آله کم ٤یب‏ ملک نكو @ 4 


(۱) رواه ابن ماجه »)٤٤٦۰(‏ وآحمد )۱۲٤١ /٤(‏ والحدیث ضعيف. 

(۲) آحمد (۱/ e۳۰١ ۲۹۰ ۲۹٤‏ ۳۲۰( وأبو يعلى »)۲٥٤٤(‏ والہزار >»)۲۳١٣۹(‏ والطبراني 
(۲)» وعبد بن حميد .)٦٦٥(‏ والحدیث ضعفه الهیثمي (۲۰۹/۸) وهو کما قال وله 

(۳) مر في سورة النساء. )٤(‏ مجموع الفتاوى ٤٥٦/۱٤(‏ ۔ .)٤١١‏ 


سورة الماندة ۳۱ 


ا فقوله سبحانه: تاا الین ١امنوا‏ لا رما طت ما لمل انه لک و 
لا غ ب التي 2 روا ي کا ق a r‏ 
ا ® 5 ادد 1 0 ف اسیک وللکن بويڪذڪُم بم عفدم آل e‏ سکره 
عة سكي ين وط و آلیکم أو نور PFET EEF‏ 
ري ايام ذلك Kl‏ 5 لتم وَأَحقظوا AR‏ كلك بین ال کم ٤‏ ابت 
نكرو (©)) والحجة فيها كالحجة في الأول وآقوی فإنه قال: و و موا طيَبّتِ 
اس َه ک4 وهذا عام يشمل تحريمها بالأيمان من الطلاق وغيرهاء ۳ بين وجه 
خوج من ذلك بقوله: # ا ر ادگ ا باغو ي اسیک وکن راڪم بم عفدم ا 
فر أي فكفارة تعقيدكم أو عقدكم الأيمان» وهذا عام؛ ثم قال: #دلك كفرة 


اتی إا حلفتم لفت ) وهذا عام » کعموم قوله : واحمظواً اب . 


ومما يوضح عمومه: نهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق في ن قوله 4٤‏ : «من 
ف قال إن كبا اف فا شباء قل إن غا E‏ فة الخلف بالخادف 
والعتاق والنذر والحلف بالله. وإنما لم يدخل مالك وأحمد EY‏ الحلف بالطلاق 
موافقة لابن غعباس» لأن إيقاع الطلاق ليس بحلف» وإنما الحلف المنعقد: ما تضمن 
لوقا به مخفا عليه: إما بصيغة القسم» وإما بصيغة الجزاء» أو ما كان في معنى 
ذلك مما سئذكره إن شاء الله . 


2 
لعل 


وهذه الدلالة بينة على أضول الشافعي وأحمد ومن وافقهم› في مسألة نذر اللجاج 
والغضب› کہ احتجوا على التكمير فيه بهذه الآيةء وجعلوا قوله تعالی : اة 
سيك [التحريم : ۲] و كَمَدةٌ يكم عاماً في اليمين بالل واليمين بالنذر ومعلوم أن 
شمول اللفظ لنذر اللجاج والغخضب في الحج والعتی ونحوهما سواء. 

فإن قيل: المراد بالآية اليمين بالله فقط»› فإن هذا هو هو المفهوم من مطلق اتن 
ور أن یکون التعريف بالألف واللام أو الإضافة - في قوله: لإعقد ت e1‏ الس 4 و# اة 
يك - منصرفاً إلى اليمين المعهود عندهم» وهي اليمين بال و يعم اللقظ 
ال المعروف عندهم والحلف بالطلافق ونحوه لم یکن معروفا عندهم . 

ولو كان اللفظ عاماًء فقد علمنا أنه لم يدخل فيه اليمين التي ليست مشروعة» 


¥ مر تنخریجه. 


۲ ۳ 2 الجزء السادسس 


كاليمين بالمخلوقات» فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق ونحوه» لأنه ليس من اليمين 
المشروعة لقوله لل: «من كان حالفاً فليحلف بالل أو فليصمت»"'. 

وهنا سال ممن يقول: كل يمين غير امشروعة فلا گفارة لها ولا حنث. 

فيقال: لفظ اليمين يشمل هذا كلهء بدليل استعمال النبى ية والصضحابة والعلماء 
اش اليخين قى فا له رة وة التق سنه ورل ال ف ا 
بالهدى والعتق «كفر بيمينك» وكذلك فهمته الصحابة من كلام النبي ييو كما سنذكره» 
ولإدخال العلماء لذلك في قوله يَة: ١«من‏ حلف فقال: إن شاء الله فإن شاء فعل» وإن 
اة ترك . 

ويدل على عمومه في الأية: آنه سبحانه قال : لر غرم ما ا أك؟ [التحريم: 
]١‏ ثم قال: قد وض اله کک عله أبميك4 [التحريم: ۲] فاقتضى هذا: أن نفس تحريم 
الحلال يمين» كما استدل به ابن عباس وغيره» وسبب نزول الآية: إما تحريمه العسل» 
واما تحريمه مارية القبطية» وعلى كل تقدير: فتحريم الحلال يمين على ظاهر الأب 
وليس يمينا بالله ولهذا أفتى جمهور الصحابة - كعمر وعثمان» وعبد الله بن مسعودء 
وعبد الله بن عباس زؤا وغيرهم: أن تخريم الحلال يمين مكفرة: إما كفارة كبرى 


2 24 


وأيضاً فإن قؤلة تعالى: ڈیہ شم تا آمل آله ۲4۵ (السسریم: ]١‏ إما أن يراد به: آ 
تحرمه بلفظ الحرام» وإما لم تحرمه باليمين بالله ونحوهاء وإما لم تحرمه مطلقاً؟ فإن 
أريد الأول» أو الثالث: فقد ثبت تحريمه بغير الحلف بالله يمين فنعم وإن آویك به 
تحريمه بالحلف بالله فقد سمى الله الحلف بالل تحريماً للحلال. ومعلوم أن اليمين باله 
لم توجب الحرمة الشرعيةء لكن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل» فقد حرمت عليه 
الفعل تحريماً شرطياً لا شرعياً. فكل يمين توجب امتناعه من الفعل» فقد حرمت عليه 
الفعل» فيدخل في عموم قوله: لر غرم ما أل أله ك4 . 


.)۱۹٤٩( مسلم‎ »)1٦٤7( البخاري‎ )۱( 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ ولكني وجدت: «النذر يمين عند الطبراني (۳/۱۷٠۳)ء‏ وأحمد )۱٤۹/٤(‏ 
وفيه ضعف وسيمر الكلام عليه بتوسع . 

(۳) مر تخریجه. 

)٤(‏ اا تحريم العسل فقد ورد ذلك في البخاري (£441۲()› ومسلم «c(\4۷£(‏ ما شان مارية 
القبطية فقد أخرجه النسائي في تفسيره (1۲۷)ء والحاكم (۲/ )٤۹۳‏ وصححه الحافظ في الفتح 
والحدیث حسن إن شاء الله . 


وره المائدة orf‏ 


رم سے 2 ر 


وحينئذ فقوله: قد فض اله لک خا میک ابد آن يعم کل یمین حرمت 
الحلال» لأن هذا حكم ذلك الفعل. فلا بد أن يطابق جميع صوره»ء لأن تحريم الحلال 
وا سبب قوله: ید وض اله لک عله يميک [العحريم: ۲] وسبب الجواب إذا كان 
عأماً» كان الجواب عاماًء للا يكون جوابا عن البعض دون البعض» مع قيام السبب 
المقتضي للتعميم وهكذا التقرير في قوله: يناما الب ءامنا لا حرمو يبت ما أل أله 
ا قوله : وذ کشر میگ إا لفت 4) .١‏ ه". 

3 لا باخگۂ اک باغو ن اتیک ولک اذم با عدم الأبسن مكدر انكام عكر 
من أوسط ما نطيمون أهليكم أو كسوتهم أو رر رة فمن لر تيد فَيسيَام لََةٍ 
رة ا ا 6 ایم كلك بین له لک ٤اتب‏ لعل سکرو . 
(في معنی قوله أعقد بال؛ a‏ عدى بحرف الإلصاق الذي يستعمل في الربط 
والعقد فينعقد المحلوف عليه بالله كما تنعقد إحدى اليدين بالأخرى في المعاقدة؛ ولهذا 
۾ الله عقداً في قوله: وکن يڪم يما عفد أ4 :فاا كان قد عفدا اة 
گان الحنث فيها نقضاً لعهد الله وميثاقه ولا ما فرضه الله من التحلة ولهذا سمي حلها 
حن( Oi‏ 

وقال رحمه الله : (بقوله: #ل يوا اخذگ أ باغو ف اسیک ولک راڪم بَا بمّا عفد 
کک تگنر أي فكفارة تعقيدكم أو عقدكم الأيمان» وهذا عام؛ ثم قال: 9 
مدره يميم إا عفد وهذا عام كعموم قوله: «واحَقظوا آک4 ومما يوضح 
مه) نهم قد أدخلوا الحلف بالطلاف في 2 قوله َة : امن حلف فقال: إن 
شاء الله» فإن شاء فعل» وإن شاء ترك" فأدخلوا فيه الحلف بالطلاق والعتاق والنذر 
والحلف باله) ا 

وقال رحمه الله : (كقارة ر ا في سورة المائدة قال تعالی: 
قكفره: إطعام عرق مسلكينَ من مون ايک ا کسوتھم :او وی ربو بو فمن 
ك يد فَيِيامُ َة أَيَامٍ € فمتى كان 1 فعليه أن يكفر بإحدى الثلاث؛ فإن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام وإذا اختار أن يطعم عشرة مساكين فله ذلك) | .ها“ 


(() القواعد النورانية .)١۹۸ - ۲٠۵(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲٥١۱/۳۰(‏ 
) مر تخځریجه. )٤(‏ مجموع الفتاوی /۳١(‏ ۲۷۰). 


.)۳٤۹ /۳۰٣( مجموع الفتاوی‎ )0[ 


or‏ الجرء السابع 


وقال رحمه الله: (ومن ذلك أنه علق الكفارة بمسمى أيمان المسلمين في قوله 
تعالی: یك کن نیکم إا ف4 وقوله: قد م آله لک نله یتیک ولم 
يفرق بين يمين ويمين من أيمان المسلمين» فجعل أيمان المسلمين المنعقدة تنقسم إلى 
مكفرة وغير مكفرة مخالف لذلك) ١.د‏ '. 

وقال رحمه الله : (فإن الله تعالی قال: #ولکن يڪم بم عفد ال فکفرن 
إطعام عترة ملكي من سط ما لمو اليك إلى قوله: ذلك كفة ايميك إا 
ق بعل هت الخفار ةق غقة البجين طلقا ,وجل ذلف قار ال ا 
ITS‏ 

وقال رحمه الله: (والمختار أن يرجع في ذلك إلى عرف الناس وعادتهمء فقد 
يجزئ في بلد ما أوجبه أبو حنيفة» وفي بلد ما أوجبه أحمد» وقي بلد آخر ما بين 
فلا وخا على جب اة عملا بفرلة اتعاليى: فق اويس ا كاد 
هلیک 4) اک 

وقال رحمه الله : (وكذلك لفظ الإطعام لعشرة مساكين لم يقدره الشرع» بل كما 
قال الله : من أَوسَطِ ما ثُطْعِمُونَ أَهَليكمٌ) وكل بلد يطعمون من أوسط ما يأكلون كفاية 
غيره» كما قد بسطناه في غير هذا الموضع) |.ه . 

وقال رحمه الله: (والواجب في ذلك کله ما ذكره الله تعالى بقوله: #إطعَام عرو 
سكين من أَوَسَطِ ما يمون أهليكم أو كسونهر4 الآية. فأمر الله تعالى بإطعام المساكين 
من أوسط ما يطعم الناس أهليهم. 

وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع» أو يرجع فيه إلى العرف» 
وكذلك تنازعوا في النفقة نفقة الزوجة» والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف» 
فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم» ولما كان كعب بن عجرة” ونحوه يقتاتون التمرء 
أمره الثبي كيل أن يطعتم فرقا" من التمر بين ستة مساكين» والفرق سثة عشر رطلاً 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳٦/۲٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱۹٩/۳۳(‏ 


)٥(‏ لأآن كعب بن عجرة نزلت فيه قوله تعالی: وق کن یکم مسا ار ہو آذ يِن رأو) فأمره 
الرسول بان يحلق وآن يطعمء وقد مر في سورة البقرة» وروايته متفق عليها. 
)٦(‏ الفرق: هو مكيال سعته محدودة› معجم لغة الققهاء .)١٤٤(‏ 


شورة الماندة o0‏ 


بالبخدادی') 5 


٤ رة ور‎ J 


دياب الین امنا نما اتر والمبير لااب لازم رجش ين مَل القيطن فاجتبوة مک 
لخد )4 . 

(وكذلك لما قال: إا اشر والميير لااب ولام رجش ين عَمَلٍ ألَيْطّنٍ4 دخل في 
لميسر الذي لم تعرفه العرب ولم يعرفه النبي ية: وكل الميسر حرام باتفاق المسلمين . 
وإن لم يعرفه النبي ية كاللعب بالشطرنج وغيره بالعوض فإنه حرام بإجماع المسلمين 
وهو (الميسر) الذي حرمه اله؛ ولم يكن على عهد النبي بي والنرد أيضاً من الميسر 
إلذي حرمه الله؛ وليس في القرآن ذكر النرد والشطرنج باسم خاص؛ بل لفظ الميسر 
وجمهور العلماء على أن الترد والشطرنج محرمان بعوض وغير عوض) |.ه" . 
يا ادن اموا إا اتر والميير لااب وركم رجش ين عمل الشيطن فاجتنوه e:‏ 
لخ @ لتا رة انقب ل م ا اموه بعصا في لر ولي ديدم عن 

آه عن وة َمل نم مس 43 . 

(وقال في اشر والمينر: اق ن ى ل ن اة أي يوقعهم ذلك في 
عضيته التي هي العداوة والبغضاء» وهذا من أعظم المنكرات التي تنهى عنه الصلاةء 
لخر تلو إل الفحشاء والمنكر كما هو الواقع» فإن شارب الخمر تدعوه نقسه إلى 
لجماع حلالاً كان أو حراماًء فالله تعالى لم يذكر الجماع» لأن الخمر لا تدعو إلى 
آلحرام بعينه من الجماع» فيأتي شارب الخمر ما يمكنه من الجماع» سواء كان حلالاً 
و راما والسكر يزيل العقل الذي كان يميز السكران به بين الحلال والحرام» والعقل 
الصحيح ينهى عن مواقعة الحرام؛ ولهذا يكثر شارب الخمر من مواقعة الفواحش مالا 
یکر من غیرها حتی ریما یقع علی ابنته وابنه ومحارمه» وقد یستغنی بالحلال إذا أمکنه» 
ويدعو شرب الخمر إلى أآكل أموال الناس بالباطل: من سرقة» ومحاربة وغير ذلك: 
لأنه يحتاج إلى الخمر وما يستتبعه من مأكول وغيره من فواحش وغناء. 

وشرب الخمر يظهر أسرار الرجال حتى يتكلم شاربه بما في باطنه» وكثير من 
الرطل البغدادي يعادل (۸٠٤غم)ء‏ تحويل المكاييل والموازين والأوزان المعاصرةء مقال في 


مجلة الحكمة»› العدد (TT)‏ للدكتور محمو د إبراهيم الخطيب . 
مجموع الفا وی ۷۱۳۴/۲0 011€ (۳) مجموع الفتاوی /۳٤(‏ ۲۰۷ ۔ ۲۰۸). 


o۳٦‏ الجزء السابع 


الناس إذا أرادوا استفهام ما في قلوب الرجال من الأسرار يسقونهم الخمر وربما 
یشربون معهم ما لا يسکرول به. 

اا فالخمر تصد الإنسان عن علمه وتدبیره ومصلحته في معاشه ومعاده وجمیع 
أموره التي يدبرها برأيه وعقله» فجميع الأمور التي تصد عنها الخمر من المصالح 
وتوقعها من المفاسد داخلة في قوله تعالى: # ومد عن َر أ ون الَلوة) .١‏ ه. 


چوا ااي انی ابی کت را۴ ادر سے سے 


کے تما بریٹ الشیطن ان وقح پیت المد والیشا ف اف لی سڈ عن ور ا 
َِ وة هل نم س 43 . 

(فهكذا من جعل تحريم الخمر والميسر لمجرد أكل المال بالباطل؛ والنفع الذي 
كان فيهما بمجرد أخذ المال. يشبه هذا" إن هذه المغالبات تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة من جهة كونها عملا؛ لا من جهة أخذ المال فإنها لا تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة إلا كما يصد سائر آنواع أخذ المال؛ ومعلوم أن الأموال التي يكتسب بها المال 
لا ينهى عنها مطلقاً؛ لكونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة بل ينهى منها عما يضد عن 
الواجب» كما قال تعالی: ماعا آل اما إا اوو الالو ين بور الخمة فاسعوا إل 
ذل ألو وروا آلبيم) [الجمعة: ]٩‏ وقال تعالى: ا فضْيّت الصلوء فانتشرا في الأرض 
وابنغوا من فصل آل [الجمعة: ]٠١‏ وقال تعالی: «یاغا الین ءامنا لا ھک امول و 
آو کڪ ڪن ذز ڪر الي [المنافقون: ۹] وقال تعالى: لا تلهم تحر ولا بيع عن در أل 
وإقَار اا ويا الک [النور: ۴۷ فما كان لها وشاغة عما آمر الله تعالی به من 
ذكره والصلاة له فهو منهي عنه؛ وإن لم يكن جنسه محرماً: كالبيع؛ والعمل في 
الغجارة» .وغ اذكه 

وقال رحمه الله: (وحرم الله السكر لسببين ذكرهما الله في كتابه بقوله: تما بريد 
القن أن يقح ينت المدوة والبضتاة في أف والبيي ويشد عن وو ال ون الكلوة فأخبر 
آنه يوجب المفسدة الفاشية من النفس بعدم العقل» ويمنع المصلحة التي لا تتم إلا 
بالعقل التي حل لها العبدء وهي ذكر الله والصلاة. 


وقد یکون سبب السکر من الألم کما یکون من اللذة كما قال تعالی: #وری الاس 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳٤١ _ ۳٤١ /۱١(‏ (۲) بياض الأصل. 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۳٤‏ ۔ ,)۲۳٣١‏ 


رة المائدة o۷‏ 


مکی وما هم پشکری ولَیکن عَدَاب اَلَو سَدِید4 [الحج: ۲] فأخبر آنهم یرون سکاری 
وما هم بسکاری . 

فإذا عرف ذلك» فسبب السكر ما يوجب اللذة ور يمنع العلم فمنه السكر بالأطعمة 
الأشربة المسكرةء فإن طاعمها يحصل له بذلك لذة وسرورء وهو الحامل لأكثر الناس 
لى شربها ويغيب عقله افتغيب غنه الهموم والأحزان تلك الساعة) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله (وذلك كقوله: 9 الب مامتا إا ل والس لساب ار 
بیج من عمل الشَيطن فاجتنبوه و ل ملحو ل إنما بريد الميطن أن بقع بيتك ٣‏ 
والخضاء ف لبر والمسر ر عن دد لَه وعَنِ f‏ ھل انم EEE © Fe‏ 
يدخل فيه النردشير ونحوه وقد ثبت في الصحيح عن النبي ية آنه قال: «من لعب 
بالنردشیر فقد صبغ يده في لحم خنزیر ودمه»" 
وفي السنن أنه قال: «من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله»") ١ه‏ 
وقال رحمه الله: (فقال تعالى: إا الت المي لأصاب لازم رث ين عَمَلِ لطن 
او ملک لحو @ بت بريد ألكَيطن أن يوقم بيتكم اعدو والبعْصًآء 


في لر والمبير 
سد عن و اه من أَلصَلوة هَل نم وة ©€6؟ فوصف الأربعة بأنها رجس من عمل 
ألشيطان» وأمر باجتنابهاء ثم خص الخمر والميسر بأنه يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله» وعن الصلاة. ويهدد من لم 
ينه عن ذلك بقوله تعالی : ايل آم مرد كما علق الفلاح بالاجتناب في قوله: #اجتبوه 
لک لود ولهذا يقال: إن هذه الآية دلت على تحريم الخمر والميسر من عدة أوجه. 
ومعلوم أن «الخمر» لما مر باجتنابها حرم مقاربتها بوجه» فلا يجوز اقتناؤها› 
ولا شرب قليلها؛ بل كان النبي ية قد أمر بإراقتهاء وشت ظروفهاء وكسر دنانها» ونهى 
کن تخلیلها إن گات لیتامی) ١‏ .هھ . 
ا رحمه الله: (وأما من السيعات فكقوله: إل بريد ألَيْطن أن يوقم يبتك 
اة اة ى تر ولي صد عن َر َه ون ألساؤة# فبين فيه العلتين : 
)١(‏ الاستقامة .)٠٤١/۲(‏ (۲) مسلم (۲۲۹۰), 
(۳) اپو داود »)٤۹۳۸(‏ وابن ماجه (۳۷۹۲)ء الموطاً »)۹٥۸/۲(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۹۷)» والبخاري في 


الأدب المفرد (۱۲74() والحديث -حسن أو چچ 
(5) مجموع الفتاوی .)۲٤۲/۳۲(‏ (5) مجموع القتاوی (۳۲/ ۲۲٤‏ ۔ .)۲۲١‏ 


o۳۸‏ الجرء السايع 


إحداهما: حصول مفسدة العداوة الظاهرة والىغضاء الباطنة . 


والثانية: المنع من المصلحة التي هى رأس السعادة» وهي ذكر الله والصلاة فيصد 
ن الامو به يابا آي تاا :2 


وقال رحمه الله : (إن الله سبحانه إنما حرم علينا المحرمات من الأعيان» کالدم 
والميتة ولحم الخنزير» آو من التصرفات: كالميسر والربا وما يدخل فيهما بنوع من 
الخرر وغيره» لما في ذلك من المفاسد التي نبه الله عليها ورسوله بقوله سبحانه: #إتَنًا 
ية فين أن بقع بتكم الوه والبعاة ف ار والمبير يمد عن ور هَن اة 
ھل انلم مون €6€ فأخبر سبحانه: أن الميسر يوقع العداوة والبغضاء» سواء كان 
یدنا بالمال أو باللعب فإن المغالبة بلا فائدة وأخذ المال بلا حق يوقع في النفوس 
دل 


وقال رحمه الله: (قال سبحانه: #إتما بريد المَيطن أن برقع بينم العدوة والبغْصًآء في 
لر والميي ديصت عن ور اه وعَنِ ألكََوة فنبه على علة التحريم وهي ما في ذلك من 
حصول المفسدة» وزوال المصلحة الواجبة والمستحبة فإن وقوع العداوة والبغضاء من 
أعظم الفساد وصدود القلب عن ذكر الله وعن الصلاة اللْذَيْن كل منهما إما واجب وإما 
مستحب من أعظم الفساد) .و" . 


وقال رحمه الله : (فتبين أن «الميسر» اشتمل على «مفسدتين» مفسدة في المال» 
وهي أکله بالباطل ومفسدة في العمل» وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب 
والعقل وفساد ذات البين وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي» فينهى عن أكل المال 
بالباطل مطلقاً ولو كان بغير ميسر كالربا» وينهى عما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
ويوقع العداوة والبغضاء ولو كان بغير أكل مال. 

فإذا اجتمعا عظم التحريم: فيكون الميسر المشتمل عليهما أعظم من الربا ولهذا 
حرم ذلك قبل تحريم الربا ومعلوم أن الله تعالى لما حرم الخمر حرمها ولو كان الشارب 
يتداوى بها“ كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح وحرم بيعها لأهل الكتاب 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ .)۱۹٤‏ (۲) القواعد النورانية ,)٠١۳(‏ 
(۳( مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۲۷), )£( سام .)۱۹۸٤(‏ 


1 


> 


قنورة المائدة ۳۹ 


وغيرهم' ٠"‏ وإن كان أكل ثمنها لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاةء ولا يوقع العداوة 
والبغضاء؛ لأن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» كل ذلك مبالغة 


(۲( 


ت اللاجتناب فهكذا الميسر منهي عن هذا وعن هذا) |.ه 
وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى قال: إتما بريد المَيطن أن بقع بيتكم اعدو 
والبقصاء فى لر وألمير ويلك عن ور آلو ون ألكَلوة َمل آم مسبو ©@)) فإن المفسدة 
التي لأجلها حرم الله ي الخمر» هي آنها تصد عن ذكر الله» وعن الصلاة» وتوقع 
لعداوة والبغضاء) A‏ 
وقال رحمه الله: (وهو ما ذكره الله في حكمة تحريم الميسر بقوله تعالى: إَِمَ 


ررم 2 2 م 
= 


ريد لبط ن وقح یتک آلعدوة والبخضاء ى 1 والْمْسر 4) ا 
وقال رحمه الله : (فإن الله تعالى قال في کتابه: إت أل والسي والاساب لزم 


222e 


ق بن ع اين جت مل قيخة © إا مريك اين أن قح بتك المد 
خرو غم جم , کے رصحب زرو اد بے ع وے ر م رہ مر شم 4ر 
واليغضاة فى ار والمسر ويصدك عن در اله عن ألصَلوة هل أنه وة ©4 . 


واسم «الخمر؟ في لغة العرب الذين خوطبوا بالقرآن كان يتناول المسكر من التمر 
وغیره» ولا يختص بالمسكر من العنب؛ فإنه قد ثبت بالنقول الصحيحة آن الخمر لما 
حرمت بالمدينة النبوية وكان تحريمها بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة لم يكن 
هن عصير العنب شيء» فإن المدينة ليس فيها شجر عنب؛ وإنما كان خمرهم من التمر. 
افلما حرمها الله عليهم أراقوها بأمر النبي ية بل وكسروا أوعيتها» وشقوا ظروفهاء 
وكانوا يسمونها «خمراً» فعلم أن اسم «الخمر» في كتاب الله عام لا يختص بعصير 
ألغثب . 


المدينة يومغذ لخمسة أشربة» ما منها شراب العنب وفي الصحيحين عن أنس ظل 
قال: إن الخمر حرمت يومئذ من البسر والتمر. 


) ابو داود »)۳٨۷٤(‏ الترمذي (۱۲۹۵)» وابن ماجه (۳۳۸۱) والحدیث حسن . 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۳۷/۳۲). (۳) مجموع الفتاوی (۱۹۱/۳۲). 
)£( مجموع الفتاوی (۸۸/۲۹). 


£{ 0 الجزء السايع 


وفي لفظ لمسلم: لقد أنزل الله هذه الاآية التي حرم فيها الخمر؛ وما بالمدينة 
شراب إلا من تمر وبسر. وفي لفظ للبخاري: وحرمت علينا حين حرمت وما نجد خمر 
الأعناب إلا قليلاً؛ وعامة خمرنا البسر والتمر وفي الصحيحين عن أنس ب قال: 
كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر فجاءهم آت فقال: إن ال 
قد حرمت» فقال أبو طلحة: يا أنس! قم إلى هذه الجرار فأهرقهاء فأهرقتها" . 

وقد ثبت عن النبي بي وأصحابه ون : أن الخمر يكون من الحنطة والشعير؛ كما 
يكون من العنب؛ ففي الصحيحين عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ‏ ي قال على 
منبر النبي يية: «أما بعد أيها الناس! إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من 
العنب» والتمر؛ والعسل؛ والحنطة؛ والشعير؛ والخمر ما خامر العقل» وروى أهل 
الستن آیو داود والترمذي وابن ماجه عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله جلة: إن 
من الحنطة خمراً؛ ومن الشعير خمراً ومن الزبيب خمراً؛ ومن التمر خمراً ومن | 
PS‏ زاد اپو داود: «وأنا انھی عن کل مسکر») r‏ 

کچ ول عل ایت مثا وسیل القت جح فیا طیٹوا إا ما اقرا امنا ويلا 

ايحت م اقا وام م اقتو لسا واه ب الي @4. 

(فإنه لما شرب الخمر بعض الصحابة واعتقدوا أنها تحل للخاصة تأول قوله: 
ال عل لیت اموا ويلا للحت جخ فیا طینوا إا ما اوا اموا وعَيلواً 
للحت ثم انوا ونما يم ّا خسن اتفق الصحابة مشل عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب“ وغيرهما» على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على 
اللاستخلال قتلوا) ١‏ .س“ . 

وقال ومةه الل (قوله اقغالى: اللي عل النیت ماما وشا لقحب ج و 
N‏ انتتكج متا در ذلك تعر بن الخطاب انى حي 
وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدواء وإن أصروا 
على استحلالها قتلوا وقال عمر لقدامة: أخطأت استك الحفرة»ء أما إنك لو اتقيت 


(۱) البخاري »)٤٩۱۸/٤٦٩۱۷(‏ ومسلم (۳۰۳۲). (۲) البخاري »)٥٥۸۱(‏ ومسلم (۳۰۳۲). 

(۳) اپو داود »)۳٣۷۷(‏ والترمذی (۱۸۷۲)ء وابن ماجه (۳۳۷۹)» وأحمد /٤(‏ ۲۹۷) وإسناده حسن. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی )٥( .)۱۸۹ - ۱۸۷ /۳٤(‏ ابن أآبي شيبة (۱۲۸/۲). 

(7) مجموع الفتاوی ٤۹۸/۱۲(‏ ۔ .)٤۹٩‏ 


o٤ وره الم_اتندة‎ u 


وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر"" وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب: أن الله 
سیبحانه لما حرم الخمر - وكان تحريمها بعد وقعة أحد - قال بعض الصحابة: فكيف 
پأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن من طعم 
الشيء في الحال التي لم تحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين 
جين ) 2:۱" : 

قال زمه :ال : < (ۇتاولرا قرله تعالى لس مل الات اموا وسشحاا لحني 
ف یا ا اققا اما وميا انيكب 2 اوا وما انا اسا ت بي 
ية 469 فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب يبء اتفق مع علي وسائر الصحابة 
ور » على آنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا. وإن أصروا على استحلالها قتلوا وكذلك 
قبت أن الآية نزلت في الذين شربوها قبل تحريمها وماتوا في وقعة أحدء ثم علم 
قدامة وأصحابه آئهم قد أخطأوا وآيسوا من التوبة» حتى كتب إليهم عمر بن الخطاب 
- احم 9© تیل الكت ين ألو لعٍ آلملير © عفر الذي واي لوبي 
[غافر] وكتب إليه «ما أدري أي ذنبك أعظم: استحلالك المحرم أولاء أم يأسك من 
رة تايا؟)) ١ه“‏ . 
وقال رحمه الله : (وأما قصة قدامة فقد روى أبو إسحاق الجوزجاني [وغيره حديثه] 
عن ابن عباس: أن قدامة بن مظعون شرب الخمرء فقال له عمر: ما يحملك على 
إولاف؟ فقال: إن اله یقول: کلیس عل الت اموا ويلا المَنلحدن جح فما يئا إا م 
فقوا وَءَامَنْوا يلوا ألمَيحَّتٍ4 الآية. وإني من المهاجرين الأولين من أهل بدر وأحد. 
فقال عمر: «أجيبوا الرجل فسكتوا عنه فقال لابن عباس: أجبه فقال: إنما 
أنزلها الله عذراً للماضين لمن شربها قبل أن تحرم وأنزل تًا لر ولي لااب 
ولم رج ين عَمَلٍ ليطن جيب حجة على الناس. ثم سأل عمر عن الحد فيهاء 
فقال علي بن أبي طالب: إذا شرب هذى» وإذا هذى افترى» فاجلده ثمانين جلدة فجلد 
ر تان خقية آنه جليا أشار باائين وة نظى) ١٠هد‏ : 


(7) ابن آبي شيبة (۱۳۸/۲). 

(0) الترمذې (۳۰۵۰)» وآبو داود الطيالسى »)۷٠١(‏ والطبري »)۱۲٥۲۸(‏ وابن حبان ٥۳٥۰ /٤(‏ - 
الإحسان)؛ اوأبو يعلى )۱۷١۹(‏ وهو صحيح والله أعلم. 

.)٤١٤ ۔‎ ٤٨۳ /۱١( مجموع الفتاوی‎ 

مختصر الفتاوى المصرية (١٤۲)ء‏ وآثر عمر سيمر في سورة غافر. 

.)۸١ ۸٤ /١( منهاج السنة‎ 


o4۲‏ الجزء السابع 


وقال رحمه الله: (ألا ترى أن قدامة بن مظعون' _ وكان بدرياً - تأول في خلافة 
عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله تعالى: لس عَلَ الت ٤امنوا‏ وَعَيِلا ألكَلِحَّتٍ 
جاح فما طمموا4 حتى أجمع رأي عمر وأهل الشتورت أن e e‏ فإن 
3 بالتحريم جلدوا؛ وإن لم يقروا به كفرواء ثم إِنه تاب وکاد یاس لعظم ذنبه في 
نفسه» حتى أرسل إليه عمر و4 بأول سورة غافر» فعلم أن المضمون للبدريين أن 
خاتمتهم حسنة» وأنهم مغفورٌ لهم وإن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ما عسى أن 
يضدز» فإن التوبة تخب ها قبلها) اه . 

وقال رحمه الله : (وقد كان بعض السلف ن ا الخمر تباح للخاصة»› متأولاً قوله 
تغالی: لی عق الیک امتا میا لیت کے ف طعا 5ا ا اقا امتا وعدا 
الصَلِحَتِ ثم اتقو وەامنواً م م انوا i‏ فلما رفع اقرا إلى عمر بن الخطاب وتشاور 
اشا ی ایا خی وات وغيرهما من علماء الصحابة ون على أنهم إن أقروا 
بالتحريم جلدوا» وإن أصروا على الاستحلال قتلوا) ١.ه‏ 

وقال رحمه الله: (جلس عل اديت اموا وجلا اقا الآية. وهي بينة في 
الإصلاح والتقوى والإحسان» موجبة لرفع الحرج وإن المؤمن العامل الصالحات 
المحسن لا حرج عليه ولا جناح فيما طعم» فإن فيه عونا له وقوة على الإيمان والعمل 
الصالح والإحسان؛ ومن سواهم على الحرج والجناح؛ لأن النعم إنما خلقها الله 
ات بها على الطاعة» والاآية مدنية» وهي من آخر ما نزل من القرآن) i .١‏ 

اما الیب اموا لولم اه بیو يِن الد ال یدیک ورما بعاد ائه من حاف 
eG‏ ای بعد 5لک فلم عَدَاب أل @4 

(قال مجاهد في ف بول اه بیو من اشد تال بی ورمَاگ4 قال: 
اليش والفراخ› روا " ان نة ا : 

چ یا لیبن اموا لک تقتاوا آلشید وام حم وس نکم نکم ميا جرا نل ما نل من 
ھر گا لر کر تا تع اک کے کیاد عن او حل ا5اک 


ررر 


دوق وبال آمو عقا اله ما سلف ومن عاد فينقم ا ر والله عزيز ذو اقام ت 


(۱) فصة قدامة في مصنف عبد الرزاق ذکرها ابن حجر في الإصابة (FTEATFT Y0)‏ 
)۲( الصارم المسلول. (۳( مجموع الفتاوی .)۲۱۳/۳۶٤(‏ 
)€( مجموع الفتاوی .)٠١۳١/۲۰(‏ (۵) ابن جریر .)۱۲٣۳۷(‏ 

() شرح العمدة - الحج .)٠۹/۲(‏ 


سشورة المائدة ot‏ 


ی ایی اھا ارق خی ارق فال خا تاا خی 5 کا 
ببغض الطريق آوطأً رجل مِنّا ضبًاً وهو محرم فقتله» فآتي الرجل عمر يحكم عليه» فقال 
له عمر #: احكم معي» فحكما: فيه جدي قد جمع الماء والشجرء ثم قال عمر: 
پاصبعه: یگ بب دوا عَدَلٍ ينك ولا يعرف له مخالف في الصحابةء وأيضاً: قوله: 
سگ بی دوا عَذلٍ ينگ يعم القاتل وغیره بخلاف قوله: «وأشېدوا دوق مدل نک 
[الطلاق: ۲] فإن المشهد غير المشهد لأن الفاعل غير المفعول»ء وهنا لم يقل: حكموا 
فيه ذوي عدل» وإنما قال: (یحکم به) والرجل قد یکون حاکماً على نفقسه إذا كان 
الحق لله» لأنه مؤمن على حقوق الله» كما يرجع إليه في تقويم قيمة المثل إذا أراد أن 
یخرج e‏ 4 وفي تقويم عروض التجارةء والدليل على ذلك: ما احتح به آبو بکر من 
قوله: ووا ومین الوط شد و ولو ع اسيک [الساء: ]٠۳١‏ فأمر الله الرجل أن 
يقوم بالقس مل وف ل عل ت اھ 


وگال رخمة أف ارعن خو بن سيريوخ أف رجا جاه إلى عر ين اطا 
فقال:) إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبياً ونحن 
محرمان فماذا تری؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى نحكم آنا ونت قال: فحكما 
عليه بعنز» فولى الرجل» وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي 
حتى دعا رجلا حكم معه فسمع عمر قول الرجل» فدعاه فسأله؛ هل تقرأً سورة المائدة؟ 
فقال: لاء قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟» فقال: لاء فقال: لو 
أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضرباً ثم قال: إن الله يقول في كتابه: كم 
ہی دوا عَدَلٍ يكم هديا بلع الَكَبَد4 وغةا عبد الرزحمن ين عوفة زواء مالك" : 

وعن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجاً فكثر مراء القوم أيهما أسرع شداً الظبي 
آم القرس» فسنح لنا 3 رجل منا فما أخطأً حنتاه» فركب ردغه فأسقط في 
تي الرجل» فانظلقت آنا وهو إلى عجر بن الخطاب» افجلستا بين يديه» فقض عليه 
صاحبي القصة ققال: أخطاً أصبتهء أم قال مت زم وخا اروك قله 
فقال: لقد شركت الخطأً والعمد» قال: ثم اجتنح إلى رجل يليه كأن على وجهه قلبا 


أ 

[(۷) این جریر (۱۲2۸۹). (۲) شرح العمدة ‏ الحج )/ (TAY‏ 
مالك (5٤۴١د‏ رواية مصعب)ء ابن جریر .(۲۲۵۹۵) قريبا هنه. 

0) في تفسير الطبري: حشّاءء وهو العظم الدقيق العاري من الشعر الناتئ خلف الأذن. 


£ 0 الجزء السانع 


فساره ثم أقبل على صاحبي» فقال: عليك شاة تصدق بلحمها وتبقى إهابها سقى» فلما 
قمنا قلت لصاحبي: إن فتيا ابن الخطاب لا تغني عنك من اله شيئاء انحر ناقتك وعظم 
شعائر الله» فذهب ذو العينين فنما ذلك إلى عمر بن الخطاب» فأقبل على صاحبي 
صفوقاً بالدرة» وقال: قاتلك الله تقتل الحرام وتعدي الفتياء ثم أقبل علي فأخذ بمجامع 
ثوبي» فقلت له: إنه لا يحل لك مني شيء حرم الله عليك» فقال: ويحك إني أراك 
ابا تح السات ف النن آو ما تقر فی کتاب الله : # گم بی دوا عَدلِ ين4 
ثم قال: قد يكون فى الرجل عشرة أخلاق»› اا ت ةة فف 
الواحدة التسع» قا طت الات ٠‏ 

وقال رحمه الله : (قال ابن أبي موسى '" این آم : لا ينحر هدي الإحصار 
إلا بالحرم لقوله: ای چ ی ١‏ لها إل ألبيْتِ اميق [الحج: ۳۳] لأن الله 
قال: إن أَحِرم قا اسسَيْسَرَ من هدي( ثم قال: #ولا يفوا روس حى بل لحد حلم [البقرة: 
٩‏ والهدي المطلی E‏ را الحرم بخلاف النسك» ثم إنه قال : # ولا لقا 
ع ب دى يم ودي الخھ ر جل فی عدا ا سیا ری دو دور 

ومخل االهقي: الخرم لقوله سابخائه: #لم لها إل لشي الييخ# ولان لى كان 
محله موضع الحصر: لكان قد بلغ محله» ومن قال هذا زعم أن النبي بل إنما ثخر 
بالحرم» وأن طرف الحديبية من الحرم . 

ووجه الأول: أن النبي يي وأصحابه لما صدهم المشركون عن العمرة و 
الحديبية : نحروا» وحلقوا بالحديبية عند الشجرة ة وهي من الخل.: 

ولأن الحل: موضع للتحلل في حق المحصر» فيكون موضعاً للنحر كالحرم وهذا 
لآن محل شعائر اله إلى البيت العتيق من الأعمال والهدي» فمتى طاف المحرم بالبيت: 
فقد شرع في التحلل» ومتى وصلت الهدايا إلى الحرم: فقد بلغت محلها. وهذا عند 
القدرة والاختيار. 

فأما في موضع العجز: فقد جوز الله للمحصر أن يحل من إحرامه بالحل» وصار 
محلا له فكذلك يصير محلا لهديه» ولا يقال: الهدى قد يمكن إرسالها. 


)١(‏ في تفسير الطبري: إياك وعثرات الشباب. (۲) ابن جرير )٠۲١۸١(‏ فرياً منه. 

(۳) شرح العمدة ۔ الحج (۲۹۱/۲ ۔ ۲۹۳). 

)٤(‏ هو القاضي محمد بن أحمد بن أبي موسى أبو علي الهاشمي توفي سنة (۲۸٤ه)‏ والنقل عنه في 
کتابه (اللإرشاد). 


د زره المائدة 0٥‏ 


| وما قوله: ولا یا اتوس عن عل ا از [البقرة: ]۱١١‏ فإن محله المكان 
الذي يحل فيه؛ وهذا في حال الاختيار هو الحرم كما قال: دى مَعَكق ن بل ل 
[الفتح: ]۲١‏ فأما حال الاضطرار فإنه قد حل ذبحه للمحصر حيث لا يحل لغيره) | .و . 
وقال رحمه اله: (وعن ان طلحة " عن ابن عباس قوله: #لا تفللا أَلصَيْدَ 6 
قال إن قتله متعمدأ؛ أو ناسياً حكم عليه فإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إ 
يغفر الله تبارك وتعالى رواه الجماعة" . 
:+ فإن الله سبحانه أوجب في قتل المعصوم خطأ دية وكفارة» والدية حق 
لورثته والكفارة حق لله ولم يسقط ذلك بكونه مخطئاًء فقتل الصيد خطأً في معنى ذلك 
سواء» لأنه قتل حيوان معصوم مضمون بكفارة» وکونه معفواً عنه» ولا 8 بالخطاً 
1 للا يمنع وجوب الكفارة: كالكقارة في قتل الآدميء وذلك لأن المتعمد يستحق الانتقام 
4 ع الله» ويجب عليه الكقارة» فالمخطيء ء قد عقي له عن الانتقام أما الكفارة فلا . 
وأما تخصيص المتعمد في الآية: فلأن الله ذكر وجوب الجزاء: ليذوق وبال أمره 
وآنه عقا عما سلف» وآن من عاد انتقم الله منه» وهذه الآحكام مجموعها لا تثبت إلا 
الى ھی کک ا چ کرت وھا کے ی یکی جل بے دی جت 
الأحكام على ما يقتضيها من تلك الأفعالء قالجزاء بدل المقتول والانثقام عقوبة 
القاتلء وھذا كما قال: ومن یردد ينكم عر ن دیو [البقرة: ۲۱۷] وقوله: ¥وسس 
آله ورسوله وعد حدودم كلد كارا كيا فيا [النساء: ]٠٤‏ او ونين 
لا ينعت بح آنه ي ها ءاخر 4 ا ۸ الآیعین. وقوله: ومن ياو ياق الرَسول من 
ما بين له أَلهُدّى وبع عير سيل ومين ولي ما ول صلی جَهكّم وَسَامّت 
ي [النساء] وهذا كثير في القرآن والحديث: يرتب الجزاء على أمور» ويكون 
بعضه رتنا على بعضها منفرداً) |. ا 
ار حر ا ا الله سبحانه: alka‏ 


2 رو وشن 2 


8 ولحو ثلك: 0 د تذكية) 0 


ر 


.)۴۷۲ ۳۷۰ /۲( شرح العمدة ۔ الحج‎ )١( 
.)٠١١۹۲( والصحيح علي بن أبي طلحة والأثر هذا عند الطبري‎ ۳7 

7 بياض في الأصل. )٤(‏ شرح العمدة - الحج .)٤١١ _ ٤١۲/۲‏ 
(9) شرح العمدة - الحج (۲/ .)٠١٤١ _ ٠١۳‏ 


04٦‏ الجزء السانع 


وقال رحمه الله: (وقوله: ومن لم ينم معدا هجا يتل ما ل من ألمَرٍ) يدل 
على أن الصيد مقتول للآدمى الذي قتله بخلاف قوله: فلم تفثأوهُم ولك اله لم4 
[الأنفال: ۱۷] فإته مثل لد وما رمت إذ رست وک اله ر [الأنفال: ]١۷‏ فإِنَ 
قتلهم حصل بأمور خارجة عن قدرتهم مثل إنزال الملائكة وإلقاء الرعب في قلوبهمء 
وكذلك الرمي لم يكن في قدرته» أن التراب يصيب أعينهم كلهم»؛ ويرعب قلوبهم 
فالرمي الذي جعله الله خارجاً عن قدرة العبد المعتاد هو الرمي الذي نفاه الله عنه) 
اک 

وقال رحمه الله: (هذا هو إحدى الروايتين عن أبي عبد الله ك وعليه أصحابه» 
رواه الميموني والبغوي أبو القاسم" قال في رواية الميموني في قوله: «فجراء ل ما 
َل من ألَمَرٍ4 إلى قوله: أو عَدَلُ َلك صِيامًا) فهو في هذا مخير. 

وقال في رواية أبي القاسم بن بنت منيع في محرم قتل صيداً يكفر بما في القرآن 
فإنما هو تخيير. 

وعنه رواية أخرى نقلها حنبل وابن الحكم: أن بدل الصيد على التخيير إذا كان 
موسراً ووجد الهدي لم يجزه غیره» وإِن کان موسراً ولم یجده اشتری طعاماً فإِن کان 
معسراً صام. 

قال في رواية ابن الحكم في الفدية: هو بالخيار وفي جزاء الصيد لا يكون 
بالخيار؛ عليه جزاء الصيد لا يجزئه إلا العدل ليس هو مخير في الهدي والصوم 
والصدقة وقال في رواية حنبل: إذا أصاب المحرم صیداً ولم يصب له عدل مثل حکم 
عليه قوم طعاماً إن قدر على طعام» وإلا صام لکل نصف صاع یوما هکذا یروی عن 
ابن عباس . 

وقال في رواية الأثرم وقد سئل هل يطعم في جزاء الصيد؟ فقال: لا إنما جعل 
الطعام في جزاء الصيد: ليعلم الصيام› لأن من قدر على الطعام: قدر على الذبح هكذا 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۱۷ ۔ ۱۸). 

(۲) هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي من أصحاب أحمد روى عئه مساثل 
كثيرة ولد سنة (١۸١ه)‏ وتوفي سنة (٤۲۷ه).‏ 

(۳) هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور أبو القاسم البغوي من تلاميذ أحمد 
الذين نقلوا المذهب» ثقة جليل توفي ق ۷7 9 


ستورة المائدة o۷‏ 


قال ابن عباس» يقوم الصيد دراهم» ثم يقوم الدراهم طعاماًء ثم يصام لكل نصف صاع 
يوماًء وهو بناء على غالب الأمر وأن الهدي لا يعدم ومن أصحابنا من جعل هذا رواية 
ثالثة في المسألة فإن الإطعام لا يجزيء في جزاء الصيد بحال هكذا ذكره أبو بكر؛ 
قال: وبرواية حنبل أقول» وذلك لأن النبي ييا قضى في الضبع بكبش» وكذلك أصحابه 
من بعده آوجبوا في النعامة بدنة وفي الظبي شاة» وفي الحمام شاة» وفي الأرنب عناق 
وفي اليربوع جفرة ولم يخيروا السائل بين الهدي وبين الإطعام والصيام ولا يجوز تعیین 
حصلة من خصال خير الله بينها كما لو استفتى الحانث في يمين» فإنه لا يجوز أن يفتي 
بالعتق عيناً بل يذكر له الخصال الثلاث التي خيره الله بينها . 

٠‏ وعن مقسم عن ابن عباس رحمة الله عليهما في قوله ڪك: «فجراء يل ما فل من 
ألَعَر4 قال: إذا صاب المحرم الصيد حکم عليه جزاؤه» فان کان عنده جزاء ذبحه 
رتصدق بلحمه» وإن لم یکن عنده قوم جزاؤه دراهم ثم قومت الدراهم طعاماً فصام عن 
كل نصف صاع يومأء وإنما جعل الطعام للصيام» لأنه إذا وجد الطعام: وجد جزاء 
زواه سعيد ورواه دحيم وقال: إنما أريد بالطعام الصيام: أنه إذا وجد الطعام: وجد 
جزاؤه. 

وفي رواية له عن ابن الحكم عن ابن عباس في الذي يصيب الصيد يحكم عليه 
جزاؤه فان لم يجد حکم عليه ثمنه يقوم طعام يتصدق به» فإن لم يجد حکم عليه صيام. 
وعن ابن عمر نحوه ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. 

وأيضاً: فإن هذه كفارة قتل محرم وكانت على الترتيب ككفارة الآدمي. 

وأيضاً: فإن جزاء الصيد: بدل متلف» والأصل في بدل المتلف: أن يكون من 
جس المتلف كبدل النفوس والأموال»ء وإنما ينتقل إلى غير الجنس عند تعذر الجنس 
كما ينتقل إلى الدية عند تعذر القود» وكما ينتقل إلى قيمة مثل المال المتلف غند إعواز 
المشثل. والهدي من جنس الصيد لأنه حيوان بخلاف الطعام والصيام. 

وأما ذكره بلفظ «أو» فذلك لا يوجب التخيير على العموم بدليل قوله: إَِمَا 
»( سعید بن منصور في سننه (۸۳۲)» والبیهقي /٥(‏ ۰)۱۸ واب بن ابي شيبة »)٠١ /۱١(‏ وابن جرير 
(۱۲۷۲)» وعبد الرزاق (۸۱۹۸). 


۲) هذه رواية عبد الرزاق المذكورة. 


۸ الجرء السابع 


ارت ا 


جرۋا لذن مارو الله ورسولم وسَعون فى الأرْض سادا أن يلوا أو يليوا أو ته 5 


اال ده ا م خف i‏ يفوا ء مت الاَرض4 [ الماك TT‏ وانما یو حب التخيير 
إذا ابتدئ بأسهل الخضال ا 5 من صيام أو صدَقَةٍ أو سك [البقرة: ]٠۹١‏ 
وقوله: «قكرنه إطعام عرق سكين من أوسط ما نطوموت أهليكم أو كسوتهر أو حر 


ل a‏ تلا | بالأسهل. علم آنه يجوز n‏ وفي هذه الاية وقع 


ووجة الأولى: ؤهى اختيار الخرقي والقاضي وآصحابه» ويشبه أن تكون هي 
المتأآخرة؛ لأن البغوي إتما سمع اخ بخلاف ابن الحكم فإن رواياته قديمة؛ لاأنه 
مات قبل أحمد: قوله: کوس کلم منک معدا جرا ل ما فل من الم َم بيه دوا عَدَل 
منک هديا بلع أَلَكَمَةٍ أو اطا کن ی عد خت | اما 

وحرف «أو) إذا جاءت فى سياق الأمر والطلب فإنها تفيد التخيير بين المعطوف»› 
والمعطوف عليه»ء أو إباحة كل منهما على الاجتماع والانفراد كما يقال: جالس 
الخسن؛ أو ابن سيرين » وتعلم الفقه أو النحو هذا هو الذي دکره آهل المعرقة رلخة 
وقد تكون للشك وعلی ما ذکره نخرح معانيها في کلام الله فإن قوله: يديه من مِيَارٍ 
أو مر َو أو لسك [المقرة E147 o‏ وقوله: ¥ قکقره, إطعام رة مسلکن 4 وقوله: # ےا 
مَل ما هَل من أَلعَرٍ4 وإن كان مخرجه مخرج الخبر: فإن معناه معنى الأمر فيكون الله قد 
آمر بواحدة من شذه ا و 


ا 


وقوله: #وإًاً أ اق اتاك مَل هذى أو في ضلدل مَيينٍ# [سبا: ]۲١‏ وقوله: 
لويم أو لشرد [الفتح: ]٠١‏ وقوله: لفط طرفا من أذ كفروا أو جب4 [آل 


تت لے 


عمران: ۱۲۷] وقوله: أو توب عم أو دنهم [آل عمران: ۱۲۸]. 

وأما آية المحاربين: فلم يذكروا في سياق الأمر والطلب» بل هي في سياق الخبر 
عن الجزاء الذي يستحقونه» ثم قد علم من موضع آخر أن إقامة الحدود واجبة على ذي 
السلطان؛ ولهذا لا يفهم من مجرد هذا الكلام: إيجاب آحد هذه الخصال»ء كما يفهم 
ذلك من آيات الكفارات» ثم لو كانت في معرض الاقتضاء إنما ذكرت في سياق النفي 
والنهي لأن النبي ييل لما مشل بالعرنيين نهاه الله سبحانه عن المثلة وبين أنه ليس 
جزاؤهم إلا واحدة من هذه الخصال فلا ينقصوا عنها لأجل جرمهم» ولا يزادوا عليها 


سورء الماندة ۹ 


لأنه ظلم» وفي مثل هذا لا تكون أو للتخيير ولو قيل إن ظاهر لفظها كان للتخيير لكن 
في سياقها ما يدل على آنه لم يرد التخيير فإن العقوبات التي تفعل بأهل الجرائم لا 
يكون الوالي مخيرأً تخيير شهوة وإرادة بين تخفيفها وتثقيلها لأن هذا يقتضي إباحة تعذيب 
الخلق» لأن ذلك القدر الزائد من العذاب له أن يفعله وله أن لا يفعله من غير مصلحة› 
ومثل هذا يعلم أنه لا يشرع فعلم أن مقتضاها العقوبة بواحد منها عند ما يقتضيه. 

وآما قولهم: تلك الآيات بدأ فيها بالآخف بخلاف آية الجزاء فنقول: إنما بدأ في 
آية الصيد: بالجزاء؛ لأن قدر الإطعام وقدر الصيام مرتب على قدر فما لم يعرف 
الإجزاء: لا يغرف ذلك ولو بدئ فيها بالصيام: لم يحصل البيان ألا تراه يقول: «أو 
ذلك صيَامًا4 وخصال كقارة اليمين وفدية الأذى: كل واحدة قائمة بنفسها غير متعلقة 
الاخری) ۱" . 


وقال رحمه الله : (لأن الله قال: مل ما فل من ألَعَر4 إلى قوله: #لِدوق 
ازال أمرو عقا له حا سلف ومن عاد فينم أله مه واه عَرير ذو يقار فتوعد العائد إلى 
قتله بالانتقام ولم یذکر شیا آخر کما کک في البادئ» بل فرق بيتهما؛ فجعل على 
البادئ الجزاء» وعلى العائد الانتقام. 

ولآنه جعل الجزاء ليذوق القاتل وبال أمره بقتل الصيدء وذلك بإخراج الجزاء ثم 
هو خر جه . 

A‏ فإنه جعل الطعام كفارة للقتل ومن ينتقم منه: يكفر ذنبه» ويؤيد ذلك 
ها روى عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أصاب المحرم الصيد ثم عاد قيل له: اذ 

ا روا اتاد 

وقال ابن أبي عروبة - في المناسك - عن قتادة: إن أصاب الصيد مراراً خطأً 
حكم عليه» وإن أصابه متعمداً حكم عليه مرة واحدة» ومن عاد فينتقم الله منهء قال: 
ذكر لا أ E‏ عاد في عمد» فعث فبعث الله عليه ثاراً فاگا ^" . 

و وأآيضاً: فإنه إذا تكرر مه الشتل: افقة تخلظ الذنب ولحق بالكباتر الغليظة وثلك لإ 
)١(‏ شرح العمدة - الحج .)۳۱۷-۳٠١۵/۲(‏ (۲) الطبري .)٠١٠١١(‏ 

) لم أجله. 


00 ® | الجرء اسان 


كفارة فيها كقتل العمد والزنى» واليمين الغموس» ونحو ذلك بخلاف أول مرة فإنه قد 


ووجه الأول: أن الله قال: #لا تقتلوا اليد 4 وهذا ٺهي عن قتله في كل مرة» ثم قال: 
ومن َم نكم سعدا وهذا يعم جميع الصيد» وجميع القتلات على سبيل الجمع والبدلء 
کما يعم جمیع القاتلین» کما عم قوله: ومن فل موتا خَطقًا َو دكب مك ويه 
مَسَلمَةٌ إل هلو [الساء: ۹۲] ویوجب آيضاً تكرر الجزاء بتکرر شرطه كما في قوله: ق 
کان نکم یسا او پو ای ين ر4 [البقرة: ]1۹١‏ وكما في قوله: لذا فمشم إلى ألسَارة 
َأعَسلُوأ [المائدة: ]١‏ هذا هو المعهود في خطاب الشرع» وإن لم يحمل خطاب الناس على 
ذلك على أن الشرط في خطاب الناس إذا تعلق بمحل واحد لم يتكرر بتكرره في ذلك 
المحل»؛ کقوله: من دخل داري فله درهم» وإن تعلق بمحال: تكرر بتكرره في تلك المحال 
کما لو قال: من دخل دوري فله بکل دخول درهم . وهنا محل القتل هو الصيد وهو متعدد. 

وأيضاً: فإنه أوجب في المقتول مثله من النعم» وذلك يقتضي أنه إذا قتل كثيراً 
وجب كثير من النعم. 

راشا : فإن جزاء الصيد بدل متلف متعدد بتعدد مبدله كدية الآدمي وکقارته. 

وأيضاً : فإن الجزاء شرع جابراً لما فوت» وماحياً لما ارتكب» وزاجراً عن الذنب 
وهذا يوجب تكرره بتكرر سببه كسائر المكفرات من الظهار»ء والقتل» والأيمان» 
ومحظورات الإحرام» وغير ذلك. 

وما الآية: فقد قال: فيي أله ين4 وهذا كقوله: (وآن شرا بیت 
الأنكتن إلا ما قد سلف [النساء: ۲۳] عن الد ّا ت4 في الجاهلية: وسن عاد 
في الإسلام َنم له ين وقوله: ولا تنکخا ما تكح ٤اباژڪم‏ مت آلنساي إلا م 
َد سك [النساء: ۲۲] ويوضح ذلك: أن قوله: عتا أله عا ست إخبار عن عفوه 
عما مضى حين نزول الآية قبل أن يقتل أحد صيداً يحكم عليه فيه» وما ذاك إلا ما 
قتلوه قبل الاية. 

وأيضاً: فإن العفو يقتضي عدم المؤاخذة واللوم» ولو كان العفو عما يقتله في 
الإسلام لما وجب عليه الجزاء. 

وأيضاً: فإن قتل الصيد خطيئة عظيمة» ومثل هذه لا يقع العقو عنها عموماً؛ فإن 
العفو عنها عموماً يقتضي أن لا تكون ذنباً ألا ترى أن السيئات لما كفرهن الله كان ذلك 


وزةالجانرد ج 


مشروطاً باجتناب الكبائر» فإن العفو عن الشيء والنهي عنه لا يجتمعان ووجوب الجزاء 
بقتل الصيد متعمداً لا يقتضي رفع المآئم» بل هو فاسق بذلك إلا أن يتوب. 

وقوله: 9وس عاد فينكقم اه َد يوجب توعد قاتل الصيد بالانتقام منه وذلك لا 

وجوب الجزاء عليه كما قال: ومن يقل مما معدا فجراڙم جَهدَدْ4 
[النساء: ]٩۳‏ ولم يمنع ذلك وجوب الدية والقود وقوله: #والسارف والسَارقة فاقطغوا 
َْريَهَمًا@ [المائدة: ۳۸] وقوله في آل :ا کے ی ی و 
اة عَدَابٌ عطي [المائدة: ۳۳] ولم يمنع ذلك وجوب رد المسروق إن كان باقياً 
وقيمته إن كان تالفاًء وقوله: «الرية لني جلد [النور: ۲] لم يمنع ذلك وجوب 
وجم» ونفي. 

وهذا كثير: قد يذكر الله وعيد الذنوب في موضع» ويذكر جزاء‌ها في الدنيا في 
موضع آخر ثم يقال: من جملة الانتقام وجوب الجزاء عليه كما قال: « لوف وَل 
و فيكون قد غفا عما سلف قبل نزول الآية فلا عقاب فيه ولا جزاء» ومن عاد 
بعدها فينتقم الله منه بالعقوبة والجزاء) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله : (قالوا: لأن الله تعالى قال: جوش 0 فا اقل ما فل 
م ألَعَيٍ€ الآية» فخص المتعمد بإيجاب الجزاء» وها يقتضى أن المخطى لا جزا 
عليه» لأن الأصل براءة ذمته» والنص إنما کی و ی 
الأصل» ولأن تخصيص الحكم بالمتعمد يقتضي انتقاءه عن المخطى» فإن هذا مفهوم 
صفة في سياق الشرط» وقد ذكر الخاص بعد العام» فإنه إذا كان الحكم يعم النوعين كان 
قوله: ومن فََمٌ نكم يبين الحكم مع الإيجازء فإذا قال: لوس مله يكم مسَعيدًا) فزاد 
اللفظ ونقص المعنى كان هذا مما يصان عنه كلام آدنى الناس حكمة» فكيف بكلام الله 
الذي هو خير الكلام وأفضلهء وفضله على ساثر الكلام كفضل الله على خلقه؟!. 

والجمهور القائلون بوجوب الجزاء على المخطىئ يثبتون ذلك بعموم السنة والآثارء 
وبالقياس على قتل الخطأً في الآدمي» ويقولون: إنما خص الله المتعمد بالذكر لأنه ذكر 

من الأحكام ما يختص به المتعمد وهو الوعيد بقوله: «لدوق وبل أسي عقا أله عا سلف 

وم عاد فيم لَه ند فلما ذكر الجزاء والانتقام» كان المجموع مختصاً بالمتعمد» 


شرح العمدة ۔ الحج ۳۸٦/۲(‏ ۔ ۳۹۰). 
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وإذا كا الجمع مختضاً بالمتعمد لم:يلزم آلا يثبث بعضه مح عم الححد. 

ومغل هذا قوله: ودا ص في الأرض فلس علکر جاح أ ن قصروا ِن أَلصَكَوة ِن جنم 
أن فوتكم يب كفا [النساء: .]٠١١‏ 

فإنه أراد بالقصر قصر العدد وقصر الأركان» وهذا القصر اچ للنوغين متغلقى 
بالسفر والخوف» ولا يلزم من الاختصاص المجموع بالأمرين أن لا يثبت أحدهما مع 
أحد الأمرين» ولهذا نظائر وكذلك كان ينبغي له أن يسأله: أقتله وهو ذاکر لإحرامه أو 
ناس؟ فإن في الناسي» من النزاع أعظم مما في الجاهل. ويسأله: أقتله لكونه صال 
مله أو لكر آضظ ر اإلةالمخمضةا او قله اغتباطا پلا سبب؟: 

وأيضاً فإن في هذه التقاسيم ما يبين جهل السائل» وقد نزه الله من يكون إماماً 
معصوماً عن هذا الجهل» وهو قوله: أفي حل قتله أم في حرم؟ فإن المحرم إذا قتل 
الصيد وجب عليه الجزاءء سواء قتله في الحل أو في الحرم باتفاق المسلمين» والصيد 
الحرمي يحرم قتله على المحل والمحرم» فإذا كان محرماً وقتل صيداً حرميا توكدت 
الحرمة» لكن الجزاء واحد. 

وأما قوله: «مبتدئاً أو عائداً» فإن هذا فرق ضعيف لم يذهب إليه إلا شاذ من أهل 
العلم. 

وأما الجماهير فعلى آن الجزاء يجب على المبتدئ وعلى العائد وقوله في القرآن: 

ومن عاد فينتقم اله َ4 قيل : إن المراد من عاد إلى ذلك في الإسلام» بعدما عقا الله 

عنه في الجاهلية وقبل نزول هذه الآية. 

گا قال: نی ا جو پوچ 
۲ وقوله: وان دجوا بک ہے الکن قد سَكَفَ€ [النساء: ۲۳] وقوله: «فل 
اين ڪفروا ٳن ينهو يعفر لهم ما وڏ ا [A‏ 

يدل على ذلك آنه لو کان المراد به: عقا الله عن أول مرة» لما وجب عليه جزاء 
ولا انتقم مته وقد آؤخت علب الجراء آول مرة وال دي وهل اريه فجن 
أذاقه الله وبال آمره» کیف کون قد عفا عنه؟ 

وأيضاً فقوله: عا سل لفظ عام واللفظ العام المجرد عن قرائن التخصيص»› 
لا يراد به مرة واحدة» فإن هذا ليس من لغة العرب ولو قدر أن المراد بالاآية: عفا الله 
عن أول مرة» وأن قوله: هومن عاد يراد به العود إلى القتل» فإن انتقام الله منه إذا عاد 
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مط الح حه قاق تفط لقنب ا مقط لز اجج ,قن قل تفا ية ي ٠‏ 
قط ذلك غه فوا ولا اة رل فار 0 ا 


وقال رحمه الله : ( جا مَل ما مَل من أَلَمٍَ وقد قرئ بالتنوين» فيكون المثل هو 
الجزاء بعينه وهو بدل منه فى الإعراب» وقرئ #فجرا* مَل ما ل4 بالإضافة» والمعنى : 
فعطاء مثل المقتول» لاء عل هذا مصدر» أو اسم مصدر أضيف إلى مفعوله وضمن 
معنى الإعطاء والإخراج والإيتاء» ومثل هذا: القراءتان في قوله تعالى: ية طَعَامٌ 
ت [البقرة: ۱۸4] وإن كان بعض القراء فرق بينهما حيث جعل الفدية نفس الطعام 
وجعل الجزاء: إغظاء المغل. 

والمراد بالمثل: ما مثال الصيد من جهة الخلقة والصورة سواء كانت قيمته أزيد 
من قيمة المقتول» أو أنقص» بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. 
أما الأول: فمن وجوه؛ أحدها: أن الله أوجب مثل المقتول والمثل إنما يكون من 
جنس مثله» فعلم أن المثل حيوان» ولهذا يقول الفقهاء في الأموال: ذوات الأمثال 
وذوات القيم؛ وهذا الشيء يضمنه بمثله» وهذا يضمن بقيمته» والأصل بقاء العبارات 
على ما كانت عليه في لغة العرب الذين نزل القرآن بلسانهم» وقيمة المتلف لا يسمى 
مغلا . 
الثاني: أن الله آوجب المثل من النعم: احترازاً من إخراج المثل من نوع 
المقتول» قإنه لو أطلق المثل لفهم منه أن يخرج عن الضبع ضبع» وعن الظبي ظبي ولو 
كان المثل هو قيمة المقتول: لكان الواجب في ذمة القاتل قيمة الصيد ثم إنه يصرفها في 
شراء هدي» أو شراء صدقة» حينئذ فلا فرق بين الهدي وبين الصدقة حتى يجعل المثل 
من آحدهما دون الآأخر. 
الثالث: آن قوله: (من النعم) بيان لجنس المثل كقولهم باب من حديد وثوب 
خحز» وذلك يوجب أن يكون المثل من النعم» ولو كان المثل هو القيمة والنعم مصرف 
لها لقيل: جزاء مثل ما قتل في النعم. 
الرابع: آنه لو كان المراد بالمثل: التب لج ركن رقن رتا في ادي 
والصدقة» رلك لو آرید بالمثل: الهدي باعتبار مساواته للمقتول في القيمة: فإن 


.)۷٣ ۷١ /٤( ا منهاج الستة‎ 
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الهدي والقيمة مثل بهذا الاعتبار» وكان يجب على هذا أن يقال: «فجزاءُ مثل مَا ق 
5 العم يحم په دوا عَذلِ يكم هُذياً َالِ الكَعْبَة أو كفارَة طْعَام مَسَاكِينً» بالخفض 
والتقدير : فجزاء مثل المقتول من النعم ومن الكفارة؛ فإنهما على هذا التقدير سواء فلما 
کائت القراءة برفع كفارة: غلم أنها معطوفة على جزاء وأتها لیت من المثل المذكور 
في الآية وذلك يوجب آن لا يكون المشل القيمة ولا ما اشتري بالقيمة. 
الخامس: أنه سبحانه قال في جزاء المثل: اکم بو دوا عَدَلٍ نگ ولا يجوز 
أن يكون المراد به تقويم التلف؛ لأن التقويم بالنسبة إلى الهدي والصدقة واحد. ف 
حص ذوي العدل بالجزاء دون الكفارة: علم أنه المثل من جهة الخلقة والصورة. Î‏ 
فإن قيل: فالآية تقتضي الإيجاب”“ الجزاء في قتل صيد وذلك يعم ماله نظير» 
وما 1[لا]“ نظير له وهذا إنما يكون في القيمة. . 
قلنا: يقتضي إيجاب جزاء المثل من النعم إن آأمکنه؛ لآنه أوجب واحداً من ثلاثة 
وذلك مشروط بالإمكان بدليل من يوجب القيمة إنما يصرفها في النعم إذا أمكن أن يشتري 
بها فتكون القيمة لا تصلح لشراء هدي: هو بمثابة عدم النظير في الخلقة) ١.ه”"‏ . 
وقال رحمه الله : (وذلك لأن الله سبحانه قال: ل قثا اعد وات عم وس له 
نكم معدا جرا مَل ما َل من أَلَعَوٍ) الآية. إلى آخرها وهذا يدل على أنه لا جزاء في 
الخطاً من وجوه: أحدها: أن الله نهى المحرم عن قتل الصيد» والناسي والمخطئ غير 
مكلف» فلا يكون منهياًء وإذا لم يكن منهياً لم يكن عليه جزاء لأن القتل المضمون هو 
القتل المنهى عنه كما دل عليه سياق الاآية. 
الثاني : أنه قال: ومن فلم نكم معدا جرا مل ما هَل من أَلَعَرٍ فقد نص على 
وجوب الجزاء على المتعمد» فيبقى المخطئ بريء الذمةء فلا يجوز أن يوجب عليه 
الشيء لبراءة دمته. 
الثالث: أنه خص المتعمد بإيجاب الجزاء بعد أن تقدم ذكر القتل الذي يعم 
المتعمد وغيره» ومتى ذكرت الصفة الخاصة بعد الاسم العام: كان تخصيصها بالذكر 
دليلاً قوياً على اختصاصها بالحكم» أبلغ من لو ذكرت الصفة مبتدأة إذ لو لم يختص 


(1) كذا في الأصل ولعل صوابها: إيجاب. (۲) زيادة يقتضيها السياق. 
(۳) شرح العمدة ۔ الحج (۲/ ۲۸۰ ۔ ۲۸۳). 
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پالحکم : كان ذكر المتعمد زيادة في اللقظ» کو و وو ای 
الخطاب» وهذا المفهوم لا يکاد ينكره من له أدنى ذوق يمعرفة الخطاب. 
الرابع : أن المتعمد اسم مشتق من العمد مناسب كان ما منه الاشتقاق علة الحكم» 
ل وجوب الجزاء لأجل التعمد» فإدا زال التخجك : زال وجوب الجزاء لزوال عله . 
الخامس : أنه أوجب الجزاء لبذوف ويال آمره والمخطيء ایس عله وبال فاد يحتاج 
إلى إيجاب الجزاء) ١.د‏ 
| وقال رحمه الله: (ولهذا قرئ قوله تعالى: فجراء مَل ما َل بالتنوين وبالإضافة» 
۾ كذلك الثواب والعقاب وغيرهماء فالقتل والقطع قد یسمی جزاءَ ون وقد يقال 
ذه ليجزيه»› وللجراء) اد 
وقال رحمه الله : :ا الصيام؛ فإنه يصوم عن طعام كل مسكين يوماًء لأن الله 
تعالی: .چک کا ر وام هرن e‏ [النساء E A GR‏ 
چ إِطْعَامٌ سین ج تک [ال اول 64 وقال: #وعا آل زک بطيقوتم وري ب طْعَامٌ 
س کين مشکن 4 [البقرة: ]۱۸٤‏ وذلك لأن طعام يوم كصوم يوم) | .هھ 0 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: أو عَدَلٌ دَلِكَ مِيامًا) والصيام ليس من جنس الطعام 
والجزاء ولكنه يعادله في القدر) ١.ه؟.‏ 


وقال رحمه الله: (وقوله بعد ذلك: هتا بلع أَلَكََة لا يمنع من إخراج الصغير» 
لأن كل ما يهدى إلى الكعبة: فهو هدي؛ ولهذا لو قال: لله على أن أهدى الجفرة: 
ا 

نعم» الهدي المطلق: لا يجوز فيه إلا الجذع من الضأن والثني من المعز. 
والهدي المذكور ف فیا لای لیبن ملق فإنه منصوب على الحال من قوله: مل م 
فل والتقدیر : Ka‏ المقتول على وجه الإهداء إلى الكعبة وهذا هدي مقيد لا 
مطلق» فعلى هذا: منه ما يجب في جنسه الصغیر كما تقدم» ومنه ما يجب في جنسه 


.)۸١( الصارم المسلول‎ )۲( .)١۹۹/۲( شرح العمدة ۔ الحج‎ )١( 
.)٠۳۷/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)١۲۳/۲( شرح العمدة - الحج‎ )۴( 
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الصغير والكبير» فينظر إلى المقتول» فيتغير صفاته» فيجب في الصغير صغيرء وفي 
الكبير كبير» وفي الذكر ذكر وقي الأنشى آنثى» وفي الصحيح صحيح» وقي المعيب 
معيب تحقيقاً لمماثلة” المذكورة في الآية) ۱ .۾ 

وقال رحمه الله: (ولفظ الكعبة هو في الأصل اسم لنفس البنية ثم في القرآن قد 
استعمل فيما حولهاء كقوله: هديا بلع أَلَكَبَد4) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (إن قتل الصيد من الكبائر لأن الله توعد عليه بقولة: #ومن عاد 


فنكقم ا ا9 وألله له عيز د انار 4 ولان الله سھی محظورات الإحرام فسوقا في قوله : 
لفلا رمك ولا سو [البقرة: 1۹۷] لكن هذا يقتضي أنه إذا قتلة عمذاً وتاب جاز 
ا 


وقال رحمه الله: (ولأن قوله: أو عَدَلُ لك إشارة لما تقدم وهو وكفارة 

طعام مسكين» ولأن الكفارة التي هي طعام مساكين ۳ ر ا 0 
کے ایل تک مید الخر وطعامم متا لک وللسیارۃ ورم عل صد ال ما دمر حرا 

تفا فة الزات اله ES:‏ ©4 

(فإن الله سبحانه فاك أجل ل ميد الجر وتام متا ال ولا و 2 
کی ال ما جک را (U‏ والمراد بالصيد نفس الحيوان المصيد لا كما قال بعضهم: | 
مصدر صادذ يصيد صیداً» واصطاد يصظاد اصطياداً وأث السحتن : حرم عبیکم الاضطياد 
في حال من الإحرام لوجوه: أحدها: أن الله حيث ذكر الصيد»ء فإنما م به ما یصاد؛ 
کقوله: ل کفثاوا اید ام خی وقوله: ایل تک مید ار ومام متا لک وإنما 
يستمتعون بما يصاد لا بالاصطیاد» وقوله: #عَرَ غ حلي الصَيدِ واش (e‏ [الماثدة: ]١‏ بعد 
قوله: الت كم ية الأشر4. 

الثاني : أن التحريم والتحليل في مثل هذا: إنما يضاف إلى الأعيانء وإذا كان 
المراد أفعال المكلفين» كقوله: حرمت یک ألميكّة وألدَم ولتم ألخنربر € [المائدة: ٣]ء‏ ر 
کک الب [الماتدة »]٤‏ الت کک ˆ ميمه اار4 عر محل اليد ول لَه 
ألطَيَبتِ وعحرم عليه الْحَسيت) [الأعراف: 4 وهذا كثير في القرآن والحديث. 


.)١٠۳/۲( كذا في الأصل»ء وصوابها: للمماثلة. (۲) شرح العمدة - الحج‎ )١( 
.)۲۸۸/۲( شرح العمدة ۔ الحج‎ )٤( .)۲٤۷/۱۹( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
بياض في الأصل قدره المحقق ب(فلو لم يقم المثل لم تعرف مدة الصيام).‎ )٥( 

(7) شرح العمدة ‏ الحج .)۴١١/۲(‏ 
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ا قالاتغالی: ایل تک د آل ولمامة معا لک وللا من عل م 
ر4 فعلم أن المراد نفس الصيد. 

الثالث: أن قوله: صد ألْحّر € المراد به ما يصاد منه لأنه عطف عليه» وطعامه 
مالحه وطافيه» فلا بد أن يكون المقرون بالطعام: هو النوع الآخر وهو الرطب الصيد» 
ولاأنه قال: #متعا معا ل وإنما يستمتع بنفس ما يصاد لا الفعل فإذا كان صيد البحر قد 
عني به الصيدء فكذلك ضيد البر» لأنه مذكور في مقابلته. 

الرابع : أن الصحابة فسروه بذلك كما تقدم عنهم» ولم ينقل عن مثلهم خلاف في 
ولك . 

الخامس: أن الفعل لا يضاف إلى البر والبحر إلا على تكلف بأن يقال: الصيد 
في البر والصيد في البحر» ثم ليس مستقيماًء لأن الصائد لو كان في البحر وصيده في 
البر لحرم عليه الصيد» ولو كان بالعكس لحل له فعلم أن الصيد بمكان الصيد الذي هو 
الحيوان» لا بمكان الاصطياد الذي هو الفعل. 

السادس: أنه إذا أطلق صيد البر وصيد البحر: فهم منه الصيد البري والبحري فيجب 
جمل الكلام على ما يفهم منه» وإذا كان المعنى: حرم عليكم الصيد الذي في البر: 
فالتحريم إذا أضيف إلى المعين : كان المراد الفعل فيها وقد فسرت سنة رسول الله ئ : أن 
المراد فعل يكون سبباً إلى هلاك الصيد وأكل صيد يكون للمحرم سبب في قتله بما ذكرنا 
عنه ية كما فسر قوله: ولا فرش عى طً4 [البقرة: ۲۲۲] على اجتناب الفروج خاصة: 
ودل على ذلك أشياء؛ أحدها: أنه إنما حرم أكل الصيد لأن إباحته تفضي إلى 
| قتله ولهذا بدأ الله سبحانه بالنهي عن قتله» فقال: #لا نلوا ألصَيدَ e‏ 
[المائدة: ]۹١‏ ثم أتبعه بقوله: ووم E o‏ اوي 

_ التحريم : استيحاء الصيد واستبقاؤه a Ss‏ وآن لا يتعرضوا له بأذى ولهذا إذا 
_ قتلوه حرم عليهم وعلى غيرهم قطعاً لطمع الانتفاع به إذا قتله المحرم بوجه من الوجوه 
فإذا كان الحلال هو الذي قد صاده كما أباحه الله له وذكاه لم يقع شيء من الفعل 
_ المكروه: فلا وجه للتحريم على المحرم» وخرج على هذا ما إذا كان قصد الحلال 
| اصطياده للحرام: فإن المحرم صار له سبب في قتل الصيد وإن لم يقصده: فإذا علم 
الحلال إنما صاده الحلال لا يحل: كف الحلال عن الاصطياد لأجل الحرام فلم يبق 

للمحرم سبب في تتله بوجه من الوجوه» وصار وجود المحرم في قتل الصيد كعدمه. 
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الثاني : أن الصيد اسم للحيوان الذي يصاد» وهذا إنما يتناوله إذا كان حياًء فأما 
بعد الموت فلم يبق يصد""'.» فإذا صاد المحرم الصيد وأكله» فقد أكل لحم الصيذ 
وهو محرم أما إذا كان قد صيد قبل إحرامه» أو صاده حلال لنفسه ثم جاء به قديداً أو 
شواء أو قديراً فلم يعترض المحرم لصيد البر» وإنما تعرض لطعامه» وقد فرق الله بين 
صيد البخر وطعامه: فعلم أن الصيد هو ما اصطيد منهء والطبام ما لم بطد مدد إا 
لکونه قد طفا آو لکونه قد ملح ڈ ثم إن ما حرم على المحرم صيد البر خاصة دون طعام 
صيد فعلم أنه إنما حرم ما اصطيد في حال الإحرام. 

فإذا كان قد اصطاده هو» أو صيد لأجله: فقد صار للمحرم سبب في قتله حين 
هو صيد: فلا يحل أما إذا صاده الحلال وذبحه لنقسهء ثم آهداه» أو باعه للمحرم 
فلم يصادفه المحرم ! إلا وهو طعام لا صيد» فلا يحرم عليه وهذا بين حسن» وقد روي 
عن عروة عن الزبير أنه كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام» رواه مالك" . 

الثالث: أن الله إنما حرم الصيد ما دمنا حرماء ولو أحل الرجل وقد صاد ى 
أو قتله وهو محرم: لحرم عليه بعد الإحرام فعلم أن المقصود تحريمه إذا كان صِيداً 
وقت الإحرام» فإذا صيد قبل الإحرام» أو صاده یر مکرم؛ فلم يتناول الصيد وقت 
الإحرام» ولا تناوله اخلا پیب حرم ف کون خراما في حال اللإحرام» كما أنه لو ر 
تناوله أحد في حال الإحرام کان حرام في حال الإحلال. 1 

الرابع: أن الصيد اسم مشتق من فعل لأن معناه المصيد. | 

الخامس: أن الله ل لو أراد تحريم أكله لقال: ولحم الصيد» كما قال: [حمَت 
کہ امه ولم وم انر 4 [المائدة: ۳] وذلك أن المحرم إذا كان لا حياة فيه كالدم 
والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والاطيحة أضيف التحريم إلى عينه للعلم بأن المراد 
الأكل ونحوه أما إذا كان حيا فلو قيل: والخنزير لم يدر ما المحرم منه أهو قتله» أو 
أكله» أو غير ذلك»ء فلما قيل: ولحم الخنزير علم أن المراد تحريم الأكل ونحوه» افلم 
قال في الصيد: وم عَيَّكم صَيْدُ أل علم أن المراد تحريم قتله» وتحريم الأكل الذي 
يفضي إباحته إلى قتله» لا مطلق تحريم أكل لحمه» وهذا حسن لمن تأمله) .و" . 


)١(‏ کزا في الأصل ولعله: صدا أو بُصاد. 

ليطا ٠۴(‏ - رواية الزهري) ومعنى صفيف: القديد وهو ما صف في الشمس ليجف و ى 
الجمر لينشوي. 

(۳) شرح العمدة - الحج (۲/ .)۱۸١ _ ۱۷١‏ 


سورهة المائدة EKÎ‏ 


وقال رحمه الله: (قال تعالی: أجل لک مید البحر وطعامۂ معا ڏک وللسارة 9 
عَم صد أل ما دُمْنَد4 وفي قوله: أجل لَك ميد أَلْحْرٍ وَطَمَامُمّ مطلقاًء ثم أردفه 
6 ا بیان ان سبد اتی ادق کو ناآ 
منحرمين لا سيما وقد ذكر ذلك عقيب قوله: «يا الي ٤امنوا‏ يولم اله ىو يِن 
مد4 [المائدة: ۹4] إلى قوله: للا تفقوأ ألصَيد واس إلى آخر الآية» ثم قال: 
أجل لک صد لحر وَطَمَامُمٌ4 فكان هذا مبيناً ومفسراً لما أطلقه فى قوله: « لون 
هه يىو يِن اليد [المائدة: ]۹٤4‏ وفي قوله: #لا فوا الصيد وام حرم [المائدة: ]۹١‏ 
وقوله: عي مح أَلصَيْدِ وان 7( [المائدة: ]١‏ وهذا مما أجمع ا ا 

وقال رحمه الله: (الله سبحانه قال: أجل لک نید الْحر ومام مسا لک وللسيارة 
ن صد الو ما فن را6 افحرم على المحرم صيذ الير دوك العامة رضي ا 
صيد منه حياً وطعامه ما كان قد مات فظهر أنه لم يحرم أكل لحمه لا سيما وقد قال: 
ل تاوا اليد وات حه وتن قلا ينك ميا االمافدة: ]٤١‏ وإنما أراد بالصية تفي 
الحيوان الحي فعلم أنه هو المحرم ولو قصد تحريمه مطلقاً لقال لحم الصيد كما قال 
لحم الخنزير فلما بينت سنة رسول الله معنى كتاب الله ودلت على أن الصيد إذا صاده 
الحلال للحرام وذبحه لأجله كان حراماً على المحرم ولو أنه اصطاده اصطياداً مطلقاً 
وذبحه لكان حلالاً له وللمحرم مع أن الاصطياد والذكاة عمل حسي أثرت النية فيه 
بالتحليل والتحريم علم بذلك أن القصد مؤثر في تحريم العين التي تباح بدون القصد 
وإذا كان هذا في الأفعال الحسية ففي الأقوال والعقود آولى يوضح ذلك أن المحرم إذا 
ضاد الصيد أو أعان عليه بدلالته أو إعارة آلة أو نحو ذلك صدر منه فعل ظهر به تحريم 
الصيد عليه لكونه استحل بفعل محرم فصار كذكاته مع القدرة عليه في غير الحلق أما إذا 
لم يعلم ولم يشعر وإنما الحلال قصد أن يصيده ليضيفه به أو ليهبه له أو ليبيعه إياه 
فإن الله سبحانه حرمه عليه بنية صدرت من غيره لم يشعر بها لئلا يكون للمحرم سبب 
في قتل الصيد بوجه من الوجوه وليتم حرمة الصيد وصيانته من جهة المحرم بكل طريق 
فإذا ذبح الصيد بغير سبب منه ظاهراً ولا باطناً جاز له أن يأكل لحمه ضمناً وتبعاً لا 
ضا ,وقفمدا) ج" 


وقال رحمه الله : (واختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال 


(1) شرح العمدة ‏ الحج .)١۱١١/۲(‏ الفتاوی 69ے £): 


١‏ "ة۵ : 8 ) الجرء السايع 


رذكاه» على ثلاثة اقواك: فقالت طائفة من السلف: هو حرام» اتباعاً لما ه من 
قوله تعالى: # وحم ع صد الب ما دمت مق سرا وما شيت عن التي + من آنه رد لحم 
الصيد لما هدي إليه. وقال آخرون منهم أبو حنيفة: بل مباح مطلقاً عملا بحديث 
بي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأهدى لحمه للنبي وأخبره بأنه لم يصده له كما جاء 
في الأحاديث الصحيحة» وقالت الطائفة الثالثة التي فيها فقهاء الحديث بل هو مباح 
للمحرم إذا لم يصده (له المحرم)" ولا ذبحه من أجلهء توفيقاً بين الأحاديث كما روئ 
جابر عن النبي أنه قال: الحم ضيد البر لكم حلال وأنتم حُرُم» ما لم تضيدوه أو يصاد 
لكم» قال الشافعي: هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس. وهذا مذهب مالك 
والشافعي» وغيرهم وإنما اختلفوا إذا صيد لمحرم بعينه چ ا لخغيره من المحرمين 
على قولين هما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله تعالى) | 


وقال رحمه الله: (وهذا متأخر عما روى عبد الله بن الحارث عن أبيه قال؟ 
حججت مع عثمان وب وأتي بلحم صيد صاده حلال فأآكل منه» وعلي جالس فلم 
يأكل» فقال عشمان: والله ما م ولا أشرناء ولا أمرناء فقال علي: وم يک 
صد آل ما e E AÛ‏ 


وقال رحمه الله : (وعن طاووس عن ابن عباس 0 E‏ 
مخزرم» و هله الأبة: وو حم عک صد لر م sS poe‏ 


وغیره) | 2 : 


وقال رحمه الله : ا ا 0 e‏ المحرم لحم 
الصيد» وكانوا ذهبوا إلى ظاهر الآية: و ع E AD e‏ 


وقال رحمه الله : (إن الله سبحانه قال: وک و عک صي آل E‏ 


قوله: أجل تک كنيد ال ومةي. 


(۱) البخاري NU)‏ ولم 9 ا الووئ): 

(۲( كذا في الأصل: ولعلها: لم يصده للمحرم أو لم يصده له الحلال. 

(۳) مجموع الفتاوی .)١۷٤/۲١(‏ 0 این جير 0۱417 

(۵) سعيد في سنته (۸۳۷)» وعبد الرزاق (۸۳۲۹). والطبري ۱۲۷۳7)» ونسبه فی الدر (۳/ ۱۹۹) 
لاي عبيد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(7) شرح العمدة - الحج .)١۷١/۲(‏ (۷) شرح العمدة - الحج .)١١١/١(‏ 


شورة المائدة EÊ‏ 


فلما أباح صيد البحرء مطلقاً وحرم صيد البر ما دمنا محرمين: علم أن الصيد 
المحرم بالإحرام: هو ما أبيح في الإحلالء لأنه علق تحريمه بالإحرام» وما هو محرم 
في نفسه: لا يعلق تحريمه بالإحرام» فعلم أن صيد البر مباح بعد الإحلال كما نصه في 
قوله: ودا لل ااا [المائدة: ۲] وكذلك قوله: عي حى المد وَأ (i‏ 
[المائدة: ]١‏ فإنه يقتضي إبانة إحلاله ونحن حلال) |.ه. 

وقال رحمه الله: (فقالت طائفة من السلف: هو حرام» اتباعاً لما فهموه من قوله 
فالی: ن لک جد الب ما مقر رما ولما اثبت عن النبي امن آنه ر لحم 
الصيد لما أهدى إليه") ١.ه"‏ . 


4 جَمَر اله الكنكة الت السرم ًا إا لر الحرم وأهدى تكد ديك 
التملما أن أله بعلم ما فى الوت وما ف الأرض وات اله يکل ىء علب ©@4. 
(وقال الله تعالی: «جُمَلً اله الگتكة لَك لرام تيتا الاس اشر ألم هى 
والقلَهد# قال ابن عباس وًا: لو ترك الناس الحج سنة واحدة لما نوظروا وقال: لو 
اجتمع الناس على أن لا يحجوا لسقطت السماء على الأرض. ذكره الإمام أحمد في 
(المتاسك»0“ ولهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد: إن الحج 
كل عام فرض على الكفاية) ١‏ .هأ . 

«اغموا أت لله سي الاب َل َه عَفْدٌ َم ©@4. 

(أعكموا أك لله سيد اقاب ون له عَفَورٌ َحيمٌ ®©6) فجعل الرحمة صفة له 

مذكورة في أسمائه الحسنى وأما العذاب والعقاب فجعلهما من مفعولاته غير مذكورين 
في آ ا کک 

تاا اریت امنا لا نلوا عن شیاه إن د لک سوك وان اوا عنپا جين ر 


3ã 
. 4© القرَان بد کم عا اله عنها واه عور حي‎ 


)١(‏ شرح العمدة - الحج .)١١۳١/۲(‏ (8) سر ريه 

(۳) القواعد النورانية .)٠١١(‏ 

)٤(‏ من الكتب المفقودة لاومام أحمد وهذا القسم لم يجعله الدكتور حكمت بشير في مرويات الإمام 
أحمد وقد ذكر هذا الكتاب ابن الجوزي في مناقبه. 

.)۲۹٥ /۱٥۱( مجموع الفتاوی‎ (( .)٥۸٤ /٤( منهاج السنة‎ )٥( 


(قال فعانی؛ ما اریت امیا ل کارا ع اش إن د ن ك4 
وقال ية : «إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» ‏ وقال: 
«إن أعظم المسلمين في المسملين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم» فحرم من أجل 
E IE E‏ 

قال رتجةه الله (ؤمتة قوله تعالى: لا فوا عن اشيا إن بد ک وک 4 
وحديث النبي ية : «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم 
فحرم من أجل مسألته»' ولما سألوه عن الحج: أفي كل عام؟ قال: «لا. ولو قلت: 
نعم لوجب؛ ولو وجب لم تطيقوه؛ ذروني ما تركتم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم») ۱.ھ . 

وقال رحمه الله: (ولکن من المساثل ما ینهی عنه كما قال تعالى: #لا شتا عن 
أشَياء الآية وكنهيه عن أغلوطات المسائل ونحو ذلك) ١.ه"‏ . 

کک وای الین اموا یک اسک لا یشیم کن صل إا هدیش إل اه رجف 


(وفي الحديث الشابت: أن أبا بكر الصديق ولي خطب الناس على منبر 
رسول الله َة فقال: «أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها : 
لیا ایی ءامنا یکم اشک ا يسگم ن صل إا اهدي وإني سمعت رسول اله 4ل 
يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده»* 
وفي حديث آخر: «إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء» ولكن إذا ظهرت فلم 


(۱)( مسلم (۷/ ٩۲ - ٩۱‏ - النووي). 
)۲( الببخاري )۱۱۷/4 الفتح)» ومسلم (۷/ ٩‏ - النووي). 


(۳) مجموع الفتاوی (۲۹۵/۲۹). © و 
)0( سام )۷( )1( مجموع الفتاوی (۳۲/ ۸۸). 


(۷) مجموع الفتاوی (۷۹/۱). 
(A)‏ الترمذي )0۷(« وأحمد (4/1)› وآبو نعیم في امعرفة الصحابة) /١(‏ ۱۸۷)» وابن أبي 
عاصم في «الأحاد والمثاني» (1۲) والحدیث صحيح ' 


سيورة المائدة o‏ 


کر ضرت الام )۱ و 


وقال رحمه الله: (مثل ما روى آبو الأشهب عن الحسن والربيع عن أبي العالية أن 
هذه الآية قرئت على ابن مسعود: يا لن ٤اموا‏ ع اشک الآية. فقال ابن 
مسعود: ليس هذا بزمانها» قولوها ما قبلت منكم» فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم ثم 
قال: إن القرآن نزل' "۰ حیث نزل فمنه آي قد مضی تأویلهن قبل أن ينزلن ومنه آي وقع 
ٿأويلهن على عهد النبي ييه ومنه آي وقع تأويلهن بعد النبي ية بيسير» ومنه آي يقع 
تأويلهن بعد اليوم ومنه آي يقع تأويلهن في آخر الزمان ومنه آي يقع تأويلهن يوم القيامة 
ما ذكر من الحساب والجنة والنار» فما دامت قلوبكم وآهواؤكم واحدة ولم تلبسوا 
اغا ء ولم يذق بعضكم بأس بعض» فأمروا وانهواء فإذا اختلفت القلوب والأهواء 
وألبستم شيعاًء وذاق بعضكم بأس بحض» فامرؤ ونفقسه› فعند ذلك جاء تأويل هذه 
الآية. 


, 


فابن مسعود ويه قد ذكر في هذا الكلام تأويل الأمر» وتأويل الخبرء قهذه الآي 
عليكم أنفسكم من باب الأمر وما ذكر من الحساب والقيامة من باب الخبر» وقد تبين 
أن تأويل الخبر هو وجود المخبر بهء وتأويل الأمر هو فعل المأمور به» فالآية التي 
مضى تأويلها قبل نزولها هي من باب الخبر: يقع الشيء فيذكره الله» كما ذكر ما ذكره 
من قول المشركين للرسول وتكذيبهم له» وهي وإن مضى تأويلها فهي عبرة ومعناها 
اکا فى قرغا ومن هدا اقول أبن امسخود: جس هة مين وهه قرلة .تحال : 
اقب السام ونی نمر ©4 [القمر]) .۵.١‏ 

وقال رحمه الله : (قوله تعالی: اا آلرین اموا لیک شنكم لا شیم ن صل إا 


ror o2‏ و 


أهتديتم ¢ والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام یره من الواجبات لم يضره ضالال الضلال. 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان )۷٦١١(‏ موقوفاً على بلال بن سعد وابن المبارك في الزهد 
(۱۳۰۰) وابن عساکر في تاریخ دمشق (۱۰/ )۳٣۲‏ وابن وضاح في رسالته «ما جاء في البدع! 
(۳۰۹) وسندها صحيح . 

() مجموع الفتاوی (۳۰۷/۲۸). 

(۳) آخرج ابن جرير )۱۲۸٤۸(‏ جزءاً منه» وآما هذا الحديث فأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
(۷1) وکذا الطبری (۱۲۸۵۹). 

.)۳۷۲ مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۷۱ ۔‎ )٤ 


hE:‏ الجرء السايع 


وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد فأما القلب فيجب بكل حال؛ 
إذ لا ضرر في فعله ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبي يَية: «وذلك أدنى أو 
قف اللإيمان» وقال: ليشن وراء ذلك سن الإيمان رة و وقیل لپن مسعود: 
من ميت الأحياء؟ فقال: الذى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وهَذا هو المقتون 
الموضوف في حدیث حذرفة س الا 

وهنا يغلط فريقان من الناس: 

فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلاً لهذه الآية: كما قال أبو بكر 
الصديق لهه في خطبته : إنكم تقرؤون هذه الآية: (عَيَك اسک ا يسگم من صل إا 
هدیسر وإنكم تضعونها في غير موضعها» وإلي سمعت النبي ي4 يقول: «أنْ التاس 
ادا روا المنكر فلم یغیروه آوشاف أن يعمهم الله بعقاب E‏ 

این کدی ن نآو بار یجو ا ا ما جد کا ی رکه 
وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح»ء وما يقدر عليه وما لا يقدر» كما 
في حديث آبي ثعلبة الخشني: سألت عنها رسول الله ية قال: «بل ائتمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المنكر» حت إذا رآية بت شا ادا وشڑک سیا ودا مؤثرة وإعجاب كل 
دی ری برأیه» ورایت أمراً يداك الك به فكت تفس ودع عنك اخ العوام؛ فان 
رجلا يعملون مثل i‏ 


وقال رحمه الله: (فإذا قوي آهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر» بل 


1( فسلم /١(‏ ۰ _ النووی). 

(۲) هذا روي عن حذيفة كما في شعب الإيمان ( ٥۰‏ وروي عن ابن مسعود قوله في الشعب 
(۷6۸۸): هلك من ۳ يأمر بالمعروف ويته عن المتكر؛ وأبو نعيم قي الحلية :)١١١/١(‏ 

(۳( يقصد حديث حذيفة الذي رواه مسلم )٠٤٤(‏ تعرض الفتن على القلوب. 

)٤(‏ مر تخریجه. 

(۵) آبو داود (١٤۳٤)ء‏ والترمڌي .)۳١۸(‏ وابن ماجه (٤۱١٤)؛‏ والبغوي قي السنة »)٤٠٥١(‏ 
والبيهقي في السنن ٩4۱/۱١(‏ - 4۲)ء وابن حبان كما في الإحسان (١۴۸)ء‏ ولأحمد شواهد 
منها (۰15۰۸ ۴۳ )۷٠٤4‏ والحديث حسن إلا الجملة الأخيرة أجر خمسين ولها شواهك 
عتد ابن تق فى الشتة اإصن) وكا عند الطبراتي اف مخجخة الک 6۳۹4) والبڙار 39 
۸ وال آعلم ' 

(7) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۱۲۷ ۔ ۱۲۸)ء الاستقامة (۲/ ۲۱۱ _ .)۴٠١‏ 


سورة المائدة ٥5‏ 


يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب سقط التغيير باللسان في هذه الحال» وبقي 
بالقلب» و«الشح» هو شدة الحرص التي توجب البخل والظلم» وهو منع الخير 
وكراهيته» و«الهوى المتبع» في إرادة الشر ومحبته و«الإعجاب بالرآي» في العقل 
والعلم» فذكر فساد القوى الثلاث التي هي العلم والحب والبغض› كما في الحديث 
الآخحر: «ثلاث مهلكات» شح مطاع» وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه» وبإزائها الثلاث 
المنجيات: «خشية الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنىء» وكلمة الحق في 
الخضب والرضا؛ وهي التي سألها في الحديث الآخر: «اللهم إني أسألك القصد في 
الفقر والغثى» وكلمة الحق في الغخضب والرضا؛ وهي التي سألها في الحديث الآخر: 
«اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية» وأسألك كلمة الحق في الخضب والرضا 
وأسألك القصد في الفقر والغنى»" فخشية الله بإزاء اتباع الهوى» فإن الخشية تمنع 
ذلك» كما قال: وما من حاف مام ري وتهى التق عَنِ اهر )€ [النازعات] والقصد في 
الققر والغنى بإزاء الشح المطاع» وكلمة الحق في الغضب والرضا بإزاء إعجاب المرء 
بنفسه» وما ذكره الصديق ظاهرء فإن الله قال: علي أشنكة€ آي الزموها وأقبلوا 
عليها» ومن مصالح النفس فعل ما أمرت به من الأمر والنهي» وقال: «لا ركم من 
َل إا أَهىَدَيْتُم) [المائدة: ]٠٠١‏ وإنما يتم الاهتداء إذا أطيع الله وأدّي الواجب من 
الأمر والنهي وغيرهما؛ ولكن في الآية فوائد عظيمة «أحدها» أن لا يخاف المؤمن من 
الكفار والمنافقين فإنهم لن يضروه إذا كان مهتدياً. 

«الثاني» أن لا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم» فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدىء 
والحزن على ما لا يضر عبث» وهذان المعنيان مذكوران في قوله: «#وأصير وما صبرل 
إل َو و مرن لبهم ولا تك في صَيْني ّا كرد 49 [النحل). 

«الثالث» أن لا يركن إليهم› ولا يمد غينه إلى ما أوتوه من السلطان والمال 
والشهوات» كقوله: ل صَدَهَ يك إل ما معنا بيه روجا ينهم ولا رن ملم 
[الحجر: ۸۸] فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم في اية ونهاه عن الحزن عليهم 
والرغبة منهم في آية . فإن الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم إما راغباً وإما راهباً. 

«الرابع» أن لا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغخضهم أو 


(1) النسائي ٥٤/۳(‏ ۔ »)٠٥١‏ وأحمد »)۲۹٤/٤(‏ وابن حبان ۱۹۷١(‏ - الإحسان)» وأبو يعلى 
(۶)» والحاکم (۱/ ٥۲٤‏ ۔ »)٥۲١‏ وابن أبي شیبة (۱۰/ ۲۹۵ )۲۹١‏ والحديث صحيح. 


٦‏ الجرواسيان 


ذمهم»› أو نهيهم أو هجرهم» أو عقوبته ؛ بل يقال لمن اعتدى عليهم : عليك نفسك له 
يضرك من ضل إذا اهتديت» كما قال: و جریم e‏ [المائدة: ۲] وقال: 
کوقیلوا بی سیل اه لیت بقیونگ ول سدوا ك اله لا يث انيت @4 
[البقرة] وقال: لن انتما فل عدون إلا م ألقلليك# [البقرة: ]٠۹۳‏ فإن كثيراً من الآمرين 
التاهين قد يتعدى حدود الله إما بجهل وإما بظلم» وهذا باب يجب التثبت فيه» وسواء 
في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين. 

«الخامس» أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع» من العلم والرفق 
والصبرء > وحسن القصد» وسلوك السبيل القصد. فإن ذلك داخل في قوله: «عيَك 
اسك وفي قوله: إا أَهتَكبشد). 

فهذه خمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن 
اشكر وها المعن الآغج وغو ا إقال ٠ال‏ غل هة تة حا اوخا ور ا2 
عما لا يعنيه» كما قال صاحب الشريعة: امن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» 
ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه» لا سيما إن 
كان التكلم لحسد أو رئاسة. 

وكذلك العمل فصاحبه إما معتد ظالم» وإما سفيه عابث» وما أكثر ما يصور 
الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله» ويكون 
من باب الظلم والعدوان. 

فتأآمل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء» وأنت إذا تأملت ما يقع من 
الاختلاف بين هذه الأمة علماثها وعبادها وأمراثها ورؤسائها وجدت أكثره من هذا 
الضرب الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل كما بغت الجهمية على المستنة في 
محنة الصفات والقرآن» محئة أحمد وغيره» وكما بغت الرافضة على المستنة مرات 
متعددة» وكما بغت الناصبة على علي وأهل بيته وكما قد تبغي المشبهة على المنزهة»› 
وكما قد يبغي بعض المستنة إما على بعضهم وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على 
ما أمر الله به» وهو الإسراف المذكور فى قولهم: رسا أغفر لا ذا وَإِسَرَاقَا يخ 
مرا [آل عمران: .]١٤۷‏ 


(۱) الترمذی (۲۳۱۷)ء وابن ماجه »)۳۹۷7١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۹۲): وأ بو الشيخ في 
الأمثال »)٥٤(‏ وابن عيد البر في التمهید (۹/ ۰۱۹۸ )١۱۹۹‏ وغيرهم والحديث حس . 


سورة الماندة 1¥ 


ونإزاء هذا العدوان تقصير آخرين فیما أمروا به من الحى› أف فنا آمروا به من 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر في هذه اللأمور كلهاء فما اح :فا قال بعضص 
:ها نر اه بأنى إلا اكرض الشيطان فيه انين = ل يالى انيما فرت خلر آي 


فالمعين على الإثم والعدوان بإزائه تارك الإعانة على البر والتقوى» وفاعل 
المأمور به وزيادة منهى عنها بإزائه تارك المنهى عنه وبعض المأمور به والله يهدينا 
ااا اتی و حول وا قر إا a‏ 
اا الیب اموا شبد بی إا حص ادك ألمت جين الوَمكَة تان دو 
ا ر ڪاڪران من رکه ِن اث تم ف ال Fas‏ مس المت فوا ما 
اا يمان با إن ابم ا شى ی ہی کے رو 6 6 iS Î‏ 4 إا 

لمن الاين ©4 . 

(وقوله تعالی فی فى آية الرجعة والوصية: # اتان ذوا عَدَلِ ک4 إا يان جهن 
ایگ بسقروفي أو روخن يمعروف انشا دو مدل ن [الطلاق: ۲] ولم يصف 
الرجلين نفسهما بأنهما عدل بل وصفهما بأنهما ذوا عدل - آي صاحب عدل. 
والعدل في المقال هو الصدق والبيان الذي ج ضد الكذب والكتمان» كما بينه 
تعالى في قوله: وا لث عدوا وکو ڪات دا ف4 [الأنعام: ]٠٠١‏ والعدل في كل 
زمان ومكان وفي كل طائفة بحسبها. 

فیکون الشهید في کل قوم من کان ذا عدل فيهم» وإِن کان لو کان في غيرهم 
اکا دل عا :وج اخ ای : 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : 

(الذي يدل عليه القرآن فى سورة المائدة فى آية الشهادة فى قوله: فقَييمَانِ بال 
إن ابر إا شترى بي 6 أي بقولناء ولو کان ذا قربی حذف ف کان لظهوره آي 
ولو كان المشهود له» كما في قوله: ¥وا فلت الوا وو ڪان دا شي [الأنعام: 
۲ وكما في قوله: « كوو فَوَميكَ لوط شمدآة لر [النساء: ]٠١١‏ إلى قوله: إن 


(۱) مجموع الفتاوی ٤۷۹ /۱٤(‏ ۔ .)٤۸۳‏ 
(۲) المستدرك نقلاً عن الإنصاف (۰/ ۲۰۲ _ .)۲٠١۴‏ 


°۹۸ الجرء السايع 


بک عا او قَقَرا€ [الساء: آي المشهود عليه أحد ذلك؛ لأن العادة أن الشهادة 
المزورة يعتاض عليهاء وإلا فليس أحد يشهد شهادة مزورة بلا عوض ولو مدح أو اتخاذ 
يد. وآفة الشهادة: إما اللي» وإما الإعراض: الكذب والكتمان فيحلفان لا نشتري بقولنا 
ثمناً: أي لا نكذب ولا نكم شهادة اله آو لا نشتري بعهد الله ثمناًء لأنهما كانا 
مۇتمنين › فعليهما عهد بتسليم المال إلى مستحقه » فإن الوصية عهد من العهود. 

وقوله بعد ذلك «إإن عر عي نّا أسَسَحَقَا إثَنًا) أعم من أن يكون في الشهادة أو 
الأمانة» وسبب نزول الآية يقتضي أنه كان في الأمانة فإنهما استشهدا وائتمناء لكن 
اقتھانهما الب ارجا عن القياس؛ بل حکمه ظاهر» فلم یحتج فيه إلى تنزيل» بخلاف 
استشهادهماء والعثور على استحقاق الإثم ظهور بعض الوصية عند من اشتراها منها بعد 
أن وجد ذكرها في الوصية» وسثلا عنها فأنكراها. 

وقوله: «مِت ايب أسْتَحىّ عَم لاون يحتمل أن یکون متضمناً معنى بغي 
(لتمدتاً حف ين مهما وما عدي أي كما اعتدوا ثم قوله: ذلك أدق أن ياوا 
بالشملدة عل وجهها أو افوا أن ترد أن بعد يس . 

وحديث ابن عباس في البخاري صريح في أن النبي ية حكم بمعنى ما في 
القرآن» فرد اليمين على المدعين بعد آن استحلف المدعى عليهم لما غفر لی آنهنا 
استحقا إثماًء وهو إخبار المشترين أنهم اشتروا «الجام» منهما بعد قولهما ما رأيناه» 
فحلف النبي ية اثنين من المدعيين الأوليان وأخذوا «الجام» من المشتري وسلم إلى 
المدعي» وبطل البيع» وهذا لا يكون مع إقرارهما بأنهما باعا الجام؛ فإنه لم يكن 
يحتاج إلى يمين المدعيين لو اعترفا بأنه جام الموصى» وأنهما غصباه وباعاه» بل بقوا 
على إنكار قبضه مح عه أو ادعوا مع ذلك أنه اوضي لهما به » وهذا بعد . 

فظاهر الآية أن المدعى عليه المتهم بخيانة ونحوها - كما اتهم هؤلاء - إذا ظهر 
کذبه وخيانته كان ذلك لوثا یوجب رجحان جانب المدعي »› فیحلف ویاشنك کا قلنا في 
الدماء سواء» والحكمة فيهما واحدة» وذلك أنه لما كانت العادة أن القتل لا يفعل 
علانية بل سراً فيتعذر إقامة البينة ولا يمكن أن يؤخذ بقول المدعي مطلقاً أخذ بقول من 
يترجح جانبه» فمع عدم اللوث جانب المنكر راجح» آما إذا كان قتل ولوث قوي جانب 


سورة المائدة °۹ 


وكذلك الخيانة والسرقة يتعذر إقامة البينة عليها في العادةء ومن يستخل أن يسرق 
فقد لا يتورع عن الكذب» فإذا لم يكن لوث فالأصل براءة الذمة أما إذا ظهر لوث بأن 
يوجد بعض المسروق عنده فيحلف المدعي ويأخذ» وكذلك لو حلف المدعى عليه 
ابتداءَ ثم ظهر بعض المسروق عند من اشتراه أو انتهبه أو أخذه منهء فإن هذا اللوث في 
تغليب الظن أقوى؛ لكن في الدم قد يتيقن القتل ويشك في عين القاتل فالدعوى إنما 
هي بالتعيين . 

وأما في الأموال: قارة يتيقن ذهاب المال وقدره» مثل آن يكون مغلوماً فى مکان 
معروف . وتارة يتيقن ذهاب مال لا قدره» بأن يعلم أنه كان هناك مال وذهب» وتارة 
يتيقن هتك الحرز ولا يدرى أذهب بشيء أم لا؟ هذا في دعوى السرقةء وأما في دعوى 
الخيانة فلا تعلم الخيانة› فإذا ظهر بعض المال المتهم به عند المدعى عليه أو من قبضه 
منه ظهر اللوث بترجيح جانب المدعي» فإن تحليف المدعى عليه حينئد بعيد. 

وقول النبي بية: الو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وآموالهم» ولكن 
اليمين على المدعى عليه جمع فيه الدماء والأموال فكما آن الدماء إذا كان مع 
المدعي لوث حلف فكذلك الأموال» كما حلفناه مع شاهده» فكما يغلب على الظن 
صدقه فهو بمنزلة شاهده» كما جعلنا فى الدماء الشهادة المزورة لنقص نصابها أو 
ضفاتها لوثاء وكذلك في الأموال جعل الشاهد مع اليمين» فالشاهد المزور مع لوث 
وهو“ لكن ينبغي أن تعتبر في هذا حال المدعي والمدعى عليه في الصدق والكذب› 
قإن باب السرقة والخيانة لا يفعله إلا فاسق» فإن كان من أهل ذلك لم يكن" إذا لم 
يكن إلا عدلاء وكذلك المدعي قد يكذب» فاعتبار العدالة والفسق في هذا يدل عليه 
قول الأنصاري: كيف نرضى بأيمان قوم كفار؟ نعلم أن المتهم إذا ا فاجرا فللمدعي 
أن لا یرضی بیمینه» لأنه من يستحل أن يسرق يستحل أن يحلف) | .هھ 

وقال رحمه الله : (وقد استدل من جوز شهادة آهل الذمة بعضهم على بعض بهذه 
الآية التي في المائدة وهي قوله: اما آل ءامنا دة بی إا حمر دكم اموت 
حينَ أَلْوْصِيَةٍ اسان دوا عَدَلٍ نکم 7 ءاخران هن (E‏ الآية» ثم قال من أخذ بظاهر هذه 
الآية من أهل الكوفة: دلت هذه الآية على قيول شهادة أهل الذمة على المسلمين؛ 


(۱) البخاري .)٤٥٥۲(‏ ومسلم .)۱۷۱١(‏ (۴ اش الأضل: 
(۳) بياض الأصل. )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٤۸۷ - ٤۸٤ /۱٤(‏ 


OV‏ الجرء السابع 
س و و ق ي د mom‏ لکل 


فيكون في ذلك تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأولى» ثم نسخ 
الظاهر لا يوجب نسخ الفحوى والتنبيه» وهذه الآية الدالة على نصوص الإمام أحمد 
وغيره من أثمة الحديث الموافقين للسلف فى العمل بهذه الآية وما يوافقها من الحديتث 
وجه وآقوی» فإن مذهبه قبول شهادة آهل الذمة على ا في الوصية في السفر» 
لأنه موضصع ضرورة» فإذا جازت شھادتھم لغيرهم فعلی بعضهم أجوز وأجوز) |. 0 
E‏ اڌڪر يعم عك ول وديك اذ مک بج 

آلندی فكد الاس ف تهر وُڪهلا E‏ لمث الككب ولليكمة والورسة والإيجيل وو 
اق من الین كمبَة طبر يإذن نن کک تا بن وتا لَه لار 
پاق َة عن الو ي وَإذ فت ب إترويل عك إذ نهم يكت فال الي 
کنا م إن دآ إلا سر يٹ ©4. 

وقال تعالی: بویت ن م ڪر يمى مَك وع ليك إ5 يدش يج 
القدس4 . 

وقد قال ال و ب إن روح القدی ت جا د ان و 
نيه وقال : «اللهم يده بروح القدس»“ كما تقدم ذکر هذا کله yO‏ 

وروح القدس: قد يراد بها الملك المقدس كجبريل» ويراد بها الوحي» والهدى 
والتأييد الذي ينزله الله بواسطة الملك أو بغير واسطته» وقد يكونان متلازمين» فإن 
الملك ينزل بالوحي» والوحى ينزل به الملك» والله تعالى يؤيد رسله بالملائكة وبالهدى 
کا قال ای کی ا وة : انل آله ڪيه مر يکد يدم پجور ل 
روا [التوبة: ]٤١‏ في موضعين من سورة براءة. وقال الله تعالى: «فارسلتا سلتا لهم ريا 
ووا لم روا4 [الأحزاب: ۹] وقال تعالى: #إذ وى ريك ا اگ او معکم فوا 
الت امزاي [الأنقال: .]١١‏ 

وقال e‏ لد قوما منوت باي الوم الاخ ودوت من اة الله 
وَرسوم وو ڪاا ٤با‏ م ار اهم أو إخوتهر أو عيرم اوليك ڪب ني 
و الاين راش ب بروج يني [المجادلة: ۲۲] وقال تعالى: يرل المليكة باروج 
من مرو عل من ی ۲] وقال تعالی: للقی روح يِن أ رو عل من 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹۹/۱۰). (۲) البخاري (۳۲۱۲)» ومسلم .)۲٤۸٥(‏ 


سورة المائدة ۷١‏ 


ا 


کا من عادد زر و ان4 [غافر: ]٠١‏ وقال تعالى: كلك اوتا | 
ارا ا کت ری ما التب وک ایس وکن جلت ا ہیی ہی س ا 


آقتیے 


Ç: 
“ 
E 


کے سے 3# 
ق 


وقال رحمه الله: (وقال تعالی: #إذ ال اله لیس ان َم آڌڪر نعم ليك وَل 
لیف إا يدت بو القدیں کل الاس فی لهد وڪهلا وذ عَلنش اكب 
پا ورڪ الآڪه والارمت پڌ وڏ ني الوق پڀڏي وڏ ڪَمَفتُ ب نيل 
َلك إذ سهم بالِيَْتِ4 . 

وهذا کله صریح في أنه ليس هو الله› وإنما هو عبد الله فعل ذلك بإذن الله» كما 
فعل مثل ذلك غيره من الأنبياء» وصريح بأن الإذن غير المأذون له والمعلم ليس هو 
المعلم والمنعم عليه وعلى والدته ليس هو إياه» كما ليس هو والدته) ١.ه".‏ 
ا اک انحور بییتی ن مرم حل بشتطيع دم أن بار علا ابه م الما 
فال افوا اله ن ڪنم ومين ا 

(كذلك قول الخواريين: عل ستيغ رلك أن مرل عا مايه ن الس إنما 
استفهموا عن ده ار ا ا 

وقال رحمه الله: (ولما طلب من المسيح المائدة» كانت من الآيات الموجبة لمن 
كفر بها عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين قال تعالى: إ5 قال الحوارون بلعيسى إن مَريَرّ 
هل بسطيم ریت أن برد علا ماده من لسم ال اترا آله إن نمم مريك © قالوا 
ريد آن ڪل ينها وطن فلوسا وَتَعَلم آن قد صدَفسَتا وَنكونَ علَيْها من ألشهربن © قل 
تی ت کے اھ ا آرل یا تا نانشو فة ا عتا اوتا وتار واي بدك 
ارقا وات عير الروت © قال اھ إن مرها لک فمن کر بد نكم ان اعدم عدا ل 
مرب عدا يِن لْمََييَ ©4 . 

وكان قبل نزول التوراة يهلك الله المكذبين اللرسل بعذاب الاستقصال» غذاباً 
عاجلا يهلك الله به جمیع المكذبين› كما أهلك قوم نوح› وکما أهلك عاداً وٹمود» 


ن 


(1)( الجواب الصحيح (/ 40 _ 14۷). (۲) الجواب الصحيح )۷/0 - (A‏ 
7( مجموع الفتاوى )۸ (VE‏ 


o۲‏ ۰ ) الجرء السابع 
وأهل مدین › وقوم لوط » وکما آهلك قوم فرعو وأظهر آيات كثيرة ی أرسل موسی ‏ 
ليبقى ذكرها وخبرها في الأرض» إذ كان بعد رخزي التوراة لم يهلك أمة بعذاب 
الأسخشصال: جل قال تغالى: اوقد ايا مق الكعب ن بعد ما اهلكا ا 
ار 4 [القصص : 5 
بل كان بنو إسرائيل لما يفعلون ما يفعلون من الكفر والمعاصي يعذب بعضيم 
ويبقى بعضهم إذ كانوا لم يتفقوا على الكفر» یی ا 
إسراتيل باقية قال تعالى لما ذكر بني إسرائيل: مَك فف الأرض أمَما َنم الل 
ونم دون کلک ويكوكهم بسكت وألسَيََاتِ لَه جود ©4 [الأعراف]. 
وقد قال تعالى: « يموت لله وَأَليومٍ الجر وامروت بالْمعرونِ هون عَنٍِ 
انگ و م سرغو ف الات وک من الس 4 0 a:‏ 2 0 ) 
وقال رحمه الله : في عرض شبهة النصارى والجواب عنها (ثم مدح قرابينا 
وتوعدنا إن أهملنا ما معنا وكفرنا بما أنزل إلينا أن يعذبنا عذاباً لم يعذبه أحدا تمن 
العالمين» بقوله ذلك في سورة المائدة. 
4 َل الحوارونً يعیسی ان مَرَيَرّ مَل س 2 و ن يرل علنا ا 2 E‏ 
له ن ڪنم ومين () الوا ريد ڪل يي وسين فلو رقم 
ت کک ج مرا سے و © E‏ سی 4 َه ت اوی ا ا 
a Ga A‏ 5 ا جد ینک ا 7 a‏ 0 3 ا de:‏ 
فالمائدة هي القربان المقدس الذي یتقرب به في کل قداس . 
هذا كذب ظاهر على القرآن في هذا الموضع» كما كذبتم عليه في غير هل 
الموضع» فإنه ليس في الآيات ذكر قرابينكم البتةء وإنما فيه ذكر المائدة التي أنرلها الله 
تعالى في عهد المسيح 4# وقولهم: المائدة هي القربان الذي يتقرب به في كل 
قداس › هو أولا: قول ا دلیل عله E‏ شو قول معلوم الفساد با للاضطرار من 
المسلمين الذين نقلوا هذا القرآن عن محمد َة لفظهء ومعناهء فإنهم متفقون على أ 


.)٤٤١ - ٤٤١/1( الجواب الصحيح‎ )١( 


سورة الماندة ovr‏ 


المائدةء مائدة أنزلها الله من السماء على عهد المسيح #4 وقصتها مشهورة في عامة 
الكتب تعرفها العامة والخاصة» ولم يقل أحد إنها قرابين النصارى»ء وليس في لفظ الاية 
ما يدل على ذلك» بل يدل على خلاقف ذلك» قإن الآية تبين أن المائدة منزلة من 
السماء وقرابينهم هي عندهم في الأرض لم تنزل من السماء. 

وفي الآية أن عيسى قال: قال ع ام الله ينا أزل عا مايده من السمل 
ا نا عدا لتا وَءّاخرتًا ويه ۴ ا EF‏ حير أرقن 9 قال اله ف لها ع 


فتن بک بد نکم ق مرم عدا لا امز أا ين المي @). 

وفي أول الكلام: 9إ َال الحواريونٍ رمد ھاو ر کپ آن يرل 
عا م ماده م الس قال نَمَو لَه إن ڪنتم موه ومين د @ اوا ريد أن ک ڪل نپا وتَطْمينً 
فوا ج آن قد صَدَفسَسا نكو عَبْهًَا يِن ألَلهيينَ 463 فأين هذا og‏ 
ا 2 

ی کت ات اوی کیم ن 0x E5‏ 

Sr E E RE‏ > فإن 
قوله : (کنتآنت) يدل على الحصر»ء كقوله: (إن كان هذا هو الحق) ونحو ذلك» فعلم 
أن المسيح بعد توفيته ليس رقيباً على أتباعه» بل الله هو الرقيب المطلع عليهم المحصي 
أعمالهم المجازي عليهاء والمسيح ليس برقيب فلا يطلع على أعمالهم» ولا يحصيها 
ولا يجازيهم ب 

وقال رحمه الله : (کما قال المسيح : ورگ ن ت لتم هيدا م د مت في الآية م 
يقل: كان خليفتي الشهيد عليهم وهذا دليل على أن المسيح لم يستخلف»› فدل على أن 
الأنبياء لا يجب عليهم الاستخلاف بعد الموت) ١.ه"‏ . 


bd‏ ر 


واب رحمه الله : ( وذ قال ا لعل یی ان م 0 ت ملت لتاس ادون وَأ إلهين 
کن آله اة اة ما کون لح أن 6 س کک ا کے کو ر ا 


(۱) الجوات الصحيح E PERAV)‏ (۲) الجواب الصحيح ENA)‏ 
(۳) متهاج السنة .)۳٤١/۷(‏ 


oV £‏ الجرء السابع 


4 
ر z2‏ چ 


اا تقیٰی ولا آعا ماھ شیف ]ئف ات طلم الفیوب اک ما فلت کے إلا ا ایی بود 
آمیدوا الہ ری ویک وک عم سيدا ما دمت فيم فما وفيتی كنت نت الرقيب علمم وأ 
کل کنر کر @4. 

وهو سبحانه لم يحك هذا عن جميع النصارى بل سأل المسيح سؤالاً يقرع به من 
اتخذه وأمه إلهين من دون الله) | .هه . 

وقال رحمه الله : (#ولة قال اله یی أ مرم انت فلت للاي ادون أي امن 
من من ڏون ا قال سنك ا ا یک ي ك ا اا فی ل بح ا کت د فد فق ا علمتم تَعَلَم 
ما فی فی ولا ألم ما فى نفس قرت ت ت ت عم ليوب ©6 کے رللا ت انان هل 
اضبدوا آله ر وركم وکت ع شھیدا ما دمت فيم لما ونی كت بت الريب عل أن 
کل سیو سيد 4)69 . 

فأخبر عن المسيح أنه لم يقل لهم إلا ما آمره الله به» بقوله: أن اعبدوا الله ربي 
وربکم» وکان علیهم شهیداً ما دام فيهم» وبعد وفاته کان الله هو الرقيب عليهم» فإذا 
كان بعضهم قد غلط في النقل عنه آو في تفسیر کلامه» أو تعمد تغییر دینه لم یکن على 
المسيح ## من ذلك درك وإنما هو رسول عليه البلاغ المبين) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (وأمر المسيح# للمظلوم بالعفو عن الظالم: ليس فيه ما يدل 
على آنه من الواجب الذي من تركه استحق الذم والعقاب» بل هو من المرغب فيه» 
الذي من فعله استحق المدح والثواب. وموسى # أوجب العدل الذي من تركه 
استحق الذم والعقاب وحينئذ فلا منافاة بين إيجاب العدل» وبين استحباب الفضل . 

لكن إيجاب العدل يقترن به الترهيب والتخويف في تركه» واستحباب الفضل 
يقترن به الترغيب والتشويق إلى فعله فذاك فيه رهبة مع ما فيه من الرغبة وهذا فيه رغبة 
بلا رهبة» ولهذا قال المسيح 4##: 

ور چ ر ا اچوا ی ی ی کی شر 
تیان ميم اتم عادد إن عير لهم يك أت المد لفكي ٠ ٨4‏ 

وقال رحمه الله : (قال الله تعالی: # رض أله عنهم ورضوا (e‏ [المائدة: »]١١١‏ وفي 


(۱) الجواب الصحیح .)۲٥۷-۲۰۱/۲(‏ (۲) الجواب الصحیح (٤/۳۱۔‏ ۴۲). 
)۳( الجواب الصحیح .)٠١۹/٥(‏ 


سورة المائندة AA‏ 


الحقيقة فالعبد الذي يرضى الله لرضاه» ويغضب لغضبه» هو يرضى لرضا الله» ويغخضب 
لغضب الله وليكن هذان مثالان: فمن أحب ما أحب الله؛ وأبغخض ما أبغض الله ورضي 
ما رضي الله لما يرضي الله ويغخضب لما يغضب؛ لكن هذا لا يكون للبشر على سبيل 
الدوام بل لا بد لأكمل الخلق أن يغضب أحيانا غضب البشر» ويرضى رضا البشر) 
| 

وقال رحمه الله : (وفي قوله: وهو على كل َير في [المائدة: ]٠٠١‏ دخل في ذلك 
ما يصلح أن يكون مقدوراً وذلك یتناول كل ما كاتت ذاته ممكتة الوجود) ادش" . 


# FF ¥ 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥۱٦٩/۱۱(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۴۳۳۱/۱۲). 


م ا ا ا چ س O‏ 
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oY اوس‎ 


المو ضوع الصفحة 


| تفسير سورة آل عمران إا _ 

ذكر قدوم وفد نجران على النبي م وذكر مناظرته لهم Da Bec ssllreeeetgek eos:‏ 
ذكر مصالحة النبي ي لأهل نجران على الجزية N Da SSSR SSS‏ 
ا على أن لا يأكلوا الرباء فلما أصابوه في زمان عمر أجلاهم ` 
أول من أ دی الجزية أهل نجران E" Kenta dertess ets ib nga e‏ 
بیان أن قوله: فل اهل آلکتی تاوا ی لمر سوم ونحوه» کان نزوله متقدماً .... ١١-٠١‏ 
أبو عبيدة بن الجراح ولي أمين هذه الأمة OOO TO‏ 0 0 
پان أن النبي بي دعا وفد نجران إلى المباهلة فأقروا بالجزية ولم يباهلوه O‏ 
يان بطلان قول من قال: إن سبب نزول أول آل عمران سؤال اليهود عن حروف 

المعجم في فال TENE a AREAS AECL i TECO‏ 
لفظ الفرقان يتناول ما يفرق بين الحق والباطل مثل الآيات الى بعث بها الأنبياء E DENA‏ 
ويتناول نصر الله لأنبيائه ولعباده المؤمنين وإهلاك أعدائهم .... f OS ENE‏ 
تفسیر قوله: وال ل شد ETE ES SEE Ari KÊN i‏ اخ ا 0-0٠05‏ 
الكلام على قوله: وما يلم تأويء إل ا a E CE O‏ 
لفظ التأويل يراد به ثلاث معان: E Greist E EO O E,‏ 
اويل في اضطلاج كتير من المتا رين E Sa a E eT‏ 
التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين ..... I n O N OO‏ 
بيان جواز الوقف في الآية على الوجهين ees isa oc us ege‏ 
والمعنى الثالث للتأويل أنه الحقيقة التي يؤول e‏ ا وهذا 8 التأويل في لخة 

القرآن وهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله . € FSFE NTE KE: ute‏ 
بيان أن التفسير على أربعة أوجه hı aS tetas ee eS aa‏ 
وعن مجاهد وغيره: الراسخون في العلم يعلمون تأويلهء بيان أنه لا منافاة بين 

PVE POTENN ONY rass 2 و‎ E O E القولين‎ 


لم يكن لفظ التأويل عند السلف یراد به صرف ا الاحتمال الراجح فن 
المرجوح بقرينة i E A a e O N O‏ 


1t o۷۸ 


المؤضوع 
بيان معنى التأويل في كلام السلف O O CE E OT‏ 
بيان فساد قول من يقول: إن تأويل القرآن الذي هو تفسيره کا الله N‏ 
بيان أن السلف كانوا ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله SS GES‏ 
بيان فساد مذاهب أهل التخييل وآهل التحريف والتبديل وأهل التجهيل I isos‏ 
بيان فساد قول من قال: إن المراد بالتاويل فى قوله: هرما يشم اوي إلا اس أنه 

معنى اللفظ وتفسيره أو هو التأويل الاصطلاحي لكثير من المتأخرين E E‏ 


وعند هؤلاء آن كلا من جبريل ومحمد بلا يتلو آيات الصفات وهو لا يعرف معناها ۲۲ _ ۲٤‏ 
ثم هم يکرهون تدبر هذه النصورص وهم فيها بحسب عقائدهم على اختلافهاء بيان ذلك 


مفصلاً OO OOO OOOO PREY,‏ 
ا ی کو م کی الا ای کا 85 مله ارا gg OE‏ 
کک ھا ایا ر ع بو تید ر و f E OE‏ 
بيان الفرق بين قوله: چوا متي وقوله: اله رل أَحَسَنَ ييب كنبا منشبهاي ... ٦‏ 
بيان الفرق بين قوله: ينه ميث حكنت وقوله : ااه E REE ٠‏ 
بيان أن للتشابه ثلاث معان Crea aS‏ 
بیان معنی التأويل على قراءة من وقف على والب بد ناري E SARS‏ 
الكلام على قوله: مه ايت کات هن م التب وار مشب 2ي Rei fS‏ 
تفسير السلف للمحكم والمتشابه OTE RUSSEL Saet lee Teele hai‏ 
ل يوضصتف الله إلا بجا ضف به اتقنية: أو وضنفة به رمبولة كا یه 
قد ثبت أن فی القرآن متشابهاً وهو ما يحتمل معنيین POOR ORES‏ 
TP FEY‏ تاخز ELE COO E ENE‏ 
بيان أن قوله: وافلا درون ليان . OER‏ إلا بتدتره 

کله a E E LS ESS MALS Dr AEE EE hi ik aa Ka‏ 
الفهم أخص من العلم والحكى قال تعالی؛ ونت ا ا ڪلا ايتا ڪا ويلماي 
بيان أن السلف قد تكلموا في جميع نصوص القرآن آيات الصفات E‏ ایوا د 
بیان أن جمیع ما وصف الله به نفسه في کتابه وعلی لسان رسوله معلوم إلا أن الكيف 

مجهول .... EE o N OOOO CONE NEE O POPPI PITT AOE REE‏ 
بيان أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات SNE O OH‏ 
إذا كان غرض السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد فهو ممن يتبع ما تشابه منه TaN ctees‏ 
الكلام عن التأويل والتشابه في أول سورة الذاريات OEE e SRA‏ 


الكلام عن التأويل والتشابه في مثل: إا تحن برا الرَكرَ وإ ل ية ©4 2 


القهرس ۹د 


الموضوع الصفحة 
الكلام عن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله SS Da > ٠.٠.٠٠.٠٠...‏ 
تأويل الأمر والنهي e I r ED OY STOO PEVE Oi. OE hs‏ 
قسير قول وهب لا من ادنك وة E Gg goa‏ 
الكلام على أنواع الرحمة CEPA ROSIAANSISES OPENSOURCE‏ 
تسیر قوله: إن اازیے كرا ى تتو عتم امولهر ولا .:4 FED‏ 
تفضیر قوله: داب ال فود لن من قو . :4 8 RAE e OE‏ 
الكلام على (الدأب) في هذه الآية وغيرها n E POLO ATI‏ 
الدأب مصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى hece EDRs‏ 
تفسیر قوله: د خلت من بلک سن فيا فى الأرض فانظروا. . .4 a O r E,‏ 
بيان أن سنة الله مطردة في إكرام مصدقي الرسل وإهانة مکذبیهم) E Getta‏ 
تفسیر قوله: فل لات گنروا سعبوت ونروت إل جَهَكَّم ويس اليما 4)3 r ert‏ 
تفسير قوله: ډک ف درک sw.‏ أو الأسسر4 od OT POP NPP INCOR‏ 
بيان أن الاعتبار هو القياس بعينه i‏ 
الكلام على قوله: رين لاس حب أَسَهَوَتِ4 ا N ESOS SESSA:‏ 
إذا كان مع العاصي آصل الإیمان فانه لا يزين له عمله من کل وجه FO rot intl‏ 


الكلام على قوله: سفنب بالأَسّصَارِ 4 CE n‏ 
الکلام على قوله: وھد ال ائھ کک إله إلا هو میگ واولا آلیلر. .. .۔۔. ۳۹ ١٤ء ٤٤‏ 


الكلام عن معنى العلم هھ دوب یھ یی د ھ4 54210 ەھ ھە چ 
بیان أن الدين واحد لا اختلاف فيه E COTO OEE OTE.‏ 
الأميون هم الذين لا كتاب لهم من العرب وغيرهم ... i - SASSI SEETAN‏ 
الكلام على قوله: إن الت عند الد الإسكدي 1 
بيان أن «الإسلام) يجمع معنيين: الاستسلام والإخلاص E rage Ea‏ 
بيان أن «الإسلام» يستعمل لازماً معدى بحرف اللام ومتعدياً مقروناً بالإحسان RNS‏ 
الكلام على إسلام الوجه i O NOOO TOTES ONO NOON O. ERR‏ 
ؤالوجه يتناول المتوجه والمتوجه اليه والمتوجه نحوه زاش DSi: TITS‏ 
بيان فضل الإحسان مع كمال التوجه إلى الله ر OPES:‏ 
الكلام على أصلى العمل المتقبّل E has Nane aj neyi Î‏ 
بيان أنه لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة ... O O EES OT‏ 


الكلام على الشهادة في قوله: سهد آل أن لا إلهَ إلا هو . . .€ وغيره ..... ٤۷ ٤٥ ٤٤‏ 


OA:‏ القهرس 


الموغوع 
تفسير (ألزور) من قوله: ولح نبوا فو ازور و EET‏ 
بيان أن الإخبار شهادة والإقرار شهادة E O O ESOT o ٠...٠...‏ 
بيان آن الله آلزم الخلتق بالتوحيد RON e TE DEE‏ 1 
الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك O OPI FECT PO TTT‏ 
بيان أن النفي والإثبات قد يتضمن الأمر والنهي LOOSENED ORs‏ 
لا بد لكل إنسان من إله يألهه ويعبده N oor ESER DOTÊ SF‏ 
بيان أن الحكم الخبري قد يتضمن حكماً طلبيا NESE or Sgt‏ 
بيان أن شهادة الرب وإعلامة يكون بقوله تارة وبفعله تارة DARE KRESS‏ 
الكلام على قوله: هيما يلَع وبيان أنه منصوب على الحال وفيه ا aos‏ 
القيام بالقسط يتناؤل القول والعمل ...د ED Sa‏ 
البیان بالأمثال أن الله تعالی لا يستوي هو وما يشرکون به O OCS‏ 
بيان أن الرب سبحانه على صراط مستقيم وذلك بمنزلة قوله: يما بلطي Ro EK ert‏ 
المعاصي كلها ظلم مناقض للعدل مخالف للقيام بالقسط EY E‏ 
الكلام على قوله: لا إِله إلا هو لمر يي E‏ اتا ا 8 ی 2 
الكلام على اسمن الخزير ا KERARA ESLE EKSE RE‏ 
بيان أن هذه الآية سهد أله . . .4 فيها إثبات التوحيد والعدل والحكمة والقدرة کا 
الكلام على التوحيد ج الا والجبرية وبيان أن الآية حجة عليهم 

لا لهم SON REE CARIS RRO SEE bi lg Seg ARs‏ 
بيان أن الله محبوب لذاته» ومن لم يقر بذلك لم يقر بالتوحيد Rae‏ 
بيان ضلال ما عليه الاتحادية وإن قولهم أشد من قول النصازى A‏ 
عرض الأديان وقت الموت يبتلی به بعض الناس دون بعض O TOOT.‏ 
من لم يحج خيف عليه الموت على غير الإسلام Pr O PE EOP ETE‏ 
تفسیر قوله : وما انلف الت أوئوا الب إلا من بد ما جام اليم بفجا بني .. ۳ _ 
بيان الاختلاف المطلق الذي ذمّه الله تعالى في E TREE E A‏ 
قوله: و ال عند أل الاسم حكم عام في ا والآخرين نے بے تن نبب 
الكلام على البغي والعدوان O E EEE CIOS OEY‏ 
الكلام على فضل الجماعة والألفة وذم الفرقة کا ذلك EOE‏ 
بيان أن الإجماع حجة قاطعة RASRA E‏ 


2 و 2 2 م رم اثبع 


تفسیر قوله: ای وک ا لله وَمَنِ اتبعنِ 
تفسير قوله : وف لَلَيَْ ووا الكتب وله ءَأسَلََمرٌ . . .4 - OOD NN‏ 


القهرس ۸١‏ 
الموضوع الصفحة 
ينين أحد بحدالبعقة إلا من الذين آوتوا الكتاب أو الأميين ب.... age a.‏ 
قال مجاهد في قوله: ون املك من كا4 قال: النبوة N hse sk‏ 
الكلام على قوله: ل يكذ المومثو لكف آوية يِن دون ألمرْميين. . .4 TOT PE‏ 
الرد على الرافضة فيما احتجوا به من هذه الاية ENIAC AGES‏ 
الرافضة يظهرون المودة اهل الستة» ER iii 2 ee‏ 
تفسير قوله: ER.‏ أن ا نهد َد SL ORE E a‏ 
الكلام على قوله: وفل إن کنر نون اله تيعون خب ال4 E N ON‏ 
من کان صادقاً في دعوى محبة الله افع رسبزلة لً ضنالة E. ets Resh Rhee‏ 
تنازع الناس في معنى المحبة من الله» وإثبات الصواب ا E OSE EER‏ 
بان أن محبوب الرب ومدعغو الرسول متلازمان بل هو هو E. E EOD‏ 
N ON HEBER E E A HET‏ 
الكلام على قوله: ل آله اص ادم ووا ال برهم وال عرد َل ملين ©€6 ... ٦۲ - ٦١‏ 
قولنا: (كما ات جي ل إبراهيم) يتناول الصلاة على النبي بجلا a e E SEES‏ 
الكلام على احتجاج بعض العلماء بهذه الآية على تفضيل الأنبياء على الملائكة O rst‏ 
بيان تنوع أصناف العالمين NE asas taal aA EA‏ 
تفسیر قوله: اوي يدها بل وذرتتها من الشَيْطن اللَر4 .. PEGE:‏ 
تفسير قوله: #إفقبلها ربها بول حسَنٍ ESSA IES‏ 
الكلام على قوله: موقل ا بن ادنك دري E EASELS SEEKS rE‏ 
الكلام على قوله: «إفادنه المليكة ر ابم سی في الراب . . .4 E Casi‏ 
تفسير قوله: #وسيدا وحصوداي . E OOOO.‏ وک 1 
الکلام على قوله: ايع آل كَل لاس تة بَا إل سي EÊ Gee‏ 
الکلام على قوله: «ووارگى م الريت) .... O eae a oak‏ 
الكلام على (الواو) من قوله: ووش كود N KERL SEE ES E SEKS‏ 
وجه الاستدلال بالآية على وجوب صلاة الجماعة PI CER hh FO SENET YT‏ 1 
لکلام علی لوحي وییان آن ما آخبر به من الغیب وغیره لا سکن آن یعلم بالحدر 
وقوى النفس CES Dba eS des sag RSS EN OO‏ 
الكلام على قوله: اگم بم 6 E‏ وري . 11 
بيان أن الإنباء في عامة موارد استعماله کے کل کی | ۳ 11 
الاحتجاج بقوله: وذ بلقو ر امهم على إثبات القرعة .. E ACESS Sk‏ 
ټیان آن عیسی 4 خلق «بکن) لا آنه نشین (کن) ........... E ANSE‏ 


o۸1‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
تفسیر قوله: وْبِكلمَةٍ ينه وبیان آنه قال له: وک کرد ND AP KAAS SO‏ 
الكلام على قوله: اج آنل کڪ مت ان ية ابر ...¢ E SEE‏ 
الکلام على قوله: ولي ڪم بس الى حُرَمَ يڪي E’ Kies Ssh êi:‏ 
A E e EEE‏ ما فيها إذ كان الإنجيل تبعاً لها .. 1۹ 
تفسير قوله: واڪتّت ڪ تتا م ع اقبت E Sr KEES r E E OT‏ 
تقسير قوله: یس ف موقي ورَاوْعكً. . . 4 وبيان دلالته على أنه لم يعن بذلك 
الموت e asses PTE aR RSs a EE SSS es em û 3S‏ 
تفسیر قوله: وبل رفعه أله ن TE PET OPEC INO‏ 
الكلام على قوله: ن تر يل ورافعك ى إ4 وبيان ورد التوفي على عدة معان E‏ 
ضربت الذلة على البهود من حين بعث المسيح إليهم فکذبوه r O O‏ 
الكلام على قوله: وت مکل سی عند او كمل ٤ادم.‏ ...¢ ی و ی ق 0 
الكلام على قوله: فمن اجك فِيهِ ص بعد ما جاك ك مى ايلو فقَل مالو ندم أبنايت 
باكر . . . 4 WADÎ ORLA AK RGR SEES E‏ 
كانت المباهلة سنة تسع أو عشر لما قدم وفد نجران وهم نصارى وفيها قرض الحح 
وهي سنة الوفود OOO SASSER AER SSN ITE EE NERS Ra‏ 
بيان فضيلة علي وفاطمة والحسن والحسين طب ES O ve GG‏ 
الفضيلة بكمال اللإيمان والتقوى لا بقرب النسب PY gesnoagasgetektess SERR mae‏ 
نصاری نجران هم أول من أدى الجزية من النصارى VN CERGE iia‏ 
تفسیر قوله: انتا سک4 N NECE RSE ESSGOEEEO Oia GRE EERE‏ 
بيان أن المباهلة إنما تحصل بالأقربين نسبا Wb. eevee DRANG‏ 
ثبت لآل البيت بالمباهلة نوع فضيلة› ولا يقتضي ذلك أن يكونوا أفضل من جميع 
الصحانة N ERA ENO RAE AAR Pon IT‏ 
قوله: ن بعد ما جاءَك مت أليِلّم هو الشرع المنزل کو ی ی چ E ae‏ 
بيان أن (إنا) و(نحن) تقال للواحد الذي له أعوان A GSS a RAE‏ 
الکلام على قوله: ظفل اهل التب تمالا ی ڪلمةر سوم بيا ويي TE‏ 
بيان أن هذه الآية والتي في البقرة: فول ٤َامكا‏ بأل . . .4 تتضمنان الإيمان القولي 
والعملي E OOOO CORE EO ENE POO COREE‏ 
کتاب لني کل إلى قيصر ملك الروء ORNS DRS ESS sS:‏ 


الكلام على الميثاق الذي أخذ الله على الأنبياء وأخذوه وا ا من الإيمان 
بالنبي ية ونصرته .. PA DN EE ROSSER EE AES ASRS RAS‏ 


الفهھرس oA‏ 
الموضوع الصفحة 
را مجان من جال بي ر ف و ا دا 2 AY‏ 
تفسیر قوله: ما کان هيم ورا ولا نمايا رای کے AF AY aaa a aa aa‏ 
تفسير الحنيف RAN REE coc REx E OSES‏ 
تفسیر قوله: إت أو ألا س ا ل ا هلدا الى بے ٤ا‏ ما NEARS‏ 
الكلام على قوله: ئا آت طابتة يِن آهل التب ايا با أل عل الت اموا وة 
الهار وأكفرةا جردي E Sot RE LSS EKE E‏ 
الکلام على قوله: وَين أَهَلٍ التب تن إن ٤‏ امن بقار يوذو إلكَ. . .¢ الآية ...... ۸٥ - ۸٤‏ 
OOOO O ERE AL SR‏ 
راجحة E E O E‏ 
الكلام على قوله: بل من اوق بعھ ارو وات كن آله و ال 0 E E‏ 
بيان أن الوفاء بالعهود من التقوى التي يحبها الله وإن الوقاء بالعهود هو جملة المأمور به ۸٠‏ 
تعريف التقوی A ES ia hs e ea a EES SS SKE‏ 
الكلام على قوله: لك ألَيبن يسود مهد آل اَم تمتا قبيلا. . .€ الاية i Reca‏ 
بيان أن اليمين الخموس من الكبائر الموجبة ا RS xape E,‏ 
الكلام على قوله: لون مِنْهُر ليا يلو ألْسنتَهر بالكشي. . .€ الآية E.1 se A‏ 
تحريف الكلم عن مواضعه فُسّر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل E situs SS‏ 
الكلام على لى الألسنة بما يظن أنه من عند الله كوضع الوضاعين NE. ARES pe‏ 
الکلام علی قوله: ت گا لنکر آن بو اه التب العم رة فم شو لكاي 
وا ادا لى ن دون آل . . .4 RIES kerd sait‏ 
الكلام على شرك الفلاسفة وكفرهم IK! Umeda eect n‏ 
تفسیر قوله : پا بال إلا إلا م شرك ©4 AE SERDOR ELAS‏ 
الكلام على قوله : و أَخَدَ ا یکی ا کا ما کم ين ڪب كمد . . .¢ الآية .۔ ۸۸ ۔ ٩۳‏ 
أخذ اله ميثاق النبيين ا ل اة کد (KS RK Sist GES ANAAERS‏ 
ما بين لوحي المصحف متواتر e N TS E N Ce SORI RN EOI OOTP E‏ 
ان أ اتاق اة حل التن وایزو آة اش خی ابم O SESE‏ 
إذا أخذ الميثاق على الأنبياء دخل فيه غیرهم تبعاً 7 ا زى تد اا Ni rieaoccs‏ 
بيان ضعف قول من يقول: أن الميثاق إنما أخذ على آقوام النبيين DV SRS SEA‏ 
ن :هاا الاق ماود محمد ق کا ی د کا دا جا کو os eass‏ 
الکلام على (لما) من قوله (لما آتیتكم) AE iie sacar O‏ 
آمر الله النبيين أن يؤمن متقدمهم بمتأآخرهم کما آمر متأخحرهم أن يۋمن بمتقدمهم N‏ 


E E SS SF KT 


o4‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
من نصرة النبي والجهاد معه دفع كل من عارض ما جاء به وألحد في أسماء الله وآياته .. 4٩۲‏ 
ابی رو ی ی کک N GORGES ts‏ 
تفسير الإقرار من قوله: ءافرش وأَذم عل كلك إصرى كالوا أفرزتاي Ê oases‏ 
إذا تضمن الخبر طاعة المستمع»› لم يكن المستمع مؤمناً للمخبر إلا بالتزام طاعته مع 
تصديقه NOR Sc herl A a ae ees a a ASSES E‏ 
بيان أن الإقرار يطابق الخبر والأمر . ار دا e aA acs‏ 
الكلام على قوله: اف وِينِ آلو يبعوت وله نكم من في اوت لار وا 
ر ڪَرها. . . 4 iA ea aig Arms KESE E‏ 
بيان استسلا م الخلق ف بالخضوع وألذل .لا المتجرداتصريقف ارآ E ana‏ 
تفسير قوله: وسن يبع عير الاس ويا فلن قبل ...4 Sree res:‏ 
لا يقبل الله دينا غير دين الإسلام من الأولين والآخرين ......... E‏ 
كثير من السلف يريدون بلفظ النسخ رفع ما يظن أن الآية دالة عليه لا رفع لما أنزل ثم 
رفع» ولا رفع لما دل عليه النص د iN asi TURES ESOT‏ 
الإيمان قول وعمل N aies SE E‏ 
بيان معنى الإسلام الذي هو دين الله ET Gi thekas BEKE‏ 
الرد على أهل الكتاب في قولهم: أن المقصود بالآية قومه لا غيرهم EN Sad‏ 
قرر المسيح أكثر شرع التوراة rass a SEES si aE kı‏ 
بيان أن الالام هو دين رزو ایی SES Caserta‏ 
الكلام على قوله: يهى اله وما ڪرو بعد إيمَنم . . . 4 e E OOO‏ 
تفسیر قوله: ل له ابا ...€ N Ns Si SEA DEN BERN‏ 
بيان أن المرتد إذا تاب قبل منه وغفر له ولم عاقب بالقتل A oa EASES‏ 
فن زعم آن كل كفر بعد الإيمان قبل تنه التوبة فقد خالف نص الفرآن PAN KGS‏ 
الكلام على قوله: لن الب كوا بعد إينهم ثد أزداذوا كما . . .4 E‏ 
من كفر وزاد على الكفر لم تدل الآية على قبول توبته O SE e EET E‏ 1 
بیان جواز قتل من غلظ الردة بعد توبته بخلاف من جرّدها ا ا ا 
E‏ المخصوص في قوله: «لا يحل دم ناو بإحدی 
ثلاث . , ٠.‏ الحديث Rs e EE E N OTE‏ 
الکلام على قوله: آل ا بن تد فلك نا...4 O POPE‏ 
حكم من أتى بعد تويته بزيادة على الكفر توجب عقوبة بخصوصاً O EOE‏ 


بیان آن من کفر بعد إیمانه وازداد کفراً بسب الرسول ونحوه لم تقبل توبته E Coa‏ 


القهرس o۸0‏ 
س للکلکلکلکللللکک—کککلکللک—کککگگلگلگلگkkkkککگگگگلmeecOCMCLCklkMklkدسسmے‏ 


الموضوع الصفحة 
ليس كل من غفر له سقطت عنه العقوبة في الدنيا چ ى 9 
اښ قر و تاوا أل حى فوا يما ردي ا E‏ 
فښير قل ١‏ وک امار اد کب اتیل إلا ما عم اتیل ل تشر وء . E‏ 
الكلام على قوله: فل انوا پألتورةٍ فانلوهًاً إن کت مسرزت) NNE o TCK taa‏ 
الكلام على قوله: : ووي عل الاس حح البَيْتٍ من سطع إيِ سيل ا سیا ELM e‏ 
iE e: e E‏ ۱۱۰ 
بيان أن الصحيح إن وجوب E‏ وول عل لتاس جج ألبَيْت لا بقوله: 
ووا ١‏ م ولم د OF cakes use aaa êa KDA EEE‏ 
الشروع في التطوع بالحج والعمرة يوجب E aE TEE‏ 
الكلام على (على) في مثل قوله: لویل عل آتایں جح ألَيْتٍ وببان نها للإيجاب NÊ sa‏ 
تفسیر فوله : ولم عَلّ آلا جج بيت من سطع إل سيلا وبيان معنى الاستطاعة ١١١ ١١١‏ 
بيان أن الحج لا يوجبه إلا ملك الزاد والراحلة OE OO EEE,‏ 1 
بيان أن الإرادة الجازمة حع القدرة التامة مستلزمة للفعل ومقارنة له ا A‏ 
تفسیر قوله: ومن دحلم 6ن ايتا HE tat O OOO E CPOE PO‏ 
ا اپ الب حداً غار الحرم ثم لجأ إليه هل يكون آمناً؟ فيه قرلان مع بيان 
الراجح AR NNE Oe recs E aera ceh e r RR Rata:‏ 
تفسیر قوله : ول ب لککب لم ڈوک عن سیل او من مان تنخ ییا . .4 1٤‏ 
یل اھ عو ا ت ب وق ا یره وا ر e a OVO PRN‏ 
تیو قر يتا لرن امو إن يعوا ربا من الین اونا التب بردو بد می 
1٥ e Cd‏ 
تفسیر قوله: رکف كرون وا تل لیے تاك ال و E,‏ س e Lei‏ 
تفسير قوله: وياجا لرن اموا افوا أله حى قاي . .© ....... OR ESE‏ 
بیان معتی قوله: و حی تما ا ON ARES reee‏ 
الكلام على قوله: واعتيموا بل أله جَميعا ولا َمََا. . .4 EEE a ٠‏ 
بيان أن الاجتماع الا مور چە NE aa ea alana‏ 
الافتراق إذا كان معه طاعة كان مأموراً به ااب و OO‏ 
اكلام على حل افا . 6 AK NY arta‏ 
5 : ور ل ن قز ب اکر انگ بت .. وک2 چ2 NY Gk‏ 
الکلام على قوله: : ولتک سک امه يدعو إلى لر ويامروت اروف وتهونَ ءَ ن اشک ۱۱۹-۸ 
بيان أن الهدي والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجوداً وعدماً A ene.‏ 


E VK اتج‎ N RR 


o۸٦‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
من لم یأمر بالمعروف وینة عن المنکر لم یکن من شیوخ الدین ولا ممن يقتدی به .... ۱۱۸ ۔ ١١۹‏ 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفاية ST OOF PTE‏ 
ليس من شرط تبليغ الرسالة وصول الأمر والنهي إلى كل مكلف في العالم .. IN n‏ 
إذا فرط المكلفون فلم يسعوا ای وصول ذلك الم مع تام فاعله ما یجب علب کاذ 

التفريط منهم لا منه EES ROS REORDER‏ چ5 i la EP‏ 
الجهاد فرض على الكماية فإذا لم يقم يقم به من يقوم E‏ آثم کل قادر بحسب قدرته WN. So‏ 
الکلام على قوله: ول كوا کد کک رفوا واختفوا ن بر ما جام الي O a‏ 
لا يكون فتئة وفرقة مع وجود الاجتهاد N Seal e E‏ 
يان آنه كلما بعد الرجل عن مشابهة أهل الكتاب فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع 

في نفس المشابهة المنهي عنها OF SES Eye ES gaa‏ 
تسیر قر و ن و و 2 E ente‏ 
قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه آهل البدعة والفرقة PY x YA Gis‏ 
الكلام عن الخوارج EON COOAEKSGLIKG ERR CEASELESSLY‏ 
الكلام على قوله: وكيم خو أمَوٍ أرجت للاي OT O OOO‏ 
الجهاد للكقار أصلح من هلاكهم بعذاب السماء من وجوه E COT ECPODEIEEE‏ 
النبي ية رحمة في حق كل أحد بحسبه حتى المكذبين له 5 


بيان كيف أن هذه الأمة خير الناس للناس ET SSeS‏ 
بيان أن الدعوة إلى الله واجبة وهي تتضمن الأمر بكل معروف والنهی عن کل منکر .. ۱۲۳ _ ٠١٤‏ 
من استقرآ أخبار العالم تبين له أنه لم يكن قط طائفة أعظم اتفاقاً على الهدى وأبعد عن 


التفرق من الصحابة E EN aE ESE apg kS‏ 
الكلام على قوله: ولو ١٤ام‏ هر وا ڪيا لهم نهم المومئوت وأڪ رشم 
ود4 a E A E DESE SIE DESE N ae‏ 
الکلام على قوله: صرت عَم الله أن ما قفر :€ 8 ROE E‏ 
الكلام على قوله: ليوا سو تِن هَل الكت 8 TO EEE‏ 
بيان أن ال ف کرد ی اڈ ن اکا خر کی الایان موی م ان ی ۷ -_ ۱۳۰ 
بيان أن امرأة الرجل من آله ON ANIRSSS E ES BERESFORD‏ 
بيان فضل النجاشي والكلام على الصلاة عليه n O e‏ 


بيان فضل عبد الله بن سلام وغيره من مسلمة أهل الكتاب وبيان أنه لا يقال عنهم: إنهم 
من أهل الكتاب وإنما هم من خيرة الصحابة» كما لا يقال في المهاجرين والأنصار 
أنهم من عباد الأوثان E E KSEE IEEE:‏ 


زیی ۷ 
ج نه سسس 


الموضوع الضفبحة 
بیان أن من كان متصفاً بالإيمان والعمل الصالح من آهل الملل قبل النسخ والتبديل أنه 

كان على الدين الحق N E UK EEE AAR aa velg a‏ 
الكلام عن من آنزلت فيهم الآيات سوا سر واه علي امير 4 EY Nase‏ 
تفسير قوله: إن أله علي دات اوري .. کاچ د FO imei‏ 
بیان معنی (الذات) وبيان آنها تستلزم الصفات r e e qa‏ 
الكلام على قوله: إن سكم حة وهم . . .¢ الآية E TEE ei‏ 


مع التقوى والصبر لا يضر المؤمنين کيل أعدائهم الكافرين› ومن جمعهما جمع له 
الخير A OE Or rascal EE OEIC IES a pepe ree‏ 


الحستات والسيئات يراد بها المسار والمضار ويراد بها الطاعات والمعاصي NE acc‏ 
الكلام على قوله: وإ عَدَوْتَ يِن آهلك وئ لمرن مود لقتال . . .4 الآیات ... ٠٠٤ _ ٠۳۳‏ 
تفسير قوله: «ولقد نضرم أله بذري ..... O a Py e N O RE O E‏ 
القول في معنى ربط الصبر بالتقوى a BE o O O Ck‏ 
بیان أن ما كان يحصل للرسول من العلم والقدرة حاصل بما هو خارج عن قوى نفسه .. ٠١٤‏ 
الكلام على قوله: وما أَللَصَرٌ إلا من عِندِ أ E E a ga‏ 
الكلام على قوله: ليس أك ين لامر A o PB SPS aE en! 4...٤‏ 
بيان أن هذه الآية ليست ناسخة لما كان يفعله النبي يي من الدعاء على الكافرين EN eos‏ 
التحقيق آن المنهي عنه الدعاء باللعنة ونحو ذلك SEs A iS KRE‏ 
بيان ضلال أهل الوحدة والاتحاد فيما يستدلون به من هذه الآية ونحوها على مذهبهم 

الباطل E E Spreng E gn‏ 
بیان آن الأمر کله ٿه E O O PLT ê ina ea ahi‏ 
تفسیر قوله: وما رمت إذ رمت ولیک اله ر وبیان فساد الاستدلال بها على إن 

فعل العبد هو فعل الله EV ASSN aE adeta‏ 
بيان أن الله خالق أفعال العباد ا E O O‏ 
تفصيل الرد على الحلولية في استدلالهم بقوله : إن ا يبایعوتك إنما اموت € ۱۳۸ _ ٧۳۹‏ 
القول بالحلول الخاص هو قول النصارى ومن وافقهم من الغالية a‏ 
الكلام على قوله: يتان الب ٣امنوا‏ لک تأ ڪلوا ارا انعا عة . ...4 O ones‏ 
أمر الله المؤمنين أن يتقوا الثار مع آنها معدة للكافرين لا لهم E es‏ 


الكلام على قوله: سارعا إل مرق ين رَيْكم وة عَرسها لكوت والأزش.. .4 
الآيات O O OE U Ah tah‏ 


o۸۸‏ الان بر 
الموضوع الصفحة 
وصف المؤمنين بفعل الخيرات والتوبة من الذنوب وترك اللإإصرار عليها O TOT‏ 


بيان أن الإحسان هو فعل الحسن سواء كان لازماً لصاحبه EES Î ley‏ 
الکلام على قوله: رایت إا لوا فة أو ظلموا انشم گرو ...€ ...۔ ٠٤١-١٤١‏ 
ارقإ ل الي بخان عام یناو کل ,قن 4۵ء RST DCN Rê hS KRESS‏ 


الکلام على قوله: قد حلت من يک سن ييا ف ألأرضِ. ۴3 ETE. es‏ 
بيان أن ستة الله مطردة لا تنتقض في إكرام مصدقي الرسل وإهانة ا i vs‏ 
قوله : EE:‏ ألأَرض أي على الأرض دیو ED Seo‏ 
تفسیر قوله: هدا 5 لاس ودی وموعظة @4 . س چ 7 
تفسیر قوله: ولا تهنا ولا ترا واتم اعون إن ثم مُوْميين © A‏ 
بيان ما في إدالة اکاارای مان آبرسین يو آے ا E PEO‏ 
من کان مؤمناً فهو الأعلى كاثناً من كان EE i BRON aS e Ka ASA N RE‏ 
تفسیر قوله: ولق کځ نون لمو ِن بل أن كلقوةٌ. . .4 E Sc eisesinthk‏ 
تفسير قوله: وما محمد ا ا وسو اک کات ھن کج ا Rha EN gerra‏ 
الكلام على الرسالة TTT‏ والشخھن_...... O PARP‏ 
الكلام عما أصاب المسلمين بخبر موت رسول الله بيا EEN OVE LEV cok aaa‏ 
بيان أن طاعته ييو واجبة بعد مماته وجوبها في حياته وأوكد E TO ET THOTT‏ 
بيان أن نعم الله على عباده تتضمن نفعهم والإحسان إليهم وذلك نوعان I ace‏ 
بيان أن إرسال النبي ية أعظم نعمة على أهل الأرض OS ose Raa a‏ 
الكلام على قوله: وکین ين ئي فل معه ربَيون كي فنا وهنوا لما ابم في 

e BE. aac rahist Sba ho Ae Ak 4 . . . سيل أله‎ 
E ag NAAR ge gE aE 

و و ONG NOD ALAA Sa kÊ Aa nL a CARKÊ saa aie hk‏ 
الربيون هم الجموع اة وهم الألوف الكثيرة ئ E O‏ 
ج کا A oa g1‏ ق EY SOOO ros e‏ 
قوله : وين ين َي يقتضي كثرة ذلك ا E OE OE‏ 
بيان الراجح من معنى الآيةء وهو الوجه الثاني O Sra Gor cass ori ٠...٠...‏ 
ليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون رائياً للمطاع . ا 0 
دکر الخلاف في معنى (ربيين) مع بيان الراجح والأصح من وجوه Ta NDEs tea:‏ 
قرئ (ربيون) بالحركات الثلاث N SS a SRK a RK a tk‏ 


ات اچچ ی یی رة دای رآ پوب اکا کنا ورت لوان المت . . \oo _ \ot‏ 


الموضوع الصفحة 
الرباتيون يذمون تارة ويمدحون أخرى ian SESS OEE‏ 
الصحابة كلهم كانوا متألهين عارفین بالله ولم يُسمّوا «ربيون» ولا YE‏ وإ سمى 
بعضهم به لمعنی آخر NES“ Au lsa azana 2 SSÊ iiains CEE SETI HEE SARA gabe werg‏ 
الكلام على الربانيين رک Yê x PEE SCLEEE R ga gaa a‏ 
بيان أن لفظة ربانيين معروفة عند العرب a E E,‏ وبيان السبب في ذلك HE u‏ 
الكلام على الذنوب والإسراف من قوله: وما ان قَوَلَهم إل أن الوا را أف آنا وون 
سراق ئ أَمَرًا. . . 4 a EE e aS ES aoa E‏ 
ا اراي اسای ی علا اتا مقون ی اه 7ء 1 
تفسیر قوله: وما کان وهم إل آن قالوا ربا عفر ا دوي ونر راا ي أَمَرتًا. . . 4 a‏ 
الكلام على قوله: #فانهم أله واب أل e‏ واب اة . o OE a‏ 
الكلام على قوله: فوستلقی فی لوب الییے گرا ار ہا افر KON GEES f‏ 
الكلام على قوله: حى إا فيلر وَتَكرَعَتمّ و ف آلأمر ت ۹ E: aE‏ 
الکلام على قوله: إينڪم بن بريد اليا وينم من بريد الاخرة4 N OTN‏ 
بيان أن الذين يريدون ا یریدون الله E KGa Sahara e‏ 
الكلام على قوله: ثم أنرل عليّكم ن بد ألمي آمك ساسًا. . .4 الآية i OE‏ 
تفسير قوله: یظوت , بأل اک الق ع ال گی ai TE‏ 0 
الرد على نفاء الحكمة فى أقوال الرب وأفعاله EO NE CK RAERSS ER OASEESKe‏ 
الكلام علي قوله: لن الزن ولوا نک د يوم التق امعان إِنَما سرهم ليطن بع 
ما کسبواً. . .4 A aac ct eta ee a‏ 
عفا الله عن جميع المتولين يوم أحد E nie a‏ 
الكلام على قوله: یکا آلری ١امنوا‏ لہ ووا لن گقوا ر ايوم إا ر 
رض . .4 Naca SELE htin sag E qPCR‏ 
الكلام على قوله: ما رة يِن آله لست ...¢ .... NE PN Gotten ami‏ 
الكلام على المشورة O e‏ 0 
يجوز وصف الله EET‏ قولي العلماء E Sk‏ 
اكلام جائ اللزكل د لعزم وپيان ان پو ا N Lissa VES‏ 
الكلام على قوله: وما کان لبي أن يفل ا 1 
الكلام على الخوارج a RE CGR a a‏ 


الكلام على قوله: ولقد م که حل العم ل بك فی شر ت ...4 E E hi‏ 


0% الفهرس 
الموضوغ الصفحة 
مطابقة هذه الاية بقوله: َد جڪ رسوا ے م شڪ E UE ALK Aa he La‏ 
الكلام على قوله: کا ت یم ثل طم تلا یځ ووت ا ا 

آل عمرانڻ EE ee ise aos hatana Eid ARES REE A‏ 
بيان أن الحكمة هي السنة a PRBS See ch as‏ 
بيان آن تلاوة الآيات يحصل بها العلم والتزكية چ بطاعة أمره aE: ASSESS‏ 
بيان السبب في NES LE SES iE auss seker hk resa A GAS‏ 
بيان عموم دعوة النبي َل للجن والإنس .. د ر 17 
الكلام على قوله: أوَلَعًاً e‏ ا د کد ن َا قلح أ هدا . .4 iN rsa‏ 
ما أصاب الصحابة و يوم ا کان i See AD Ear E:‏ 
الكلام على قوله: وما أصب يوم الق لمان مدن أل . . 4 ا mete‏ 
بيان آن الله خالق أفغال الكفار وأفعال المۇمنين E Cees ٠...‏ 
الكلام على قوله: وهم للڪفر يوْمَيدٍ اقرب م الاين E‏ 0 
بيان أنه قد يكون في الإنسان شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر وشعبة من 

شب الفاق E Sa A Ka a e OO‏ 
بن كان عة من الإيمان أقل تلل آم يخله قي الان وذ كا مه كتير من اغاق N‏ 
تفسیر قوله: وولا عب ال فيلا ف سبل أله .€ EN YA. ELL ASK‏ 
قيل لهم شهداء لأنهم يشهدون لکوت EN RE 2g a‏ 
الكلام على قولة: :وال اجا ور زازول ور جني ما اسا ات ea YT acta‏ 
الكلام على خزوة خد وها وقح فيه من بلاء رو تخي ....:. COLNE aa‏ 
الكلام على قوله: الد قال لهم لتاس إن الاس قد جمموا ل اتوي . ANE sihan‏ 
بیان معنی (حسبي الله) وبیان أن الله ذكرها في جلب المنفعة تارة وفي دقع المضرة 

أخرى EO OR SE RS koga agg Ee REKÊ‏ 
بيان أن هذه الكلمة لا تصح إلا في حق الله وحده OES EE rel E OSES ee‏ 
بيان أنهم لما خوفوا بالعدو فشتوا زادهم ربهم إیما 2 اا O e a o‏ 
الكلام على قوله: تما ذلك ليطن وف اولباءه فلا خخافوهم وافون. . .& ....... ۱۷۳ - ۱۷٥١‏ 
بيان أن الصواب في معنى الآية: يخوفكم أولياء .......-...--. 1۷ - 1۷€« ۱۷7 - VA‏ 
إيضاح النكتة في هذه المسألة .............. WN OVE a VSS TININ ESRF‏ 
توجيه المعنى الثاني للآية واستظهار الأول E. RTO WLS‏ 


لا يجوز للممن أت يخاف :اويا الشيطان أو قاف اش" KLE eo‏ 
بيان فساد قول من يقول: يا رب آني أخافك وآخاف من لا يخافك E RE‏ 


القهرس 1 


ل 


الموضوع الصفحة 
2 بذنوبهم ا NE AES‏ 
تفسير قوله: ولا يزنك آلزين برعو ف الكت إ: ھن ا آله ت ING AVN sires‏ 
بيان أن الخلق لا يضرون الله تعالی ولکن يؤذنه بإيذاء رسله وعباده المؤمنين وغير ذلك . ۱۷۸ 
بیان أن قليل ما يؤذي النبي ية يكفر به صاحبه ویحل دمه NER, anl akat ear AAT‏ 
یان أن العباد لا پبلغون ضر الله فیضروه ولا نفعه سبحانه قینفعو 5 Se‏ 
تفسیر قوله : ولا عسي سين لذن کا ا شي ا ا E O FE‏ 0 
تفسیر قوله: وول : G1‏ الذي سلون يما يما ٤اتلهم‏ اله من NIE‏ ا .€ الاية ... ۷۹ 
بيان ان البخل جنس تحته أنواع کڼاثر غير کبائر N O E NOT‏ 
ر على قوله: لد سي اھ قول لیے الوا لے اه ق و ا . .€ 4 
بيان أن الغلي عن الغير بيرم سائثر صفات 0 ر YEE‏ 0 
الکلام على قوله: وان ڪدبوك فقد كدب رس ين كك . . .4 RE NAY ea‏ 
برای اراز نارواین اسل KE NAN asane‏ 
بيان أنه ليس في النساء نبية SE EES ESS REA Aare‏ 
التوراة أعظم من الإنجيل والزبور E aer NEE E EE‏ 0 
الرد على النصارى في ادعائهم أن قوله تعالی : وډوالکب لخد بني ب الال .. AF‏ 
تفسیر قوله: ل نفیں َة لوبي E ELS‏ 
الكلام على قوله: او ف اترڪ ايڪ . a‏ ا PAN a YINE: oe,‏ 
IRE hey,‏ فئ المشرکین اتضریخا على آذى المؤمنين بعضهم لبعض تنبيهاً ٠۸١‏ 
بیان أن الصبر والتقوى يدفع شر العدو المظهر ا والمبطن NE BVA a‏ 
التقوى تتضمن فعل المأمور وترك المحظور والصبر يتضمن الصبر على المقدور .. 1 
بيان أن الأمر بالصبر على أذى المشركین والکتابیین لا ي Ra‏ وة حد اف علي 

N O e e E TLC e LCE عند القدرة‎ 
AE RETA sma الكلام عن التدرج في معاملة امل الات‎ 


الكلام على قوله: وة أحْد اه كى لذن أوثوا الكتب تة لاس رك 2 AV G..‏ 
کہ کی با رند ا تلج روسیا وا ونر ف اس کی اھ میاه 
والهدى . AE 1 EE‏ 
تهمسير قوله: وله با 4 ټک وشوا و جنويهم رڪ د ف لق اتون 
لاض کیک یک ا وک ھک کے کے 
التفكير لا يكون فى الخالق إثما يکو في لمخلوق فى الأمتال المضروبة والمقايبس ... ١۸۸‏ 
الكلام على قوله: وربا اننا جعت متاويا باوى n fad.‏ 


o۹۲‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الأعمال الصالحة هي الوسيلة التامة لسعادة الدنيا والآخرة .... NOONE OEE‏ 0 
الكلام على قوله: «فاسكَجاب لهم رهم أو ا حمل َيل نک .: :¢ r EPO‏ 
تفسیر قولة: وبعش فن بصن E SR ٠...‏ 1 
الكلام على قوله: وَل يِن 7 ات من يون باه وما أل لبك وما أ 
إلب ...4 AY ia PROS MSS za aaa sara aa appa ree atv)‏ 
التحقيق آنه لا يقال فيمن أسلم من اھ DA‏ وهاجر وجاهد أنهم من أهل 
الكتاب .. ES ASSES sang rae: OOO OEE RE.‏ 
١إ‏ تفسير سورة التساء آإ _ 
تفسیر قوله: واتفوا آله الى قاو بي لأب ا EE ROR OLSEN NOT‏ 
بيان أن العهود والأرحام هما جماع الأسباب التي بين بني آدم E OAC are‏ 
جعل النبي ية التبرؤ من الأبوين كفراً لمتاسبته للتبرؤ من الرب FENA Ane‏ 
الكلام عن الرحم گن LET O E PIE OO OOO PROCES OER ECP‏ 1 


ماد ی جت آوچ اون کباب تی ھی ہی اموه راتک ۱۹٤4‏ 
قول القائل : أسألك بالل وبالرحم من باب التسبب بها لیس هو من باب الإقسام ... ۱۹١‏ ۔ ٠۹٩‏ 


توجيه القراءتين في (والأرحام) بالنصب والخفض o E a NEC NOEL‏ 
الکلام على قوله: ون خف آلا لقیظوا فی ایی فانک ما اب لکم من اليس . .4 ۱۹٩‏ ۔ ٠۹۸‏ 
بيان أن الله لم يأذن في تزويج اليتامى من أوليائهن بدون صداق المثل o TOY‏ 
بيان خطأً من استدل من الققهاء بقوله: ذلك أذ ألا تمولوا) على وجوب نفقة الزوجة .. ٠۹۷‏ 
بيان الصواب في معنى ذلك آذ ألا واي ......... O Sanc Sia‏ 
لا یجب للمملوکات قسم ا EE IEE aE E le nar HY RE aera‏ 0 
الكلام عن إباحة أكثر من أربع نساء للنبي ية والتزوج بلا مهر ......... FA AS‏ 
الكلام على (ما) من قوله: فانک ما طابَ لم مَنَ الاي A ERR REELS.‏ 
i E RE AE Fp ENN Ra‏ ۷ _ ۱۹۸ 
الکلام على قوله: کن طبن لک عن سیو ينه شا کو O O ETE‏ 
الكلام عن التراضي في التبرعات ا اسن ا O oa e‏ 
قن تو وول نوا الستها اوک4 E Atta E OE EOE‏ 

نهى الله أن يجعل السفيه متصرفاً لنفسه أو لغيره بالوكالة أو اللا E te‏ 
الکلام على قوله: وبلا الیک حی إا بلغا الح . . .¢ ....... AF aia gio:‏ 


(E, ad SES ORS EC III NOOO. OTTO الكلام على الابتلاء قبل البلوغ‎ 


o۹ القهرس‎ 


الموغوع البقبحة 
لا تصح وصية اليتيم E EF‏ وضلاته 
و e a EE‏ ا :سلا مخ N oooy‏ 
الصحيح أنه إذا زوج یک ھا یی کو ا ہے 1 gazes‏ 0 
الکلام على قوله: چوس من 56 یا يتوف وسن ن یا لمال التي . ES SO ea‏ 
ال الأمر للختى بالاشتتفاف آمر إیجاب أو استحباب؟ على قولين EA td SS NY‏ 
وولي بیت المال وناظر الوقف هل هو كعامل الصدقة أو كولي اليتيم؟ على قولين E ٠‏ 
الكلام عن ولي الأمر في ذلك ire VSR RE‏ 
تقسیر قوله: وإ الذي ڪون آل الس ظلَمًا كم ۴ ف فان ا :0 س 4*٠‏ 
ی ا چ لیوصیک آله ن ارکږڪ لک يل َل 
الأنسَيٍ في الطعن في ای یک o LA EEO OO O EATEN‏ 


کاف الجماعة في القرآن تارة (TO Dr E OTT‏ 
بيان أن ¡ الذي نسخ آية الوصية للوالدين والأقربين آية الفرائض ليس حديث: لا وة 


لوارٹ N NE aia oi ie Aa emi ê Ana a o ap e ESER‏ 
بيان أن النبي ل الا يشمله التص في قوله: یی آل نہ اکر ا لئ ّل حَلِ 
السَيبن ومناقشة الرافضي في ذلك ET n e cg E RR ES RE e e‏ 
لم يحتازع السلف في آته الا يورت كما قتازعوا في كعير من الأحكام خل هو من 
خصاتصه؟ VIO RN nbs Lk Î alat A E e 3 E a Se‏ 
الکلام على قوله: وسیک آله از N GONE‏ 
ميراث البنت على اختلاف أحوالها N E O E E‏ 
ما ذکره القران من الأحكام في الفرائض A EE‏ والعدد وسوی فيه بین 
مراتب العلدد ..... A E a E e O E‏ 


بیان أن قوله: و یوصیک اله و و4 عام في الأولاد امطلق في (الأخوال .. E‏ 
الما كانت اللام في آية الفرائض للتمليك وجب استيعاب الأصناف المذكورين وإفراد كل 


من وا سوچ وی ,ج ا پک وا کا د E‏ 
الکلام على میرات :الا" ی و A a‏ 
الكلام على قوله: کیا پت وص سی با آن 8 N aE as a‏ 
اقوله: او دين يفيد العموم فسواء كان ديناً لآدمي أو ديناً 8 تعالۍ فالاية تشمله ۲۰۹۸ 
فلو كان نذر الصدقة بمال ومات قبل آن يتصدق أخرج غته من صلب المال DEK SRS Aaa‏ 
اقوله: قان ڪاوا آ ڪر ين ديك َه شرڪاء فی الي المراد به ولد الام EN xO:‏ 


تفسیر قوله: عو ماري O E‏ 


۹ القهرس 


الموضوع الصفحة 
فإذا أوصى ضراراً كان حراماً وكان للورثة إبطاله وحرم على الموصى له أخذه بدون 
رضاهم .. ا HOR ATES aS KOE TO orea pt E a HOS EEE:‏ 
بيان العلة في ذكر الضرار في هذه الأية دون الى قبله ا:4 N KEES‏ 
الضرار نوعان : حيف وإثم ON tei rG ERs PETER OEE aa aA AA Ka iS Ea‏ 


ر ر م 


الكلام على قوله: وان کات رم رف َا ار مرا و خأو أ ...4 °۹ WT‏ 
الكلام على قوله: یالت حذود أو ...€ بیان ما E MOE‏ 


آنه یزاد أحد على ما فرض الله له . 2 O See dE O O E‏ 
E EE NO.‏ 1 رشو وکا حدودھ دة ارا . . . 4 Gas‏ 
إذا أطلقت المعصية لله ورسوله pr‏ والفسوق N cae Ss‏ 
الكلام على قوله: وای بأییت التجشة ین اپڪم. E E‏ َم 

سیک ES ae Aihara Dea SiN ESS‏ 
شريعة التوراة والإنجيل لم تشرع شرعاً مطلقاً بل مقيداً | إلى أن يأتي محمد ييا E Scie‏ 
الكلام على النسخ في الاية المتقدمة وبيان أن الخلاف لفظي TLS SRS EKS‏ 
الكلام على نسخ الشرائع المتقدمة بشريعة نبينا يا ES TYE area: a E E‏ 
الكلام على مسألة نسخ القران بالستة OE PRESS Rh ERROR‏ 
تفسير قوله: ورلن انها نڪمم فَاذُوهمًا . . .4 وبيان ن لفظ الأذى يستعمل في 

الأقوال كثيراً E lobia aa atve Kea‏ 
الكلام على قوله: إقإت با وَأصلَحَا) ..... EO O TR‏ 
إذا ثبت الذنب بإقراره فجحد إقراره وكذب الشهود على إقراره هل يعد بذلك تائبا؟ فيه 

E ee چا ب‎ a eg Ar Aske a SE نزاع‎ 


عو 2 ع لے موو 


تفسير قوله : وإتما الَوبة د عل الو لدی يلون السو هة ثم ووت من قريب 069 TINE‏ 
کل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب وكل من 


خشيه وأطاعه فهو عالم .. LEL SOR E ET TOE COE‏ 
الكلام عن النفي والإثبات في الحصر والاستشاء WSOPE Kaa sa:‏ 
بيان أن عدم العلم ليس بشيء EEE‏ القدرة وعدم ا وساثر 
الأعدام . 5 > I esac a a SU‏ 
العدم لا فاعل له فلا جوز آن يضاف العدم اقتخ إ3 الله . E iRise‏ 
کل آدمي 0 وهمام OE PAOLA SOILED û rect PINS REE DIRE‏ 
قوله: وان اله عَفورا رَحِيمًا وأمثالها أي لم يزل كذلك IN ASV KROES‏ 


تفسير قوله : يست أَلَوَبَةٌ ليت يَعَمَلونَ ألسَيْتَاتِ . . . 4 الآية ENS asê‏ 


٥۹4٥ القهرس‎ 


:-:-:-:-:-:-:-:-:- :دت تك a‏ 


الموضوع الصفحة 
الله سسحانه عدل لا فرق بین متماثلاث ھ ےر اک وھ 
تقبل توبة المريض ما لم يغرغر وإن كان مرضاً i RO e‏ 
الكلام على توبة المنافق إذا حضره الموت . O gece energie erey mese‏ 
نفي الله التوبة عمن حضره الموت وتاب بلساته فقط WN Aaaa ROARK‏ 
من قال: وإني تٌ4 قبل حضور الموت أو تاب توبة صحيحة بعد حضور ابات 
الموت صحت توبته SN sacra Oi dS aap ERE TES‏ 


الكلام على قوله: يائ لين اموا کا یل کے آل را اھ کا ا 
إذا آتت المرأة بفاحشة مبيثة فلزوجها أن يعضلها لتفتدي منه وله أن يضربها هذا فيما بيته 


وبين الله UE. SALEK ASS has marie E O‏ 
تفسیر قوله ا بالمعْرون N Catach ees aa‏ 
تفسير قوله: ورلن ١‏ ردت اسخیدال ددج ڪر ردچ وء اندر إحدَنهنَ قنطارًا. ...¢ E Magi‏ 
ل مر بوالر اة وقوله: (رجل أخطاً وامرأة أصابت) وبيان فضله ..... KY sage ES‏ 
تفسیر قوله: رکید ادون ود آقتی شڪ ل عض NN SERE RO RE‏ 
متى أفضى أحدهما إلى صاحبه إفضاءَ اقتضاه الميثاق الغلابظ وهو عقد النكاح وجب 
المهر وهذا يحصل بالخلوة O e EE a KOSS E‏ 
الكلام على قوله: وَل کا ما تک ٤اباڑڪم‏ ی لے r‏ أنه يتناول 
العقد والوطء N KG oi hres re egg gaa E Enh EES‏ 
E‏ ودنع المفسدة O: coeliac o eS‏ 
الکلام على قوله: مٽ يڪم اکسنک وبتانک ورڪ . OE NN Sec: N.‏ 
الكلام على قوله: ورل a‏ ا تک ٬اباؤڪم‏ ى اناي . NY PRE o see‏ 
المشهور عند الأئمة في منكوحة أبيه من الرضاع انها تحرم» ولکن فيها نزاع I SES‏ 
الربائب لا يحرمن من ل ٳذا دحل بامهاتهن ولکن تنازعوا هل الموت کالدخول؟ على 
قولین eA COI SSSSSRR eps a p e r‏ 
ودخول الرجل ارات کو لوت بها کما يخلو الرجل بامرأته وإن کانت حائضاً وإن کان 
ضاتقماً أو محرماً i o ako anak EER Ra rae a‏ 
بان أن القفرم قي اب اضرم آیس اندیزم في اا الفرائض ونحوها E SN rae ae‏ 
قوله : وتیل ناڪ اَن من سڪ احتراز عن ابنه الذي تبناء 0 
بیان أنه لا يحل له أن زوج په من الزنا . RE nis SRS E‏ 
الکلام على قوله: رڪم الى في مرڪ هل هو شرط؟ ê: E ais‏ 


الكلام على قوله: ووالمخصنتت من السا إل ما ملكت أيكنكة . . .4 الآية TEA VPN:‏ 


٦۹ء‏ الفهرس 


المو ضوع الصفحة 


اف SEA‏ اک ت 4 ق RK aaa‏ 
الكلام على استبراء المسبيات قل ن . U KE oA‏ 1 
الإفضاء مع العقد يوجب استقرار الصداق eceme AGAEENHEEEAROES‏ 
الكلام على نكاح المتعة وبيان أنه اليس فى القرآن ما يدل على تحليله أنه ان خلال 

O AS As SS oe ruha aaa أول الإسلام ثم نسخ‎ 

يجب المهر في النكاح القاسد بالستة a‏ ن es‏ بد ا IY se‏ 
المتمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر . NS CSc‏ 
تفسیر قوله: و کب 1 € ARERR CGE SECO GEK OG‏ ۲۸ 
الكلام على قوله: ر کن م نکی بتکم لول أن بح الشخمكب. tS A.‏ ۲ 
تفسير قوله: عر مسحت وک مات اداي ET a EO‏ 0 
بيان عدم جواز نكاح الزانية ON SK Î CONE EEE‏ 
اح :ال ى E SERRE r a «E gS gn‏ 
جعل الشيطان من الحرام ما قيه مضاهاة للحلال E TON TOE OEE OR IO.‏ 
الكلام على قوله: يذ یڈ اھ بی کک ررب سکن ارين ين تي ...4 E‏ 
ذد عن الإرادة وآنواعها EY E: RR aS LAREN‏ 

مقتضى اللام في قوله: وما حلفت ن والاشی إلا اعون ت anasto‏ 
فافز وی اک کن ید نک ق اوسن سَيِبً @) EES‏ 
تقسير قوله: فوورید ادر و الوت ن n o‏ عظيمًا i E O E PIES‏ 1 
الكلام على تكاح الإماء a PEE I O ORONO BOA: E‏ 
الكلام عن الاستمناء وتفصيل القول فيه . i N O O Na aS‏ 
الكلام عن الاستعفاف والصير . ECON Sats aol aies‏ 


تفسير قوله : تايها لزت ٤امنوا‏ ګ تآ ڪلوا موت بتڪ بالطل 3 1 
من أكل آموال الناس:بالباطل أخذ أحد العوضين بدو تسليم الغوض الأخر ۲٣١١.٠...‏ 


RISE العقد‎ keh ha gr hef aies 
EEDA Sa ............... وإن كان فيه الضمان كان في العقد الخيار‎ 
08 يجب وقوع القبيض على حسب ما اقتضاه الم اققا ورا ونوا د > ب چچ‎ 

يجوز استثناء بعض منفعة المع مدة معلومة وإن تأخر بها الک Ee‏ 
قوله: إل ان کرت تة عن راض نک استفناء منقطع 6 i es‏ 


اكتفى بالتراضي في البيع وبطيب النفس في التبرع OE OSLER Te POE‏ 


الموضوع الصفحة 

تفاسیر قوله : ولا تقفارا انش ر ........ ا UENO aiia‏ 

الكلام على حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل: RY‏ بأصحابك 
وأتّت جنب) وبيان معناه ET PPO: eal ceh as pS aera E aS Re‏ 


الڪلام على قوله: لن جتيبوا ڪباپر ما نيون عن گور عَنکم سيا یکاک V-ITT G..‏ 
كل من وعد بغضب الله أو لعتته أو ار أو حرمان جنة أو ما يقتضي ذلك فإنه خارج عن 


هذا الوعد ی ریه چ ر ا 2 د و ا و و EN. al‏ 
الكلام عن تكفير السيئات کو N Ec i‏ 
الكلام على قوله: ريڪل جعلا مول يبا رلك لزان الأو EK ANY ceca‏ 
الكلام على قوله: ا عمدت ا اوشم نب . A Sai a‏ 
تفسير قوله: لجال قاسوت عل السا . . . 4 E a‏ 
تفسیر قوله: وال اون وهر نوطوش . .  .‏ تفسير النشوز E‏ 
أباح الله للرجل أن يضرب المرآة إذا امتنعت من الحق الواجب عليها O‏ 
المرأة الصالحة هي التي تكون قانتة + أي مداومة على طاعة زوجها . N e RES‏ 
كل طاعة كانت للوالدين على المرأة انتقلت لى ,> ولم يبق للوالدين عليها طاعة ... ۲٤١‏ 
وان جِفّم ساق ہما فابعتوا کنا من أَهَِِ وڪ كما من اهلها . . .4 POY ant‏ 
وفق نما ا ریچ د E ea a‏ 
و gh YY‏ الزوجين» وقيل: بل هما وكيلان PEN iis segs in eem‏ 
مناظرة ابن عباس للخوارج وما فيها من الغوائد E Aon aS SEE Dr‏ 
تفسیر قوله: واعيدوا أله ولا ترا E OTO f a‏ 
قوله: فو رالصاجب الجن وا اللي اول افد في السفر والزوجة وليس فيه 

دلالة على إيمان أو كفر . ۲ 
TCE PNET‏ اک لد مي من سكا مااي ر @ یو کل ویاو 

لتاس با...4 FEV ONE EEF MEF arya Tmran)‏ 
بيان أن الأية تعم البخل بكل ما يتفع في الدين و واتار د د REK ls‏ 
الكلام على النفقة في قوله: ويا رَفَْهمّ رد وأني تشمل النفقة من المال 

والنفقة من العلم ..... EO EDE or irane Shi eK SE‏ 
اک یج ت ی ا والفخر وبين ايغل . e‏ ر EEE‏ 

تتضمن الصلاة بالمعتى العام كل ما كان ذكراً لله أو دعاء له ,....,. Ra VEN Gore‏ 


بيان E‏ قصد الله والتوجه إليه e‏ ذکره على وجه اخس والخضوع هو حقيقة 
الصلاة .,. E aS cS ESS eS Eres SF‏ 


4۹۸ | الفھرس 


الموضوع الصفحة 
بيان أن إطلاق لفظ الصلاة على مواردها إنما هو بالتواطئ المنافي للاشتراك والمجاز .. ۲٤٤‏ 
بيان أن اسم الجنس العام المتواطئ المطلق إذا دل على نوع أو عين فقد دل على شيئين ۲٤٤‏ 


بيان آنه لا يوجد في الاستعمال لفظ مطلق مجرد عن جميع الأمور المعينة .............. ۲٤٤‏ 
الكلام عن الصلاة والزكاة بالمعنى العام الشامل ISE NEES PEE AE‏ 
اكلام غل رل الاس الى جار E Ea oes a‏ 
الكلام على حديث: الكبر بطر الحق غاز الئاس PE ROLE SARE CS Ek‏ 
الكلام على الفخر والبغي OYE E SPIRES OE e ONE‏ 
تفسير قوله: إن أله لا يلم EE KESEREK TR‏ 
کی یک ا و ا ERE ORR ee AOE RENE‏ 
RSA ARE‏ ع کڑاد ترب @) ۹ -_ o‏ 
تفسیر قوله: # وميد لود و زیت کف وعصوا الرسوا ی فر E‏ الاش ...¢ کچ 0.52 
فاعل المحظور قد يكون أظهر معصية من A occ aR hS ery i‏ 
ا دیک ا عباس في إیضاح بعض ما اُشکل من آیات القرآن EEE ES‏ 
الكلام على قوله: وياجا الي ءامنا لا تفروا اللوة واش سشكرى حى نكا 

ولرد 4 e ii eh E. E ELS E EE eS DS Se‏ 
اتفق العلماء على آنه لا تصح صلاة من زال عقله بآي سبب زال . i AER O E EO EE‏ 
إذا قام أحدكم يصلي الليل pey‏ القرآن على لسانه فليرقد E, NESSES‏ 
المراد بقوله: لا ضرا الصَلوة وار شكرّى موضع الصلاة بضرب من الاستدلال .. ٠٠۳‏ 
حد السكران عند جمهور العلماء e EE a SRS ANIKRSSAT EERSAR‏ 
N ACS O‏ 1 
الکلام على قوله: و 8 یی کی وا ر PEVE TOR Sais‏ 
بيان أن الاھ وی چ ارا ی کا ابن مسعود وابن عباس وغیرهما 1 
ومن فسرها بالمسافر فقوله ضعيف» بيان ذلك EE O So RR‏ 
والوجه أن تكون الآية عامة في قربان الصلاة ومواضعها واستثنى من ذلك عبور السبيل ... 
إذا توضاً الجنب جاز له اللبث في المسجد» تحرير ذلك ...... FO certo‏ 
وهذا العبور يجوز إذا كان لحاجة وإن لم يكن ضروريا ORE NEF OEIC‏ 
وإن اضطر إلى الليث في المسجد جاز له» وهل يلزمه لن و PONS TAOS‏ 
لا یکره ا وكذلك الحائض .... E SÎ‏ 
ا TOY. REESE e a a aa. aK‏ 


القهرس ۹۹ 
کے 


المو ضوع الصفحة 


وأصح القولين آنه الجماع ............ E o OO‏ 
بیان ضعف القول بأنه اللمس وإن لم يكن لشهوة ...... ED OE a EES e‏ 
مباشرة المعتكف وكذا المحرم لغير شهوة لا تحرم عليه EA eba SER‏ 
ون ارآ لشهوة ولم يخل بها ولم يطأها فقي استقرار المهر بذلك نزاع a ei‏ 
قوله: َل جوا مء نكرة في سياق النفي فيعم كل ما هو ماء EY‏ 
الكلام على قوله: ين الي ادوا بحر ألكلم عن مواضيدء وشوو تيتا صتا واتمة 


r 


غير ممم . . . 4 TSS ores Kaa REESE E‏ 
فسر التحريف بتحريف التنزيل وتحريف التأويل i REE‏ 


تفسير قوله: إيتاما أل أوّا اکب ٤اینوا‏ ا لتا مما لما معكم . . . 4 a ee‏ 
تفسیر قوله: لن أله لا يعور أن برك بي ونر ما مون يك لمن كا E Fogerty‏ 
ما دون الشرك مغفور مع التوبة وبدون التوبة معلق بالمشئة Na FEE Cr 3 rk‏ 
الاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمناً التوبة أوجد المغفرة O RSL‏ 


بيان آن أي ذنب تاب العبد منه ولو كان الشرك غفر الله له E NEK A gE‏ 
۴ و بي جر ب K‏ 2 ر ر م OG‏ ا س 
وله إن الله لا يعفر أن نرك بي وعَفر ما دوت لك لمن يشا هذا في حق 
من لم يتب TRE NS EEE REE Lag ak rrr Sg CAO KGET NOONE TRS r‏ 


الرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة الذين يقولون: يجوز أن لا يغفر لأحد كما يجوز 

أن يغفر للجميع . E NO LK apa aa ket‏ 
بيان أن الجزاء على الأعمال بالمغفرة أو العذاب إنما هو على وجه الموازنة والحكمة .. ٠۳‏ 
من معاني هذه الآية عدم الاستغفار للمشركين E‏ رکو نے اکھد د ا 1 
من الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله ا ا N Ge‏ 


تفسير الجبت والطاغوت ..... e OS a EL i O PPS OE a o a e‏ 
بيا جانا كج من مين للملة من يعظم .الس والخرك ويوجم الكفاو على 


المؤمنين Sa Ee eared Revere kS aaa ES ORA‏ 
تسیر قوله: لذا ټل هم تعالوا إل ما نرد آله وإ اسول رات التكفتن دوه 
عن دود ¢ E AE ESASA POET‏ 


الكلام على قوله: اوليك اين سهم ...4 . FO agian‏ 


LL ooo 


e‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
بيان آن ساب التبي ييه حكمه القتل E AKS Sis‏ 


بيان أن الله ی لم يزل متكلماً إذا شاء : RRETH‏ ۲۷۱ 
اکم لی کو إن أله امہ آن نووا الامتت إل آلا ل ا کشر ب الاس 

آن وا لڌل Ne ETS oe ece Ke OEE‏ 
بيان أن الحكم بين الناس يكون في الحدود اة ونما قسمان: E Gece‏ 
على الحكام آلا يحكموا إلا بالعدل والعدل هو ما أنزل الله .... 8 
الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول بعد موته هو الرد إلى سنته E‏ 
بيان الواجب على ولاة الأمور والرعية من الجيوش وغيرهم N OECGSG SSSR‏ 
أداء الأمانة والحكم بالعدل جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة E‏ 
ا ia NE Sei‏ 


الكلام على قوله: كا أدبن اموا يليوا أنه ويوا السو وأولى الأ من الآية ... ۲۷۶ ۔ ۲۸٤‏ 
بيان دلالة هذه اليه على حجبهة الإجماع TEY RAKET EORTC SSeS‏ 


من لم يلتزم حکم الله ورسوله فهو کافر RE. hi gotne ge erra a aaa‏ 
الحكم بما آنزل الله واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية 
والعملية ON TO EEL DAE CE OVE ASSOLE Eat EAE reiki ÊÊÊ‏ 
ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم و أمير ولا شيخ ولا ملك EVE ines‏ 
بيان بطلان الرد عند التنازع إلى إمام مقلد أو قياس عقلي EAGT bahir ati‏ 
وجوب تقديم السماع على آراء الرجال ومقاييسهم وبراهينهم N E SSNs Kg‏ 
أول النزاع : النراع في معاني القرآن وقد اتفق السلف والأئمة على أن السنة تفسّر القرآن 
وتبينه . یرو وو د i E‏ 
دل لر شن اها مته 9 الرسرل عة A LAPE SELENA TEGAN Kahiki‏ 
وصف الله المعرضين عن الرد عند التنازع إلى الله ورسوله بالنفاق والكفر FON he mastoid‏ 
لو قيل؛ أطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم فقد يوهم طاعة كل منهما على حیاله ۲۷۷ 
الغلو في غير الرسول ية فيه قدح في منصب الرسول . rr‏ ۷۸ 
أكلطات اغى في خير الل ير اقلم فبعا يجب ف فى الالوخية . ON rge ag‏ 
عله فاد لارو الا وجي افرط إلى اله رسو س مد ام جا م ا 0۷6 
قوام الدين بالكتاب والحديد ,............. Pa AE ESERIES‏ 


Ks, ej Uk olk لم يذكر لأولي الأمر طاعة ثالثة انم لا ا‎ 
PGS PN SSS: TT Ea S0410 0 s6 6 jos aa ê4 e 6 e 6 4 + |v Kv a? المعروف‎ 


ال4 ٦۰۱‏ 
ج ”وه * س 


الموضوع الصفحة 
لفظ الأمر إذا أطلتق تناول النهي فمن كان صاحب الأمر كان صاحب النهي . FV: it:‏ 
أولو الأمر صنفان: العلماء والأمراءء وكل من كان متبوعاً فهو من أولي الا - YAY‏ 
ا OA N‏ ۸۲ 
تفسير قوله: وديك خر واحسن اوي .. ق نوخد ارو م چچ ىا ي 0 
بيان آن آي شيء تنازعوا فيه وجب رڌه ۳ الله ا O SP ORES‏ 
نير قوله: ويىلنهم الك راي AE a Aaa O‏ 
تفسير التأويل في مختلف سور القرآن EKE rasa iis Kera EPS‏ 
الکلام علی قوله : آم تَر إلى الت رمو أ مرا با زل إلك. ٠‏ الآیات ۲۸٤‏ ۔ ۲۸۸ 
في هذه الآيات أنو ع ن لعب من ادلاه لی شال ن بحام ای غب انار 
والستّة وعلى نفاقه چ وا EEE REE afc es‏ 
الكلام على الطاغوت وكشف حقيقة معناه TABA TALS OEE Seas as SE‏ 
المطاع في معصية الله والمطاع فيي اتباع غير الهدى ودين الحق طاغوت ,.... A risi‏ 
سبب تسمية عمر ول بالفاروق e FAT FATA TRE caye eee‏ 
الرد على المتكلمين الذين يقولون بالتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية وهم يأخذون 
دينهم عن الطواغيت و و 5 ا ت NE OTA te AE ies‏ 
تفسير قوله: رايت أَلمََيْمَيّ يدود عن ضثوداي ... OS NAN TAY asane‏ 
تفسیر قوله: عرس عَم وَعِظهُم وفل لمم فت شيهم فر ر ب YAN a NAV ile as‏ 


البلاغة المأمور بها في هذه الآية بلوغ غاية ا من EW‏ بأتم ما یکون من البیان ۲۸۷ 
الكلام على قوله : وَل اَم د اک ا اسهم اوك فاس تعفرو لہ . .4 ۲۸۸ ۲۹۵ _ ۲۹۷ 
لا يجوز أن يطلب منه ب الاستغقار ng‏ 2 تحرير ذلك A FAN eci aass‏ 
تفسير قوله: فلا ورك لا يموب حق يموك ويا ر نهر . . .4 A FKL Cii‏ 
من شاجر غیره في حکم وحرج لذکر رسول اله کل حتی أفحش فبه منطقه فهو کافر . 1۸۹ 
والڏين يردون حکمه ويجدون حرجا مما قضى لاعتقادهم أن غير اا کو ا 1۹۰ 
ومن کان ملتزماً لحکم الله ورسوله باطناً وظاهراً لکن عصی واتبع هواه فهو عاص ولیس 


بکاقن hre Tole taala axe Sere eps Eran ١‏ 
یجب على الحاکم آن یکم ہما في کاب ال إن لم یکن الست ان لم جد اتید 
ورآیه O E o O O E LT TE Sh ka‏ 
القضاة ثلائة: قاضيان في التار» وقاض في الجئة ........ i E E OLS‏ 
مسلك الرافضة وأمثالهم في الصحابة وغيرهم من الأمراء والملوك LN aA‏ 


من لم يلتزم حکم الله ورسوله فهو کافر کی ومک کبک چ چچ چپ 6 ا چچ چک و ا : N‏ 


الموضوع الصقحة 
بيان كفر من يتنقص أو يسب النبي بيا ON OSCE i‏ 
قال أحمد بن حنبل : ما کب حدینق ابن لهيعة إلا للاعتیار والاستدلال POR SS ERO‏ 
تفسیر قوله: ولو آنا كتا عَلهم ان افوا نکم او ارجا ن رگم . . .& ... ۲۹۳ ۔ ۲۹٤‏ 
ا کک و AE ar AN Soha Rss Ke‏ 
تقسير قوله: كف إا أصستهم محا قدمت يديهم ثم جامُوك. . .4 6 E‏ 
تفسير قوله: ورد f‏ یا ا PAE ORKoEN O‏ 
تفسير قوله: «أؤكنهك اأزيت يَعَلَم أله ما فى فلوبهم4 الآية OS OOOO‏ 1 
المجيء إليه ية في مماته هو الرجوع إلى ما آمره به .... i OTC TPES‏ 


تحرير القول في حديث الأعرابي الذي جاء إلى قبر النبي به وسأله آن يستغفر له ۲۹۲ ۔ ۲۹۷ 
الكلام على قوله: وون بطع ا والیسول ویک حح لی اشم آھ لیم .€ .... ۲۹۹-۲۹۷ 


رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب EER trc eo gea EALEERIES‏ 
تعریف الصالح من عباد الله چ یہ ا چ ا ا ا ا22 د A SxS hise‏ 
فضل طاعة الرسول كلاةٍ E‏ ا AY ee ibe‏ 
تفسير قوله: وة منك لمن َل . . . 4 E ORAS NESSIE‏ 
من لم يسره ما يسر المؤمنين ويسوءه ما يسوء المؤمنين فليس منهم N E kha EEA‏ 
الكلام على قوله: وتا 6 اله لصفي مت الال والس 
ولوان . . . 4 O a SS sg E e a e nk:‏ 
اة جا وناق واھ i‏ اا کی خاد دق و 
الكلام على قوله: ار تر إل لين قل كم كوا يريك وأقيغرا ألصََوة. . . 4 Sires‏ 
ذم الجبن في كتاب الله PON SOE SGISICGLE COSTES AA GEES Sos be‏ 
الکلام على قوله: يتما ترا برک انز ڈگ ف ع یدو الآیات ..۔., ۳۰۱١‏ ۔ ۴٣۴‏ 
المراد بالحستات والسيثات في قوله: PTT‏ عند اله ون 
يهم سينكة . . .4 EAT se TT‏ 
تسیر قوله: اا تاك ای تتو ن آل وتا اتاك ون تو ن نياك ...4 EVEYE et‏ 
القدر نؤمن به ولا نحتج به فليس للعبد على الله حجة بل لله الحجة البالغة KR Sneed‏ 
الكلام على حديث سيد الاستغفار BEF <s tdan EREN‏ 
من قال: إن من شهد الحقيقة سقط عنه الأمر ا اقات رارت فی ق ر 
اليهود والنصارى a N‏ 
ومن لم يؤمن بأن الله قدر أعمال العباد فهو من مجوس O SEN LR a rax‏ 


وهن آمن بان کل شيء بقضاء الله وقدره وإن لله الحجة البالغة فهو موحد POP E‏ 1 


س الصف 
ون د إن الچ ا والسيئات في شذه الاية المراد بها الطاعات a‏ 
مخطئ غالط باك دلق ,. _ N ae‏ 
جميع النعم والمصائب من عند ال ۳ ا وإحسانه On‏ 
ذنوت o LR Ear E)‏ 
بيان أن الضمير في قوله: E‏ 4 
اا ا ر ر ر ر Aq APN Tt‏ 
| | تفسیر قوله: ولا یک4 من قرل 3 یکدی يفقو حي GE Rader‏ 
رق في (كاد) بين مطلفها ومقيدهاء داكا علا في اوی والنفي .. کے و 
| يتبغي على العرد آن لا یطمثن إلى نفسنه فان الشر لا يجئ إلا منها .. O EE:‏ 
| نفع العا رأف وأحكمه دعاء الفاتىة e ٠‏ 
بيان أن قوله: ٠‏ ا صاب من حو ي ا لاتاق تول ر 
هو محقق له م e E a O TE‏ 
الجهاد ازم بالشروع نیہ کیا یاز ا a a aS‏ 
سیر قوله: Yi a PON r EET PETES‏ 
اولهم: و عنڍك طعن فما ١‏ ورا ی ا والجهاد ...,. Ek‏ 
ره علی من آعرضی عن سار الرسول 6ل لفلا تصيبه المصائب sq TA - ٠...‏ 
ان کین ر ب و کي یپ رق کے ای 
والاخرة N CRR RR ea RSA‏ دا ا 
کن قد تصيب المڙمنين اتب جیب فوم ۷ ا اموا فيه الله والرسول کی 
حدث بأحد . e a‏ 
اسای کر ر المۇمنين اہ علیا رت a‏ 1_۹ 
پزال العبد المؤمن شاكرا مستخقرا ... کک a. eS‏ 
رة الله یھ ن مرچ ی لیر ر ا aS RSA‏ 1۹ 
ذاب من مخلوقاته الذي خلقه بحكمة ٠‏ ا as‏ وو 
إن لا أيه الخير إلا من رب وإحسانه ولا ا اشر سن ت ا 


على كاف الخطاب م. ن فوله: وما اسم .. | PIN senem‏ 


م على قوله: ا فا عد أ فالسستة ماق ٠‏ لھ من کل وجه ولیت ساي فة إليه 
أنه خلقها لكي e e ٠‏ 


“٤‏ الفضهرس 


العوضوع البيغ ”ا 
بيان أنه لا تضاف السيئات إلى الله مفردة وكذلك الأسماء التى فيها ذكر الشر لا تذكر 
إلا مقرونة O sas e Lis ETT O TT‏ 
كل ما خلقه اله مما فيه شر جزتي إضافي ففبه من الخير العام والحكمة والرحمة 
أضعاف ذلك E ON SAS a‏ 
الكلام على قوله: وکن تملع اشر تن أ 4 %7 و O Saket‏ 
بيان أن الطاعة لله ولرسله وأما الخشية والتقوی فلله وحله .. TES‏ 
الكلام على قوله: اف درون الان و کان من عنڍ عر عبر أله لوجدّواً فيد أخيكفًا 
كنا ©4 DEE‏ و LTP ismail OEE NEI‏ 
وتدبر الكلام إنما ينتفع به إذا فهم TEEPE EOE‏ 
لفظ الاختلاف في القرآن et‏ والتعارض لا يراد به مجرد عدم التمائل RE e:‏ 
الكلام على قوله: راذا جَاءَهَم آَم مَنَ أَلأَمَنِ أو أَلْحَوف أذاعوا بدء. . .4 e‏ 
المقدم والمؤخر في القرآن NE “Koco tis a‏ 
تفسير التكليف في قوله: وتیل ن سيین ار لد كل إل قت . ا O rc‏ 
تبر فوته کی شق عة س یکی لھ شخ ا > 0 
كل من أعان غيره على آمر فهو شافع له» فالشفاعة عة الإعانة Ne REY rece Tetesen‏ 
تفصيل القول في الشفاعة الحسنة والسيئة چڈ 4د بچ د ا E EEE‏ 
إذا آغين مذنب على البر لم تكن إعانته محرمة E nO Reece‏ 
تفسير قوله: إلا ألني يصلود إل قوم بتكم ويبتم ميق . . .4 الآية . DE sss‏ 
E E E hE ger e‏ 
تفسیر قوله: وما کات لمُؤين أن يِفَل مُوْمِدًا إل حًا . . . 4 الآية SSeS‏ 
سقو ط التكليف عن المكلف عند عدم القدرة عليه و زد و یکو کڪ FN N YA rus‏ 
تفسیر قوله: فان کات من فوم عدو عدو لک و وهو ميٿ n RE OOOO‏ 
تفسیر قوله: ومن فل موتا حًا رر َب ا ديه اة : ...4 e RR e‏ 
سمى الله إسقاط الدية صدقة O. Mecooilrte usu nik aia SALL E‏ 


م = 24 م ا صر ےج 2 
الكلام على قوله: #ومن وقلا مووا مید 1 ین ی RE‏ 
هذا وعيد مطلق قد فسره قوله: إن أله لا يعفر أن شرك بي وعْفر ما دوت لك لمن 
کا4 E re RTS ness ESS ARE ROORES‏ 
حكاية عمرو o‏ ت ا ا 5ا ES. eha ius‏ 
تفسیر قوله: تاا آلڑیے اموا لذا صرنر فی سيل آله ا . . .4 PY PY‏ 


e القهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
الحكلام على قوله: لا دستوى القليدون س الموميين عو اولي ۴ والهدوَ في 

...4 2ک چ کیک مچ جهو اک دو مین چت یدو یو کا i‏ 
المريد إرادة چ ا کر ا الان الال بدلالة هذه الآية ودلالة 

السنة . EEL RN S-Bahn atin sad OSES ROSTER eo‏ 
0E E‏ 
بیان أن أل رر نوعان ا و کک ا ر 0 
الكلام على قوله: إن ال وق مم الیگ لای ع 6:8 ا 
تفسیر قوله: یات اله من قوله: رگن آل 5 غفورا د اناي VV TE INE iri‏ 
تفسير (الحيلة) من قوله: إلا ستَطيعود جلي OE agahan‏ 
الكلام على قوله: إل الستَصَعَفي يت ازل السا ولون ...¢ RT‏ 
الکلام على قوله: ودا صم فی الأرض فیس عک جاح أن قصروا من أَلصَلَرة. . .4 ۳۲۹ ۳۴۲ 
الكلام على رفع الجناح ê ia OS a PO O E E Ok‏ 
للناس في معنى القصر في الآية ثلاثة أقوال: أصحها: أنها أفادت قصر العمل وقصر 

لبن جیا ھچ و e‏ ەج ON mE g25 aaa n‏ 
بيان أن PER A REN ADT | a eae E OT ET‏ 
ليست صلاة السفر مقصورة فى الأجر والثواب وإن كانت مقصورة فى الصفة 

1 ۸ a EA eae ARIE ا‎ 
OF ANT EPI aus: الكلام على قوله: إن ألصَلوة اڭ م آلفڑمییے کک ر‎ 
ES ا‎ A REE AA الفرق بين القصر والجمع‎ 
a OE . ال ای کی اتی ایا ا ی ایر بی وا مس‎ 
TE MMS hares Eases e SAE RS 1 A 
OY FT Nh ses: tyre ede ross E ES بيت السنة آن القصر‎ 
E PR PO pS N لو خرج‎ 

قد أتى بحد القيام .. ON sales eva Ses a E‏ 
ذكر القيا 5 الركوع و اکن نفس عمل الرکئ والسجود أفضل من 

E SLi ait raa Er a NE ب‎ 


تسیر قوله: ودا کت ت اقم ھچ ألصََلوةً فم ا اة ية متب 3 2 EY FEY‏ 
دلت الأية على وجوب صلاة الجماعة في الخوف وهذا دليل على وجوبها حال الأمن 


“*“ ) سا الفھهرس 


الموضوع العبفحة 
تفسير قوله: ذا فيم ألصلَوةً .... N SG‏ 
تقسير قرله: وإ ارلا إللك آلککب بان رگ ب ا با یک آذ رکه گی 
َب خَصيا 4)3 ا EEN DEER gnreren gh aus‏ 
تفسير قوله: ولا ميل عن لب تاا شش ...) OO PEN seata e‏ 
الصواب في تفسير قوله: تاوت أشي ....... ROSSER‏ 
بيان آنه لا يجوز الاعتذار عن النفس بالباطل والجدال عنها سرا وجهراً .. NeYe,‏ 
تفسير قوله: # يحون من الاس ولا ستحفون من الله وهو BEN tt E‏ 
وآخبر أنه لا يرضى ذلك مع أنه قدره وقضاه N rea DS ES SE‏ 
بی ا فون عسل سوا أو یظلم نفس ثم عفر آله جد آله فوا ینا ¢ ٣۳۹‏ ۔ ٣٣۷‏ 
من يعمل E.‏ يجز به» والمصائب حطة تحط الخطايا عن E Sere aa ea)‏ 
ظلم العبد لنفسه يكون بترك واجب كما يكون بفعل محرم اکر و چ اود ET. Gres‏ 


تفسیر قوله: ووومن ياف ا من بعد ما ان له له ألهدى: ...¢ Nea TEV misala aaa‏ 
الاحتجاج بالآية على الإجماع» والکلام على EN OE eken a‏ 


كل من مخالفة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين مستلزم للآخر STP Niaz feat‏ 
من حرج عن إجماع المؤمنين فقد اثبع غير سبيلهم قطعأ i FE n‏ 
كل ما أجمع عليه المسلمون قد بينه الرسول كلا AD O ET‏ 
فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر ...... EEN SEES‏ 
تفسیر قوله: إن دعوت من دونو إلا إتا ون دعوت إلا سَيطتًا مَردًاي .۔ ٠٤١ _ ۳٤١‏ 
کان في کل صنم شيطان يتراءى للسدنة ود EN SARS me EA‏ 
کن و NTE Nreareket aa OT‏ 
بيان أن دعاء المشركين لأوثانهم كان دعاء عبادة ts‏ مسال ا EY o‏ 
تفسیر قوله: ومهم يڪ ٤ادات‏ الاي ولا یرک 0 E ee‏ 
تخيير ما لیک فل دا ی ان تی د والخصاء وقطع A:‏ 3 
لخلقه .. OSC Aero N PARE bela Kk eer REA‏ 


هذا یغیر ما خحلق الله عليه قلبه» وهذا یغیر ما خلق الله عليه بلله ا ۳٤۳‏ 
تفسیر قوله: الس بامانیّگة ولا امان اهل الب من مل سوا ر به ۳6۳ ۴٤‏ 


تفسير قوله: ومن أَحَسَنُ ويا مَمّنَ أسَلَمَ وهه ...4 .. E‏ 
خص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في الس لم یبخل بسائر BEE Yeeeah Ke‏ 
أصل الخلة عبادة الله وحده والعبادة غاية الحب والذل .. ES ESSE EES‏ 


E e a a ag a a ak e ea Je 


المو ضوع الصبفيحة 


| أحسن الدين إسلام الوجه لله مع الإحسان وهو العمل اع eT‏ و ا 
إسلام الوجه اله يضمن إخلاص EE Eas GR gan a‏ 
تسیر قوله: #وسىفتونڭ فى | ف ۲ َه تڪ قيهن . 2 o E Ec A e E OE‏ 0 
تزويج اليتيمة ثابت بالكتاب والستة ........ a O OLEASSTTERSEEKSERATES‏ 
بيان أن الله أذن لولي اليتيمة في تزويجها إذا آقسط في صداقها ین EH ST‏ 
سجر فول کیان اا عات من بشلا ورا أو قاجا ..&... E LSS EEE etti:‏ 

| سير التجوز EN oes Eh i Ean n Ose‏ 
IR |‏ کوان کسڪطيهوا ان شلوا ن اسا ر RONEN eet: ¢. . E‏ 
تنازع الناس في القسم هل كان اجا على رسول الله ل آو مستحا؟ KER ege aap‏ 
والعدل في النفقة بين الأزواج واجب على أصح القولين E E ES EES OY‏ 


جزاء من كانت له امرآتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى» يعني في القسم والنفقة .... ٠٤۸‏ 
تفسير قوله: ڃفک تيلوا ڪل الميَلي ODES SERENE ESAS‏ 


تفسیر قوله: اا الدب ءامنا كوا ومين الوس تیل شید ووو ع آنشیگ. EO PEASE.‏ 
تفسير قوله: وإن تلوأ أو تعرضوأ# ..... hy TO O CO O O‏ 1 
أمر الله المسلمين ألا تحملهم بغضهم للكفار على ألا يحدلوا س ۹ 
| السات عن الق شيطان حرس . E Veal aaa alê a aS EET‏ 
شهادة المرء على نفسه هي إقراره وهذا لا يشترط فه لفظ الشهادة باتماق العلماء ....... ۳٤١۹‏ 
ا ا و FOS‏ 
تفسیر قوله : ومن یکر بال ولچ کی وکنیھ۔ وَرسلٰوِ۔ الور اکر د ق قد َل سا ا بيدا ... ٣۵۰‏ 
الكلام على التلازم في هذه الاية De iio EE Ta êa Sed ea lan:‏ 


| تسیر قوله: وإ لون اا که کر کا ف امغر ا گرا 0 اا کم ...€ الاآية .... ٣۵١‏ 
من تاب قبل حضور الموت فقد تاب من قريب ورجع عن كفره فلم يزدد بل نقص 


بخللاف المصر إلى حين المعاينة yr o PEE SE PA O PER‏ 
لو آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا لم یکونوا قد ازدادوا کفراً فلا یدخلون في 
الأية OY SERR Aas lebt Sa Sc EAS a ry Re Seer‏ 


سے ا Gi‏ رر ار 


ار ف : وقد N EAE‏ ا ا پا 


را ا a E e PN OE‏ 
جع ال خا المت اع وجغاا القاعد اا بمنزلة القائل . Ee oe!‏ 
) بیان أن هجرة الفجار نوعان : هجرة ك وهجرة تعرير .... OO‏ 0 


° ) ) القھرس 


لودع سے 
تفسير قوله: إن ألْمُكَفقِين عَُيعود أله وهو يغه . . .4 کک for _ o1‏ 
الكلام على المخادعة ............ ELOY BEC ARSaan IS‏ 
اھ کی کی کی کے وھ ج کے م oF is A O OPO‏ 
تفسير قوله: إن أَلْتَِوَينَ فى ألدَرَكِ الأَسَل من ألَار ...4 ..... E SST Sa‏ 
من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان تھ کا o E‏ 
تفسير قوله: «قاۇكهك مح زي4 .. یی BE uue SEE‏ 
علم الله تعالی تیاده من لوازع اة ea‏ 
تفسير قوله؛ ولد د ا ال باش من لرل إل س د EEL WEE ece sacl es,‏ 
الصحيح آن إقراء اسیا واجب ا AO OO OC EO PEYT‏ 
تفسیو قول 1 الج مک اق شر اورت أن ا ف ق ري :€ ...د 
اليهود والنصارى داخلون في ذلك وكذلك المتفلسفة می کرو چا (ê0 ı..‏ 
تفسیر قول : یرهم وقولھم ل مرم ىا وا Foo a $d‏ 
يزعم اليهود أن المسيح ساحر کذاب وآن آمه بغي IY «Foo‏ 
تفسیر قوله: وقو ولم إا لتا ليح عيتى أ يم وا Ura ufrendrats‏ 
بان نهم کادبون قن دا آٽمون E‏ قتله . N Gt A Kaa‏ 
تفسير قوله: ون أل أخلفوا في فى سى مه OSS ASRS r‏ 
ظن من ظن من الحواريين ائ کی ا 8 وو ا 

جاع ره Ere‏ ا چ REN aî‏ 
وكذلك اعتقاد من اعتقد کے ا جاء بعد الرفع وكلمهم» لا يكفرون بذلك ET‏ 
اعتقاد کثیر من مشایخ المسلمين أن البي ية جاءهم في اليقظة لا يكفرون به a‏ 
تفسیر قوله: رمَا 8 وما صلبوه وللكن شيد ف E E ORONO i Gre reke‏ 
تفسير قوله: ل وما فلو قينا @ بل رمه لَه إل .. AY seers ES‏ 
عقيدة اليهود en‏ في المسيح ۸ OD SSS a aE a E a‏ 
تفسير قولة: إن يِن آهل لکت إلا لوم به فل مور. 3 REF FON as‏ 
ذكر مقتل مسيح الضلالة على يد عيسى ابن مریم الله عند باب ل .. DN xor Raga‏ 
تفسير قوله: فطلي من الزيت ادوا عرَمنا عَم عيبت أحِلّت ...4 E Scere‏ 
هذا التحريم باق علیهم بعد مبعث محمد لا یزول إلا بمثابعته OA a PON a ER‏ 
اكلام على اتحريميبضيالطيات جان البهود بهم OE‏ 1 
بيان سبب وقوع الئاس في الحيل المحرمة EEE CO PCTS REDE‏ 


قد يحرم الله الطيبات عقوبة للعباد EE acing Rehet‏ 


القهھرس 1۹ 
الموضوع الصضفيحة 


بيان أن كراهة قريش وغيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجباً لتحريمه على المؤمنين . ٠٠١‏ 
الحكمة من تحريم الدم المسفوح وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير .,. ٠٠١‏ 
الطيبات هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق والخبائث هي الضارة للعقول والأخلاق ٠٠١‏ 
باح الله EBE RES‏ الخبائث التي تضرهم 


في مقصودهم هذا ES OSES aS EER SSO NEE SE EE ET‏ 
الكلام على الشكر . PHA AT FANE CAs Rs‏ 
الكلام على قوله: وتاک أ مَل ارکب ل زل کیم کک ب E Re Î‏ 
إتخا سال المشرگون وأعل الكتاب إنزال الكتاب تعنتا E Cr EE OEE‏ 
بيان أن هؤلاء المكذبين لا منفعة لهم بمجيء الآيات التي اقترحوها لان لن تى 1 
لم يشهد أحد من الحواريين الصلب لأنهم كانوا خائفين غائبين وإنما شهده اليهود ....- ۳٣۳‏ 
والذين نقلوا أن المسيح صلب من النصارى وغيرهم إنما نقلوه عن أولئك اليهود وهم 
شرا هر وآ اة Kuso Rete: OE OT DE NOE POO ..١‏ 
كل أحد بعد الموت يؤمن بالغيب الذي كان يجحده NEA ARSE:‏ 
ا آف رجنخ آمل الاب ایزفتر ف بالج قل وت وطللف حن رز ار اومان RE2 FW‏ 
تفسیر قوله: الق میت ورافک لک ومطھرة سے الد ڪراي .. A ET‏ 
التوفي في لخة العرب معناه الاستيقاء والقبض وذلك ثلاثة آنواع PE AE Ete‏ 
الكلام على قوله: نكن حون في ألمر و م وود ومون ا ر إل .€ 1-۳ 
بیان كذب قول من قال إن قوله: وليم لر طا اک RTA RAGES‏ 
تفسير قوله: إنًا اوا ايك کا أؤحيتًاً إلى وج وان من يعو . . .4 PRR cass‏ 
الکلام على قوله: وم اه موس ڪيا PE SF Ga Rate‏ 
بيان بطلان قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل وبطلان قول من أقام الحجة عليهم 
قبل الرسال و RNY Te E O‏ 
لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى م وچاد ق 


آگد a‏ بالمصدر فقال: إتڪليمًا@ وهو يتفي المجاز .ا ۳۹۸ 
ھۆونديته من اجان اطور) ا يعقل في لخة العرب لفظ النداء دعير صوت وی € ل 
حقيقة ولا ما ag E E E CES EN O E CE N PO OSI O N TOT‏ 


الكلام على لام العاقبة وامتناع وقوعها 1 تعالی PIN EOE‏ 
و5 7W‏ 


امبر قله تمالی: وش ر ومرن للا ون لاس عل أله حجَة بعد 
از O NE E EE E ۹ ARES ON E ak‏ 
تقسیر قوله: لیکن اله شد با با ا ان رلم E‏ نایگ قدو دود ... ۳۷۱ ۴۷۵ 


EFS U ol LL § 1I { JL 1 F1 fJ F1 FAI JL J f JL FF fA FFL GL JL J J LLL A E O o i ا ا ف س ل اس ا ا ا ا ا ا ت ا ا ا ا ا ا ا ل ل‎ 


11۰ الفھمرس 


الموضوع الصغفيحة 
بيان أن القرآن متضمن لعلم الله» وذلك يتضمن أنه كلام الله نفسه A i O‏ 
يبان أن القرآن غير مخلوق منه بدأ وإليه يعوة ...... o PEI AS ATH RETES‏ 
ويعلم الله من خلقه من يشاء من علمه چ و ن تید د ا ...2 No.‏ 
تفسير قوله : يهل ڪب ل نلوا في يڪم ولا تقولا ا ا ر از“ AV2 TVS a.‏ 
بيان أن طوائف النصارى المشهورة كلها تقول بالاقانيم القلاثة SNS ASAS a‏ 
تفسیر قوله: لوڪلمنه: آلتلها ل مر وذو ينت O SABRES EAE‏ 
بيان أن عيسى ## بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة ا NN re‏ 
تفسیر روح القدس و 
الاد عا الللجهجية في استدلالهم بقوله: انما لیج عیسی ابن مر رسو اَل : 
ونه على أن القرآن مخلوق ENN serft gg‏ 
الرد على النصارى في استدلالهم بالآية على أن عیسی غير مخلوق لأنه كلمة الله ۳۷۸ ۳۸۰ - ٠۳۸۳‏ 
أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء E CO‏ 
يقال للنصارى: لو قدر المسيح نفس الكلام فالکلام لیس بخالق osta f‏ 
بيان آن قوله: وروح E‏ أن یکون منفصلاً من ذات الله OT TT rr.‏ 
لما خحلق المسيح من نفخ الروح ومن مريم سمي روحاً RASS E‏ 
الكلام على التأويل ise SiS RO eg‏ 
الكلمة عند النصارى هي الجوهر وهي الخالقة لكل شيء O SSSR GES‏ 
كلمات الله نوعان: كونية وديئية» وكذلك أمره وإرادته وإذنه وإرساله DS‏ 
الکلام على قوله: لن یستنکک میم آن یکوت عدا به ولا الملچگه لبون . . .€ ۳۸۵ - ۳۸۸ 
ما أضيف إلى الله أو قيل هو منه فعلى وجهين OTE TN CESSES AEA‏ 
بيان أن للملاثكة خصائص ليست للبشر» وللبشر خصائص ومزايا . A SPAN Aes ite‏ 
هذه الأمور التي من أجلها عبد المسيح فللملائكة منها أعظم مما للمسيح وهم لا 
يستنكفون عن عبادة الله کک د کا بک ی ین ووا 2 TS O 0 e o‏ 
تفسیر قوله: تاا الاس مذ جافک ھن ِن ریک ارا یک وا مت ©4 EL Seat‏ 
تفسير آية الكلالة e CAD hasecsa Teala aê ES ecel dtd BANE ASEre di‏ 
الأخحت ترث النصف مع عدم الولد وهو يرث المال كله مع عدم ,3 Sins‏ 
الأخحت مع الولد لا يكون لها النصف مما ترك N SSS GSR hs aka‏ 
الكلالة من لا والد له ولا ولد ST ase r‏ 


لفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا و ورلن کارا وة راک 


٦۱۱ e 


الموضوع الصفحة 
نزل قوله: ايوم الت لَك دينك . . .4 عشية عرفة في حجة الوداع. .. ۳۹۲ ٤٠١ »٤٠١‏ 
أكمل الله الدين تحريماً وتحليلاً لما أكملوه امتعالاً O O OYE‏ 


هذه السورة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم والأمر والنهي .. 
تفسير قوله : اما لذبن ءامنوا آلا حرمو طيبت ما أل اه ا . PAF 4Y f.‏ 


الكلام على الاعتداء في العبادات er‏ 
العدوان في المأمور به والمنهي عنه والمباح OTT‏ 4ة ن99 E ROSES‏ 
بيان أن تحريم الحلال يمين O E Dare tai an gra‏ 
او مرت اة من رين :الاد تي تفي اريخ الاري PND‏ 
تفسير قله تعالى : و ياًا الب اموا اوا بالمقود FOE NE SACs 4.٠.‏ 
هذه الآية كتبها النبي بيا في آول الكتاب الذي کتبه لعمرو بن حزم لما بعثه على نجران ۳۹٤‏ - 
للصيد الذي يضمن بالجزاء ثلاث صفات O SS Nise SSAA SEA‏ 
وأما ما لا يؤكل فقسمان: أحدهما يۇذى والاخر غير مؤذى کچ n RA N‏ 
تفسیر قوله: ولا للم اتسا POY APOE E RHEE eel:‏ 
تفسير قوله: وتماودا عل ال انقوف وله تماوا عل اثر وعدي O sc E‏ 
مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحد PON Soa eeceve ieee‏ 
تفسیر قوله: حرمت لك الميكة لدم ولم رر ...4 RO eae: INSOLES:‏ 
تفسیر قوله: إلا ما دَمٌ4 PI aac ae hiii RASRA SERDESTE A A‏ 
الصحيح من كلام العلماء أنه إذا كان حياً فذكي حل أكله ولا يعتبر في ذلك حركة 
المذبوح CA OOH CO E O CARE OO NEO ET‏ 
قوله: وما اهل ل لتر آل ب چ وبح ل ۲ لصب ا ی 
وة E dare Acre OS SRT E REG as:‏ 
ETT‏ وة غ522 ER ORES SRE ADRS rai KGa‏ 
تفسير قوله: وما ديح عَلَ أَلنْصّبي I DFA se SOS er Se‏ 
يكره أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابياً لأن نفس الذبح عبادة بدنية . Nise‏ 
الكلام على قوله: الوم الت نكم ديك . .4 EE ass NRE‏ 
كان بدء الإيمان في أول الإسلام ناقصاً فجعل يتم . E See: STRESSES i‏ 
لا تحتاج الأمة إلا إلى من يبلغ الدين الكامل ... OP AURA ACSA ES‏ 
بيان أن الحج تمام الإسلام ج4 ANOS Rae‏ 


الرد على الروافض في استدلالهم بهذ الآية على إمامة علي وغير ذلك ... IFS EN,‏ 


11۲ الفھرس 


الموضوع الصفحة 


ی EERE es:‏ 
تحريم النبي َة لكل ذي ناب من السباع وغيره رافع لو لیس شتا للقرآان .... 4٠٦ ٤٠۳‏ 
غندم التخريم ليس تحليلاً» والتحليل إنما يكون بخطاب RAEN RIA US az‏ 


تفسیر قوله: الوم أجل لم اعبات وطعام الزن آووا التب جل لک س ٣ ٠‏ 
تفصيل الكلام في إباحة طعام آهل الكتاب وئام E‏ 
بيان أن الشراك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكثاب إتما Fer‏ 
المقيد وسبب ذلك . O O EERE‏ 
الرد على من حمل قوله : ارک ل أا اکت ج عن الشر اک رالحرن ans‏ 
الزد على من «استدل باية اليقزة a fake‏ جواز نكاح الكتابيات .. E‏ 
بيان أن آهل الكثاب ليس .في صل صل دينهم شرك وإنما ابتدعوه في دينهم ERNIE ies‏ 
تفسير قوله: ولا مذ أخداني ....... E aa goga RE‏ 
كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما في ۰ O‏ 
كاف ازا قى الجاهلية ,توعين 2 انوا مركا وتوعا متها ب م E, Sie‏ 
إذا ذكر الكفر مفرداً في وعيد الآخرة دحل فيه المنافقون r SRE Vr SEES Kab‏ 
تفسير قوله: وحصت يِن ليت وأعَصتت يى أل وا ألككب. . .4 الآية ...... ٠۳ - ٤١١‏ 
كانت عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف بالزنا وإنما تعرف بالزنا الإماء ............ ١٠ء‏ 
لفظ الإحصان يتناول الإسلام والحرية والنكاح . ag E‏ 
eg lee ES EES EEE Soh rE REE e‏ 
شترط الله في النکاح آن يكون ا E NA‏ 
سی فول رت کل این کف عر عتا SE CES ae RRsat‏ 
تفسیر قوله : یناما لیے اموا دا مر فمتم إلى الصاوة فاغسلوا وجویک TNE e‏ 
الآية تعم كل قائم إ إلى اللا من توم أو غیره OE BNR Grau E SE tik gs,‏ 
الكلام على قوله: فاعسا جوک یکم إلى ألمرافق4 NT a Se‏ 
الكلام على قوله: راڪم إل الكبنِي . NERS Ea‏ 
من لغة العرب أن الفعلين إذا تقارب معناهما ا ا لدلاله غل الاش :ب 815 
E EO ERN ENO A RSs E a r gb‏ 
الکلام على قوله: اامسخوا پۇروك ایدیم و ين4 Ei NNE Gores‏ 


بيان أن الباء في قوله : ره وسک وقوله : ¥ IN CE NY ETE A‏ 
بيان أن الله إنما أمر في الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا مسح العضو Ba ENKS‏ 


الفهرس 11۳ 


الموضوع الصفحة 


المسح اسم جنس يدل على إلصاق الممسوح به بالممسوح ETA IV ETE < ee‏ 


الكلام على الخصوص والعموم في الأسماء OO TOO‏ 
الكلام على قوله: أو (Ê ıd‏ منک فن لتاپ 4 کس و اچ ن 0 
SV SRS) ) GA ek‏ 


الكلام على قرله: او of OV Eo Yoo ak a‏ 
الكلام على أن الملامسة في الأية ا بها الجماع على الصضحیح ٤۲۲‏ ۔ ۳٤ں ٤٤۸ ٤۲١‏ 


كل مس ومباشرة وإفضاء ذكر في القران فالمراد به ما كان مع الشهوة lh O OO‏ 
بيان أن قوله: أو غ ال4 يخم انوع اا0 رھ ` AF secer‏ 
ان برد الجن الاد ا وتفن م 2 ا SE TOT‏ 
بيان الحكم فيما الو لمست المرأة الرجل E n=‏ 
وإذا قلنا بنقض وضوء اللامس فهل ينقض وضوء الملموس؟ ..... i E O E‏ 
لا بد من اعتبار الشهوة في ذلك كله. TE ESA e21 n‏ 
ولا ينقض اللمس من وراء حاتل وإن كان لشهوة .... NE. Slee OREASSORSES EF Kaan‏ 
مجرد الشهوة لا تنقض الوضوء ا ا کې ETO‏ 0 4 
ولا ينقض لمس شعر المرأة ولا ظفرها ولا ستها POO‏ 
بيان أن الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبيثة وتارة من 
الأحداث المانعة ERE. Sibi ina rnin ERASER ES E a‏ 
الکلام على قوله: ون كم جنبا ماهروا) NEDE BE GEG SEEKERS‏ 
بیان أن غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء OD 3 RE ahe SPENSER ak ê‏ 
الكلام عن مسح الرأس قي الوضوء بیان آن الوانجب استیعاب الرآاس کله ٤٩۸ ٤۴١ ٠.٠.‏ 
ويجوز مسح مقدم الرأس مع العمامة EF Seger: 2 yT‏ 
دخلت الباء في آية التيمم لتبين وجوب إلصاق التراب لانت والوجوه RE aT asane:‏ 
الكلام على مسح الأذن في الوضوء ENA EASE hatch OEE orem‏ 
بيان أن ترتيب الوضوء واجب على الصحيح .. ETA ENE: tet | OE‏ 
لا يجوز أن تكوت لاان ي بعال اتا اشتحبات ا ا 
Visas cafe NES a ENN SF NEYI‏ 
بيان أنه يجب استيعاب محل الفرض في التيمم N ET‏ 
لم يجعلل الشارع الماء نوعين طاهراً وطهوراً E TEE kS‏ 


E a E ORES An EÊ الكلام على آية التيمم‎ 


11٤‏ القَةَرس 


الموضوع الصفحة 
بيان أن التيمم إنما يجوز إذا لم يكن استعمال الماء إما لعدمه حقيقة أو حكماً أو لضرر 
باستعماله . E POO EEE N OE EE‏ 
ون کاو حفن ا رن اتاد اا فو جوج له الچ را یکی قرت 
الوقت آو لم يخشه TOOT OEE VEILS.‏ ەلى ك E a egg;‏ 
بيان أن التيمم يجزئ بضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه ..... 0 
تفسير قوله: هفلم يدوا مء وبيان وجوب الطلب إذا رجا وجود الماء OE MSS‏ 
تفسير قوله: صدا طبَبّا وبيان أن الصعيد يعم كل صاعد على وجه الأرض .. ٤١١‏ ۔- ٤١۲‏ 
بيان أن التيمم من خصائص المسلمين ent‏ اک جى a‏ 
الكلام على المسح على الخفين ND E Sas IGVITE TRÎ a1‏ 
تفسیر قوله: ما بريد اله ليجل علڪم من حرج وکن بريد ليطهرگم. . .& ٤۳٤ _ ٤۳۳...‏ 
الكلام على نفي الحرج الذي هو الضيق E GO Ah aivgek A ES‏ 
أمر الله بطهارة القلب وطهارة البدن o SE Aer EE RASER E SESS SEAN‏ 
دل القران على آنه لا يجب على المتوضئ أن يتوضاً ا OR EEE‏ 
الأصل ة في الناس عدم الجنابة كما أن الأصل فيهم عدم الطهارة الصغرى E kest‏ 
بيات آنه لا دليل على أن من توضاً قبل الوقت فعليه أن يغيد الوضوء بعد دخول 
الوقت a E 1 o E O‏ 
من لم يصل بوضوئه فلا يستحب له إعادة الوضوء OT rsa Tsa ASE‏ 
بيان أن الصبي إذا صلى ثم بلغ لم يعد الصلاة ة على الصحيح TU LR‏ 
بيان أن القول بوجوب التيمم لكل صلاة قول ضعيف وإن الصحيح أن ای ای ETN,‏ 
ول :خلا بوضوء وأراد أن يصلي سائر الصلوات بغير وضوء استتيب فإن تاب وإلا 
قتل . کا ب ا O See‏ 
تنازع الناس في الأمر المطلق هل ا التكرار؟ على ثلاثة أقوال TE N‏ 
تفصیل الکلام في قوله: چون که سوئ أو عل س سَمَر أو جه د نكم ِن لقاب أو 
لسم اة ...4 EE EE SEES ORO AS Sok Exist ep Raped eae‏ 
الرد على من قال أن (أو) بمعنى الواو في آية التيمم او E OO‏ 
جمهور السلف والخلف على أن النوم نفسه ليس بناقض ولكنه مظنة خروج الريح» بيان 
ذلك ... E SP ACh Sian aS a:‏ 
بیان ضعف قول من قال بأن النوم نفسه ينقض» قلیله وکثیره .. Da SEs‏ 
تفضيل الكلام في مسالة النوم هل ينقض الوضوء أو لا؟ .. EEE reat‏ 


بيان ان المنتظر للصلاة إذا نام أي نوم كان لم ينتقض وضوؤه ees Rae‏ 


كين 11 


الموضوع الصفحة 
أما إذا نام الئوم المعتاد كنوم الليل والقائلة انتقض وضوۇه ...ب £€0 - £٤0‏ 
والنوم الذي يشك فيه هل حصل معه الريح أو لا؟ لا ينقض الوضوء E‏ او 5 
الكلام على حديث: «(العين وكاء السه» DEP ska ERs e eit sei RE air‏ 
الجواب عن حديث صفوان بن عسال (لكن من غائط أو بول او نو E O E‏ 
دل القرآن والستّة على أنه لا يجب على الجتب إلا الاغتسال» وكذلك الحاثض وليس 

OT LEV Pees nax IVIL ETE e O 
OO EL المريض يتيمم وإن وجد الماء والمسافر إنما يتيمم إذا لم يجد الماء‎ 
E SSO EERE قوله: أو عل سر يعم السفر الطويل والقصير‎ 
Pek من كان الوضوء يزيد مرضه أو يؤخر برأآه تيمم» وكذلك في الصيام والإحرام‎ 
EF Gege gy eee ومن يتضرر بالماء لبرد فهو كالمريض عند الجمهور‎ 
إذا کان مس المرأة لشهوة فالوضوء منه حسن مستحب لإطفاء الشهوة كما يستحب من‎ 

الخضب وأما وجوبه فلا . CON Eha ir AAAS DEAR OEE CARATS‏ 
المسافر يجامع أهله وإن لم يجد الماء ولا i‏ وقلا 
الكلام على قوله: «فَيمَموا صدا طْيَبا ئا روڪ يریگ : بيان إن 

التي متطهر N ESA Sea eg OT ICT ETT‏ 
الكلام على التيمم هل هو مبيح أو رافع؟ ل ED ales‏ 
لا يتعين الماء على المتخلي في إزالة النجو والخبث» بل هو مستحبا ..... NE EES‏ 
الرد على الرافضة في مسألة غسل الرجلين POET, reee ROSE a Ee‏ 
في ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل فإن السرف يعتاد فيهما 

کٹیرا HE PRN AT EE e ga A a ak ê eas‏ 
بيان أن الستة هي التي تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه تعر عله r N e PE OO‏ 
الکلام على قوله: راڏڪوا نة او عَم ية الى EO f00 f... e‏ 
تسیر قوله: واا الس ءامنا كرا NEBR O e E‏ 
نهى الله المؤمنين أن يحملهم بغضهم للكفار على عدم العدل ٤0۷ - ٤0٦ ٠...٠... ٠٠٠٠٠٠٠...‏ 
لا يباح شيء من الظلم بحال ک1 و OP Kena Sake Ra ES HENÊ‏ 
الكلام على قوله: 0ود عد آله میق بو إترويل وبعقتا ينه أثى عكر 

تقيبًا. . .4 PASA rei Oe sR tah‏ 
عقوبة الواجبات الموثقة بالعهود من جهة انمتن N, sp‏ العصيان ,.... ٤0٥۷‏ 
تفسير قوله: يسا لقم َم لمهم جملا ا 5 .2 e ut‏ 


الكلام على قوله : وَاعَف ع م اشتي OOD CEEOL TICES a ORES‏ 


err: EE‏ 2 و کا فخ 1ة ہک کا عا کک 
ا RO SND N SESS ORA PE‏ 
بان آنه اک کین تا ا قعل ا E RGA oacana i‏ 
الكلام على الاختلاف المذموم e E ROT EE ENE TETER TEEN WOT‏ 
نسيانهم حظاً مما ذكروا به هو ترك العمل ببعض ما آمروا به وهو الذي كان سبباً لإغراء 
العداوة بينهم E‏ ماما ما جن 8ق تتا رو اا ا 0 e2‏ © 
بيان أن هذا حو الواقع في أل ماتا بين كثير من الطوانف التنازع: eG‏ 


م 


مر و ويكاهَلَ التب قد جا ر رسوا ارف کنا ت ر لري 
فوت من OE Soi casas Ea SS r‏ 


حال الناس قبل مبعث النبي مي E ls E a o dn‏ 
تفسير قوله: لََدڌ ڪَمَرَ الي الوا ن که م و التي ابن م ...4 SEI‏ 
الكلام على قوله: #وقالت الهو اصرف کن وا ا وآ 2 oN iit‏ 
الكلام على قوله: واد قال موسي اوه AEDS NNE a‏ 


الکلام على قوله: فقوم ادوا الارض المقدسة الى کب الہ کہ . . .4 الآیات .۔ ٤٦۳ _ ٤٦۲‏ 
ا وی ی ی و و 


E cares AAA AE aE EE ... تقوسهم‎ 

اق موی اک ارا لی الہرف ف اض افلا جل لات با او ۳ 
الکلام على قوله: وال عم تا ابق ٤ادم‏ باحق لذ هربا هربا . . . 4 REL EW aa‏ 
ی و N A E‏ وذكر اختلاف الناس في معناه RR Sess‏ 
الزد خلى اتظررفت؛ ال فة وات ات E E‏ 
SOG GSS Eo St AL ke aap, EOE‏ 


ر ص و a‏ 


تفسیر قوله: ِنَم حرا الزن ارون ا ورش وسعون ق آلأرّض سادا ا 2۷ 
بيان أن هذه الاَبة تعم المشركين المحاربين والمرتدين المحاربين وناقضي العهد 


المحاربين وقطاع الطريق من المسلمين RPS RRR reg‏ 
بيان المقصود بالسعي بالفساد في الآيةء وبيان أن الفساد نوعان .... O EO O‏ 
الكلام عن حل الحرابة واختلاف العلماء فيه .............. د NS ENA‏ 
المحاربون إنما يقتلون لأخذ أموال التاس فضررهم 1 فکان NE‏ لله باتفاق 

O CL bii الفقهاء‎ 


[ذا باشر ا ER‏ لقتل و٠‏ اکان N 044 E e eê BE ad NA‏ 
الطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب ... (Ve‏ 


القهزس 11۷ 


الموضوع الصفحة 
الكلام عن المقتتلين على باطل لا تأويل فيه EES Dae ....٠.......‏ 
وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى 

عند أكثر العلماء OOP N OOO‏ 
تير فوله" اما ااسے o r‏ اتقو أله وايتغوا إل الو اة . .4 3 
ليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله إلا بوسيلة الإيمان بالنبي يا OE‏ 1 
كل وسيلة طاعة للرسول ية وكل طاعة للرسول وسيلة ی EN race a eT‏ 
الكلام على قوله: «والسارف والكارئة فأقط موا أيديهمًا. . .4 O E OOO‏ 
يجب قطع يد السارق اليمنى بالکتاب والسنة ا EY SOCCER ER ASSO KSEE Ge‏ 
الكلام على قوله: ج PONS niiinincess tices Cems E e‏ 
الكلام على قوله: «يايها اسول لا زنك اريت رود ف EVI VY E‏ 
a N OE‏ 0 ووفیک سسنعوَ ب وإن KG‏ ا 

الاستجابة OOS OES ret lk KONG oie cik‏ 
الشعور بالملائم يوجب الحركة إليه والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه VE sda‏ 
تسیر قوله + افر نکی آگڪوة اللخ ...:. a NO ce, ESS Ss tbt‏ 
تسیر قول کیم کیت فاخ من الس إن ا عيب مقط الآيات 

تاها .. tA SEVA NT wes E TTT E EEE‏ 
کی کی کک اھ کد اپ خی ا i ety aS eg ub bbc a at‏ 
بيان أن القاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما e‏ 
الکلام على قوله: ووس ل کم يما اَل أله اهک هم ا ا Aa Raa‏ 
كلام ابن عباس وأصحابه في تفسير الأية ا PRS N e‏ 
تفسیر قوله: وکسا عم فیا أن التّفس بالتفیس وال لم اتی 4 AY - EA‏ 
بيان فضل العفو کو کی و اک و کا وود ماھ ف غ جک 1 0 
وجوب التسوية في الدماء بين المؤمتين ...... DES ROO EPPO‏ 
بیان آنه لا يقتل مؤمن بکافر .... BNE ROK ges ena i Sb DAS)‏ 
الکلام على قوله: وفنا ع اتهم بعیسی ان عر صقا لما بين يكيو . .4 .. ٤۸9 - ٤۸۳‏ 
ثناء الله على التوارة والإنجيل کد ت ا DIAS NEES ect adeek‏ 
ليس فيما ذكر في القرآن من ذكر التوراة والإنجيل وموسى وعيسى مدح دل الكتاب 

الذيْن كذبوا محمداً كل . O E‏ 0 
الكلام على قوله: اول ا الیل آ٣‏ أ E EY‏ 


الذي في التوراة والإنجيل من الخبر عن موسى وعيسى بعد توقبهما ليس هما أنزله الله .- ٤۸١‏ 


11۸ الففة 


الموضوع الصفخة 
sea Kaa SE‏ < 
يخالف حكم محمد جي . e a em ha E‏ و د 2 LAA‏ 


تفسیر قوله: وار إليك آلب ا مصَيْقَا لما بیت ي لتب . . .4 الاية ٤۸۸‏ ۔ ٤4۳‏ 
السلف متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من 


I EN aa as gd Kee aê E A aS SE ir aT التب ؛ تو ضیح ذلك‎ 

القرآن هو الشاهد في الخبريات الحاكم فى الأمريات E e PT STITT‏ 
ما آنل الله شو القسط »۽ والقسط شو ما أنزل الله E a e a a a Û a FA EE Ea ga‏ ۸۹ 
تفسیر قوله: لڪل جعلتا نكم رَه ويتهاجاي ... SD GREER Sirens tA‏ 


کل من کان میفسکا بالتو ار ات فل اکچ کن کر کیل ھی ی م ایا AN‏ 
اسم الشرعة قد يكون في العقائد والأقوال وقد يكون في المقاصد والأفعال ............ 4١‏ 


الشرعة بمنزلة الشريعة للنهر والمنهاج شر الطريق الذي للف فر والغابة المقصودة هي 


o PE OO EEO eee 

تفسیر قوله: وان احم بم با أل َه و کے را A NÊ e f eS‏ 
بيان الاختلاف في إحكام هذه الاية EE têre RRL Sebep a‏ 
قو اتک اهل N E se KOS‏ دوقنون ل sg‏ 
بعض تأویلات نفاة الحكمة في أحکام الرب سبحانه RASS RG RES SES SOE‏ 
الکلام على قوله: اياجا الین اموا آا دوا الو والتصری اول . . ٤۹6 Ç.‏ _ £۹۸ ۰۳ _ ٤٠د‏ 
الكلام عن منع آهل الكتاب أن يكونوا على ولاية المسلمين .. N hee RAKES‏ 
بيان القرآن في أن متوليهم لا يون مؤمنا PT RTE SERT‏ 
أصل الموالاة المحبة وأضل المعاداة البخض EEO Reseda trea RRRIE‏ 
المخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود بالضارع جخ ا9 DS ees tn‏ 
الكلام على قوله: #من رَد نک عن وب قوف بأ الله يقو ية وبوا . E E‏ 
ما آنزل الله في القرآن من آیة إلا وقد عمل بھا قوم وسیعمل بها آخرون ..............,.. ۵۰۰ 
لا بد عند حدوث المرتدين من وجود المحبين المحبوبين NSO ea E OEY‏ 
کان آبو بكر وأعوانه ڪين آشد الأمة جهاداً للكفار والمنافقين والمرتدين N O n‏ 
نعت المحبين الذين يحبهم الله ويحبونه E iar E‏ 
قور عم وون . کی رل قم بوذ الشات اا ا کا اon«‏ 0% _ Of‏ 
قد تكون الردة عن أصل الدينة وقد کول عن بعضه ا ا 0 _ 0¥ 

الكلام على قوله: إا وليك اله وسو ولي امنا . .€ ,..... ER Brera‏ 


الموالاة في حال النزاع تكون بالرد إلى الله والرسول .......... O LOGS ies‏ 


القهرس ۹ 
الموضوع الصغحة 
تفسیر قوله: ظفل حل اقم بكر من ذلك مثو عند آلو ا O ET e‏ 
تفسير قوله: لوا ينمدهم ألربنيوت وَلآَ ن تنل الول أو ا شي EN EERE‏ 
تفسیر قوله: اوقلت الود يد أله م ت اش وا 5اا .> E refe‏ 
قوله: بل يداه مبْسوطتَانٍ المراد به الجود والعطاء یتاک ی ا 

مجر د POR: eA: O VVAREKERSSE Ea aA s a  O OG RARLR‏ 
إثبات e‏ التوراة وسائر النبوات كما هو موجود في القرآن و کک 
تفسير قوله: ما أويدوا تار لحر الاما اذ ER SS SROA e a e‏ 
تفسیر قوله: چا ارشرل لے تا ار الک بد ا ...¢ ANE SIOR SEE SEE e‏ 
نقل الكلام وتحویله هو معنی تبلیغه OO O NT‏ | 
الرد على الرافضي في استدلاله بالآية على أن إمامة على مما مر النبي إل بتبليغه EK a‏ 
الكلام على قوله: وال عمك يِن ألا NE GAA Oa RAKEM EES‏ 
التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات ks‏ أولى من التعبير عنها بغیرها OR aia‏ 
تفسيرقوله: هقل يَأهلّ لکت لسم عل ل ىء حى تقيموا التوردة والإخيل وما أل 

يک . ..¢ NaN eae E N E OTOP OT SONE‏ 
من حکم باوخ قد سکم بفیر ما آتزل اھ NE SagES a ein eg e‏ 
تفسیر قوله: ل اَي امنا وات ادوا رالرى والہوت من ءامن باه الو الجر 

وَعَمِلَ ملحا . :0 بد چ N SESE ASSESS ine‏ 
تفسير قوله: لد ڪر الذي َالو پک غ َد . . .4 SEF RK ARGS‏ 
بيان أن التثليث الذي ذكره الله عنهم هو اتخاذ المسيح وأمه إلهين ENA CONE < ONE o‏ 
بيان فساد قول النصارى بصريح العقل من وجوه E a PSS lates ussa gee oe‏ 
الصقة لا تقوم بغير الموصوف OT FE RISTEY Resse E E‏ 
بان آن قول النصازى ينقض بعضه بعقما EE AAAS SPREE‏ 
الصفات القائمة بموصوف واحد وهي لازمة له لا تفترق EE SA e otto‏ 

ليس المسيح هو كلام الله وإنما سمي كلمة لأنه خلق ب(كن) E E E‏ 
یل اوی EE E‏ ا اید جا و PN GE ECR SOS‏ 


o 


٥۱٦ Teo SEK 2 a ae 
DEA aN Pat Sie tsa OOOE DK KEK ASSEN ok غاية مریم م الصديقيةء فليست بئية‎ 
aR Hr ENE . تفسير قوله: قل يَاَهَلَ کا ف ر 2 الق‎ 


ا a e‏ باطاً وظاهراً إل وهو ضال جاهل بمعبوده is‏ دته .ا1 8٩‏ 


° 1 القهرس 


الموضوع الصفيحة 
بيان أن الصراط المستقيم غير صراط هؤلاء الضالين TET‏ 
بيان آن النصارى ضالون لهم عبادة ورحمة ورهبانية لكن بلا علمء والكلام على صفة 
ضلالهم هم واليهود 1 OOF EE EE ETOH EE ENN‏ 
اصل كف النضارى غرك الراجببغتلاليم» والضال هو العادل عن طريق الحق بلا علم  o۰‏ 
الكلام فی قوله: لوت الي ڪَمروا ن جوت نويل على لكان داو ويس أبن 
Rae‏ ا ا SS LUCE aE‏ 
الإیمان بالله ورسوله وکتابه 8 لعدم ولاية أهل الكتاب N CNSNTIS OITA‏ 
تفسیر قوله: وولو ڪاو بۇيثوت يو وال وما أك إلهِ ما أعندوهم أولية. ...¢ ١١۲ه‏ 
يلزم في الإيمان ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده . lse j eske,‏ 
الكلام على قوله: : جد اشد الاس وة ِن و ا والذد د ...¢ Ng cece‏ 
الکلام على قوله: ولا سیعوا ما انزد إلى الرسول رئ أ کی ي .4 ۱ 06 
وهذا قي حى الاين نهم Tt ran egîta aa bs ata Kee aaa rê aha lg oer‏ 
الهو كر كرا أ وأقل رهبة وأعظم قسوة» والنصارى اعظ ضادلاً وآکثر نرکا OE‏ 1 
تفسیر قوله: «يفولون ربا ءامنا كنبا مح النهدي4 . OL RS Saate‏ 
كل من شهد للرسل بالتصديق فهو من الشاهدين . E GAMA OURAN‏ 
اليهود أشنك عذاوة وا والنصارى قرب مودة» ولیس في هذا أنهم مۇمنون تاچجون من 
العذاب . Orso eG Svea eal kaa Ege aaa a ge e SK‏ 
المراد بقوله: #وإذا سَيعوا ما ما ال إل -الرشول: . ٩.‏ جنس المتقدمین لا کل واحد منهم ... ۵۲۳ _ ٥۲٤‏ 
المراد بقوله: إوقات اليهود عر أبن أو جنس اليهودء لم يقل هذا كل يهودي ..., ٠۲٤‏ 
تفسير قوله: يتام لذبن اا کا شرا کیک ا ر َه تک ولا تدا . ACE‏ 
کن عل ن وی إل اه جزل تالقان > SEE Caneel‏ 
كان المشركون يحرمون من الطعام واللباس أشياء ويتخذون ذلك دينا GSS naa‏ 
الكلام على تحريم ما أحل الله بالأيمان من الطلاق وغيرها EV ONY OVE See aia‏ 
دلالة الآية على أن تحریم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل DIATOM ONO esre‏ 
مما نهى الله عنه الزيادة في التحريم على ما حرم والزيادة في المباح على ما أبيح E rat‏ 
من حرم الطيبات وامتنع من أكلها بدون سيب شرعي وكذا من أكلها بدون الشكر 
الواجب فهو مذموم REL A anka sega kap axaaa ea ERE SELE EAA‏ 
أكثر الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا اشرات : شرنة الەر . E EEO‏ 
الزهد ترك ما يضر العبد في الآخرة» والعبادة فعل ما ينع في الآخرة egret:‏ 


O eee E A TO O O تفسير الاعتداء فى الزهد والعبادة‎ 


1۲١ الق‎ 


الموضوع الصفحة 


بيان أن صوم الدهر مكروه وكذلك مداومة قيام الليل .... 0O‏ 
شريعة اللإسلام شريعة الوسطية والاعتدال بين الإفراط والتفريط LAGS IE‏ 
وهي وسط بين هذين الصتفين: أصحاب البدع وأصحاب الفجور EOD: ALG SRE‏ 
ضور فن اعتداء المسرفين > ءء٠..‏ > E aA UD AE ee e‏ 


الحكلام على قوله: وہ بای کہ لتر و یتیگ کک ایا ب عمد 
ال ...¢ ETT OT‏ مقف یا د 0 a‏ 
الكلام على احالف الختعقل وذکر اختلافه في اللحلف بالطلافق ونحوه» وبيان إفادة 


r I EE کن کی و‎ E EK . الأية العموم‎ 

بيان أن لفظ ؛اليمين يشنمل الخلف بالطلاق والعتاق والنذر والحلف بال وخب ذلك .. oY wy‏ 
بيان أن تفس تحريم الحلال يمين O ak Ê E gy aa‏ 
قوله: زی ات لک ب تیگ لا بد إن یمم کل یمین حرمت العلال Sika e‏ 
تفسیر فوله: #ولکن وڪم بِمَا ا TT Kane Enis Ekê‏ 
الكلام على كفارة اليمين .. e e PEO E ECC PO OEE‏ 
تفسير قوله: من اوسی ا دة مو الیک وبيان أن مرجع ذلك إلى العرف i O CE SE‏ 
تفسیر قوله: اا اين ءامنوا 8 لتر والمییر والاصاب ولارلم رجش يِن عمل أَلْكَيْطَن . . .4 ٥۳۹ _ ٥۳۰‏ 
جمهور العلماء على أن النرد وااشعرج محرمان بعوض وغير عوض .--...... E‏ ر 
تفسير قوله: إِنّمًا بريد الثَيطن أن يوقم بيتكم العدوة والبغضاة في لبر امسر . 5 ۵ _ 6۳۹ 
ذكر ما تدعو إليه الخمر من الفحشاء والمنكر ..... Ta EO oa ra as‏ 
er A Pn a RR E RE‏ 1 
يشقمل السيسن جلى دين عة فن لمال ية كن الل س EN. Gee‏ 
إذا حرم الله على قوم آکل شيءَ جزم اغلجهنی لمت عباخة شی :الا شتا ب PP EP‏ 1 
امک المخم ر قن فک ارچ تاو کل E OP e o e a: ne‏ 
تفسير قوله : فليس عل أليت منوا وأو ليحت جح فيا طينا. . .4 E‏ 
قصة قدامة بن مظعون في تأويله الآية على غير وجهها 0 
حکم مستحل ما حرم الله وحله ۰ فر ROT BES. ia rss as a‏ 
المضمون لأهل بدر أن خاتمتهم حسنة وأنه قنور لیم ولکمم ل ليسوا بمعصومین NT.‏ 
هذه الاية مدئية وهي من آخر ما و دة + CET a a.‏ 
تفسير قوله: ا الذي ام و أ فشو حن اليل ۴3 فک قە :شە 5 
تفسير قوله: يابا لين ءامنوا لا فللا ألصَيدَ وام ا 2 3 a‏ ¥ 


الکلام على قوله: کم بی دو نک OR el f AE E EET‏ 


الموغیع امنا 
محل ذبح الهدي للمحصر . ك EER OE‏ 
قتل المحرم ا یی یب الخمارة ع o SEES‏ 
الكلام على كفارة قتل الصيد للمحرم SEN OEY irre: EN FOOTE AS PEREY HE‏ 
أحكام الصحابة في جزاء الصيد ET AGS IPE PET CETTE EY‏ 
الحكم قيما لو لم يكن عنده جزاء الصيد r N OE FE CTE‏ 
الأصل في بدل المتلف أن یکون من جنس المتلف aS.‏ 
تفسیر قوله: ووم عاد فينقم لَه َه ين د OT ORK crag eee aaa‏ 
العفو عن الشيء والنهي عنه لا يجتمعان ر 

خص الله المتعمد بإيجاب الجزاء فدل على أن المخطی لا جزاء عليه ۵٥٥٤ ٥٥۲ _ ۵۵١‏ _ 
الصيد الحرمي a‏ والمحرم OO OO OEE SOE O E‏ 
الكلام على قوله: جرا يل ما فل من ألَعَرِ4 oot _ Oof -..... E TP OPO EET‏ 
المراد بالمثل مثال الصيد من جهة الخلقة والصورة ليس المراد القيمة .... E‏ 0 
تفسير قوله: هديا بلع الكبذ4 OLE ROE Soe mE OEY‏ 
كل ما يهدي إلى الكعبة فهو هدي E Se gag‏ 
الهدي المطلق لا يجوز فيه إلا الجذع من الضأن رافش نکن :اتنب N mF OER‏ 
قتل الصيد من الكبائر .. OE, hercl ndannbke SSDS ORO ES GEESE SEE Sal‏ 
تفسير قوله: أو عدَلُ دَلِكَ ماما E OE OO NEOCOTOTOIONEIT‏ 

تفسیر قوله: أل کم صید الخر وطمامة متا لک وللسیارة م لیک صد أل م 
دمت ا کیک کی کھور و چا کو دک راچ Ra Ere st‏ 
المراد بالصيد نفس الحيوان المصيد من وجوه PON NO Seaver pean lis ntman‏ 

ی ی ی و و 
ده للمحرم e aaa Ê aK Fe‏ ىخ Or COB OV aa‏ 


فإذا صاده الحلال لنفسه ثم أهداه أو باعه للمحرم فلا نک ONT g00 BON ina‏ 
إذا أعان المحرم على الصيد بدلالته أو إعارة آلة ودحو ذلك e‏ عله ET ase k‏ 


وإذا صيد الصيد N‏ لغیره من المحرمين OO eS O ES‏ 
تفسیر قوله: #جعل اله لكعكة الت لرام قا لتاس . ...¢ ا 
0 ان الحج كل عام فرض على الكفاية ڳڍن چوڪ 5 کیاد ا 
تفسير قوله: «أعلموا أت أله ۰ 2 2 ا نر تي 4 PO SRS‏ 


a ON iii کی ل اهديري‎ N KE i Jî اا اقا‎ 


اة 1۳ 


الموضوع الصفحة 
تأويل الخبر هو وجود المخبر به وتأويل الأمر هو فعل المأمور به .. ا 
وجوب الأمر بالمعروف والتهي عن المنگر ...٠٠٠ء٠٠‏ -- E SR EK vee ei‏ 
لقوق ت ال اا > ERR. helse‏ 
القلاٹ المهلكات والتلات المنجيات ....... O TOES KGL Ea‏ 
فوائد مستخلصة من الآية للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اک O VO ea‏ 
لا يجوز الاعتداء على آهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغخضهم أو نهيهم أو 
هجر هم أو عقو بتهم RISTE ica As nS ESIRA a Kk‏ 
آكثر ما يقع من الاختلاف بين طوائف چ ق O rE,‏ 
وبإزاء هذا العدوان تقصير قوم ای 4 INS ELSES ES rea e pS ha‏ 
طريق الاستقامة في الأمر والنهي طريق بين الغلر والتقضير N SSS SSE‏ 
الكلام على قوله تاا آل ءامن دة یک إا حَصَرَ أَحَدَكٌ اموت جين َة . . .& ٥۷١ _ 6٩۷‏ 
العدل في كل زمان ومکال وفي كل طاثفة بحسبها E ۸ EAORERD SOS êêê:‏ 
آفة الشهادة: إما اللي وإما اللإعراض: الكذب والكتمان PEN NEESER ES‏ 
ظاهر الاية ية أن المتهم بخيانة ونحوها إذا ظهر كذبه وخيانته كان ذلك ایا یوجب رجحان 
جانب المدعي فيحلف ويأخذ كما في الدماء» بيان ذلك OR AORN asx ee‏ 
بيان جواز شهادة آهل ا بتو ۶ن جن PS SOO ELLES RIESE KM‏ 
الكلام على قوله : وذ قال اله يلعیسی أن مرم آذڌڪَر نعمت عَليك ول ولِديڭ. . .& .... 0۷۰ ۔ ٥۷١‏ 
ت على بع مت N RDS Ra e aa EO ETP‏ 
ر ویر e‏ و رص 0 ER i re GEZ.‏ 5 


الس ...4 ا E‏ 
كان قبل نزول التوارة يهلك الله ET‏ تعذات اسا و id‏ التوراة لم 

بيلك آمة يعات انيتال ,.-... ماس دن POS RW UVES DANSK KEDE ASS E‏ 
عرض شبهة للنصارى والجواب عتها ...... EP iii acrid tt e‏ 
الكلام على قوله گت کی کہیکا کا نٹ ف کا تن کت ت نت اَلرَقَيبَ oV _ 0 I‏ 
یچ :لی افیا الا شکلد ہج لوف ہپ کے اوه 22 E ONSRORRLLSES‏ 
إيجاب العدل یا کاو رک چ ا لفضل بترن به الريب إلى فع OVE‏ 
الکلام على قوله: ری آله عم وشوا VETE cey IEEE‏ 


ایسھی چیو الله فهرس الجزء الثاني 


